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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأكيد أن مدا اة ورو 


ASG دي 2م‎ AIA o A 
.]٠١؟ تاا الذین ءامنوا أتفوأ آله حَقَّ تفَائو- ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:‎ 
چوس ص م رس 2 ررس ى کے ےر ررم پور صو صم رر ,و زک ص عبس بانع‎ 
لاما الئاس اتقو ریک اذى لھک من فیس ود وای مہا روجا وت مما رجالا كثيرا ويضآه‎ 
2 م ٤رر ر‎ 2 50 5 
.]١ وتوأ أله ألأزى َيه وأ 5 م إن هکان لمكم رَقِييَا € [النساء:‎ 


أ ر هو مزه مور سلس و اسع 2 2 - جح ل رص ررد ع ر 2 
#يتأيها آالزین >أمنوأ اتقو امه وفولوا قولا سیا © صلخ کم أعمللك ويغف رلك ذنويكم 
مدير وه ر 2 


ومن بطم الله ورسوله, فقد فار مورا عظِيمًا * [الأحزاب: 1٠١‏ - 1ل/]. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ييه وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

فإن من الكتب التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة ما ألفه الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى بمصر سنة ۳۲١(‏ ه). 

وقد تصدى لشرحها جمع من العلماءء» لكنهم لم يتبعوا في شرحهم نهج السلف 
الصالح» فتصدى لشرحها الإمام القاضي صدر الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن 
أبي العز الأذرعي الدمشقي المتوفى بدمشق سنة: (7947 ه)» وقد شرحها شرحاً جيدأ 
واعتمد في شرحه على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» وابن كثير» 
وغيرهم من أهل العلم. 

وقد تلقاه أهل العلم بالقبول سلفاً وخلفاًء ونال هذا الشرح شهرة واسعةً ولكنّ 


شرحه لا يخلو من التطويل والإسهاب في ب بعض المواضع» لذا أحببت أن أخدم هذا الشرح 
الا رك اشر فيا لون العلم مع التعليق عليه" ثم بعد ذلك أتبعه بصياغة 
الشرح على طريقة السؤال والجواب. 

و سال اند م ا الاب اتسين را يتقل ي ب وا را عن ورا 
القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


© © @ 


)0۱( قسمت الشرح على فقرات بحسب وحدة الموضوع مع وضع عنوان لكل فقرة وقد استفدت في اختصار 
كلام أبي العز من طريقة عصام بن مرعي في كتابه مختصر شرح العقيدة الطحاوية. 

(0) وقد استفدت من تعليقات محمد هارون على السنة لابن أبي زمنين» ومن تعليقات العدني على شرح 
العقيدة الطحاوية. 


مقدمة الشارح 
خطبة الحاجة 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات . 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وَأشَْيية آلا إلة إلا الله وده لا شريلة لت وأشهد أن بدا محمد عيذه ورشضؤله 
صلی الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. 
[منزلة علم العقيدة:] 

أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم؛ إِذْ شرف العلم بشرف 
المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمّى الإمام أبو حنيفة رَحْمة الله 
عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: «الفقه الأكبر» وحاجة العباد إليه فوقٌ كل 
حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنّه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن 
تعرف ربّها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» ويكون 
مع ذلك كله أحبّ إليها مما سواه» ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 
[حكمة إرسال الرسل:] 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك» وإدراكه على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز 
الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم مَبّشرين» ولمن خالفهم منذرين» 
وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم. معرفة المعبود سبحانه» بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الحكيمة» إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 
[الهدى فيما جاء به الرسول كَلِْةُ:] 

والله تعالى أرسل رسوله ی بالهدى ودين الحق» فلا هدى إلا فيما جاء به. 
[الإيمان المجمل فرض عين:] 

ولا ريب أنه يجب على كل أحدٍ أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
إنمانا عاما مالا 


ٍْ 


ووس الإيمان التفصيلي فرض كفاية 


[الإيمان التفصيلى فرض كفاية:] 

را ر ع با ا كلاسن اشم مد قن مان اا نان ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. وعلم الكتاب 
والحكمة. وحفظ الذكرء والدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاء 
إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسنء ونحو ذلك مما 
أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجبٌ على الكفاية منهم. 
[تفاوت الناس في العلم الواجب عليهم عيناً:] 

وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم» وحاجتهم ومعرفتهم» وما أمر به 
أعيانُهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقة ما يجب على القادر 
على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من 
لم يسمعهاء ويجب على المفتى والمحدّث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 
[منشأ الضلال بترك اتباع الشرع:] 

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما 
a‏ لمر الاو ا وا راو OL‏ 
فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى: « كَل أنيطا ينها جنا بعک لبت 
مدو اما با وق هلق قم انبم هداق ف يتيس ولاش 0 مدت سيد 
ل موسنَةٌ صگ وش بور اقم آعی (58) د ر لہ کر کر أعئ وقد هت بص © 


ےےل مر 


اک كلك أك ءايشا فيا ودرك الوم نشی 4 [طه: ۱۲۲ - ۱۲١‏ ]. 

قال ابن عباس #ة: تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الاخرة ثم قرأ هذه الآيات. 
[تبليغ الرسول كيه وأصحابه لدعوة الحق:] 

وقد بلّعْ الرسول بي البلاعٌ المبين» وأوضح الحُجَّة للمستبصرين» وسَلَكَ سبيلة 
خير القرون. 
[أئمة الهدى ودفاعهم عن الدين:] 

ثم حَلَفَ مِنْ بعدهم حَلْففٌ اتبعوا أهواءهم» وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ 
عليها أصولٌ دينهاء كما أخبر الصادق كَل بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


جد الأسئلة والأجوبة على المقدمة لس س ) 


+++ +« + + 1 22110101010101 
الحقٌّء لا يضرهم من خذلهم)”". 
[الإمام الطحاوي يَرَإَنْهُ:] 

هذاء وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي الطحاوي» تغمده الله برحمته» بعد المئتين» فان مولده سنة تسع وثلاثين 
ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثماتة. 
[أصل العقيدة الطحاوية:] 

فأخبر ييآثه عمًّا كان عليه السلف. ونُقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري» ومحمد بن الحسن 
الشيباني طت ما كانوا يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 
[خطأ بعض شارحي الطحاوية:] 

هذاء وقد شرح هذه العقيدة غيرٌ واحد من العلماء» ولكن رأيت بعضّ الشارحين قد 
أصغى إلى الكلام المذموم» واستمد منهم وتكلم بعبارتهم. 
[سبب تأليف هذا الكتاب:] 

وقد أحببثٌ أن أشرحها سالكاً طريق السلف في عباراتهم» ناسجاً على منوالهم» 
متطمّلًا عليهم» لعلّي أن أنظمَ في سلکهم» وأذخل ف ا م وأحشرٌ في زمرتهم» َع 


د لس 2 00 ل لصن لاس سرس 


ألزبن أنعم الله عام من ليشن وَالصَدَيِقِينَ والشهداء رالو وك رفيا * [النساء: 
5ه ولمّا رأيت النفوس مائلةً إلى الاختصارء آثرثّةٌ على التطويل والإسهاب. #وما فيي 
لاه عه وت وَل يب € [هود: ۸۸]» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لن ١‏ : ما هي المسائل العلمية التي تطرق إليها ابن أبي العز في مقدمة شرحه؟ 
3 : تطرق ابن أبي العز في مقدمته لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ منزلة علم العقيدة. - حكمة إرسال الرسل. 

۳- الهدى فيما جاء به الرسول يَلِ. 4- الإيمان المجمل فرض عين. 


دلق أخرجه البخاري» ك: الاعتصام» ب۰ ١‏ برقم: «(VT11)‏ ومسلم» ك: الإمارة» برقم: .)١1/0(‏ 


( س الأسئلة والأجوبة على المقدمة هد 


5- الإيمان التفصيلي فرض كفاية. ٠‏ -تفاوت الناس في العلم الواجب عليهم عيناً. 

۷ منشأ الضلال بترك اتباع الشرع. 8- تبليغ الرسول ية وأصحابه لدعوة الحق. 

9- أئمة الهدى ودفاعهم عن الدين. ٠-الإمام‏ الطحاوي شه وأصل عقيدته. 

-١‏ خطأ بعض شارحي الطحاوية. ؟١١-‏ سبب تأليف هذا الكتاب. 

ل ۲: عرف علم العقيدة؟ 

3 العقيدة في اللغة: صرح أئمة الاشتقاق أن أصل «العقد» نقيض الحل يقال عقد 
عقداً وتعاقداً وعقدة» وقد انعقد وتعقد» ثم استعمل في أنواع العقود والبيوعات وغيرها ثم 
استعمل في التصميم والاعتقاد الجازه'. 

أما معنى العقيدة اصطلاحاً: فهو حكم الذهن الجازم» فإن طابق الواقع فصحيح وإن 
خالفه ففاسد والواقع هو الكتاب والسنة". 


أما تعريف علم العقيدة: فهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من 
أدلته اليقينية» يعني من الأدلة النقلية الصحيحة المفيدة للعلم ومن البراهين العقلية'". 

لنن”: هل يوجد لفظ «العقيدة» فى الكتاب والسنة؟» ومن أول من استعمل هذا اللفظ 
وأطلقه على هذا العلم؟ 

2 ورد لفظ العقيدة فى السنة من حديث زيد بن ثابت عن النبى بي قال: «نضر الله 
امرءا سمع مني حديثاً...» إلى أن قال: «لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل 
الحنة, قال: قلت: ما هى؟ قال: إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الحماعة» فإن 

ا ء 2 
دعوتهم تحيط من ورائهم) 

وكذا ورد عن السلف من حديث عائشة فى تفسير قوله تعالى: لا يواخدك أله لوف 
سكم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» وبلى والله» 
وكلا والله» يتدارؤون فیه» لا تعقد عليه قلوبهم. 


(۱) انظر: تاج العروس (475/5). (۲) شرح الواسطية بتعليق العدني (ص/8). 
() العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية .)١7//١(‏ 


(4) أخرجه الدارمي في سننه برقم: (١۲۳)»ء‏ وصحح إسناده حسين سليم أسد. 


سد الأيئلة والأجوبة على المقدمة یں 
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وقال بعض أهل العلم: لفظ العقيدة لا يوجد في الكتاب والسنة ولا في شيء من أمهات 
معاجم اللغة» فهي إذا كلمة مولدة والذي كان يسبقها في الاستعمال كلمة (اعتقاد) (ومعتقد). 

وقد ذكر بعض أهل العلم"“ أن أول من استعمل لفظة عقيدة هو الغزالي وهذا ليس 
بصحيح لكون الغزالي مسبوقا فقد سبقه الطحاوي في العقيدة الطحاوية حيث جاء فيها: 
«هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» وكذلك الصابوني حيث ألف كتابا سماه: 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث». ٠‏ 

ل٤‏ : ما أسماء هذا العلم مع بيان الفرق بين لفظ العقيدة ولفظ التوحيد؟ 

3 :: يسمى هذا العلم بالعقيدة والتوحيد والسنة والإيمان؟ 

أما الفرق بين لفظ العقيدة ولفظ التوحيد فالتوحيد في الغالب يطلق على أنواع 
التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات ومسائل الألوهية والعبادة. أما العقيدة فيتمثل 
الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والإيمان بالقدر وغير ذلك". 

للق 5 : ما رأيك بتسمية هذا العلم بعلم الكلام أو الفلسفة؟ 

4:: تسمية هذا العلم بعلم الكلام أو الفلسفة باطلة لأمور: 

الأول: إن علم الفلسفة والكلام يعتمدان على العقل فهو مصدرهما وأمًا علم العقيدة 
فمصدره الكتاب والسنة. 

الثاني: إن الفلسفة وعلم الكلام علمان مذمومان قد ذمهما السلف. وأمّا علم العقيدة 
فهو أصل دعوة الرسل. ) 

الثالث: أن علم الكلام والفلسفة هو جهل بالله» ويؤدي إلى الحيرة والشك» أما علم 
العقيدة فهو علم إيمان ويؤدي إلى يقين. 

لس : ما المراد بأهل الكلام والفلسفة مع بيان الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام؟ 

3 أهل الكلام: هم الذين يتكلمون في الله بما يخالف الكتاب والسنة كالجهمية 
)١(‏ انظر: معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد. 


(۲) انظر: تعليق العدني على شرح الواسطية (ص 9). 
(۳) انظر: المدخل لدراسة العقيدة للبريكان (ص .)٠١‏ 


٣٢‏ سے الأسئلة والأجوبة على المقدمة ‏ تت 


REREAD IOI 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. أما الفلسفة: فهي كلمة يونانية أصلها (فيلا سوفيا) بمعنى:‎ 
محة الحكنة:‎ 

والفلاسفة هم قسمان: 

.١‏ فلاسفة إلاهيون: وهم الذين يبحثون في الشؤون الإلهية. 

۲. فلاسفة طبيعيون: وهم الذين يبحثون في عالم الطبيعة. 

والفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام من وجهين: 

الأول: أن الفلاسفة يبحثون في الشؤون الإلهية وغيرها أما المتكلمون فيبحثون في 
الشؤون الإلهية فقط. 

الثاني: أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة. 

للق /: ما موضوع علم العقيدة مع بيان غايته وثمراته؟ 

v2‏ موضوع علم العقيدة يتناول مواضيع عدة من أهمها: 

.١‏ معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه هو المستحق وحده للعبادة. 

؟. معرفة الواسطة في التبليغ بين الخلق وربهم وهم الرسل والملائكة. 

۳. معرفة ما أخبر به الأنبياء والرسل من أمور الغيب والآخرة وما يلحق ذلك من 
أحوال أهل الجنة والنار. 

أما غاية علم العقيدة: فهو معرفة أمور العقيدة بصبر الإيمان والتصديق بالأحكام 
الشرعية متقنا محكما لا تزلزله شبهة المبطلين ولا ضلالات المبتدعين. 

أما ثمرة تعلم علم العقيدة: فهي الحصول على السعادة في الدنيا والآخرة في الدنيا 
بانتظام المعاش وفي الآخرة بحصول النجاة من عذاب الله. 

لنن8: اشرح قول الشارح ابن أبي العز: «فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم 
إذ شرف العلم بشرف المعلوم»؟ 

2 علم العقيدة أفضل العلوم على الإطلاقء قال ابن القيم: «ولا ريب أن العلم به 
أي: الله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلي 20 وحاجة العباد إلى الوحي - 


)00( مفتاح دار السعادة .)”١١ ۹۱ /١(‏ 


ك الأسئلة والأجوبة على المقدمة ا 
ومن جملة ما في الوحي الاعتقاد - فوق كل حاجة. 

قال شيخ الإسلام: «وحاجة العبد إلى الرسالة د ينا المريض 
إلا 

ويشرف هذا العلم بشرف معلومه. 

قال محمد بن عمر الرازي: «إن شرف العلم بشرف المعلوم فمهما كان المعلوم 
أشرف كان العلم الحاصل به شرف» ولما كان أشرف المعلوم ذات الباري وصفاته وجب 
أن يكون معرفته وتوحيده أشرف العلوم»". 

لخ 4: ما حكم تعلم علم العقيدة؟ 

2 الواجب تعلمه من علم العقيدة تعلم أركان الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره فمن لم يؤمن بأركان الإيمان الستة 
فلا يدخل في الإسلام ولا يستحق اسم الإيمان. 

وأمّا معرفة تفاصيل علم العقيدة فهذا فرض كفائي”" 

لل :٠١‏ اذكر طريقة السلف والخلف في مصادر التلقي؟ 

3 طريقة السلف في مصادر التلقي في الاعتقاد أنهم يقبلون كل ما صح فيه الدليل 
من كتاب وسنة؛ فهم علماً واعتقاداً وعملًا يسيرون مع الكتاب والسنة الصحيحة من غير أن 
يفرقوا بين حديث متواتر أو آحاد» فكل حديث ثابت صحيح يجب التعويل عليه والأخذ به. 

أمَّا طريقة الخلف فالمرجع عندهم هو العقل» وأمًا الشرع فلا يلقون له بالا 
والعقول عاجزة عن معرفة الله على التفصيل؛ لذا قال الشارح: «ومن المحال أن تستقل 
العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به 
معرفين وإليه داعين... وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها» ومعرفة 
الرب سبحانه والعلم به ثابت في الأذهان وراسخ في العقول لدى كل إنسان“. 


.)٠١ عجائب القرآن (ص/‎ )۲( .)95/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)48١ /1( انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 17 ۳۲۷)» ومفتاح دار السعادة‎ )*( 
.)17١ انظر: شرح الواسطية بتعليق العدني (ص/5). (5) الفوائد (ص/‎ )5( 
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ل :١١‏ اشرح قوله تعالى: 8 فل هزو سيلج أَدَعْوَا إِلَ أله عل بص يرة آنأ ومن َع € 
[يوسف: 8١٠]؟‏ وذكر المؤلف معنيين لهذه الآية فأوضحهما؟ وهل بينهما تناف؟ 

3 : يقول تعالى لنبيه محمد يا: قل للناس هذه سبيلي» أي: طريقتي التي أدعوا 
إليها وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 
وإيثاره وإخلاصه لدين الله وحده لا شريك له. 

أدعو إلى الله: أني أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم ومع هذا فأنا على 
بصيرة من ديني» أي: على علم ويقين من غير شك وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما 
أدعو على بف 1 

المعنى الأول: إن كان معطوفاً على الضمير المنفصل #أأنا © فهو صريح في أن تباعه 
هم أهل البصيرة فيما جاء به َة دون غيرهم. 

الثاني: المعنى: أن قوله تعالى: ومن أتَبَعَن 4 معطوفٌ على الضمير المستتر في 
اعرا € أي: أن أتباعه ية هم الدعاة إلى الله أي: أدعو آنا إلى الله وكذلك أتباعي 
يدعون إلى الله. ولا تنافي بين المعنيين بل كلاهما حق. فإن أتباعه يي هم الدعاة إلى الله 
تعالى وهم أهل البصيرة دون غيرهم. 

لنق؟١:‏ ما سبب ظهور البدع والتحريف؟ 

2 : سببه بعد العهد عن عصر النبوة» والإعراض عن الكتاب والسنة وتقديم العقل 
والرأي على النقل» واتباع الهوى ودعاة الباطل» والتوسع في سماع شبههم» والإصغاء 
إليهاء وعدم الرد عليها والخوض فيها. 

إضافة إلى تفريطهم في اتباع ما جاء به الرسول كك لآن اتباعه هو طريق الهداية 
كما قال تعالى: نموه لَعَلَكُمْ تندوب * [الأعراف: ۸١٠]ء‏ مع تركهم النظر في 
الأدلة الشرعية والاستدلال بها للوصول إلى معرفة الله. فلما أعرضوا عن كتاب الله وسنة 
رسوله ييه ضلوا. 

ل ل ا 
س و سس ملس عل ر 4رہ ا 


4 4 رم ر 2 020 سم م 2 4 2 ےک ر ر 
م هدى فمن أتبع هدای قلا يضل ولا شق 0 ومن أَعَرَضٌ عن زِحكرى إن له معدشّة ضنكا 


ا 


.)٤٠۷/ص( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
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د .م ير وو سوسا 


.]17 4-1١ لقم ةاعم © [طه:‎ E, 


ومن السنة حديث على طف قال: قال رسول الله ككل: «إنها ستكون فتن قلت: ما 


المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» الحديث. 


معناه صحيح وإن کان الحديث غير صحيح عند علماء التدذك. 
س 1 : بين ما هو التحريف والتأويل الكلامي المذموم مع إيضاح الفرق بينهما؟ وما 


شرط قبول التأويل؟ 


23 التحريف هو التبديل والتغيير» أي: تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات 


العلى ومعانيها. 


وأما التأويل فهو: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 
ون أحدهما قد يكون صحيحا وهو لاويل إذا كاذ لق ان 


والتأويل البدعي هو: الذي بدافع الانحراف والزيغ والضلال» والآثر الذي يتكون في 


نفس الزائغ والضال» وهو باطل. وشرط قبول التأويل الصحيح استناده إلى قرينة أو دليل. 


س٤ :١‏ ما سبب التأويل الكلامي البدعي والنزاع في الدين؟ 

3 سبببه هنا ياتى : 

- الإصغاء إلى شبه المبطلين. 

- الخوض في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عنه وعن النظر فيه. 

*- الإعراض عن الكتاب والسنة. 

لبق ١6‏ : ذم السلف الكلام وأهلهء فما الباعث لهم على ذلك؟ وهل يذم الكلام مطلقاً؟ 
3 ذم السلف الكلام؛ لأنه يخالف ما جاء به الرسول بي عن الله وي وما ثبت 


عنه ية من الحق» ولأنه يعتمد على التصورات العقلية وهى متفاوتة أيضاً؛ لأنها قائمة على 


(1) أخرجه الترمذيء أبواب فضائل القرآن» ب: ما جاء في فضل القرآن» برقم: (7907)» قال المعلمي في 


حاشيته على الفوائد المجموعة: سنده ضعيف ومتنه حسنء وقال الألباني :ضعت جدا: 
انظر: ضعيف الجامع الصغير )٠ ۸١(‏ و السلسلة الضعيفة (5/ا/ا١).‏ 
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الظن وعدم اليقين وعلى الخوض في الكلام الذي لا فائدة فيه. 

وليس كل كلام يعده السلف مذموماً يكون مخالفاً للكتاب والسنة» بل في المسألة تفصيل: 

فإن كان اللفظ موافقاً للكتاب والسنة والمعنى موافقاً أيضاً قبل » وإن كان كلاهما 
. مخالفاً رد وإن كان اللفظ موافقاً والمعنى مخالفاً رد المعنى» وإن كان المعنى» موافقاً 
واللفظ مخالفاً رد اللفظ وقبل المعنى» وعبر عنه بألفاظ توافق الكتاب والسنة» فما رددناه 
فهو مذموم وما قبلناه لا يذم. 

لب ١‏ : ما سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام؟ 

۱2 : سببٌ تسميته بعلم الكلام: أن أشهر المباحث التي وقع فيها نزاع وجدال بين 
المتكلمين هي مسألة الكلام» والمقصود د بها: مسألة خلق القرآن. 

وقيل: لأن عادة الباحثين في أصول الدين جرت على أن يبدؤوا أبحاثهم بعبارة: 
«الكلام في كذا». 

لنن7١:‏ متى نشاً علم الكلام؟ 

2 نشأ علمٌ الكلام في بداية القرن الثاني الهجري مع نشأة المعتزلة» وذلك 
في عهد الخليفة المأمون بن هارون الرشيد الذي عرّبت في عهده كتب أهل الضلال من 
الفلاسفة والصابئة وغيرهم. 

لنق8:: ما المنهج الذي يعتمده المتكلمون في إثبات العقيدة؟ 

823 يعتمد المتكلمون فى إثبات العقيدة على العقل دون النقل» ويجعلون القرآن 
والإيمان تابعين للعقل» والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها 
عن الإيمان والقرآن. 

لنق ١‏ : ما المساوئ الناتجة عن هذا المنهج؟ 

3 من نتائج هذا المنهج الذي سلكه علماء الكلام أنهم حكموا عقولهم في 
نصوص الوحي» فما وافق عقولّهم أثبتوه. وما خالفها خالفوه» وأتوا بأقوالٍ في مسائل 
الاعتقادٍ مخالفة لإجماع السلف» وحرفوا نصوص الوحيء وضعَّفوا بل ردُوا الأحاديث 
التي لا توافق عقولهم بحجة أنها أخبارٌ آحاد. 

وبسبب اعتمادهم على هذا الأصل صار بعضهم يتجراأً على الله تعالى وعلى 
رسوله يلق ومن هؤلاء: عمرو بن عبيد المعتزلي يذكر حديث الرسول وك ويقول: لو 


حت الأسئلة والأجوبة على المقدمة الل یں 


ERENCES ERENI 
معت رر ل الله كله رقو هذا ردو ول سيعت الله الى قر هدا قلت لیس على‎ 
هذا أخذت ميثاقاً!!‎ 

لتق ١‏ ”: اذكر مثالين يوضحان طريقة المتكلمين في دراستهم لمسائل العقيدة الإسلامية؟ 

:٠١ 2‏ المثال الأول: إثبات وجود الله سبحانه. 

المثال الثاني: إثبات اليوم الآخر. 

لخ :۲١‏ ما دليل المتكلمين على إثبات وجود الله سبحانه؟ 

:"١ 2‏ استدلوا بدليلين مشهورين: 

- دليل الحدوث. 

- ودليل الممكن والواجب. 

ل7": ما معنى دليل الحدوث باختصار؟ 

2 ۲۲: معناه أن الأجسامً الموجودة في العالم تتكون من أجزاء وهذه الأجسام 
يمكن قسمتها إلى أجزاء إلى أن نصل عند جزء لا يتجزأء وهذا الجزء الذي لا يتجزأ هو 
الجوهر الفرد. 

وكل الجواهر تتعرض لحالات مختلفة كالحركة والسكون» وهذه الأحوال يطلقون 
عليها: «الأعراض»» وهى حادثة لأنها متغيرة» وما دامت الجواهر لا تنفصل عن الأعراض» 
والأعراض حادثة ا إذن حادثة» والأجسام حادثة» والعالم حادث» وهذا الحادث لا 
بد له من محدث وهو الله سبحانه. 

س 7 : ما معنى دليل الممكن والواجب؟ 

3 7: معناه: أن كل ما يوجد في العالم كان من الممكن أن يوجد على نحو مخالفي 
لما هو عليه» ومن الممكن أن يخلق الله عالماً أفضل من هذا العالم الحالي» بل من الممكن 
في هذا العالم أن يصعد الحجر إلى الأعلى» وأن يهبط اللهب إلى أسفلء وإذا كان الأمر 
كذلك. فالعالم حادث, ولا بدَّ له من محدث وهو الله سبحانه. 

س٤۲:‏ ما دليل المتكلمين في إثباتِ اليوم الآخر؟ 

3 “ قالوا: إن وجود اليوم الآخر ممكن, لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير 
وجوده محال» فما المانع إذن أن يوجد يوم آخر عقلا. 


11 سلا سد الأسئلة والأجوبة على المقدمة حو 


لق 6 انهل :يمد عدا لذا ج و للق 

:٠١ 3‏ إن هذه الطريقة الجدلية لا تصمد أمام مجادل جلدٍء وليست مقنعة للعقلء 
فإن إمكانية الوقوع لا تعني بالضرورة تحقق الوقوع» والممكنات كثيرة لا تدخل تحت 
الحصرء والموجودات لا تمثل إلا جزءًا منهاء فما المانع حسب قولهم أن يكون اليوم الآخر 
من هذا الممكن الذي لا يتحقق. 

لنر” ؟: ما مكانة العقل عند المتكلمين في مسائل الاعتقاد؟ 

3 5:: يعتبر المتكلمون العقلّ هو السلطان والحاكم على نصوص الوحي والسنةه 
وذهب بعضهم إلى أن الاحتجاجٌ والاستدلال في أمور التوحيد إنما هو في أدلة العقول» 
وليس عن طريقٍ النصوص الشرعية. 

وعند المتكلمين الدلالات أربع» وهي: حجية العقل» والكتاب» والسنة» والإجماع» 
وإن معرفة الله لا تنال إلا بالعقل. 

ويرى ادي عدا ردو و الأخبار في الاعتقادات 
عموماً تنظرء فإن كانت موافقةً لحجج العقل قبلت واعتقد وجوبهاء وإن لم تكن موافقة 
ففيها مسلكان: إما التأويل» أو الردء والحكم بأن النبي بيه لم يقلهاء وإن قالها فإنما قالها 
عن طريق الحكاية عن غيره. 

وأما الرازي - وهو من كبار متكلمى الأشاعرة - فإنه يقرر أن الدلائل النقلة ظنية» 
وأن الدلائل العقلية قطعية» ل لا يعار ف الفط فهو يرى أن الاحتجاج بالمعقول يقدم 
على الصحيح المنقول في مسائل الاعتقاد. 

لسّ۲۷: ما مكانة العقل وحجيته عند علماء السلف في مسائل الاعتقاد؟ 

23 ۲۷: إن علماء السلف رحمهم الله تعالى لم يعطوا العقل سلطاناً مستقلًا ليكون 
حاكماً على الوحي» كما هو شأن المتكلمين» ولم يهملوه كما فعل الصوفية بل احتجوا به 
واشترطوا أن يكون موافقاً لصحيح المنقول؛ فحجة الله تعالى الشرعية العقلية لا تتنافى ولا 
تتعارض» بل تتوافق وتتعاضد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل العقل شرطٌ في معرفة العلوم وكمال وصلاح 
الأعمال» وبه يكتمل العلم والعملء لكنه ليس مستقلا بذلك» لكونه غريزة في النفس وقوة 
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فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكهاء 
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية» قد يكون فيها محبة ووجدٌ 
وَذؤْق كنااقل تتحضل اة 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والآقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل 
جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه» لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه»'. 

س۲۸: ما المراحل التي مرّ بها علم الكلام؟ 

2 8:: مر علم الكلام بأربع مراحل مختلفة» وقد تنوعت فيها الموضوعات التي 
بحثها المتكلمون خلال هذه المراحل. 

لنن9 ؟: ما المرحلة الأولى لعلم الكلام وبماذا تميزت؟ 

3 4 :: هى مرحلة متقدمى المتكلمين من أمثال: واصل بن عطاء (ت: ١١۳٠ه)»‏ 
وعمرو بن عبيد (ت: ٤۳‏ اه و صفوان» وأبي الهذيل العلاف (ت: 718ه)ء 
وإبراهيم النظام (ت: ١۳٣۲ه).‏ 

وقد تميزت هذه المرحلة بالتأثر بالمصطلحات اليونانية خصوصاً المتأخرين منهم 
كأبي الهذيل العلاف» فقد ترجمت كتب الفلسفة اليونانية» فترجم كتاب الطبيعة» وما بعد 
الطبيعة لأرسطوء ترجمه إسحاق الكنديء ولم تكن للمباحث الكلامية في تلك المرحلة 
قواعد صريحة» وكانت خالية من الاستعانة بعلم المنطق الأرسطي. 

لت ٠‏ : ما المرحلة الثانية لعلم الكلام وبما تميزت؟ ومن يمثلها؟ 

:"٠ 2‏ هي المرحلة التي دخلت فيها الأشاعرة معترك علم الكلام مقابل المعتزلة» 
وقد تميزت هذه المرحلة بوضع قواعد علم الكلام ومقدماته التي يحتاج إليها الدارس» 
مثل: إثبات الجوهر الفرد» وقيام العرض بالعرض... الخ. 

ويمثلها من الأشاعرة: أبو الحسن الأشعري (ت: ٠“اه)‏ مؤسس المذهب» وأبو 
بكر الباقلاني (ت: 7٠5ه)»‏ ومن بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت: 8/اؤه)ء 
والذي صنف كتابه الشامل» ثم مختصره الإرشاد. 


.)۳۳۸ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومن المعتزلة: أبو هاشم الجبائي (ت: 7٠١‏ ه)» ومن بعده أبو عبد الله البصري ثم 
القاضي عبد الجبار (ت: 6١5ه).‏ 

س :"١‏ ما المرحلة الثالثة لعلم الكلام؟ وبما تميزت؟ 

:"١ 3‏ هذه المرحلة يمثلها أبو حامد الغزالي (ت ٠5‏ 5ه).» والفخر الرازي» وقد 
تميزت هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة وإدخال ذلك في علم الكلام» وباستعمال 
المنطق الأرسطي في مقدمات علم الكلام ودراسة أدلته وبراهينه. 

لس 7 ": ما المرحلة الرابعة لعلم الكلام؟ ومن يمثلها؟ 

3 ؟": هذه المرحلة يمثلها البيضاوي (ت ١59ه)‏ صاحب كتاب الطوالع» وقد 
تميزت بالخلط بين مذاهب الفلسفة والكلام واشتباه الأمر فيهما على القارئ والكاتب» 
وظهر لدى كبار أئمة الكلام من الأشاعرة اتجاه يدعو إلى التحذير من إشاعة علم الكلام 
بين العامة» وزعموا أنه يجب ذلك على الخاصة أو من رام الاجتهاد والعلو في الدين. 

ففي كتاب الغيائي لأبي المعالي الجويني صرح بأن من أراد الارتقاء عن مرتبة العوام 
فله أن ينظر في كتب الكلام التي وضعهاء وأما العامة فعلى إمام المسلمين أن يجمعهم على 
عقيدة السلف وينهاهم عن الخوض في المعميات» وتكلف وارد الشبهات» وتابعه تلميذه 
الغزالي في هذا الرأي» وذلك في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. 

لت ”": ما الذي يأخذه أهل السنة والجماعة على علم الكلام ومنهجه؟ 

3 + ااهل اسه والجمناعة على عل لگن ج عا د جلها 
النقاط التالية: 

-١‏ مخالفة منهج علم الكلام للمنهج القرآني في عرض العقيدة. 

"- إغفال توحيد العبادة الذي هو الهدف من الرسالات» والتركيز على توحيد الربوبية. 

۳- وضع أصول للدين غير الأصول المبَيّنَةٍ في القرآن والسنة. 

4- تعظيم دور العقل وجعله حاكماً على نصوص الوحي. 

5- اتخاذ الجدل والمراء وسيلة للبحثِ في مسائل الاعتقاد. 

5- النظر إلى الشريعة نظر النقص والافتقار. 

لنق؛ ۳: كيف يختلف منهج علم الكلام عن منهج القرآن في عرض العقيدة؟ 

2 4": طريقة المتكلمين في دراسة مسائل العقيدة أنهم يستدلون على وجود الله 


سی الأريئلة والأجوبة على المقدمة حص لاا احم ) 


واليوم والآخر بدليلين هما: دليل الحدوث والقدم» ودليل الممكن والواجب. 

وهذه الطريقة لا تصمد أمام مقررات العقل القوي ذي الحجة. 

في حين أن منهج القرآن وطريقته في عرض العقيدة يختلف عن منهج علم الكلام» 
فالقرآن يخاطب العقل والعاطفة معاًء وقد أثبت وجود اليوم الآخر بأدلة سهلة ميسرةٍ لا تنكرها 
الفطرة السليمة» ولا العقول الصحيحةء فالإنسانٌ يعلم إمكانَ وجود الشيء تارة بعلمه بوجود 
نظيره» أو ما يشبهه» وتارة بعلمه بوجود ما هو أكبر وأولى من ذلك الشيءء فتأمل قول الله 
تعالى: لی يبدو اَنَث بيده وهو َو عَيَهِ4 [الروم: ۲۷]» فقد أثبت إمكان 
وجود اليوم الآخر بوقوع نظيره من الخلق الأول بل إنه أهون عليه وقال تعالى: # أَولَيس 
ای حلق لسوت وَلأَرص بمو ر أن لی نهم بل وَهْوَلَلّن الْعلِيمُ > [يس: .]۸١‏ 

فالقرآن قرر وجود اليوم الآخر فعلا لحكمة إلهية يتحقق منها العدل الإلهي» ويتقرر 
بها مبدأ الثواب والعقاب. 

وفي تنزيه الله سبحانه عن الشرك قال نان :لا ينزه ا ولق ما 
ضْتهوت © وا قر أحَدهُم بالق َل وجه مسوا وش ركيم € [النحل: ۷ه - 08]» فإذا كنتم 
تكرهون أن يكون لكم البنات فكيف تجعلونها لله سبحانه. 

فالمنهج القرآني عكس منهج المتكلمين» لا يتحدث بطريقةٍ جافة باردة في 
الموضوعات التي تمس المشاعرء والتي تحتاج إلى دفعة إيمانية نفسية قوية لتثبت في 
القلوب ثم العقول» فمنهج المتكلمين فيه خبط وخلط ووعورة وتكلف. 

لقت ": ما الدليل على إغفال علم الكلام لتوحيدٍ العبادة الذي هو أول دعوة الرسل الكرام؟ 

3 ه: إن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم 
أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك له. 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد. ويظنون 
أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله عندهم» حتى يجعلوا معنى 
الإلهية القدرة على الاختراع. 

وسبب اشتهارٍ توحيد الأفعال أو الربوبية عند المتكلمين لما جرى بينهم وبين أصحاب 
العقائد الباطلة كالمجوس والصابئة واليهود والنصارى من مناقشات ومجادلات حول 
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ذات الله وصفاته» والقضاء والقدرء فاشتهر عندهم الاهتمام بتوحيد الربوبية الذي يقر به 
أكثر المشركين من قريش ويعتقدونه. قال الله تعالى: ‏ وَلِن سَأَلَتّهُم مَنْ حلق لسوت وَالْارضٌ 
كراشيس والقمر لقو سد مان نة € [العكبرك: 5١‏ وأغفلوا توتحيك الألهية وما يسمئ 
بتوحيد الحاكمية الذي اهتمت به جميع الرسلء قال تعالى: « د لماه رکم للق ڪل 
شَىَّءِ € [غافر: 77]» وقال سبحانه: إن الح کم هامر ألا ََبُدُوا إِلَايناُ4 [يوسف: .]4١٠‏ 

ولذلك فإن مفهوم التوحيد عند المتكلمين أذّى إلى ضعفِ مفهوم الطاعة والاتباع» ولما 
أقصيت الأحكام الشرعية عن الحياة الإسلامية سهل الأمر عند المتكلمين» وكان بإمكانهم أن 
يغضوا الطرفٌ عن تعطيل الأحكام الشرعية المرتبطة بتوحيد الألوهية طالما أن توحيد الأفعال 
أو ما يسمى بتوحيد الربوبية قائمٌ في نفس الحاكم والمحكوم» وهذا يعد من أخطر ما اقترفته 
يادي المشتغلين بعلم الكلام» ومن أعظم جناياتهم على تعطيل الأحكام الشرعية. 

ه١۴‏ ما الأصول التي وضعها علماء الكلام وهي مغايرة لما بينه الله ورسوله كَله؟ 

ج2 ۳: وضع علماء الكلام أصولا بناءاً على ما قرروه من مشكلات وحلهاء 
ومقدماتها ولوازمهاء وسموا ذلك أصول الدين واشترطوا على المسلم معرفتها ليصح 
إسلامه» فمن ذلك: معرفة آدلة حدوث العالم وأدلة التمانع» والجوهر والعرض» وقواعد 
الحركة والسكون» ومن المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة عند المتكلمين: إثبات 
الجوهر الفرد والخلاء» وعدم قيام العرض بالعرض» وعدم بقاء زمانين. 

ومن المعلوم في الدين بالضرورة أن أول واجبات المسلم النطق بالشهادتين» وأن 
أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله لهء وأخذ عليهم الميثاق به» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. ۰ 

س ۳۷: وصح كيف عظّم علماء الكلام دور العقل وجعلوه حاكماً على نصوص الوحي؟ 

3 ": إن علماء الكلام كانوا يطرحون المسألة العقائدية ثم يعرضونها على العقل 
فتستجمع لها الأدلة لإثباتها على وجه من الوجوه وحينما يصل إلى قرار يعمد إلى الأدلة 
السمعية فيؤول منها ما لا يوافق قراره» إن كانت نصاً قرآنياًء أو نرد الأحاديث بدعوى أنها 
تناقض العقل» ولذلك فإنهم ينكرون حجية خبر الآحاد في العقائد مطلقاء وفي باب العمل 
فقد جعلوا من شروط قبوله أن يكون في متن الخبر ما يجوزه العقل. 

فعلماء الكلام يقدمون العقل على النقل» وقالوا: إن اليقين لا يثبت إلا بالعقل وأن 
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المعتمد هو العقل عند التضارب. 

جاء في أحد كتب الرازي الكلامية المطالب ثلاثة: 

الأول: ما يتوقف ثبوت الشرع على ثبوته كوجود الله» وصدق الرسول» فهذا يستحيل 
أن يعلم بإخبار الشرع. 

الثاني: ثبوت أو انتفاء ما يقطع العقل بإمكان ثبوته أو انتفائه» فهذا إذا لم يجده 
الإنسان من نفسه ولا أدركه بحسه استحال العلم به إلا من جهة الشرع. 

الثالث: وجوب الواجبات» وإمكان الممكنات» واستحالة المستحيلات» فهذا يعلم 
من طريقٍ العقل بلا إشكالء فأما العلم به بإخبار الشرع فمشكل» لأن خبر الشارع فصل!! 
وإن خالفه العقل وجب تقديم العقل وتأويل الخبر في قول المحققين. 

وقال العضد الإيجي”': «لو وجد المعارض العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعاً». 

ل ا ل ل 
ولا رایت ال حوضو فح ایلیا اعرش عنم حى يحُوْصُوأ في حَديثٍ عرو 4 [الأنعام: 54] وبين 
وجه الشبه بين المتكلمين ومن نزلت فيهم الآية؟ 

2 المراد بالخوض في آيات الله : التكلم بما يخالف ال توب الفا لذ 
الباطلة والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والإعراض عن الحق» والقدح فيه» وفي أهله. 

فقد أمر الله رسوله صلا وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض في آيات الله بشيء مما ذكر 
بالإعراض عنهم» وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل» والاستمرار على ذلك حتى 
يكون البحث والخوض في كلام غيره» فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكورء فإن 
كان مصلحة كان مأموراً به» وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض 
بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق7". 

أما وجه الدلالة على ذمهم: فهو أن بحثهم واعتمادهم على عقولهم والأقيسة 
الفاسدة إنما هو خوض بغير علم» لذلك ذمهم بقوله تعالى: #وَإذَا أي رين يحُوصُونَ يه 
٤لا‏ © [الأنعام: 14]. 


ووجه الشبه: هو أنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وتكلموا فيهما بغير 


.)75١ المواقف (ص۷٠۲). (۲) انظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
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علم وبغير بصيرة واتبعوا أهواءهم» وحكّموا عقولهم وتركوا الكتاب والسنة كما فعل 
المذكورون في الآية» وإن حجتهم واحدة» وهو أنهم قالوا نريد التوفيق بين العقل والنقل. 

لنق 9 ": ذكر المؤلف أن التحريف على مراتب مختلفة فاذكرها مع التوجيه؟ 

ج المراتب هي: 

-١‏ أنه قد يكون كفراًء مثل: تأويل الباطنية للصلاة والحج بزيارة مشايخهم ومراقد 
هؤلاء الشيوخ. 

۲- أنه قد يكون فسقاًء وذلك إذا صدر عن هوى وتعصب. وله وجه في اللغة العربية. 

- أنه قد يكون معصية» كتأويل بعض الفقهاء لبعض الأحاديث التي تخالف مذهبهم. 

-٤‏ أنه قد يكون خطأء كتأويل المجتهدين الذين يَتَحرَّوْنَ الحق فيخطئون في تفسير 
بعض النصو ص" » وتوجيه ذلك هو اختلاف هذه المراتب في نتائجها. 

لل ٠‏ ؛ : اذكر مراتب الانحراف؟ 

3 إ مراتب الانحراف أربع: 

-١‏ الكفر: وذلك إذا صرف شيئاً من العبادات لغير الله من صلاة ونذر وذبح. 

؟- الفسق: كارتكاب المنهيات. 

۴ المعضية كنرك المأموواك: 

-٤‏ الخطأ: إذا صدر عن جهل ونسيان. 

لنق١‏ ؟ : ذكر شارح الطحاوية أن هناك شبها بين المنافقين الذين قال الله فيهم: أل 
ر إل الت يعمو نمم انوأ يمآ أَْزلَ إِلَيّكَ € [النساء: ]٠١‏ وبين المتكلمين والمتفلسفة» 
وضح هذا الوجه من الشبه؟ 

2 : وجه الشبه يكون من وجوه: 

-١‏ أن كلا منهم تحاكم إلى غير الله فالمنافقون تحاكموا إلى طواغيتهم» والمتكلمون 
والمتفلسفة حكموا عقولهم. ش 

۲- أن كلا منهم يريد التوفيق» فالمنافقون يريدون التوفيق بين الكافر والمسلم» وأهل 
الفلسفة والكلام يريدون التوفيق بين العقل والنقل. 


(۱) انظر: مقدمات في الاعتقاد ( ص٦٥ »)٥۷-‏ والمدارج /١(‏ ۱« والحجة في بيان المحجة .)١١٠١/۲(‏ 
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۳- أن كلا منهم يدعي أنه محسن في عمله. 

لس 47 : ما حجج من ترك كتاب الله وسنة رسوله بيه وحكم الرأي؟ 

3 : حججهم هي كما تقول المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: 

.١‏ أننا نريد أن ندرك الأشياء بحقيقتها. 

۲. نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها: (عقليات) وبين الدلائل النقلية عن 
الرسول يِه أو نريد التوفيق بين الشرع والفلسفة. 

۳. كما تقول المتنسكة والمتصوفةء إنما نريد بالأعمال التي نعملها العمل الحسنء 
والتوفيق بين الشريعة وبين ما هم عليه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي ضلال مبين. 

+ كفول“الوعكلمة: ]نما ترين الإ خسان نالاس ة الحيكدة والعوفيق نها وبين 
الشريعة ونحو ذلك. 

نقول: إنكم ضللتم في ادعائكم» وإن الحق فيما جاء به الرسول ية من عند الله. 

ل : حدث تقصير كبير من كثير من المسلمين في أمور الشريعة» فما سبب ذلك 
مع توضيح ما يترتب عليه من الشر؟ 

2 : سبب ذلك: 

.١‏ عدم العلم بما جاء به الرسول بي في كثير من الأمور الاعتقادية وفي كثير من 
الأحوال العبادية وفي كثير من الأمور السياسية. 

۲. نسبوا إلى شريعة الرسول ذل بظنهم وتقليدهم ما ليس منها من البدع. 

۳. أخرجوا عن الشريعة كثيراً مما هو منها. ويترتب على ذلك كثرة القيل والقال في 
أفون الذي حك اضيخت النحة ندغة والبدعة ية والمغروت كرا والمكر معروفا. 

لق ؛ ؛ : قال الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» اشرح هذا الكلام وبين 
المراد منه؟ 

2 : هذا الحكم من الإمام الشافعي على أهل الكلام جاء تغليظاً لفعلهم وتعزيراً 
لهم لما وقع فيه من المخالفة للكتاب والسنة. 

قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «وهم مستحقون لما قاله الإمام 


٢ (‏ س الأسئلة والأجوبة على المقدمة سس 


الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم» 

كما نقل عن أبي يوسف: «من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب». 

والكيمياء مام ييحي اليد الاجخار ووه روا نوها E‏ 
المركبات وغير ذلك. 

وعند القدماء علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعض كتحويل الحجر إلى 
ذهب» ومن تتبع غرائب الحديث رماه الناس بالكذب. 

لين ه ؟ : قال بعض الخلف: «طريقة لان د 
ما يقولونه صحيح أم خطأ؟ علل لما تقو 

3 : اشة را 0 ة الخلف على مذهب السلف في 
باب الأسماء والصفات» وفي حقيقة الإيمان والتوحيد وغير ذلك. 

وقد تصدى أهل العلم للرد على هذه الفرية» وتفنيدها وتجهيل وتضليل من قال بهاء 
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في 
غاية الضلالة)0 . 

والرد على هذه المقالة من وجوه: 

.١‏ قولهم: إن مذهب الخلف أعلم وأحكم يناقض قوله طريقة ة السلف أسلم» » فإن 
كون طريقة السلف أسلم من لوازمها كونها أعلم وأحكم؛ إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. 

؟. إن اعتقادهم أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها 
اعتقاد باطل كذب على السلف. 

۳. إن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين» فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة 
وحقائق الإيمان, وأمًّا أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس وضلال اليهود 
واليونان فكيف يكون ورثة المجوس واليهود أحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة 
الأنبياء والمرسلين. 


00 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؛ / .)۷١‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)٠١١/١(‏ والصواعق المرسلة .)١١١/١(‏ 


سد الأسئلة والأجوبة على المقدمة علل-حرم )ع 


فهذه الدعوى غير صحيحة» بل إن طريقة اد » لأن الرسول بلا قال: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»“ 

ولأن من كانت طريقته أسلم ذ فهي أعلم وأحكم لكن الخلف ضلوا عن ذلك وعموا 
وصموا. 

وأمّا طريقة الخلف فإنهم تعمقوا في البحث وشغلوا عقولهم بما لا يمكنها أن تبلغه» 
وهذا باطل. 

ولكن هؤلاء المتأخرين ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض لمعاني النصوص 
إلى الله تعالى؛ لذلك جعلوها أسلم» وأمّا طريقة الخلف عندهم فهي طريقة الاستفصال 
والتأويل؛ لذلك فهي عندهم أعلم وأحكم» وقولهم هذا يتضمن عدة محذورات: 

الأول: أنه قدح في تبليغ النبي بيا للرسالة. 

الثاني: أن السلف آمنوا بنصوص لا يفهمون معناهاء وهذا انتقاص لهم. 

الثالث: أن الد ين كان ناقصاً حتى أتى الخلف ليكملوه ويسدوا خلله. 

س : استعمل المتكلمون ألفاظاً لم يستعملها السلف كالجوهر» والعرض» والجسم 
وغيرهاء عرّف كلا من «الجوهرء والعرضء والجسم»؟ وما موقف السلف من هذه الألفاظ 
مع التعليل؟ وهل معاني الألفاظ السابقة عند المتكلمين هي نفس معانيها في اللغة العربية؟ 

2 الجوهر هو ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره» وجوهر الشيء حقيقته وبدونه 
يصير الشيء مختلفاً أو معدوماًء والعرض هو القائم بغيره» والجسم هو ما تصح الإشارة 
إليه» ويمكن رؤيته بالأبصار» ويتصف بالصفات. 

وموقف السلف من هذه الألفاظ هو أنهم لا يقبلونها على إطلاقها ولا يردونها 
مطلقاء بل من تكلم بها سئل عن مراده» فإن أراد حقاً قبل وإن أراد باطلًا رد؛ والسبب أنها 
ألفاظ مجملة مشتملة على حق وباطل وليس معناها عند المتكلمين هو معناها في اللغة 
العربية؛ فإن جوهر الشيء هو أصله وطبيعته التي خلق عليهاء والجسم في اللغة هو الكثيف 
الغليظء والعرض: هو ما يعرض ثم يزول. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الشهادات» ب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» برقم: (5565). ومسلم» ك: 
فضائل الصحابة» ب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ برقم: .)٠٠۳۳(‏ 


2 د منزلة التوحيد س 

ولكن السلف كرهوا هذه الألفاظ لاشتمالها على أشياء كثيرة مخالفة للكتاب 
والسنة» ولهذا فليس عند أهلها حتى العلماء منهم ما يوجد عند عوام المؤمنين من الإيمان 
والمعرفة واليقين. 


القول في وحدانية الله 


قال الطحاوي: ys‏ 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[منزلة التوحيد:] 

وموس كوه ود د E‏ 
إلى الله ويك قال تعالى: لد وسلتا وا إل ومو فَقَالَ وم أَعَبْدُوأ أله ما کمن اه غیرد 4 
[الأعراف: 59]. وقال هود تيت لقومه: #اعبدوا yT‏ 10« 
وقال شعيب نيڊ : #أعَبدذوأ SS‏ وقال تعالى: 
« وقد بق ن ل أ رولا أب اعدو وكيوا الوت 1€النحل: 75 ]. 

وقال رسول الله يل: ال mm‏ 
رسول الله“ ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. 
[أنواع التوحيد:] 

والتوحيد أول الأمر وآخره» أعني: توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصفات. 

والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 

والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه 8# أن يعبد وحده لا شريك له. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: وجوب الزكاة» برقم: (۱۳۹۹)ء ومسلمء » ك: الإيمان» ب: الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله... » برقم: ( ١‏ عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري» 
ك: الإيمان» ب: كن تابا وأقاموا الوه واو ريك اوا ميلم 4 [التوبة: 8]» برقم: (8؟)) 
ومسلم» ك: الإيمان» ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله...» برقم: 
(۲۲)» من حديث ابن عمر. 


ج توحيد الأسماء والصفات 


[ تو حيد الأسماء والصفات: ] 

أما الأول: فهو الإيمان بالله وك ذاتاً وأسماءً وصفاتء وأفعالاء على أن يكون ذلك 
الآيجان ماغل ترص الكتاب والسنة الصحيحة» وذلك بدون تحريفي أو تعطيلٍ أو 
تكييفي أو تمثيلٍ أو تشبيو» وسوف يأتي مزيد شرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


[توحيد الربوبية:] 

وأمّا الثاني: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء. 
[توحيد الربوبية لم ينكره أحد:] 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل فيما 
حكى الله عنهم: قات ُسُلْهُرٌ أن أنه سك اط ر لسوت وَالْدرْضٍ € [إبراهيم: 1۱۰ . 
[توحيد الألوهية وموقف المشركين منه:] 

وأمّا الثالث: فهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وهو توحيد الإلهية 
المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فإن المشركين من العرب كانوا 
يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحد» كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 
#ولّين کک من حَلَقَ لسوت والارض لول اه 4 [لقمان: 5 »]١‏ « فل لمن الْدرَضُ وس فيا 
إن كسم تم اموت (00) سيفو لون يو فل أقلا كروت € [المؤمنون: ۸١ - ۸٤‏ ]» ومثل هذا كثير 
ا و0 

وكذلك كان حال الأمم السالفة من المشركين الذين كذبوا الرسل» كما حكى الله 
تعالى عنهم في قصة صالح ليت عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله» أي تحالفوا 
بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. 


)١(‏ توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه» وهو الإيمان: بأنه الخالق الرازق المديّر لأمور خلقه 
المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرةء لا شريك له في ذلك» كما قال تعالى: اَل له حل ڪل تن ٍ# 
[الزمر: »]٦۲‏ وكما قال سبحانه: ل إن ریک أده E‏ کو عل انش بتر 
الْأمْرٌ € ايوتس: : *] الآية وهذا انوع قد أقربه المشركون باد الأوثان وإن جحد أكثرهم البعث والنشور؛ 
ولم يدخلهم في الإسلام شركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام. قاله العلامة ابن باز في تعليقه على 


متن الطحاوية (فقرة رقم: .)١‏ 


۳١ (‏ ص توحيد الألوهية هو المقصود من دعوة الرسل ح : 


ل ا 
وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. 
[توحيد الألوهية هو المقصود من دعوة الرسل:] 

فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال 
تعالى : ان آله سك اط ر ألمت وَالارضِ € [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقال كلِِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 
[معنى الفطرة:] 

ولا يقال: إن معناه یولد ساذجاً لا يعرف توحيداً ولا شركاًء كما قال بعضهم لما ذكرناء 
ولقوله ية فيما يروي عن ربه وَيْع: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» الحديث7". 

وفى الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه», 
ولم يقل يسلمانه» وفى رواية: «يولد على الملة»)» وفى أخرى: «على هذه الملة)7". 
[توحيد الربوبية لا ينفع وحده:] 

وعليه فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرّأْ من عبادة 
ما منواة كان مركا من جت أمثاله من المشركين: 
[تقرير القرآن لتوحيد الألوهية:] 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن 
لا يعبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في 
الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي 
يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره 
وتجعلون معه آلهة أخرى؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الجنائزء ب: ما قيل في أولاد المشركين» برقم: (١۸١۱)»ء‏ ومسلمء ك: القدر» ب: 
معنى كل مولود يولد على الفطرة» برقم (Y0N):‏ 

(۲) أخرجه مسلم» ك: الجنة ونعيمها وأهلهاء ب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
برقم: : .(YATe)‏ 

(©) انظر: صحيح مسلم» » ك: الجنة ونعيمها وأهلهاء ب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار» برقم :ركم ؟). 


حكت التوحيد الذي دعت إليه الرسل کب 


42 کرو ي ررق 2 موس ر ق ریو ر ۹ که vss‏ 

كقوله تعالى: ٭ قل الد یلو وسو عل با و الت اصطفی آل حير اما مشْرئه )ام 

خی الكمنوتٍ وَالْارصٌ وار اکم سے لاوما اسسا ہو دای دات َة ما کات 
ع 


ر 3 ھە صر ر s2 ^ > ra‏ 04 3 0 
لد أن ت تنا شجرها أولنه مع أله بل هم قوم يلو € [النمل: وه - 50] الآيات» يقول الله 


يتضمّن نفى ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. 
وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إل كما ظنه بعضهم؛ لأنّ هذا المعنى لا يناسب 


ملس سيور سام 


3 


2 ل م‎ Tf : gs ميخ‎ f ar f f 
أت مع أَلَهءَالِهَة أَحْرى قل لا أشهدٌ € [الأنعام: 14]» وكانوا يقولون:  أجعلالة إلا وعدا إِنَّ‎ 
لاه سر‎ g2 +» ss 2 + 29 عي ا ر‎ 
هدا ءاب ) [ص: ١]ء لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها: فل اريت إِنْ َد َه سم‎ 


ر g2 3 r‏ بو 


وابصدرکم وتم عل فلویگم مَنْ له عبرا یتیک پو € [الأنعام: »]٤١‏ وأمثال ذلك. 
[التوحيد الذي دعت إليه الرسل:] 

والمقصود: أن التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: 

-١‏ توحيد في الإثبات والمعرفة. ؟- وتوحيد في الطلب والقصد. 
[توحيد الإثبات والمعرفة:] ّظ 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ ليس كمثله 
شيء في ذلك كله. كما أخبر به عن نفسه» وكما أخبر رسوله يَلل. وقد أفصح القرآن عن 
هذا النوع كل الإفصاح. 
[توحيد الطلب والقصد:] 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصد, مثل ما تضمنته سورة فلاا كروت 4. 
وجملة سورة الأنعام. ٠‏ 
[القرآن متضمن لنوعي التوحيد:] 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن. 

فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمى الخبريء وإما دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما 
أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل 


٢ (‏ س الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سسس 


LLL TTT‏ ا 
توحيده» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن 
أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو 
جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 
[القرآن كله يدور حول التوحيد:] 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. ذ 
#الحند لَه ست الحدتييت € توحید و َالِ ر © توحيدء ول ملك ور الت 4 
E‏ د ويك َي € توحيد» و#آفدنالصَرّط الْمَنْتَقِم 4 توحيد» متضمن 
لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد لن أت علو عبر لصوب عَلهِرْ ول آلكاإِنَ 4 
الان فارثوا او 
[التوحيد مغروز في الفطرة السليمة:] 

وفك أووع ف النطزة ة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل؛ أنه 
سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» 
وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه» ومن كان هذا شأنه كيف يليق 
بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلهاً آخر؟! 
[الرسل أكمل الخلق توحيداً لله:] 

وأكمل الناس توحيداً لله الأنبياء صلوات الله عليهم» والمرسلون منهم أكمل في 
ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيداًء وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلى الله وسلم عليهم أجمعينء وأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله 
عليهما وسلامه» فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماً ومعرفة وحالَا ودعو 
للخلق وجهاداًء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه 


لب : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «نقول في توحيد الله معتقدين 
بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له»» إلى مسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


حح الأسئلة والأجوبة الل SSE‏ الله 


E e 
أ- توحيد الأسماء والصفات.‎ 
ب - توحيد الربوبية» وأنه لم ينكره أحد.‎ 
ج - توحيد الألوهية وموقف المشركين منه.‎ 
توحيد الألوهية هو المقصود من دعوة الرسل.‎ -۳ 
توحيد الربوبية لا ينفع وحله.‎ -٥ معنى الفطرة.‎ - 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل.‎ -7"١ تقرير القرآن لتوحيد الألوهية.‎ -١ 
أ- توحيد الإثبات والمعرفة.‎ 
ب - توحيد الطلب والقصد.‎ 
القرآن متضمن لنوعي التوحيد. 4- القرآن كله يدور حول التوحيد.‎ - 
التوحيد مغروز فى الفطرة السليمة. ١١١د الرسل أكمل الخلق توحيدا لله:‎ 1 
:نما مع قول الحاو ؟ لاتقول قن توحيد اله ملين ريق الله إن الله‎ 3 
واحد لا شريك له»)؟‎ 
إن الله تعالى واحد في كل شيء» واحد في ذاته» واحد في أفعاله» واحد في‎ 3 
أسمائه وصفاته» واحد في استحقاقه للعبودية» لا شريك له في شيء من ذلك» فلا شريك‎ 


لعاف حاف واعرف قال تعالى: الا له اق وال سم € [الأعراف: 6 وقال تعالى: هلمن 
حلي عبرأ ركم من اولض [فاطر: *1]» ولا شريك له في النفع والضرء والإماتة 


والإحياء» وغير ذلك من ألوان التصرف والتدبير في هذا الكون. 

وكذلك لا شريك له في أسمائه وصفاته» ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه 
للعبودية» ولا يتم توحيد عبد حتى يتخلص من كل أنواع الشرك هذه ويأتي بضدها من 
أنواع التوحيد الواجب عليه» فيوحده في ربوبيته وأفعاله» ويوحده في أسمائه وصفاته. 
فلا يصف مخلوقاً بما لا يستحقه إلا الخالق» ويوحده في ألوهيته فلا يصرف أيا من أنواع 
العبادة لغيره» قال تعالى: ك تند وك مََْعِتَ € [الفاتحة: 9]» وقال: #وَمَا حلفت لْلْنَّ 
ونس إلا يعون 4 [الذاريات: 157]. 

لل ": ما هو التوحيد لغة واصطلاحاً؟ 

3” التوحيد لغة: الاعتقاد في الشيء أنه واحد» والحكم بأنه واحد» والعلم بأنه 


ر الأسئلة لة والأجوبة على القول في وحدانية الا الك حك 


واحد» ونسبة ة الشيء إلى الوحدانية» وجعل واخدا 


واصطلاحاً: الإقرار بالقلب واللسانٍ بأن الله رب كل شیء ومليكه وما شاء کان» وما 
ا كو وهر عا كل ننه ندري E O‏ 
والصفات العلى» وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» ولا شريك له ولا ند له» ثم 
إفراده بالعبادة» وذلك بصرف > جميع أنواع العبادة له» وإخلاص الدين له» فهذا هو التوحيد 
الذى ادت الرسل كل حوائيه فاه وناطنا علما وعم 

لفن ؟ : بين المناسبة بين التوحيد اصطلاحا وبين معناه اللغوي؟ 

2 المناسبة بينهما هي أن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي» وهذا 
شان المعاتي الشرعية مم المعاني:اللغوية كما في الضلاة والضوم والحيم: 

لنن0: بين حقيقة التوحيد ومفهومه عند أهل السنة مع بيان وجه الارتباط بين مفهوم 
التوحيد ومفهوم الإيمان؟ 

2 : حقيقة التوحيد ومفهومه عند أهل السنة هو إفراد الله تعالى بالربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» أما وجه الارتباط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الإيمان 
فمفهوم التوحيد قام على أصلين: 

الأول: إفراد الله تعالى بالربوبية والأسماء والصفات» وهذا النوع هو الاعتقاد القلبي. 
والثاني: إفراد الله تعالى بالعبادة وهو عمل القلب» وعمل الجوارح. 

أما مفهوم الإيمان: فهو قول القلب» وهو التصديق الجازم بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر. 

وقول اللسان: وهو النطق بالشهادتين والذكر وعمل القلب كالإخلاص والمحبة وعمل 
الجوارح كالصلاة والصيام ويلاحظ أن بين أجزاء الإيمان السابقة تلازم قوي“؛ وذلك لأن 
أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة؛ لذلك فلا يتصور وجود إيمان القلب 
الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان سببا لنقص الإيمان 
الذي في القلب» فصار الإيمان متنا ولا للملزوم واللازم؛ وإن كان أصله في القلب وحيث عطفت ' 


)00 انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للسلمي (ص/ 457). 


سد الأسئلة ١‏ والأجوبة على اك د الله 


عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب» بل لا بد معه من الأعمال 279 

فإن قيل: إن العطف يقتضى التغاير فى اللغة» فكأن الأعمال ليست من الإيمان» بل 
هي شيء خارج عنة. 

يقال: إن العطف لا يقتضى التغاير دائماًء يقول الله تعالى: ## رل الملتيكة والرو * 
[القدر: 4]» فإن الروح وهو جبريل من الملائكة؛ فهو من باب عطف الخاص على العام» 
تنبيهاً على أهمية الخاص الذي هو جزء من العام. 

ولهذا كان لأعمال القلب منزلة كبيرة ' بين بين أجزاء الإيمان؛ لأنها هي الطاقة المحركة 
لبقية أجزاء الإيمان؛ ولهذا اعتبر شيخ الإسلام ابن ثيمية ة أعمال القلب هي الأصول» وأعمال 
الجوارح هي الفروع» فأساس الإيمان أعمال القلب» وبقية أجزاء الإيمان تابعة لها”". 

لن”: وضح أقسام التوحيد عند أهل السنة باعتبار تعلقه بالله عل وباعتبار ما يجب 
على العبد؟ 

3" استنبط العلماء بعد استقراء تام لنصوص الكتاب والسنة أن التوحيد ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام. 

يقول الشيخ محمد الأمين: «وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم 

الأول: توحيده في ربوبيته. 

الثانى: توحيده جل وعلا فى عبادته. 

الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته»”". 

أما أنواع التوحيد باعتبار ما يجب على العبد فقد تنوعت عبارات العلماء 
واختلفت ألفاظهم: 

فمن العلماء من عبر عنه بقوله: «التوحيد القولي» والتوحيد العملي»”. 

ومن العلماء من عبر عنه بقوله: «توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القصد والطلب»*©) 


.)٠٠١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين (ص/ 507). 

(۳) أضواء البيان (۳/ )٤( .)5١١‏ مجموع الفتاوى .0”517//١(‏ 
)2 شرح العقيدة الطحاوية (ص/ 869). 


ت ي الأسئلة لة والأجوبة على القول في وحدانية ١‏ الله ع 


ومن العلماء من عبر عنه بقوله «التوحيد العلمي الخبري» والتوحيد الإرادي e‏ 

ومن العلماء ء من عبر عنه بقوله: «توحيد المرسل» وتوحيد المرسّل»". 

لنن: ما علاقة أقسام التوحيد بحقيقة الإيمان ومسماه عند أهل السنة؟ 

۷: تقدم ذكر أن الا اا والإيمان عند السلف قول وعمل. 

والقول هو قول القلب وهو تصديقه بما أخبر الله تعالى به» ومنه توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات.وقول اللسانء ومنه شهادة أن لا إله إلا الله وهى توحيد الألوهية. 

والعمل هو عمل القلب مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والخضوع والرغبة 
والرهبةء وعمل الجوارح» والمراد بالعمل هنا توحيد الألوهية» وعلى هذا فقول السلف في 
التوحيد فرع عن قولهم في الإيمان”". 

لنن8: ما حقيقة التوحيد عند أهل الكلام؟ 

2 هو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوانء وأنه وحده مرجع 
كل کون ومنتهى كل قصد“» وقال بعضهم هو: «واحد في ذاته» وواحد في صفاته» وخالق 
لمصنوعاته»(2. 

فنجد أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ توحيد الذات» ۲. توحيد الصفات» ". توحيد الأفعال. 

قال الشهرستاني: «إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته الأزلية 
لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له». 

المقصود أن التوحيد اعتقادي» وعمليء فالاقتصار على التوحيد الاعتقادي وإهمال 

لنن3: ما الفرق بين أقسام التوحيد عند أهل السنة وعند أهل الكلام؟ 

4 إذا قارنا بين أقسام التوحيد عند أهل السنة وعند أهل الكلام فإننا نجد أن 
توحيد الربوبية عند أهل السنة يقابله توحيد الأفعال عند المتكلمين؛ لأن المعنى المراد 


.)۳۸۷ (؟) مدارج السالكين (؟/‎ .)١55 /١١دئاوفلا بدائع‎ )١( 
.)١١5 حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين (ص/‎ )'( 
.)١7 ضوء المعالي للقاري (ص/‎ )5( .)١ رسالة التو حيد لمحمد عبده (ص/‎ )٤( 


.)٤١ /١( الملل والنحل‎ )5( 


سض الأسئلة لة والأجوبة على الخول في ae‏ الله ر 


E 
مفهوم الربوبية عند أهل السنة بأنه يتضمن الانفراد بالملك والسيادة المطلقة» وهذه الزيادة‎ 
في المعنى يدخلها أهل الكلام في الصفات ولا ينكرونهاء كما نتا نجد أن توحيد الأسماء‎ 
والصفات عند أهل السنة يقابله توحيد الذات والصفات عند أهل الكلام أما توحيد‎ 
الألوهية فإننا لا نجد ما يقابله عند أهل الكلام وهم يفسرون الإله بمعنى الرب.‎ 

وعلى هذا فإنهم يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. 

لح :٠١‏ ما هو خطأ المخالفين لأهل السنة في تعرفهم للتوحيد؟ 

3 : خطؤهم أنهم لا يتعرضون لتوحيدٍ الألوهية ويفسرونه بتوحيد الربوبية» فظنوا أنه 
المطلوب من العبادة وأن معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله» أو لا قادر على الاختراع إلا اللّه. 

فأفنوا أعمارهم بما لم ينازع فيه المشركون» لكن لم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم 
في الإسلام. 

ومعلوم أن المقصد الأعظم الذي أرسل لأجله الرسل» وأنزلت الكتب» وخلق له 
الجن والإنس هو عبادة الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا اللّه. 

لن١١:‏ ما هي حقيقة «لا إله إلا الله» عند أهل السنة ومخالفيهم؟ 

3 المقرون بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» افترقوا في معناها على أربع فرق 0 

قالت الفرقة الأولى: معناها لا معبود إلا الله وبناء على ذلك فإنهم ألهوا كل شود 
من دون الله» قالوا: لأن الله أخبر في كتابه بأنه قضى وقدر أن لا يعبد إلا هوء فقال تعالى: 
وفص ريك آلا بدا لد إيّهُ 4 [الإسراء: ۲۳]ء فمن المحال أن يعبد إلا الله» فكل معبود 
عندهم هو الله حقاء فالعجل هو الله وفرعون هو الله حقاًء والبقر هو الله» والكواكب هي 
آلهة حقاًء وكذا الأصنام» وهذا هو مذهب أهل الحلول والاتحاد. 

وقالت الفرقة الثانية: معناها لا موجود إلا الله» فليس لله تعالى وجود سوى هذا 
العالم المرئي» وهؤلاء أصحاب وحدة الوجود. 

وقالت الفرقة الثالثة: إن معنى لا إله إلا الله هو القدرة على الاختراع» وإن من اعتقد 
أن الله هو وحده القادر على الاختراع فقد حقق معنى لا إله إلا الله وهذا مذهب أهل الكلام. 


(۱) انظر كتاب سبيل الهدي والرشاد. 


رن ص الأسئلة اموا على القول في وجدانية الله سسس 


والفرقة الرابعة: 1 1 1 1 171111111 لا معبود بحق 
إلا اللهء فأثبتوا معبودات غير الله إلا أنها معبودات باطلة والمعبود الحق هو الله تعالى. 

لنن؟١:‏ اذكر موقف أهل الكلام من توحيد الألوهية؟ 

: تقدم ذكر أقسام التوحيد عند أهل الكلام» ولم يذكروا فيها توحيد الألوهية 
ولهذا لا تكاد تجد لتوحيد الألوهية ذكراً في مصنفاتهم» كما لا تجد ذكراً للشرك في الألوهية 
ولا تحذيراً منه مع خطورته وكثرة انتشاره» كما أنهم فسروا الإله بالقادر على الاختراع. 

لنن١:‏ وضح كيف أن أهل الكلام «الأشاعرة والماتريدية» مرجئة في التوحيد كما 
أنهم مرجئة في باب الإيمان؟ 

3 الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان» والإيمان يشمل الدين كله بما في 
ذلك التوحيد. 

المقصود أن أهل الكلام أخروا العمل عن مسمى الإيمان واقتصروا على الاعتقاد 
في مسمى الإيمان» كذلك أخروا العمل عن مسمى التوحيد واقتصروا على التوحيد 
الاعتقادي» وأهملوا التوحيد العملي» فلا يعدون توحيد الألوهية نوعاً من أنواع التوحيدء 
ولا يرون أنه من حقيقة التوحيد الذي يقع فيه الشرك» بل يرون أن العبادات من كمالات 
الوخد اراج وال 

لنن؛ :١‏ ما تقول في كافر أتى بشيء من خصائص الإسلام هل يكون مسلماً أم لا؟ 

2 : يكون مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام مثل الصلاة والحج واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله شارح الطحاوية مقرراً له. 

وذهب البعض إلى أنه لا يحكم للمعين بالإسلام إلا إذا تلفظ بالشهادتين» واستدلوا 
بأن النبي ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”"» فجعل الواجب 
التلفظ بهاء وكذلك فإن أركان الإسلام تالية على النطق بالشهادتين كما في حديث: بي 
الإسلام...»» فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن القول الثاني أقرب للصواب. 


00 حه اردق آمل ال والمتكلنين رضن 177 

(5) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين (ص/ .)٠٠١‏ ش 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الصلاةء ب: فضل استقبال القبلة» برقم: (۳۹۲)ء ومسلم» ك: الإيمان» ب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللّه...» برقم: .)۲١(‏ 


س الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 


e‏ «لا يكفي فيه أن يقول: انل انا موسو راان 
يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي بلا الحكم بها عليه في قوله: : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»'. 

للر 5 ١‏ : ما هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله عند أهل الكلام؟ 

3 أهل الكلام جعلوا توحيد الربوبية هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله؛ لذا 
فسروا كلمة التوحيد بأنها دالة على الربوبية» وأن معنى الإله هو القادر على الاختراع 
والصنع» وهذا باطل لما يأتي: 

-١‏ أن هذا القول لا يعرف فى لغة العرب» وليس من استعمالهم» والقرآن جاء بلسان 
عربي مبين فلا يصح أن يفسر القرآن بغير لغته. 

؟- أن هذا القول مخالف لاستعمال القرآن لهذا المفهوم. 

*- أن هذا القول مخالف لآقوال الصحابة والتابعين. 

4- أنه ترتب على هذا القول: اتحاد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ورد الأول 
للآخرء وهذا من أعظم الباطل لمخالفته للقرآن والسنة ودعوات الأنبياء وحال المشركين”"". 

لنو١:‏ ما هى حقيقة الشرك عند أهل الكلام؟ 

دع اكد عر ل ل كر 
الألوهية فقد ألغى مفهومه برده إلى توحيد الربوبية؛ لذا أخرجوا الشرك ا حقيقة 

ي مفهومه بر تو بو خرجو سن 

ال ر د الشرك على الشرك في الاعتقاد حيث إنهم لا يعتبرون الاستغاثة 
والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وكذا الذبح والنذر والطواف بالقبور شركاً إلا إذا 
تضمن اعتقاد ربوبية من صرفت له العبادة فكل الأعمال القلبية والظاهرية إذا صرفت لغير الله 
لات تعتبر عندهم شركاً إلا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لغير الله" المقصود إن الشرك يقع في 
العمل كما يقع فى الاعتقاد» فإهمال الشرك العملى والاقتصار على الاعتقادي خطأ. 

س۱۷: ما هي آثار إهمال توحيد الألوهية على المتكلمين المتأخرين؟ 

3 لقد أثر منهج أهل الكلام عندما أهمل توحيد الألوهية إلى درجة تسويغ 


.)487 /١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)٤۷۷ص( انظر حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين‎ )۲( 
انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين (ص598).‎ )۳( 


و ص ا الأسئلة لة والأجوبة ج سات لس الله کڪ 


الشرك باسم التوحيد» فمثلا يرى ع أن الاستغاثة بالأنبياء AS‏ وكذا 
الذبح والنذر لهم من محبتهم وإكرامهه”". 

ل : ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ 

لما كان التوحيد المتعلق بالاعتقاد مجمع على إثباته بين أهل السنة وأهل 
الكلام» وقد وقع الخلاف في إثبات التوحيد العملي كان لا بد من بيان التفريق بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية ونذكر التفريق بينهما على وجه الإجمال: 

-١‏ أن اشتقاق الألوهية من الإله» واشتقاق الربوبية من الرب» ولكل واحد منهما 
مفهوماً مغايراً للآخر. 

۲- أن توحيد الربوبية أقر به المشركون في الجملة» أما توحيد الألوهية فقد وقعت 
فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم» ولو كانت الألوهية هي الربوبية لما حصل نزاع بين 
الرسل وأقوامهم 

٣‏ أن مدلول توحيد الربوبية ومعناه مدلول علمي اعتقادي» أما توحيد الألوهية 
فمدلوله عملي. ۰ 

-٤‏ أن متعلق توحيد الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة 
ومتعلق توحيد الألوهية الأوامر والنواهي. 

ه- أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله تعالى» ومهمة العباد في هذا التوحيد 
هو التصديق والاعتقاد بموجبه» أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد من الرغبة 
والرهبة والمحبة والرغبة والصلاة والصوم. 

: اشرح قول ابن أبي العز: «ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك»؟ 

2 :معرفة الله والإقرار بربوبيته فطرة لازمة للإنسان لا تنفك عنه عند أهل السنة؛ 
لذا فأول واجب على المكلف عندهم هو شهادة أن لا إله إلا الله وهي إفراد الله بالعبادة 
أما أهل الكلام فأنكروا فطرية المعرفة وجعلوا أول واجب على المكلف المعرفة أو 
النظر الموصل إليه» ويريدون بالنظر هو النظر في الأدلة العقلية المنطقية على وجود الله 


000 انظر: خقيقة التوحيذ بين أهل السنة والمتكلدين (صض 8 


س الأسئلة والأجوبة على القول فى وحدانية الله “0380 


وهذه طريقة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 

وذهب بعضهم إلى أن أول واجب القصد إلى النظرء ومعناه: القدرة على التعبير على 
وجود الله فقط باصطلاح المتكلمين من الأدلة المنطقية. 

وذهب أبو هاشم الجبائي المعتزلي إلى أن أول واجب الشك في الله وفي النبوة 
والرسالة. 

لس :۲٠‏ ما نوع الاستفهام في قوله تعالى: #أذ آل سك 4 [إبراهيم :1[ 

٠4‏ الاستفهام استفهام تقرير وليس إنكار. 

قال الشنقيطى: «إن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها 
أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة» نحو: قوله تعالى: لأف أَسّهِ س وقوله تعالى: « فل حير ا ایی ربا 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقد زعم بعضهم أن هذا الاستفهام استفهام إنكار» وليس بصحيح؛ لأن استقراء 
القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار؛ لأنهم 
لا.ينكرون الريوبية كما رآيت ككرة الآيات الدالة عليه . 

لنز١‏ 7: ما معنى قول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: «فإن نفاة الصفات أدخلوا 
نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه» فإنهم قالوا: إثبات الصفات 
يستلزم تعدد الواجب»؟ 1 

82 يرى أهل الكلام أن ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات لا يصح 
أن ينسب جميعه إلى الله تعالى على الحقيقة» ثم اختلفوا فيما يجوز أن يثبت لله تعالى» وما 
لا يجوز أن يث يثبت له من الأسماء والصفات. 

00 تى أهل الكلام على وجوب نفي الصفات أو بعضهاء ولعل السبب الذي 
دعاهم لنفي الصفات وجود بعض الشبهات التي يعتقدون أنها توجب ما صاروا إليه من من نفي 
الصفات منها شبه تعدد القدماء”"» وهذه الشبهة من شبهات المعتزلة» ومعنى تعدد الواجب: 


.)۳٤۹/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى (١١7/8/1")..فتح الباري‎ )١( 
.)4١5/7( (؟) أضواء البيان‎ 


(۳) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة و المتكلمين (ص ۲۸۲). 


( )سد الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله عستت 


هو تعدد الآلهة» وأصل شبهة هؤلاء أنهم قالوا: أخص وصف للرب هو القدم» يعنى: أن من 
الصفات الخاصة لله التي لا يوصف بها إلا هو سبحانه صفة القدم» أي: كونه قديما ثم قالوا: 
لو جعلنا لله صفات فلا بد أن تكون هذه الصفات قديمة فبهذا نكون قد جعلنا مع الله قدماء. 

وهذا الكلام باطل من وجوه: 

-١‏ أن قولهم: أخص وصف للرب هو القدم ليس بصحيح بل هذا الوصف يوصف به 
الرب وأسماؤه وصفاته. 

-١‏ أن أخص وصف للرب هو كونه غنيا عمن سواه» ورب العالمين» وأنه على كل 
شيء قدير إلى آخر الصفات التي لا يوصف بها إلا الرب سبحانه. 

؟- أن الصفة ليست مستقلة حتى يقال: إنه يلزم التعدد» بل الصفة قائمة بالموصوف 
لا تنفك عنه ولا تنفصل . 0 

-٤‏ أن الله قد عدد له صفات وأفعال كقوله تعالى: سج اسم ريك الل )الى حَلَقَ 
وی )وزی ذد فهر )وای اح ال € [الأعلى : »]٤- ١‏ ففي هذه الآيات ذكر الله لنفسه 
صفات كثيرة مع أنه سبحانه واحد ولم يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء'. 

لل ۲۲: وضح كيف يفضي التعطيل عند الجهم إلى القول بالحلول والاتحاد مع بيان 
معنى الحلول والاتحاد؟ 

۲۲2: أفضى التعطيل عند الجهم إلى القول بالحلول والاتحاد؛ وذلك بأن الصفات 
هي التي بها نميز بين وجود الله ووجود المخلوق. فإذا انتفى هذا المميز فلا يفرق بين 
وجود الخالق ووجود المخلوق فيصير الوجود واحداء وهذا هو حقيقة مذهب أولئك» 
فأول أمرهم نفي الصفات وآخره أن قالوا: ما ثم موجود إلا الله. 

اما معنى «الاتحاد» فهو اعتقاد كون وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس 
وجودها غيره ولا شيء سواه البتة. 

وأما معنى «الحلول» فهو اعتقاد أن الله يحل في المخلوقات. 

والفرق بين الاتحادية والحلولية أن الاتحادية يزعمون أن الكون كله هو الله ولا 
فرق بين وجود الكون ووجود اللهء وأمّا الحلولية فيثبتون وجودين: 


.)۲۹-۲۸ شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص‎ )١( 


لجح الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله س 


-١‏ وجود الله. 

؟- وجود المخلوق» لكن يجعلون الثاني محلا وظرفاً للأول» يعني: أن الله يحل 
في عباده. 

لس ۲۳: بين ما يترتب على قول جهم في التوحيد من المفاسد؟ 

3 : تقدم ذكر قول جهم في التوحيد» وأنه أفضى إلى القول بالحلول والاتحاد 
وقد ذكر شارح الطحاوية ما يترتب على قول الجهمية في التوحيد من المفاسد فقال: اومن 
فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة»؛ ووجه 
ذلك أن فرعون قال: أا رمک الل [النازعات: 4؟ ] حيث علم أنه هو الله وقومه عبدوه؛ 
لأن كل ما في الكون هو الله» وكذلك من مفاسده أن عباد الأصنام على الحق والصواب 
وأنهم إنما عبدوا الله لا غير» ومن لوازم هذا التوحيد أن يكون الأنبياء قد ضيقوا على الناس 
واسعاً بحيث ألزموا الناس بعبادة الله وحده بينما عند الاتحادية من عبد غير الله من حجر 
أو شجر فهو عابد لله حقيقة. 

لق : ۲: وضح ما هو دليل التمانع» ولماذا سمي بذلك؟ وهل هو دليل صحيح في 
إثبات توحيد الربوبية؟ 

3 : سمي بالتمانع؛ لأنه مبني على فرض التمانع بحيث يتبين تمانع الإلهية 
عن الألوهية: أي: ا الان عن الصو وهو ديل عقا صخ في لوزيو ا 
الربؤبية» لکن جعل قوله تغالی: ‏ لكان : فیا اة إل مه َهُ سسا [الأنبياء: ۲۲] دليلا على 
التمانع في الربوبية غير صحيح؛ وذلك لما يلي: 

-١‏ أن هذه الآية تدل على إثبات توحيد الألوهية حيث قال: # لكان ذ فِيمَآءَاِهَةُ 4 ولم 
يقل: لو كان فيهما رب. بينما دليل التمانع يدل على إثبات الربوبية. 

؟- أن الفساد المذكور في الآية معناه التخريب والهلاك للسموات والأرض لو فرض 
وجود آلهة معه سبحانه» بينما الفساد المذكور في الآية في دليل التمانع معناه عدم وجود» وعدم 
تكوين السموات والأرض» وبهذا يتبين مخالفة دليل التمانع”' للآية» وأما صفة دليل التمانع 


(۱) انظر: مجموع الفتاورى (۲/ 5" ». بغية المرتاد »)۹٤(‏ التعريفات (28 4۲)» وتعليق العدني على شرح 
الطحاوية (9؟). 


(۲) انظر: الماتريدية لشمس الدين الأفغانى رحمه الله (۳/ .)١59‏ 


4 تسلج الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله لح 


الذي استدل به المتكلمون على امتناع تعدد الرب عقلاء أنا لو فرضنا وجود خالقين مدبرين 
مثا وأراد أحدهما تحريكاً لجسم والآخر يريد تسكينه» أو أراد أحدهما إماتته والآخر يريد 
إحياءه؛ فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد أي منهما. فالأول ممتنع؛ 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين والثاني: ممتنع؛ لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون» 
وهذا ممتنع ويستلزم عجز كل واحد منهما - والعاجز لا يكون إلها - فلا يبقى إلا أن يحصل 
مراد أحدهما دون الآخرء وحينئذ صار هو الإله القادر» والآخر صار إلهاً عاجزاً لا يستحق مقام 
الربوبية بعجزه. وهذا الدليل في إثبات وحدانية الرب» فإثباته ذلك ثابت بالنقل والعقل» كما 
قال تعالى: لإا أذه ب َع مَاحلقَوَكاضُهُمْ عل تى 4 [المؤمنون: .]4١‏ والعقل يشهد بما 
نراه من إحكام وإتقان واستقرار في الكون ما يدل على أن الخالق لكل هذا واحد لا أكثر. 

لنق 5 7: هل الإقرار بالربوبية فطري أم يحتاج إلى نظر واكتساب؟ , 

3 الإقرار بالربوبية أمر فطري مغروز في طبيعة البشرء وفي شعور كل عاقل 
وضميره؛ وذلك لما وقر في نفوسهم من عجز المخلوقين عن الخلق والرزق والتدبيرء 
والنفوس بطبعها تحسها وتشعر بها وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارئ» 
فسرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد. 

وخالف أهل الكلام وأنكروا فطرية المعرفة» وأن إثبات وجود الله ليس ضرورة ولا 
فطرة في النفس» فيجب النظر العقلي لإثبات وجود الله فأوجبوا النظر على كل مكلف ولم 
يذكروا وسيلة حصول المعرفة إلا بالنظر العقلي. 

لنرخ” ۲: اشرح قول ابن أبي العز: «وهذا التوحيد يعني: توحيد الربوبية حق لا ريب 
فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية»؟ 

2: وقع خلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم في تحديد الغاية من خلق الخلق 
وإرسال الرسلء فأهل السنة يقولون: إن الغاية من خلق وإرسال الرسل: هي عبادة الله 
وحده كما قال تعالى: # وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَّ وَالإدى إلا يعون € [الذاريات: 05]» وكما قال 
تعالی: ‏ وقد بع ى ڪل أمَةٍ رسوا أب أعْبُدُوا لَه جنيو لوت 4 [النحل: +*]. 
أما أهل الكلام فجعلوا الغاية العظمى من خلق الخلق وإرسال الرسل هي توحيد 


000( انظر: درء التعارض (۸/ 4 ٠٠١‏ 577)» وحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين (ص .)١١۳‏ 


س الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 


الربوبية» وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» وهذا خطأء ووجه ذلك ما يلي: 

-١‏ أن توحيد الربوبية نوعٌ من التوحيد» فهو بعضه لا جميعه. 

؟- أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يوجب الدخول في الإسلام؛ فمشركوا 
العرب كانوا مقرين بن الله وحده خالق كل شيء» ومع هذا سماهم الله مشركين''". فكيف 
يكون هو الغاية من بعثة الرسل. 

لن7: ما هي ثمرات التوحيد وفضله في الدنيا والآخرة؟ 

8م ترات الو جد 

-١‏ قبول العمل الصالح: 

قال سبحانه وتعالى: 8 ن ال حكوروا لو أ لهم ما فی الْأرْضٍ جييعا ومنل ممه 
ِِفْتَدُوأ وء من عذاب وم الْقيمَةٍ ما قل مِنْهْرَ 4 [المائدة: 5*]» وقال سبحانه: # وَلَمَدَ أَوبىَ 
جك ی لیت من بیت لین ارت لحن مأك وكوت ِن لري 4 [الزمر: 0110 فقبول 
الأعمال والأقوال الصالحة متوقف على التوحيد. 


ےو مه 2 


؟- الأمن فى الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: يي ءامنا وله ليشا إيماتهم بظلر أوْلتَكَ هم الأ وحم مهدو 4 
[الأنعام: .[AY‏ 

ال النصر والعز فى الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: ¥ ا لطر رُسْلنَا ولس ميو في لشي الدُيَاوَيوم يوم اسهد 4 
[غافر: .]٥١‏ 

-٤‏ تحرير العبد من عبودية غير اللّه. 

فإن التوحيد الصافي يحرر الإنسان من التعلق بغير الله من المخلوقينء والآلهة 
الباطلة ويشعر الإنسان بعزته وكرامته» إذ هو غير عابد لله تعالى وحده فلا سلطان لأحد 
يرجو إلا الله» ولا يتعلق بغير الله» وهذه من أعظم ثمرات التوحيد وفضائله. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۹۸). 
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-٥‏ دخول الحنة: 

قال الله تعالى: #ومن بون باه هُ ویعمل صللسا يجله ج ری من یھ اا لار لرن فبا 
ا قد َحْسَنَآمَهُ ردا 4 [الطلاق: .]١١‏ 

لس ۲۸: اذكر بعض الصور التي فيها حماية الشرع لجناب التوحيد؟ 

2 : من صور حماية الشرع لجناب التوحيد: 

-١‏ النهي عن الغلو فيه ية وتحريم ذلك. 

ومما يدل عليه ما جاء عن عمر أن رسول الله ية قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاء(") 

وقال رسول الله کل كِ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»". 

الما مانن مسد اند EEE‏ 

ومن ذلك: النهي عن اتخاذ قبره بيه عيداًء وقد ورد ذلك في حديث عن أبي 
هريرة طن عنه قال: قال رسول الله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء 
وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

زوا او ]وو 

"- التحذير من الغلو في الصالحين» واتخاذ قبورهم مساجد. 

وقد ورد التغليظ في هذا الشأن كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي به قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ 
إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 


) أخرجه البخاريء ك:أحاديث الأنبياء» ب: قول الله تعالى: ودر في لكب مم إذ أنتَبَرَتْ ين أَمْنِهًا‎ )١( 
.۳٤٤١ برقم:‎ ] ۱٦ [مريم:‎ 

زفق رواه النسائى» ك: المناسك» ب التقاط الحصى» برقم: /اه 03١‏ وابن ماجف ك: المناسك» ب: قدر حصى 
الرمي» برقم: .۳٠۲۹‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: .)۱١۸۳(‏ 

)۳( صحيح مسلم» ك: العلم» ب: هلك المتنطعون» برقم: (5510). 

(5) أخرجه أبو داود. ك: المناسك» ب: زيارة القبور» برقم: »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۳۹۷) بإسناد حسن» وهو 
على شرط مسلم» وهو صحيح بشواهده» كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص »)۲٠۱۹‏ وانظر: 
صحيح الجامع الصغير برقم: .)۷۲۲١(‏ 


یی الأىيئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله س 


قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»'. 

۳- التحذير من كل قول ينافي أصل التوحيد أو كماله الواجب. 

ومن ذلك النهى عن الحلف بغير الله تعالى» كما قال النبي عَلة: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك". 

-٤‏ التحذير من الغلو في أماكن مخصوصة. 

وذلك لأنه ذريعة للإشراك بالله تعالى» لذا نهى النبي ئي عن شد الرحال لغير المساجد 
الثلاثة» وقصد عمر ذه إلى شجرة بيعة الرضوانٍ فقطعها خوفاً من تعظيم الناس لها. 

لنزن؟ :١‏ ما هي خصائص آهل التوحيد؟ 

3 لأهل التوحيد خصائص وصفات يتميزون بها عن غيرهم» وهذا بفضل الله 
تعالى بسبب توحيدهم وبرکته» فمن ذلك: 

-١‏ أهل التوحيد يبتغون إلى الله الوسيلة. 

قال الله تعالى: # فل ادعو اين رعشم من دونو فالا يمل ور كم صر عنکم ولا وبا 
(2) ايلك ری یدغوت ينتفوس لک رھم الوسيلة آم أقرب ورون مته واف عدا إن 


م شوج بر 


عذاب ريك کان عد ورا * [الإسراء: 5ه - لاه]. 

فبين الله فيها أن الملائكة الذين كان بعض المشركين يعبدونهم» وكذلك صالحي 
الجن» وعيسى وعزيرا وغيرهم» كل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم أنفسهم يدعون الله 
تعالى ويرجون رحمته ويبتغون إليه الوسيلة ويخافون عذابه. 

۲- أهل التوحيد يحققون التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

ويتحقق بأمرين: نفي الألوهية عما سوى الله وَلْك. 

إثباتها له سبحانه وحده لا شريك له. 


)۱( أخرجه مسل ك المساجد ومواضع الصلاة» ب: : النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم .(orY):‏ 
)۲( رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ «AY 1۹ ء٦۷ ۳٤‏ مق 6) وأبو داود ك: الأيمان والنذور» ب: في 


كراهية الحلف بالآباء» برقم: (2»5, والترمذيء في النذور» ب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
برقم: : «(\oro)‏ و حسنه» والحاكم في المستدرك »)۱۸/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠(‏ ۹/1۰(« 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: :)€ ° (NY‏ 


( ۸ کک نض الأسئلة لة والأجوبة على 1 الله د 


11111111111 

قال الله تعالى: 9 وَإِذَالَإِبرهِمْ لابه وَمَوْصِوء ِى مسا بود © ل 
لَه سَمَبدِينِ € [الزخرف: ۲۹ - ۲۷]. 

4- أهل التوحيد يوجبون إخلاص العبادة لله تعالى وحده. 

ه- أهل التوحيد يعلمون أن الله هو النافع الضار وحده. 

-٦‏ أهل التوحيد يرون وجوب الاعتماد على الله وحده ولا يتعلقون بغيره. 

۷ أهل التوحيد بقدمون قول الرسول بي على كل قول. 

س: بين طرق أهل السنة والجماعة في بيان أقسام التوحيد؟ 

ج: لأهل السنة والجماعة طريقان في بيان أقسام التوحيد» وذلك على النحو التالي: 

-١‏ ذهب جماعة من علماء أهل السنة إلى أن التوحيد قسمان: 

أ - توحيد المعرفة والإثبات» أو التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري: ويقصد به ما 
يجب اعتقاده في حق الله تعالى ذاتاً وأفعالّا وصفات. 

ب - توحيد الطلب والقصد والإرادة: وهو توحيد الله بأفعال العباد بمعنى أن يقصد 
بالأغمال كلها وة اك الى وحن لذ شريك له 

-١‏ وذهب فريق آخر من علماء أهل السنة إلى أن التوحيد ثلاثة أقسام: 

أ- توحيد الربوبية: أي إثبات انفراد الله تعالى بأفعال الربوبية من خلق وملك 
ورزق وتدبير. 

ب - توحيد الأسماء والصفات: أى إثبات أسماء الله وصفاته على معانيها الحقيقية 
مع نفي مشابهة الغير له فيها. 

a DER E 

لس :١‏ هل هناك منافاة بين تقسيم التوحيد إلى الثنائي أو الثلائي؟ 

lS 
الربوبية والأسماء والصفات توحيداً علمياًء وتو حيد الألوهية توحيداً عملياً.‎ 

وما احم a‏ في التقسيم. 

فتقسيم التوحيد إلى قسمين باعتبار ما يجب على الموحد من العلم والعمل» 

وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام باعتبار متعلقه وموضوعه ولا تعارض وله الحمد. 


لتق ١‏ ": هل دل القرآن على هذا التقسيم؟ 
:> نعمء قد دل القرآن على هذا التقسيم؛ قال الله تعالى: # وين سا 


رو رر 


يفون هه أف رفكو 4 1 الزخرف: ۸۷]ء وقال تعالى: #واعبدوا أله ولا رکا ہو سيا 4 


ددص مم وى 


o2 
Se سو‎ 


هم ن َم 


[النساء: »]۳١‏ وقال جل وعلا: #الرَحمن عل اعرش أسْتَوَئ € [طه: .]٠‏ 

فالآية الأولى في توحيد الربوبية» والثانية في توحيد الألوهية» والثالثة في توحيد 
الأسماء والصفات. ْ 

وقد جمعت هذه الأقسام في سورة الفاتحة وفي قوله تعالى: #رّبُ السَمْوتٍ والْارْضٍ 
وَمَابيْجمَا فاعبده وض طور لوده هَل تعام لَه سیا © [مريم: 18]. 

لنن 7”: هل المشركون الذين بعث فيهم النبي بيه كانوا معترفين بتوحيد الربوبية؟ 

2 نعم» كانوا معترفين بتوحيد الربوبية» ولم يجعلوا أحداً من آلهتهم شريكاً لله 
تعالى في ربوبيته من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف» وأخبر الله عنهم ذلك» 
قال تعالی: « قل لِمنِ الْأرْضُ ومن يهكآ إن کم تاوت (ن) ولون نه فل فلا دعرو 
() فل من رب الوت التسبع وریب المسزش العظيى © سبَفُولُوس رو لأفلا تفوت © 
ميو مکوت ڪل ميو وهو ج یر ولا جد یه إن کسر تتامو اس سیق ولوت لوا 


شام 
e‏ روه 


قل قاف سروت € [المؤمنون: ۸4 - ۸4]. 

نتن :۳٣‏ ما ھی أقسام التو جيك :عند الماتريدية؟ 

"": التوحيد عندهم ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد في الذات. فالله لا قسيم له. أي لا يتبعض ولا يتجزاً. 

-١‏ توحيد فى الصفات. فالله لا شبيه له. 

۳- توحيد في الأفعال والصنع»› اة ا شك 

وفي ذلك يقول الملا علي القاري: «واحد فى ذاته. واحد فى صفاته» وخالق 
لمصنوعاته». 

ويقول البابرتي: «وعبّر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال: هو نفي الشريك والقسيم 
والشبيه» فالله تعالى: واحد فى أفعاله لا يشاركه أحد فى إيجاد المصنوعات» وواحد فى 


.)١17ص( انظر: العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص۳۹). (7) ضوء المعاني‎ )١( 


ذاته لا قسيم له» ولا تركيب فيه» وواحد في صفاته لا شه الخلى فما 

س٤‏ “: ما هي أقسام التوحيد عند الاشاعرة؟ 

23 الأشاعرة قد سلكوا مسلك الماتريدية نفسه في تقسيم التوحيد. 

قال الشهرستاني: «إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته الأزلية 
لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له)”". 


لنن 5 ”: بين خطأ الماتريدية والأشاعرة في تقسيمهم للتوحيد؟ 

3 خطؤهم يتبين في النقاط التالية: 

-١‏ أنه لا يوجد عندهم توحيد الألوهية ولا اهتموا به مع أن توحيد الألوهية هو المقصد 
الأعلى والهدف الأسمى من خلق الكون وما فيه» ومن إنزال الكتب وإرسال الرسل. 

۲- اهتمامهم الكبير بتوحيد الربوبية» فقد جعلوه هو المقصد الأعلى والغاية العظمى 
مع أنه أمر نظري» لم يختلف فيه آهل الملل والنحل. 

۳- قصدهم بتوحيد الذات أن الله لا يتجزأء ولا يتبعض» بل هو سبحانه أحد صمد لم 
يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد'". 

وهذا حق» لكنهم أدخلوا فيه نفي كثير من الصفات كالوجه واليدين» وأدخلوا فيه 
نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» فهم يظنون أنه لو ثبتت لله هذه الصفات 
لكان الله مركبا مبعضاء فكلامهم هذا من قبيل كلمة حق أريد بها باطل. 

لخ ۳: ما هي أقسام التوحيد عند الصوفية؟ 

3” التوحيد عندهم ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد العامة: وهو توحيد الألوهية. 

1- توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت بالحقائق» أي: يثبت بالمكاشفات. 

*- توحيد خاصة الخاصة: وهو التوحيد القائم في ذات الله بزعمهم حتى تسقط 
التكاليف عن الموحد. 


.)١50 /١( شرح العقيدة الطحاوية للبابرتي (ص۲۹). (0) الملل والنحل‎ )١( 
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لنزن/7”1: بين خطأ الصوفية في تقسيمهم للتوحيد؟ 

3: من الواضح أن الصوفية قد انحرفوا جدا عن مذهب أهل السنة ومنهجهم 
في تقسيم التوحيد» فقد جعلوا توحيد الألوهية - الذي بعثت الرسل بتقريره والدعوة إليه - 
توحيد العامةء وأدنى أنواع التوحيد. 

وأما النوعان الثاني والثالث: فهما مفضيان إلى القول بالحلول والاتحاد. وهذان 
النوعان لم يعرفهما الأنبياء والرسل فهم أعلى منزلة من الأنبياء والرسل كما زعمواء مع 
أن الله تعالى جعل كل من أعرض عن ملة إبراهيم عليه السلام مسفهاً لنفسه» فقال تعالى: 

ومن رع عن مَأ اهعم إِلَامَن سَفْهَ تَفْسَهُ [البقرة: .]٠١١‏ 

لل ”: وضح دلالة: «لا إله إلا الله» على التوحيد بكل أنواعه؟ 

-١ 2‏ أما دلالتها على توحيد الألوهية فواضح» حيث إنها نفت الإلهية عما 
سوى الله ون وأثبتت الإلهية لله وحده لا شريك له. 

۲ دلالتها على توحيد الربوبية. 

عسي و ل ا ا د 
لتوحيد الربوبية بالدلالة» وذلك لأنه لا ي يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردا بالربوبية. 

*- دلالتها على توحيد الأسماء والصفات. 

وذلك لأن إثبات وجود الله أصلا يعد إثباتاً لأسمائه وصفاته» وذلك لأنه لا يتصور 
a a‏ عدا لا يعم ااام عن الممتعانروالمقدوفات» 

لل 94 ": أورد أهل البدع شبهاً حول تة تقسيم أهل السنة للتوحيد اذكرها مع الرد عليها؟ 

3: شبه أهل البدع حول تقسيم أهل السنة للتوحيد كما يأتي: 

-١‏ أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس له حقيقة شرعية» بل هو تقسيم اصطلاحي. 

؟- أن أقسام التوحيد ليست من الثوابت» وأنها محدثة في القرن السابع. 

-٣‏ أن أقسام التوحيد لا تستلزم الولاء والبراء. 

-٤‏ دعوى البعض أن هذا التقسيم ناقص وزادوا عليه توحيد الحاكمية. 

ويرد على الشبهة الأولى بأن هذا التقسيم حاصل بالاستقراء التام لنصوص الشرعء 
فالأدلة متظافرة على إثبات هذه الأقسام الثلاثة» وقد ورد عن بعض السلف هذا التقسيم. 

قال العلامة بكر أبو زيد يَِْهُ: «هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف 


أشار إليه ابن منده» وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» 
وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا الشينقيطي في أضواء البيان» وآخرين رحمهم الله 
الجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن كما في استقراء 


النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في 
)0( 


ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء» 

ويرد على الشبهة الثانية بما يلي: 

-١‏ أن أقسام التوحيد حقيقة شرعية» فالتوحيد محصورٌ في هذه الأنواع كما قرره 
السلف» فكيف نستدرك عليهم» ونجهلهم حين ندعي أن ذلك ليس من الثوابت» وأنه قابل 
للزيادة والنقصان. وفي ذلك من الأضرار والعواقب الوخيمة ما لا يخفى. ۰ 

۲- إن دعواهم أن هذا التقسيم أحدث في القرن السابع دعوى باطلة بلا علم وبلا 
دليل» فقد وجد هذا التقسيم قبل ذلك وإلى أصحاب هذه الدعوى نقدم نماذج من كلام 
الأئمة الدال على أن هذا التقسيم كان معروفاً قبل شيخ الإسلام ابن تيمية» فمن هذه 
النصوص ما يلي: 

أ- قال الإمام أبو حنيفة يِرَرَْهُ: «والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفلء لأن الأسفل 
ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء». 

ب - قال الإمام الطحاوي ييآثه: «إن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا 
شيء يعجزه. ولا إله غيره»7". 

ج - قال الإمام ابن بطة العكبري (ت ۳۸۷ ه) رَيَوَينةُ: «... أصل الإيمان بالله الذي 
يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

الأول: أن يعتقد العبد ربانيته... 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك... 

والثالث: أن يعتقد موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها... 
لأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاده كل واحدة من هذه الثلاث 


)١(‏ التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير (ص*۳)ء وينظر في ذلك أيضاً: المواهب الربانية من الآيات 
القرآنية للسعدي (ص؟ ؟ - 55 )» مدارج السالكين (/ 59 4» 45٠‏ )» أضواء البيان (۳/ 5١5- 5٠١‏ ). 
(؟) الفقه الأبسط (ص١١).‏ (۳) شرح الطحاوية (ص١").‏ 


سس الأرئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 


والأنفان ا 

د - قال الإمام ابن حبان البستي (ت 04" ه) يياه في مقدمة كتابه «روضة 
العقلاء»: «الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» والمتعزز بعظمة الربوبية.. والعالم بتقلبها 
وأحوالها... وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير». 

ويرد على الشبهة الثالثة: بأنه إن كان المقصود أن التقسيم الذي ذهب إليه أهل السنة 
لا يعقد عليه الولاء والبراء» وأنه يمكن استبداله بتقسيمات أخرى» فهذا باطل ومردود» لأن 
فيه اتباع غير سبيل المؤمنين» وابتداع في الدين ما لم يأذن به الله» ومخالفة هدي المسلمين 
في اهتمامهم بتوحيد الألوهية» وغير ذلك مما يترتب على مخالفة هذا التقسيم» فليس الولاء 
والبراء لأجل الألفاظ فقط. وإنما لما يترتب عليه من مخالفة الحق وتجهيل السلف. مع أننا 
لا نرى استبدالٌ هذه الألفاظ بغيرها؛ وذلك لأنّها من اختيار السلف وهي أدل على المقصود. 
واستبدالها بغيرها فيه نوع استدراك على السلف في أمر قد استقر عندهم. 

ويرد على الشبهة الرابعة بما يلي: 

أ- أن هذا التوحيد - توحيد الحاكمية - لم يعتبره السلف نوعاً مستقلًا. 


ب - أن ما قصدوه من أمر الحاكمية متضمن في أقسام التوحيد فأمور الحاكمية إن 
كان يقصد بها إثبات أن الحكمَ في الخلق حق لله تعالى فهذا من معاني توحيد الربوبية. 

وإن كان المقصود بالحاكمية وجوب تحاكم الناس إلى الله تعالى ورسوله كلك فهذا 
من توحيد الألوهية» فلا داعى لتخصيص الحاكمية بإفرادها بالذكر واعتبارها نوعا مستقلا 
من أنواع التوحيد. 1 

ج - أن هذه الإضافة لأقسام التوحيد تحمل نوعاً من الاستدراك على السلف في أمر 
قد استقر عندهم بحيث يتضمن ذلك تجهيلًا لهم أو زعماً بأنهم بأجمعهم لم يتفطنوا إلى 
هذا النوع ولم يعرفوه ولم يفردوه بالذكر رغم كونه مستحقاً لذلك. 

للل ٠‏ 5: بين معنى توحيد الربوبية؟ 

3 تقدم معنى التوحيدء أما الربوبية فهي مأخوذة من: «الرب»» وكلمة: «الرب» 
في اللغة تطلق على المعاني الآتية: 


.)544-5797( الإبانة لابن بطة‎ )١( 


١‏ - مالك الشىء وصاحبه: 

قال الأزهري: «كل من ملك شيئاً هو ربه. يقال: هو رب الدابة ورب الدار)”"". 

؟- المَلك: 

0 فم قوله رز : اڪ ى عند راه ف:55]: (أى عند مَلكك» 
قال الأزهري في قوله تعالى: #أَذْكرّفٍ عند ريلك € [يوسف: :]٤١‏ «أي عند مَلِكِك). 
وقال ابن الأثير: «فإنه خاطبه على المتعارف عندهم وعلى ما كانوا يسمونه به)”". 


۳- السيد المطاع. 
5 - التربية: 


قال الراغب الأصفهاني: «الرب في الأصل التربية...»“. 

- المصلح للشيء. 

قال ابن فارس: «الرب: المصلح للشيء...٠.‏ 

لل ١‏ 5 : عرف توحيد الربوبية اصطلاحاً؟ 

2 توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه» وخالقه 
ورازقه» وأنه هو المحيي والمميت» والنافع» والضار» والمتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كلهء القادر على كل شيء ليس له في ذلك شريك”. 

للق 7 5: ما المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لتوحيد الربوبية؟ 

3 المناسبة بينهما أن كل معاني لفظ «الرب» في اللغة صادقة على الله 3 فالله 
هو المربي للأشياء وهو المالك لها والسيد عليهاء والمدبر لمصالحها والقائم بحفظها. 

41 : ما هي خخصائص توحيد الربوبية؟ 

-١ 2‏ توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. 

۲- إقرار الناس بالربوبية أسبق من إقرارهم بتوحيد الألوهية. 

*- أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون. 


.)٠۱۷۹ /۲( النهاية في غريب الحديث‎ )۲( .)۱۸٤- ١۱۷٦ /١8(ةغللا تهذيب‎ )١( 
.)۱۸٤ص( مفردات غریب القرآن‎ )٤( .)١۳١ /۱( الصحاح‎ )۳( 


(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص””7). (5) انظر: دعوة التوحيد للهراس (ص .)١۲ ۰۳١‏ 


سد الأسئلة والأجوبة على القول فى وحدانية الله 


ل٤‏ 4 : ما هو منهج السلف في تقرير توحيد الربوبية؟ 
o : 55‏ م بلا اه ام 5 
: منهج السلف في تقرير توحيد الربوبية ذو أنهم أعرضوا عن مبحث الوجود 
والاستدلال عليه؛ لأنه أمر مسلّم به مركورٌ في فطر البشر لا يكاد أحد ينازع فيه إلا شرذمة 
قليلة من البشر. 
قال الملا علي القاري في بيانه لمنهج أبي حنيفة في تقرير الربوبية: «أعرض الإمام 
عن بحث الوجود اكتفاء بما هو ظاهر في مقام الشهود. ففي التنزيل: قَالَتْ َسْلْهُمْ أن الله 


مھ رے 


سك قاط ر اَلسَموت وَالْرْضٍ € [إبر اهيم: »]٠١‏ ٭ وکین سالتهم من لهم يفون آم ان بوک 4 
[الزخرف: ۸۷]ء % َر وجه للب یما فطرت أنه الى قط رالناس عَلَيبَا © [الروم: .]١١‏ 

فوجود الحق ثابت في فطر الخلق... ولذا أطبقت كلمتهم» وأجمعت حجتهم على 
كلمة: لا إله إلا الله ولم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا: الله موجود» بل قصدوا إظهار أن 
و ين بو 

لنن5 : : ما هي نواقض توحيد الربوبية؟ 

-١ 2‏ الإلحاد: وهو إنكار وجود الخالق سبحانه» وتكذيب الرسل» وتكريس 
فكرة أنه ليس هناك إلا الحياة الدنياء وهذا ما شهد في زماننا عند الملحدين الشيوعيين» 
وعند الوجوديين والإباحيين وغيرهم. 

ولم يعرف الإلحاد قديماً مذهباً ظاهراً موجوداً بين أجناس البشرء اللهم إلا شرذمة 
قليلة من الدهرية”" الذين يجحدون الخالق المدبر العالم القادر» ويزعمون أن العالم يسير 
بنفسه ويقولون ببقاء الدهر. 

۲- الشرك في الربوبية: ويقصد به إثبات خالق مشارك لله تعالى في الخلق والإيجاد. وإن 
لم يكن مساوياً له من كل وجه؛ لأنه ليس هناك طائفة أثبتت خالقين متساويين من كل وجه. 

للخ" : : عرّف توحيد الألوهية لغة؟ 

3 : توحيد الألوهية: مركب من كلمتين: التوحيد» وقد تقدم» أما الألوهية فهي لفظ 
منسوب إلى الإله. والإله كفعال» بمعنى مألوه» وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه» وإله 


.)١7ص( شرح الفقه الأكبر للقاري‎ )١( 
.)518/1( انظر: نهاية الإقدام (۱۲۳)» مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الأسئلة ة والأجوبة د E‏ الله سس 


جلاعا لكل برد eT‏ و ا 

وال بالفتح إلهةء أي: عبد عبادة. 

والاكلى مامد شرك اتانيه اق معبود كقولنا: إمام فعال بمعنى 
مفعول» لأنه مؤتم و 

ومنه قرأ ابن عباس و: #وَيذَّركَ وَءَالِهِمَكَ € [الأعراف: ]١77‏ بكسر الهمزة» قال: 
«وعبادتك200. 

والتأله التنسك والتعبد قال روبَة: 
la, N‏ 

لل : : ما هو تعريف توحيد الألوهية اصطلاحا؟ 

2 هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية على خلقة أجمعين» وإفراده وحده 
ا كلهاء وإخلاص الدين لله وحده. 

فحقيقة ري جادى SAE‏ والتوكل والرغبة 

و أنواع العبادة لله تعالى“. 

س۸٤:‏ بم فسر أهل الكلام لفظ: «الإله»؟ 

3 «الإله» عند أهل الكلام هو: القادر على الاختراع والإيجاد» وفي ذلك يقول 
أحمد بن موسى الخيالي في شرح كلام التفتازاني: 

«قوله: لو أمكن إلهان أي: صانعان قادران على الكمال بالفعل أو بالقوة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكلام: (يجعلون معنى الإلهية القدرة على 
الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد بي لم يكونوا يخالفونه 
في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر» وهم مع 
() انظر: المفردات للراغب (ص »)۲١‏ القاموس المحيط .)17/١(‏ 
(۲) الصحاح (7777/5). (9) انظر: الصحاح (5/ *577). 
)٤(‏ ديوان رؤبة (؟567١).»‏ ط: دار الآفاق الجديدة. وانظر: الصحاح (5/ 77175). 


(4) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٦")»‏ الكواشف الجلية (ص86١5).‏ 
030 خاشية الخبالي على شرح العقائد اصن 91). 


ححصحج الأرئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 


هذا مشركون)() 

ل۹ :٤‏ ما هي خصائص توحيد الألوهية؟. 

١ 2‏ أنه الغاية من خلق الثقلين قال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ أن والإنن | 
لِيعبدُون € [الذاريات: 55]. 

۲- أنه المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وزبدة رسالتهم» قال تعالى: « ها انك بن اک من رن ر e‏ لله 
فََعَبْدُونٍ * [الأنبياء: .]۲٠‏ 

۳- أنه أول واجب على المكلف. فإن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله وهي 
أول دعوة الرسل. 

-٤‏ أن الشارع احتاط لهذا التوحيد أعظم الحيطة عن كل قول وفعل وقصد يكون 
شركاً أو وسيلة إلى الشرك كالرياءء والحلف بغير الله» والطيرة» وبناء المساجد على القبورء 
والعكوف عندها. 

وكذلك الألفاظ التي توهم الندية بين الله وبين بعض خلقه كقول: ما شاء الله وشاء فلان. 

روى حذيفة بن اليمان عن النبي بي أنه قال: دلا د تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 

لا ٠‏ 6 : عرف العبادة لغة واصطلاحا؟ 

ه٠‏ :: العبادة في اللغة: التذلل والخضوع. 

قال الراغب الأصفهاني: «العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل»7". 

وقال الجوهري: «العبادة الطاعة» والتعبد التنسك... وأصل العبودية الخضوع والذل». 


)١(‏ التدمرية (ص١٠8١)»‏ مجموع الفتاوى (۳/ 2)48» وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۷۸٤-۷۹٤)ء‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم (۲/ 81568 845). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /٥(‏ 0854 وأبو داود» ك: الأدب» ب: ما يقال: خبثت نفسي» رقم: »)٤۹۰(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص544): والطحاوي في مشكل الآثار »)٠١ /١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۳/ ١۲۱)ء‏ جميعهم من طريق عبد الله بن يسار عن حذيفة. وأورده النووي في كتابه الأذكار (ص 
") وقال: صحيح الإسناد. . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (1"9). 

)۳( المفردات في غریب القرآن ص (19*). 2 الصحاح (5/ 6807). 


الأسئلة والأجوبة على القول في حدانية الله سس 


والعبادة اصطلاحاً هي: توحيد الله بالذل والخضوع مع كمال المحبة والطاعة. 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ك بعد #: «أي: لك اللهم نخشع ونذل لك 
ونستكين» إقراراً لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. وروى ابن عباس وق قوله: «إياك نوحد 
وتكا ف .ترج واوا غ 

ويطلق اسم العبادة على الأعمال الشرعية التي تفعل تقربا إلى الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة:اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة»7". 

لنن ١‏ 5: ما هي شروط العبادة؟ 

3 للعبادة ثلاثة شروط: 

-١‏ أن تكون خالصة لله تعالى. 

قال سبحانه: # وما أمروأ إلا يبروأ أ لين له لين حْتَفَآهَ © [البينة: .]٠‏ 

۲- موافقتها لما جاء به النبي كَلل. 

قال الله تعالی: وما ءاتنک الول فخ دوه ومان ہیک عنه فَنتَهوأ € [الحشر: ۷]. 

#- أن تكون مبنية على أساس العقيدة الصحيحة. 

EI هيل مياق تك اذ لل‎ FH 
.]1/ وَلتَجْرِسسَهُمَ أَجَرَهُم اخسن ما حكَانوا يعمو 4 [النحل:‎ 

- فقيد ذلك بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل 
الصا كا 
e‏ 

23 العبادة ڈ ثة أنواع: 

-١‏ العبادة الاعتقادية: كاعتقاد أن الله رب كل شيء وخالقه» وكحب الله ورجاته. 
والخوف والخشوع» والإنابة والتوكل ونحوها. 

۲- العبادة القولية: كالنطق بالشهادتين» وتلاوة القرآن» والتلفظ بالأذكارء والأمر 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 19)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١ /١(‏ إلى ابن جرير. 
(؟) انظر: جامع البيان »)٠٠١ /١(‏ ط: دار المعارف. (۳) العبودية (ص۳۸). 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان (۳/ ۳۰۲- 07617 بتصرف. 


سس الأسئلة والأجوبة 00 في و الله 


بالمعروف» ا ونحو ذلك. 
۴- العبادة العملية» كالصلوات الخمسء والزكاة» والصيام» والحج» وجهاد الأعداءء 


ونحو ولاف : 
للخ 07: ما هو ناقض توحيد الألوهية؟ 
3 : ينقض توحيد الألوهية بالشرك بالله فيه قال تعالى: 3# إن الله ايهر أن هشر بو 


ويمور مادو ذلك لمن 4 4 [النساء: ۸ وقال سبحانه: ته من شرك يله ققد حم أله ميد 
الجة مَمَأونهُ اة وما لاطا ن أتصكار € [المائدة: ۷۲]. 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «وإنما كان كذلك؛ لأنه أقبح القبح» وأظلم الظلم» 
إذ مضمونه تنقص رب العالمين» وصرف خالص حقه لغيره» وعدل غير به» قال تعالى: 
لثم لذن كَمَرُورَيَِمْ بعلو 4 [الأنعام:١].‏ 

ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر» ومناف له من كل وجه. 

وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته» والذل له والانقياد لأمره 
الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب العالم وقامت القيامة كما قال لا 
«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)”". 

ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» وتقدس في خصائص الألوهية من ملك 
الضر والنفع والعطاءء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
العبادة كلها لله وحده» فمن علق شيئاً من ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق»". 

لنن : : كم أقسام الشرك؟ 

3 : الشرك نوعان: 

-١‏ شرك أكبر: وهو مناف للتوحيد بالكلية» قال ابن القيم: «وهو أن يتخذ من دون الله 
ندا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين» 
ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: 9 إِذ شويكم برت الْصَلَمِينَ ‏ [الشعراء: : ۸ مع إقرارهم بأن الله 
وحده خالق كل شيء» وربه وملیکه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا تمیت» 


(۱) انظر: مدارج السالكين /١(‏ ۹--۱۲۲) بتصرف. 
)۲( خر جه مسلم» ك: الإيمان» ب: ذهاب الإيمان في آخر الزمان» برقم: (7175)) من حديث أنس طن . 
() تيسير العزيز الحميد (ص١٠١).‏ 


ص الأسئلة ا مداه OE‏ الله ححد 


وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم e‏ 

- شرك أصغر: وهو الذي لا يخرج من الملة. قال ابن القيم: واا الشرك 
الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع والحلف بغير الله» كما ثبت عن النبي با أنه قال: «(من 
مح ل إن اصرق "نوارك الرعل ارول «ما شاء الله وشكت»» و «هذا من الله 
ومنك»...غ7(7 

لتق ه 5 : كم أنواع الشرك الأكبر؟ 

3 الشرك الأكبر أنواع: 

-١‏ شرك الدعوة: أي: الدعاءء قال الله تعالى: © لدا رَسكبوأ ف لفك دعو أله لصي 


4 د عدي ويد وه ب کے 


له أَلدينَ هلما هم إلى لبر لاهم روي © [العنكبوت: 6"]. 

؟- شرك النية والإرادة والقصد. قال تعالى: « مَنْكنَيْرِيدُ الحو لديا وِيكتهَا ّي 
لني عملم فیا ور فبا لا يبون 4 [هود: .]1١‏ 

۴ شرك الطاعة. قال تعالى: « أعَدُوأ أَحبارَهْ وَرَهكتَهُمْ أزبسابًا من دوب أله 
وَالْمَيسِيحَ ت مَرْيِمَ E EA EE‏ 
كما مُمَرِحِكورت € [التوبة: .]"١‏ 

4- شرك المحبة. قال سبحانه: # وم الاس م يلد من دوب اللہ آندادا يبوم كلق 
2 


َ2 سس 2 


آله وان اموا آَصَدٌ خسان 4 [البقرة: ]٠١١‏ 
له : ما هو منوج آهل ا و 
3 منهج أهل السنة في تقرير توحيد الألوهية هو منهج القرآن الكريم» وهو على 
النحو التالي: 
- الأمر بالتوحيد العملي الإرادي» وإفراد الله تعالى بالعبادة. 
۲- النهي عن الشرك في عبادة الله تعالى. 
"- إبطال عبادة غير الله مما يعبده المشركونء والآيات حول هذه الأمور الثلاثة كثيرة جدا. 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۳). (۲) تقدم تخريجه قريباً. 

)۳( مدارج السالكين (۱/ .)٤٤‏ 

(:) انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ ا عبد الوهاب في مجموعة التوحيد: 
(ص 7 3 .)۳٤۸‏ 


ححا الأسئلة والأجوبة على القو في وحدانية الله 0 


لنن017: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ 
ومن هؤلاء أكثر المتفلسفةء وجماعة من المتكلمين» وأكثر الصوفية» ونحوهم. 

ولكن الصحيح أنهما يجتمعان ويفترقان: 

يجتمعان عند الإفرادء ويفترقان عند الاجتماع. 
وتوحيد الآلوهية فعل العبد كالدعاء والرجاء والخوف» والتوكل والنذر والاستغاثة وغير 
ذلك من أنواع العتادة 07 

وإذا افترقا كان كل واحد منهما مستلزماً للآخر. 

لنق 8 5 : عرف الفطرة؟ 

الفطرة قوة في النفس تُميل العبد إلى حب الخيرء ومعرفة الله رباء منفرداً 
بالخلق والملك» والعباد مفطورون على معرفة ربهم. 

.- 2« ساح ع سا چ سر ل مر دي هعد لدم سد مره سس 

والدليل من الكتاب قوله تعالى: ‏ فاق وَجَهَكَ لِلرَِنِحَنِيفًا فطرت أله الى فط رالاس 
هاا ییک َل قٍ دینک الذي الیم کے اکر الاس لایع 4 [الروم: .]*١‏ 

ودليل السنة قوله وَلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»")» فدلت الآية والحديث على أن الإقرار بالربوبية أمر مودع في النفوس مفطورة 
عليه ما لم تتدخل عوامل ومؤثرات أخرى لتغييره والتأثير على الإنسان تماماً» كما هو 
مجبول مفطور بطبيعته على محبة ما يصلحه وينفعه» والخوف والحذر مما يضره ويفسد 
أمره» والتطلع إليه ما لم تتدخل عوامل خارجية لتغيير هذه الفطرة. 

لق : اشرح قول المصنف: «وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع 
فرعون» وقد كان مستيقنا به فى الباطن»؟ 

3.: الصانع ليس من أسماء الله» وقد عدّه بعض أهل العلم اسماً لله» وهذا غير 
صحيح؛ لأن أسماء الله توقيفية فلا بد عليه من دليل» ثم اسم الصانع ينقسم مسماه إلى مدح 


(۱) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1١ /١(‏ ۱)؛) بتصرف. 


( م6 سه الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سد 


وذم بينما أسماء الله حسنى من جميع الوجوه» وإذا أطلقه بعض أهل العلم على الله فهو من 
)0 


باب الإخبار» إذ هو أوسع من باب الأسماء 


والمقصود أن أشهر من ادعى الألوهية وأنكر الصانع فرعون» ومع هذا الادعاء 
والافتراء كان مستيقنا بأن الله كب هو الذي أرسل موسى» وأنه هو الذي خلق الخلق» وأنه 
هو الذي خلق السموات والأرضء وإلا لما كان يخشى على ملكه أن يضيع على يد غلام 
من بني إسرائيل» ولو كان معتقداً أنه الرب ما خاف على ملكه لذلك قال له موسى: قد 


ى ور و ص سر ساس روح م رين عر 
لمت ما آنزل وء إلا ربُ ألسَّمُوتِ وَالْأرضٍ بصاير 4 [الإسراء: .]1١7‏ 


قال الشنقيطى: «أما تجاهل فرعون - لعنه الله - لربوبيته جل وعلا في قوله: قال 
)۲( 


,وش ا مه 


وعو وما رب العلّمِت* [الشعراء: ۲۳] فإنه تجاهل عارف لأنه عبد مربوب) 

والحاصل أن الاستفهام في قوله تعالى: #وَمَارَبُ الْعَكّمِيت* استفهام إنكاري وتجاهل 
بالشيء الذي يتظاهر بجهله وإنكاره وقد زعم طائفة من أهل الكلام أن فرعون سأل 
موسى تيكل عن الماهية - أي: ما هو - وهذا غلط؛ فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع في 
الظاهر حتى يسأل عن الماهية بل كان جاحداً له بالكلية”" حمله الكبر والحسد والخوف 
من ضياع الملك والجاه على مخالفة الحق. 

وقد آمن فرعون ولم ينفعه إيمانه لما رأى العذاب فقد حكى الله عنه أنه قال حينما 
عاين الهلاك وأيقن الغرق لدَامَنتُ أن لا له ِلَا أ امت ہو بنرا سيل ونا ِن سلوي © 


A7 E f or ea N O 0 : 500‏ 7 20011 
[يونس: ».]4٠‏ فرد الله عليه قوله: # ان وَقَدَ عَصِيْتَ قبل وک مِنَالْمْفْسِدِينَ () فلوم 


0 
مامه‎ IT e2 


نیک بَدَنِكَ لکوت لِمَنَ حَلْفَكَ ءايه 4 [يونس: ۹۲-۹۱]. 

لخ : اشرح قول المصنف: «فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين 
النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة...»؟ 

3 الثنوية هم القائلون بالاثنين الأزليين: النور والظلمة. 

والمراد بالنور «الله» وبالظلمة «الشيطان». 

والمانوية: أتباع ماني بن فاتك الذي أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» والذي 


(؟) أضواء البيان ۲/ ٤۸١‏ . (۳) انظر: الفتاوى /١5‏ 7175. 


الأسئلة © والأحوية على القول في وحدانية الله ا 


قال بأن أن العا مصنوع من أصلين قديمين: النور والظلمة. 

للق ١‏ ”: اشرح قول المصنف: «وأما النصارى القائلون بالتثليث... وقولهم في 
التثليث متناقض في نفسه»ء وقولهم في الحلول أفسد منه...»؟ 

42 تزعم النصارى أن ربهم مركب من ثلاث ذوات: الإله الأب» الإله الابن» الإله 
روح القدس» ويجعلونه واحداً بالذات ثلاثة بالأقانيم ثم يختلفون ويضطربون في تفسير 
الأقانيم: فتارة يفسرونها بالخواص: اللاهوتية «الإلهية»» والناسوتية «الإنسانية)» والازدواجية 
«بين الإلهية والإنسانية»» وتارة يفسرونها بالصفات: العلم والوجود والحياة» وتارة يفسرونها 
بالأشخاص: الأب والابن وروح القدس» وهذا الأخير معروف عند عامة النصارى. 

والمقصود أنهم يقولون بحلول اللاهوت «الله» في الناسوت «عيسى» فصار شيئا 
واحدا وهذا اعتقاد باطل من وجوه: 

-١‏ أن صريح العقل لا يقبل كهذا الاعتقاد. بل ويبطله» فكيف يكون الله الخالق 
الأزلي نزل في بطن امرأة «مريم» ثم استحال إلى لحم ودم؟ 

۲- يلزم من هذا الاعتقاد أن يكون الله متحيزاً محدوداً. 

*- أن الأخبار الإلهية تخبر أن عيسى تقكذ: عبد الله ورسوله؛ وأنه مخلوق» بينما 
تزعم النصارى عكس هذا. 

-٤‏ أن النصارى تزعم أن عيسى تاه قد قتل وصلب ودفن فإذا حصل ذلك فعلاء 
فأين لاهوته من ناسوته؟ ولماذا غاب اللاهوت عن الناسوت في هذه الشدائد؟ بينما 


الناسوت في أشد الحاجة إلى اللاهوت7) 

للم 11: اشرح معنى قوله تبارك وتعالى: املق لسوت وَالْارْصَ وارد سكم 
ى السَّملَوْمَآه .. إلى قوله: لأ مله 4 [النمل: ٠١‏ - ۳٦]؟‏ ثم بين ما المقصود 
مقا فى الك عن ساي وك MS‏ 

3 د يذكر الله تعالى في هذه الآيات بعضاً من مشاهد ربوبيته لهذا الكون. فيبين أنه 
تعالى هو الذي خلق السموات والاأرض» بعد أن لم تكوناء وأنزل الماء من السماء فأنبت 


(۱) انظر: الملل والنحل /١‏ ۲۳۳. 
(؟) انظر: الجواب الصحيح (۲/ 45 7)؛ وتعليق العدني على شرح الطحاوية (ص 4”). 


:. ج ڪن الأسئلة ا على القول لي ديه الله سسس 


به الحدائق والزروع ذات eT‏ الحسن التي ما كان غيره تعالى 1 
ويعدد مشاهد الخلق الأخرى ثم يختم كل آية بقوله: #أُولهٌمّعَ أله 4 أي: هل هناك معبود 
مستحق للعبادة غير الله تعالى؟ والاستفهام عند السلف استفهام إنكاري يتضمن النفي» 
وعند من خالفهم من المتكلمين بمعنى: هل مع الله إله؟ أي: أنه استفهام محضء ويرد 
عليهم: بأن المعنى لا يناسب سياق الكلام؛ o‏ 
قال تنا ایتک دون رك ماله أ قل اشد 4 [الأنعام: 14]. 

ولكنهم ما كانوا يقولون معه إله جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهاراء بل هم 
مقرون بأن الله وحده فعل هذا. 

فهذه الآيات أثبتت لهم توحيد الربوبية الذي يقرون به» وردتهم إلى تلك المظاهر 
الكونية في الخلق التي يرونها ويقرون بهاء ثم أنكرت عليهم اتخاذهم آلهة من دونه بعد أن 
أقروا له بالربوبيةء فالآيات تجعل من توحيد الربوبية مستلزماً لتوحيد الألوهيةء وأنه كما أن الله 
تعالى منفرد بالخلق والرزق والتدبير» فإنه تعالى هو المستحق أن يعبد وحده لا أن يعبد غيره. 

لس :٦۳‏ ما موقف أهل الكلام من الأدلة العقلية الواردة في القرآن في إثبات التوحيد؟ 

3 أهل السنة يقولون: إن طريقة القرآن طريقة ة برهانية في إثبات التوحيد أ أي: 

يقة تستعمل البرهان والأدلة» وهي المقاييس العقلية التي هي الأمثلة التي يضربها الله في 

ذاه لإبات لساك فو اكبويرهان على مالي للتانت من امور SS‏ 

ومثاله قوله تعالى: # ما نخد اه E CE Ee‏ إللد إا َدعَب کل كم يما 
حلق وملا بِعَضُهُمْ عل عض € [المؤمنون: »]141١‏ وفي الآية أكبر دليل وبرهان على إثبات توحيد 
الربوبية والآلوهية وبطلان الشرك. 

وخالفهم أهل الكلام فهم يقولون: إن الدليل القرآني على التوحيد غير برهاني» أو 
أنه غير برهاني خالص» فلم يستأصل شجرة الشرك» ومن الشواهد على توهين أهل للدم 
لأدلة القرآن العقلية ما ذكره التفتازاني من أن الحجة في قوله تعالى: لوان فما اا 
أل لمَسَدَنًا 4 [الأنبياء: 7؟] إقناعية» والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابیات. 


ومن الشواهد في هذا الباب قول ابن عاشور بعد أن قرر أن دليل القرآن على 


.79 شرح العقائد النسفية‎ )١( 


جس الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 
الا ا ا ا 910173111 


الوحدانية إقناعى خطابى: «أما الدليل البرهانى الخالص على استحالة تعدد الآلهة بالذات 
ف مقدمات اخرى وقد وق أف الكلام بسظها نما لارو اج بعدة لعقيدة ار 

وأهل الكلام لم يفهموا أدلة القرآن على وجههاء وظنوا أن حجاجهم أكمل من 
حجاج القرآنء وأنهم حققوا أصول الدين أعظم من تحقيق الصحابة"". 

سّ٤‏ ”: اذكر دليلا عقليا في القرآن جاء مبطلًا للشرك ومثبتاً للتوحيد؟ واشرح قوله 
تعالى: لا ما تخد لله ين وز مع بيان البرهان على بطلان الشرك بإيجاز؟ 

3 الآية هي من الأدلة النقلية العقلية الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشركء 
وفيها يخبر تعالى أنه لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملكء ولو فرض أنه كان مع الله 
إله خالق لنتج عن هذا تنازعهماء فإما أن يذهب كل منهما بما خلق» وإما أن يعلو أحدهما 
على الآخر ويقهره» ولما لم يحصل هذا النزاع» ورأينا أمر الكون مستقراً محكماً فقد تقرر 
أنه ليس هناك إله آخر يعبد بحق» فهو الرب المنفرد الذي يوصل إلى عباده النفع ويدفع 
عنهم الضررء فلو كان معه غيره يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى 
الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك فعلء وإن لم يقدر عليه ذهب بخلقه ذلك كما 
انفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض كل بممالكه. وإذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر 
والعلو عليه فلا بد من ثلاثة أمور: 

الأول: أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

الثاني: أن يعلو بعضهم على بعض. 

الثالث: أن يكونوا تحت قهر ملك آخر يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه. 
فالآية موافقة لما استقر في النفوس من توحيد الربوبية مقتضية مستلزمة لتوحيد الألوهية. 

لل 75 : ما معنى قول المصنف: «وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس..»)؟ 

2 : معنى دلالة الاستلزام: هو دلالة اللفظ على ما يلازمه في الذهن» ومعنى 
دلالة التضمن: هو دلالة اللفظ على جزئه» ووجه ما ذهب إليه ابن أبي العز من التضمن 
واللزوم هو: أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية؛ والقيام به فمن 


.)١١5/1١9( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٠١١- ٠٠١١ انظر: درء التعارض (3751/1)» والأدلة النقلية والعقلية لسعود العريفي (ص‎ )۲( 


و الأسئلة والأجوبة على القول فى وحدانية الله سس 


عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره» وأن الأمور كلها بيديه» وأن غيره لا يملك مثقال 


ذرة في السموات ولا في الأرض وجب أن يعبد الله وحده لا شريك له» وتوحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية؛ فمن عبد الله وحده لا شريك له. فلا بد أن يكون قد اعتقد أن الله 
ربه وخالقه ومدبر أموره لا إله غيره ولا رب سواه'"". 

لزن : ما معنى قول المصنف: (إنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين»؟ 

3 : يقرر المصنف ما سبقت الإشارة إليه من أن اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار 
والرهبان أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ليس معناه جعلهم شركاء لله تعالى في 
ربوبيته» فلا أحد يزعم أن المسيح ابن مريم» أو الأنبياء» أو الملائكة شاركوا الله تعالى 
في خلق السموات والأرض» ولا أحد يزعم أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات 
والأفعال» بل حتى المشركون الذين يعبدون غير الله عامتهم مقرون بأن معبودهم مع الله 
ليس مثل الله تعالى» بل يعتقدون أنه مملوك لله تعالى سواء كان هذا المعبود نيياًء أو ملكا 
أو كوكباًء أو صنماً"» لكن قد يعتقدون أن لهذا الشريك شيئاً من التدبير أحياناًء ورغم 
وجود الشرك في الربوبية إلا أنه لا يصل إلى إثبات خالقين متكافئين للعالم» وإنما غاية 
ما وصل إليه الشرك في الربوبية اعتقاد أن بعض الموجودات خلق لغير الله كأفعال العباد 
عند القدرية» وبعض المخلوقات التي يزعم عباد الكواكب أنها من صنع معبوداتهم» لكن 
الوجود كله راجع إلى خالق واحد”". 

لنن58: اذكر أنواع الشرك في الربوبية؟ 

3 الشرك في الربوبية هو إثبات فاعل مستقل غير الله» وجعل قدرة لغير الله على 
الخلق» أو التصرف والتدبير في الكون مع الله وهو نوعان: 

-١‏ شرك التعطيل: مثل شرك القائلين بقدم العالم. 

-١‏ شرك من جعل مع الله إلهاً آخرء ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» مثل شرك 
النصارى القائلين بالتثليث وشرك المجوس الثنوية. 


00 انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ( ص ۲۳). 
() شرح التدمرية لشيخنا عبد الرحمن البراك (55؟ -/537). 


س الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سس 
ERSELAN ENR EEE‏ 

3 تين ا ن ا ا على قد ارد قز له تا فل و کن معا 
ءاه کمایقوون إا ددعو إل ذى ألم سياد € [الإسراء: ١٤]ء‏ اشرح الآية مبيناً أقوال العلماء في 
تفسيرها؟ ثم بين ما الذي تختاره منها؟ 

3: جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الرد على المشركين الذين زعموا كذباً 
وبهتاناً أن الملائكة المكرمين بنات الله حيث يقول ولك « أفأصفك ربكم لين واد من 
المكتيكز ما کہ تقوو دواد يما ان وقد رن فى هلدا لمان يدوأ ومَا بيد هم إلا موا ا فل أو 
کان مع اله کا یوون ذا لدبوا إل ذى ألم س [الإسراء: >٠‏ - 0]47 فالآية جاءت رداً على 
زعم المشركين هذا الذي جعلوه مسوغاً لاتخاذ الملائكة آلهة يعبدونها مع الله تعالى» وقد 
رتبت الآية الكريمة بطلان كون الآلهة مع الله تعالى كما هو زعم المشركين على أن ذلك 
يستلزم أن تبتغي هذه الآلهة المزعومة سبيلًا إلى الله ذي العرش» واختلف العلماء في المراد 
من ابتغاء السبيل إلى ذي العرش على قولين: 

ا المغالية والمتازعة في الملك» أع: لو كان معا آلهة كما تزضيون إذا لاوا سيلا 
إلى مغالبته وقهره رغبة في الانفراد بالملك من دونه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم مع 
بعض» وعلى هذا القول تكون دلالة الآية كدلالة قوله تعالى: اما تخد أله من وروما كات 
مع من إل دا لهب کل كم يسَاحَلقَ وملا بشم عل ہیں یکی ألو عن شرت © عدم 
لْعَيبِ والهلد فنعلل عمًا شروت [المؤمنون: .]٩۲ -٩۱‏ 

۲. أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبلا للتقرب إليه وابتغاء الزلفى لديه» وهذا الذي 
رجحه ابن تيمية وقال: إنه الصحيح» وتبعه شارح الطحاوية» وآدلة الترجيح ما يلي: 

أ- أن المشركين لم يكونوا ينكرون الصانع أو يقولون: إن آلهتهم تمانع الله وتغالبه 
مع أن الله تعالى يقول في الآية: 9لَوْكَانَ معَدُه َاِدَهُ كَايمُونَ 4 فدل ذلك على أن المراد بالآية 
توحيد العبادة لا الربوبية. 

ب- أن اتخاذ السبيل مأمور به مرغوب فيه كما في قوله تعالى: #وََبْمَعُوا ليه 
َلْوَسِيلَة € [المائدة: ه*] فدل على أن المراد في الآية التقرب والتزلف لا الممانعة. 

ت- أن هذا القول مروي عن السلف. 


ث- أن تعدية الفعل «ابتغوا» ب: «إلى» يوحى ذلك ولو كان المراد الممانعة والمغالبة 


(كغكعحه الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سس 


لكان الأسنن تعديته ف 

ل :١ ٠‏ بين مكانة توحيد الألوهية بين سائر أنواع التوحيد مع الاستدلال له؟ 

لج :۷٠‏ توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلهاء وهو 
الذي خلق الله الجن والإنس لأجله» وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده 
يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفسادء ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل 
وغاية رسالتهم» وقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية 
وتنوعت في دلالتها على ذلك» منها: 

أ- تارة بالأمر به» قال تعالى: #وأغبدوا الله ولا ركو يو سيا 4 [النساء: .]۳١‏ 

ب- وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الثقلين كما قال تعالى: # وما علقت لن الإ 
إلا یعون € [الذاريات: 55]. 

ت- وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل: # ود مان ل انو رر آرت 
عَبْدُوأ أله وحنبو دعوت € [النحل: .]٠١‏ 

ث- وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية كما قال تعالى: « مرد المكيكة 
بألروح من أَمْروء عل من ياء ناوه أن رها أنه كد إل إل آنا اتون 4 [النحل: .]١‏ 

لسا ۷: هناك نوعان للتوحيد جاء بهما الرسل. بيّن هذين النوعين ثم دلّل لكل واحد 
من القرآن وبين أي النوعين متضمن لتوحيد الربوبية؟ 

83 التوحيد الذي جاء به الرسل توعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

والثاني: توحيد في الطلب والقصد. 

فدليل الأول قوله تعالى: فل هو آنه كد © آنه ألصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمْ 
بود © ولم يکن لم ڪاڪ 4 [الإخلاص: ١‏ - 4]» وكما في أول سورة الحديدء 
وآخر الحشر» والم السجدة؛ لاشتمال كل هذه المواضع على الكلام عن الرب 8# وذكر 
مظاهر ربوبيته والإشارة إلى أسمائه وصفاته. 

وسمي توحيد المعرفة والإثبات؛ لأنه يتضمن إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته ٠‏ 


.)77 5-77١ص( الأدلة النقلية والعقلية للعريفى‎ »)١ /9( انظر: درء التعارض‎ )١( 


س الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 


وأفعاله معرفة واعتقاداً ثابتاً. 
والثاني قوله تعالى: ل بال الككب لوا م 


2 


واوا فقول أو أشهسَدوا اتا 
فن تو 3 


إلا اہ ولا شر يوء شیا E E o EF‏ 
م + ال ران 

وسمي توحيد القصد والطلب؛ لأنه يتعلق بعمل المرء ونيته ومراده من ذلك وما 

ومعنى القصد: أن تلك المأمورات لا بد أن يقصد بها العبد ربه وحده. 

ومعنى الطلب: الأمر وذلك أن نصوصه وأدلته كلها أوامر ويسمى هذا النوع أيضاً: 

أ- توحيد العبادة. 

ب- والتوحيد الإرادي» لكونه تعالى هو المراد بتلك المأمورات. 

ت- التوحيد الفعلي العملي؛ لتعلقه بأفعال الجوارح وأعمالها. : 

لتق ۷۲: يقول المصنف نقلا عن الإمام ابن القيم": «إن غالب سور القرآن متضمنة 
لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن». اشرح وجه تضمن القرآن كله للتوحيد» مع ذكر 
وجه تضمن الفاتحة لأنواع التوحيد الثلاثة مشيرا لكل نوع؟ 

23: وجه التضمن أن القرآن إما خبر عن الله وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبري» 
وإما دعوة إلى عبادته وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» وإما 
خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء 
توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو جزاء من خرج على حكم التوحيد» ووجه تضمن الفاتحة لأنواع التوحيد كالآتي: 

4 قوله تعالى: #آلكند ِهب آلكتييت € [الفاتحة: 7] وقوله: # ملك بور الت‎ .١ 
[الفاتحة: 4 ] يدل على توحيد الربوبية.‎ 

". قوله تعالى: # اخس ارتم € [الفاتحة: ]٣‏ 0 توحيد الأسماء والصفات. 


ت 


۳. قوله تعالى: 3اك سد وإاك نعف ن أهدنا ال ضط اقم © مط لين ست 


.)۳۹٤/۲( انظر: الماتريدية لشمس الأفغاني‎ )١( 
.) 545٠ /5( إنظر: مدارج السالكين‎ )( 


( .۷سد الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سسس 
2 يي ري ري رتفت تم 


ع َي ْم 2 ب عَلْنهِرْ ولا الآ إن # [الفاتحة: ه - ۷] يدل على تو حيد الألوهية. 


2 8 


له ”7/: شهد الله تعالى لنفسه بالتوحيد كما في قوله کل « سه آله أنه الله إِلَاهْوَ 
َالْملكَة ووو ريماس 4 [آل عمران: ۱۸]. اشرح الآية بإيجاز, وبِيّن وجه الرد منها 
على طوائف الغلاة» مع ذكر معنى الشهادة عند العلماء وما تدل عليه المساواة؟ 

2 معنى الآية أنه يق حكم وأعلم عباده وأخبرهم وبين لهم أنه لا إله مستحقاً للعبادة 
في هذا الكون غيره وه وكذلك علم هذا وأخبر به الملائكة الأخيار الأطهار وكذلك أهل 
العلم الربانيين بما علموه من وحي الله تعالى وشرعه وحقه على خلقه وعظمته في هذا الكون. 

وفي الآية رد على طوائف الغلاة الذين رفعوا بعضا من الخلق إلى منزلة الربوبية 
والألوهية فعبدوهم من دون الله وهم لا يستحقون ذلك؛ لأنهم ليس لهم من الربوبية شيء. 
وليسوا متصفين بصفات الكمال كاتصاف الرب # بهاء وليسوا مستحقين للعبادة مثله. 

وأما معنى (شهد) عند العلماء فإن أقوالهم كلها حق لا تنافيّ بينهاء فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وهو هنا كلامه بانفراده بالألوهية» وتتضمن كذلك خبره عن هذه 
الألوهية» وتتضمن إعلامه وإخباره بما يشهد به» كما تتضمن بيانه لما شهد به من أمر 
استحقاقه تعالى للألوهية. 

س٤‏ : اذكر المراتب الأربع للشهادة من خلال اللغة» ومن خلال النصوص 
الشرعية؟ ودلل لكل مرتبة بما تعرف. 

2 المراتب الأربع للشهادة على النحو التالي: 

الأولى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته» والدليل قوله تعالى: 
لمن مد الحو وهم يَمَلَمُوَنَ # [الزخرف: 85]» وقال كَلِ: «على مثلها فاشهد. وأشار إلى 
الشمس“' وفي إسناد الحديث ضعف» وهذا هو التوافق بين المعنى الشرعي للشهادة 
والمرتبة الأولى حيث جعلت الآية والحديث الشهادة هنا بمعنى العلم والمعرفة والاعتقاد 
لصحة المشهود به. 

الثانية: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له» والدليل قوله تعالى: « وجعلوا 


)١(‏ رواه الحاكم (48/54 - 494)» والبيهقي في شعب الإيمان برقم »)٠١91/5(‏ ولفظه عن ابن عباس قال: 
سئل النبي ية عن الشهادة قال: هل ترى الشمس قال: نعم. على مثلها فاشهد أو دع»؛ وإسناده ضعيف» 
ضعفه الذهبي في تلخيصه» وابن حجر في بلوغ المرام برقم: »)١50(‏ والألباني في الإرواء (۸/ ۲۸۲). 


سس الأسئلة والأجوبة على القول فى وحدانية الله ی م 
سس سس كك د هي آ©آ “64 ايةييمييمييي00ا0اة5ة0وة0ة0و0طإطظط00000000و١ويواوي١و١مم06060‏ 0 ڪڪ 


6 
وم و 


المكيكد ادن هم عد يمن إت أَسَهِدُوا حَلْقَهُم سَدَكبُ مَهددَتهُمْ وسلود 4 [الزخرف: 
5 فجعل تكلمهم بذلك الإفك - وهو جعل الملائكة إناثاً - شهادة منهم وإن لم يتلفظوا 
بها بلفظ الشهادة» ولم يؤدوها عند غيرهم. 

الثالثة: أن يُعْلِم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له وهذا الإعلام نوعان: 

أ.إعلامه بالقول بأن يتكلم الشاهد بما يشهد به فيخبر به غيره. إعلام بالفعل كما 
قال ابن كيسان: «شهد الله بتدبيره العجيب» وأموره المحكمة عند خلقه: أن لا إله إلا هو». 
والشاهد قوله «شهد الله بتدبيره» فدلت هذه المخلوقات على انفراده تعالى بالألوهية. 

الرابعة: أن يلزم الشاهد من تم إخباره بالشهادة بمضمونهاء ويأمره به» والدليل قوله 
تعالى: #وقضَئ ربك آل يبروأ لَك يه € [الإسراء: ۲۳]» فالشاهد قوله: (وقضى)» أي: حكم 
وأمر ووصّىء وكل هذا من معاني الشهادة. 

لس : هل تقتضي الشهادة في أصل معناها الإلزام بمدلولها؟ وصح ذلك؟ 

3 الشهادة من جهة الإلزام نوعان: شهادة لله مقتضية لهذا الشيء ومستلزمة 
للشهودية كشهادته تعالى لنفسه بالألوهية كما في الآية السابقة» وشهادة غير الله لا تقتضي 
الإلزام بمدلولها لكن الشهادة في هذا الموضع في قوله تعالى: #وَآلْمَكَتَِكَهُ وولا لْلرِ ‏ [آل 
عمران: ۱۸] تدل عليه وتتضمنه. 

س٦‏ ۷: َكَرَت فى القرآن طرق بين الله بها استحقاقه للوحدانية في الربوبية 
والألوهية» بين ما هذه الطرق(؟ 

3 هذه الطرقٌ هي السمعٌ والبصرٌ والعقل: 

أما السمع فبسمع آياته المتلوة الدالة على وحدانيته وكماله وغير ذلك المبينة لذلك 
غاية البيان» لا كما يزعم المبتدعة بأنها محتملة توقع في الحيرة وأكثرهم مبتدعون في باب 
الأسماء والصفات. 

وأما البصر فبمشاهدة آياته الكونية الخلقية العيانية» فإن النظر فيها دال على صحة ما 
دلت عليه الآيات السمعية من الوحدانية وغيرها. 

وأما العقل فإنه يجمع فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» وهكذا تتفق شهادة کل من 


(۱) انظر: مدارج الساكين (9/ 458 ). 


(9 سد الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سسس 
HERSEK EELS‏ 


السمع» والبصرء والعقلء والفطرة التي جبل عليها الناس من معرفة الخالق والإقرار به كما 
في الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»'١'‏ وقد سبق الكلام عنها وأنها فطرة الإسلام. 

ا ال ا سي ا 
على ما تقول من الم ا 

3 هذه الدعوى إنما قال بها من حكموا العقل فى النّص واعتبروا العقلّ صلا 
والنقلّ تابعاً له. والرد عليهم: أن دعواهم غير صحيحة؛ لأنَّها ثنافي صفةً البيان الذي وصف 
الله به كتابه كما قال تعالى: حم لل وَالْكبَبٍ لين 4 [الزخرف: ١‏ - ؟]» وقوله: ال 
0 يلك ايت الك شي الك € القمان: ١‏ - 1]» وقوله: الوم أَكَمَلْتٌ لَك ديدي € [المائدة: 
۴ الآيةء فلا يُحتاج في تكملته إلى شيء خارج عن الكتاب والسنة. وقولهم هذا فيه انتقاص 
لشأن كلام الله تعالى؛ لكونه مبيناً لكل شيءٍ. 

لس۷۸: لقد أعطى الله أنبياءه بيّنات ومعجزات وبراهين تدل على صدق دعواهم 
أوضح ما هي بيّنة هود تكيد؟ 

3: بيّنة هود تايل على صدق نبوته وبطلان ما عليه قومه من الشرك هي: أنه صمد 
لأمة بأكملها وهو رجل واحد وتبرأ من معبوداتهم ودعا إلى عبادة الله وحده دون سواه 
وأشهد الله على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثتق به معتمدٍ عليه؛ وآية هود هي: 
#إن قول إلا أعتريدك بعص اهتنا سرو قال إن د اله ونوا أن بر يِمَا شر (2) ين 
ون یشون ییا ف لا رون (2) إن توت عل آلو ری ودی این اة إلا هو “ليف باصي 
إن ری عل رط مسقم [هود: ٥٤‏ - 55]. 

فانظر إليه يتل كيف هو واثق بربه وبما هو علیه» مطمئن بتوحیده» ليس مثل قومه 
الذين يخافون غير الله كخوفهم من الله تعالى رغم أنها آلهة باطلة لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً. 

من دلائل صدق نبوة محمد ية قوله: EE‏ ريك أنه عل کل سیو تید 4 
[فصلت: .]٠١‏ بين وجة الاستدلال من هذه الآية على صدق دعوى النبوة عند الرسول کو ؟ 

3 وجه الدلالة أن الله سبحانه شهد لرسوله بصدق دعوى النبوة؛ لأنه تعالى علم 
من رسوله هذه الدعوى فأقره عليها وشهد بها شهوداً فعليا بنصره وتأييده وتمكينه» ولا 


(۱) تقدم تخريجه. 


سس الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله 
EERE‏ ا 


يمكن أن الله 3# يقر ويشهد على من يكذب عليه وينصره على ذلك ويؤيده ويجيب دعوته 
ويهلك عدوه» ومصداق ذلك قوله تعالى: ور ول عا لاقل )دنه يلين ) 
کم قتا نه الوت )ما م ك َنأ عة حجن 4 [الحاقة: .]٤١ - ٤٤‏ 

لل :۸٠١‏ هناك طريقتان صحيحتان على الاستدلال للوحدانية فما هما؟ 

3 الطريقة الأولى في الاستدلال على الوحدانية» طريقة جمهور أهل العلم» وهي 
الاستدلال على وجود الله تعالى ووحدانيته بالآيات الكونية وبأفعاله تعالى ومصنوعاته. 
فكل ذلك شاهدٌ ناطق على ربوبيته ووحدانيته. 

والطريقة الثانية طريقة خواص أهل العلم» وهي الاستدلال بالله على أفعاله وما يلي 
به» والاستدلال بأسمائه وصفاته على وحدانيته وأفعاله» فمثلا يستدل باسم الشهيد على أنه 
تعالى یری كل شيء ويراقب كل شيء ولا يعزب عنه شيء» وباسم المنتقم على أنه تعالى لا 
بد أن يعاقب كل من أساء وتطاول على مقامه کی وتجاوز حدوده. وكما ترى فإن أفعال الله 
تعالى استدللنا عليها من أسمائه وَلْك. 

لح :۸١‏ ما معنى قول المصنف: «كيف يستدل بأسمائه وصفاته»» فإن الاستدلال 
بذلك لا يعهد في الاصطلاح؟ 

2 يعنى الاستدلال بالأسماء والصفات لتحقيق بعض المطالب الشرعية كما 
يستدل باسمه تعالى «الشهيد» لمعرفة صدق نبوة محمد کا ومن أسمائه تعالى الأحد. 
وهذا يدل على تفرده تعالى في كل شيء في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن 
أسمائه الاسم الأعظم «الله» الذي هو علم على ذاته المقدسة فإنه بمعنى المألوه» أي: المعبود 
المستحق للعبادة دون سواه» فهذا استدلال على وحدانيته» والمثال القرآني الذي يوضح ذلك 
قوله تعالى: # هْوٌ اة ص لآ إِلَهَإِلَا هُوَالمَِكُ دوش المَلَمْ الوس الموتمرى. المودر 


2 4 


لجار الڪ سبح َل عَم روت 4 [الحشر: 7 ]. فرتب التنبية على وجوب 
التو حيد» وبطلان الشرك رتبه على ذكر أسمائه الحسنى المقتضية لاتصافه بصفات الكمال. 
ال ۸۲: ما معنى قول المصنف: «فالقرآن العظيمُ قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» 
فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له»؟ 
۲2 يمتاز القرآن عن غيره من الكتب بأن القرآن قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في 
غيره» فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له كما قال تعالى: # أَوَلَرْ ينه أَنَّآ 


(دغ-عا الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سسس 


سح مره 


أنْرلْمَا عَلَيِكَ الحكتب بل عَلْتْهِرٌ # [العنكبوت: .]١١‏ 

ومعنى كون القرآن دليلا: أننا لو أردنا معرفة صدق رسالة محمد بي ونبوته ننظر إلى 
هذه الآية العظيمة التي أعجزت وأعيت فصحاء العرب - ألا وهو القرآن - فسوف يدلنا على 
هذا الان فهو من حف هذا يعدن دل وس كونه هدلول عليه: أن التين طليوا اة ندل 
على صدق النبوة والرسالة قد دلهم الله تعالى على القرآن فهو الآية الكبرى» لذلك الأمرء 
فمن حيث دلالة الله لهم يعتبر القرآن مدلولا عليه. 

فالقرآن دليل على وحدانية الله تعالى» ووحدانية الله دليل على أن القرآن من عنده» 
والقرآن دليل على صدق نبوة النبي بي وهذه النبوة دليل على أن القرآن من عند اللهء 
والقرآن يشهد للنبي بيه بالرسالة» والنبي يشهد للقرآن بأنه كلام الله. والقرآن يمتاز عن 
غيره من الكتب كذلك بأنه لم يدخله تحريف؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه كما قال تعالى: 
لاعن تَرَلَنَا ألذَّكْرَوَإنا له لظو © [الحجر: 4]. 

والقرآن منهاج حياة خلاف غيره» فإن غيره إما أن يشتمل على تشريعات وأحكام أو 
على تهذيب ومواعظ» أما القرآن فاشتمل على كل شيء وفيه الإخبار بالمغيبات مما كان 
وما یکون» كما قال تعالى: 8مَافْرَطَنًا في الكت من شَّىّء 4 [الأنعام: ۳۸]ء وهو أمين على ما 
قبله من الكتب ومهيمن عليها كما قال تعالى: * وارلا لَك لكب بلحي مُصَدّفا لِمَا بيت 
يديد مِنَ ألحكتب ومهييكًا عله € [المائدة: .]٤۸‏ 

لس ۸۴: ما معنى قول المصنف: «فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة 
آنواع» وجعل هذا النوع توحيد العامة» والنوع الثاني توحيد الخاصة» وهو الذي يثبت 
بالحقائق» والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة»؟ 

3 : يعني أصحاب هذا التقسيم جعلوا توحيد الألوهية هو توحيد العامة» 
والمقصود بالعامة هاهنا أهل الشريعة» ويسمونهم: أهل الظاهر وأهل الأوراق'. 

وهذا النوع من التوحيد يصح بالشواهد: أي: بالأدلة والبراهين. والشواهد نوعان: 

-١‏ شواهد متلوة: وهي الرسالة. ؟- شواهد مرئية: وهي الصنائع. 

فإذا كان هذا التوحيد يثبت بالآيات والبراهين فإنما يدل على شرفه وكماله» وما عداه 


)1( انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود قاسم (ص ۷١)ء‏ وتعليق العدني على شرح الطحاوية (ص١5).‏ 


سس الأسلة والأجوبة على القول فى وحدانية الله 
ل 


فدعاوى مجردة لا يقوم عليها دليل . 

والخاصة: هم أهل الحقيقة. 

ويسمونهم: أهل الباطن وأهل الأذواق”". 

وهذا النوع من التوحيد عندهم يثبت بالحقائق» والحقائق عند الصوفية تعني المكاشفة. 

والكشف في الاصطلاح الصوفي: هو الاطلاع على ما وراء الغيب من المعاني 
الحسية» وأمور الحقيقة وجوداً أو شهود”". 

ومعنى قوله: «قائم بالقدم» أي القائم بذات الحق تعالى. 

ومعنى قوله: «خاصة الخاصة» أي: كبار أهل الحقيقة والباطن. 

وأا اوعد عد أرياتالصرفة باذ 

- الأول: توحيد العامة: وهو توحيد الألوهية. 

وقالوا: إنه توحيد العامة» مع أنه الغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب كما سبق غير مرة. 

- الثاني: توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت بالحقائق والمكاشفات؛ لأن أهل الحقيقة 
عندهم هم من روّضوا أنفسهم وهذبوهاء حتى تكشفت لهم الحجب» وانكشفت لهم الأسرار 
فاطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم» من أمور الغيب ونحوها. وهو توحيد قائم بالقدم. 

- الثالث: توحيد خاصة الخاصة: وهو الفناء عما عدا الله مما يؤدي بهم في نهاية 
الأمر إلى القول بالحلول والاتحاد. 

وللرد عليهم نقول: لا شك في بطلان هذا التقسيم» فإنه من المعلوم أن توحيد الرسل 
الذي أمروا أن يدعوا إليه ويعتقدوه هو توحيد الألوهية» ولو لم يكن توحيد خاصة الخاصة 
لما اختاره لهم. ۰ 

وأيضاً فإن هذا التقسيم من الصوفية لم يرد عن الله ولا عن رسوله ية نص بذكره أو 
بيانه» ولم يرد عن أحد من السلف الصالحين» بل هو تقسيم مبتدع؛ والسبب فيه هو الغلو 
في التوحيد إلى درجة الفناءِ كما يزعمون. 

وكذلك فإنهم لا يصلون إلى توحيد الخاصة إلا بسلوك طرق مبتدعة في العبادة 
() انظر: مدارج السالكين (۳/ 588)» وتعليق العدني على شرح الطحاوية .)٠١(‏ 


() انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية (ص .)١8‏ )۳( انظر: التعريفات للجرجاني (ص185١).‏ 
(؟) انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية (ص .)١8‏ 


( سه الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سسس 


والأذكار والأوراد ونحوهاء فغلوهم كغلو النصارى الذين قال الله فيهم: #وَرَهْبَانةأبسَدَعُوَهًَا 
ما بها عَليْهمَ © [الحديد: ۲۷] حيث شرعوا لأنفسهم ما لم يشرع لهم الله سبحانه. 

لق 1: ما معنى قول المصنف: «ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي 
ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهى إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية» 
وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاده؟ ٠‏ 

له : معنى الفناء لغة: ضد البقاء» وهو مصدر: فنى يفنى فناء إذا اضمحل وتلاشى» وعدم. 

وأما في الاصطلاح فهو: عدم الإحساس بعالم الملكوت بالاستغراق في عظمة 
الباري ومشاهدة الحق. 

والفناء الصوفي على أنواع: 

-١‏ الفناء عن رؤية ما سوى الله وشهود غير الله فيفنى المرء بمعيوده عن عبادته إلى 
حد يترك عبادته» ويترك التكاليف الشرعية بحيث يغيب عن الكون» حتى يخيب عن نفسه 
إلى أن لا يشاهد إلا الله. 

وهذا النوع قد يقع لبعض الصوفية» وهو إلحادء لأنه يخالف الكتاب والسنة» ولم 
يعرف ذلك عن الأنبياء والمرسلين» ولا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

- الفناء عن وجود سوى الله بحيث يعتقد أن الوجود واحدء وأن الموجود واحدء 
وأن الكون هو الله بعينه» وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق» فلا فرق بين العبد والرب» 
وهذا إلحاد وزندقة» وقد قال به جماعة من غلاة الصوفية كالحلاج» وابن عربي» وابن 
الفارضء.وعبد الكريم الجيلي» وغيرهم من الزنادقة. 

والمقصود أن الفناء الصوفي مذموم؛ لأنه يفضي إلى الاتحاد» وذلك أن صاحب هذا 
المقام قد يستغرق في مقامه وغيبوبته حتى يسقط عنه التمييز» فلا يميز بين خالق ومخلوق» 
كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: «سبحاني»» وقال الحلاج: «ما في الجبة إلا الله»» ويحكى 
عن آخر أنه قال: «أنا الحق». 

لنن 5: ما حقيقة توحيد الربوبية عند الصوفية؟ 


2 معنی توحيد الربوبية عند بعضهم: لا موجود إلا الله وهو الذي عليه 
الخواص منهم» وهو توحيد سري لا يطلع عليه إلا خواص خواصهم» وملخصه: أن توحيد 
الربوبية تتعلق مباحثه بذات الله وصفاته من الخلق والزرق والتدبير» وهذه الذات الشريفة 


سسس الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سس 
555 7ه“ ا و و اا ا ااا إإإ 


تنقسم إلى قسمين: قسم جبروتي باقي على أصله القديم» ولم يخالطه شيء من خلقه» وقسم 
ملكوتي انفصل عن الذات الجبروتية» وهو المراد بهذا العالم. 

ل ۸: ما موقف الصوفية من توحيد الألوهية؟ 

3 توحيد الألوهية عند الصوفية هو توحيد العوام» أما توحيد الربوبية فهو توحيد 
الخواص الذي هو وحدة الوجود عند بعضهم» فهم يعتبرون علم الشريعة علم الظاهرء 
ويعتبرون علماء الظاهر وعلومهم من الحجب التي تمنع الوصول إلى التوحيد الخالص. 

ومن تخبطهم أنهم يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية.. 

والحاصل أن توحيد الألوهية ليس داخلًا ضمن أقسام التوحيد عندهم, لذا فإنهم لا 
يلتفتون إليه ولا يعتنون به. 

ل 81 :“ما موقف الصوفية من الشرك في توحيد الألوهية؟ 

۷2 تقدم أن الصوفية لا يعدون توحيد الألوهية ضمن أنواع التوحيد, فلذا لا يعدون 
الشرك في الألوهية هو من الشرك الأكبرء ولهذا وقعوا في باب الشرك في الألوهية وصرفوا 
أنواع العبادة لغير الله باسم الوسيلة» بل إنهم عادوا من يدعوا الناس إلى التوحيد الخالص من 
الشرك» وألفوا في الرد عليهم؛ وذمّوهم» ووصفوهم بالوهابية على مساق الذم واللمز. 

لن88: من أكمل الناس توحيدا عند أهل السنة؟ أوضح ذلك بدليل. 

3 أكمل الناس توحيدا عند أهل السنة هم الأنبياء صلوات الله عليهم» 
والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً من غيرهم. 

وأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم» فإنهما قاما بالدعوة إلى التوحيد والعمل 
به كما لم يقم به غيرهما معرفة وحالًا ودعوة للخلق وجهاداًء فلا توحيد أكمل من الذي 
قامت به الرسل ودعت إليه» وجاهدوا الأمم عليه» ولهذا أمر الله نبيه أن يقتدي بهم فيه كما 
قال تعالى : اوک الدب ىَأَر 4 [الأنعام: .]1١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخليلان هما أكمل خاصة الخاصة توحيداًء ولا 
يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيداً من نبي من الأنبياء فضلًا عن الرسل فضلا 
عن أولي العزم» فضلا عن الخليلين». 


(۱) انظر: مدارج السالكين (/005). 


( سس الأسئلة والأجوبة على القول في وحدانية الله سد 
ا 

لنق4/: هل يحتاج المسلم إلى قواعد أهل الكلام والتصوف واصطلاحاتهم في 
الاستدلال؟ بين ذلك موضحا ما يترتب على الاستدلال بها من الشر؟ 

112 إن المسلم لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والتصوف» ولا 
جدلهم واصطلاحاتهم» وطرقهم البتة؛ لأنه يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها 
الحيرة والضلال والريبة» ولهذا نجد عند أرباب الكلام من الشكوك وقلة اليقين ما لا يوجد 
عند عوام المؤمنين» وكذلك فإن هذه الاصطلاحات والقواعد في الاستدلال لم ترد عن 
النبي َة ولا عن خير القرون من بعده. 

لتق :4٠١‏ اشرح أبيات الهروي التي أوردها شارح الطحاوية؟ 
ماوحدالواحدمن واحد إذ كل من وحلكه جاحد 

مسن هذ أن وجد الله كل احد نيوا O O‏ 
توحيده» فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه. وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم 
انحصاره تحت الأوصافيء فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 

وقول الهروي: 
توحيدمنينطقعننعته| ‏ عاريةأبطلهالواحد 

يعني توحيد الناطقين عنه عارية مردودة كما تستر العوارى» إشارة إلى أن توحيدهم 
له ليس ملكا لهم» بل الحق أعارهم إياه كما يصير المعير متاعه لغيره ينتفع به. 

قوله: «أبطلها الواحد»؛ أي: المطلق من كل الوجوه. 

قوله: 
توحيده إيهتوحيده ‏ ونعت من ينعتهلا حد 

يعني: توحيده الحقيقي هو توحيد نفسه بنفسه» ونعت الناعت له إلحادء أي: عدول 
عما يستحقة من كمال التوحيدا" , 

وأبيات الشيخ تحتمل وجهين: حق وباطل”'» والشيخ لم يقصد بها إلا الحق» ولكن 
لم كان اللفظ محتملًا لمعنى الحلول والاتحاد حاول أهل الاتحاد أن ينسبوا الشيخ إليهم» 
ولو كان الشيخ قد استعمل الألفاظ الشرعية غير المحتملة لكان أحسن وأولى. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ١٠١)ء‏ شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص596). 
0 انظر: سير أعلام النبلاء (/609/1). 


حك الله تعالى لا يشبهه شيء 


لا ١‏ ۹: كيف ترد على من وصف توحيد الألوهية بأنه توحيد العوام؟ 

112 قصد شيوخ الطرق الصوفية من وصف توحيد الألوهية بأنه توحيد العوام 
أن ينزلوا من قدره ومنزلته من أقسام التوحيد الأخرىء وهذا باطلّ ومخالفٌ لنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مكانة توحيد 
الألوهية وأنه أكمل أنواع التوحيد: «هو التوحيد الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» ونزلت به الكتب كلهاء وبه أمر الله الأولين والآخرين... وقد أخبر الله عن كل 
رسول أنه قال لقومه: #أُعَبُدُوا أله ما ك هَن إل غيره € [الأعراف: م4 وهذا أل ددعو 
الرسل وآخرهاء قال النبي ي4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله»» وقال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»» والقرآن مملوء من 
هذا التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والسعادة في الآخرين»'. 

وقال ابن القيم عن توحيد الألوهية: «إن هذا توحيد خاصة الخاصة الذي لا شيء 
فوقه ولا أخص منه»". 


قال الطحاوي: «ولا شيء مثله. ولا شيء يعجزه». 
الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الله تعالى لا يشبهه شيء:] 
اتفق أهل السنة”" على أنَّ الله ليس كمثله شي لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 
ولكن لفظ التشبيه”؟» قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى 


.)5:05 /۳( مدارج السالكين (*/ 5:8). (۲) مدارج السالكين‎ )١( 

(۳) انظر: منهاج السنة (۲/ .)١18-11١‏ 

€3 إن نفي التشبيه قد صار لفظاً مجملاً يراد به الحق» ويراد به الباطل لكن نفي التمثيل ليس كذلك. 
انظر: الجواب الصحيح (؟/ ۲۳۴۳)ء مطابع المجد التجارية» وشرح الواسطية لابن عثيمين (۱/ ۸۲-۸۱)» 
تحقيق : أشرف عبد المقصود. 
وإذا قال قائل: «أنا لا أشبه الله بخلقه»» فإن هذه العبارة فيها حق إذا ضرفت إليه» وفيها باطل إذا صرفت = 


© ` الله تعالى لا يشبهه شيء حك 


Gp O 
الصحيح» وهو ما نفاه القرآن» ودل عليه العقل من خصائص الرب تعالى أنه لا‎ 
يوصف بشيء من صفات المخلوقات» ولا يماثله شيءٌ من المخلوقات في شيء من‎ 
صفاته» فقوله تعالى: « يس كيلو سى © [الشورى: ١١]ء رذ على الممثلة المشبهة»‎ 
وقوله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 رد على النفاة المعطلة» > فمَنْ جعلّ صفاتٍ الخالق‎ 
مثل”" صفات المخلوق» فهو المشبّه المُبطل المذموم» ومن جع صفاتٍ المخلوق‎ 

مثل صفات الخالقٍ فهو نظير النصارى في كفرهم. 


= إليه» فهي لفظة مجملة. 

فإن عنى به القائل إثبات الأسماء والصفات مع نفي الممائلة فحق» وهذا ما يدل عليه قول الله تعالى: 
لایس کیو ٤ ٠‏ وو ليع ال 4 [الشورى: .]١١‏ 

وإن عنى بها نفي الصفات بحجة أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في المسميات» فيكون بإثباته 
للصفات مشبهاً كان هذا النفي باطلا. 
تنبيه: إذا علم ما سبق فهل يقال: أنا أثبت الصفات من غير تمثيل أو يقال: أنا أثبت الصفات من غير تشبيه؟ 
قبل الجواب: اعلم أن الناس اختلفوا في هذين اللفظين على قولين: 
-١‏ - أن التشبيه هو التمثيل لا فرق بينهما مطلقاًء وهذا وقول طائفة من النظار. 
"- أنهما يختلفان وإن كان مع القرينة قد يراد بأحدهما ما يراد به الآخرءوهذا قول أكثر الناس. 
و دفي التعدل la‏ ولك مور 
-١‏ أن التمثيل هو الوارد نفيه لا التشبيه» قال سبحانه: الس كسَلِوِ م € [الشورى: .]1١‏ 
-١‏ أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه يبنما التشبيه يقتضى المساواة من وجه دون آخر فإذا كان الأمر 
كذلك فتفي المساواة من كل وجه هو الواجب نفيه وأما المساواة من بعض الوجوه دون بعض فهذا ثابت. 
فصفة السمع مثلا ي حر جها الحااويو القكار و ابوسنيك الت ولتت الاري» أي : المعنى العام لكن 
من حيث المعنى اللائق بالله فلا ي يشترك معه أحد, إذ سمعه تعالى كامل وسمع المخلوق ناقص. 
انظرشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص ”١‏ -065), 

(0) إذاً التمثيل نوعان: 
-١‏ تمثيل الخالق بالمخلوق: : وهو إثبات شيء لله تعالى في ذاته أو صفاته مما هو من خصائص المخلوق 
كتمثيل اليهود بأن وصفوا ربهم بالعجز والفقر والندم والحزن. 
وهذا موجود مسطر في كتبهم كما نقله عبد الله الجميلي في كتابه بذل المجهود (۱/ ۳۱۷- ۳۲۱)» 
تعالى الله عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. 
"- تمثيل المخلوق بالخالق: وهو إثبات شيء للمخلوق مما اختص به الخالق كفعل النصارى الذين ألهوا 
عيسى أبن مريم. 
انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 00)» تجريد التوحيد (ص"؟ - 45) للمقريزي» وشرح الطحاوية بتعليق 
العدني (ص .)٦۲‏ 


س مهما اتفقت تفقت الأسماء فالمسمّى غير المسمّى 0 


EEE‏ 000222222222222 2ت 
[مهما اتفقت الأسماء فالمسمّى غير المسمّى:] 
وقد سمى الله نفسّه بأسماء» وسمَّى بعص عباده بهاء وكذلك سمى صفاته بأسماء 
وسمى ببعضها صفاتٍ خلقه» وليس المُسمَّى كالمسمّيء فسمى نفسه: حياًء عليماء قديرا 
رؤوفاً. رحيماًء عزيزاً» حكيماً سميعاء بصيراًء ملكا مؤمناً. جبارا» متكبراً» وقد سمى 
بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يرج أل ِنَ ألمت #4 [الأنعام: ٠١‏ الروم: 14]» وقال: 
وسرو بعلم لير علي( [الذاريات: ۲۸]ء وقال: # فَبَسَّرَيَهُ بعلم حَليمٍ € [الصافات: »]٠١١‏ وقال: 
Ly‏ وقال: ميلد ياي يرا [الإنسان: ۲]ء وقال: 
قات رأث اريز © [يوسف: »]١‏ وقال: وان وهمم ملك [الكهف: ۷۹]» وقال: 8 أَهَمَن 
كان مَومِنًا € [السجدة: 1۸]» وقال: :تبط اه ع ڪل لي متکیبر جَبَارٍ € [غافر: ۳]. 
ومعلوم أنه لا يمائل الحي ار العليمَ ولا العزيز العزيرًّء وكذلك 
سائر الأسماءء. وقال تعالى: #ولا يحِطُونَ سىء من عِلَمِوِ € [البقرة: 788]» وقال: أله 
يَعِلْمِهء 4 [النساء: 155]» وقال: وما َمل ن أن وَلَامَصَمْ | إل بعلمهء€ [فاطر: »]١١‏ وقال: 
# إن أله هو الرَرَافٌ دو ألميو لْمَتِينُ 4 [الذاريات: ۸]» وقال: #أولز را آك لای حَلَقَهُمْ هو 
ا ا فو 4 [فصلت: »]٠١‏ وقال: شر جع ل بن يدل طفن و [الروم: 54]» وقال: ونه 


e‏ صر و 


شرا لما عة 4 ابوسف: 6 

ومعلوم أنه ليس العلمٌ كالعلم» ولا القوة كالقوةء ونظائرٌ هذه كثيرة» وهذا لازم 
لجميع العقلاء» فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه» كالرضى والغضب 
والحب والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم» قيل له: فأنت تثبت 
له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين» فقل 
فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثلّ قولِك فيما أثبلّه إذ لا فرق بينهما. 
[القول في الصفات كالقول في الذات:] 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات» قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل: 
عليم» وحي» وقادر» والعبد يسمى بهذه الأسماء» وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء 
ممائلا لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. 
[خطأ النفاة والمشبهة:] 1 

والحق أن النفاة قد أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» 


(و “)عت سسسب الصفات السلبية لثبوت كمال ضدها ڪڪ 


ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. 

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. 
[الصفات السلبية لثبوت كمال ضدها:] 

لكمال قدرته قال تعالى: #إرك اله عل سىء هر 4 [البقرة: 01٠١‏ و لون أله عل ف[ 
شىء مُقَيدِرا € [الكهف: ه4]» و وما کات الله لبعجره, منیو في الوت ولاف ارم كه 


س افير 


0 سے 


لیما برا # [فاطر: 44]» ولوسع سيه اوتا E‏ 2 وهو العلل الم 
[البقرة: هه؟]. 

«لا يؤوده)أي: لكر ون عادول بوره 

فهذا النفي لثبوتٍ كمال ضدّه» وكذلك كل نفي يأني في صفات الله تعالى في الكتاب 


الاين 


والسنة إتهنا هو لثبوت كمال ضده كقوله تعالى: #ولا يِظلِررَيّكَ لَحَذَا € [الكهف: 44]؛ 
لكمال عدله» وقوله تعالى: « لَايعْرب عند مث تقال دة في اَلسَّمَوتٍ وان الْأَرَضِ € [سبأ: م]؛ 
لکمال علمه» وقوله تعالى: وما مَسََنَا ان € [ق: ۳۸]؛ لكمال قدرته» وقوله تعالى: 


شك رو را ی لوو 


تأخذه, نة ولا دوم € [البقرة: 86 ]؟ كدان حاف ق ميه وقول ال لاكد ركه 
لْأَبْصَدرٌ © [الأنعام: ۴ لكمال جلاله وعظمته وکبریائه» وإلا فالنفيٌ الصَّرفٌ0" لا مدح 
فيه؛ ألا ترى أن قول الشاعر: 


لك قَومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 


لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم. 


(1) النفي يأتي على قسمين: 
-١‏ نفي صرف خالص: وهو ما لا يتضمن ثبوتاً بأن خلص في دلالته على العدم مثاله قولك لشخص: 
أنت لست بحجام فإنه ليس من ورائه إثبات. 
وهذا النوع ليس بوارد في الصفات المنفية عن الله. 
"- نفي غير صرف: وهو ما تضمن ثبوتاً بأن دل بمعناه على ثبوت أضداد ذلك المنفي» » مثاله: قولك 
لشخص: أنت لست ببخيل» ومعناه» أنك كريم . فهذا النفي جاء من ورائه إثبات. 
وكذا قول الطحاوي: «ولا شيء يعجزه)» أي: لكمال قدرته» فنفى عنه العجز لثبوت ضده. وهو القدرة» 
فهذا النوع هو الوارد في الصفات المنفية عنه سبحانه. 
0 دعن a‏ ولو ةا لايك »٠‏ القواعد الكية (ص »)١514- 1١69‏ 

منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد(؟/ ١م‏ شرح الطحاوية بتحقيق العدني ص(۷۳). 


ليس كه ثله شيء یں 


[إثبات الصفات مفصل ونفيها مجمل:] 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملا. وهذا النفي 
المجرّد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال» ولا 
كساح» ولا حجام» ولا حائك لأدّبك على هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا 
إذا أجملت النفي» فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجل» 
فإذا أجملت في النفي أجملت فى الأدب. 
[وجوب استعمال الألفاظ الشرعية: ] 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية والإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. 
[نفي العجز لبيان كمال القدرة:] 

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: «ولا شيء يعجزه» من النفي المذموم. فإن الله 
تعالى قال: # وما کات الله لیعجره من سی في أَلسَمواتٍ وا فی الْأرض ہکات عَليمًا قرزا 4 
[فاطر: .]٤٤‏ 

فنبه 8# في آخر الآية على دليل انتفاء العجز» وهو كمال العلم والقدرة» فإن العجز 
إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به» والله تعالى 
لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير» فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من 
التضاد؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


كك الأسئلة والأجوبة على أن الله ك 


لين :١‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ولا شيء مثله»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا شيء مثله» إلى مسائل 
عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ الله تعالى لا يشبهه شيء. "- مهما اتفقت الأسماء فالمسمّى غير المسمّى. 

۳- القول في الصفات كالقول في الذات. 5- خطأ النفاة والمشبهة. 

5- الصفات السلبية لثبوت كمال ضدها. 5- إثبات الصفات مفصل ونفيها مجمل. 

۷- وجوب استعمال الألفاظ الشرعية. 8- نفي العجز لبيان كمال القدرة. 


عا الأسئلة والأجوبة على أن الله يم ليس كمثله شيء س 


للخ ؟: قال الطحاوي: «ولا شيء مثله» وضّح ما هي المماثلة المنفية» وهل معناها 
نفي الصفات» ومن الذين يرد عليهم بهذه الآية؟ 

3 : من أصول التوحيد أن تعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء» فلا يشبه أحداً من 
خلقه» ولا يشبهه أحد من خلقه لا فى ذاته» ولا فى أفعاله. ولا فى أسمائه. ولا فى صفاته. 
ولا في حقوقه00. ١ ١ ١‏ 1 

لس ۳: اشرح قول ابن أبي العز: «ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملا»؟ 

3 لفظ: «التشبيه» لفظ مجمل فإذا قال القائل: «أنا لا أشبه الله بخلقه»» فإن هذه 
العبارة فيها حق إذا صرفت إليه وفيها باطل إذا صرفت إليه» فهي لفظة مجملة» فإن عنى 
ب الكائل إنيات الأسماءو لصتاف مع في SS‏ اما يدل عليه قوله تعالى:. 

لكشل شی وهو لمع الي © [الشورى: .]١١‏ 

وإن عنى بها نفي الصفات بحجة أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في 
المسميات فيكون بإثباته للصفات مشبها كان هذا النفي باطلا”". 

للق : : ما الصواب فى هذه العبارة أن يقال: أنا أثبت الصفات من غير تمثيل» أو يقال: 
ا ق 

3 اختلف الناس في ذلك على قولين: 

-١‏ إن التمثيل هو التشبيه لا فرق بينهما مطلقاًء وهذا قول طائفة من أهل الكلام. 

۲- إنهما يختلفان وإن كان مع القرينة قد يراد بأحدهما ما يراد به الآخرء والصواب 
أن يقال: إن نفي التمثيل هو الصحيح وذلك لأمور: 

أ- إن لفظ التمثيل لفظ شرعي ورد في القرآن : ل بس کرو سی 2 € [الشورى: .]١١‏ 

- أن التمثيل يقتضى المساواة من كل وجه بينما التشبيه يقتضي المساواة من وجه 

١ © ون‎ 

لبر 5: اذكر أنواع التمثيل؟ 

2 التمثيل نوعان: 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (؟/ .)١١١‏ )۲( انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص58). 
(۳) انظر: الجواب الصحيح (۲/ 777)» وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص58). 


حت الأسئلة والأجوبة على أن الله كل ليس كمثله شيء 


-١‏ تمثيل الخالق بالمخلوق: وهو إثبات شيء لله تعالى في ذاته أو صفاته مما هو 
خصائص المخلوق. 

-١‏ تمثيل المخلوق بالخالق: وهو إثبات شيء للمخلوق مما اختص به الخالق. 

ام كاري ا اي ا 
اليس مله َي € [الشورى: ١‏ لكن لا ينفي المعني الكلي الذي نعرف من خلاله 
أسماء الله وصفاته» فإنه لو لم تكن المعاني في أسماء الله وصفاته مفهومة من خلال أسماء 
المخلوق» وصفاته ما استطعنا أن نعرف معاني أسماء الله وصفاته» وأيضا لا ننفي وجود 
الاشتراك في المعنى» لكن مع التخصيص والإضافة يتميز المعنى الخاص بالله وك من 
المعنى الخاص بالمخلوقء كقولنا: علم الله وعلم المخلوق'. 

والحاصل أن المماثلة المنفية هي مماثلة شيء من المخلوقات لله تعالى سواء في ذاته» 
أو في صفاته» أو في أفعاله» وليس معناها نفي الصفات عن الله تعالى؛ لأن هذه الصفات واردة 
في الكتاب و السنة لا سبيل لنفيها أو ردّهاء بل معناها نفي المشابهة في الصفات. 

فقوله تعالى: #ليّس كيلو سء € [الشورى:١١]‏ ردٌّ على الممثلة المشبهة للخلق 
بالله تعالى» والمشبهة لله تعالى بخلقه» بل هي تثبت تفرده تعالى في ذلك وقوله :وهو 
لسَمِيعٌ اير #. فيه رد على النفاة المعطلة الذين عطلوا صفات الله تعالى عن معانيهاء 
ونفوا حقيقة ما دلت عليه من المعاني الكريمة. 

لنن: بين مذاهب نفاة الصفات» ثم اذكر ما يلزم مذهبهم من التناقض. 

2: نفاة الصفات لهم مذاهب عدة: 

الأول: مذهب الفلاسفة» ومن تبعهم وهو إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات 
والأسماء. 

الثاني: إثبات الأسماء الحسنى ونفي جميع الصفات» وهو مذهب الجهمية النفاة. 

الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية وغيرهم» وهو نفي الصفات ما عدا الصفات 
السبع”" التي يسمونها العقلية على خلاف بينهم. 


.)١5"ص( انظر: التعليقات الجلية على العقيدة الطحاوية للغامدي‎ )١( 
الماتريدية والأشعرية لا يثبتون لله صفة الكلام الحقيقي» بل يثبتون الكلام النفسيء فلا يقال إنهم يثبتون‎ )۲( 
لله سبع صفات على الحقيقة.‎ 


(س-- الأسئلة والأجوبة على أن الله کن ليس كمثله شيء حت 
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وأما لازم مذهبهم من التناقض» فإن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض يقال له: 
يلزمك فيما أثبته من التشبيه نظير ما ظننته لازما لك فيما نفيته» فإما أن تثبت جميع الصفات 
مع نفي المشابهة أو تنفيها كلها. 

وأما من أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات» فيقال له: ابت الصفات :يع التتريه كما 
فعلت في الأسماءء أو انف الأسماءٍ كما نفيت الصفات. 

وأما من أثبت ذاتاً مجردة من جميع الأسماء والصفات» فهذا يقال له ما فرضته 
ليس له وجود إلا في الذهن فقطء ولا يتصور خارج الأذهان. ثم إنه يلزم منه رد كل هذه 
النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة الدالة على إثبات الأسماء والصفات. 

لل : عرف توحيد الأسماء والصفات؟ 

/: هو اعتقاد انفراد الله 3# بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة 
والجلال والجمالء وذلك بإثباتٍ ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسوله عة من الأسماء 
والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله"". 

لس۸: ما الذي يقدح في توحيد الأسماء والصفات؟ 

2: يقدح في هذا التوحيد خمسة أمور» وهي كلها من ضروب الإلحاد في أسمائه» 
قال ابن القيم: «الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع: 

أحدهاة ان تسمّى الأصنام بها. 

والثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله. 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص. 

رابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها. 

خاسهاة تشه ضفاتة نصفات خلقه» تعا الله غم يقول التنسهون علوا كير . 

لنن؟ : اذكر مذاهب الناس في الأسماء والصفات؟ 

2 : الناس في باب الأسماء والصفات ثلاثة أصناف: 


.)518- 5١7ص( انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 8-75 "7)) الكواشف الجلية‎ )١( 
.)٠۷١»۱۹۹/۱( (؟) بدائع الفوائد‎ 


ص لزل :والاجوية على أن الله و 


َك ليس > ا شيء 


-١‏ المعطلة: وهم الذين عطلوا الرب عما يجب أن يثبت له من الأسماء والصفات. 

۲- المشبهة: وهم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين. 

“- المؤمنون الموحدون: وهم الذين يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله یه من غير تمثيل ولا تشبیه» ومن غير تحريف ولا تعطیل'. 

لج ٠١‏ : بين مراتب التعطيل؟ 

2 التعطيل على ثلاث مراتب: 

-١‏ وصف الله بسلب النقيضين» وهو مذهب غلاة المعطلة» فإنهم يقولون: لا موجود 
ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» لأننا لو وصفناه بالإثبات لشبهناه بالمخلوقات» ولو وصفناه 
بالنفي لشبهناه بالمعدومات. 

-١‏ وصف الله بالسلب والإضافة دون صفات الإثبات» وهو مذهب المعطلة من 
الفلاسفة والجهمية» وهؤلاء كلهم ينفون الأسماء والصفات. 

۳- إثبات الأسماء دون الصفات» وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهه”") 

لنن :١ ١‏ اذكر أقسام المعطلة؟ 

23 المعطلة قسمان: أهل تأويل» وأهل تجهيل: 

-١‏ أما أهل التأويل: فهم الذين يصرفون معاني نصوص الكتاب والسنة عن معانيها 
الظاهرة بغير حجة» وهذا هو التحريف بعينه". 

۲- وأما أهل التجهيل: فهم الذين ينكرون معاني الأسماء والصفات» ويثبتون ألفاظاً 
لا معاني لها(». 

لزن :١7‏ ما هي طريقة السلف في الإثبات في باب الأسماء والصفات؟ 

د الإثبات عندهم هو إثبات بلا تشبيه» وبيان دلوف الاي 

-١‏ الإيمان والتسليم بما ورد من الأسماء والصفات. 

قال الشافعي يَديَنكُ: «لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيف لا 
يسع أحداً من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بهاء وصح عن 


(1) انظر: الحق الواضح المبين (ص١١)»‏ ط: السلفية» (ص ١۲)ء‏ ط: دار ابن القيم. 
(5) انظر: مختصر الصواعق (ص؛ ه). 


برع الأسئلة والأجوبة على أن الله ل ليس كمثله شيء ES‏ 
ENES‏ سيا 


رسول الله َة القول بها»'. 

۲- أسماء الله وصفاته كلها عندهم تو قيفية 

قال عبد الرحمن بن قاسم العتقي: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به 
نفشة في القرآن). 

*- إثباتهم للصفات إثبات وجود معلوم المعنى مجهول الكيفية: 

«سئل الإمام مالك عن قول الله تعالى: #الرَحمَن عَلَ امرش أسْتَوئ 4 [طه: 5]. كيف 
استوى؟ قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

وقال الخطابي: «فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري 8# هو إثبات وجود لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكيف»". 

٤‏ الإثبات عندهم يكون على وجه التفصيل. 

ه- صفات الله تعالى كلها كاملة عندهم. 

-٦‏ أسماء الله كلها حسنى عندهم. 

قال تعالى: #وَيِيَهِ السا سی فَأَدَعُوهُ يها € [الأعراف: .]18١‏ 

لس 1 : اتفق المعتزلة مع أهل السنة في إثبات بعض الأسماء. وصح ذلك مع التمثيل 
بآيات من القرآن الكريم مبينا وجه الاستدلال بها على الردٌّ عليهم؟ 

3 : اتفق المعتزلة مع أهل السنة في أن الله تعالى موجود حي عليم قدير» وهذه 
الأسماء ورد في القرآن تسمية مخلوقات بها كما قال تعالى: رج الى مِنَ ألْمِيتِ € [الأنعام: 
© و ودرو بعلم عَلِيمٍ € [الذاريات: 14]» وغير ذلك. 

وهؤلاء يقال لهم: أثبتم تلك الأسماء لله مع نفي المشابهة للخلق فيهاء فلم لم تثبتوا 
باقي الأسماء والصفات مع نفي المشابهة» وإلا فيلزمكم فيما أثبتموه نظير ما ظننتم أنه لازم 
لكم من التشبيه فيما نفيتموه. 

للق : :١‏ هل يمكن الاستدلال بمجرد العقل على بعض صفات الباري © 

3 :: نعم يمكن الاستدلال على بعض صفات الباري بمجرد العقل» فمثلا: يدل 


.)1١7/١( انظر: ذم التأويل (ص57١). (۲) أصول السنة لابن أبي زمنين‎ )١( 
الأربعين في صفات رب العالمين (ص۷١)ء العلو (ص۷۳١)ء كلاهما للذهبي.‎ )۳( 


ڪڪ الأسئلة والأجوبة على أن الله كل ليس كمثله شه ور 
EREN AN‏ 


العقل على أن الله موجود وإلا فكيف وجد هذا الخلقء ڈ ثم العقل يدل على أن الله خالق هذا 
الكون» وإلا فكيف خلق هذا الخلقء ثم العقل يدل على أنه قادرء» فلو كان عاجزاً ما أوجد 
هذا الخلقء ولا استطاع أن يصرفه» وهكذا... 

غير أن معرفة الصفات على وجه التفصيل أو معرفة باقي الصفات مرتبطة بالسمع 
لا بالعقل. 

لنن5١:‏ وصف الله نفسه بصفات ووصف بعض عباده بالصفات نفسهاء فهل يقتضي 
ذلك تشبيها؟ أوضح هذا القول؟ 

3 : وردت في القرآن أوصاف له ووردت أوصاف للخلق» كما قال تعالى: #إنَّ 
الله کان ميا بص € [النساء: : ۸ء وقال في حق الإنسان: #فْجَعَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا € [الإنسان: ۲]» 
ولا يقتضي ذلك تشبيها. 

فالاتفاق في الاسم لا يقتضي المماثئلة لأن الله يعلم لا كعلمناء ويرى لا كرؤيتناء 
ومن توهموا التشبيه ظنوا أن هذه الأسماء الكلية العامة لها مسمى مطلق كلي ثابت في كل 
مسمى بهاء وليس الأمر كذلك» فإن ما يوجد خارج الأذهان لا يكون إلا معينا مختصاًء فإذا 
أطلق الاسم على الله كان مسماه مختصاً به» وإذا أطلق على الإنسان كان مسماه مختصاً به. 

اّ٦ :١‏ تكلم بإيجاز عن مذهب الأشاعرة؟ ثم بين كيف يلزمهم إثبات ما نفوه؟ 

2 : مذهب الأشاعرة إثبات الأسماء لله تعالى مع بعض الصفات الست» التي 
يسمونها عقلية» وهي: الحياة» والعلم» والقدرةء والإرادة» والسمع والبصر. 

وأما صفة الكلام فلا يثبتونها البتة» بل عطلوها تعطيلًا واضحاً فاضحاًء ونفوا صفة 
الكلام» ونسبوا لله الكلام النفسي مع أن الكلام النفسي ليس من صفات الله تعالى» فما كان من 
صفات الله فقد عطلوه» وما لم يكن من صفات الله فقد تقولوه على الله سبحان الله عما يصفون. 

ويلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه إذ لا فرق بين ما نفوه وبين ما أثبتوه من لزوم 
المحذور وعدمه؛ فيقال لهم: الله حي» والعبد حي» ولا مشابهة بينهماء وأثبتم لله الكلام 
وللعبد الكلام مع عدم المشابهة» فلماذا لا تثبتو ن باقي الصفات وتنفون المشابهة كما 
فعلتم في هذه الصفات الست. 

لنق١:‏ يثبت بعض المعتزلة الأسماء دون الصفات بم ترد عليهم؟ 

72 الرد عليهم: أنهم يسمون الله تعالى بأسماء يسمى بها العبد كقولهم: هو حي 


ةا E‏ 
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موجود عليم قدير» فنقول لهم: يلزمكم فيها التشبيه كما ظننتموه لازماً لكم في الصفات» 
فإما أن تثبتوا الأسماء والصفات مع نفي المشابهة» وإما أن تنفوا كلا منها؛ إذ إن القول في 
الصفات كالقول في الأسماء. 

لن ١‏ : ذهب بعض النفاة إلى حد نفي أسماء الله تعالى» وأنها في الحقيقة ما هي إلا 
مجازء وهي في الحقيقة أسماء لبعض مخترعاته» من هم هؤلاء؟ وكيف ترد عليهم؟ 

2 من ذهب إلى ذلك هم الفلسفة وغلاة الباطنية وغلاة الجهمية. 

ويرد عليهم: بأن الله تعالى لا بد أن تعتقدوا بأنه موجود حي قادر بنفسه» وعلى الرغم 
من أن الجسم موجود قائم بنفسه» لكن ليست هناك مماثلة بينهما. 

لنق؟١:‏ كيف تناقش من جحد وجود الرب 38؟ 

3 من أنكر وجود الرب تعالى يقال له: 

معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه» وإما غير واجب بنفسه» وإما 
قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن» وإما مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير 
مخلوق ولا مفتقر إلى خالق» وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه وغير الواجب 
بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. والمخلوق لا يكون إلا بالخالق» والمحدث لا يكون إلا 
بالقديم» والفقير لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجب واجب 
بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه. 

لس :7١‏ هناك صفات وردت في القرآن وصف بها الرب كما وصف بها العبد» وضح 
ما بينهما من الاتفاق والاختلاف؟ 

3 وردت في القرآن صفات وصف بها الرب والعبد كالعلم والحياة والسمع 
والبصر والقوة والحلم وغير ذلك. 

ويد السفات عون اللستكذاقت ا عمد العلا کر المي عضا تالرف 
كما أن المسمى في الأخرى مختص بالعبدء وكيقية:الضفة علد الله تلف عنها عند 
العبد كاختلاف الموصوف وهو الله» عن الموصوف وهو العبدء لكنها تتفقان في الاسم 
وفي المعنى العام الكلي. 

١‏ ۲: ما الشبهة التي استند إليها النفاة في نفيهم للصفات الإلهية؟ وضح كيف ترد عليهم؟ 

:١ 3‏ شبهة النفاة التي استندوا إليها في نفي الصفات الإلهية هي أن إثبات الصفات 


كيم لي کمتل شيء 


مع كون هذه الصفات يوصف بها العبد يستلزم المشابهة» فالتنزيه يقتضي نفي الصفات. 
ويرد عليها بأن الإثبات للصفات لا يلزم منه التشبيه» كما أثبتنا ذاتاً ليست كالذوات 
فإننا نثبت صفات ليست كالصفات» فصفة الرب على ما يناسبه» وصفة العبد على ما يناسبه. 
لنن ١‏ 7: ما معنى كلام المصنف: «وإذا اتفقا في مسمى الوجود فهذا المشترك مطلق 
كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه»؟ 

3 معنى كلام المصنف أن كلمة: «موجود) مثا تطلق على الخالق القديم الأزلي 
وتطلق على المحدّث المخلوق» ومع هذا فليس لأحدهما أن يشارك الآخر في وجوده بل لكل 
واحد منهما وجود يخصه. ولا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات» فلفظ: «الوجودا» و 
«العلم»» و «القدرة)» إنما هي مجرد معاني كلية ذهنية غير حسية ولا خارجية. 

أما في الواقع الخارجي فلا يكون إلا قيدا مختصاً بما يضاف إليه كل منهما'. 

لس ”77: ما المراد بالمصطلحات الآتية: المشترك والتواطؤ؟ 

4 الاشتراك اللفظي: هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة 
إطلاقاً متساوياء كالعين» تطلق على ينبوع الماء والعين الباصرة وغيرهما. 

وأما الألفاظ المتواطئة: فهى التى تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد بينها كدلالة 
اعم الإتسان على ور 1 

للق ؛ 77: ما معتى قول المضتف: «وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتر اك 
اللفظي وكابروا عقولهم...»؟ 

2: اختلف الناس في الألفاظ المشتركةء فقال قوم: هي من قبيل المشترك اللفظي» 
فمثلا: لفظ الوجود الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق لا يحمل معنىّ عاماً بينهما. 

والحق الذي لا مرية فيه أن ذلك هو من باب المتواطئ» والقول بالاشتراك اللفظي 
في هذه الأسماء مكابرة للمعقول". ٠‏ 

لل ۲: تقول المعطلة: إن الاشتراك في الوجود ونحوه لفظي فقط» فكيف ترد عليهم؟ 

٠2‏ الرد عليهم: بأن العقلاء اتفقوا على أن الوجود من باب التواطؤء لا من باب 


حح الأسئلة والأجوبة على أن الله 


)١(‏ انظر: التدمرية (١۲)ء‏ وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص77). 
() انظر: التعريفات (صه١؟).‏ (۳) انظر: مجموع الفتاوى (0/ 1 719). 


الأسئلة والأجوبة على أن الله يي ليس كمثله شيء حت 


وأما المشترك فإنه لا ينقسم» مثل سهيل يطلق على الكوكب المعروف» ويطلق اسماً 
لرجل» والاشتراك في الاسم» لا في المماثلة؛ إذ ليس الرجل كالكوكب» فكلامهم غير صحيح. 

س٣‏ ۲: ما رأيك فيما يوجد في خارج الأذهان هل يكون موجودا أم يجوز الاشتراك فيه؟ 

3 ما كان موجودا في خارج الأذهان فلا اشتراك فیه» بل يكون موجوداً مختصاً 
فيمن هو فیه» كقولنا: إن وجود الله تعالى يدل على مسمى مختص بالله تعالى» ووجود 
العبد يدل على مسمى مختص به» فلا اشتراك فيما هو خارج الأذهان. وإنما الاشتراك في 
المعانى التى لا وجود لها إلا فى الذهن فقط. 

لس ۲۷: لقد أحسنت النفاة والممثلة من وجه ولكنهم أساءوا من وجه آخر بيّن ما 
أحسن كل منها وما أساء؟ 

3 أما النفاة فإنهم أحسنوا حين أرادوا التنزيه» لكنهم أساءوا حين غلوا بتنزيههم 
إلى نفى ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عَك. 

وأما الممثلة فإنهم أحسنوا حين أثبتوا الصفات» ولكنهم أساءوا حين غلوا بإثباتهم 
إلى درجة تمثيل صفات الله بصفات خلقه فشبهوه بخلقه» #سبحته ونع عما يعولون علو کیا 4 
[الإسراء: 47 ]. 

| لس۲۸: وضح كيف يتعلم الإنسان معاني الكلام؟ 

3 : يتم ذلك عن طريق النطق بلفظ المفرد كما يقال: لبن» خبر» سماء» أرض» 
ويشار إليه عند النطق باللفظ إلى المعنى إن كان مشاهذاء فيشار له إلى المسمى» حينئذ 
معنى اللفظ أو مراد الناطق به. 

3 الحقيقة الشرعية مثلا الصلاة» فإن الصلاة في المعنى الشرعي هي أفعال 
وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم» وتشترك مع الدعاء في المسمى إذ إن 

لنزم٠‏ : أوضح درجات الخطاب؟ وتكلم عن المراتب الثلاث التي لا بد منها في كل خطاب؟ 

2 : هذه المراتب كما يلى: 


ك الأسئلة والأجوبة على أن الله ك ليس كمثله شيء 


-١‏ إدراك الإنسان المعاني المحسوسة المشاهدة بالعين. 

- عقله لمعانيها الكلية العامة. 

۳- تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

لنن ١‏ 7: ما معنى قول المصنف: «وأصل الخطأ والغلط توهم أن هذه الأسماء العامة 
الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وهو بعينه ثابتاً في هذا المعين وهذا المعين»؟ 

2" أي: أن هؤلاء إنما كان سبب خطئهم وغلطهم أنهم لو أثبتوا القول بالتواطؤ 
يلزمهم إثبات المعنى الكلي» فيلزم من هذا في الخارج» بل ما هو إلا معنى ذهنياء فالإنسانية 
مثلًا التي يشترك فيها: زيد وعمرو ليس لها وجود في الخارج» بل أفرادها والمشتركون فيها 
هم الموجودون في الخارج. 

ل ۲: ما معنى قول المصنف: «واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها 
باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها»؟ 

2ج" : يعني الذي يخبر بلفظ لا يستطيع أن يعرف معناه إلا بأمرين: 

-١‏ أن يعرف عينه: كأن يقال للطفل: هذا قلم» حيث يسمع معنى ذلك اللفظ. 

۲- أو ما يناسب عينه: أي ما يماثله ويناظره ومثاله: أن الله ذكر لنا مآكل الجنة 
ومشاربها ومناكحهاء ومساكنها وملابسهاء ولا شك أن ما في الجنة ليس هو مثل ما في 
الدنياء ولكن بينهما مشابهة ومناسبة» ولولا ذلك ما علمنا هذه الألفاظ. فإذا باب الأسماء 
والصفات مخفية الكيفية لناء حيث لم نرها بعينهاء ولا رأينا ما يناسبها. ش 

ما معنى قول المصنف: «فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا 
المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهورة» فإن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق 
وإن لم يكن مثلها بين بذكر الفارق»؟ 

"”': يتضح كلام المصنف بذكر المثال على ذلك ألا وهو ما ثبت في الجنة من 
المآكل والملابس والمناكح والمشارب والمساكن؛ فإنها تتفق مع أمور الذنياء لكن لين 
هذا الاتفاق من كل وجوء ومن الأدلة الدالة على عدم الممائلة قوله تعالى: # قلا تَعلَم شس 
ا أخفى هنم من ف ين 4 [السجدة: .]1١‏ 

وفي الصحيحين في الحديث القدسي: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما 


الأسئلة والأجوبة على أن الله ويك ليس كمثله شيء ع 


لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»'. 

قال ابن عباس: «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء». 

فإذا علم هذا فإننا نعلم بأن الله وصف نفسه ورسوله ية كذلك وصف ربه» وصفاته 
سبحانه ليس مماثلة لصفات خلقه. 

ومن الأول على ذلك فرك ا و ی كل كر 2 وق اة ا 
[الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: # وَلَمْ یکن لم فوا أَحَد 4 [الإخلاص: .)٤‏ 

س٤‏ ": ما معنى قول المصنف: «وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك»؟ 

23" يعني انتفاء التساوي من كل وجه لا يمنع وجود التشابه من بعض الأوجه 
الذي هو: القدر المشترك وهو المعنى العام الذي تشترك فيه الأشياء» وهذا المعنى الكلي 
إنما هو في الذهن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على 
قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم الخطاب» ولكن نعلم أن ما اختص 
به وامتاز على خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور بالخيال»7". 

لنن 5 :٠‏ ما معنى قول الطحاوي: «ولا شيء يعجزه»؟ 

3 ”: الله تعالى له القدرة التامة المطلقة فهو على كل شيء قدير» قال تعالى: لإ ت أله عل 
ملس قدب 4 [البقرة: ]۲١‏ والله تعالى لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء» قال سبحانه: 
#وماكات لک عجره من تی ونی أَلسَّمئواتٍ ولَاف الأرض کات عَلِيما قرسا © [فاطر: ؛ 4]. 

. ونفي العجز في الآية جاء معلا بكمالٍ عليه وقدرته؛ وذلك لأن العجز إما أن يرجع 

إلى عدم العلم» أو عدم القدرة. 

والمقصود أن قول الطحاوي: «ولا شيء يعجزه» يعني أنه 8# لا شيء مما يصح أن 
يطلق عليه أنه شيء يعجزه جل وعلاء ويثقله» وفي الجملة تقرير لتوحيد الربوبية؛ لأن نفي 
العجز لأجل كمال القوة والقدرة والغنى» وهذا راجع إلى أفراد توحيد الربوبية”؟. 
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بير * 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: بدء الخلق» ب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» برقم: ٤ ٤(‏ ۳۲)» ومسلم» ك: 
الجنة وصفة نعيمهاء وأهلهاء ب: »١‏ برقم: (5 ۲۸۲). 

(۲) انظر: شرح التدمرية (ص٣٦۷١١١۱۸).‏ (۳) الرسالة التدمرية (ص٤٤ .)٤١-‏ 

.)١ ١ص( انظر: المسار إعداد مهدي الشمري‎ )٤( 


سی الأسئلة والأجوبة على أن الله كح ليس كمثله شيء 
ا سا7 ا ا 


سّ٦‏ ۳: ما معنى قول المصنف: «فالنفي الصرف لا مدح فيه»؟ 

ل٠‏ : النفي يأتي على قسمين: 

-١‏ نفي صرف «خالص»: وهو ما لا يتضمن ثبوتاًء بأن خلص في دلالته على العدم؛ 
مثاله: قولك لشخص: أنت لست بحجام» فإنه ليس من ورائه إثبات» وهذا النوع ليس بوارد 
في الصفات المنفية عن الله. 

-١‏ نفي غير صرف: وهو ما تضمن ثبوتاً بأن دل بمعناه على ثبوتٍ أضداد ذلك 
المنفي» مثاله: قولك لآخر:أنت لست ببخيل» ومعناه أنك كريو'"". 

لس :"٠‏ ما معنى قول المصنف: «والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا 
أو يبينوا حاله تفصيلا)؟ 

2 يعني: أن لأهل السنة في الألفاظ الكلامية المحدثة طريقتين: 

-١‏ الإعراض عنها إجمالاء وعدم التعرض لها. 

-١‏ طلب البيان والتفصيل لمعانيها للتمكن من الحكم عليها من الكتاب والسنة". 

لس ۳۸: النفي إذا ورد في الكتاب والسنة فماذا يراد به؟ 

23 النفي إذا ورد في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي» وإنما يراد به 
كمال ضده؛ وذلك لأن النفي المحض ليس بكمال» فقد يُنفى عن الشيء لاتصاف بالصفة؛ 
لأنه ليس بأهلء كما في قوله تعالى: #ولايظلم ريك لَحَدَا 4 [الكهف: 49]؛ لكمال عدله. 

لنق 4 ": تكاثرت الأدلة من نصوص الكتاب والسنة على إثبات قدرة الرب #لة)؛ 
ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: «ولا شيء يعجزه)» مثل لذلك بثلاثة أمثلة مع بيان 
وجه الدلالة منها. 

3 : المثال الأول: قوله تعالى: وکن اه لکل سىء مما © [الكهف:40]» ووجه 
الدلالة في الآية هو شمول قدرة الله لكل شيء, وأنها لا يخرج عنها شيء على الإطلاق. 

المثال الثاني: قوله تعالى: #إرك الله عل كل سىء ِبر 4 [البقرة: »]7١‏ ووجه الدلالة فيها 
إثبات عموم القدرة الإلهية لكل شيء حيث ورد الإثبات عاماً. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (7/ ١۴)ء‏ وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص١۸).‏ 
٠‏ انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص55). 


الأسئلة والأجوبة على أن الله يكح ليس كمثله شيء کس 
ا ا 


المثال الثالث: قوله تعالى: ما صابن تُصِيبَةِ في الْأرضٍ ا ف اشک إِلَّا في 
ڪب يِن قَبَلٍ أن تاها [الحديد: ١۲]ء‏ ووجه الدلالة فيها أنها دالة على علم الله السابق 
وكتابته الأشياء قبل تكوينها فكانت كما أراد. 

للق ٠‏ :: ورد فى القرآن والسنة بعض صفات لله تعالى بصيغة النفى» أكثرها منفية 
ا ول اع و اص فنا راي اران ف 

3 يرى آهل السنة أنَّ كل نفى فى الكتاب والسنة لصفة من صفات النقص عن 
الرب تعالى إنما هو لثبوتِ كمال ضدها كقوله تعالى: # ولا يظلم ريك لَحَذَا € [الكهف: 4۹ ]» 
فإنه دال على كمال عدله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: وما مَسََمَا ِن لوب € [ق: ۳۸]» فإنه دال على كمال قدرته ولك بلا 
كا ودا كل فى لعفا ارت رات لن دما 

وخالف في ذلك المتكلمون ففصلوا في النفي جداً فقالوا: ليس بجسم» وليس 
بجوهر» وليس بعرض» وليس بكذاء وليس بكذا...الخ. 

فغالب عقائدهم السلب ففصلوا في النفي» وأجملوا في الإثبات على عكس السلف» 
وأسلوب المتكلمين هنا فيه إساءة أدب مع الله و لأن الأدب يقتضي نفي النقص مجملًا 
وليس التفصيل فيه. 

لبن :٤ ١‏ أوضح طريقة آهل السنة والجماعة في الصفات وطريقة النفاة فيها؟ ثم وضح 
أيهما هو المنهج الحق؟ 

3 : طريقة أهل السنة في إثبات الصفات أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه أو 
آنا ورا الله كل من غير کو که ویر نف على فراع هی 

-١‏ أن الإثبات متلقى عن السمع. 

۲- أن الإثبات يكون مفصلا غالباء وقلما يكون مجملا. 

ومعنى إثبات مفصل: هو الإثبات على سبيل التعيين لكل اسم أو صفةء أي: يعين 
الاسم والصفة وينص على كل اسم وصفه بذاتهاء وقد يأتي - وهو خلاف الأصل - 
الإثبات مجملًا كقوله تعالى: #ويت الْأَنْمَآكُ لَلْمنَىَ 4 [الأعراف: »]٠٠۸‏ حيث لم يخص اسماً 
بعينه ولا صفة بعينها. 

۳- أنهم يثبتون كمال معاني الصفات. 


کک الأسئلة والأجوبة على أن الله َي ليس كمثله شيء 


-٤‏ أنهم لا يثبتون كيفية معينة للصفة؛ بل يفوضون علم الكيفية لله وإن كانوا يعرفون 
المعاني. 
ه- إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى التي بلغت في الحسن غايته ومن الجمال نهايته. 
وهم ينفون عن الله تعالى كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ل من خلال 
القواعد الاتية: 


-١‏ أن هذا النفي متلقى عن السمع. 

۲- أنه نفي مجمل عموماً. 

والمراد بالنفي المجمل: أي» نفي على سبيل العموم والشمول دون التعرض لصفتها 
بعينهاء مثل قوله تعالى: ا كدوم ی وهو آلممِيعٌ لِد 4 [الشورى: »]١١‏ وقد 
يأتي النفي مفصلًا كقوله تعالى: #لَمْ يرد َم يولد 4 [الإخلاص: "]. 

“- أن فيه ثبوتاً لكمال الضد. 

وهم يستخدمون قياس الأولى المستنبط من قوله تعالى: #وله الْمكَلُ الال في اموت 
لاض € [الروم: ۷ ومضمونه: «أن كل كمال اتصف به المخلوق وجاز أن يتصف به 
الخالق فالخالق أولى به» وكل نقس تنزه عنه المخلوق» فالخالق أولى أن يتنزه عنه». 

وأما طريقة النفاة فإنهم ينفون صفات الله تعالى» وجعلوه ذاتاً بلا صفات حتى شبهوه 
بالممتنعات» بل بالمعدومات. 

والمنهج الحق فيهما - أي: في الإثبات والنفي - هو طريق آهل السنة والجماعة 
لاستقامته واتباعه لنصوص الكتاب والسنةء فهو أسلم وأعلم وأحكمء وهو طريق الصالحين. 

ل :٤۲‏ فسر قوله تعالى: ا وما کات اله ليحْجرَه من شی في لسوت ولا فى الأرضٍ ! ان 
کات عَلِيمًا قَريِرَا € [فاطر: ٤٤]؟‏ 

3 : يقول الله 5إ بعد أن تكلم داعيا المشركين إلى النظر في حال من قبلهم من 
الأمم التي كانت أشد منه قوة: وما كات اھ يشير من کیو في الوت ولافى الْأرْض )۰ أي 
لن تقدروا أيها المشركون على إعجاز الله تعالى فتهربوا منه ولن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض» بل إنه لا يعجزه شيء في خلقه» لكات عَلِيما قرا » أي: عليماً بكل شيء 
علماً كاملا فلا يغيب عنه شيء» وقديراً على كل شيء فلا يعجزه شيء» فهو قادر على 


إهلاككم إن أراد. 


لا إله إلا الله تشبت 9 عسو 


EE E a ا‎ 
وجه الاستدلال؟‎ 

ج: العجز المنفي عن الله تعالى في الآية إنما ينشأ من الضعف عن القيام بما يريده 
الفاعل أو من عدم علمه به والله تعالى له كمال القدرة والعلم لا يعزب عنه مثقال ذرة» 
وهو على كل شيء قدير كما قال في آخر الآية: إِنَّهمكَانَ عَلِيمًا قرا 4 وقد علم ببداهة 
العقول والفطر كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجرٌ لما بينه وبين القدرة من التناقض؛ لأن 
العاجز لا يصلح أن يكون إلهاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


قال الطحاوي: «ولا إله غير قديم''' بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد). 
الشرح: قال ابن أبي العز: 

1 إله إلا الله تثبت التوحيد:] 
هذه كلمة التوحيدٍ التي دعت إليها الرسل كلهم وإثباتٌ التوحيد بهذه الكلمة باعتبار 


)000( لفظ القديم ليس من سماء الله لأمرين: 
١‏ - أنه لا دليل عليه» وأسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. 
۲- أن لفظ القديم يحمل معنيين: 1 
أ- المسبوق ببعض المخلوقات» وهذا ليس كمالا. 
ب - الذي لم يسبق بعدم» وهذا كمال مطلق. 
ومعلوم أن أسماء الله الحسنى لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه. ولهذا فإن القديم ليس من أسماء الله 
وهذا المعنى الثاني إنما هو مراد المتكلمين إذا أطلقوه على الله. 
فإذا قيل:اقد عرفنا أن لفظ القديم ليس من أسماء الله سبحانه» فلماذا يستعملة يعض اهل الدبئة؟ 
الجواب: -١‏ إن القديم عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره» وأهل الاصطلاح 
تجوز مخاطبتهم باصطلاحاتهم. 
- - إن إطلاق القديم على الله قد يكون من باب الإخبار» وهذا الباب أوسع من باب الأسماء فالله تعالى | 
يخبر عنه بألفاظ ليست داخلة في أسمائه» كالشيء والموجود. والقائم بنفسه» وغير ذلك. 
انظر: مجموع الفتاوى )۳٠١ /۹ 0548 /١(‏ البدائع »)١١١ - 171 /١(‏ التعريفات (ص٤)»‏ معجم 
المناهي اللفظية (مادة قديم)» التحفة المهدية (ص »)١١‏ وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص .)86١‏ 


حج الله تعالى هو الأول والآخر 
سس ا ا ا ا ا اةاا5ا 2 ڪڪ 


النفي والإثباتِ المقتضي للحصر. فإن الإثبات المجرّد قدح يتطق إليه الاحتمال. 
ولهذا - والله أعلم - لما قال تعالی: ‏ ولک ھک لله وو € [البقرة: »]١15‏ قال بعده: 

ل إل له راحم نّمِم 4. فإنه قد يخطر ببالٍ أحدٍ خاطرٌ شيطانى: هب أن إلهنا واحده 

فلغيرنا إله غيره» فقال تعالى: الَاإِلَهَإِلَاهْوَاليَحْمَنُ التَسِمٌ 4. ٠‏ 

[الله تعالى هو الأول والآخر:] 


ور مع 122 روود 


قال الله تعالى: # هو الأول وَالْآخرَ € [الحديد: "]. 
وقال ككةِ: «اللهم أن الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيء)”") 

فقول الشيخ: «قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء»» هو معنى اسمه: الأول والآخراء 
والعلمٌ بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرة. 
[القديم ليس من الأسماء الحسنى:] 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم» وليس من الأسماء الحسنى» فإن 
القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره؛ فيقال: هذا قديم للعتيق» 
وهذا حديث للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم غلى غيره لا فيما لم يسيقه 
عدم كما قال تعالى: # حى عاد كَالْعْيَجُونِ الْقَرِِ € [يس: ۳۹]ء والعرجون القديم الذي يبقى 
إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم. 

وإدخال القديم في أسماء الله تعالى مشهور عند أكثر أهل الكلام» وقد أنكر ذلك 
كثير من السلف والخلف. منهم ابن حزم. 

وأسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به» والتقدم 
في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى» 
وجاء الشرع باسمه «الأول»وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له 
بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. 


)0 يعني قولك: «اللّه إله» لا يفيد الحصرء » يعني : : حصر العبادة له تعالى» كقولك: زيد شجاع» فلا يلزم حصر 
الشجاعة في زيد على عكس النفي والإثباتِ» فهو أبلغ كقولك: لا شجاع إلا زيد» حيث حصرت الشجاعة 
فيه» انظر شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص 77). 

(۲) أخرجه مسلم» » ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: ما يقول عند النوم» وأخذ المضجع» بر 
(۳(. 


(.كس الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للعبادة دون غيره 


[دوام البقاء لله تعالى:] 
إقرارٌ بدوام بقائه سبحانه وتعالی» قال عز من قائل: «« كلمن اَن وبق وجه رَيِكَ 


ذو الكل وَالإكاو او # [الرحمن: ۲۹ - ۲۷]» والفناءٌ والبيد متقاربان في المعنى» والجمع بينهما 
في الذكر للتأكيد» وهو أيضا مقرّرٌ ومؤكدٌ لقوله: «دائم بلا انتهاء». 


لحا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: "ولا إله غيره...)؟ ۰ ١‏ ۰ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا إله غيره...» إلى المسائل التالية: 

-١‏ إن كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه) فيها إثبات لحقيقة التوحيد. 

1- الله تعالى هو الأول والآخر. 

“- القديم ليس من الأسماء الحسنى. 

-٤‏ دوام البقاء لله تعالى. 

ل ۲: ما معنى قول الطحاوي: «ولا إله غيره»؟ 

2 عه ا ھی الت دصت إليها كل الرشل: قال تعالى: 
وم ارمسلا من نلک من رسو ا یی له ار َنأمأعْجُدُون € [الأنبياء: .]۲١‏ 

والألوهية المنفية يراد بها العبادة» أي نفي استحقاق العبادة من غير الله كش 
والمقصود أن قول الطحاوي: «ولا إله غيره»» كلمة مطابقة لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» 
والمنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة» والله جل وعلا ليس داخلا فى هذا النفى؛ لأن 
النفي راجع إلى الآلهة الباطلة. ۰ ٠‏ 

للق ”: ما معنى كلمة التوحيد عند أهل السنة وعند المخالفين؟ 

” المقرون بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» افترقوا في معناها على الأقوال التالية: 

-١‏ القول الأول: معناها: لا موجود إلا الله» فليس لله تعالى وجود سوى هذا العالم 
المرئي» وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود. 


.)١؟ص( انظر: المسار للشمري‎ )١( 


سس الأسئلة والأجوبة ا as‏ الله للعبادة دون - غيره Drees‏ 


۲- القول الثاني: د ا ا وأن من 
اعتقد أن الله هو وحده القادر على الاختراع فقد حقق معنى لا إله إلا الله. 


وهذا هو مذهب أهل الكلام. 

۳- القول الثالث: معنى لا إله إلا الله هو: لا معبود بحق إلا الله جل وعلاء قال تعالى: 
« کلت يأك ان هوَالْحَنُ واک ما یوت من دون هوَالْبَِطِلُ 4 [الحج:؟1]. 

ل٤‏ : كيف تدل كلمة الإخلاص على أنواع التوحيد؟ 

2 : كلمة «لا إله إلا الله» هى العروة الوثقى» وكلمة التقوى» وأساس التوحيد» وقد 
دلت هذه الكلمة على - جميع أقسام ال ش 

فدلت على توحيد الألوهية؛ لآن معناها ا 

ودلت على توحيد الربوبية على سبيل التضمن؛ وذلك أنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة 
إلا من كان منفرداً بالربوبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وشهادة أن لا إله إلا الله هي الأصول الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها 
ادناق ازس 

ل ه: قال الطحاوي في عقيدته: «ولا إله غيره؟ فكيف تقدر خبر لا إله إلا الله؟ 

3ه : تقدير الخبر: لا إله معبوداً بحق إلا الله» وهذا مستنبط من حقيقة معنى الكلمة» وكذلك 
لكونٍ الآلهة الكثيرة قد عبدت من دون الله لكنها عبدت بالباطل» ولا تستحق تلك العبادة. 

للح" : ما معنى الماهية عند أهل السنة والمتكلمين؟ وهل هناك فرق بين نفي الوجود 
والماهية عند أهل السنة؟ ٠‏ 

2: الماهية من الأسماء المولدة» وهي المقول في جواب ما هوء وهي ما يصور 
الشيء في نفس السائل» وهي كنه الشيء وحقيقته. 

أما معنى الماهية عند أهل السنة فلم ترد في الكتاب والسنة» ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين فيها شيء» وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المقول في جواب 
«ما هو» بما يصور الشيء في نفس السائل» وهو الثبوت الذهني». 


)١(‏ انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص4). 


د الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للعبادة دون غيره 


وقد يراد بالماهية ما هو موجود في الخارج. 

أما معنى الماهية عند أهل الكلام فهي: ما يجاب عن السؤال ب: «ما هو) ويفسره بما 
000000 

ولا يرى أهل السنة فرقاً بين نفي الماهية ونفي الوجود. فنفي الماهية إنما هو نفي 
للوجود. 

لن: يخالف المعتزلة أهل السنة فإنهم يثبتون ماهية حقيقية بلا وجودء فما موقفك 
من هذا الكلام؟ 

3 إن لكل موجود حقيقة تخصه يتميز بها عما سواه ويباين بها غيره» وهذه الحقيقة 
هي حقيقة الربوبية» وبنفيها ضل الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم. 

وأما بالنسبة لكلامهم» فموقفي هو الحكم على قولهم بالفساد والبطلان؛ لأنه لا 
يتصور ماهية إلا مع الوجود» ولا فرق بين الماهية وبين الوجود كما قال تعالى: #وَقَدٌ 
حَلمَتك من مَل وکر ت سا > أهريم: 4 ]. 

لس ۸: كلمة التوحيد والتقوى لها ركنان اذكرهما؟ 

2 كلمة التوحيد لها ركنان: 

-١‏ الركن الأول هو: «لا إله»ء نفي الألوهية الحقة عن كل ما سوى الله من المخلوقات. 

؟- الركن الثاني هو: «إلا اللّه»؛ إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له» فهي تنفي أن 
يكون معبود بحت غير الله 36# وتثبت العبادةً له وحده. 

س: ما إعراب كلمة التوحيد؟ 

2 إعراب كلمة التوحيد: 

لا: نافية للجنس. 

إله: اسمها مبني على الفتح» ولا النافية مع اسوها المبتدأ في محل رفع. 

وبحق: هو الخبر المحذوف في محل رفع. 

إلا: أداة استثناء مبني على السكون. 


)۱( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون امل المعجم الوسيط )۲/ «(A4‏ وراجع: الرد على المنطقيين 
(ص 56)), التدمرية ( ص ۱۲۹)» الدرء /١(‏ ۲۸۸)ء شرح المقاصد (f° /١(‏ 


حح الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للعبادة دون غيره 2000 


الله: لفظ الجلالة بدل من الخبر مرفوع. 

لب :٠١‏ ما معنى قول المصنف: «فإن قولكم: نفي الوجود ليس تقييدا؛ لأن العدم 
ليس بشيء2؟ 

3 لعل الشارح يقصد أننا لو جعلنا: «لا إله إلا الله» معناها: «لا إله في الوجود 
إلا الله» صار المعنى: أن ما سوى الله من الآلهة معدومة» وليس هذا بصحيح» لأن الله قال: 


فما أعنت عنم اله اتی يعون من دو الله من سَىَءٍ # [هود: 1°۰۱« ذأنيت و جود آلهة 
تعبد من و 


للق :١١‏ ما معنى قول الطحاوي: «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء»؟ 

3 القديم ليس من أسماء الله تعالى» بل هو من الألفاظ المحدثة التي أطلقها 
المتكلمون على الله كل لإثبات أولية الله على خلقه. 

فإطلاق أهل الكلام اسم القديم على الله هذا غلط» وهو غير جائز لأمور: 

الأول: اسم القديم والوصف بالقدم لم يأت في القرآن والسنة. 

الثاني: اسم القديم منقسم إلى ما يمدح به» وإلى ما لا يمدح به» وأسماء الله جل 
وعلا كلها أسماء مدح؛ وهي أسماء حسنى. 

الثالث: اسم القديم لا يدعى الله جل وعلا به» وأما الأسماء الحسنى فهي التي 
يدعى الله بها. 

والمقصود أنه يل لم يسبقه شيء كما أنه دائمٌ وباق بلا نهاية» وذلك معنى قوله 
تعالى : هو الأول وَالْآيْرٌ © [الحديد:"]. 

فالأول ليس قبله شيء» والآخر ليس بعده شيء» وقد فسره النبي بي 

لنق١١:‏ ما معنى لفظ: «القديم» في اللغة وعند آهل السنة» وفي اصطلاح المتكلمين؟ 

3 القديم في اللغة: مصدر قدم» وهو يعني السبق والتقدم على الغير» كما يأتي 
في مقابل الحدوث. 

أما معنى القديم عند أهل السنة فالذي في الكتاب والسنة يدل على السبق والتقدم في 
الزمان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما لفظ القديم فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا 


)١(‏ انظر: تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على الطحاوية. 


9 ےد الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للعبادة دون غيره سس 


بها الأنبياء» ويراد به ما كان متقدما على غیره» تقدماً زمانياً سواء سبقه عدم أو لم يسبقه»'. 

والأول الذي لم يزل موجوداً هو أحق بلفظ القدم من المسبوق بالعده". 

والحاصل أن لفظ القديم لفظ مجمل قد يراد به الذي ما زال موجوداً ليس لوجوده 
أول المتقدم على غيره مطلقاً دون أن يسبقه عدم» وقد يراد به المتقدم على غيره» وإن غيراً 
آخر متقدم عليه» وهذا يكون مسبوقاً بالعدم. 

وهو بالمعنى الأول يخبر به عن الله كب ولكن لا يعتبر من أسمائه وصفاته التي 
يدعى بهاء لآن الله لم يسم نفسه به» ولم يصفه به رسوله ككلله7". 

أما معنى القديم في اصطلاح المتكلمين: فهو الذي لا أول لوجوده» أو الشيء الذي 


ويرى المعتزلة أن لفظ القديم أخص صفات الإله» وبنوا على ذلك شبهاتهم في نفي 
الصفات7؟) 
أ ٠.‏ 


لنق١:‏ يرى المعتزلة أن لفظ القديم أخص صفات الإله» وبنوا على ذلك شبهتهم في 
نفي الصفات» وضّح ذلك مع الرد عليهم؟ 

2": المعتزلة يرون أن لفظ القديم أخص صفات الإله. وبنوا على ذلك شبهتهم في 
نفي الصفات» حيث قالوا: إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء» وهذا باطلٌ من وجوه منها: 
الشيء الذي لا أول لهء إذ لفظ القديم في اللغة يراد به المتقدم على غيره» وإن كان مسبوقاً 
القديم على هذا المعنى وحله. 

۲- قولهم: إن القديم أخص وصف الإله خطأء والصواب كما يقول أهل السنة: إن أخصٌّ 
وصف الله تعالى ما لا يتصف به غيره» مثل كونه رب العالمین» وأنه على كل شىء قدير . 


.)۸٤ انظر: الصفدية (؟/‎ )۲( .)٤۸۳ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٠٠۳ انظر: الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص‎ )۳( 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص١18).‏ 

.)۹۳۸ /#( الصواعق المرسلة‎ »)۷١ /#( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


ل٤ :١‏ قال الطحاوي في عقيدته: «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» فهل القديم من 
أسماء الله تعالى؟ بيّن ما يوافق القديم والدائم من أسماء الله تعالى مع ذكر الدليل وبيان 
موقف العقل من ذلك؟ 

3 : القديم ليس من أسماء الله تعالى كما تقدم» والذي يوافق القديم والدائم من 
أسمائه تعالى هو الأول والآخرء وقد وردا مجتمعين فى الكتاب والسنة: 


Ld 
ور م ع روود عع‎ 


أما في الكتاب فقوله تعالى: #هو الأول وَالْآخْرَ € [الحديد:"]. 

وأما فى السنة فقد قال يكِةِ: «أنت الأول فليس قبلك شىءء» وأنت الآخر فليس 
بعدك 0 1 

وأما موقف العقل من ثبوت هذين الوصفين لله تعالى فإن العلم بثبوت هذين 
الوصفين مستقر في الفطرة فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا 
للتسلسل المحال عقلا. 

لخ ١5‏ : هل المسلم بحاجة إلى الاستدلال بالمصطلحات الكلامية في مسائل العقيدة 
مع الدليل لما تقول؟ 

2 : المسلم ليس في حاجة إلى تلك المصطلحات الكلامية» فإن ما يذكره 
المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية منها ما يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من 
الطرق العقلية بأوضح عبارة» وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البينات والتحقيق ما 
لا يوجد عندهم مثله» وقد قال تعالى: ابمل املك الق لسن نبا 4 
[الفرقان:۴۳]» فأحسنْ طرق الاستدلال هي الاستدلال بما في الكتاب والسنة. 

لس :١‏ اشرح معنى كلمة القديم في اللغة؟ ثم بين ما هو موقف السلف في إطلاقه 
على الله مع التوجيه؟ 

3 معن القذيح لقة: هو المتقدم غلق عيرةء ولا تعمل قيما لم سبق عدا وهو 
ليس من أسماء الله تعالى الحسنى. 

وموقف السلف في إطلاقه على الله أنهم أنكروا ذلك؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في 
السنة» فكان الأولى التعبير بكلمة الأول التي وردت في الكتاب والسنةء والتي تشعر بأن ما بعده 


.)71715( أخرجه مسلم» ك: الذكرء ب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» برقم:‎ )١( 


رد هسح الأسئلة والأجوبة i a!‏ الله للعبادة دون غيره 


a CGS آي[ إليه‎ 

لنن ١‏ : ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ وهل يجوز اختراع أسماء 
وصفات لله تعالى؟ أوضح هذا المقام؟ 

2 : ضابط کون الاسم من الأسماء الحسنى اجتماع ثلاثة أمور فيه: 

-١‏ أن ينص عليه في الكتاب والسنة بالاسم لا بالفعل» ولا بالمصدر. 

؟- أن يكون مما يدعى الله جل وعلا به. 

۳- أن يكون متضمناً لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 

ولا يجوز أن نخترع أسماء وصفات لله تعالى؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية» فلا 
مدرو لخداو وت رمج من عند سيا وقد بحسو وها عاويعا وز في النعومن 
فقط. وهذا من قواعد أهل السنة كما سبق بيانه. 

لنن8 ١‏ : ما المراد من قول الطحاوي: «لا يفنى ولا يبيد»)؟ 

۸2 أراد المصنف بهذا القول شيئين: 

-١‏ أن فيه مزيداً لوصف الله جل وعلا بكمال الحياة» وكمال القيومية» وتفسيراً لقوله: 
«دائم بلا انتهاء». 

- أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله تعالى تفنى» أو أن بعض 
أسماء الله تعالى تبيد» وأهل السنة يقولون: إن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد لا في ذاته» ولا 
في أسمائه» ولا في صفاته. 

ويستدل على بقاء الله 3# وأنه لا يطرأ عليه فناء ولا عدم بقوله تعالى: « کمن ع 
قان ببق وجه ريك ذو الكل وراو € [الرحمن: ل .[YV-‏ 
2 ويستدل بالآية كذلك على إثبات الوجه له تعالى على الكيفية اللائقة بجلاله كك. 

وأما من قال: إن وجه الله مجاز للزيادة» وإن الأصل: يبقى ربك» وكلمة «وجه» 
زائدة» فإن هذا غلط وتحريف لكلام الله عن موضعه. وجحد لصفات الله الثابتة في 
الكتاب والسنة» فإن من هذه الصفات صفة الوجه كما قال يَكِ: «وأسألك لذة النظر إلى 


00 انظر: المسار (ص"١).‏ 


ج فساد قول المعتزلة في القدر “لتك 0 


1 4 
وجهك الكريم»"''. 


Sager 
1 إرادة الله نافذة‎ 7 
قال الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد)”".‎ 
الشرح: قال ابن أبي العز:‎ 
[فساد قول المعتزلة في القدر:]‎ 
هذا رد لقول القدرية والمعتزلة» فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم‎ 
والكافر أراد الكفر".‎ 
وقولهم فاسد مردود لمخالفته للكتاب والسنة الصحيحة؛ والمعقول الصريح.‎ 
وسموا: «قدرية» لإنكارهم القدر.‎ 
كلك كين لجرا اجون «القدرة درت أنهيا و اة علن‎ 
الطائفة الأولى أغلب.‎ 
[الله تعالى لا يحب المعاصي ولا يرضاها:]‎ 
أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يري المعاصي قَدَرا فهو لا يحبهاء ولا‎ 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضهاء ويسخطهاء ويكرههاء وينهى عنها.‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي» ك: السهوء ب: نوع آخر من الدعاء» برقم: ))١7١4(‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 
(191/1)» وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: (1701). 

(؟) أي لا يتم ولا يحصل شيء إلا إذا أراده» لكن هل هذه الإرادة هي الكونية أو الشرعية؟ لا شك أن الشيخ 
يريد بها الإرادة الكونية» لأن الإرادة الشرعية قد يعصى الله تعالى فيها حيث يحصل من العباد ما لا 
يريده الله شرعاًء انظر شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص ۸۳). 

(۳) خالفت المعتزلة في هذا الأصل حيث زعموا أن الله شاء من الكافر الإيمان» ولكن الكافر شاء لنفسه 
الكفر» فلهذا غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب» فلم يكن ما شاء الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء انظر 
شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص ۸۳). 

(4) الجبرية: أثبتوا القدر لله ثم غلوا في ذلك حتى نفوا قدرة العبد وإرادته» فقالوا: العبد مجبور على أفعاله. 
والمعتزلة نفوها عن الله مطلقاًء وأثبتوها للعبد» فلذا تسمى الجبرية قدرية» والمعتزلة قدرية» لكن للمعتزلة 
أغلب» انظر شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص .)۸٤‏ 


( = أنواع الإرادة اولي ا 


وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء ولهذا اتفق 
الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان 
واجبا أ ومسا ولو قال إن احب الله حتف إذا كان راجا أو متها 
[أنواع الإرادة الإلهية:] 

والمحققون”" من أهل السنة يقولون: الإرادةٌ في كتاب الله نوعان: إرادة قدريّةٌ كونية 
حَلَقِيَ وإرادة دينية أمريةٌ شرعيةٌ”". 

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضىء والكونية هي المشيئة الشاملة 
لجميع الموجودات. ْ 
[الإرادة الكونية القدرية:] 

وهذا كقوله تعالى: # فمن بر داه أن هريه يس رة لاسي ومن ردان يله عل 
صد رہ صقا ص قا حا ڪاتما دفي لحمل * 00 6 وقوله تعالى عن نوح عد : 
نىى إن آرت أن نصح لك إن کان أله يرِيدُ أن يُفْويَكُ € [هود: »]۳٤‏ وقوله تعالى: 
# ولك الله يفْعلُ مايد € [البقرة: 89 7]. 
[الإرادة الشرعية الدينية: ] 

وأمّا الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: برد أله بحكم اشر ولايد 
بكم لمر 4 اله 8 وقوله تعالى: #8 یداه لين كم وديم تق ارين 
من وڪم و شوب 02/2 6 E‏ € [النساء: 55]» وقوله: ##واضَه ويد أن يوب 
يڪم وريد آل يرود لکوت أن يلوا مید عَظِيمَا ل برد أذ اکان د نکم ق ٤‏ 
لشن يغ © [النشاء : ۷ ۲۸[ وقوله تعالى: ما رید اله لعل 2 من 
حَرچ وکن ETS‏ وَلِمْتِمَ يِمَمَتَُه عَلَيِكهُمَ 4 [المائدة: »]٦‏ وقوله تعالى: لکا د 


.)٠١ /8( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) هذا التقسيم هو طريقة الأئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظرء وحكى أبو المعالي أن أبا 
الحسن الأشعري هو أول من سوى بين الإرادتين» وهكذا قال ابن عقيل. 
لكن ا ان بم يول : «لكني رأيته - يعني أبا الحسن - في الموجز قد حكى قوله عن 
سليمان بن حربء وعن ابن کلاب» وعن الكرابيسي» وعن داود بن علي». 
منهاج السنة )05١ /٠(‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (ص )۸١‏ للشيخ زيد بن فياض» وشرح 
الطحاوية بتعليق العدني (ص .)۸٤‏ 


ee‏ معنى الإرادتين 
ا ا ا ا 


آله يذهب عنم الرس أهل البيت طهر تظهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 
يريده اللّه» أي: لا يحبه ولا یرضاه» ولا يأمر به. [ 

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن. 
[معنى الإرادتين:] 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل» فإذا أراد 
الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة مُعَلّقة بِفِعْلِهء وإذا أزاد من غيره أن يفعل فعلا فهذه 
الإرادة لفعل الغير» وكلا النوعين معقول للناس» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى؛ 
فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به» وقد لا يريد ذلك» وإن 
كان مريداً منه فعله. 
[إرادة الفعل لا تستلزم إعانة المأمور:] 

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ 
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله نكل بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم» ولكن منهم 
من أراد أن يخلق فعله» فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له» ومنهم من لم 
يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غيرٌ جهة أمره 
للعبد على وجه البيان» لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا 
لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه» ولا يلزم إذا أمرهم 
أن يعينهم» بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه أوجد مفسدة من حيث هو 
فعل له فانه يخلق ما يخلق لحكمة. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم» لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم 
به» وإذا عُللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا 
كان نفس الآمر له حكمة في الآمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة» بل قد 
تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك. 
[إعانة المأمور أو عدم إعانته يرجع للحكمة الإلهية:] 

والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه» 
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فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته» فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان 
ذلك الخامو زه قا لى نه اهو اه إنشاء ر اها و فح كان هرادا هة الخلى ومراداً 
بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق 
به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. 
وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. 

هذا وتفصيل حكمة الله كث فى خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشرء والقدرية 
دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 


لق :١‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد» لمسائل 
عديدة أجملها فيما يلى: 


-١‏ فساد قول المعتزلة في القدر. ۲- الله تعالى لا يحب المعاصي ولا يرضاها. 
- أنواع الإرادة الإلهية. -٤‏ الإرادة الكونية القدرية. 
ه- الإرادة الشرعية الدينية. -٦‏ معنى الإرادتين. 


- إرادة الفعل لا تستلزم إعانة المأمور. 8- إعانة المأمور أو عدم إعانته ترجع للحكمة 
الإلهية. 

للق ”: ما معنى قول الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد»؟ 

2 الله سبحانه على كل شيء قدير» ويفعل ما يريد موافقا لمقتضى الحكمة 
المطلقة فإذا أراد الله أمراً أوجده رغماً عن جميع خلقه. وإذا لم يرد أمراً فلا يستطيع الخلق 
جميعا أن يوجدوهى وهذه هي الإرادة الكونية القدرية التي لا تتخلف» فكل خير أو شر 
يحدث في هذا الكون إنما يحدث بمشيئته وإرادته. 

والمقصود أن المراد بالإرادة هنا المشيئة» لأن الإرادة في القرآن والسنة تأتي على معنيين: 

-١‏ قدري: وهو يتعلق بالجانب القدري الذي لا بد من وقوعه. 

۲- شرعي: وهو متعلق بأفعال العباد. 


ححح الأيشيئلة ة والأجوبة ع 0 الله ناقذة جح سرون 


78 هل المشية تق إلى كوي وشرعية رشح ذل 

": المشيئة لا 3: حل ا ار ورلا حير و ا را 
يعني أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. 

لتق ؟: ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ 

2: الفرق بين الإرادتين بما يلي: 

- الإرادة الكونية: هي المشيئة» وهي متعلقة بالربوبية. 

وأما الإرادة الشرعية فهي المحبة والرضى» وهي متعلقة بالألوهية. 

"- الإرادة الكونية: هي الواقعة فيما أراده الله كونا. 

وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. 

۳- ليس كل ما أراده الله كوناً فقد أحبه» وكل ما أراده شرعاً فقد أحبه. 

- الإرادة الكونية: قد تكون مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس مثلاء وسائر الشرور 
لتحصل بسببها محاب كثيرة» كالتوبة والاستغفار. 

وأما الإرادة الشرعية فمقصودها لذاتهاء فالله أراد الطاعة وأحبها وشرعهاء 
ورضيها لذاتها. 

ه- الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله» ولا يرضاه من الكفر 
والمعاصي» وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر» وطاعة الفاسق. 

والإرادة الشرعية Sl a‏ وأخص 
من جهة أن الواقمَ بالإرادةٍ الكونية قد يكون مأمورا به . 

للخ ه: عرف الإرادة والمشيئة والأمر الكوني والأمر الديني؟ 

2: الإرادة: تنة تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ إرادة كونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد. 

- الإرادة الدينية: وهي محبة المراد. ورضاه ومحبة أهله» والرضا عنهم 
وجزاؤهم بالحسنى. 

أما الأمر فهو ينقسم إلى قسمين: 


(۱) انظر: شفاء العليل (۲/ 549). 
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-١‏ الآمر الكونى: فهو الموافق لمشيئة الله الكونية. 

؟- الأمر الدينى: وهو الموافق لمحبة الله ورضاه. 

وأما المشيئة: فهي صفة من صفات الله الموجبة لكل موجود كما أن عدم المشيئة 
موجب لعدم وجود الشيء. 


لنق": متى تجتمع الإرادة الكونية والشرعية؟ ومتى تفترقان؟ 

: تجتمع الإرادتان في حق المطيع؛ فالذي أدى الصلاة - مثلا - جمع بينهماء 
وذلك لأن الصلاة محبوبة لله» وقد أمر بها ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوجه» 
وكونها وقعت دل على أن الله أرادها كوناً فهي كونية من هذا الوجهء فاجتمعت الإرادتان 
في حق المطيع» وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فكونها وقعت فهذا 
يدل على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وكونها غير محبوبة» ولا مرضية لله 
دليل على أنها كونية قدرية لا شرعية. 

وتنفرد الإرادة الشرعية في مثل إيمان الكافر» وطاعة العاصي» فكونها محبوبة لله فهي 
شرعية» وكونها لم تقع مع أمر الله بها ومحبته لهاء فهذا دليل على أنها شرعية فحسب”'. 

لنن: هل الأمر الشرعي يستلزم الإرادة؟ 

2 هذه المسألة من المسائل الكلامية التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وأهل الكلام: 

فقالت المعتزلة: الأمر يستلزم الإرادة. 

وقالت الأشاعرة: الأمر لا يستلزم الإرادة. 

وهدى الله أهل السنة للحق والصوابء فقالوا: الإرادة إرادتان: شرعية وكونية: 

فالإرادة الشرعية ملازمة للأمر» فكل ما شرعه الله فقد أمر به. 

وأما الإرادة الكونية فلا يستلزم منها الأمرء فليس كل ما أراده الله كوناً فقد أمر به 
فالله قد أراد كوناً كفر أبي لهب» والكفر غير مأمور به("©. 

والمقصود أن قول الأشاعرة بعدم تلازم الأمر - أعني الأمر الشرعي - والإرادة أداهم 
ذلك إلى إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله فهم يعتقدون أن الله 4# خلق المخلوقات 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (؟/ 549)» الفروق العقدية في النبوات والقدر (ص ه”). 
(۲) انظر: شفاء العليل (۲/ 549)» وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص4۷). 


عد تكله ولسوا على ل ن 


وام وهي لا لعلا بل لمحف المشيفة6وقالوا: إن أفعال العباد وإن كانت كفراً فالله 
يرضاها ويحبها كفراً وضلالًا معاقباً عليه» وهم بهذا يشبهون الجهمية في قولهم بالجبر'. 

وأما قول المعتزلة بملازمة الأمر الشرعي للإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى 
المشيئة» فإنهم قالوا: إن ما يقع مخالفاً لأمر الله وإرادته فهو خارج عن مشيئة الله» وتقديره» 
وأن الله لم يخلقه”". 

وأما قول الجهمية؛ فإنهم يرون أن الأمر غير مستلزم لشيء من الإرادة لا لحبه ولا 
لرضاه به» إلا إذا وقع فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ لأنهم جبرية» كما أنهم نفاة 
للحكمة» وبناء على أصلهم الفاسد فإن الإرادة تعني المحبة. 

والصواب أن الإرادة الكونية لا تقتضي المحبة والرضىء ولذا فهي تستلزم الأمر 
الكوني ولا تستلزم الأمر الشرعي. 

لنق8: بين مذهب آهل الكلام في الإرادة والمشيئة؟ 

2 ضل طوائف من المتكلمين في الإرادة والمشيئة» فمنهم من أطلق ولم يفرق 
بين الإرادة والمشيئة» ومنهم من فرق بينهما بفروق تخالف ما عليه آهل السنة والجماعة؛ 
وإليك تفصيل ذلك 

- الأشاعرة: فهم يرون أن الإرادة بمعنى المشيئة» ولم يفصلوا في ذلك فيعتقدون 
أن المحبة والرضا تبع لهذه المشيئة» بمعنى أنه سبحانه وتعالى إذا شاء شيئاً أراده» فهو 
محب له من هذا الوجه. 

؟- المعتزلة: وقد فسروا الإرادة بمعنى المحبة» ولم يفسروها بمعنى المشيئة» لذا 
جعلوا كل ما أحبه الله ورضيه فقد شاءه» وما لم يحبه فهو لم يشأه» لذلك نفوا تقدير الله 
وخلقه لأفعال العباد» وهم بهذا جعلوا المشيئة تبعا لما أحبه الله. 

والأشاعرة على العكس من ذلك» جعلوا المحبة تبع لما شاءه الله. 

*- الكرامية: وهم يرون أن بين الإرادة والمشيئة فرقاً من نوع آخرء فيعتقدون أن 
المشيئة صفة أزلية لله 8# والإرادة صفة حادثة في ذاته القدي”". 


(۱) انظر: الإرشاد للجويني (ص775). (۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص457). 
(۳) انظر: الإرشاد (ص۲۳۷)» شرح الأصول الخمسة (ص2455)» الفروق العقدية في مسائل التوحيد 
(صه١٠).‏ 
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لت ؟: ما معنى قول المصنف: «وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما 
بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم»؟ 

2 إن شارح الطحاوية يجيب عن إشكال وهو أنه إذا قال قائل: لماذا أمر الله أبا 
بكر بالإيمان وأعانه عليه ولماذا أمر أبا لهب بالإيمان ولم يعنه عليه؟ 

والجواب: أن الله حكيم» والحكمة: وضع الشيء في موضعه المناسب» فوضع 
الإيمان في أبي لهب علم الله أنه لا يكون مناسباًء فلم يعنه. هذا وجه. 

وأمر آخر: أن الله خلق الهدى وجعل له طريقاًء وخلق الضلال وجعل له طريقاً» فمن 
سار في طريق وصل إلى منتهاه» والله بين وأرشد وحذر» فمن أطاعه نجاء ومن عصاه فلا 
و لي 

لتق :٠١‏ ما معنى قول شارح الطحاوية: ارإذا كل إوااهه ام العجاة يما يملجم 
لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به ولا سيما القدرية لا يقدر أن يعين أحدا ما به 
يصير فاعلا)؟ 

3 القدرية معتقدهم أن الله لا يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياًء وهم مع ذلك 
يقولون: لا بد أن يعين العبد على فعل المأمور. 

لن١١:‏ وضح ما هو مذهب القدرية في القدر مع بيان ما يقتضيه من المعنى الفاسد 
لادا صمو القدرية؟ 

2: مذهب القدرية أنهم يزعمون أن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم وأن 
الكافر أراد الكفر فكان ما أراده الكافرء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء فإن 
مقتضى كلامهم من الفساد أن إرادة الإنسان غلبت إرادة الله تعالى» وهذا لا يليق بمقام 
الربوبية والألوهية. 

وسموا قدرية لإنكارهم قدر الله القديم الشامل لكل شيء من أفعال العباد وغير 
ذلك. 

لس ١١‏ : من هم الجبرية؟ وما وجه الغلط في مذهبهم؟ 

3 الجبرية هم المحتجون بالقدر على المعاصي» فيقولون: إن العبد مجبور على 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص48). 
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أفعالِه مقهور عليهاء لا تأثير له في وجودها البتة ولا هي واقعة باختياره وإرادته. 
ومذهبهم خطأ؛ لأنه يعني نسبة الظلم إليه تعالى» حيث أجبر الإنسان على شيء ثم 

عذبه عليه» بينما للإنسان إرادة ومشيئة لكنها تحت مشيئة الله كما قال تعالى: وما تَمَاءُونَ 
إل أن سا أَسّهُ 4 [الإنسان: .]۳١‏ 

لبن 17 : أوضح مذهب أهل السنة في القدر؟ 

3" : يثبت أهل السنة والجماعة قدر الله تعالى الشامل لكل شيء؛ وهم يؤمنون 
بأربع مراتب للقدر مستفادة من النصوص الشرعية» وهذه المراتب الأربع هي: 

-١‏ مرتبة العلم: فيثبتون العلم القديم الشامل لكل شيء. 

۲- مرتبة الكتابة: فيثبتون الكتابة السابقة الشاملة لكل شيء قبل الخلق. 

“ا- مرتبة الإرادة: فيثبتون الإرادة الإلهية بنوعيها «الكونية والشرعية». 

4- مرتبة الخلق: فيثبتون أن كل شيء كائن بمشيئة الله تعالى» لا يخرج عن ذلك 


* 


0 

وأما فيما يتعلق بالمعاصي التي يفعلها العباد فإنهم يقولون: إن الله وإن كان يريد 
المعاصي قدراء فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها ويبغضها شرعاً ويسخطها ويكرهها 
وينهى عنها. 

والإرادة عندهم نوعان: 

-١‏ إرادة كونية قدرية» وتعريفها: المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. 

۲- إرادة شرعية ودينية» وتعريفها: المتضمنة للمحبة والرضا. 

OSE 

3 : مثال للإرادة الكونية القدرية» قوله تعالى: # ولك الله يفَعَلُ ماري € [البقرة: 07 1]. 

ووجه الاستدلال فيها أنه سبحانه وتعالى صاحب الإرادة النافذة» نإثة ذا أزاه شعاً 
خلقه وأوجده. فكان كما أراد 34. 

وقوله: مسن بر مهد يديه يقي حدر لسر 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ووجه الاستدلال من الآية كالتي سبقتها. 

ومغال الإرادة الشرغية: قوله تعالى: ريد أله د عم اشر و ا يد بكم 

و 


دس عع 


لْعْسَمَ ¥ [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله تعالى: ر LS‏ نكم الس أ 


()س س الأسئلة والأجوبة على: إرادة الله نافذة تت 
مج ےو رو بغ مم 

ايت طهر تظهيرا € [الأحزاب:٠٣].‏ 

ووجه الاستدلال أن هذه الأمور المذكورة فى الآيات هى أمور محبوبة إلى الله تعالى 


مرضية عنذه. 
لنن5١:‏ وضح هل كل ما يقع بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية يكون محبوباً لله 
تعالى أم لا؟ 


3 اذا أراد الله شيئاً بالإرادة الكونية فإن ذلك يقع ولا بد ولا يلزم أن يكون ذلك 
محبوباً لله وإذا أراد الله شيئا بالإرادة الشرعية» فإن ذلك قد يقع» وقد لا يقع. 

س : هل يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلًا أن تُعِينَ المأمور عل فعله؟ وما 
موقفك من قول القدرية: «يلزم من الأمر أن تعين المأمور على الفعل»؟ 

3 ملا يلزم من الأمر بالشيء لغة وشرعاً وعقلا أن تعين المأمورء بل قد تكون 
المصلحة في إعانته» وقد لا تكون في إعانته. 

والموقف من قول القدرية: «يلزم من الأمر بالشيء أن تعين المأمور» على الفور أنه 
يقال لهم: إن هذا اللزوم إنما يكون على قسمين: 

-١‏ أن تكون مصلحة الأمر تعود للآمر كأمر الملك جنوده بما يؤيد ملكه ونحو ذلك» 
فهذا يعينهم على الفعل لما يعود عليه من المصلحة من ذلك الفعل. 

۴- أن تكون مصلحة الأمر تعود على المأمور كالأمر بالمعروف مثلاء فإن الآمر يرى 
أنه مثاب إن أعان المأمور على فعل المعروف المأمور به لكونه نفع أخاه بذلك. 

لس ١‏ : هل يلزم أن تكون أفعال الله تعالى وأوامره لحكمة أم لا؟ 

2 اأفعال الله وأوامره إنما تكون لحكمة» وهذا من مقتضى أنه سبحانه وتعالى قد 
تسمى باسم الحكيم» لكن قد تتبين هذه الحكمة لبعض الناس» وقد لا تتبين لبعضهم»وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد خالفت الأشاعرة في ذلك فأنكروا الحكمة والتعليل في أفعال الله فهم يعتقدون 
أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وأمر ونهى لا لعلة بل لمحض المشيئة7". 


)١(‏ انظر: الإرشاد (ص‌۲۳۹). 


ر الله إإ حيط به خلقه ) 


قال الطحاوي: «لا تبلّمُه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام""» حي لا 
يموت قيُومٌ لا ينام». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[لا يحيط أحد بالله علماً:] 

قال الله تعالى: #ولا حيطوت يو عا 4 [طه: ١٠١]»ء‏ قال في «الصحاح): ی 
الشيء: ظننته» وفهمت الشيء: علمته» فمراد الشارح كزنة: أنه لا ينتهي إليه وهم ولا 


قيل: الوهمٌ ما يُرجى كوته؛ أي: يظرٌ أله على صفة كذا. والفهمُ: هو ما يحصّله العقل 
ويحيطً به. 


وال تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالی» وإنما نعرفه سبحانه بصفاته» 
وهو أنه أحد صمدٌّء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
[امتناع التشبيه وتحريمه:] 

هذا رذ لقول المشبهة الذي ب يُشْبَّهون الخالق بالمخلوق» سبحانه وتعالى» قال الله وَيْق: 
ل لی نید ر یی ا [الشورى: »]١١‏ وليس المراد نفي الصفات كما 
يقوله أهل البدع”". 


(1) في المطبوعة: «ولا يشبهه الأنام»» والصواب: ولا يشبه الأنام لقول الشارح: «هذا رد لقول المشبهة الذي 
يُشْيَّهون الخالق بالمخلوق». 
وأما: ولا يشبهه الأنام فهذا صحيح» لكن لو أرادها الطحاوي لقال الشارح هذا رد لقول النصارى وغيرهم 
الذين يشبهون المخلوق بالخالق» إذ فيها نفي ما يزعمه النصارى» وغيرهم القائلون: إن من المخلوقات - 
كعيسى مثا - من يشابه الله في الألوهية؛ وغير ذلك. 
رالا الأرنى: ولا شی الأنام يها رد على من رر أن اھ بای لثه فی کی بن حاتم نين 
العبارتين فرق والله أعلم» انظر شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص 97). 

(۲( استدل أهل البدع بقول الله تعالى: ایس صميو نو م ا لي ا لو نكا على بعد 
زعمهم لله سمعاً وبصرا ووجهاً. .. لخالفنا قوله: ليس كمِْلِه سىس 2 4»؛ لأن للمخلوق هذه الصفات 


من كلام أبي حنيفة يوه في «الفقه الأكبر"(": «لا يُشبه شيئاً من خلقه» ولا يُشْبهه 


شيءٌ من خلقه). 

لقال يعد ذلك را لو تلاك ينات الكت ی کک ودر 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. 
[حكم مَنْ شبّه الله بخلقه:] 

قال نعيم بن حماد: «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن أنكرٌ ما وصف الله به 


ول ل ره 5 ا 1 
فة ققد كقرء ولبيح فما :ومنت الله هتفه ولا وسو ل : 


ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته 
فلذلك اكتفى الشيخ يياه بقوله: «ولا يشبهه الأنام». 

والآنام: الناس» وقيل: كل ذي روح» وقيل: الثقلان» وظاهر قوله تعالى: ##والارضَ 
وَصَعَهَا َتام € [الرحمن: 21٠١‏ يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. 
[ كمال الحياة والقيومية لله:] 

قال تعالى: # الله إل 1 هآلا الوم قحد سكوك وه € [البقرة: 8ه ؟]» فنفي 
الشّنةٍ والنوم عنه سبحانه دلي على كمال حياته وقيوميته. 

وقال تعالى: ٭ ات © ال لا كه إلا هرال لقم © َد يک الكتب بالق 4 
[آل عمران: -١‏ "]. 

.]1١١ لحي ألْقيوْرٍ & [طه:‎ aT 

وقال تعالى: # وَتوكلء كَل علَ الي الى لا يموت وسَبّحَ يحَمّدِوء € [الفرقان: 88]. 

وقال تعالى: مر لحت هلاه € [غافر: 58]. 


والله ليس كمئله شيءء وهنا الباب الذي فتحه هؤلاء إتما هو مدخل للملاحدة» فإنهم سيقولون: ليس 
لله ذات تحقيقاً لهذا النفي» لأن المخلوق له ذات» بل لاستطاع الزنادقة والغلاة أن يقولوا: لا وجود لله 
تحقيقاً لهذا النفي» ليس كمثله شيء لكون المخلوق متصفاً بالوجود» فبهذا يعلم فساد قول من يقول بهذاء 
بل قوله تعالى: وهو أَلسَمِيعٌ الِب 4 بعد: لس كدو َء 4 كاف في إبطالٍ قولهم الرديء. 
انظر: مجموع الفتاوى »)١١7/5(‏ الصواعق الوس (۳/ 19١٠)ءو‏ شرح الطحاوية بتعليق العدني 
(ص ۹۳). 

)١(‏ الفقه الأكبر (ص4 2037 00-179ه). 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۲/ .)٥۳١‏ 


وقال يَةِ: «إن الله کی لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام» العدي: 
لما نفى الشيخ يث التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف 
به تعالى دون خلقه» فمن ذلك: أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى 


دون خلقه فإنهم يموتون» ومنه أنه قيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه 
فإنهم ينامون» وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات» بل هو سبحانه 
موصوف بصفات الكمال؛ لكمال ذاته فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. 
[منزلة اسمي: الحي والقيوم:] 

واعلم أن هذين الاسمين أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور 
كما تقدم» وهما من أعظم أسماء الله الحسنى» ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية”") 
ما لا يدل عليه لفظ القديم» والقيوم أبلغ من القيام» لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه 
بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة. 

هذا واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النتقص 
والعدم عنها أزلا وأبداء فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياة. 

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى 
غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان صفات 
الكمال أتمّ انتظام. 


. 10/9 أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: في قوله تكيد: (إن الله لا ينام».... برقم:‎ )١( 
الأزل: القدم الذي ليس له ابتداء. والأزلي: نسبة إلى الأزل.‎ ) 
والأبد: استمرار الوجود فى جانب المستقبل» أو هو الشىء الذي لا نهاية له والأبديّ نسبة إلى الأبد.‎ 
1 وجميع الموجودات ثلاثة أقسام لا رابع لها:‎ 
أزلي أبدي هذا خاص بالله تعالى» وتتبعه أسماؤه وصفاته.‎ -١ 
أبدي لا أزلي» وهذا خاص بالآخرة والجنة والنار» وما فيهماء فهي أبدية باعتبار عدم زوالها وهلاكها‎ -۲ 
في جانب المستقبل» وليست أزلية باعتبار أنها سبقت بعدم» أي لم تكن مخلوقة ثم خلقت.‎ 
لا أزلي ولا أبدي» وهي الدنياء فهي مسبوقة بعدم ويلحقها زوال.‎ -۳ 
انظر: التعريفات للجرجاني (ص17-7)» تاج العروس مادة (أزل).‎ 


(س ےد الأسئلة والأجوبة على أن الله تعالى لا حيط به خَلْفُه سد 


للا: ماهي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام...»؟ 

: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام...»» إلى مسائل عدة أجملها فيما يأتي: 

-١‏ عدم إحاطة أحد من الخلق بالله علما. ؟- امتناع التشبيه وتحريمه. 

۳- حكم مَنّْ شبّه الله بخلقه. 5 - كمال الحياة والقيومية لله. 

-٥‏ منزلة اسمي: الحي والقيوم. 

لس 7: ما معنى قول الطحاوي: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام»؟ 

3: إن الله تعالى لا يحيط به أحد من خلقه علماً كما قال تعالى: #ولا میطوت يو 
عِلْمَا € [طه: ١٠٠]»ء‏ فلا تبلغه الظنون والأفكار والتخيلات والتصورات» ولا يعرف أحد من 
خلقه كه ايه كما آل لا يديه أا من ختلقه الا في اة ولا في اسما ولا :فاته بولا 
في أفعاله» والمقصود أن العقل البشري لا يحيط بالله علماً. 

لق ””: على من يرد الطحاوي بقوله: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام»؟ 

طن - فيه الرد على المجسمة الذين أثبتوا لله جسماً. 

#اداوفيه رد على المعطلة الذين عطلوا الله عن ضفات الكمال وتغوت الجلال. 

“- وفيه رد على غلاة المتصوفة الذين زعموا أن العبد بالرياضة يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب. 

لخ ؛ : ما معنى الوهم والفهم مع الفرق بينهما؟ 

2 : الوهم: هو الخيال» والخيال لا يستطيع أن يبلغ ذات الله ولا صفاته. 

والفهم: تصور الحقيقة والإدراك العقلي. 

والمقصود أن الوهم غير الفهم فالوهم راجع للخيال والفهم راجع للأقيسة 
والمقارنات» ولهذا فإن الرب جل وعلا لا يمكن تخيله» ولا التفكر فيه لكي يدرك فالفهم 
والوهم منقطعان. 

فإثبات الصفات لله بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم من جهة كنوه وكيفية 
الصفة ومن جهة إدراك الأفهام لتمام معناها هو الذي يجب أن يصار إليه. 


ڪڪ اة والاجوية على أن الله تفا لا بخيط به خلقة محص 1ه 


لسّه: ما الذي ينبغي أن يوصف به الرب #%؟ وعلى أي طريقة؟ اذكر خلاصة قول 
أبي حنيفة في نفي التشبيه وقوله في الصفات؟ 

3 بي ا الت د لكو ره 
تحريف ولا تمثيل ولا تكييف بل على حد قوله: ای كدو کی وهو ليع اص 
[الشورى: .]١١‏ 

ففي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة 
المخلوقات. فالله لا يماثله شيء من مخلوقاته. لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته» 
ولي اقعال» لآق أسحاء الله كلها خم ودغه فاك كال وعظحة رفي مده الآ 


وليس المراد من الآية نفي الصفات كما يقول أهل البدع بل المراد إثباتها مع نفي 
المشابهة والمثلية, 


وهذه هي طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم 

و ا E‏ 
وقد قال رحمه الله تعالى: «وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر 
لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا». 

وخلاصة كلامه في نفي التشبيه أن الله لا يشبهه شيء من خلقه مع إثبات الصفات 
كالعلم والقدرة وغيرها. 

ل٦‏ : قال الطحاوي رحمه الله تعالى: «ولا يشبه الأنام» ب بين المقصود بهذه ان 
مع ذكر بعض من أقوال السلف في حق المشبهة. 

3: معنى قول الشيخ ويَرْرَنُْ: «ولا يشبه الأنام»: أن الله كه لا يشبه شيئاً من خلقه» 
ويد تي اك كا ل E‏ سر اعساو رو SS‏ 
لیس کر ملو سء # [الشورى: .]١١‏ 

وأما أقوال السلف في ذم المشبهة فهي كثيرة نذكر منها قول نعيم بن حماد: «من 
شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر». 

وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف الله بشيء فشبه صفاته أحداً من خلقه فهو كافر 
باللّه العظيم». ١‏ 


قال ايا «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد» أو سمع كسمع أو مثل 


1 


اڪ الأسئلة والاجوبة على أن الله دان وو يه خلقه 


م فهذا هو التشبيه»'. 


وقال ابن تيمية: E a‏ 
يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان ا ممثلا لله ناوات 

ومن التشبيه التعرض لكيفية صفات الرب وحقيقتها التي لا يعلمها إلا الله" 

وقال ابن القيم عن إلحاد المشبهة: «فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة؛ فإن 
أولئك نفوا صفات الكمال» وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحادء 
وتفرقت بهم طرقه)7؟) 

لنق: ما الفرق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل مع بيان مفهوم التنزيه عند أهل السنة؟ 

3 الفرق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل: أن التشبيه هو المساواة من بعض الأوجه 
دول بعض. 

وأما التمثيل: فهو المساواة من كل وجه. 

وأما معنى التنزيه: فهو تبعيد الله عما لا يجوز عليه من النقاتص والعيوب. 

لنق8: استدل أهل البدع بقول الله تعالى: # ليس يس ملو س2 * [الشورى: ]۱١‏ على 
نفي الصفات وصح ذلك مع الرد عليهم إجمالا؟ 

3 يقول التعطلة: لى آنا الفنفاك الخالفنا قله تحالی: للد کا شو 2 4 
[الشورى: »]١١‏ حيث إن للمخلوق هذه الصفات» والله ليس كمثله شيء. 

- والتشبيه المنفي عنه في الآية هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين» وذلك 

بأن يثبت لله تعالى مثيل أو شبيه في صفاته أو أفعاله» ويثبت له من الخصائص ما يثبت 
للمخلوقين» قال شيخ الإسلام: «إذ التشبيه المنفي عن الله هو ما كان بشيء من صفات 
المخلوقين بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم» أو يجب له ما يجب لهم» أو يمتنع عليه ما 
يمتنع عليهم مطلقاًء فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفي عنه بالعقل مع الشرع». 

لنن9: ما علامة الجهمية عند أهل السنة والجماعة؟ 

3 علامتهم دعواهم الباطلة ضدَّ أهل السنة والجماعة» وهي ما أولعوا به من 
)١(‏ انظر: جامع الترمذي (۳/ .)0١- 5٠‏ (۲) مجموع الفتاوى (۳/ .)١5‏ 


(۳) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص٤).‏ (6) بدائع الفوائد (1/ .)٠۷١‏ 
(5) منهاج السنة (۸/ 59). 


حح الأسئلة والأجوبة على أن الله تعالى لا يُحيط به خَلْقّه 0 


الكذب في قولهم: إن أهل السنة مشبهة مجسمة. 
وقال كثير من السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 
وكذلك يسمون أهل السنة حشوية ومجسمة وغير ذلك. 
لل :٠١‏ اذكر بعض ما يرمي به المبتدعة أهل السنة من الألفاظ وما السبب الباعث 


لهم على ذلك؟ 
19 رئ المتتدعه ادل التتؤزر a ac a‏ 
لأهل السنة: إنهم مشبهة 000 ومجسمة» وو i ET‏ والعا ف ونابتة» 


وخوارج» وظاهرية» واي ونحو ذلك. 

ند Se‏ «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر» وعلامة 
الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة». 

اد ذلك اقوس و 
المثبت لها مشبهاء > فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالبية الزناد قة والفلاسفة» وقال: إن الله 
لا يقال له: عالم» ولا قادرء يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه»ء لأن الاشتراك في الاسم 
يوجب عنده الاشتراك فى المعنى. 

ومن أثبت الاسم وقال إنه مجاز كغلاة الجهمية يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة 
قادرٌ حقيقة» فهو مشبه. 

ومن أنكر الصفات كعموم المعتزلة ونحوهم قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبّه 
مجسم حشوي. 

ل : استعمل المتكلمون وأهل البدع بعض أنواع الأقيسة في حت الله تعالى» فما 
حكم استعمال هذه الأنواع؟ ثم اذكر ما هو القياس الذي يستعمل في حق الله تعالى؟ 
١2 ْ‏ : المعطلة يقيسون الخالق بما يقاس به المخلوق» فلم يفهموا من نصوص الصفات 
إلا ما يليق بالمخلوقين» وهذا خلاف ما فطر الله عليه العباد من أنه ليس كمثله شىء» فلا يجوز 


(۱) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص75)» والشامل للجويني (ص١١5).‏ 
(0) انظر: متشابه القرآن (ص1۸۳)» الإرشاد (ص۳۹)» التوحيد للماتريدي (ص۳۸۱). 
() انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص © //ا - 71/5). 


(6) انظر: كشف الأسرار للخميني (ص١7١‏ -179/7). (5) انظر: ذم الكلام للهروي. 


mn OD‏ الفسئلة والأجوبة على ان ال تعالى لا ُحيط به حت 


يشترك هو والمخلوق في القياس سواء كان قياساً تمثيلياء ففيه تسوية , نين القن والمفسن 
ا ا ا م 

وكذلك لا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس شمولي» وهذا قياس منطقي 
بحيث تستوي الأفراد في كل ما يشملهاء وهو ممتنع على الله» لأن فيه تمثيل الله بمخلوقاته. 

ولكن يستعمل في حقه قياس الأولى أو القياس الأولوي» وهو المثل الأعلى» وهو 
ما جاءت به الأدلة الشرعية» قال تعالى: وينه ألْمَكلُ الْدَمَلَ € [النحل: .]٠١‏ 

ومضمونه: أن كل ما اتصف به المخلوق من صفات الكمال وصح أن يتصف به 
الخالق فالخالق أولى به» وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص» فالخالق أولى بالتنزيه عنه. 

لس ١١‏ : ما معنى قول الطحاوي: «حي لا يموت قيوم لا ينام»؟ 

3: أخذ المصنف كلامه من قوله تعالى: # أله لا إله إلا هو الى الْمَيوم 4 [البقرة: 
٥١‏ فالله كل له الحياة الكاملة التي لا يسبقها ولا يلحقها عدم كما يلحق المخلوقين. 

ومعنى قوله: «قيوم لا ينام» القيوم له معنيان: إما أن يراد أن الله وك قائم برعاية 
الخلق وحفظهم ورزقهم ورعايتهم. 

وإما أن يراد أنه قائم بذاته ڳڭ. 

فالأول يتعلق بفعله ويك والثاني: يتعلق بذاتِه سبحانه”"". 

والمقصود أن هذين الاسمين الكريمين يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة 

مطابقةٍ وتضمن ولزوم» كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. 

والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف 
بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق 
والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية الباري”". 

لنن7١:‏ ما هو الاسم الأعظم عند العلماء المحققين؟ 

3 الاسم الأعظم عند بعض المحققين هما: الحي القيوم» فإنهما الاسم الأعظم 
إذا دعي الله به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وهذا من تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة - 


وهي النعاس - ولا نوم. 


.)١١١ص( انظر: التعليقات الجلية (ص۲۲). (0) انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


س: ما معنى قول ابن أبي العز: «ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية»؟ 

ج: معنى الأزل: القدم الذي ليس له ابتداءء والأزلى: نسبة إلى الأزل» والموجودات 
57 ثة أقسام: 

-١‏ أزلي أبدي: وهذا خاص بالله تعالى. 

-٣‏ أبدي لري وهذا خاص بالآخرة والجنة والنار» فهي أبدية باعتبار عدم زوالهاء 
وهلاكها في جانب المستقبل» وليست أزلية باعتبار أنها سبقت بعدم. 

*- لا أزلي ولا أبدي: وهي الدنيا فهي مسبوقة بعدم ويلحقها زوال. 

وأما معنى الأبدي فهو: استمرار الوجود فى جانب المستقبل. 


الله هو الخالق الرزاق, 


قال الطحاوي: «[وهو سبحانه] خالقٌ بلا حاجة بلا مؤونةٍ» ممیت بلا مخافة» 
باعثٌ بلا مشقة). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[ الله هو الخالق الرزاق:] 

قال الله تعالى: ل وما علقت ان والإضی إلا ليعبذون اح ما ارد نهم من ززق ومآ رید 
أن يُطعمون ) إن لله هو اَلرَرََتُ دو لمر لسن * [الذاريات: 5ه - 08]: قال : ا اا 
الناس آم الف قراء إلى الله واه هو آل آلحميد € [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: لوقه الْمَومُوَانثٌ 


لغبى 
ورج ب سا سه 


َلْفقَرَآءُ € [محمد: ۸ وقال تعالى: ٭ قل أَغرَ أنه اند وَل قاطر َلسَّمنواتٍ وَالْارضٍ وهو يطعم ولا 
َعَم © [الأنعام: .]١٤‏ 

وقال رسول الله ية من حديث أبي ذر ذَه: «قال الله كلك: يا عبادي لو أنَّ أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم كم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم كم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدٍ 


(۱) انظر: التعريفات ( ص۱۷ -۱۸)» شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص7١١).‏ 


( )سس الأسئلة والأجوبة على: أن اللّهُ هو الخالق الرزاق سك 


777157777799598 !!!+ + + + + + 1« 1< 11 2111100 
فسألوني فأعطيثُ كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيطٌ إذا 
أدخل البحر...»الحديث» ا ب 

وقوله: «بلا مؤونة»» أي: بلا ثقل ولا كلفة. 
الوت صف رود ) ١‏ 

الموتُ صفةٌ وجودية" خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. قال الله تعالى: لیاق 
لْمَوتَ وا وة نونحس عم € [الملك: ۲]ء والعدمٌ لا يوصفٌ بكونه مخلوقا. 

هذا وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. 


لنم١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤونة...»؟ 

3: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «خالق بلا حاجة»ء رازق بلا 
مؤونة...» لمسائل عدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ تقرير أن الله تعالى هو الخالق الرزاق. 

؟- بيان أن الموت صفة وجودية خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم. 

للخ ؟: ما معنى قول الطحاوي: «خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤونة»؟ 

3 إن الله تعالى لم يخلق الخلق لحاجته إليهم» ولا لرغبة الاستعانة بهم» وإنما 
خلقهم لعبادته» قال تعالى: ا وَمَا علقت أن والإنى إلا ليعدون © [الذاريات: »]٠١‏ وهو 
سبحانه يرزق جميع خلقه من إنس وجن» وطير ووحش» والمؤمن والكافر» ويعطي كل 
واحد منهم مسألته من غير أن ينقص ذلك من ملكه شيئا. 


.)۲١۷۷( صحيح مسلم» ك: البر والصلة» والآداب» ب: تحريم الظلم» برقم:‎ )١( 

(؟) الموت أمر وجودي لا عدمي؛ لأنه لو كان عدمياً لما تعلق به الخلق» والله يقول: #الَذِى حَقَ الْمَوْت ولَلْيو 4 
[الملك:؟]. 1 
وأما الفلاسفة فإنهم يرون أن الموت أمر عدمي» فهو عندهم عدم الحياة. 
ومعنى خلق الموت فى الآية: تقديره» وإزالة الحياة. 
انظر: تفسير أبى السعود (١/٠٠٠)ء‏ أضواء البيان (۸/ ۳۸۸)ء المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للغامدي (71/7 7-1١‏ ١٠)ءو‏ شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص .)1١7‏ 1 


٠ح‏ الأسئلة والأجوبة على: أن الله هو الخالق الرزاق کس 


والحاصل أن الله خلق الخلق لا لحاجته إليهم؛ ولكن لبيان عظمته سبحانه وتعالى» 
وإظهار كرمه» وعطائه لمن أطاعه. فالله هو الغني قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلقهم. 

للل ": ما معنى قول الطحاوي: «مميت بلا مخافة»)؟ 

2" إن الله و بيده مقاليد السموات والأرض» فهو يتصرف في خلقه بحسب 
مشيئته وحکمته» وأنه که يحبي من يشاء ويميت من يشاءء قال تعالى: ‏ مرق الاش 
حِينَ مَوْيَهسا € [الزمر: 47]» والله تعالى: لا ستل عما يفعلُ وشم سور )4 [الأنبياء: «7] 
وهو يبعث الموتى يوم القيامة» لا عمال ن كقروا أن أن بعتو ل بل ور معش مهي ماعل ولك 
على اله سر4 [التغابن: ۷]» فالله تعالى يبعث الناس يوم القيامة بعد موتهم» ولا يشق عليه 
ذلك» فالذي يحيي الأرض بعد موتها بالماء الذي ينبت به الزرع قادر على أن يعيدهم مرة 
أخرى» وذلك أهون عليه سبحانه وتعالى عما يصفون. 

للق؛ : اذكر موقف أهل السنة من الموت؟ وهل هو صفة وجودية أم لا؟ مع التعليل لما تقول. 

2:: الموت أمر وجودي لا عدمي لأنه لو كان عدمياً لما تعلق به الخلقء والله تعالى 
يقول: # الى خان ألمت ية 4 [الملك: ؟]. 

أما الفلاسفة فيرون أن الموت أمر عدمي» فهو عندهم عدم الحياة. 

ومعنى خلق الموت في الآية: تقديره» أو إزالة الحياة. 

والحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الموت صفة وجودية 
خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم» قال تعالى: « ای حل ألْمَوَتَ ولیو لو أ لعا 4 
[الملك: ۲]ء والعدمٌ لا يوصف بكونه مخلوقاً وفي الحديث: «أنه يؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش آملح» فيذبح بين الجنة والنار»' وهو وإن كان عرضاً فالله تعالى يقلبه 
عينا يوم القيامة فيصبح شيئا حسيا. 


للق 5: وردت نصوص نبوية تفيد أن أعمال العباد تجسم يوم القيامة وتوزن» فهل 
تحمل هذه النصوص على حقيقتها أم أنها على سبيل المجاز؟ 
3 : لقد وردت في العمل الصالح نصوص كثيرة» وأنه: «يأتي صاحبه في صورة 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: #وأنذٍرهر ْم َة 4 [مريم: 9" برقم: (47/0)» ومسلمء ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء برقم: .)۲۸٤۹(‏ 
ومعنى كبش أملح: ذكر الضأن الذي في لونه بياض وسواد؛ وبياضه أكثر من سواده. 


الشاب الحسن في قبره فيكلمه» ون العمل القبيح يأتي صاحبه في قبره على أقبح صورة 
نکل ”وان هذه الأعمال كلها توضع في الميزان» والأعيان هي التي تقبل الوزن 
حقيقة دون الأعراض» لأن الأعراض ليس لها جرم» وهذه الأعمال وهي وإن كانت أعراضاً 
e‏ 
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الميزان: هم نعلت موازيئة. اوک هم م المُلحورت ومن خفت وزغ وليك الي 
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قال الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفته» وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبديًا». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بكل کمال:] 

أي: أن الله 3# لم يزل متصفاً بصفات الكمال؛ صفات الذات”"» وصفات الفعل. 

وله يجوز أن يقد أن الله رمف بصفة يجنا أن لم يكن متضقاً بها لأنّ صماته 
سبحالّه صفاتٌ کمال» وفقدُها صفةٌ نقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متصفاً بضده. ْ 

ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختياريّة ونحوهاء كالخلق والتصويرء 
والإماتة والإحياء» والقبض والبسطء والطيٌّ والاستواء والإتيان» والمجيء والنزول» 
والغضب والرضى» ونحو ذلك ممًا وصف به نفسّه ووصفه به رسولّه يِه وإن كانت هذه 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه بتمامه أحمد في المسند (4/ ۲۸۷» ۰۲۸۸ 0146 22595 من حديث البراء بن 
عازب» وأخرجه غيره مختصرا . راجع أحكام الجنائز للألباني (ص/19١).‏ 

(۲) الصفات الذاتية هي: التي لم يزل ولا يزال الله متصفاً بها فهي لا تنفك عنه أبداً كالعلم والحياةٍ والسمع 
والبصرء والقدرة» والوجه واليدين. 
وأما الصفات الفعلية فهي: الأمور التي يتصف بها الرب ويك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» بمعنى آخر: هي 
التي يفعلها الله متى شاء» حسب ما تقتضيه حكمته» كصفة الكلام» والمحبة» والرضا والغضب. 


س الأسئلة والأجوبة على إثبات أزلية صفات الله تعالى 


الأحوال تحدث في وقت دُون وقت. 
وذلك لأنَّ هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولا يُطلق عليه أنه حدث بعد أن 
لم يكن» آلا ترى أنَّ من تكلم اليوم؛ وكان متكلماً بالأمس لا يقال: : إنه حدث له الكلام» ولو 
كان غير متكلّم لآفةٍ كالصغر والخرسء ثم تكلم يقال: : حدث له الكلام؛ فالساكثٌ لغيرٍ آفة 
يسمى متكلماً بالقوةٍ» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تكلمه يُسمى متكلّماً بالفعلٍ. 
وكذلك الكاتبٌ في حال الكتابة هو كاتبٌ بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتباً في حال 
عدم مباشريّه الكتابة. 


لبق١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئأ لم يكن قبلهم من صفتهء 
وكا كان يضفاته أزلاء ذلك لا تال غلا یدنا 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. 
لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها 
أبديًاً» التوضيح: أن الله تعالى لم يزل» ولا يزال متصفا بكل كمال. 

ال ۲: ما معنى قول الطحاوي:«ما زال بصفاتِه قديماً قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئا 
لم يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياً؛ كذلك لا يزال عليها أبديًا»؟ 

3 إن الله 3# هو الأول الذي ليس قبله شيء» ومعنى ذلك: أنه متصف بصفات 
الكمال» فصفاته تكون أزلًا وأبداء فكما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته» فإنها تكون تابعة 
له يل فكل صفة من صفات الله ثابتة له زلا من قبل أن يخلق خلقه وهي كلها صفات كمال» 
وعدمها نقص ومحال أن يتصف الله تعالى بالكمال بعد النقص» وكما أنه 3# أزلي بصفاته 
فليس لها مبتدأء فكذلك هو أبدي عليها فلا تنقص بل هي باقية ببقاء الموصوف 38 وهو 
تعالى خالق قبل أن يخلق الخلق مُتسم بهذا الاسم حتى قبل خلقهم» وكذلك لم يستفد اسم 
الباري ولم يكتسبه بعد أن أحدث البرية» بل هو سبحانه الباري حتى قبل إحداثهم وخلقهم. 

لنوع": من هم المخالفون لأهل السنة في مسألة أزلية صفات الله؟ 

3 صفات الله كل ملازمة لله ليس لها بداية» هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


( ۳ سا الأسئلة والأجوبة على إثبات أزلية صفات الله تعالى تت 


وقد خالف في ذلك المتكلمون فالمعتزلة تنفي عن الله ك صفاته. 

وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات» وتزعم أن صفات الأفعال 
حادثة» فيزعمون أن الله أحدث له صفات لم تكن من قبل فصفات الأفعال عندهم متعلقة 
بما يحدثه وك من حوادث» فالرزق مثلا لم يكن عندهم من الله في الأزل؛ لأنه لا مرزوق 
آن ذاك» وهكذا كل صفة من صفات الأفعال» إنما حدثت لله وي بعد فعله . 

والمقصود أن الناس اختلفوا في اتصاف الله جل وعلا بصفاته هل هو متصف بها بعد 
ظهور آثارها؟ أم قبل ذلك؟ على مذاهب ثلاثة: 

- الأول: مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم: أنه جل وعلا لم يصر له 
أسماء ولا صفات إلا بعد أن ظهرت آثارهاء وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله 
جل وعلا مخلوقة. ْ 

- الثاني: مذهب الأشاعرة والماتريدية: أن الرب جل وعلا كان متصفاً بالصفات» 
وله الأسماء ولكن لم تظهر آثار صفاته وأسمائه» بل كان زمناً طويلًا معطلا عن الأفعال جل 
وعلا له صفة الخلق» وليس ثم ما يخلقه حتى أنشأ جل وعلا هذا الخلق المنظور الذي نرا 
ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسماته وصفاته وقالوا: هذا فراراً من قول الفلاسفة الذين وزعموا 
أن هذا العالم قديم. 

۴ العالك مدهت آمل الحديف والائرة ع فار ا إن انوت جل وغللا اول 
بصفاته» وأن صفات الرب لا بد أن تظهر آثارهاء لأنه فعال لما يريد» فما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» ويجوز أن يكون سبحانه خلق أنواعاً من المخلوقات وأنواعاً من العوالم غير 
هذا العالم الذي نراه» ولا بد من وجود مخلوقات ظهرت فيها آثار أسماء الله جل وعلاء 
وقولهم هذا مبني على إثبات الكمال المطلق لله تعالى" . 

لق : ما معنى الأسماء والصفات؟ وإلى كم تنقسم الصفات؟ 

2 : الاسم: هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى. 

والصفة: هي التي تقوم بالموصوف. 

فالصفة معنى قائم بذات تسمى الذات» وهي موصوفة بتلك الصفةء وتلك الصفة ` 


() انظر: التعليقات الجلية (ص؟؟١).‏ 9 انط السار للشمرق 2 ): 


ححت استحقاق الرب جل وعلا للأسماء والصفات قبل وجود متعلقها کس 


تعتبر معنى قائماً بتلك الذات. 

وتنقسم الصفات الإلهية إلى نوعين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. 

أما الصفات الثبوتية فهي التي وردت بإثباتها النصوص» وأما الصفات السلبية فهي 
التي وردت بنفيها نصوص الكتاب والسنة. 

الصفات الثبوتية ثلاثة أقسام: 

-١‏ صفات ذاتية: وهي اللازمة لذاته أزلا وأبداً: كالعلم والسمع والبصر. 

؟- صفات فعلية: وهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه» مثل النزول والمجيء. وهي نوعان: 

أ- فعلية متعدية: كالرحمة. ب - فعلية غير متعدية كالإتيان والمجيء. 

“'- ذاتية فعلية: وهي التي يكون أصلها ونوعها ذاتياً قديماً» لكن أفرادها يفعلها الله 
تعالى إذا شاء وذلك مثل صفة الكلام. 

وأما الصفات السلبية فهي نوعان: 

-١‏ سلبية منفصلة: وذلك مثل نفي الولد ونحوه. 

۲- سلبية متصلة: وذلك مثل: نفي السنة والنوم والموت ونحوه. 


قال الطحاوى: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد 
اسم الباري» له معنى الربوبية" ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق»› وكما أنه مُحبي 


)١(‏ الربوبية: مصدر ربٌ يرب ربوبية» ورّبّ لفظ «رب» يرد: 
مقا الرت: EEE‏ *- غير مضاف. 
وهذه الحالات كلها لا تكون إلا لله وحده دون خلقه. 
انظر: مفردات القرآن للراغب (ص »)١184‏ منهج الأشاعرة .)711//1١(‏ 
وهناك ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة الرب: 
الأصل الأول: بمعنى المالك والصاحب» قال النبي بيه في ضالة الإبل: «فذرها حتى يلقاها ربها). 
متفق عليه. ګګ 
الأصل الثاني: بمعنى السيد المطاع» قال القرطبي في تفسيره: فإن الرب في كلام العرب متصرف إلى 
معانٍء فالسيد المطاع فيها يدعى رباء ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: 


(س---م ع 0-0 م 00 في ا o‏ 


الموتى بعد ما أحيا استحقٌّ اسم الخالق قبل إنشائهم». 

الشرح: قال ابن اي العز: 
[عدمٌ امتناع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل:] 

ظاهر كلام الشيخ ین شه أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي» ويأتي في كلامه ما 
يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا 
تبيدان»» وهذا مذهب e.‏ 

ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم 
وأتباعه» وقال بفناء الجنة والنار» لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر 
المح دن ولد و وريه RS SSL‏ 
يزل فاعلًا لما يريد» كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو مرش انید )فال لما ريد 4 
[البروج: 15-16]. 
[كل ما سوى الله فهو حادث:] 

والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله يل لم يزل غير 
فاعل ثم صار فاعلاء ولا يلزم من ذلك قَدَم العالم» لأن كل ما سوى الله تعالى محدّث 
ممكن الوجود» موجود بإيجاد الله تعالى له» ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر والاحتياج 
وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالی» والله تعالى واجب الوجود لذاته» غنيٌ بذاته» 
والغننى وصف ذاتي لازم له 3#. 


= وأهذ لكت وا زين اة واه ورب معد بين خبت وعرعر 
يعني: سيد كندة» انظر جامع البيان (۱/ 517). 
الأصل الثالث: بمعنى المصلح للشيء المدبر لهء ولذلك قال ب بعض أهل العلم باشتقاق كلمة رب من 
التربية» قال الراغب في مفرداته E OE‏ ء حالا فحالا إلى حدٌ التمام. 
ومن هذا قوله: 6لوا ءاملاب الین () ر موی وَعَدرُونَ © [الأعراف: ۱۲۲-۱۲۱]ء فقوله: ‏ رََ 
موسئ ودرو 4 أي : التربية الخاصة. ش 
انظر تهذيب اللغة /١6(‏ )م الصحاح /١(‏ ۱۳۰)ء ولسان العرب(١/‏ ۳۹۹)ء و معجم مقايس اللغة 
(۲/ ۳۸۱)ء ومفردات غریب القرآن (ص 184). 


[الله هو الرب الخالق من غير وجود الخلق:] 

يعني : أن الله تعالى موصوفٌ بأنه الب قبل أن يوجدَ مربوبٌ» وموصوفٌ بأنه خالق 
قل اوعد مخلرى. ظ 
[ثبوت الاسم لله قبل وجود متعلقه: ] 

يعني: أنه 3# موصوفٌ بأنه مُحيي الموت قبل إحيائهم» فكذلك يُوصف بأنه خالقٌ 


1 ع 2 01 7 
الأسئلة والأجوبة على إثبات استحقاق الله للأسماء والصفات 
قبل وجود متعلقهاء وأن جميع معاني الربوبية لله 
وأنه سبحانه المحيي والخالق 


لنح١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: 
«اليس بعد خلقٍ الخلق استفادَ اسم الخالق» ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم الباري...»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ليس بعد خلتٍ الخلق استفاد 
اسم الخالق» ولا بإحداثه البريّة استفاد اسم الباري...» لمسائل عديدة أجملها فيما يأتي: 

-١‏ عدمٌ امتناع تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. 

؟- كل ما سوى الله فهو حادث. 

۳- أن الله هو الرب الخالق من غير وجود الخلق. 

4- ثبوت الاسم لله قبل وجود متعلقه. 

ننم 7: على من يرد الطحاوي في قوله: «له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق 
ولا مخلوق» وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائه» كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم»؟ 

2: يرد على المتكلمين الذين يزعمون أن صفات الأفعال حادثة» فإنها عندهم متعلقة 
بما يحدثه الله ل من حوادث فكل صفة من صفات الأفعال إنما حدثت لله كب بعد فعله» وهذا 
معارض للقرآن الكريم في كثير من الآيات مفادها أنه ب كان متصفاً بصفاته في الأزل. 

وقولهم هذا تشبيه مذموم للخالقٍ بالمخلوق الذي يكتسب صفاته بعد وجوده أو 


623- الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للأسماء والصفات قبل وجود متعلقها سد 


من أفعاله7 7 

والحاصل أن الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية حتي قبل أن يخلق أحداً من خلقه 
وكذلك هو الخالق قبل أن يخلقهم» فهذه الأسماء وما دلت عليه من المعاني ثابتة لله تعالى من 
قبل ومن بعد فإنه 8# كما أنه محيي الموتى بعد أن يحييهم فإنه محبي الموتى قبل أن يحييهم. 

لنن”: لم يستعمل السلف الألفاظ التي استعملها المتكلمون مثل: نفي حلول 
الحوادث في ذات الرب أو أن الصفة زائدة عن الموصوفء. أو أن الصفة غير الموصوف». 
ولا هي عينه» وذلك لأن فيها إجمالا وهي تحتمل حقا وباطلاء أوضح هذا الكلام. 

2" نفي المتكلمين لحلول الحوادث في ذات الرب تعالى فيه إجمال يجب تفصيله 
فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدّس شيء من مخلوقاته المحدثة ولا 
يحدث له وصف متجدد فهذا نفي صحيح» وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية والفعلية 
فهذا باطل كاسد عاطل فاسد. 

وكذلك قولهم: «الصفة زائدة عن الموصوف» لفظها مجمل فإن أريد به أن هناك ذاتاً 
مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح» وإن أريد به أن 
الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. 

وقولهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره» وهذا له معنى صحيح» وهو أن الصفة 
ليست عين الذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردةءبل هي غيرها لأن هذه الذات 
المجردة ليس لها وجود خارج الذهن» وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفات واحد 
غير متعدد» فإذا قلت: أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. 

وأما سبب ترك السلف لهذه الألفاظ فهو أنها محتملة فلا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر بأن ذلك مباين له وإطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو وإذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. 

للق؛ : أوضح معنى الذات في اللغة وهل توجد في خارج الذهن ذات مجردة عن 
الصفات؟ وهل تنفصل الصفة عن الموصوف؟ مع التدليل لما تقول؟ 

3 لفظ: «ذات» هي تأنيث ل: «ذو)» ولا تستخدم إلا مضافة يتوصل بها إلى 


.)7 انظر: التعليقات الجلية (ص؟‎ )١( 


حح الأسئلة ا سعد الله EEE mS‏ قبل وجود متعلفها CD.‏ 


الوصف بأسماءٍ الأجناس» ويضاف إلى الظاهر دون الضمير. 

ولا يتصور ذات مجردة عن الصفات كما لا يمكن وجود صفات بدون ذات... 
فالات لا فصوو اتفصال الصقات عنها رة من الوجودة إن كان الذهن فد يقوّض دان 
مجردة من الصفات كما يفرض المحال لكن خارج الذهن لا يمكن تصور ذات منفصلة عن 
الصفات» على الأقل صفة الوجود. فلا يمكن فصل هذه الصفة عن الذات. 

لق 0 : ما معنى قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول»؟ 

3 معنى ذلك أن الاستواءَ معلومٌ أي معناه في لغة العرب» إما بمعنى الاستقرار أو 
الارتفاع أو بمعنى علا. 

وأما كيفية استوائه على عرشه فهي مجهولة عند المخلوقين ولا يمكن الاطلاع عليها 
ولا يعرفها إلا هو 35. 

لبخ”: هل يمكن أن يعلم الخلق حقيقة صفات الله؟ أوضح الإجمال في قولهم: 
«الاسم عين المسمى» والتمثيل لما تقول؟ 

3 لا يمكن للخلق معرفة حقيقة صفات الله على وجه الإلمام والإحاطة بهاء 
وتمام الإدراك لهاء وأما كلمة الاسم فيراد بها المسمى تارة» ويراد بها اللفظ الدال عليه 
أخرى» فإذا قلت: أراد الله كذا فالمقصود المسمى» وإذا قلت: الله اسم عربي» فالاسم هنا 
هو اللفظ لا المسمى» ولا يقال: غيره. 

أما ما فى لفظ: «الغير» من إجمال فإن أريد المغايرة» أي: أن اللفظ غير المعنى 
فحق» وإن أريد أن الله كان الاسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
صنعهم فهذا من أعظم الإلحادٍ في أسماء الله تعالى. 

لل ٠‏ رحي م شي لديم وفعاي اتفال درت . وبِيّن شبهتهم وبم ترد عليهم؟ 

3 مذهب الجهمية في أفعال الرب أن الرب صار قادراً عليها بعد أن لم يكن» ون 
هذه الأفعال صارت ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وذلك بناءَ على قولهم : إن دوام الحوادث 
ممتنع» وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لهاء فلهذا منعوا أن يكون 
الخالق لم يزل متكلماً فاعلًا بمشيئته» وكلامهم هذا فاسد؛ لأنه يدل على امتناع حدوث 
العالم وهو حادث حقيقة. 


الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للأسماء والصفات قبل وجود متعلقها سد 


لنن8: اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال الله مع بيان مذهب الكلابية 
والأشاعرة ومن وافقهما في أفعال الرب وكلامه والرد عليهم؟ 

2 مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل فاعلًا متكلماً إذا شاءء ولا 
حدوث» بل إن ذلك ممكن غير ممتنع» واللّه قادر عليه وقت ما شاء. 

وأما مذهب الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم في أفعال الله وكلامه فإنهم يقولون: إن 
الفعلّ صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعا عليه» وأما الكلام الإلهي عندهم فلا يدخل تحت 
المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته وهو الكلام النفسي كما يزعمون. 

لنق4: اذكر الأقوال في دوام أنواع الحوادث في الماضي والمستقبل مع توضيح رأي 
أهل الحديث والتدليل له عقلا وشرعاً من الكتاب والسنة؟ 

3:: في دوام الحوادث في الماضي والمستقبل ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من 
المسلمين وغيرهم: 

-١‏ قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضيء ولا في المستقبل» وهو قول 
جهم بن صفوان, وأبي الهذيل العلاف» وهو أضعف هذه الأقوال. 

"- قول من يقول: بدوامها في المستقبل دون الماضيء وهو قول كثير من أهل الكلام 
ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

۳ قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» وهذا قول أئمة الحديث. 

وهذه المسألة من المسائل الكبارء ولم يقل أحد إنه يمكن دوامها في الماضي 
دون المستقبل. 

لنن :٠١‏ ما معنى التسلسل؟ واذكر أقسامه وبين حكم كل قسم مع التمثيل؟ 

4 التسلسل معناه في اللغة: الاستمرار» وهو ترتيب أمور غير متناهية. 

ومعناه: أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه؛ وأن لا يكون شيء إلا وبعده 
شيء ترتب عليه. 

والتسلسل على اعتبارين: 

-١‏ الجهة الأولى: المعتبرة في التسلسل هي صفات الرب جل وعلاء وللناس في 


.)8١ص( انظر: التعريفات‎ )١( 


حححت الأسئلة لة والأجوبة SSS‏ الله للأسماء سيا و Da‏ 


e SG 
الأول: يمتنع تسلسل صفات الرب جل وعلا في الماضي» ويمتنع تسلسل صفاته‎ 
في المستقبل» فلا بد من أن يكون قد ابتدأت صفاته» ولا بد أيضاً من زمن تنهي إليه صفاته»‎ 

وهذا قول الجهمية. 

الثاني: التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع» يعنى أن 
اا u‏ 
المستقبل هناك تسلسل في الصفات» يعني عدم انقطاع للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام 
من الأشاعرة والماتريدية. 

اج - الثالث: مذهب أهل السنة والحديث: وهو أن التسلسل ثابت تظهر فيه آثار 
الصفات» بل تنوع التعلقات باختلاف العوالم وفي المستقبل» يعني في الآخرة» وهو جل 
وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى. 

۲- الجهة الثانية: هي تسلسل المخلوقات: وللناس فيه مذهبان: 

أ - التسلسل في الماضي» وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا: إنه 
لا عالم إلا هذا العالم» وهم خارجون عن ملة الإسلام» لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقا. 

ب - التسلسل في المستقبل: وهذا التسلسل ف في المخلوقات غير ممتنع عند 
الكدهور» رغال ن ذلك يعض لحرا فى أن دلبل العتركات اا قات ق 
الل ممم اها انهم الابيد أن وا إلى عد ش 

۳- الجهة الثالثة: فى الاعتبار: تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب» والعلة 
والمعلول» وأشهر الاک فيه اثنان: 

أ - مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب» الذين يقولون: يفعل الله تعالى عند وجود 
العلة لا لكونها علة. 

وهذا قول الأشاعرة والقدرية وغيرهم. 

- أن الأسباب تنتج مسبباتهاء ويتسلسل ذلك وأن العلة تنتج معلولاء ويتسلسل 
ذلك - يعني جوازاً -. ولكن ذلك كله بخلق الله تعالى له» وأن التسلسل في الآثار الناتج عن 
المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله تعالى التي أجراها في خلقه» وهذا هو الصواب. 


(- الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للأسماء والصفا 


رر اير 


لنزم :١ ١‏ قال الله تعالى: # فَعًال لما بريد [هود: »]٠١١‏ استنبط المؤلف من هذه الآية 
ستة أمور فاذكرها مع بيان وجه أخذها من الآية» ثم بين هل هناك وصف حدث للرب بعد 
خلق الخلق أم لا؟ 

2 الأمور التي استنبطها المؤلف من الآية المذكورة هي: 

-١‏ أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

۲- أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه» وأن ذلك 
من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات. 


ت قبل وجود متعلقھا ڪڪ 


۳- أنه إذا أراد شيئاً فعله» فإن «ما» موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله» وهذا 
في إرادته المتعلقة بفعلهء وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فهذه لها شأن آخر. 

-٤‏ أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» ومأ فعله أراده. بخلافٍ 
المخلوق فإنه قد يفعل ما لا يريده» ويريد ما لا يفعل. 

-٥‏ إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. 

5- أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا لم يمتنع عليه فعله. 

ولم يحدث للرب وصف بعد خلق الخلق» فقد قال الإمام الطحاوي: «وليس بعد 
خلق الخلق استفاد اسم الخالق». 

لبح ١١‏ : قال أهل اليمن للنبي يِه «جئنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمر 
فقال لهم رسول الله يككيةِ: كان الله ولم يكن شيء قبله..» الحديث”"' اذكر القولين اللذين 
قيلا في معنى الحديث» وأوضح مأخذ كل قول» ثم اذكر المرجحات لما تختار؟ 

3 : للناس في هذا الحديث قولان: 

-١‏ القول الأول: إن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك أبداء ثم ابتدأ إحداث جميع 
الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم, وأن جنس الزمان حادثٌ لا في زمانء وأن الله 
صار فاعلًا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان ذلك ممكنا. 


بلق أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: «وكان عرشه على الماء»» و«وهو رب العرش العظيم»؛ برقم: .)۷٤١۸(‏ 


س الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للأسماء والصفات قبل وجود متعلقها 


۲- القول الثاني: بأن المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله 
في ستة أيام ثم استوى على العرش. 

والفرق بينهما أنه على تقدير صحة القول الأول فإنهم سألوه عن مفعولات 
الرب عموماً المشاهدة وغيرهاء ما علموه وما جهلوه» وعلى تقدير صحة الثاني فإنهم 
إنما سألوه عن أمر هذا العالم المشاهد المحسوس فقط لا عن غيره» والصحيح القول 
الثاني؛ وذلك لوجوه: 

-١‏ سؤال أهل اليمن عن أول هذا الأمر المشاهد المحسوس 

۲- ذكره وجود العرش على الماء قبل ذلك فيه ما يدل على بدء هذا العالم المشهود. 

*- كون الحديث ورد على ثلاث روايات مما يمنع الجزم بواحد منها؛ لأ فيه حدما 
بأن الرسول تقد أراد المعنى الفلاني. 

لنق ١‏ : قال الطحاوي: «له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق)» 
ما معنى الخالق في اللغة؟ واذكر معنى الرب» وما تدور عليه هذه المادة؟ 

3 الربوبية: مصدر رب يرب ربوبية» ولفظ الرب يردٌ: 

أ معرفاًء «الرب». 

ب - غير معرف «ارب». 

ج - غير مضاف. 

وهذه الحالات لا تكون إلا لله وحده دون خلقه» فإذا أضيفت فحسب المضاف إليه 
مثل: رب البيت» رب الكعبة. 

وهناك ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة: «الرب»: 

الأصل الأول: بمعنى المالك والصاحب. 

الأصل الثاني: بمعنى السيد المطاع. 

الأصل الثالث: بمعنى المصلح للشيء المدبر له 

والخالق: هو المخرج e‏ إلى الو جرف 


)١(‏ انظر:المفردات (ص٤۱۸)ء‏ تهذيب ٠‏ اللغة (۱6/ )و الصحاح »)۳١ /١(‏ ومعجم مقايس اللغة 
ف اي 


e 
| عموم قدرة الله وشمولها‎ | 
تت س‎ 
قال الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شىء قدير» وكل شيءٍ إليه فقير» وكل أمر عليه‎ 
يسير» لا يحتاج إلى شيءء وليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير).‎ 
الشرح: قال ابن أبي العز:‎ 
[ثبوت صفات الله أزلا:]‎ 
ذلك إشارة إلى ثبوتٍ صفاته في الأزلٍ قبل خلقه.‎ 


۲ الأسئلة والأجوبة على: عموم قدرة الله وشمولها '؟! 

فلا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ذلك بأنه على كل لون كين وك شن إلبد نير وك افر ناسين لا 
يحتاج إلى شيءء وليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصيرٌ»؟ 

3.: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قدير 
وكل شيء إليه فقير» وکل مر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء» وليس كمثله شيءٌ وهو 
السميع البصيرٌ» لبيان ثبوت صفات الله أزلا. 

لنن 7: ما معنى قول الطحاوي: «ذلك بأنه على كل شيء قدير» وکل شيء إليه فقير» 
وکل آم عليه بن لا يخناع إلى شي ولس كه في وعو السميخ العيل؟ 

3 الله تعالى هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قديرء فإذا أراد شيئاً فعله» وإذا لم 
يرد شيئاً لم يكن هذا الشيء» وهذه الإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء» ولا تتخلف 


أبداًء قال تعالى: وله عَلَكُنَعَىَء قَدِرٌ € [البقرة: ١۲۸]ء‏ فالآية تدل على كمال قدرة الله 


“| 2 


تعالی» وأنه قادر أزلًا وأبداء كما قال سبحانه: وکن اه کل سیو مُفَئدمًا * [الكهف: .]٤٥‏ 

وقوله: «وكل شيء إليه فقير»» أي: كل شيء في هذا الكونٍ مفتقر إلى الله محتاج إليه 
فى إيجاده وبقائه» وفقر المخلوقات لازم لها بخلاف قدرة الله وغناه» فكمال القدرة من 
صفات الله والحاجة والعجز من صفات المخلوقات قال تعالى: #وآله ا فوا لْفْقَرَهِ 


چ لاه عع رو مدو سلسم و A‏ 


[محمد: ۳۸]» وقال تعالى: اا الاس سر الف قرا إلى اله واه هْوَالْمَعآلْحَمِيدٌ € [فاطر: »]١١‏ 


جح الأسئلة والأجوبة على: عموم قدرة الله وشمولها “ني 


سه مره ر ير 


وکل أمر على الله تعالى يسير كما قال سبحانه: لن دَللَك عَلَ أله ِبر 4 [الحديد:؟ 17 وهو 
لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى» بل كل شيء محتاج إليه ضرورة» وحاجة المخلوق إلى الله 
تعالى ثابتة لا تتغير ولا تكون في وقت دون وقت أو مكان دون مكان. 

لد ۳: ما معنى قول الله تعالی: ایی گترو یی 2 وهو لیما € [الشورى: ١1]؟‏ 

3" إن الله سبحانه وتعالى جمع بين النفي والإثبات في هذه الآية» لأنه لا يتم 
كمال الموصوف إلا بإثبات صفات الكمال» ونفي صفات النقص» فهذه الآية ونحوها دليل 
لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات» فالله لا يماثله 
شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن أسماء الله 
كلها حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله سبحانه أوجد بها مخلوقاته العظيمة 
من غير مشارك» فليس کمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. 

لل ؛ : اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ 

2 أهل السنة والجماعة يجعلون قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء فهو 
سبحانه قادر على ما شاء» وعلى ما لم يشأ جل وعلاء فالله على كل شيء قدير. 

وأما أهل البدع فيُعلّقون القدرة بما يشاؤه الله جل وعلا فيقولون: تعلق قدرة الرب جل 
وعلا بما يشاء» وهذا القول باطل لقوله تعالى: اله عََحكُلْتَىْءقَدِيرٌ € [البقرة: 784]» وقوله 
تعالى: ا فل هو لاور عل أن يبعت لک عَدَابَادّن ووک أو من ت رج أو لسم شيعا ويذيقَ بعس 
بأس بَحضٍ € [الأنعام: ١٦]ء‏ وهذا لم يشأ الله كك أن يحصل» ومع ذلك تعلقت به القدرة. 

لبه : قال الطحاوي: «ذلك بأن الله على كل شيء قدير...» أوضح رأي المعتزلة 
في قوله تعالى: إت أله عل كسى ءِهَِرٌ 4 [البقرة:٠۲]‏ مع الرد عليهم؟ ثم بيّن موقفهم 
من أفعال العباد مع إيضاح رأي أهل السنة في الآية المذكورة؟ وهل المحال يسمى شيئا 
وكذلك العدم الممكن؟ أو ضح ذلك مع التمثيل لما تختار؟ 

2: ري المعتزلة في قوله تعالى: لت الله عل کل سی ددر 4 [البقرة: ]7٠١‏ قالوا: إنه 
قادر على كل ما هو مقدور له» وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. 

وتنازعوا: هل يقدر على فعل مثلها أو خلق مثلها من غير العباد أم لا؟ 

قال ابن القيم: «وقابلهم - أي جهم بن صفوان - طائفة أخرى فقالوا: العباد موجدون 
لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم وإرادتهم» والرب لا يوصف بالقدرة على مقدور العبدء ولا 


؟ ١‏ الأسئلة والأجوبة على: عموم قدرة الله وشمولها سے 


تدخل أفعالهم تحت قدرته» كما لا يوصف العباد بمقدور الرب» ولا تدخل أفعاله تحت 
قدرهم» وهذا قول جمهور القدرية. 

وكلهم متفقون على أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العبادء واختلفوا هل يوصف 
بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها؟ 

فجمهورهم نفوا ذلك ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة لله وأن الله 
سبحانه قادر على أعيانهاء وأن العباد أحدثوها بإقدار الله لهم على إحداثهاء وليس معنى 
قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها. هذا عندهم عين المحال بل قدرته عليها: 
إقدارهم على إحداثها...». 

والرد عليهم إجمالًا: 

أنه لو كان المعنى على ما قالوا لكان بمنزلة أن يقال: هو عالم كل ما يعلمه» وخالق لكل 
ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها فسلبوا كمال صفة قدرته على كل شيء. 

وأما رأي أهل السنة والجماعة فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو 
مندرج تحت هذا. 

وأما المحال لذاته مثل كون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحدٍ فهذا لا حقيقة له. 

وأما المعدوم فالتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في خارج الذهنء ولكن الله يعلم ما 
يكون قبل أن يكون ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: لت وَلْرَلةَ التساعة ّى * 
عَظِيمٌ € [الحج: »]١‏ فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الذهن. 

لنن: أوضح ما هو المثل الأعلى» واذكر كلام السلف في ذلك؟ 

2 المثل الأعلى هو: أن كل ما يتصف به المخلوق» وصح أن يتصف به الخالق 
فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى» والتوفيق بين الأقوال أن يقال: إن المثل 
الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء 
وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة في قلوب العباد فها هنا أربعة أمور» وهي: 


)١(‏ شفاء العليل -)١6١0- ٠٤۹/۱(‏ بتحقيق: الشلبى -. وانظر: درء التعارض »)۸1/١(‏ المعتزلة 
وأصولهم (ص159١).‏ 


حي الا DE SEE Sa‏ عي 


-١‏ - ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لاء وهذا معنى قول من 
فسرها بالصفة. 

؟- وجود الصفات في العلم والشعورء أي: ما في قلوب العابدين من معرفته وذكره 
ومحبته وخوفه ورجائه. 

#- ذكر صفاته والخبر عنهاء وتنزهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 

4- محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه» وكل ما كان الإيمان 
بالصفات أكمل كانت محبته وخوفه ورجاؤه أكمل. 

لق /: هل يوجد تعارض بين قوله تعالى: ويله امكل الَْمْلَ4 [النحل:70]» وقوله: 
ليس کیہ سَ2 * [الشوری: ١1]؟‏ 

3 لا تعارض بين الآيتين فليس أضل ممن يعارض بينها ويستدل بقوله: ليس 

تلو فى € [الشورى: »]1١‏ على نفي الصفات» ويعمى عن تمام الآية وهو قوله: وهو 
لسَمِيعٌ ألبصِير € [الشورى: ١‏ والحق إثبات كمال الصفة مع التنزيه. 

لن8: ما موقف أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي وجهم بن صفوان من إثبات الصفات؟ 
بين ذلك مع ذكر الأقوال في إعراب الكاف من قوله: لیس سلو ىم 4 [الشورى: ]١١‏ 
وترجيح ما تختار؟ 

3 موقف أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي والجهم بن صفوان هو نفي 
الصفات» فأحمد بن أبي دؤاد قد أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: 
ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. 

فحرّفَ كلام الله تعالى لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. 

وقال الضال الآخر الجهم: وددت اي أحك من المع قوله تعالى: «ثمّ أستوى 
عل العش € [الأعراف: .]٠٤‏ 

وهذه طريقة أهل البدع» فإنهم يحرفون النصوص والكلم عن مواضعهاء يوست 
أن يبَر لوا كم أ 4 [الفتح: ١٠]ء‏ فلهذا هم يشبهون اليهود» وأما الأقوال في إعراب الكاف 
في قوله: لکیس لوہ سء € [الشورى: ]١١‏ فعلى وجوه: 

الوجه الأول: أن الكاف زيدت للتأكيد. وهو الذي يعطي معنى الكلام 
التوكيد والتقوية. 


4 تاتس ال الأسئلة ا على: Ene‏ ر الله EER a‏ 


والواكل: ys‏ هل في 
القرآن حرف زائد؟ 

والجواب هو في قول ابن هشام: «وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من 
كتاب الله تعالى أنه زائد؛ لأنه لا يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له» وكلامه 
سبحانه منزه عن ذلك»'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «وهنا إشكال:كيف تقول زائد وليس في 
القرآن زائد؟ 

والجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث المعنى فهو مفيد» وليس في القرآن 
شيء زائد لا فائدة منه» ولهذا فقولك هو زائد بمعنى أن لا يخل بالإعراب إذا حذف). 

يقول الشاعر: 
وليس كمثلالفتى زهير | خحلقيوازيه في الفضائل 

فيكون مثله خبر ليس» أي: لا يشبهه شيء» وهذا وجه قوي حسن كما قال 
شارح الطحاوية. ٠‏ 

الوجه الثاني: أن الزائد كلمة: «مثل»» والمعنى: ليس كهو شيء. 

وهذا القول بعيد”"؛ لأن: «مثل» اسم» والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول 
ا 

الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلًا وأن هذا من باب قولك: مثلك لا يفعل كذاء 
أي: لا تفعله» وأتى للمبالغة في النفي بطريق الكناية. 

وقالوا: في معنى المبالغة» أي: ليس كمثله مثل لو فرض وجود المثل؛ فكيف ولا 
مثل له سبحانه أصلًا. 

وقد رجح هذا القول الشوكاني وغيره. 

وقيل غير ذلك. 

والقول الأول أقوى وأظهر كما أشار إليه شارح الطحاوية. 


.)٠۹۹ /۱( قواعد الإعراب (ص159١). (؟) شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)01١ /۷( انظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري (ص774). (5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )۳( 


1 


قال الطحاوي: «خلق الخلقّ بِعِلّْمِه. وقدر”"' لهم أقداراء وضرب لهم آجال؟). 
الشرح: قال ابن أبي العز: 

[معنى الخلق:] 

حَلَقَ: أي: أوجد, وأنشأء وأبدع» ويأتي حَلَقَ أيضاً بمعنى: قدّر. 

والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. 

وقوله: بعليه: في محل نصب على الحال» أي: خلقهم عالماً بهم» قال تعالى: الا 


- 
واوو ددم ور في رو 


عَم من حَلَقَ وهو اللطيف البَيرٌ 4 [الملك: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #وعندة مَفَاتِحُ ألمي لَايعَكمُها إلا 
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ANN 
العلم الإلهي السابق  )ا‎ | 
ا س‎ 


وہ و م ٠.‏ طلسم سروس ے کے ےر عم د ع ى 0 سه ہو ا سي عه 2.220 0 رص رھ رص 
هو وبعام ما فال والبحر وما قط من ورقَةٍ إلا يعلمها ولاحبّةٍ في ظلمنتٍ الارضِ ولا رطب ولا 


اس لا كك ميو )وهو ادى بسكم اي وَيَمْلَمُ ما جرحم يبَر 4 [الأنعام: »]٠٠-۹‏ 
وفي ذلك رد على المعتزلة. 
حقيقة العلم الإلهي:] 

قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي يَرَرَنْهُ وجليسه في كتاب 
الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشر المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى» فقال 
بشر: أقول لا يجهل» فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم» تقريراً له» وبشر يقول: لا يجهل» 
ولا يعترف له أنه عالم بعلم» فقال الإمام عبد العزيز: نفىٌ الجهل لا يكون صفة مدح» فإن 
هذه الأسطوانة لا تجهل» وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي 
الجهل» فمن أثبت العلم فقد نفى الجهلء ومن نفى الجهل لم يثبت العلم» وعلى الخلق أن 


)00 المراد بالقدر شرعاً: أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء 
فكل محدث صادر عن علمه» وقدرته. وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعيةء وعليه كان 
السلف من الصحابة وخيار التابعين. قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١١8/١(‏ 

(0) الآجال: جمع أجل وهو الوقت المضروب المحدد في المستقبل. 
وأما في الشرع: فالأجل هو الوقت الذي قدر موت الميت فيه أو هو نهاية العمر وانقضائه. 
انظر: النهاية لابن الأثير (١7/1١7؟)؛‏ إكمال المعلم للقاضي عياض (8/ .)١15*‏ مجموع الفتاوى 
(1/۸). 


(۹) د الدليل العقلي للعلم الإلهي سس 


يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسهء وينفوا ما نفاه» ويمسكوا عما أمسك عنه. 
[الدليل العقلي للعلم الإلهي:] 

والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل» ولأن 
المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ لأن الفعل المحكم 
المتقن يمتنع صدوره عن غير علم» ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة 
كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماء والله تعالى له المثل الأعلى: ولا يستوي هو 
والمخلوقات» بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه 
مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. 
[الله مقدر الأقدار: ] 

قال الله تعالى: « وای گل شیو فده قبا € [الفرقان: ۲]» وقال سبحانه: لاک 


g2‏ رم وم 2 Fez‏ اس 


شىء خلقته يدر © [القمر: 44]» وقال تعالى: # وان أمر اه قدرا مَقَدُورَا € [الأحزاب: ۳۸]ء وقال 


ت 


04 


سبحانه: لی حَلَنَفَسرَى )ری قَذّرَمهَدَئ * [الأعلى: ۲ *]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ونا عن النبي بيا أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبلَ أن يخلقٌ السمواتٍ والأرضٌ بخمسين ألف سنةء وكان عرشّه على الماء»0". 
[تقدير آجال الخلائق:] 

يعني أن الله # قدّر آجالٌ الخلائق» بحيث إذا جاء أجلّهم اياون سا وله 
یستقدمون» قال تعالى: #أإِدَاجَآء أجلهر فلا سَسَتْحِروْنَ سَاعَة وَل سَتَفَمُونَ € [يونس: 44]» وقال 
تعالى: #وَمَا ارفس أن تَمُوتَ إلا بإذْنِ لَه کتبا وَج [ آل عمران: 48 .]١‏ 

وفي صحيح مسلم'": قالت أم حبيبة زوج النبي بي ورضي عنها: «اللهم أمتعني 
بزوجي رسول الله» وبأبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال رسول الله كَلِ: قد سألتٍ الله 
لآجالٍ مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجّل شيئاً قبل أجله. ولن يوّخُر 
شيئاً عن أجلِه. ولو كنت سألت الله أن يعيدّك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان 


)۱( صحيح مسلم» ك: القدر» ب حجاج آدم وموسى» برقم: (؟5561). 
(۲) صحيح مسلم» ك: القدرء ب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به 
القدر» برقم: او 


سے الأسئلة والأجوبة على تقرير العلم الإلهي السابق 010 


خيراً وأفضل»'. 
حقيقة أجل المقتول:] 

Na SOE امرك عله‎ ١ 
المرضء وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم» وهذا بسبب الحرق» إلى غير ذلك من‎ 
الأسباب» والله سبحانه خاق الموت والحياة» وخلق سبب الموت والحياة.‎ 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله» ولو لم يقتل لعاش إلى أجله» فكأن له 
أجلين» وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش 
إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب!! 


ج جحت در 
5 الأسئلة والأجوبة على تقرير العلم الإلهى السابق 
EEE LE E a GE HE‏ 


ل :١‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداراء وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء 
قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم 
أقدارا» وضرب لهم آجالاء ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل 
أن يخلقهم» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


)١(‏ قال النووي: «فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؛ لأنه مفروغ منه» وندبها 
إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه اشا كالأجل؟ 
فالجواب: أن الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار» ومن عذاب القبر ونحوهما 
عبادة» وقد أمر الشرع بالعبادة» فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر فقد قيل: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له». 
وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة» وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على 
القدرء فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلم» . شرح صحيح مسلم .)٤٥٤/۱۹(‏ 
ولهذا فإن كثيراً من أهل العلم كره الدعاء بإطالة العمر. ورخص فيه بعضهم» ونقل بعض أهل العلم أن أول 
من أحدث أطال الله بقاءك الزنادقة» وبعضهم خص هذا الدعاء لأهل العلم والدين» وولاة العدل فقط. 
انظر: الأذكار للنووي (ص۳۲۹)ء شرح الأذكار - المسمى بالفتوحات الربانية على الأذكار للنووي - لابن 
علان 177/1 -۱۲۳)» زاد المعاد (۷۳/۲٤)ء‏ الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 0" ). غذاء الألباب 
للسفاريني (١/۲۹۲)ء‏ وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص۱۳۸). 


كس اد الأسئلة والأجوبة على تقرير العلم الإلهي السابق جد 


-١‏ معنى الخلق. ؟- حقيقة العلم الإلهي. 

-٣‏ الدليل العقلي للعلم الإلهي. 4- بيان أن الله تعالى هو مقدر الأقدار. 

-٥‏ تقدير آجال الخلائق. 1- حقيقة أجل المقتول. 

لنن :١‏ ما معنى قول الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم أقداراء وضرب لهم 
آجالاء ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم»؟ 

3 إن الله تعالى خلق الخلق عالماً بهم كما قال تعالى: #أَلا يعم من حَلَقَ وهو 
َللَِيفُ لَفْيِيرٌ 4 [الملك: »]١4‏ فعلمه تعالى محيط بكل شيء لا يخفى عليه منها شيء» كما 
قال تعالى: ٭ يََلَرُمَابَنَ دِيم وَمَاحَلْفَهُح ولَانحظونَيهءعِلمَ 4 [طه: :]1٠١‏ يعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. لالَايعَرْبُ عَنَهُْقَالَرََ في ألسّمَوتِ واف لاض و 
كرون دل آ ڪر إِلّانى ڪتب سين 4 [سبأ: 017 لا يغيب عنه شيء» وعلمه محيط 
بالكليات والجزئيات 3# وکل شيء خلقه الله تعالى بقدرء كما قال تعالى: ل تاک سء لفت 
مدر [القمر: 44]» وكما قال جل وعلا: وای كل مَىَءِععدَره قبا € [الفرقان: ۲]. 

فالخير والشر مقدران» وکل شيء مخلوق بقدرء وهو سبحانه وتعالى قد كتب لخلقه 
آجالا لا يتخطونهاء دا جا ل ا سَاعَة ميوت 4 [الأعراف: 84]. 

هذاء وإن الله 3# كان ولم يزل يعلم كل شيء قبل أن يخلق خلقه» وعلم آهل 
السعادة» وأهل الشقاوة» والصالحين» والطالحين» كل ذلك قبل خلقهم» وعلم ما يكون 
منهم في يوم كذا على هيئة كذا سبحانه» لا تخفى عليه من خلقه خافية. 

لتق ": قال الطحاوي: «خلق الخلق بعلمه» ما معنى الخلق؟ أورد بعض الأدلة لإثبات 
علم الله مع ذكر الدليل العقلي على إثباته؟ 

": معنى خلق: أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق بمعنى قَدّر. 

والخلق: مصدر وهي هنا بمعنى المخلوق» أي: بمعنى المفعول به. 


ومن الأدلة على إثبات علم الله قوله تعالى: # ألا عَم من حَلقَ وَْوَالَطِيفُ اَي [الملك: 


6 
و مد سد وس ل لام 7 محلم سم سا« 


٤‏ وقال: #وَعِندَهُ مَمَاتِحُألْمَيٍ لايعَلَمُها إلا هو وَيَعَكدُ مَافِ الب وَالْببحَرِ 4 [الأنعام: 04] الآية. 
وأما الدليل العقلي على علمه تعالى فهو أنه يستحيل إيجاده أشياءَ مع الجهل؛ لأن إيجاد 

الأشياء إنما يكون بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد وهو الخلق» وتصور المراد هو العلم 

بالمراد» فكان الإيجاد والخلق مستلزما للإرادة» وهذه مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم. 


ڪڪ الأسئلة والاخوبة على تقريز العلم اللي السابق 


ولأن 1111 1 a‏ لأن ا 
المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم» فمن أثبت العلم فقد نفى الجهلء ومن نفى 
الجهل لم يثبت العلم» والله أعلم. 

وكذلك فإنه تعالى قد وهب بعض مخلوقاته العلم» فلو نفى عنه العلم لكان بعض خلقه 
أكمل منه - حاشا لله - وذلك لأن من يعلم أكمل ممن لا يعلم» وهذا بهتان عظيم وإفك مبين. 

ل٤‏ : قال الطحاوي: «وقدر لهم أقدارا»» ما معنى القدر؟ وما حكم الخوض فيه؛ 
واذكر بعض الأدلة على وجود ج جميع المخلوقات بقدر الله تعالى الشامل لكل شيء؟ 

2 القدر: معناه في اللغة: تهيئة الشيء لما يصلح له. 

أما معناه في الشرع: فهو علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح 
المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة» وخلقه جل وعلا لكل شيء. 

أما الخوض في القدر: فيجب ألا يتعدى ما دلت عليه النصوص الشرعية» ولقد 
وردت نصوص شرعية فيها الأمر بالإمساك عن الكلام في القدرء والنهي عن الخوض 
فيه بغير علم من الكتاب والسنة» ومن ذلك قول النبي تكله «إذا ذكر القدر فأمسكوا»”", 
وقوله اة للصحابة لما تنازعوا في القدر: «عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه»”") 

ومما يجب أن يعلم أن الإمساك عن القدر وترك الخوض فيه» ليس بترك البحث 
فيه» بإحقاق الحق» وإبطال الباطل» فهذا من مهام الدين» ومن العلم النافع» بل المراد من 
الإمساك الذي أمرنا به والخوض الذي نهينا عنه التعمق في القدر ومحاولة معرفته عن 
طريق العقل. 

وأما الأدلة على وجود المخلوقات بقدر الله تعالى الشامل لكل شيء فهي 

.]44 قال الله تعالى: # إا سىء حلفت مدر © [القمر:‎ -١ 

؟- وقال تعالى: وای گل یو ودره قرب € [الفرقان: ؟]. 

*- وقال النبي ككِ: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 


)۱( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (YE /1° ٠(‏ اواج اي اكاك لكا وحسنه الألباني في 
KE RNS‏ 


اسم د (IP)‏ 


ألف سنة. وكان عرشه على الماء»7". 

للق 6 : قال الطحاوي يمه «وضرب لهم آجالا». ما موقف أهل السنة والجماعة من 
الأجل؟ وهل المقتول مات بأجله أم لا؟ وما رأي المعتزلة في ذلك مع الرد عليهم؟ 

3 قول الطحاوي: «وضرب لهم آجالا». 

الآجال: جمع أجل» وضرب الآجال معناه: أنه جل وعلا جعل لكل شيء أجلا ينتهي 
إليه» والآجال غير الأعمار» فالعمر أخص من الأجلء والآجال لا تقبل التغير» قال تعالى: 
إا ج بلح لا مكارو سَاعَة ميوت 4 [الأعراف: 84]. 

وأما الأعمار فهي قابلة لذلك لأسباب أناط الله تعالى بها التغيير في قدره السابق. 

والحاصل أن أهل السنة يثبتون أن الله تعالى قدر آجال الخلائق» وذلك من خلال 
قوله تعالى: ادا جاء أجلم لا يسَتَْيوُونَ سَاعَةٌ وَلَاسْتََرِمُو 4 [الأعراف: 4"]» وعند أهل 
السنة أن المقتول مات بأجله. 

وعند المعتزلة أن المقتول مقطوع أجلهء ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن له أجلين: 
أحدهما مقدرء والآخر معجل. 

والرد عليهم: أن هذا باطل؛ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا 
يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. 

أو يحتمل أجله أحد أمرين: كفعل الجاهل بالعواقب وأوجب القصاص والضمان 
على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. 

لس : ما الحكمة في النهي عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ وهل يشرع الدعاء بطول 
العمر؟ دلل لما تقول مع بيان معنى الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر»؟ 

2 : جعل 3# وتعالى لكل شىء آجالاء والآجال غير الأعمار» فالعمر أخص من الأجل» 
فالآجال لا تقبل التغير فتظهر لنا الحكمة من نهي النبي بيا عن الدعاء بالزيادة في الأجل» لأنه 
مفروغ منه» ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم كرهوا الدعاء بإطالة العمر. ورخص فيهم بعضهه'". 

والحاصل أن بعض أهل العلم قالوا: لا يشرع الدعاء بطول العمرء واستدلوا على 


)۱( أخرجه مسلم» ك: القدرء ب: حجاج آدم وموسی و برقم: .(o)‏ 
() انظر: زاد المعاد (۲/ ۷۳٤)ء‏ غذاء الألباب (7595/1). 


د افتاه وال حوية على تقرير و السلا 


E E 
«سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة...) ا‎ 

وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يكره الدعاء له بطول العمر. 

وأماا مج الحديثف: «صلة الرحم تزيد في العمر»”"2» أي أنها سببٌ في طول العمرء 
وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب 
لم يصل إليه قدر أن يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء وقال بعض أهل العلم أيضاً: إن المراد 
بالزيادة البركة فإنه يبارك في العمرء ولا يقال: إن له أجلين أحدهما مقدر والآخر معجل 
كما تقول المعتزلة وقد سبق بيان فساده. 

لسّ۷: أوضح مرجع الضمير في قوله تعالى: #ومابعمر من عر اض من عُمروء إلا 
في كنب € [فاطر: ۱۱]؟ 

3: اختلف العلماء في بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: #وَمَابْمَمَرَ ين مُعَمَرٍ وا 
تقض من عْمُروء إلا فكب € [فاطر: ۱ على أقوال: 

-١‏ قول الفراء ومن وافقه: بأن الضمير عائد على معمر غير المذكور الأول» فيكون 
المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر» كما يقال: عندي درهم ونصفه. 

وليس المقصود نقصان عمر معمر بعد زيادته» وإنما يجعل عمره ناقصا من الابتداءء 
وسمي معمراً باعتبار بلوغه هذا العمر. 

۲ قول سعيد بن جبير ومن وافقه: بأنه يكتب عمر المعمر كم هوء ثم يكتب في 
كتاب آخر نقص من عمره ساعة» ويوم» وأسبوع» حتى ينقضي أجله فهو النقصان. 

*- قول قتادة: بأن المعمر من بلغ ستين سنة» والمنقوص من عمره من مات قبل الستين. 

-٤‏ وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان إن أطاع عاش كذاء وإن عصى عاش إلى كذاء 
أي: دونه» وكل ذلك بأجل. 

ه- وقيل: الزيادة والنقص في الصحف التي بأيدي الملائكة يغير فيهاء وأما اللوح 


در م 


المحفوظ فلا يغير» قال تعالى: #يمحوأ أله ماک اء وَييِتٌ وَعِدْدٌهُ أَهأْلْصكيبٍ € [الرعد: 9]. 


ae‏ ك: القدرء ب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر.ء 
)۲( حر جه اناري ا : الأدب» ب : من بسط له في الرزق» برقم: 6» ومسلم برقم: o0۷‏ . 


ح٠ ترد العم ال لوي كاري‎ CRAKE 


ومثال ذلك: أن الله أمر الملك أن يكتب لفلان أجلاء وقال: إن وصل رحمه زدته كذا 
وكذاء والملك لا يعلم أيصل رحمه فيزداد في عمره أم لا يصل رحمه فلا يزداد في عمره» 
لکنا عند الله تقر ليس فيه إلا ما يكون” 1 , 

لرق8: لو لم يقتل المقتول هل يعيش أو يموت؟ 

2 للناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

0 ل‎ SS 
وهو أجل الموت عن ار ااا ل ل ل‎ 
يعيش لكن القاتل قطع أجله‎ 

ls 

۳- قول أهل السنة: إن المقتول إذا لم يُقتل احتمل أنه يعيش» ويحتمل أنه يموت في 
ذلك الوقتء إذ لا علم لنا بالغيب» والجزم بأحد الأمرين تحكم من غير دليل. 

لق4: اشرح قول ابن أبي العز: لو لم يقتل لعاش إلى أجله؛ فكان له أجلان» وهذا 
باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» 
أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص والضمان على 
القاتل لارتكابه المنهي عنه» ومباشرته السبب المحظور؟ 

3 : مقصود المصنف من هذه العبارة الرد على المعتزلة» فلو قالوا لنا: إذا كان 
المقتول قد مات بأجله المعلوم» فلماذا شرع القصاص والضمان على القاتل؟ 

والجواب: نعم المقتول مات بأجله المعلوم المكتوب له. أما إيجاب القصاص 
والضمان على القاتل فهذا لارتكابه المنهي عنه» ومباشرته السبب المحظورء لا لأنه قطع أجل 
المقتول» وعن المعتزلة أن إيجاب القصاص والضمان إنما هو لسبب قطع أجل المقتول". 

لس :٠١‏ اشرح قوله تعالى: ینوا آنه ماتا وَبْيِتُ وَعِندَهُ: أهالصحكت € [الرعد: 
٩۹‏ مع بيان ما تختاره من الآراء في الآية؟ 

٠8‏ : يحمل قوله تعالى: #يمحوا الله ماد کوبت وَعِنْدَهُ: أ ألحكتب 4 [الرعد: 


2000 انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۱۷ه» (o4‏ )۲( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)٥۲۸- ٥۱۷‏ 
(©) انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص55١).‏ 


4 - ول على أن المحو والإثبات من الصحف التي بأيدي الملائكة» وأن قوله: ا 


جوم 


أمّ التب ) اللوح المحفوظ. 

وود ل ES E E‏ لکل جل حِنَابٌ 4. ثم قال: 
مايتاء وَييَبتُ )» أي: من ذلك الكتاب» #وَعِنْدَهُ: أَهُ َب 4 أي: أصله» وهو 
اللوح المحفوظ. 

وقيل: #يمَحُوأ أله ماسآ 4 أي: من الشرائع» وينسخه بالشرائع الأخرى. وشت ما 
يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى: #وما 
کات لرسولی أن يَأْقَكَايَةٍ © [الرعد: «IYA:‏ أي من عند نفسه بل من عند الله ثم قال: الكل أجل 
صاب )يمحا أله مايساءُ يبت )» أي: إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم تنسخ 
بالشريعة الأخرى بمشيئة الله. 


قال الطحاوي: «ولم يخفف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلمٌ ما هم عاملون قبل أن 
aa‏ ا ل E‏ 
kS‏ فما شاء لهم كان» وما لم يشأ لم يكنء يهدي من يشاء؛ 
ويعصم ويعافي فضلاء ويُضل من يشا ويخذلٌ ويبتلي عدلاء وکلهم يتقلبون في ا ين 
فضله وعذلهء وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالىء لأ راد لقا ولا ت 
لحُكْوِه ولا غالب لأمره. آمنًا بذلك كله وأيقنًا أن كلا من عنده». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[العلم الإلهي أزلي:] 

فإنه سبحانه يعلم ما كان وما یکو وما لم يكن لو كان كيف یکون كما قال تعالى: 
و لمعنه َإمَُم کون * [الأنعام: ۲۸]» وإن كان 0 أنه لا يَرَدُونَء ولكن 
أخبر أنهم لو رُدُوا لعادواء وكما قال تعالى: 9 وَلَوْعِلِم اه فيم حرا لمعه ولو أسمعهم تولا 
و 


وهم معرضور * [الأنفال: ۲۲]. 
وفي ذلك رداعلى الزافضة والقدزية أن قار ابعل لفق ل أذ يلق 


الله يأمر وينهى لأنه الخالق 


ويوجده» وهي من فروع مسألة القدر» وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 
[الله يأمر وينهى لأنه الخالق:] 

ذكر الشيخ الأمرَ والنهيّ بعد ذكره الاو و افر غار إلى ان اله تهالى علق 
الخَلقَ لعبادته كما قال تعالى: 8 وَمَا خَلَدَتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليعدون ‏ [الذاريات: 55]ء وقال 
تعالى #الذى حى الموتٌ وليه بوک نلسن لَحْسَمُعَيَلا € [الملك: ۲]. 


[مشيئة الله نافذة:] 


می 
َه إِنَّ کان عَلِيمًا کا [الإنسان: »]۳١‏ 


e‏ ى ورتا عا کل ی و قبل اکا 
مر 00 ١‏ وقال تعالى SS‏ 
جمِيعًا # [يونس: 44]. 

وقال سبحانه: # فمن برد لَه * أن يديه يرح صَدْره لاسي ومن ير أن يله بعل 
صدره. صصَيّقًا دفي الم € [الأنعام: ٠٠١‏ #من يسا أمَمْيِضْيِلَهُ وَمَن يا 
يجعَلْهُ عل حرط مُسَيَقِيم * [الأنعام: ۳۹]» إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان» 
ا 0 

ومن أضل سبيلًا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر» والكافر شاء الكفرء 
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة اللّه!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
[احتجاج المشركين بالقدر والرد عليهم:] 

فإن قيل: يُشكل على هذا قولّه تعالى: #سَيَفُولُ ال اسراو سَاء آم مآ أَشْركًا ولا 
ْنَا 4 [الأنعام: ]١44‏ الآية» وقوله تعالى: وال ايت شیک لو سا هماعد تان دوزو 
يِن شىء € [النحل: ه] فقد ذمهم الله حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة الل وكذلك ذمٌ 
إبلیس إذ قال: ‏ قال رب مآ عون ارين لَه فى الأرض وويم مو حْمَعِينَ € [الحجر: 9 "]. 

قيل: قد أجيب عن هذا بأجوبة» من أحسنها: أنه سبحانه أنكر عليهم ذلك؛ لأنهم 
احتجوا بمشيئته على رضاه» ومحبته» وقالوا ررحت الس اا ار 0 
دليلٌ رضاه» فردً الله عليهم ذلك. 


ع ع 


أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. 


ع ل سر مم 


سے [احتجاج آدم بالقدر على المصيبة 
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أو أنه أنكر عليهم معارضتهم شرعّه وأمرّه الذي أرسّل به رسلهء وأنزل به كتبّه بقضائه 
وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد» وإنما 
ذكروها ا ن کا ر دافنين ما رغه کر اادد رنھ ای انا 
احتجوا بالقدر. 

وقد احتج سارقٌ على عمر ذه بالقدّرء فقال ون افقلم بذك يقضاء ر 

ويشهد لذلك قوله تعالى في الآية: «َدَلكَ كدب الت ين له 4 [الأنعام: 
4۸« » فلم أن مرادهم التكذيب» وإلا من أين لهم أن يطلعوا على الغيب؟!. 
[احتجاج آدم بالقدر على المصيبة: ] 

فإن قيل: فما 3 تقولون في احتجاج آدم على موسى 5ك بالقدر إذ قال له: «أتلومني 
على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاماً؟ وشهد النبي بء أن آدم حج 
موسى» ٠‏ أي: غلب عليه بالحجة. 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله كَل ولا نتلقاه بالرد 
والتكذيب للرواية» كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة» والصحيح أن آدم لم يحتج 
بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج 
بالقدر» فإنه باطل وموسى یھ كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب 
منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من 
الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فإن القدر يحتج به عند المصائب لا 
عند المعائب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في المسألة”". 
[وجوب التسليم للقدر: ] 

فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له؛ فإنه من تمام الرضى بالله رباء وأما 
الذنوب فليس للعبد أن يذنب.» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوبء فيتوب من المعائب 
ويصبر على المصائب» قال تعالى: # قأصير إت وعد اللو حى وأسْتَغْفِرَ لدل € [غافر: 
٥‏ وقال تعالى: 9وإن تصيروأ وفوا لا رڪم دهم سكا © [آل عمران: .]1٠١‏ 


Ee 02)‏ التفسير» ب: قوله: فلا رتكا من الجن همد فتشْمّح © [طه: ۱۱۷]ء برقم: »)٤۷۳۸(‏ 
»ك : القدر» ب: حجاج آدم وموسى كلق برقم: (5565). 
زفة ار ا (. 


EE NESE iS ا اس‎ 1٥٩٦ 


[احتجاج إبليس بالقدر على المعصية:] 

وأما قول إبليس: فورب مآ أَعْوَيّكَنى € [الحجر: e‏ 
اعترافه بالمقدر وإثباته لهء ألم قول نوح توھ : ولا مک نض إن ردت أن أنصح کک 
إن کان لله بريد ان کم ھو رشک و له تتجَعْورت * [هود: ؛ "]. 

ولقد أحسن القائل: 

فما شت كان وإن لم أشأ 

وما شئ فت ال ا لی یکن 

وعن وهب بن منبه أنه قال: «نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به». 
[الهداية والإضلال من الله تعالى:] 


هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة 


(1) تعتقد المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون العبادء فإذا كلف أحداً من عباده 
بتكليف فامتثله فلا بد أن يثيبه على ذلك وإذا أصاب عبداً من عبيده بأذى لا بد أن يجعل ذلك محقاء 
لصلاحه ومنفعته» ون کان مخلا بواجبه. 
وهذا قبح في التكليف» فإذا فعل سبحانه ما يضره اعتبر ذلك ظلمهم. 
هذا هو مذهب المعتزلة» وهذا باطل بالنقل كما أنه مخالفٌ لما عليه جمهور أهل العلم من الأصوليين» 
والفقهاء الذين يقولون: لا يجب على الله فعل الأصلح لعباده» وكيف يجب عليه سبحانه فعل الام 
للعباد والأنفع لهم وهو القائل: لاء لَهَدَسَي أَبمَوِينَ © [الأنعام: ١4‏ ]. وقوله: # ولو سا رك لاس 
من ف الْأَرضٍ لمیا © [يونس: 44]. 
فهو سبحانه وتعالى قد صرف قلوب بعض عباده عن الهداية والإيمان» وخلق الكفر» ولو كان يجب عليه 
فعل الأصلح لهم لما صرف قلوبهم عن الهداية؛ والإيمان» ولما خلق الكفر فيهم. اوقا ابن فسعود ا 
حدثني الصادق المصدوق. وفيه: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠ /١١(‏ ) «واستدل له - أي: الحديث السابق - على أنه لا يجب 
على الله رعاية الأصلح خلافا لمن قال به من المعتزلة» لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره 
في طاعة الله ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله» فيموت على ذلك فيدخل النار» فلو كان يجب عليه 
رعاية الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيما إن طال عمره 
وقرب موته من كفره؟. 

و الحاصل أن أهل السنة عندما يردون على المعتزلة ويبطلون معتقدهم لا يعني أنهم ينفون وجود ` 


س ا و 


الهدى والإضلال. 

فال ا له : اى جو | لكان ر التعتنا سود لاقن ال هة 
العبد ضالًا. 

وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. 

وهذا مبنيّ على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم والدليل على ما قلناه 
قوله تعالى : #8 إن لا ری من أَحبْبك َه هى س ياء 4 [القصص: :5]. 

ولو كان الهدى بيان الطريق لها ضع هذا النقى عن ني اه كللانيق الظريق لعن حي 
وأبغض. قال تعالى: # وَلَوْسْئَمَا لا یا کل تفي هُدَّسْهًا 4 [السجدة: ۱۳]» وقال تعالى: دك يِل 
آله من يسا ِى من ينه 4 [المدثر: »]"١‏ فلو كان الهدى من الله الاق - وهو عام في كل نفس - 


لما صح التقييد بالمشيئة» وكذلك قوله تعالى:# ةوق لك مِنَ الْمَحَصَرِينَ € [الصافات: 
۷ وقوله تعالى: #من يا صله وس ٤3‏ ا u‏ ]. 


وقوله: «وكلهم يتقلبون في مشیئته» بين فضله وعدله»» TT‏ #هو 


= المصلحة في أوامر الله ونواهيه» بل إن مقتضى مذهبهم أن أوامر الله تعالى ونواهيه لا تخلو من 
المصلحة إلا أنهم لا يقولون بوجوب هذه المصلحة على الله تعالى كما زعمت المعتزلة بل رعاية 
الأصلح فضل منه سبحانه وإحسان على عباده. 
انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص۱۹۷)» آراء المعتزلة الأصولية (ص ,)١١5- 1١‏ 
المعتزلة بين القديم والحديث (ص2588). وراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ١9‏ 4) - الفقي 
-. لوامع الأنوار (۱/ ۳۲۹)ء وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص57١).‏ 

)١(‏ هذا معتقد المعتزلة وهو باطل مردود لغ ونقلاً. 
أما من حيث اللغة فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «. .. وليس في لغة أمة من الأمم فضا عن أفصح 
اللغات وأكملها (هداه) بمعنى سماه مهتدياء و(أضله): سماه ضالّاء وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه 
عالماًء وفهمه إذا سماه فاهماً» . شفاء العليل /١(‏ 117؟)- الشلبي -. 
أما من حيث النقل فيقال لهم: نعم قد يكون الهدى من الله بيان طريق الصواب لقوله تعالى: # وَآمَّ 
مود فهديتهم َأسْتحَبوأ العم علد € [فصلت: »]١7‏ لكن حصرها بهذا النوع لا يوافقون عليه فإنه 
سبحانه قد وصف نفسه بالهداية التي هي التوفيق والإلهام ودليله: فمن يرد أله أن يهريه هح صَدرهه 
سكو 4الأنعام: )٥‏ ولهذا نفاها أي هداية التوفيق عن نبيه ل كما قال سبحانه: 8 ك لَاتجَرِى 

مَنْ ابیت وَلَكَسَّهيبَّدِى مَن € [القصص: 55]. 

انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۷۸ - ۷۹)ء شفاء العليل (۱/ ۲۱۷ - ۲۲۳)ء ابن حزم وموقفه من الإلهيات 
(ص 55 - ۳۳٤)ء‏ وشرح الطحاوية بتعليق العدني (ص58١).‏ 


الأسئلة والأجوبة على: أن علم الله بالخلق أزلي سابق ڪڪ 


5 ڭىك و وك ّم € [التغابن: ۲]» فَمَنْ هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمدٌ» 
ومن أضلّه فبعَدلِه وله الحمد» وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. 

الد التكالفت» وال لوشء نهو سبحانه لا مُعارض له بل ما شاء كان وما لم 
يشألم یکن» ولا مِكّْلَ له» كما قال تعالى: « وَلَمْ کن لڪ غو كفا اح € [الإخلاص: 4]. 

ويشير الشيخ اث بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن 
الك كل فان 

وقوله: «لا راد لقضائه» ولا معقب لحکمه» ولا غالب لأمره». 

أي: لا يردٌ قضاء الله راف ولا عقب أي: لا يخر حُكمّه مؤخر» ولا يغلبُ أمرّه 
غالبٌء بل هو الله الواحدٌ القهار. 
[الإيمان واليقين بقدر الله:] 

أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

والإيقان: الاستقرار» من قرَّ الماء في الحوض إذا استقرٌ. والتنوين في: «كلا» بدل 
الإضافة» أي: كل كائن محدَثِ من عند الله أي: بقضائه وقدره وإرادته» ومشيئته وتكوينه» 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


الأسئلة والأجوبة على: أن علم الله بالخلق أزلي سابق» 


وبيان عموم مشئیته ونفاذها 


لس ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ولم يخفف عليه شيءٌ قبل أن بخلقهم» وعلمٌ ما و 
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وکل شيءٍ يجري بتقديره ومشينته» ومشيئثه مذ لا 
مشيئةً للعباد إلا ما شاءَ لهم» فما شاء لهم كان» وما لم يشأ لم يكن...) 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولم يخف عليه شيءٌ قبل أن 
يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته» وكل 

نجي ديه شرت وني ت لا مشيلا لاما شا لهم قا تاه هم 
اونا ا ل .. لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ العلم الإلهي أزلي. ؟- الله يأمر وينهى لأنه الخالق. 


الأسئلة لة والأجوبة على: أن علم الله بالخلق أ زلى سابق 


e‏ نافذة. -٤‏ احتجاج المشركين بالقدر والرد عليهم. 

- احتجاج آدم بالقدر على المصيبة. - وجوب التسليم للقدر. 

/ا- احتجاج إبليس بالقدر على المعصية. 

8- الهداية والإضلال من الله تعالى. 9- الإيمان واليقين بقدر الله. 

لس 7: قال الطحاوي: «(وکل شيء يجري بتقديره» ومشيئته تنفذ....» اذكر بعض 
الأدلة لمشيئة الله؟ وهل هي عامة للخير والشر؟ وبم تجيب عن التعارض المتوهم بين 
إثبات المشيئة وبين قوله تعالى حكاية عن المشركين: هلو سَا ألما أَشَرَصكًُا © [الأنعام: 
4 ؛ وما أشبهها حيث ذمهم الله على نسبة وقوع الشرك بمشيئته؟ 

: قال تعالى في إثبات عموم مشيئته: وما تَمَمُونَ َه 
حَكيمَا € [الإنسان: ۳۰]» وقال: # ولو سآ ريك ما فلو 000 

وقد أجيب عن التعارض المتوهم بين إثبات عموم المشيئة وبين قوله تعالى: لو 
سَآءَ د مآ رتا € [الأنعام: ]١48‏ بأجوبة من أحسنها: 

-١‏ أنه تعالى أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا: لو 
كره ذلك» وسخطه لما شاءه فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم وأنكر عليهم ذلك. 

۲- أو أنه تعالى أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. 

۳- أو أنه تعالى أنكر عليهم معارضتهم شرعه وأمرّه الذي أرسل به رسوله وأنزل 
به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة رافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد. وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة الجهال إذا 
أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. 

لنل”: بم ترد على من احتج بالقدر على المعاصي» واحتج بقصة حجاج آدم تد 
لموسى؟ وهل يذم من احتج بالقدر على المعصية؟ ومن أسلم الناس في القدر؟ 

2 لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي كما هو مذهب أهل السنة» ولذا دُمَّ 
إبليس في قوله: رب مآ أَغْوَيكَني © [الحجر: 4*]؛ لاحتجاجه بالقدر على المعصية. 

وأما قصة موسى كيد مع آدم: «وهي احتجاج آدم بالقدر على المصيبة»» فنتلقاها 
بالقبول والسمع والطاعة لصحتها عن رسول الله با ولا نتلقاها بالرد والتكذيب» كما 
فعلت القدرية» لأن الصحيح أن آدم تيد لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وإنما وقع 


E‏ ر 


E O 
على المصيبة لا على الخطيئة» أي: إن هذه المصيبة وهي الخروج من الجنة مقدرة» فإن‎ 
القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له؛‎ 

فإنه من تمام الإيمان بالله. 

وأما الذنب فليس للعبد أن يذنب محتجا بالقدرء وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» 
هذا مع أن آدم عليه السلام قد اعترف بذنبه وتاب منه. 

للخ ؛ : ما معنى قول الطحاوي: ايهدي من يشاء» ويعافي فضلاء ويضل من يشاء 
ويخذل ويبتلي عدلا»؟ 

3 إن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء من عباده للإيمان» ويعصمهم من الوقوع 
في الضلال والمعاصي» ويعافيهم من ذلك ومن آثاره الضارة في الدنيا والآخرة» فمن 
فعل الله به ذلك فهو فضل من الله تعالى» ومنة تستوجب الشكر عليها. 

كما أنه سبحانه يضل من يشاء من خلقه ويخذلهم فيكلهم إلى أنفسهم» ويخلي بينهم 
وبين الشيطان» فلا يعصمهم ويبتليهم بذلك» فيقعون في الضلال والمعصية» وذلك عدل 
منه 4# له الحكمة البالغة» وله العدل المطلق» والدليل على أن الله Es‏ يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء قوله تعالى: امن يميا صله ومن يَأ عله عل رط مُسَيَّقِيِمٍ 4 
[الأنعام: ۳۹]. 

والحاصل أن الله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهذا بقضاء الله وقدره» 
ولكنه يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويهدي من يحرص على طلب الهداية» ويقبل 
عليهاء فإن الله ييسره لليسرى» ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخيرء 
فيضله الله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير. 

لز[0: ما معنى قول الطحاوي: «وکلهم يتقلبون في مشيئته بین فضله وعدله»؟ 

3: إن الناس كلهم لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله بين فضله على آهل 
الطاعة وأهل الخير» وعدله مع أهل الكفر والشركء فإن الناس إما مؤمن مهتد راشد» وذلك 
لفضل الله تعالى وكرمه ونعمته» وعلمه وحكمته» وإما ضال زائغ بالكفر» أو الفسق وذلك 
بعدل الله تعالى وعلمه وحکمته» فلا خروج لأحد عن مشيئة الله تعالى» وما كسامو إلا أن 


سر رص اكد ري العل 


شاه الله رب الْعنلمِيتَ € [التكوير: 4 ؟]. 


ص الأسئلة و على: أن علم الله بالخلق أزلي سابق حت 


ك الأسئلة والأجوبة على: أن علم الله بالخلق أزلي سابق ی 


لا : قال الطحاوي: «يهدي من يشاء» ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء. 
ويخذل ويبتلي عدلا». وضح ما معنى الهدى والضلال عند المعتزلة؟ وعلى أي شيء بنوا 
ا ل ال 
المقصود بالهداية في قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لا تى من حت وَلَكنَسَه هى مَن يسآم © [القصص: 
05]» وقوله: وتك لدی إل صرْط مُسَتَّقِيٍ € [الشورى: ۲٥]؟‏ وصح معنى الضلال؟ وما هي 
الهداية التي يختص بها الرب؟ وما هي الهداية التي يقدر عليها الخلق؟ 

2 الهداية عند المعتزلة بیان E‏ أي: هداية الإرشاد والدلالة فقط› 
والإضلال تسمية العبد ضالا. 

وحكمه تعالى بالضلال عند خلق العبدٍ الضلالٌ في نفسه» وهذا مبني على أصلهم 
الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهب وأن العباد هم خالقو الشر» وزعموا أن مرادهم بذلك 
التنزيه لله عن أن يخلق الضلال والشر. 

والهداية عند أهل السنة قسمان: 

-١‏ هداية البيان والإرشاد. وهي عامة يقدر عليها الخلق. 

؟- وهداية التوفيق والإلهام وهي خاصة بالرب تعالى. 

والهداية في قوله: # إِنَّكَ ادى مَنْ أَحْبَبَتَ € هي هداية التوفيق والإلهام؟ إذ لو كان 
الهدى بيان الطريق ا ل الأدزين الطريي لما لحب لاوا بخص 

ومعنى قوله: #وإِتك دى إل صرْطٍ مُسَكَقَيم € هداية بيان الطريق المستقيم» والدعوة 
والإرشاد إليه» وهي التي يقدر عليها الخلق. ١‏ 

وأما معنى الضلال: فهو الانحراف عن الطريق المستقيم. 

والهداية التي يختص بها الرب هداية التوفيق والإلهام. 

والهداية التي يقدر عليها المخلوق هداية البيان والإرشاد. 

للن: ما معنى قول الطحاوي: «وهو متعال عن الأضداد والأنداد»؟ 

3 إن الله تعالى متعال ومتنزه عن أن يكون له ضدٌ مخالفٌ في أمره وحكمه وخلقه 
وملكه» أو ند مماثل مكافئ في شيء من ذلك» والله تعالى متفرد بالأمر والنهي والخلق 
والملك والتدبير» والله تعالى ليس له نظير» ولیس له مثيل» ولا شبيه له» بل هو #لة: لس 

ا لسَمِيعٌ اير € [الشورى: .]١١‏ 


ال۸: ما معنى قول الطحاوي: «لا راد لقضائه. ولا مُعَقَبَ ب لحكيه؛ ولا غالب لأمره 
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده»؟ 


3 هذا تقرير لمشيئة الله كلق وهو 8# إذا قضى أمراً أوجده وأنفذه» ولو اجتمع 
الخ ويا عار جلف انم CG‏ ااه نا تاعولدلل 
سبيلاء قال تعالى: #وَإن يسس آله ضر ڪَاشتَ ا 0 

اک لاس من َة کد شیک لمارا 


ك 


نمآ ارهز ]ذا انا شيك | 0 


5إ 
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سَنْقَييرٌ € [الأنعام: »]١‏ وقال سبحانه: E:‏ ا 

لاي من بحو 4 0 ؟]» وقال جل 3 

ب #[يس: ۸۲ 

a‏ واه 
ك لا معب لكو © [الرعد: .]4١‏ 

وإذا أراد أمراً فإن أمره نافذ لا يغلب» بل أمره تعالى ينفذ على جميع الخلقء قال 
سبحانه: وَأسَهُ عاب علج أمْروء ولک ڪر الاس لَايَمَلَمُوََ )€ [يوسف: .]"١‏ 

وکل ما سبق ذكره من أول العقيدة إلى آخرها آمنا به وصدقناه» وقر في نفوسنا يقيناء 
وليس مجرد كلام بألسنتناء بل هو من قلوبنا يقينا جازماًء وذلك بفضل الله ورحمته. 


قال الطحاوي: ِن فخا عبده المصطفى» ونبيه ا و المُرتضى ی 
وإنه خاتمٌ الأنبياء؛ وإمامٌ الأتقياءء وسيد المرسلين؛ وحبيب رب الا وک وف 
النبوة بعده فخي وهوى» وهو إَية المبعوثُ إلى عامة الجن وكافّة الورّى, بالحقٌّ والهدى. 
وبالنور والضياء». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[مكانة النبي محمد بي:] 

الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى. 

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» كلما اواد الد تحتيقاً 
للعبودية ازداد كمال وَعَلَتْ درجته. 


ا د 


قال تعالى: 5 وَقَانُوا أنخذ الرمن 9 7 ا 2 عباد م CE‏ © [الأنبياء: 5؟]» 


إلى غير ذلك من الآيات. 

وذكر الله نبيه كك باسم العبد في أشرف المقامات“ فقال في ذكر الإسراء: #سبحن 
لَذِىَ أَسَرَئ بِعَبَّدِوء # [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: : وان اقام عبد يدعو € [الجن: »]١9‏ وقال 
تعالن: ل اوی إل عدو مآ أو € [النجم: »٠‏ وقال تعالى: # وإ ڪن في رپ سارلا 
عل عَبَّرِنًا € [البقرة: ۲۳]. 


وبذلك استحق التقديم على الناس في 'الدنيا والآخرة. 

وقوله: «وإن محمدا» بكسر الهمزة عطفا على قوله: (إن الله واحد لا شريك له »» 
لأن الكل معمول القولء أعني قوله: «نقول في توحيد الله). 
[إثبات النبوة عند المتكلمين: ] 

هذاء والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. 
[دلائل إثبات النبوة:] ظ 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات» فإن 
النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل 
الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له 
طرق رة فما دوف دغوق الو ة كيفك ردغوة الور ة؟ وما حسما قال حسان فق 
لولميكنفيهآياتٌمبينة ‏ كانت بديهتهتأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور 
واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز» فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور 
ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه» والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر 
عنه» وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق ضده» بل كل شخصين ادعيا أمرا 
أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذاء ولو بعد مدة» إذ الصدق 
مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «علیكم 
بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 


.)7١ص( انظر: العبودية لابن تيمية‎ )١( 


الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن 
الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 

لهذا قال تعالی: < کل تك كس كي كيين © نعي او ایر @ بلقن 
مع وأ 03 كارهم کوت 07 والشعراة + > ووو يَتَِعَهُم الْمَاوينَ ل لر ر أنه هم في كل واد يهيو 
تمع يقولوت 0 017975-0١‏ فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا 
يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقاً فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي 
يخبرون به ليس عن ملك. وليسوا بأنبياء. 
[صدق الرسول كَللهِ:] 

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علماً يقيناً أنه ليس بشاعر 
ولا كاهن. 
[تمييز الصادق من الكاذب:] 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعى للصناعات 
والمقالات» كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك 
والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف 
الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟! 
[ثبوت صدق الرسل:] 

کن وا اا ا و ا ا 
أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من 
انتصارهم وخذلان أولئك» وبقاء العاقبة لهم. 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل 
عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم 
أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء وأن فيما جاؤوا به من المصلحة 


4 أخرجه البخاري» ك: الأدب» ب: قول الله تعالى: © بتاعا ليرب ءاميوا اتقو أنه وكونوا مَعَأصَدقِيت‎ )١( 
ومسلم» ۾ ك البر والصلة والآداب» ب: ار الصدق»‎ »)6 ٩٤( [التوبة: 4 برقم:‎ 
برقم: (۲۹۰۷)» واللفظ له» من حديث عبد الله بن مسعود وَلوه.‎ 


EN EEE‏ ا 


E 
إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.‎ 
] [دلائل نبوة محمد جَلة:‎ 

ولذكر دلائل نبوة محمد يل من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد أفردها الناس 
بمصنفات كالبيهقي وغيره. 
[الفرق بين النبي والرسول:] 

هذاء ا فروقا بين النبي والرسول» وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماء 
إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول» 
فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 

وقوله: «وإنه خاتمٌ الأنبياء» وإمامُ الأتقياءء وسيد المرسلين» وحبيب رب العالمين». 
[محمد بي خاتم الرسل: ] 

قال تعالى: #ولكن يسول أله وَكَائَمَ لبّيَعنَ * [الأحزاب: »]٤١‏ ولمسلم أن 
رسول الله بل قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
0م وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 


و الو 
ا ا 3" المتقين:] 
وهو ييو الإمام الذي يتم به أي: يقتدون به» والنبي ية إنما بعث للاقتداء به» لقوله 
تعالى : ٭ فل إن كنس نون الله اعون خب بک أله © [آل عمران: ١‏ ]. 
EE‏ 
[محمد يي سيد المرسلين:] 


وهو لل سيد المرسلين» وفي حديث الشفاعة: «أنا سيد الناسن يوم القيامة»"'. 
وإنما أخبر أنه سيد ولد آدم؛ لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره» إذ لا نبي بعده 
يخبرنا بعظيم قدره عند الله» كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء» صلى الله عليهم أجمعين. 


)1( أخرجه مسلم» ك: المساجد» مواضع الصلاة» ب: ١ء‏ برقم: (916) من حديث أبي هريرة طا 


(۲) أخرجه البخاريء ك: التفسیر» ب: قوله: ريه مَنْ ماتا مَعَ وج لد گات عَبَدَا کک ©4 
[الإسراء: ۳]ء برقم: »)٤۷١١(‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١95(‏ 


[محمد َيه حبيب الله وخليله:] 

ثبت له اة أعلى مراتب المحبة» وهي الخلَة» كما صح عنه بلا أنه قال: «إن الله قد 
اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خلیى. 

وقال يَكِِ:اولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكنّ 
صاحبکم خليلٌ ا 

والحديثان في الصحيح» وهما: يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم» والمحبة 
لمحمد» فإبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله» والمحبة قد ثبتت لغيره» قال تعالى: 
واه يحب انیت € [آل عمران: 4 1 ]» وقال: ن الله يِب الْمتَقِينَ © [آل عمران: »]۷١‏ 
وقال: لن أله يحب التَوبِينَ وتيا طهر * [البقرة: ۲۲۷]. ٠‏ 

فبطل قول من خصٌ الخُلة بإبراهيم» والمحبة بمحمد عليهما الصلاة والسلام» بل 
الخلة خاصة بهماء والمحبة عامة» والخلة هي المحبة التي تخللت روح المُحب وقلبه. 
[محبة الله كما يليق بعظمته:] 

واعلم أن وصف الله بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته» كسائر 
صفاته تعالى. 

وقوله: «وکل دعوى النبوة بعده فغيٌ وهوى). 
[ادعاء النبوة بعد محمد بي كفر وضلال:] 

لما ثبت أنه يك حاتم النبيين؛ فَعُْلِمَ أن من ادعى بعده النبوةً فهو كاذبٌ. 

والغي: ضد الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس» أي: أن تلك الدعوى بسبب 
هوى النفس» لا عن دليل» فتكون باطلة. 

وقوله: «وهو ية المبعوثٌ إلى عامة الجن وكافّة الورّى» بالحقٌّ والهدى. 
وبالنور والضياء». 
[عموم رسالة محمد يَلةْ:] 

أما كونه ية مبعوثاً إلى عامة الجر فقال تعالى حكاية عن قول الجن: ## ينَمَوْمتا يا 
)00( أخرجه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاةء ب: النهي عن بناء المساجد على القبورء برقم: (؟575 ). 


(۲) أخرجه مسلم - بنحوه -» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أبي بكر الصديق ذف برقم: (۲۳۸۲)» 
وهو بهذا اللفظ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ١١(‏ /”/ا؟ ). 


الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد 


بيه س۷ 


01000 ع - 7 و 5 2 ع ر ع 1 0 7 

داع كه [الأحقاف: ]۳١‏ الآية» وكذا سورة الجن تدل على أنه كَلِْةِ أرسل إليهم أيضا. 
وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: َا سما كما أل ما َد موس [الأحقاف: 

۰ يدل على أن موسى مرسلٌ إليهم أيضاً. 


سس لے در 2 ا 


وأما كونه له مبعوثا إلى كاقّة الورى فقد قال تعالى:# وَمَآ أَرَسَلَتَكَ الَا 
اس بَثِيرا وکنا © [سبأ: ۲۸]» وقال تعالى: © فز انها الاش لف رَسُولُ لَه يكم 
جمِيكًا # [الأعراف: .]٠١۸‏ 
وقال يَك: «وكان النبيٌ يبعث إلى قومه خاضّة::وَيُعفتٌ إلى الناسن تعامة» متفق غل . 
وأما كونه بيه مبعوثاً إلى الناس كافة فمعلوم من دين الإسلام بالضرورة. 
[دين الإسلام حق ونور:] 
' وقوله: «بالحقٌ والهدىء وبالنور والضياء»» هذه أوصافٌ ما جاءَ به رسول الله كن 
من الدين» والشرع المؤيّد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. 
والضياء: أكمل النور» قال تعالى : # هرای جَعَلَ اسمس یا ومر ورا € [يونس 


لم١‏ : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى... بالحق 
والهدى» وبالنور والضياء»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى ونبيه 
المجتبى ورسوله المرتضى... بالحق والهدىء وبالنور والضياء» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ مكانة محمد عَلِلةِ. ؟- إثبات النبوة عند المتكلمين. 

۳- دلائل إثبات النبوة. 5 - صدق الرسول كَل. 

6- تمييز الصادق من الكاذب. 5- ثبوت صدق الرسل. 


»١١ب أخرجه البخاريء ك: التيمم» ب: ١ء برقم: (7178), ومسلمء ك: المساجدء ومواضع الصلاةء‎ )١( 
.)051( برقم:‎ 


۷ دلائل نبوة محمد کل - الفرق بين النبي والرسول. 

4- محمد ييه خاتم الرسل. -٠١‏ محمد يي إمام المتقين. 

-١‏ محمد َي سيد المرسلين. -١١‏ محمد ية حبيب الله وخليله. 

۳- محبة الله كما يليق بعظمته. 5- عموم رسالة محمد كَلِ. 

6 - دين الإسلام حق ونور. 

لتق ؟: ما معنى كلام الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله 
المرتضى»؟ 

4 : لما بين المصنف رأث في أول كلامه ما يجب من معرفة الله واعتقاد أنه الب 
المستحقٌ للعبادة دون ما سوا وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو 
متصف بها أزلا وأبداًء لما بين هذا ووضحه انتقل إلى ما يجب اعتقاده في الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله: «وأن محمداً عبده المصطفى...»» هذا عطف على أول الكلام: 
«نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له..». 

وقول الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى...٠»‏ أي: لا بد من اعتقاد أن الله 
اصطفى محمد نبياً رسولاء فكما نشهد لله بالألوهية» كذلك نشهد للرسول ب بالرسالة» 
ولذلك كانت الشهادتان دائماً متلازمتينه2"0. 

والحاصل أن محمداً ية هو من أشهر أسمائه الشريفة» وهو: محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم من قريش» من أوسط العرب نسباًء ومن أنفسها حسباً. 

والعبودية من أشرف المقامات للإنسان كما قال تعالى: #سْبْحَنَ الَذِى أسْرَئ 
بعَبَّدِوء € [الإسراء: »]١‏ وقال تعالى: « ون ڪن في رب ما لتا عل عبرت [البقرة: *7]» وقد 
اصطفاه الله تعالى من خيرة خلقه» وفضّله واختاره على جميع بريه» وهو النبي المجتبى 
المقرب المختار» وهو الرسول الذي ارتضاه الله لخاتمة الرسالات» وأنزل عليه أشرف 
الكتب» وأعظمها.' 

ل ا ل 
ذلك عن عبوديته لله تعالى كَلك. 


)١(‏ انظر: التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية (ص55). 


لو ": قال الطحاوي: «وأن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى»» 
بأي شيء يحصل كمال العبد؟ وما حكم من توهم أن أحدا قد يرتقي من العبودية إلى غيرها؟ 
وبين بأي شيء استحق النبي بي التقدم والرفع على الأنبياء مع التدليل لما تقول؟ 

3 كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما أذداة الد فقا للسبودية 
ازداد کمالا وعلت درجته» وأما من توهم أن مخلوقاً قد يرتقي ويخرج عن العبودية بوجه 
من الوجوه فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال الله تعالى: # وَقَالُوا تخد لحان ولدا سبحلته 
بل عاد موی € [الأنبياء: 75]. 

وذكر الله نبيه باسم العبد في أشرف المقامات قال سبحانه: لسْبْحَنَ لى اسر 
بعبدو # [الإسراء: »]١‏ وقال: # واته, لاقام عبد ألو يدّعوة ¥ [الجن: .]1١9‏ 

وبذلك استحق التقدم على الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك يقول المسيح عق 
يوم القيامة: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر فحصلت له تلك 
المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. 

فليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء» وهذا فيه رد على الغالين فيه عليه 
الصلاة والسلام» لأن هناك من الناس من يغلو في النبي ب ويجعلون له شيئاً من الربوبية أو 
الألوهية» ويدعونه مع الله وهذا غلو وانحراف» فقول المصنف: «عبده المصطفى» رد للغلو. 

وكل من في السموات والأرض عبيد الله كفك قال تعالى: « إن كمف السَّمْوتِ 
َالْأرْضِ إل نى اَن عدا © [مريم: ۹۳]ء ومقام العبودية هو أعلى المقامات» ولا شيء 
أشرف من العبودية لله وَلْك. 

لق : هل النبوة اكتساب أم اختيار واصطفاء؟ وضح ذلك مع بيان وسائل إثبات 
النبوة عند أهل السنة» وعند المعتزلة والمتكلمين؟ 

2 : النبوة عند أهل السنة والجماعة اصطفاء واختيار» وليست اكتساباًء كما قال 
تعالی: ‏ أَلَهيَصَطفى يس اة رسک وهر ألا إرك اله مسحي بصي 4 [الحج: 


2 م و 


وقال تعالى: قات لهم سهم إن ڪن إلا مر من ذڪم ولک لَه يمن عل من ياء من 


أت 4 


)١(‏ أخرجه البخاريء ك: الأنبياء ب: قول الله كلك: 8 وكقد أَرْسَلنَا الإ قَوْمِي © [هود: ]٠١‏ برقم: 
»)۳٤۰(‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١95(‏ 
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عبکاووء € [إبراهيم: »]١١‏ وقال سبحانه: :ر کا انلتق تار 4 س ]. 

فال ةوفه و احا ن الله الى ها ع مين اء م اد ول 
يمكق أن ال الا کات ولا ران 

وعند الفلاسفة هي اكتساب» وليست اصطفاءًء وعندهم الفيلسوف خير من النبي» 
وعليه يجوز أن يكون هناك رسول بعد محمد يَكلةِ. 

وهذا مناقض للنصوص الشرعية» ثم النبوة تثبت عند المتكلمين بالمعجزات» وقد 
روي ذلك بطرق مضطربة؛ والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا 
كرامات الأولياء والسحرء ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. لكن الدليل غير محصور 

في المعجزات» فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا إلا 
على أجهل الجاهلين» بل قرائن الأحوال تعرب عنهما. 0 

أما عند أهل السنة فالنبوة تثبت بالمعجزة» وتثبت باستقراء حال المدعي للنبوة» وما 
هو عليه من الاستقامة ونحوهاء وكذلك يخبر رسول سابق عمن بعده. وغير ذلك. 

لنن 0 : ما المراد بالرسول مع بيان موضوع رسالة الرسل؟ 

3 الرسول: هو إنسان ذكر اصطفاه الله» وأوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه» وجهاد 
من خالفه. 

أما موضوع رسالة الرسل» فهو 

- الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 

۲- تبشير المطيعين وإنذار العاصين. 

*- تفصيل الشرائع. 

لنق: ما معنى الإيمان بالرسل وما الواجب علينا نحوهم؟ 

2 معنى الإيمان بالرسل: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى يبعث في كل أمة 
رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بما يعبد من دونه» وأن جميعهم 
صادقون أتقياء أمناء» وأنهم بلغوا البلاغ المبين» وأقاموا حجة الله على العالمين. 

أما الواجب علينا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو على النحو التالي: 

-١‏ التصديق بهم. 

؟- الاعتقاد الجازم بأنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة على الوجه الأكمل. 


ححص a‏ تجو على ا و ا كلا ي 


ا اي ا وار 

لمق ۷: ما طريقة إثبات نبوة Ss‏ الكلام وعند آهل السنة؟ 

-١ 3‏ مذهب الفلاسفة: أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى 
القوى الثلاثة» وهي: السمع والبصر والقلب» فإنه يكون عند الرسول قوة في سمعه فيسمع 
اا ل 0 د 


يبصره غيره. 

۲- مذهب آهل الكلام: طريق إثبات النبوة عندهم هو بالمعجزات فقط. 

*- مذهب أهل السنة والجماعة: إن إثبات النبوة والرسالة له طرق متنوعة» فمن . 
الأدلة والبراهين لإثبات النبوة: 

أ- الآيات والبراهين. 

ب - ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله قله مما يكو دالا 
على صدقه. 

ج - أن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله ويمكن لهم» ويخذل مدعي النبوة الكاذبين 
واک 20 

لنم8: هل تكفي المعجزات في تقرير النبوة؟ علّل لما تقول؟ 

2 لا شك أن المعجزات دليل صحيح على النبوة» لكن الدليل غير محصور فيهاء 
إذ قد كعك النبوة ا غار رسئول سابق» أو بقراقة حالية في مدعي النبوة تؤيد صدقة للنبوة 
التي يدعيها الصادق أو الكاذب» ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين بالقرائن» والتمييز 
بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة؟ 

للع : ما الأدلة النقلية والعقلية على صدق الأنبياء؟ وضح ذلك؟ وما حكم من أ 
رسالة الرسول كَلة؟ 

2 من الأدلة النقلية: 


قله تغالق :ع رى جا بالوبذق وص دى بيد وكيك هم لسوت € [الزمر: #م] 


)١(‏ انظر: المسار (ص""). 
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فالشاهد من الآية قوله: NEY‏ فأكد سدق ارسل في دعرام شيد ل 
بالصدق» وقال تعالى: # سَُرِبِهِمَ تاف الفاق وف أَنفسيَ حى ي لهم أنه 
[فصلت: »]٥١‏ الآية. 


ومن الأدلة العقلية: 


مد يق حت 


-١‏ أنهم أخبروا الأممَّ بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم. 

۴- ما أحدثه الله من نصرهم وخذلان عدوهم. 

۴ إن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهم يتبين له صدقهم» 
وأن ما جاءوا به هو من عند الله قطعياً. 

-٤‏ ما أيدهم الله به من المعجزات الدالة على صدقهم. 

ه- أنه يستحيل أن يكذبوا على الله. ثم يسكت عليهم وينصرهم على أعدائهم 
ويؤيدهم بالمعجزات وغيرها. 

ومن أنكر رسالة الرسول محمد يي فقد طعن في الله ونسب إليه السفه والظلم» بل 
ذلك جحد للرب بالكلية» وإنكار له تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً؛ وذلك لأنه كيف 
يكذب الرسول عليه - وحاشاه من ذلك - ثم يؤيده وينصره على أعدائه!! 

لس ٠١‏ : اذكر معنى النبي والرسول لغة؟ 

3 النبي:مشتق من النبأ» فهو منبىئ عن الله أي مخبر. 

وقيل: مشتق من النبوة» وهو ما ارتفع من الأرض”١)‏ 

والرسول لغة: مشتق من رَسَلَ. 

وأضل الرضل الاعات الود يقال ناقة زثئلة سهلة السيرة وبل فراسيل 
فة انبعانا اهلا ونه الرشيول الح 

ل : اذكر معنى النبي والرسول في الاصطلاح؟ 

23 اختلف أهل العلم في بيان معنى النبي والرسول: 

-١‏ فقيل: إن النبي والرسول مترادفان» فكل نبي رسول وکل رسول نبي. وهذا 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (/ ١۳۸)ء‏ الصحاح /١(‏ 07/4 لسان العرب .)١157 /١(‏ 
(۲) انظر: مقايبس اللغة (۲/ ۳۹۲)ء المفردات (١۹)ء‏ الصحاح .)١1١١8/4(‏ 
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ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة كما قاله القاري'', واختاره من الحنفية ابن الهمام"» 


و | 
وهذا أيضاً ظاهر كلام الجويني» والآمدي”*. والإيجي''" من الأشاعرة» والقاضي 
واا ي اله ال من الشيعة: 

فالرسول والنبي واحد فلا فرق بينهماء وإنما جمع بينهما؛ لأن الأنبياء تخص البشر 
والرسل تعم الملائكة والبشر”"). 

۲- وقيل: الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك» والنبي هو الذي تكون نبوته 
إلهاماً أو مناماً. ش 

قاله الفراء('2 والحسن النيسابوري الأعرج'"2. 

۳- وقيل: النبي إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغه» 
والرسول إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» فالنبي أعم من 
الوسيول: 

وهذا ما عليه ابن ع 011 وابن ا ال واللقاني') والسفاريني 2١‏ 
والقاري0"“. 

وقد ذكر القاري أن هذا هو ما عليه جمهور العلماء"'. 

-٤‏ وقيل: النبي من أتاه الوحي من الله 5إ ونزل عليه الملك بالوحيء والرسول من 
يأتي بشرع على الابتداء أو ينسخ بعض أحكام شريعة قبله. فالنبي أعم من الرسول. 


.)3١ص( شرح الفقه الأكبر (ص١73). (۲) انظر: شرح الفقه الأكبر‎ )١( 
انظر: الإرشاد (صهه").‎ )٤( .)٥١ انظر: شرح الأمالي (ص‎ )۳( 

(5) انظر: غاية المرام (ص7١71).‏ (5) انظر: المواقف (ص۳۷). 

(۷) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص057). (۸) انظر: مجمع البيان .)١70-1١١9/5(‏ 
)0( انظر: تفسير الماوردي (۲/ »)۸٦‏ مجمع البيان (5/ .)110-١1١9‏ 

.)٠١9/11/( انظر: غرائب القرآن‎ )١١( .)۸٠ /١۲( انظر: جامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 


)١١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي (ص56). 

(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص١7١).‏ 

.)٤۹/۱( انظر: لوامع الأنوار‎ )15( .)١717( انظر:شرح الجوهرة‎ )١15( 
انظر: شرح الأمالي (ص 50). (۱۷) انظر: شرح الأمالي (ص50).‎ )١7( 


9 سد الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد كي لح 


هذا ماعلية البخذادي ‏ والمرقتدى”"“ زاب غاشور :و لجال , 

- وقيل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلا عليه» والنبي من لا 
كتاب له» كيوشع اتيد قاله الزمخشري الحنفي المعتزلي””. 

"- وقيل: الرسول هو المبعوث إلى أمة» والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة. 

قاله قطرب. 

۷ وقيل: الرسول أعم» فهو من البشر e‏ والنبي من البشر خاصة. 

ذكره صاحب كتاب مرام الكلام» ولم ينسبه إلى أحد”" 

۸- وقيل: إن الرسول من أوحي إليه بشرع ل والنبي من أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بالتبليغ ذكره الألوسي» ولم ينسبه إلى أحد“. 

لنن ؟١:‏ ما الفرق بين النبي والرسول؟ وكيف توفق بين قوله يَلِ: «لا تفضلوني على 
موسیا 5 ورين قوله 4 «آنا سيد ولد آدم ولا فخر...»'؟ 

الفرق بين النبي والرسول: 

أن الرسول: هو من أرسل بشيء وأمر بتبليغه. وجهاد من خالفه. 

والنبي: هو من أوحي إليه بشرع» 3 يؤمر بجهاد من خالفه» وإن كان مأموراً 
بالبلاغ والدعوة. 


.) 5 ١7ص( انظر: أصول الدين (ص٤١٠). () انظر: الصحائف الإلهية‎ )١( 

(9) انظر: التحرير والتنوير (۲۹۷/۱۷). 

)4( انظر: تفسير الماوردي (۲/ ۸۷)» مجمع البيان .)١١9/5(‏ 

(5) انظر: الكشاف (19-18/7). 

(5) انظر: تفسير الماوردي (۳/ ۸۷)ء ومجمع البيان .)١١9/5(‏ 

(۷) انظر: مرام الكلام (ص١”).‏ (4) انظر: روح المعاني (۱۷۳/۱۷). 

(9) أخرجه البخاري» ك: الخصومات» ب: ما يذكر من الأشخاص» برقم: (5511)؛ ومسلم ك: الفضائلء 
ب: من فضائل موسى لكلف برقم: (۲۳۷۳). 

)1١(‏ أخرجه الترمذي» في أبواب التفسير» ب: ومن سورة بني إسرائيل» برقم: (9154)» وحسنه» وابن 
ماجه» ك: الزهدء ب: ذكر الشفاعةء برقم: (570)» وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم: (47 8 ”7). 
وأصل الحديث بدون ذكر لفظ: «ولا فخر؛» في صحيح البخاري برقم: ٠(‏ 0174 وفي صحيح مسلم 
برقم: (۲۲۷۸). 
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وأما التوفيق بين الحديثين: 

فحديث: ١لا‏ تفضلوني على موسى»» قيل في وقت له سببء فان يهوديا قال: لا والذي 
اصطفى موسى على البشرء فلطمه مسلمء وقال: أتقول هذا ورسول الله يك بين أظهرناء فنهى 
النبي يي عن هذا التفضيل إذ كان على وجه المفاخرة؛ لأن الإسلام نهى عن المفاخرة في 
الأحسابء وقد يكون على سبيل النهي عن الحمية» وإلا فإن الرسول في مقام يقتضي ذلك. 

وأما الحديث الثاني فليس على إطلاقه» بل هو من الإعلام لا الفخرء بدليل قوله: 
«أنا ابن امرأة تأكل...» الحديث. 

وقيل: المراد النهي عن التفضيل الخاص.ء أي: لا يفضل بعض الرسل على بعض 
بعينه بينما قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)» تفضيل عام فلا يمنع منه. 

لم1١‏ : قال بية: «ل١‏ ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس» اشرح الحديث؟ وما 
يفهم من رواية: «من قال إني خير من يونس»؟ 

2 معنى الحديث أن هذا نهي عام لكل أحد أن يفضل نفسه ويفتخر على يونس 
عليه السلام» وليس فيه نهي للمسلمين أن يفضلوا محمداً يك على يونس لأن الله قد أخبر 
عن يونس بأنه التقمه الحوت» وهو مليم» أي: فاعل ما يلام عليه» مع كون النبي ية أشري 
به وارتقى حتى جاوز السبع الطباق» وناجى ربه. 

وأما الرواية الثانية فمعناها أن فيها تقديراً مطلقاً أي من قال هذا فهو كاذب» وإن كان لا 
يقوله نبي» لأنه لو قدر أنه كان أفضل يصير ناقصاً بهذا الكلام فيصبح كاذباً كما قال تعالى: 
0 نأش سَبَطنَّ عمك € [الزمر: ه+]» وذلك لأن فيه نوعاً من التفاخر بالنفس والمباهاة. 

اس٤ :١‏ ما الحكمة من إرسال الرسل مع بيان حاجة الناس إليهم؟ 

2 : الحكمة من إرسال الرسل أن يدعوا الناس إلى عبادة الله كما قال الله تعالى: 
3 ولاف ان رسوا أت اعدو الله وحنبو نيوأ لغوت € [النحل: ]0 فيبشرون من 
عبد الله ووخده» وينذرون من عصى الله وأشرك به. 

وحاجة العباد إلى إرسال الرسل أشد من حاجتهم إلى الغذاء والهواء وأمس من 
حاجة المريض إلى الطبيب» فإن آخر ما يحصل بعدم الطبيب» أو بعدم الأكل والشرب» 
والهواء» موت الأبدان. 

وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه» 
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وشقي شقاء لا سعادة معهاء فلا فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين به وأنصاره» كما قال الله تعالى: اریت ءامنا يو زرو ونصسرُوه وأتَبَعوا الور 
الد أل ممه أوليِكَ هه لسر 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

لفن ١5‏ : هل النبوة اكتساب أم اختيار واصطفاء. وصح ذلك؟ 

اعلم أن النبوة لا تنال بمباشرة الأسباب المخصوصة كملازمة الخلوة 
والعبادة» وتناول الحلال وتنقية البدن» وتصفية الأخلاق من الرذائل والاتصاف 
ارات اضيا SS GSS‏ 
يخص بها من يشاءء قال الله #: # اله يضَطفى ے الَْلَهِكة رس وم الاس 4 
[الحج: 07]» وقال تعالى: # امه أعلم حي عت تل رة 4 [الأنعاء: 4[ 

وكا رحست E AE‏ رزو ان 
شرط الرسول اطلاعه على المغيبات بالأزمنة الثلاثة لصفاء جوهر نفسه» وشدة اتصاله 
بالروحانيات العالية من غير سابقة كسب ولا تعلم ولا تعليم. 

وهذا مناقض للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة» ومخالف لما جاءت به 
الشرائع الإسلامية. 

لفق :١‏ بين طريقة إثبات النبوة ووسائلها عند أهل السنة وأهل الكلام؟ 

:: طريقة إثبات النبوة عند المتكلمين أنهم يثبتون النبوات عن طريق المعجزات» وهذا 
هو الطريق الوحيد لإثبات النبوة عندهم» لذا التزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء. 

حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن 
الدليل غير محصور في المعجزات» فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين» أو أكذب الكاذبين» 
ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين» وقرائن الأحوال تعرب عنهما. 

أما عند أهل السنة فالنبوة تثبت بالمعجزة» وتثبت بالاستقراء حال المدعى للنبوة» 
وتاي عه بن إلا هاي د a‏ تر و عا ري انا 

١7‏ : ما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل؟ وما حكم من أنكر واحداً منهم؟ 

3" : الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله وأنبيائه» والإيمان بأن الله ك أرسل 
a‏ واسعاره إلا لد تال لزي أرسامة لقال علي دلت 
قوله سبحانه: #وَلْقَدَ 


22 يه حر معان تت 


َد آَرَسَلَمَا رسا ين قَبَكَ مِنَهُ م من قَصَصا عَلَيَكَ 4 [غافر: ۷۸]» وقال تعالى: ¥ 


.] وقال أيضاً رازه و 507 :ا‎ 4 E 

أما حكم الإيمان به فهو واجب» فمن أنكر نبوة واحد منهم فقد كفر. 

لنن ١/6‏ : ما معنى الإيمان بنبوة محمد بيه ورسالته؟ 

3 أن نعتقد اعتقاداً جازماً بأنه نبي الله ورسوله وعبده وصفيه ولم يشرك بالله 
طرفة عين قط» ونؤمن أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ونعتقد اعتقاداً جازماً أنه لا نبوة بعد 
وأنه من ادعاها بعده فهو كذاب. 

وكذلك يجب أن نؤمن بأنه إمام المتقين الذي يقتدى ويتأسى به في الخير كله دون 
غيره» وكما نؤمن أنه خليل الرحمن» وأن له أعلى مراتب المحبة» وكما يجب أن نعتقد أنه 
مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى» وأنه صلوات الله وسلامه عليه مبعوث 
للناس جميعاًء ويجب علينا أن نقدم محبته على الوالد والولد والنفس لقول النبي كَلةِ: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»'. 

وكذلك يجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا قد أيده بالمعجزات الدالة يقينا على 
صدقه في كل ما جاء به» وأن القرآن الكريم معجزته الباهرة» تحدى به العالمين فعجزوا 
عن الإتيان بمثله» أو بمثل بعض منه» ونؤمن أن الله كل أيده بالمعجزات الحسية كانشقاق 
القمر» وغير ذلك. 

لنز ١4‏ : عرف الرسول؟ وما حكم الإيمان به؟ 

3 : الرسول: هو إنسان ذكر اصطفاه الله وأوحى إليه بشرع» وأرسله إلى قوم كفار 
ليبلغهم رسالة الله. 

وبصت الإبمان الل جملة وتقصياة قال تعالى: ءامن الرسول د 
والمۇمنو نكل ا ا واک کیو ومسو کد فرق بی حر TT‏ هم ]. 

لنن :٠١‏ كم عدد الرسل؟ ومن أولو العزم منهم؟ 

الرسل والأنبياء عددهم كثير» وقد قص الله علينا قصص بعضهم دون بعض» 
فيجب الإيمان بهم إجمالَا لمن لم نعرف اسمه وقصته» وتفصيلًا لمن عرفنا اسمه وقصته. 


000 أخر جه البخاري» ك: الإيمان» ب: حب الرسول كله من الإيمان» برقم: ))١6(‏ ومسلم» ك: الإيمان» 
ت وجوب محمد رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين» برقم: (55)» من حديث 
أبي هريرة طلبه. 
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وأولو العزم من الرسل هم: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم 
الصلاة والسلام. 

س :۲٠‏ ما موضوع رسالة الرسل #2ك؟ 

3 : يمكن تلخيص موضوع رسالتهم في ثلاثة أمور: 

- الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 

؟- تبشير المطيعين وإنذار العاصين. 

۳- تفصيل الشرائع 

لخ 77: ما الواجب علينا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ 

5 أل التصلين بن والإيمان بأن رسالتهم حق من الله» فمن كفر برسالة واحد 
منهم أو كذبه أو انتقصه فقد كفر. 

؟- أنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة على الوجه الأكمل الذي تقوم به الحجة. 

*- أنهم أكمل الخلق علماً وعملا منرّهون عن الكذب والخيانة والكتمان والتقصير 
في البلاخ. 

4- أنهم كانوا رجالاء وكانوا من البشر لا يملكون شيئاً من خصائص الإلهية. 

ه- أن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الباهرات» والآيات الظاهرات الدالة على 
صدقهم فيما جاءوا به. 

5- أنهم دعوا إلى التوحيد الخالصء وبينوا للناس الشرائع وأن على كل أمة أن تعمل 
بشريعة رسولها. 

لنزم”77: ما معنى قول الطحاوي: «وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين» 
وحبيب رب العالمين»)؟ 

2" يقرر المصنف ثلاث مسائل: 

-١‏ المسألة الأولى: ختم النبوة بنبينا محمد كلا ار 


والسنة» وكذا الإجماع فال عالق 66162 محمد ا أده ين رَجَالكُ وکن رسو أله اتد 
ليحن € [الأحزاب: .]4١‏ 


كما أن الأحاديث الدالة على انقطاع النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة» منها 


قوله ي: «أوتيثُ خمساً لم يؤتهن أحد قبلي..)» وفيه: «وختم بي النبيون»”". 
وكل من ادعى النبوة بعد النبي ياء فهو كاذب» وقد أخبر النبي بي عن قوم يدعون 
النبوة من بعده حيث قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون . 


قريباً من لاثين» كلهم يزعم أله سول ل 


۲- المسألة الثانية: قوله: «وسيد المرسلين». 

فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد الناس 
يوم القيامة»". 

أخبر بذلك من باب الشكر لله كي ولتشكر الأمة ربها ك على هذه النعمة أن جعل 
رسولها لها سيد الرسل. 

والسيّد معناه: المقدم والإمام» فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وإمامهم 
ا 

۳- المسألة الثالثة: قوله: «وحبيب رب العالمين». 

هذه العبارة فيها قصورء وكان الأولى أن يقول: وخليل رب العالمين. 

والخلة أفضل من مطلق المحبة» فالمحبة درجات: أعلاها الخلة» وهي خالص 
المحبة» ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق» فقد أخبر بذلك حيث قال: (إن الله 
اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا»0. 

لبن ؛ ۲: قال بيا «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا»» اشرح هذا 
الحديث؟ وهل المحبة والخلة خاصتان بإبراهيم ومحمد كنود أم ماذا؟ مع ذكر الدليل؟ 

3 : يخبر النبي ية بخصيصة اختصه الله بها مع إبراهيم لاء وهي 


ءا٠:ب ومسلم» ك: المساجد» ومواضع الصلاةء‎ »)۴١١( برقم:‎ »١ أخرجه البخاري» ك: التيمم» ب:‎ )١( 
.)8171( برقم:‎ 

(؟) أخرجه البخاري» ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم: »)۳٠٠۹(‏ ومسلم» ك: الفتن 
وأشراط الساعة» ب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل...» برقم: .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: قوله: رَه من لتا مع نوج انم كات عَبْدًا كور #[الإسراء: 
۳ برقم: (7١51/1)؛‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١95(‏ 

() انظر: التعليقات المختصرة (ص57). 

(0) أخرجه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: النهي عن بناء المساجد على القبور» برقم: (075). 


( س الأسئلة والأجوبة على ان EBE‏ كاد 


اتخاذ لله ل خليأد كما فمل بإبراهيم» والخلة هي أعلى درجات المحبة على الإطلاق. 

وفي الحديث إثبات لصفة المحبة التي دلت عليها نصوص كثيرة» وإثبات أن الله 
تعالى اتخذ هذين الرسولين الكريمين خليلين. 

ويرد بهذا الحديث على من زعم أن الخلة SAS‏ 
خاصة بالخليلين محمد وإبراهيم لا وأما المحبة فهي عامة قال تعالى: #إنَ أله عيب 
َلْمَحَسِنِينَ © [البقرة: »]۱۹١‏ وقال: إن أله يب الوب تالهرت € [البقرة: ۲۲۲ 
والنصوص في هذا الباب كثيرة. 

لبق 5 ؟ : قال الطحاوي: «وحبيب رب العالمين)» قسم ابن القيم يزه المحبة إلى 
درجات ومراتب نقلها شارح الطحاويةء اذكرهاء ثم بِيّن ما يجوز منها في حق الله تعالى؛ 
كما نقلها شارح الطحاوية؟ 

2 غلت طائفة فوصفت الله جل وعلا بكل مراتب المحبة» وقولهم هذا باطل. 

وطائفة أخرى كالجمهية ومن نحا نحوهم نفوا المحبة وما يكون من مراتبهاء فنفوا 
حقيقة محبة الله لعبده» وهذا جفاء. 

وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين» فأثبتوا ما ورد في النص من 
المحبة» والمودة» والخلة. 

والحاصل أن مراتب المحبة عشر مراتب» وهي: 

-١‏ العلاقة: وهي تعليق القلب بالمحبوب. 

؟- الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

۳- الصبابة: وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. 


4- الغرام: وهي الحب الملازم للقلب ومنه قوله تعالى: #إرك عَذَابَهَا كان غَرَامًا 4 
[الفرقان: 56]. 

ه- المودة: وهي صفو المحبةء وخالصهاء ولبهاء قال تعالى: #سَيِجَعلُ ملحن وا ) 
ار 


- الشغف: وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب. 
- العشق: وقد استعمله طائفة من أرباب السلوك وهذا اللفظ يمنع إطلاقه من 
العبد على ربه» ومن الرب على العبد لأمور: 


س الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد كل ر 


أ - أنه لم يرد في النصوص الشرعية. 
ب - أن لفظ العشق تستعمله العرب فيمن لصاحبه شهوة في المعشوق» وهذا ممتنع 


فى حق الله تعالى. 
8- التيم: وهو بمعنى التعبد. 
4- التعبد. 


-٠‏ الخلة: وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبّه» وهي أعلى درجاتهاء 
وهي التي ورد فيه حديث: (إن الله اتخذني خلیاا...». 

ولا يصح إطلاق أي من هذه المراتب في حق الله تعالى إلا ثلاث مراتب هي: 
الإرادة» والمودة» والخلة لثبوب النص.بهاء وكذلك إطلاق صفة المحبة عموما لورود 
النصوص المتكاثرة بوصف الله تعالى بها. 

للق" ": قال الطحاوي: «وخاتم النبيين». ما الذي يؤخذ من كون الرسول خاتم 
الأنبياء؟ وإذا جاء المدعي للنبوة بالعادات الخارقة فكيف يقال بتكذيبه؟ 

2 يؤخذ من كون الرسول خاتم الأنبياء أنه من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. 

وإذا ادعى إنسان النبوة وجاء بالبراهين» فيقال بتكذيبه» لأنه لا يتصور أن يوجد. وهو 
من باب فرض المحال؛ لأن الله أخبرنا بأن محمداً آخر الأنبياءء حيث قال تعالى في حقه: 
# وکن رَسولٌ الله وَحَاتَمَ اليح € [الأحزاب: .]٤١‏ 

لل ۲۷ : ما معنى الغي والهوى في كلام الشيخ حيث قال: «وكل دعوى النبوة بعده 
فغ وهوی»؟ 

3 أما الغي: فهو ضد الرشاد» وهو بمعنى الزيغ والانحراف» والهوى عبارة عن 
شهوة النفس» أي: تلك الدعوى بالنبوة بعده بف فإنما تكون بسبب هوى النفس لا عن 
دليل فتكون باطلة. 

ل۸ : ما معنى قول الطحاوي: «وهو المبعوث إلى عامة الجن» وكافة الورى» 
بالحق والهدی» وبالنور والضياء»؟ 

3 يقرر المصنف أن النبي به أرسل إلى الناس كافة» قال تعالى: # وما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


5ك ڪڪ الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد ا ج 


گے ر سر 


سل إلا كَاهَة لاس بَشِيرا وكذرًا € [سبأ: ۲۸]» فرسالته عامة للخلق كافة من الجن 
والإنس إلى قيام الساعة» وقد كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة. وأما نبينا َة فإنه 
أرسل إلى جميع الثقلين» كما في الحديث: «وأعطيت خمسا»» وذكر منها: «وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامة)'. 

لنن؟ ؟: قال الطحاوي: «وهو المبعوث إلى عامة الجنء وكافة الورى» بالحق والهدى 
وبالنور والضياء». ما الدليل على إرسال الرسول ee‏ 

2 الدليل على رسالته للجن قوله تعالى حكاية عن الجن: ل قومتا ابوا 
دای أ € [الأحقاف: »]8١‏ وقال تعالى: # وما أَرَسَلسَكَ إلا اة ناس ثيا وكذرا 4 
21 رقن يعت اه قل وسار الج قال تعالى: < تددر كن والاضن ألم 
یاک روسل يكم 4 [الأنعام: .]18١‏ 

سّ٠‏ ': هل يكون الرسل من الإنس فقط أم من الإنس والجن؟ وضح آراء العلماء 
في ذلك ثم رجح ما تختاره وأيده بالدليل؟ 1 

3 اختلف العلماء في الرسل» هل يجوز أن يكونوا من الجن أم هم من الإنس 
فقط على قولين: 

الأول: أن الرسل من الإنس فقط 

وبه قال جماعة من السلف. 

قال ابن عباس: «الرسل من بني آدم» ومن الجن نذر»ء وهو الذي ذهب إليه ابن 
جريرء والقرطبي» وابن كثير» وغيرهم. 

ومن الأدلة عليه قوله في حق الجن: ولوأ إل مومهم مُنَذِرِينَ 4 [الأحقاف: 19]» وقوله 
تعالى عن إبراهيم: #وَجَمَلنًا ف دري وة والْككب 4 [العنكبوت: ۲۷]. 

الثاني: أن في الجن رسلا 

حكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم مستدلًا بقوله تعالى: ليَمَعْسَرَ أن لانن 


ايارسل نكم 4 [الأنعام: »]٠١١‏ الآية. 


)۱( أخرجه البخاري» ك: التيمم» ب: ١ء‏ برقم: »)۳١١(‏ ومسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب:21 برقم: 
.)٥۲۱١(‏ 


عد الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد كيا س 


والراجح القول الأول وأما الآية التي استدل بها آهل القول الثاني» ففيها احتمالء 


وليست صريحة» وهي مثل قوله تعالى: © يمري نما اللو ارجات € [الرحمن: 7 وإنما 
يخرجان من أحدهما وهو المالح. 


لت ١‏ ": هل يؤمن النصارى ببعثة محمد بيه أم لا؟ وكيف ترد عليهم؟ 

2 بعضهم يقولون: إنه رسول العرب خاصة» وهذا باطل؛ فإنهم إن صدقوه في 
الرسالة لزمهم تصديقه فيما أخبر حيث قال بي: «وكان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة. 
بعثت إلى الناس عامة». 

والرسول لا يكذب فلزم تصديقه»ء فقد بعث كتبا إلى كسرى» وقيصر» والنجاشي 
يدعوهم إلى الإسلام والكثير منهم لا يصدقون بنبوته صلا بل ينكرونها. 

لبن ۲": قال الطحاوي: «وكافة الورى» اذكر استعمال: «كافة» في كلام العرب؟ وما 
إعرابها في قوله تعالى: ¥ وا أَرَسَلَْكَ إلا كَافَة ناس بيا كبا € [سباً: ۲۸]؟ 

2 تستعمل كافة في كلام العرب حالا فقط» واختلفوا ذ في إعرابها في الآية 
المذكورة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها حال من الكاف في: # أَرْسَلْنَكَ )» وهي اسم فاعل. والتاء للمبالغة» أي: 
إلا كافا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر كف. 

الثاني: قيل: هي حال من الناس. 

الثالث: قيل: هي صفة لمصدر محذوف. أي: رسالة كافة» واعترض عليه بأنها لم 
تأت إلا حالا. 

لسّ٣۳:‏ تحدث عن وجوب محبة الرسول بيا مدعماً إجابتك بالدليل؟ 

3 يجب على العبد محبة الرسول ية إذ هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة 
الذي تفضل الله وو بإرساله للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النورء فإنه لا يدخل أحد 
ا ل ا 

وفي الحديث الصحيح» عن أنس بن مالك طبه به قال: قال رسول الله : «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما یکره 


559 الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد كلا کس 


أن يقذف في النار»'١‏ 

وقوله ك: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين )7'. 

للزق؛ ۳: ما معنى محبة الرسول بي:؟ وكيف تكون مع ذكر الدليل؟ 

ه٤‏ : معنى محبة الرسول يَلِِ: اتباعه والاهتداء بهديه» والاستنان بسنته» وتقديم 
أمره على من سواه» قال تعالى: # فل إن نسم حون الله اعون بحب جک اله 4 [آل عمران: .]"١‏ 

له : هل الإطراء والغلو موافق لمحبته كَكلة؟ 

3 يجب أن تكون محبة الرسول ية على المنهج الصحيح الذي حدده 
رسول الله يك بتجنب الإفراط والتفريط» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عمر فل 


قال: قال رسول الله كله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: 
)۳( 


عبد الله ورسوله» 

ل ۳: الرسول يا بشر اختاره الله لرسالته» وصح ذلك بالدليل؟ 

2 : الرسول به غني عن الإطراءء وحسبه فخراً أن الله اختاره ليكون رحمة 
للعالمية داعبا إلى الله اوت وسر اجا محرا وهذه القفولة وإن كانت اقيرف مندلة 
ينالها مخلوق إلا أن ذلك لا يخرجه عن كونه بشراء تجري عليه السنن الكونية التي 
تجري على البشر من الولادة والحياة» والموت وغير ذلك من سنن الله تعالى ذ في البشرء 
قال تعالى: # فلاا آنا رین يوحت إل اسا اهک لَه ويد [الكهف: .]٠٠١‏ 

سّ۳۷: لقد أثنى الله على نبيه بما هو له أهل» تحدث عن مكانته والثناء عليه في 
الكتاب والسنة؟ 
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83> قال تعالى مثنيا على نبيه کلا: # ونك لعل حلق عظير ظِيمِ عظيم * [القلم: 4]» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: حلاوة الإيمان» برقم: ,)١5(‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمانء برقم: .)٤۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: حب الرسول ية من الإيمان» برقم: »))١6(‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: 
وجوب محمد رسول الله ية أكثر من الأهل والولد والناس أجمعينء برقم: .)٤٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: أختاويت الأتنيافي: قرول اله تعالى: ردك فى الكت مركم إذ أنَبَدَتْ مِنْ 
هلها 4[مريم: 15 برقم: .)۳٤٤١(‏ 


تعالى: # لد ةكم رسو تن شيڪم عر يه ما ر حرش يڪم 
ِالْمُؤْمِي روف دح 4 [التوبة: 118]. 


وقد نوه الله تعالى باسمه ورسالته خمس مرات كل يوم كلما رفع الأذان» وقال جل 


2 4 و 


E Dl LL 


ذكره: #وَرَفَعمَالَكَ در € [الشرح: 4]. 


ل ل ا 
a‏ اسل 

قال الطحاوي: 'وَإِنَّ القرآنَ كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
وحياً وصدّقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلامٌ البشر فقد كفرء وقد ذمه الله. وعابه» وأوعده بسقر 
حيث قال تعالى: مَأْصَلِهِمَكَرٌَ4 [المدثر: 15]» فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن مَدَآإِلَا مول 
ادر [المدثر: 0؟] علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشرء ومن وصف الله 
بمعنىّ من معاني البشر فقد كفر. ومن أبصرٌ هذا اعتبر» وعن مثلٍ قول الكفارٍ انزجر. وعلم 
أنَّ الله بصفاته ليس كالبشر». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[القرآن كلام الله :] 

هذه قاعدة شريفة» وأصل كبيرٌ من أصول الدّين: ضلَّ فيه طوائفٌ كثيرةٌ من 
الناس» وهذا الذي حكاه الطحاويٌ ينث هو الحقٌّ الذي دلَّت عليه الأدلة مِنَّ الكتاب 
والستة لمن تدبَرّهماء وشهدث به الفطرةٌ السليمة التي لم تُعَيّر بالشبهات والشكوك 
والآراة الباطلة: 
[افتراق الناس في شأن القرآن:] 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال, منها: 

- أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. وهذا قول المعتزلة. 

- أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبارء وإن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةٌ وهذا قول ابن کلاب» ومن وافقه 
كالأشعري وغيره. 


زدكغكع ل سس القرآن من الله بدا 


- أنه حروف وأصوات أزليةٌ مجتمعةٌ في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن 
أهل الحديث. 

- أن كلامه يتضمن معني قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي 
منصور الماتريدي. 

- أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت 
يسمع» وأن نوع الكلام قديمٌ» وإن لم تكن أفراد الكلام قديمة» وهذا المأثور عن أئمة 
الحديث والسنة. 
[القرآن من الله بدا:] 

وقوله: «كلام الله منه بدا»» رد على المعتزلة وغيرهم» فإن المعتزلة تزعم أن القرآن 
لم يبد منه» كما تقدّم حكاية قولهم. 
[الرد على المعتزلة:] 

قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف» كبيت الله وناقة اللّه. 

فيحرفون الكلام عن مواضعه. وقولهم باطلء فإن المضاف إلى الله تعالى معان 
وأعيان» فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف» وهى مخلوقة له» كبيت الله وناقة الله بخلاف 
إضافة المعاني» كعلم الله» وقدرته» وعزته» وجلل وكبريائه» وکلامه» وحياته. وعلوه» 
وقهزه» فإن هذا كله من صفات لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. 
[الوصف بالكلام صفة كمال:] 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمالء وضده من أوصاف النقص» قال تعالى: 
سيلا € [الأعراف: 44 .]١‏ 
[عباد العجل أعقل من المعتزلة:] 

فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسى: 
وربك لا يتكلم أيضا. 

وقال تعالى عن العجل أيضا: 9 ألا برَوْنَ الحم ليهر كول ولا يك هم صَرَا ولا فعا * 
[طه: ٩۸]ء‏ فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم لوهية العجل. 


سس الأدلة ا الله سه یں 


[الأدلة ل ا الله تعالى t:‏ 

وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى E‏ 
تعالی: لا سَلم قاين زب تحر 4 [يس:58]» وقال تعالى: ل لد يارد بد لَه َم 
تَمَلِلًا هلك لَآحَكَقَ لهم في لاض رة ولا رهم آله ول يَظرٌ هم 4 [آل عمران: ۷۷]» 
فأهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم» وهو الصحيح؛ إذ قد أخبر في 
الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: #أَحْسَئُوأ فا ولا تُظْمُونِ € [المؤمنون: 2١8‏ ]» فلو كان لا 
يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء. ولم يكن في تخصيص أعدائه بأثه 
لا يكلمهم فائدة أصلاء وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب َج مع أهل الجنة» 
وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه وول وتكليمه لهم» فإنكار ذلك 
إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. 
[مذهب بعض متأخري الحنفية:] 

هذاء وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحدء فإن عبر بالعربية فهو قرآن» 
وإن عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام؛ قالوا: وتسمى هذه العبارات 
كلام الله مجازاء وهذا الكلام فاسد. 
[كتب الله من كلامه: ] 

والحى أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام الله تعالى 
لا یتناهی» فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك» قال تعالى: فل 
لكان ردا کلت رق لد آل رل أن تنفد کٹ ری وَلوِْتنا ملو مدا © [الكهف: :]٠١4‏ وقال 
تعالی: ‏ وو اَم لض من شرق أف والخر د ده من بَحَدِوء سَبِعَةُ ر ماد دت منت 
آلو إن اله عَزِيرٌ حم € [لقمان: ۲۷]. 

والطحاوي ييه يقول: :كلام الله منه بدا»» وكذلك قال غيره من EN‏ 


ويقولون: منه بدا وإليه يعود. 
فمنه بدا لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى: ريل الكت مِنَ أَمَّه الْعَرِيزِ 


)000( جاء هذا عن جماعة من السلف» منهم: عمرو بن دينار» وسفيان» ووكيع بن الجراح» وأبو نعيم الفضل بن 
دكين» وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل. انظر:اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن للضياء المقدسي 
(ص١؟ .)5١-‏ 


ص ڪڪ ا 


کو و و 


اكير 4 [الزمر: »]١‏ ول وتكن حي الول مى & [السجدة : ۳ و8 فل تر رفح مدن مِن 
َي اَي 4 [النحل: .]٠١١‏ 
[لا نعرف كيفية تكلم الله بالقرآن:] 

وقوله: بلا كيفية)» أي: لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز. 

وقوله: «وأنزله على رسوله وحياً». أي: أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك 
جرال من الله ولمع 'الرسول ميخمل كله عن الملك» وقرا على الناس ٠‏ فال تعالى: 
3# ورا را و 4 وقال تعالى: # نَرَلبهُ 
الوح امین ار عل ملك لیکن من الْسذِييتَ 9 يلِسَانِ عر مُبِينِ € [الشعراء: 198 - 198]. 
[المؤمنون يصدقون كلام الله :] 

وقوله: «وصدقه المؤمنون على ذلك حقا» إشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه 
المذكور وإنزاله» أي: هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهم السلف الصالح» وأن 
هذا حق وصدق. 
[القرآن كلام الله تعالى حقيقة: 

وقوله: «وأيقنوا أنه 0 الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» رد على 
المعتزلة ظاهر. 

وفي قوله: « بالحقيقة» رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله» لم يسمع منه 
وإنما هو الكلام النفساني؛ لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا 
كلام حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلماء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف 
عند الإطلاق هو القرآن» ولا كلام الله» ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. كما لو أشار 
أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده» فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي 


)۱( قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: : «ومن قال: إن جبريل أخذه - يعني القرآن - عن الكتاب لم يسمعه من الله 
فهو باطل من وجوه منها: أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب 
الذي كتبه. ومحمد عن جبريل عن الكتاب» فهم أعلى بدرجة. . ومن قال: إنه ألقى إلى جبريل معاني» 
وعبر بالعربي» فمعناه: أنه ألهمه إلهاماًء وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله: « وَإِدْ َوْحَيْتٌ إل الْحَوَارِبَنَ 
أن ءَامِنُوا أ يسوي 4 [المائدة: e1۱‏ وَأَيِيِمإِلَ وموس 4 [القصص :۷ فيكون هذا أعلى من أخذ 
محمد یذ . مجموع الفتاوى /١5(‏ 54 77). 


سم iS‏ القرآن مسح سا الله 


E ا‎ ENO 
مطابق غاية المطابقة لما يقولونهء وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس» لكن عندهم أن‎ 


الملك فهم منه معنى قائماً بنفسه» لم يسمع منه حرفا ولا صوتاء بل فهم معنى مجرداء ثم 
عبر عنه» فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي!! 
[كفر القائل: إن القرآن حكاية عن كلام الله :] 

ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» وأن المتلو 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارىء حكاية كلام الله» وهو مخلوق» فقد قال 
بخلق القرآن» وهو لا يشعر. 
[كفر من أنكر أن القرآن كلام الله :] 

وأما قوله: «ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر» فلا شك في تكفير من أنكر أن 
القرآن كلام الله» بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكاً كان أو بشراً. 
[عجز البشر عن مقارعة القرآن:] 

وقوله: «ولا يشبه قول البشر)» يعني: ركه و اشع و الاق قال عالق ادا 
َصَدَّقٌ مِنَ أله حَدِينًا 4 [النساء: ۸۷]» وقال تعالى: ا قل لن جعت الإذي وَالْجنٌ ع أن ينوا 
ِمِثْلٍ هلدا لفان لا يأو ْله € [الإسراء: ۸۸] الآية» وقال تعالى: #ثُلْ فاا مور ةَمَتَلو. 4 
[يونس: ۳۸]» فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين 
صدق الرسول كك أنه من عند اللّه» وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. 

وقوله: «ومن وصف الله بمعنىّ من معاني البشر فقد كفر. ومن أبصرٌ هذا اعتبر» وعن 
مثلٍ قول الكفارٍ انزجرء وعلم أنَّ الله بصفاته ليس كالبشر». 
[كفر من وصف الله بصفات البشر:] 

لما ذكر فيما تقد sS‏ ا ل 
بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عَقِيبَ عَقِيبَ الإثبات» يعني أن الله تعالى ون وْصف بأنه متكلّم؛ 
كنل و کو ای وكرت انان وها كلما كان الله بين كيال 
شيء» وهو السميع البصير. 

قوله: «فمن أبصر هذا اعتبر»» أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف» 
ونفي التشبيه» ووعيدٍ المشبّه اعتبر وانزجرٌ عن مثل قول الكفار. 


رص و 


كفر من وصف الله بص غات البشر یسک 


المطلب الأول: المسائل 0 التى ذكرها ابن أبى العز فى شرحه. 
تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وإن القرآن كلام الله» منه بدأ بلا 
فق و أنرله على رشوله وخا ودف المومتورق على ذلك قا لمسائل عدي 


أجملها فيما يلي: 
-١‏ القرآن كلام الله. ۲- افتراق الناس في شأن القرآن. 
*- القرآن من الله بدا. 5 - الرد على المعتزلة. 
- الوصف بالكلام صفة كمال. >- عباد العجل أعقل من المعتزلة. 
- الأدلة على كلام الله تعالى. ۸- مذهب بعض متأخري الحنفية. 
4- كتب الله من كلامه. -١‏ لا نعرف كيفية تكلم الله بالقرآن. 


١‏ المؤمنون يصدقون أن القرآن كلام الله. ؟١-‏ القرآن كلام الله تعالى حقيقة. 

١‏ - كفر القائل: إن القرآن حكاية عن كلام الله. 

5- كفر من أنكر أن القرآن كلام الله. 6- عجز البشر عن مقارعة القرآن. 

-١5‏ كفر من وصف الله بصفات البشر. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

معنى قول الطحاوي: «وإن القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقا»؟ 

بعد أن أنتهى المصنف من ذكر الإيمان بنبينا محمد كَل والإشارة إلى عموم رسالته 
عليه الصلاة والسلام» انتقل إلى الحديث عن دليل الرسالة» وكتابهاء وهو القرآن العظيم 
الذي أنزله الله لبيان الدين» ودليلًا على صحته؛ كما قال تعالى: وألا ّف الڪ لين 
لاس ما رل إِلهِمّ € [النحل: 5؟]. 

والقرآن كلام الله يق على الحقيقة منه بدأ فهو المتكلم به سبحانه» ولاندري كيف 
تكلم به به يل لكنه كلامه حقا والكلام صفة كمال ثابتة لله تعالى وضده صفة نقص تنزه الله 
عنهاء وقد قال تعالى: وکلم آله مُوسَ لیما € [النساء: 174]. 

ا ل اللائقة بكماله»و جلاله. 0 كلامه كما قال 
تعالى: #وَإِنْ أحد س المشرکہ نب اسکجارك فاجره حي کی سمح كلم لوثم أله لِك مامد € [التوبة ]. 


١ 


كفر من وصف الله بصفات البشر 


والمقصود به القرآن فهو كلام الله حقاً وأنزله على رسوله يله وحياء وصدقه 
المؤمنون في ذلك وعلموا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى حقيقة» لبس بمخلوق ككلام البشر. 

المطلب الثالث: مسألة خلق القرآن. 

أما مسألة القول بخلق القرآن فإنها كانت من أعظم الفتن التي وقعت في هذه الأمة» 
وتسببت في تفرقها وتشتتهاء وتعددت أقوال الناس فيهاء وتضاربت» فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» وأول من أظهر القول بخلق القرآن هو الجعد بن درهم» 
وذلك في أوائل المائة الثانية» وضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسط يوم 
الأضحى» حيث خطب فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبيراًء ثم نزل فذبحه'". 

ثم حمل لواء هذه الفتنة بعد الجعد جهم بن صفوان الذي قتله سلمة بن أحوز بخراسان!". 

ثم تولى كبر هذه الدعوة الباطلة الآثمة بشر المريسي في أوائل المئة الثالثة» فبلغت 
ذورتهاء وكانت المحنة المشهورة لأهل العلم» وعلى رأسهم أحمد بن حنبل فيما يخص 
مسألة كلام الله تعالى. 


ثم إن اختلاف الناس في مسألة القرآن يرجع إلى اختلافهم في صفة الكلام» ويجدر 
بنا في هذا المقام أن نسود بعض هذه المقالات التي قيلت في هذه الصفة» ونشأت منها هذه 
الفتنة» أعني فتنة خلق القرآن. 

١‏ - مذهب السلف: 

فأما مذهب السلف فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وكماله» فهي صفة أزلية لله تعالى» لم يزل متكلماً كما يشاء» بما يشاء» وقت ما يشاء» بصوت 


() انظر: خلق أفعال العباد (ص ١١8‏ ). الرد على الجهمية للدارمى (ص ١١١)ء‏ الرد على بشر المريسى 
( ص57 )» الإبانة لابن بطة (17/1» برقم: 457 )» السنة للالكائي (۱/ ٠ء‏ برقم: ۲)» الرد على من 
يقول القرآن مخلوق (ق65). الأسماء والصفات (ص 3054).» والسنة لابن أبى زمنين (ص 7315 ) بتحقيق 
محمد هارون. 1 

() انظر: خلق أفعال العباد (ص 175١‏ )» تاريخ ابن الأثير »)١177/4(‏ الرسائل والمسائل لابن تيمية 
(I/D‏ 


ل ل I‏ 
الذي كلم موسى عند الشجرة ة هو الله على الحقيقة» وكلامه صفة له غير مخلوقة. 

فالقرآن عند السلف كلام الله تعالى» ووحيه وتنزيله فيها معاني توحيده ومعرفة 08 
واناخير داوق يعزو ل روانها يده قير كام له gl E E‏ قا 
مبتدئاًء لا إلى من قاله مبلغاً ومؤدياًء ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
عبارة عنهء كما قالت الكلابية والأشاعرة. 

وفي عهد المأمون قويت شوكة المعتزلة وأشباههم» فاستطالوا على أهل السنة 
وآذوهم» وأرادوا حملهم على القول بخلق القرآن» فثبت أهل العلم على القول الحق: إن 
القرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق. 

قال الإمام البخاري: «القرآن كلام الله غير مخلوق»»ء وذكر الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة» ثم ذكر قول يحيى بن سعيد أنه قال: «ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: 
إن أفعال العباد مخلوقة». 

قال البخاري: «حركاتهم وأصواتهم» واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» وأما القرآن المتلو 
ا ا د المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس 
بمخلوق» قال الله تعالى: < بل هرم ایل ت یکت في سدور الح أو لْعِلرَ 4 [العتكبوت: ."»]٤٩‏ 

ويقول ابن خزيمة: اباب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق» وقوله 
عت تلوق ا ,علق الكدرة من السهمية المعظلة ان دف الادلة على ذلك 

وذكر اللالكائي مذهب السلف في القرآن فقال: «ما دل من الآيات من كتاب الله 
تعالى» وما روي عن رسول الله ية والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم به على 
الحقيقة» وأنه أنزله على محمد يلل وأمره بالتحدّي, وأنه يدعو الناس إليه» وأن القرآن 
على الحقيقة» متلو في المحاريب» مكتوب في المصاحف» محفوظ في صدور الرجال 
ليس بحكاية» ولا عبارة عن قرآن» وهو قرآن واحد غير مخلوق» وغير مجعول ومربوب» 
بل صفة من صفات ذاته لم يزل به متكلماء ومن قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۹- »)4١‏ مختصر الصواعق المرسلة (5957/17؟ - ۲۹۸)ء شرح العقيدة 
الطحاوية (ص 18١‏ ). لوامع الأنوار .)٠١/١(‏ 
(؟) خلق أفعال العباد (ص .)١1"/8‏ (۳) التوحيد (ص .)١55‏ 


کڪ كفر من وصف الله بصفات البشر 
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مخالف لمذاهب أهل السنة والجماعة». ثم أورد الأدلة على ذلك '. 

وقال ابن بطة في الإبانة بعد كلام سبق: «ثم من بعد ذلك يعلم بغير شك ولا مرية 
ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله» فيه معاني توحيده» ومعرفة أياته» وصفاته 
وأسمائه» وهو علم من علمه غير مخلوق» كيف قرئ» وكيف كتب» وحيث تلي» وفي أي 
موضع كان في السماء وجد أو في الأرض حفظء في اللوح المحفوظ وفي المصاحف 
وي انراق الصيان عرصونا وي حي ترثا على دل E‏ كن البهات 
كلام الله غير مخلوق»". 

هذا مذهب السلف في صفة الكلام ومن جملة ذلك القرآنء فالقرآن عندهم كلام الله 
لفظه ومعانيه» فلا يقال اللفظ دون المعنى كما قالت الجهمية» والمعتزلة» ولا المعنى دون 
اللفظ كما قالت الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» وهو منزل غير مخلوق سمعه جبريل 
من الله والنبي َة سمعه من جبريل» فهو المكتوب بالمصاحف» المحفوظ بالصدور 
المتلو بالألسنةء فالسلف أثبتوا لله سبحانه صفة الكلام منزهين الله تعالى عما لا يليق 
بجلاله من سمات النقص» كما أثبتوا له سائر الصفات إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» 
وأدلتهم على مذهبهم أكثر من أن تحصى» وهي موجودة في كتبهم ". 

۲- مذهب الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين: 

وأما مذهب الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين فإنهم قالوا: إن الكلام عبارة عما 
يفيض من العقل الفعال أو من غيره على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادهاء 
فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه» ولهذه النفوس عندهم 
ثلاث قوى: قوة التصورء وقوة التخيلء وقوة التعبير»ء فتدرك بقوة تصورها من المعاني 


.)6 ١ الإبانة الصغرى (ص‎ )۲( .)١/۸١ /١( السنة للالكائى‎ )١( 

(۳) الرد على الزنادقة للإمام أحمد (ص ۲۲)ء الجامع الصحيح للبخاري (9/ ۱۹۱-۱۷۳)ء خلق أفعال العباد 
(ص ٠١۷‏ -23218)» السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص ۹- ۳۷)ء الرد على الجهمية للدارمي (ص ۹۸ 
- 49)» الرد على بشر المريسي (ص555 - 2585 التوحيد لابن خزيمة (ص ١۳١)ء‏ السنة للالكائي 
73/8٠ /1١(‏ » الإبانة لابن بطة (۲/ ٠٠٥ /١7‏ - ۸۹٥)ء‏ الشريعة للآجري ۷٦(‏ - ۸۷) الرد على من يقول 
القرآن مخلوق (ق 855)» مجموع الفتاوي لابن تيمية »)١۸ - ۱١١ /٠١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(۲/ ۲۹۳ -۲۹۸)» شرح العقيدة ES‏ -70). لوامع الأنوار البهية «(IEF 1¥ /١(‏ 
والسنة لابن أبي زمنين (ص778) بت بتحقيق محمد هارون.. 


E SEE BEE 


ما يعجز عنه غيرهاء وتدرك بقوة تخيلها كر المعقول في صورة المحسوس» فتصور 
المعقول صوراً نورانية تخاطبهاء وتكلمها بكلام تسمعه الآذان» وهو عندهم كلام الله ولا 

حقيقة له في الخارج» وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فيقولون هذا القرآن كلام الله وهذا الذي جاءت به 
الرسل كلام الله» ولكن المعنى أنه فاض على نفس النبي ييه من العقل الفعال» وربما قالوا: 
إن العقل هو جبريل الذي ليس على الغيب بضنين» أي: بخيل لأنه فياض» ويقولون: إن الله 
كلم موسى من سماء عقله» وأن أهل الرياضة والصفا يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه 
موسى كما سمعه موسى»!". 

وهذا مذهب أكثر الفلاسفة والمتكلمين كابن سيناء والفارابي» والطوسي» وغيرهه”) 

فأصل كلام الله عند الفلاسفة من الوهم والخيال» ليس له وجود في الخارج» ولذلك 
يقولون: إن موسى سمع كلام الله من سماء عقله» أي: بكلام لم يسمعه من خارج. 

۳- مذهب الحهمية: 

وأما مذهب الجهمية فإنهم قالوا: إن كلام الله من مخلوقاته» غير قائم بذات الله 
سبحانه» وإنه لا يقوم بذاته كلام ولا إرادة» وإن ما سمعه جبريل كلام الله مخلوق في 
الهواء» وما سمعه موسى كلام مخلوق في الشجرة. 

قال الأشعري: «وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى؛ لأن النصارى زعمت أن 
كلمة الله حواها بطن مريم» وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة 
وكانت الشجرة ة حاوية له» فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة» ووجب عليهم أن 
حارفا من المخلوقين كلم موسى» وأن الشجرة قالت: إني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني)0©. 


-۳۹ /۳( نقض المنطق (ص ۳۲)» الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ ء)۲٠۹‎ /٤( انظر: رسائل إخوان الصفا‎ )١( 
E مختصر الصواعق‎ »)۲٠۲ /۲( إغاثة اللهفان‎ »)۲۲١ /١( منهاج السنة النبوية‎ ٠ 
وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص 84 7) بتحقيق محمد هارون.‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۳). 

(۳) انظر: الملل والنحل (۲/ ۲۲۱)» مجموع الفتاوى (۱۲/ »)١١۳‏ الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳/ 9 - 
٠‏ ) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۲۸۸). 

.)۸٩ /١( الملل والنحل‎ »)٠٥١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ ء)۳١١‎ /١( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

)2( الإبانة للأشعري (ص هه). 


کک كفرمن وصف الله بصفات الإ ہ۹ 
EERIE REAR EEE INSANAN‏ 


وذكر البغدادي بعض الأمور التي اتفقت عليها الجهمية فقال: وقال بحدوث 
كلام الله تعالى كما نالك لقح رو ر ووم الله قالح E‏ 

فالقرآن عندهم كلام الله تعالى مجازا وهو مخلوق. 

ونقل البخاري في خلق أفعال العباد عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: إن الجهمية 
هم المشبهة» لأنهم شبهوا ربهم بالصنم» والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يتكلم» ولا يخلق. 

وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا'يبصر نفسه”". 

وذكر ابن قتيبة مذهب الجهمية في الكلام فقال: «وقالوا: في كلام اللّه: إنه 
EES‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق...٠.‏ 

ثم سرد بعض الأدلة على عدم خلق القرآن» وقال: «ففي هذا بيان بين أن القرآن خرج 
من الخالق» لا من المخلوقين» وأنه كلام الخالق لا كلام المخلوقين»“. 

فهذا هو مذهب الجهمية في صفة الكلام وأن القرآن عندهم كلام الله مجاز» وهو 
EY‏ 

-٤‏ مذهب المعتزلة: 

وأما مذهب المعتزلة فإنهم قالوا: إن كلام الله تعالى مخلوق» خلقه الله منفصلا عنه» وهو 
حرف وصوت» وأن موسى سمع كلاماً أحدثه الله في الشجرة» ولم يسمع كلام الله حقيقة ٠"‏ 

وذكر القاضي عبد الجبار مذهب المعتزلة في الكلام فقال: «وأما مذهبنا في ذلك 
فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحیه» وهو مخلوق محدث, أنزله الله على نبيه؛ ليكون علما 
ودالا على نبوته» وجعله دلالة لنا على الأحكام, لنرجع إليه في الحلال والحرام»”". 


.)١1١54 (؟) انظر: خلق أفعال العباد (ص‎ .)١١9 الفرق (ص‎ )١( 

(۳) الاختلاف فى اللفظ (ص *017. )٤(‏ الرد على الجهمية (ص ۹۹-4۸). 

(5) انظر: الرسائل والمسائل لابن تيمية /١(‏ ١٤)ء‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ ۲۲Q)ء‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(۲/ ۲۸۸)ء شرح العقيدة الطحاوية (ص »)238١‏ و أصول السنةلابن أبي زمنين (ص 57 0. 

0) انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ أصول الدين للبزدوي (ص ”6)» الفصل في الملل والنحل 
»)١ /*(‏ الإنصاف (ص ١۷ء‏ الملل والنحل ١ .)45 /١(‏ 

(۷) شرح الأصول الخمسة (ص 678). 


كفر من وصف الله بصفات البشر حل 
gg ww Dm goog mmm‏ سسا سوسس 


وقال في المغني: «اختلف الناس في ذلك - أي الكلام - : 

والذي يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله كب من جنس الكلام المعقول في الشاهد. 
وهو حروف منظومة» وأصوات مقطعةء وهو عرض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على 
وجه يسمع ويفهم معناه» ويؤدي الملك ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام بحسب ما يأمر 
به كه ويعلمه صلاحاًء ويشتمل على الأمر والنهي وسائر الأقسام ككلام العباده. 

ونقل البغدادي اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله كق وكلهم يزعمون أن 
كلام الله کی حادث ومخلوق7”". 

وفي المغني: «ولا خلاف بين أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعولء لم 
يكن ثم کان» وأنه غير الله نك وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر على أمثاله 
وأنه يوصف بأنه مخبر به وقائل» وآمرء وناه من حيث فعله»7”". 

فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سوا إلا هؤلاء يقولون: هو متكلم حقيقة. 
وأولئك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة» وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم, فإنه لا يعقل 
متكلم إلا من قام به الكلام» ولا مريد إلا من قامت به الإرادة» ولكن معنى كونه سبحانه 
متكلماً عندهم أنه خلق الكلام في غيرهو©). 

وبه قال بعض الخوارج» وقوم من الشيعة. 

ه- مذهب الكلابية: 

وأما مذهب الكلابية فإنهم قالوا: إن القرآن حكاية عن معنى قائم بنفس الله لا يتعلق 
بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب» كلزوم الحياة والقدرة والعلم. وأنه يسمع على 
الحقيقة» وليس له حرف» ولا صوت» وهو أربع معاني في نفسه: الأمرء والنهي» والخبرء 
والاستخبارء فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع» وذلك المعنى هو المتلو 
المقروء» وهو غير مخلوق» والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. 

وأن الله 3# لا يتكلم بمشیئته وقدرته» وأنه ليس فيما يقول به شيء يكون بمشيئته 


.)44 المغني (// *0. () انظر: الفرق (ص‎ )١( 
.)031١ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( .)" //( المغني للقاضي عبد الجبار‎ )( 


() انظر: مقالات الإسلاميين 03١١ /١(‏ 0189 ١۲۲)ء‏ أصول الدين للبزدوي (ص »)٠۳‏ الرسائل والمسائل 
لابن تيمية (*/ »)١١5‏ منهاج السنة النبوية .)۲١١ /١(‏ 


ححدك كفر موطف الله بضفات البشر یں 
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وقدرته؛ لامتناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة» والله لا يقوم به حادث عندهم. 

وقالوا: إذ لو قلنا بقدرته ومشيتته لزم أن يكون حادثاء فيلزم أن يكون مخلوقاً أو قائماً 
بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به» وذلك يستلزم تسلسل الحوادثء؛ لأن القابل للشيء لا 
يخلو عنه وعن ضده» وتسلسل الحوادث ممتنع» إذ التفريع على هذا الأصل : 

قال القاضي عبد الجبار: «ذهبت الكلابية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلي قائم 
بذاته تعالى مع أنه شيء واحدء توراة» وإنجيل» وزبورء وفرقان» وأن هذا الذي نسمعه 
ونتلوه حكاية كلام الله تعالى»”". 

فالقرآن عند الكلابية ليس كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي 
خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره» أو 
ألهمه جبريل» فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربي. 

5- مذهب الأشاعرة: 

وأما مذهب الأشاعرة فإنهم قالوا: إن القرآن عبارة عن معنى واحد قائم بنفس الله 
تعالى» وهو صفة قديمة أزلية» وليس فيه صوت ولا حروف» وهو عين الأمر» وعين النهي» 
وعين الخبر» وعين الاستخبار» الكل من أمر واحد ليس له أنواع» ولا أجزاء فإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن. 

ثم إن التعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلولء وأن 
هذه العبارات مخلوقة» وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بهاء فإن عبر بالعربية فهو 
القرآن» وإن عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام. 

وقالوا: تسمى هذه العبارات كلام الله مجازأء وأن موسى عليه السلام لم يسمع 
كلام الله حقيقة» بل سمع ما يدل عليه”'". 


قال البغدادي: «كلام الله عندنا أمرء ونهي» وخبر» ووعد» ومن فوائد وجوهه العموم. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (۲/ ۲۳۲)» مجموع الفتاوى /١7(‏ 179:454)» الرسائل والمسائل لابن تيمية 
»)551-79٠0 /۲(‏ لوامع الأنوار البهية »)١75 /١(‏ وأصول السنةلابن أبي زمنين (ص 5 5 ؟). 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص 577). 

() انظر: الإنصاف (ص ۷۹)» تحفة المريد على الجوهرة (ص 59)) شرح العقائد النسفية (ص14)» شرح 
الفقه الأكبر (ص۲۳). 


كفر من وصف الله بصفات البشر سس 
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والخصوص. والمجملء والمفسر»ء وفي أحكامه ناسخ» ومنسوخ» ولا ينسخ كلامه؛ لأنه 
لا يجوز عدمه ورفعه. وقراءة كلامه بالعربية قرآن» وقراءته بالعبرانية توراة» وبالسريانية 
إنجيل» والقراءة غير المقروء؛ لأن المقروء كلام الله» وليست القراءة كلامه»'. 

فالقرآن عندهم كلام نفسي؛ لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام نفسي» وهو 
كلام الله فذلك قديم» وكلام لفظي وهو حادث مخلوق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ 
بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن 
يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في 
بيانه شيئاً يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس». 

وأما قول الأشاعرة: إن الكلام عبارة عن معنى واحد» فهو باطل؛ لأنه يقال لهم: هل 
سمع موسى تلالد جميع المعنى» أو بعضه. فإن قالوا: سمعه كله» فقد زعم أنه سمع جميع 
كلام الله» وفساد هذا ظاهر. 

وإن قال: بعضه» فقد قال: يتبعض» وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئاً من 
كلامه. ولما قال الله تعالى للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ حَلِيقَةٌ 4 [البقرة: *]» أو قال لهم: 
#أسَجُدُوالِادمٌ € وأمثال ذلك» فهل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه» فهذا 
مكابرة» وإن قال: بعضه فقد اعترف بتعدده. 

وكذلك إن معنى آية الكرسي ليس معنى قل هو الله أحد» ولا معنى: لا تقربوا الزنى 
معنى تبت يدا أبي لهب" . ٠‏ 

وهذا هو مذهب الماتريدية» فإنهم قالوا في صفة الكلام مثل ما قالت به الأشاعر و 

فمذهب الأشاعرة والماتريدية أقرب إلى الجهمية والمعتزلة منه إلى مذهب السلف» 
ويدل عليه ما قاله الإيجى: «قالت المعتزلة: أصوات» وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح 
المكفر 1د شرل اد ادوم ا ر 


.)295-598 /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)1١8-1١١17 أصول الدين (ص‎ )١( 

0 انظر: الرسائل والمسائل (۳/ 5 »)١5‏ و أصول السنة لابن أبى زمنين بتعليق محمد هارون (ص” 5 ؟7). 

(5) انظر: التوحيد للماتريدي (ص 8ه - 55)» أصول الدين للبزدوي (ص ١٥)ء‏ كتاب البداية من الكفاية 
(ص »)5١‏ شرح العقائد النسفية (ص 89)» شرح الفقه الأكبر (ص 77). 


ده كفر من وصف الله بصفات البشر 


المعنى العام القائم بالنفس»'. 


۷- مذهب الكرامية: 


وأما مذهب الكرامية فقد قالوا: إن كلام الله حروف وأصوات» وإنه متعلق 
بالمشيئة والقدرة» قائم بذات الرب تعالى» تكلم به بعد أن لم يكن متكلماء وأنه لا مانع 
أن توعيد الحؤافت الان جل وغل بعد أن تكلم ا ل 
ممتنع كوجود الأفعال. 

وكذلك فإن الكلام ممتنع أن يكون مخلوقاً في غیره» والله تعالى متكلم بمشيئته 
وقدرته» فيكون كلامه حادثاً كان بعد أن لم يكن”". 

وذكر البزدوي مذهب الكرامية في الكلام فقال: «وعند الكرامية الله تعالى متكلم 
على الحقيقة بكلام حادث قائم به» وأنهم عرزو دوت لاا ا ال 

كما أنهم فرقوا بين المتكلم والقائل وبين الكلام والقول» وذلك أنهم قالوا: : إن الله 
تعالى لم يزل متكلماً قائلاء ثم فرقوا ب بين الاسمين في المعنى» فقالوا: إنه لم يزل متكلماً 
بكلام هو قدرته على القول» ولم يزل قائلا بقائليته لا بقول» والقائلية قدرته على القول» 
وقوله حروف حادثة فيه“ . 

فإثباتهم كلاماً وفعلا حقيقة قائمين بذات المتكلم الفاعل هو حقء وأما قولهم: 
إنه سبحانه تكلم بعد أن لم يكن متكلماً فهو باطل؛ لأن الكلام صفة كمال» وهو سبحانه 
وتعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبداً. 

۸- مذهب السالمية. 

وأما مذهب السالمية فإنهم قالوا: إن الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله لم يزل 
ولا يزالء لا يتعلق بقدرته ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصوات» وسور وآيات» 
سمعه جبريل منه» وسمعه موسى بلا واسطة» ويسمعه سبحانه من یشاء» وإسماعه نوعان: 


.)۲۹٤ المواقف (ص‎ )١( 

(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ١١٠)ء‏ منهاج السنة /١(‏ ١۲۲)ء‏ الرسائل والمسائل (7/ 45)) لوامع 
الأنوار البهية /١(‏ ۱۳۷)»ء و أصول السنة لابن بی زمنين بتعليق محمد هارون (ص 48 7). 

(۳) أصول الدين للبزدوي (ص 65). ١‏ 

(5) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص »)٥۳‏ الفرق (ص 5١؟1-/1١75).‏ 


.ہے كفر من وصف الله بصفات البشر ڪڪ 
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بواسطة» وبغير واسطة» مع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضاًء بل هي مقترنة الباء 
مع السين مع الميم في آن واحدء لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم» بل لم 
تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر(©. 

ثم إن الناس اختلفوا في الأصوات المسموعة بقراءة الناس للقرآن» هل هنا الصوت 
من القارئين أم لا؟ وهل هي مخلوقة أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى أن تلك الأصوات المسموعة من القارئين. 

وقال قوم: إن الصوت يسمع من القارئ» ثم قد يقولون: إن القديم نفس الصوت 
المسموع من القارئ. 

وبعضهم يقولون: إنه يسمع من القارئ صوت قديماً ومحدث”". 

4- مذهب الاتحادية والحلولية: 

وأما مذهب الاتحادية والحلولية فقد قالوا: إن كل كلام في الوجود كلام الله» نظمه 
ونثره» حقه وباطله» سحره وکفره» خيره وشره» فكل ذلك عين كلام الله تعالى القائم به. 
كل كلام فيالوجود كلامه سواء علينانشره ونظامه 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه» وهو اتحاد الخالق بالخلق» وأن الله 
سبحانه هو عين هذا الوجود. فصفاته هي صفات الله. وكلامه هو كلام الله» وأصل هذا 
المذهب إنكار المباينة والعلو والاستواء على العرشء وإنهم لما أصلوا أن الله تعالى في 
كل مکان» وأنه سبحانه غير مباين لهذا العالم» بل هو عين هذا العالم» فله حينئذ كل اسم 
حسن وقبيح» وکل صفة كمال ونقص» وکل كلام حق وباطل. 

وهذا قول ابن عربي» وابن الفارض» وابن سبعين» والتلمساني» وأمثالهه. 

فهذه أقوال الناس ومذاهبهم في صفة الكلام» ومن جملة ذلك القرآن» ولا شك أن 
نصوص القرآن والسنة تشهد لصحة مذهب أهل السنة والجماعة وبطلان ما سواه. 


.)797 /۲( انظر: الرسائل والمسائل لابن تيمية (/ ۳۳)» مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ »)۱٦۷‏ و أصول السنةلابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص45 ۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (؟١/1/4١))‏ منهاج السنة النبوية »)77١/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(5/ ۸۷)» و أصول السنةلابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص٠٠٠).‏ 


س الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن “080 


لنن ١‏ : ما معنى قول الطحاوي: «وأيقنوا أنه كلام تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر»؟ 

3: القرآن كلام الله على الحقيقة» أنزله الله على محمد ي وحياً ليس بالمجازء 
كما يقوله الجهمية» والمعتزلة» فهم يقولون: هو كلام الله» ولكن نسبته إلى الله مجاز؛ 
لأن الله خالقه. فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. 

وهذا خطأ؛ لأن الإضافة على نوعين: 

-١‏ إضافة أعيان» مثل بيت الله وناقة الله وهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» وفائدة 
الإضافة هنا للتشريف والتكريم. 

-١‏ إضافة المعاني إلى الله» مثل الكلام والسمع والبصر» فإضافة المعاني إلى الله إضافة 
صفة إلى موصوف؛ لأن هذه المعاني لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بالموصوف بهاء وكلام الله 
ليس بمخلوق» إذ إن الصفات فرع عن الذات» وصفات الله تعالى قديمة غير مخلوقة» أما كلام 
البشر فهو حادث مخلوق مثلهم» وكل من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. 

لج 7: قال الطحاوي: «وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا..»؟ اذكر الأقوال 
في كلام الله تعالى مع ذكر شيء من المفاسد المترتبة على نفي صفة الكلام عن الله؟ 

2: افترق الناس في مسألة الكلام لله على تسعة أقوال: ْ 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس المستعدة من المعاني» وهو مذهب 
الصابئة والمتفلسفة. 

الثاني: أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلاء وهو مذهب المعتزلة. 

الثالث: أن كلام الله معنى واحدء قائم بذات الله» وهو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهو قول ابن 
كلاب ومن وافقه. 

الرابع: أن كلام الله حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهو قول طائفة من 
أهل الكلام ومن أهل الحديث. 


.كس الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن ححح- 


الخامس: أن كلام الله حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وهو 
قول الكرامية وغيرهم. 


السادس: أن كلام الله يرجع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائمة بذاته» وذهب 
إليه الرازي وغيره. 

السابع: أن كلام الله يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غيره» وهو قول أبي 
منصور الماتريدي. 

الثامن: أن كلام الله مشترك بين المعنى القديم القائم بذاته» وبين ما يخلقه في غير 
وهو قول أبي المعالي الجويني ومن تبعه. 

التاسع: قول أهل السنة وأئمة الحديث» وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء 
وكيف شاء» وهو يتكلم بكلامه» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الضؤت المعين قديما. 

وأما المفاسد المترتبة على نفي صفة الكلام عن الله فمنها: 

-١‏ كون المخلوق أكمل من الخالق؛ لأنه إذا كان الكلام صفة كمال فالمخلوق 
يتكلم» فلو نفى الكلام عن الله لنفيت صفة كمال عنه رغم اتصاف العبد بها. 

۲- تعطيل صفة الباري سبحانه وتشبيهه بالحادث. 

۳- نفي النبوة والأنبياء والرسل» بل نفي ذات الله بالكلية. 

لق ””: ذكر المصنف مذهب الفلاسفة في كلام الله فقال: «أحدها: أن كلام الله هو ما 
يفيض على النفوس من المعاني»» وصح ذلك؟ 

3 إن العقل الفعال''' هو المحدث لكل ما تحته» وأن هذا العقل دائم الفيض على 
ما تحته من المحال المستعدة بحسب قابليتهاء فيفسرون كلام الله على هذا الأصل الباطل» 
فيقولون: لما كان محمد قد اجتمعت فيه القوى الكاملة من الزكاء والذكاءء والقوة العملية» 
فاض عليه من هذا العقل ما يناسب حاله» وهو الكلام الراقي» فتلقاه وأتى به للعباد ألفاظاً 
وخطابةً» ومواعظ خالية من البراهين لم تصرح بالحق» بل رمزت إليه» وأشارت إليه من 
بعيد» وأن الأنبياء - على زعمهم الفاسد - لا يمكنهم مخاطبة الجمهور إلا بهذه الطريقة: 


للك قيل: هو فلك القمرء وقيل: هو جبريل» وقيل غير ذلك. 


كك الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن سني 
ل 


يقة التخييل والمثال؛ لأنها أصلح لا 7 

لل ؛ : ما معنى قول المصنف: «ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل»؟ 

2 هذا الكلام هو ما يعرف بالاقتران» ولهذا يسمى القائلون بهذا: الاقترانية؛ 
ومعنى قولهم: إن كلام الله أحرف وأصوات» وهذه الأحرف مجتمعة ليست بمتعاقبة» ولا 
مترتبة» قال ابن القيم: «يكفي في بطلان هذا القول تصوره؛ لأن هذا القول غير ممكن؛ 
لأنه لا بد من وجودها على سبيل التعاقب» والتسلسل حرفاً بعد حرفء كما أنه يستحيل أن 
يوجد وقتان في وقت واحد فكذلك الحروف»”". 

ل 0: ما معنى قول المصنف: «وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه 
وإرادته القائم بذاته»)؟ 

3 هذا القول فاسد؛ لأنه لا مماثلة بين صفة الكلام» وصفتي العلم والإرادة» فهذه 
الثلاث كلها صفات ثابتة له سبحانه» وليست بمعنى واحد» بل صفات متغايرة» فالكلام: هو 
القول» والعلم: هو زوال الخفاء من المعلوم» والإرادة: صفة تخصيص الممكن المخلوق 
ببعض ما يجوز عليه قال تعالى: اما مر إا راد سیا أن یول لکن یکوت € [یس: 
7 فالكلام متأخر عن حصول الإرادة» فالإرادة تقع أولا ثم يعقبها الكلام'". 

لنزم”: ما معنى قول الطحاوي: «وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته» وهو ما 
خلقه فى غيره»؟ 

3 معنى هذا أن القرآن قرآنان: قرآن بمعنى الكلام النفسي» أي: القائم بذات الله 
وهذا غير مخلوق» وقرآن موجود بين الناس: وهو الحرف» فهذا حادث مخلوق. 

لنن: ما معنى قول الطحاوي: «وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم 
بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات»؟ 

2: معنى هذا أن الكلام لفظ مشترك يطلق على شيئين: 

-١‏ الكلام النفسي: وهو المعبر عنه بقوله: «المعنى القديم» القائم بالذات»» أي 
بذات الله تعالى. 


.)55- 48 انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي (ص‎ )١( 
GE NTE 2 زفق‎ 


و سد الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن کک 
ا 


؟- الكلام اللفظي المسموع: وهو المعبر عنه بقوله: «وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات»'. 

لنرق8: قال الطحاوي: «منه بدا بلا كيفية قولَا». اشرح هذا الكلام وبين أي الطوائف 
کک ثم اذكر قول الجر ي كلام الله؟ وبين شبهتهام فى ي صنة الكلام بعن الله 

مع الرد عليهم مدلا لما تقول؟ 

قول الشيخ: «منه بدا بلا كيفية قولا»» أي: e‏ به على الحقيقة» ولا 
ندري كيف تكلم به» وذكر كلمة: «قولا» تأكيدا لهذاء ورداً به على المعتزلة وغيرهم. 

اد الس ويرك اكد ابكار ا العم خض مكو وثالرا E‏ 
إضافة ريف وكزي باكقوله تعالن: و ي ۳ وبیت الله. 

ويرد بأن قولهم باطلٌ وتحريف للكلام عن مواضعه؛ وذلك لأن المضاف إلى الله 
تعالى نوعان: معانِ» وأعيان. 

-١‏ فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف» والتكريم لهاء وهي مخلوقة له كناقة الله 
ورسول الله وغيره. 

؟- أما إضافة المعاني إليه سبحانه كعلم الله وقدرته» وعلوه فإنها من صفاته» ولا 
يمكن أن تكون شيئاً مخلوقاً. 

م ل ف OL BOE‏ 
0 لله التشبيه والتجسيمء كقوله تعالى: 8« الوم َم َل أتوههم كله 

يي 4 ايس: 41:0 نحن نؤمن ونصدق أنها تتكلم؛ ولكن لا نعلم كيف 

تتكلم تلك el‏ وكذلك قوله تعالى: وقًالوا لِجَلُودِهِمَ لِم سهد ایتا 


ر سے 


قارا أنطقًا ١‏ هلئا نط کل سی ¢ ¢ [فصلت: »]۲١‏ وكذلك تسبيح e‏ 


.)7١٠١ص( انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم: ( © والبزار في مسنده برقم: »)٠١ 44 »4٠40(‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط برقم: »)5٠4/(‏ وفي مسند الشاميين برقم: »)۱۸۳١۷(‏ من طرق عن أبي ذر. 
ولفظه عند ابن أبي عاصم: (إني انطلقت ألتمس رسول الله يل في بعض حوائط المدينة فإذا 
رسول الله ية قاعد, فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي قال أبو ذر: وحصيات موضوعة بين يديه 
فأخذهن في يده» فسبحن في يده ثم وضعهن في الأرض فسكتن, ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكرء 
فسبحن في يده» ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر» فسبحن في = 


حت الأىرئلة والأجوبة على: القول في القرآن 
ك ك ك ذذ ا لا ا ا ا م 


والطعام في يد النبي يلاء وحنين الجذع إليه ترد" 

لل : اذكر مذهب السلف في صفة الكلام؟ 

3 : اتفق السلف على إثبات صفة الكلام لله ولك على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه 
ES‏ شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته» وهو 
يتكلم بصوت د يُسمع» ولو لم يكن الكلام المعين قديماًء على هذا مضى سلف الأمة من آهل 
الحذيث وسائر الأئمة المهتدين". 

ل ٠١‏ : هل أثبت السلف التكلم والتكليم لله وَْق؟ 

3 نعم أثبتوا ذلك واعتقدوا أن الله متكلم بكلام حقيقي لا مجازي» قال الإمام 
اف «قد کان متكلماً ولم یکن کلم موسى توک 

وقال الإمام أحمد: «لم يزل الله كبك متكلما» . 

لت ١١‏ : هل كلام الله يسمع؟ 

۱۱2 : إن الله وبع یسمع كلامه من شاء من ملائكته ورسله» ويسمعه عباده في الدار 
الآخرة» كما أنه كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة» فسمعه موسىء قال تعالى:  :‏ فما أنه 


ol‏ رمو بو 


ودی يَلموسق لن ا ا ااام 

لم7١‏ : هل القرآن كلام الله حقيقة 

3 القرآن سوره وكلماته ا تغالى تكلم + برو ومعانيه» ولم ينزله على 
أحد قبل محمد يِل أسمعه جبريل لكل وأسمعه جبريلٌ مجمداً بيا وأسمعه محمد ڳلا 


= يده ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسنء ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن» ثم أخذهن 
فوضعهن في الأرض فخرسن). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (578/4): رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم 
صعمها. 
وضعفه ابن حجر في فتح الباري (0977/5). 
وقد صححه الألباني بمجموع طرقه في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم برقم: .)١١545(‏ 

.)781/9( أخرجه البخاري» ك: المناقب» ب: دلائل النبوة» برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» ك: الجمعة» ب: الخطبة على المنبر» برقم: (91/4). 

(۳) انظر: العقائد السلفية (ص۷١٠)»‏ بتصرف. )٤(‏ الفقه الأكبر (ص”07”). 

(0) انظر: الفقه الأكبر (ص”١7).‏ 


.بكس الأسئلة والأجوبة على: القول فى القرآن _ 
EERE‏ 


أمته» وليس لجبريل ولا لمحمد ية إلا التبليغ والأداء» وهو المكتوب في اللوح المحفوظ 
وهو الذي في المصاحف يتلوه التالون بآلسنتهم» ويقرؤه القارئون بأصواتهم»ويسمعه 
السامعون بآذانهم» وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه» تكلم الله به على 
الحقيقة» فهو كلامه على الحقيقة لا كلام غيره» منه بدأ وإليه يعود . 

لب" : دَلّل من الكتاب والسنة على تكليم الله لأهل الجنة؟ وما حكم إنكار ذلك؟ 
وهل كلم الله آهل النار أيضاً؟ دل لما : تقول؟ وما المراد بالكلام في قوله في حق أهل 
النار: ولګ يكَلِمُهُمْ آله وک يَنظرٌ ر لموم الْقيِكَمَةٍ 4 [آل عمران: ۷۷]؟ وما الذي تأخذه من 
هذه الآية من الصفات ومن حديث جابر قال: قال رسول الله كلهّ: «بينما أهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب غل ؟ 

2 : الأدلة متوافرة وكثيرة من الكتاب والسنة على تكليم الله لأهل الجنة» من 
ذلك: قوله تعالى: 9 سَلم ولان رت حو € [يس 8ه ]. 

ومن السنة حديث جابر: «بينما أهل الجنة..» الحديث السابق. 

وحكم إنكار كلامه تعالى مع أهل الجنة أنه إنكار لروح الجنةء وإنكار لفضل النعيم 
ينعمون به» وهو النظر إلى وجه 7 تعالى. 

وليس كلامه تعالى مقصوراً على أهل الجنة فقطء بل يكلم أهل النار بدليل قوله 
تعالى: # قال خسوا َحْسَُوأ فا ولا تُكلْمُونٍ € [المؤمنون: 11١8‏ فهو كلام إهانة وغضب لا كلام 
تكريم وتشريف ومثوبة. 

وأما قوله تعالى: ولا لمهم أله ول يَنظر لموم الْقيِكَمَةٍ € [آل عمران: ۷۷]» فهو 


إهانة لهم: 
والذي يؤخذ من الآية ومن حديث جابر وغيرهما من النصوص مسائل» منها: 
-١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى. ؟- إثبات الرؤية. 
۳- إثبات العلو. 5- إثبات الجنة والنار وأنهما حق. 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص/77 1/8) (ضمن الرسائل الكمالية)ء العقيدة السلفية لكلام 
رب البرية (ص5"5 )» مجموعة الرسائل والمسائل 49/70 ٠0-5"‏ ه"). 

(۲) أخرجه ابن ماجه» المقدمة» ب: فيما أنكرت الجهمية» برقم: ۱۸9)» وإسناده ضعيف. انظر: ضعيف 
الجامع الصغير برقم: 7577 )» تخريج الطحاوية للألباني (ص١7١).‏ 


ححت الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن 


ل٤ :١‏ ما مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام؟ استدل بدليلين من 
الكتاب والسنة؟ | ٠‏ 

3 : يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متكلم بكلام قديم النوع» وإن لم 
يكن الصوت المعين قديماء وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم إذا شاءء ما شاءء متى شاء» 
وكيف شاءء وأنه يتكلم بحروف وأصوات» وكلامه يسمعه من يشاء من خلقه» قال تعالى: 
اوم آله موی لیما © [النساء: 154]» وقال يَلِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان»'. 

لإ :١‏ استدل المعتزلة ببعض الأدلة على زعمهم الباطل بأن القرآن مخلوق» اذكر 
بعضها مع بيان وجه استدلالهم والرد عليهم؟ 

3 : من الأدلة التي استدل بها المعتزلة على خلق القرآن - أي كون كلام الله 
مخلوقا - ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: اله حَنِقُك ميو € [الرعد: »]١5‏ ووجه الاستدلال أن القرآن شيء 
فيكون داخلًا في عموم الآية» فيكون مخلوقاً. 

۲- قوله تعالى: ‏ إناجعلته ف اعرا 4 ارحس ون روعت I‏ حملن 
بمعنى خلق» أي خلقناه» كما زعموا. 

۳ قوله تعالى: لتو من صّدطي الوا اليس ف اة اة من الج رة أن لموم 
الحكميرت * [القصص: »]۳١‏ ووجه الاستدلال أن الكلام خلقه الله في 
الشجرة» فسمعه موسى منها. 

4- قوله تعالى: لما الْمَيبِيحٌُ عیسی ابن مر رسو اه وَكَلِسنهُ: الها ل حرم 
وَرُوح يَنَهُ * [النساء: ١۱۷]ء‏ ووجه الاستدلال أن عيسى كلمة الله» وعيسى مخلوق» فيكون 
القرآن مخلوقا. 

والردٌ عليهم بعون الله كما يلي: 

-١‏ الاستدلال بها باطل؛ لأنكم تناقضتم في الاستدلالء فأخ رجتم أفعال العباد وأدخلتم 


ع 2و 


إت انا الله رت 


(۱)( أخر جه البخاري» ك: الرقاق» ب: من نوقش الحساب عذب» برقم: (1۳4(« ومسلم» ك: الزكاة» ب: 
الحث على الصدقة, برقم: .)٠١١١(‏ 


.سے الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن س 
م ا ا ا 


كلام الله وهذا فاسد؛ لأنكم قلتم أفعال العباد مخلوقة للعبادء وكلام الله مخلوق لله تعالى. 

۲- أنه يلزم من إدخالهم الكلام تحت عموم «كل» أن تكون صفات الله مخلوقة 
كالعلم» وهو صريح الكفر إذ إن علمه شيء, وحياته شيء» فيدخل في عموم «کل)» فيكون 
مخلوقاء وهذا باطل. 

۳ إن عموم «كل» في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن 

ولا يدخل في ذلك القرآن؛ لأنه كلام الله وهو صفة من صفاته تعالى» وصفاته غير 

SS أن نفس دليلكم دليل عليكم؛‎ -٤ 

وأما الآية الثانية فاستدلالهم بها باطل أيضاًء لذن «جعل» التي بمعنى «خلق» لا 
تتعدى إلا إلى مفعول واحدء كقوله تعالى: # وَجَمَلَاَلظامْت الور 4 [الأنعام:١]»‏ والآيات في 
هذا كثيرة» فإذا تعدّت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق كالآية التي في قوله تعالى: ولا 
جحصَلُوأ أله عرْصة لَأَبمنَيْكُمْ € [البقرة: ١۲٠]ء‏ وقوله: 8 وَلَايحْحَلْ يدك ملو إل عُمْقَكَ » 
[الإسراء: ۲۹]. 

وأما الآية الثالثة فاستدلالهم بها باطل من وجوه: 

-١‏ أن الآية جاءت بصيغة النداء» وهو الكلام من بعيد» فسمع موسى النداء من حافة 
الوادي» قال: في البقعة المباركة من الشجرء أي: النداء كان فى البقعة المباركة من عند 
الجر لاا الاي كاي فرك سيت نا ن البيك» ونين الت هو اكد 

۲- أن الكلام لو كان مخلوقاً في الشجرة لكانت هي القائلة: «يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين». 

۳- قوله تكد «أعوذ بكلمات الله التامة)77 فهذا يدل على أنه غير مخلوق» لأنه كل 
استعاذ بكلمات الله.والاستعاذة بالمخلوق شرك والرسول ية منزه عن الشرك» فدل على 
أن كلام الله غير مخلوق. 

وأما استدلالهم بالآية الرابعة فباطلٌ أيضا؛ لأنه إنما سمى عيسى كلمته» لكونه وجد 
بكلمة «كن»» وليس هو نفس الكلمة» وخص عيسى بالذكر من بين المخلوقات مع كون 


.)۳١۷١( برقم:‎ 2٠١ أخرجه البخاريء ك: الأنبياء» ب:‎ )١( 


حح الأرئلة والأجوبة على: القول في القرآن 
أ ا اا ا ا 


المخلوقات موجودة بكلمة «كن»؛ لأن عيسى وجد بلا أب» وآدم وجد بلا أب ولا آم 
وحواء وجدت من ضلع آدم» بخلاف سائر المخلوقات» فهي وجدت بأب وأم. 

لس :١‏ ما الذي يلزم من الباطل على قول الصوفية الاتحادية؟ وصح ذلك؟ 

3 الذي يلزم عليه أمورء منها: 

-١‏ أن يكون كل ما أحدثه الله من الكلام في الجمادات كلامه وكذلك في 
الحيوانات» ولا فرق حينئذ بين: نطق» وأنطقء وإنما قالت الجوارح: لأَنْطَفَنًا أنه [فصلت: 
١‏ ولم تقل نطق الله. 

۲- أن يكون الله متكلماً لكل كلام خلقه في غيره زوراً كان» أو كذباًء أو كفراً 
تعالى الله عن ذلك. 

- أنه يلزم عليه أن يوصف الإنسان بصفة غيره فيقال للبصير: أعمى والعكس. 

-٤‏ كذلك يلزم عليه وصف الله بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان» والروائح» 
والطول» والقصر. 

4 إن هذا الكلام لو كان بدأ من غير الله لكان قول فرعون: #أنأ ركم َكَل‎ -٥ 
صدقاء وقد فرقوا بين فرعون وكلام الشجر بزعمهم» فقالوا: هذا كلام‎ ]۲١ [النازعات:‎ 
خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون» وبدلواء واعتقدوا خالقاً غير الله.‎ 

اس۷ : اذكر مناقشة عبد العزيز المكي مع بشر المريسي؟ 

3: بعد أن تكلم معه» والتزم ألا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة» قال بشر: 
يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله» ويرجع عن 
ويقر بخلق القرآن الساعة» وإلا فدمي حلال. 

قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت» فقلت له: يلزمك واحدة من 
ثلاث: إما أن تقول إن الله خلق القرآن - وهو عندي أنا كلامه - في نفسه» أو خلقه قائما بذاته 
ونفسه» أو خلقه في غيره» قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلهاء وحاد عن الجواب. 

فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألةء ودع بشرأًء فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال:خلق كلاماً في نفسه يخالفه» فهذا محال؛ لأن الله لا يكون 
محلا للحوادث المخلوقة» ولا يكون فيه شيء مخلوق. 


اا ت ص الأسئلة : والأجوبة على: القول في الشران ےےے 


وإن قال: EE BRI E‏ 
في غيره هو كلام اللّه. 

وإن قال خلقه قائماً بنفسه وذاته فهذا محال؛ إذ لا يكون الكلام إلا من تكلم؛ كما لا 
تكون الإرادة إلا من يريد ولا العلم إلا من عالم» ولا يعقل كلام قائم بنفسه متكلم بذاته» 
فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاً علم أنه صفة لله. 

لتق :١‏ ما حكم من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق»؟ ومن هو أول:من قال به؟ وما 
موقف علماء السلف منه؟ 

2 : أول من قال بالبدعة اللفظية: «لفظي بالقرآن مخلوق»» هو: حسين الكرابيسي» 
فبدّعه الإمام أحمد بن حنبل» ووافقه على تبديعه جماعة من أهل العلم» وكل هذا لما في 
الجملة من إجمال من حيث إن قوله: «لفظي» يحتمل أمرين: 

-١‏ اسم المفعول» فتكون العبارة: «الملفوظ والمقروء مخلوق»» وهذا باطلّ قطعاً؛ 
لكونٍ المقروء والملفوظ والمسموع إنما هو القرآن فأطلق المحدد: اللفظ» وأراد به اسم 
المفعول» وهذا أمر معروف مشهور. 

؟- وعلى الاحتمال الثاني: أن يراد باللفظ المصدرء أي حركات القارئ وفعله» فهذا 
الاحتمال صحيح لا غبار عليه 

والجهمية إذا أطلقت هذه العبارة: «لفظى بالقرآن مخلوق» إنما تريد باللفظ :الملفوظ› 
أي: القرآن» لذا قال الإمام أحمد: ا مخلوق فهو جهمي"". 

۱۹: كيف ترد على من قال: إن القرآن أحدثه إما جبريل أو محمد مستدلا بقوله 
تعالى : *إنه,لقول رسول كيم € [الحاقة: ٠‏ 4]؟ 

3 : أرد عليه بأن القول قولان: 

-١‏ قول ابتداً. 

؟- وقول مبلغ ومرسل به» وهذا هو المقصود في الآية؛ وذلك لما يأتي: 

أ- أن ذكر الرسول معروف أنه مبلغ عمن أرسله إذ لم يقل: إنه قول ملك أو نبيء 
فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 


(۱) انظر: درء التعارض (۱/ ۲۹۲- ۲۹۷)ء شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص71). 


تحت الأى ئلة والأجوبة على: القول في القرآن “0 
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ب - أن الرسول في إحدى الآيتين جبرائيل» وفي الأخرى محمد فإضافته إلى كل 
منهما أن الإخبار للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 
ج - أن وصف الله رسولّه بالأمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام ولا ينقص 


د - أن الله قد كفر من جعله قول بشر» ومحمد ية بشر فمن جعله قول محمد فقد 
كفر» ولا فرق بين أن يقول: إنه قول بشرء أو ملك» أو جني. 

ه - أن الكلام لمن قال مبتدثاً لا لمن قاله مبلغاًء فمن سمع شعراً مثل: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل E EEE‏ : 

قال: إنه كلام وشعر امرئ القيس» ومن سمع قول: «إنما الأعمال بالنيات»'» قال: 
هذا قول محمد بء ومن سمع قول رب العالمين» قال: هذا كلام الله إن كان عنده خبر 
بذلك» وإلا قال لا أدري. 

لس :٠١‏ ما قول الكرامية في الكلام» وفيماذا يوافقون أهل السنة؟ 

3 : يقول الكرامية: إن كلام الله حروف وأصوات» لكن تكلم الله بها بعد أن لم 
يكن متكلماء وهم يوافقون أهل السنة في إثباته إلا أنهم قالوا: حادث بعد أن لم يكن» بينما 
أهل السنة يقولون: كلام قديم النوع حادث الآحاد. 

لنن١‏ ”: ما مذهب الكلابية والأشاعرة في صفة الكلام؟ وكيف ترد عليهم؟ 

2 : مذهبهم أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله وهو الأمر والنهي» والخبرء 
إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. 

ويرد عليهم بأن يقال: هل سمع موسى جميع المعنى أو بعضاً؟ فإن قالوا: إنه سمع 
جميعاً فقد زعموا أنه جميع كلام الله» وهذا فاسد. 

وإن قالوا: إنه سمع البعض فقد اعترفوا أنه بعض» ومثل هذا قوله تعالى 
للملائكة: ولذ قال ريك للْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍِ خَلِيمَةٌ4 [البقرة: 0]» ومثله 


ىا ۶ر 


قوله: #أسَْجُدُو لدم © [البقرة: 4 "]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: بدء الوحي» ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيا برقم: »)١(‏ ومسلمء ك: 
الإمارةء ب: قوله بيا : (إنما الأعمال بالنيات». برقم: .)١94501‏ 


6س حح الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن سد 


والحاصل أن الكلابية والأشاعرة وإن اتفقتا على هذا المعتقد الباطل إلا أنهما افترقتا 


ع 


-١‏ الأمر الأول: قالت الكلابية: كلام الله عبارة عن أربع معانٍ في نفسه: الأمرء 
والنهي» والخبرء والاستخبار. 

وقالت الأشاعرة: بل كلام الله لا يتبعض ولا يتجزأء ولا ينقسم. 

؟- الأمر الثاني: قالت الكلابية: القرآن حكاية عن كلام الله. 

وقال الأشاعرة: بل هو عبارة عن كلام الله7"". 

لق ؟ 7: ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية في صفة الكلام؟ 

2 مذهب الأشاعرة والماتريدية في صفة الكلام متقارب غير أن الماتريدية 
انفردت بأمرين: 

-١‏ أن كلام الله النفساني لا يمكن سماعه»ء وإنما أفهم الله موسى كلامه سبحانه 
بحروف خلقهاء بينما الأشاعرة قالوا بجواز سماع كلام الله النفساني. 

۲- أن الماتريدية أصرح وأجهر بالقول بخلق القرآن من الأشاعرة". 

لفق 77 : ما موقف الأشاعرة والماتريدية من القول بخلق القرآن؟ 

2 القرآن عندهم قرآنان: قرآن بمعنى الكلام النفسي» أي: القائم بذات الله وهذا 
غير مخلوق» وقرآن موجود بين الناس» وهو الحروف فهذا حادث مخلوق» واتفقوا على أنه 
ليس كلام اللهء واختلفوا بعد ذلك في الذي أنشأه ووصفة على ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن محمداً ية هو الذي أنشأه وألفه حيث إن الوحي كان ينزل عليه بالمعاني 
للكلام النفسي القديم القائم بذات الله» وهو يعبر عنه بألفاظ من عنده. 

۲- أن جبريل تلد هو الذي أنشأه» ونزل به إلى محمد ية بأمر منه #ل. 

-٣‏ أنه لم ينشأ من قبل محمد بي ولا من قبل جبريل» بل الواجب أن يقال: 
إن الله كلك قد أنشأ القرآن» وخلق كتابته في اللوح المحفوظ ثم إن جبريل اتلد أخذه من 
اللوح» ونزل به إلى النبي كله فاللوح المحفوظ هو مبدأ إنزاله» وليس منزلا من عند الله 


.)۲۹۰ /۲( انظر:مختصر الصواعق‎ )١( ٠.05١9 انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني (ص‎ )١( 


حححت الأىيئلة والأجوبة على: القول في القرآن ار 


جل شأنه» وهذه الأقوال باطلة» وأقوال الصحابة وسلف الأمة ترد ذلك . 

للق : ؟: قالت الأشاعرة: القرآن عبارة عن كلام الله» وقالت الماتريدية: القرآن حكاية 
من كلام الله فما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ 

3 إن الحكاية يراد بها ما يماثل الشيء» كما تقول: حكيت الحديث بعينه» أي 
أنك حكيته مطابقاً للأصل» وأما العبارة فلا تستلزم مطابقة ة المحكي. 

لنن 5 ؟: بم استدل من يقول: إنه كلام نفساني» وإنه معنى واحد؟ بين فساده؟ وكيف 
ترد عليهم؟ 

8 استدل بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما يجعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وهو فاسد من وجوه: 

- أنه موضوع منسوب إلى الأخطل» وليس في ديوانه. 

-١‏ أنه محرف» وأصله: إن البيان لفي الفؤاد..... وهو أقرب إلى الصحة. 

۳- على فرض صحته لا يجوز الاستدلال به؛ فان قائله نصراني» والنصارى قد ضلوا 
في معنى الكلام» فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. 

5- معناه غير صحيح» إذ يلزم أن الأخرس يسمى متكلما. 

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفسء قوله بل إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس». 

وقوله كَكةِ: «إن الله a‏ وإنما أحدث لا تكلموا في الصلاة»”". 

كما يرد عليه أيضا بحديث أن معاذا طبه قال: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به» فقال ا «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) ويرد 
عليه أيضاً بقوله تعالى: # وَلَمَّاجََ موس لِمِيمَدِنَا وَكَلَمَه رَه € [الأعراف: 4 ]١‏ الآية. 
)١(‏ انظر: الماتريدية لشمس الأفغاني (م/ ادام ). 
(۲) أخرجه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: تحريم الكلام في الصلاةء برقم: (/1ه). 
() أخرجه أبو داودء ك: الصلاة» ب: رد السلام في الصلاة» برقم: (4 47)» والنسائي» ك: السهوء ب: الكلام 

في الصلاة برقم: (17195» ۱۲۲۰)» وابن حبان برقم: »)۲۲٤۳(‏ والإمام أحمد (۱/ ١٠٤)ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده برقم: »)٤۹۷١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: (۸0۷). 


9 دااحد الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن ال 


۲: كيف ترد على من زعم أن الكلام عبارة عن كلام اللّه؟ 

3 عليه بنا يآتى: 

-١‏ أنه لو كان كذلك لما حرم على الجنب والمحدث مس المصحف. 

-١‏ قوله تعالى: وَإِنَ أَحَدييَنَ المشركيت أسَْتَجَارَكَ فأجره حى سمح كلم أل 4 [التوبة: 


ا 


5]» ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله» وحصل على الحقيقة. 

لسّ۲۷: ما هو القول الحق في القرآن إذا كتب في الورق أو قرأ القارئ؟ وضح ذلك؟ 

3 القرآن كلام الله حيث تعرفه» سواء كان محفوظاً في الصدورء أو متلوا به أو 
مكتوباً بالمصاحفيء فهو لا يخرج عن أن يكون كلام الله. 

فإذا قيل: المكتوب في المصحف كلام الله» فهم منه معنى صحيح حقيقي. 

لل 76 : ما معنى القرآن في اللغة؟ واذكر أنواع وجود الحقائق؟ 

3 القرآن في الأصل مصدرء ويراد به تارة القراءة» كما قال تعالى: #وَفُرْءَانَ 
لْفَجَرٍ إن قران المج رك مَتْمُودًا © [الإسراء: ۷۸]ء وقوله يَكلِِ: «زينوا القرآن بأصواتكم)”"". 

وتارة يراد به المقروء» قال تعالى: ‏ وَِذا قرات ناسود باه من ألشّيِطين بص 4 
[النحل: ۹۸]ء وقوله يَكِِ: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)7". 

وأنواع وجود الحقائق أربعة: 

-١‏ وجود عيني: وهو وجود الموجودات في أنفسها وذواتها. 

- وجود ذهني :وهو العلم بالحقائق في القلوب. 

۳- وجود لفظي: وهو التعبير عن الحقائق باللسان. 

-٤‏ وجود رسمي: وهو كتابته بالبنان. 

فالأعيان تعلم ثم تكتبء فكتابتها في المصاحف هي المرتبة الرابعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» ك: الصلاة» ب: استحباب الترتيل في القراءة» برقم: »)١47/4(‏ والنسائيء ك: الافتتاح» 
ب: تزيين القرآن بالصوت» برقم: »)٠١٠١ 21١ ١5(‏ وابن ماجه. ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب: في 
حسن الصوت بالقرآن» برقم: (۲٤۱۳)ء‏ والإمام أحمد /٤(‏ 387)» وابن خزيمة برقم: (١١١٠)ء‏ وابن 
حبان برقم: (۹٤۷)»ء‏ وأبو يعلى برقم: »)١745(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
برقم: (0726080. 

(؟) أخرجه البخاري» ك: فضائل القرآن. ب: إنزال القرآن على سبعة أحرف» برقم: (5975:249951)) 
ومسلم» ك: صلاة المسافرين وقصرهاء ب: بیان أن القرآن على سبعة أحرف. برقم: .)871١8192801/(‏ 
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لس۲۹: ما الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين» وكونه في رق منشوره أو لوح 
محفوظ» أو في كتاب مكنون؟ 

3 الفرق واضح. فقوله عن القرآن: # ونه لی زب رالْأوَلِينَ © [الشعراء: 195]؛ 
أي: ذكره ووصفه. والإخبار عنه» والزبر هو الكتابة» والجمع» فالمعنى بين من اللفظ 
افيه رفن كمال القران وخا هة هن اللينء وعداسل قوله تغاق لدی عدر 
كوبا عِنَدَهُمْ € [الأعراف: 161]» أي: ذكره» بخلاف: ‏ فرَقِِمَشُورٍ € [الطور:]» واللوح 
المحفوظ» وكتاب مكنون» لأن العامل فى الظرف: إما أن يكون من الأفعال العامية» مثل 
الكون» والاستقرارء لرل أن قا ن ا أو في رقة» والكتاب تارة 
يذكر» ويراد به محل الكتاب» وتارة يراد به الكلام المكتوب» ويجب التفريق بين كتابة 
الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه» فإن تلك إنما يكتب ذكرها. 

لا ١‏ ”: ما حقيقة حقيقة كلام الله الخارجية؟ وما حكم من قال: إن المكتوب في المصاحف 
عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله ولیس فيها كلام اللّه؟ وما معنى قول السلف: «منه 
بدا وإليه يعود»؟ 

٠3‏ حقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه» أو المبلغ عنه» فإذا سمعه السامع 
علمه وحفظه»فکلام الله مسموع له محفوظء فان قاله فهو مقر له» فان كتبه فهو مكتوب له 
مرسوم» قال تعالى: وان أحد ص الْمُشركيرت اسسجار وآ جره حى يَسْمَمَْ كم َد 4 [التوبة:+]» 
كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغ عنه. 

ومعنى قول السلف: «منه بدا)» يقصدون به الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من 
القائلين: الله خلق الكلام في محل فبدأ الكلام عن ذلك المحل» فقالوا: «منه بدأ». أي: 
هو المتکلم» به بدأ لا من بعض المخلوقات» كما قال تعالى: َيل الكتب مناه العربز 
كير € [الزمر: »]١‏ #ولكن حى اقول متي © [السجدة: 1]. 

ومعنى: «إليه يعود)» أنه يرفع من المصاحف» وينزع من صدور الرجال في آخر 
الزمان» فلا يبقى منه آية. 

وقوله: «بلا كيفية»» أي: لا يعرف كيفية تكلمه به قولًا حقيقياً لا مجازاً. 

وقوله: «أنزله على رسوله وحيا»» أي: أنزله إليه على لسان الملك فسمعه جبريل 
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من الله» وسمعه رسوله من الملك» وقرأه على الناس» قال تعالى: * تَرَي اَن 
رر ل ل أ م يا 502 


عل لبيك لِسَكونَ من الْسَذِرينَ ل يلِسَانِ ومين € [الشعراء: .]١40-197‏ 
لتق ١‏ ": ما الفرق بين إنزال القرآن وهو الكتاب» وإنزال المطرء وإنزال ثمانية 
أزواج من الأنعام؟ 
73” الفرق بين ذلك أن إنزال القرآن مضاف إلى الله تعالى» حيث قال: #حم 
f e2 MS <‏ .مس 5 2 #4 ند ممعم ىه 
(/0) تیل الكتب میاه اليم 4 [غافر: ۲]» وقال تعالی: ‏ تَْزِيلُ مَنَ لمن لر 4 
[فصلت: ۲]ء وقال تعالى: إا أَنرلْتَهُ فى َة لْقَدْرٍ € [القدر:١]»‏ وإنزال المطر مقيد بأنه إنزال 
من السماء قال تعالى: #وأترّلٌ مر السا م ¢ [إبراهيم: «[Y‏ والسماء العلو. 
وجاء في موضع آخر أنه أنزله من المزن» وهي السحاب. 
وأمّا إنزال الأنعام والحديد. فالحديد من المعادن التي في الجبال عالية عن الأرضء ولأنها 
4 20 5 ر ساس مسرا وء و مه 
تخلق بالتوالد المستلزم» وعلى هذا فيحتمل قوله: #وَأنْزْلٌ لكر م نَآلْأَتَْْم 4 [الزمر: 5]» وجهين: 
-١‏ أن تكون ليِنَ € لبيان الجنس. 
۲- أن تكون ين # لابتداء الغاية. 
وهذا الوجهان في قوله تعالى: #جَعَلٌ لکن شیک روجا وس الأتعني اروا 4 
والحاصل: أن الإنزال”'' ليس كله فى أفراده يحمل على معنى واحدء فلا يمكن 
التسوية بين أفراده كلهاء لكن يفسر بحسب التقيد والإطلاق. 
لنن ۳۲: ما معنى قول الشيخ: «صدقه المؤمنون على ذلك حقا»؟ وإلى أي شيء ترجع 
الإشارة؟ ` 
۲2 المؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله كق وأن محمداً إنما هو 
)١(‏ اختلف أهل البدع في معنى الإنزال: فمنهم من يقول: أنزل بمعنى خلق» أو خلقه في مكان عالء ثم أنزله 
على ذلك المكانء وهذا قول الجهميةء ومن الكلابية من يقول: نزوله بمعنى: الإعلام به» وإفهامه للملك» 
أو نزول الملك بما فهمه. 


انظر: مجموع الفتاوى »)755/١1(‏ مختصر الصواعق (۲/ ))770-17١4‏ شرح الطحاوية بتعليق العدني 
(ص‌۲۲۷). 5 
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وترجع الإشارة إلى ما ذكره الشيخ من التكلم على الوجه المذكور» أي: قول 
الصحابة والتابعين في صفة الكلام حق وصدق. : 

لبن :۳٣‏ إلى أي شيء يشير الشيخ بقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس 
بمخلوق»؟ 

”: يشير بهذا الرد إلى المعتزلة وغيرهم. 

وفي قوله: «بالحقيقة» رد على من قال: [لوواى رود قار ازاك اله لم E‏ 
وإنما هو الكلام النفساني. 

لتق 5 ””: اختلف الناس في معنى الكلام عند الإطلاق» هل هو اللفظ أم المعنى على 
أقوال اذكرها؟ 

2 اختلف الناس في مسمى الكلام على أربعة أقوال: 

-١‏ أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن» وهذا 
قول السلف. 

؟- أنه يتناول اللفظ فقط» والمعنى مدلول مسماه» وهو قول جماعة من المعتزلة. 

-٠“‏ أنه يتناول المعنى فقط. واللفظ مجاز؛ لأنه دل عليه» وهو قول ابن كلاب. 

4- أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية. 

ه- وهناك قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في الآدميين. 

لنن”: وضّح مذهب السلف في صفة الكلام إجمالا؟ 

ه۳: مذهب السلف في صفة الكلام أن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالى لم يزل 
متكلماً إذا شاءء وكيف شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته» وهو يتكلم بصوت يسمع» 
وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديماًء وعلى هذا مضى السلف» وأهل 
الحديث» وسائر الأئمة المهتدين. 

س ۳۷: اذكر الأدلة النقلية والبرهان العقلي على صفة الكلام؟ 

١ 08‏ الأدلة النقلية: 

من ذلك قول الله:تبازك وتغالئ: و ولماجا وم لقعا رمه رنه قال رت أرق أ 
ل € [الأعراف: 4 .]1١‏ 

وقال سبحانه: وکلم آله م موس تَحككليمًا € [النساء: 154]. 
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وقال تعالى : ون ادس آلمُشركير7 أسَتَجَارََ ره حى سمح كلم ألو 4 [التوبة: .]١‏ 

وقال أيضاً مخاطباً موسى تئية: لإ أمَطَمَِتُكَ عل الاس برست یکی فَحْذْ مآ 
اتك وکن يرح ألسَكْرِينَ # [الأعراف: .]١44‏ 

وقال سبحانه: ##وَمَدْ ان فرق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ ڪلم أله ثم يحَرِهوئَهُء من بعر ما 
عَهَنُوْهُوَهُمْ يمور € [البقرة: ه/]. 

وقال تعالى: #برُيدُورك أن بخ اكلم لَه فل لن وکا دكم الس أنه مَل 4 
[الفتح: 1°[. 

وقال جل وعلا: « وال ما ری لک من تاب ريك مدل لِكَلِميَهء 4 [الكهف: ۲۷]. 

وفي الحديث الشريف: «ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ا 

وأما الأدلة على أن الله يتكلم بصوت» فمنها ما قدمنا في الآيات» ومنها قوله ل 
١ايقول‏ الله ك يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت. إن الله يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة 
وتسعة و 

ومنها: ما ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»". 

- '- البرهان العقلي. 

يقال: إن التكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص» وكل كمال فالله 
أولى أن يوصف به» فإذا ثبت أن الكلام صفة كمال في المخلوق» فالخالق أولى به» وهو 
معطي الكمال» فلو نفينا عنه الكلام لكان غيره أكمل منه» وكفى بذلك قبحا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: القصاص يوم القيامة» برقم: (5514)» ومسلمء ك: الزكاة» ب: الحق 
على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم: .)١1١١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: أحاديث الأنبياء» ب: قصة يأجوج ومأجوج» برقم: »)۳۳٤۸(‏ ومسلم ك: الإيمان» 
ب: قوله : (يقول الله لآدم: أخرج بعث النار...)» برقم: (۲۲۲). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (”/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين برقم: »)٠١١(‏ والحاكم في المستدرك 
»)٤۳۸ - ٤۳۷ /۲(‏ وغيرهم» وحسنه المنذري والألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب برقم: 
508 


جح إلا زل والأجوبة على: القول في القرآن 
7777775 ديام 


لس۳۸: ضل في مسألة كلام الله طوائف عديدة» وحبس الإمام أحمد بن حنبل من 
أجل أنه امتنع أن يقول هو مخلوق» كما أوذي غيره بسببها من الخليفة المأمون الذي 
تمذهب بمذهب المعتزلة» وأيد مذهبهم بالقوة» ثم تابعه المعتصم من بعده. 

اذكر أقوال الطوائف في كلام الله تعالى مع ذكر شيء من المفاسد المترتبة على نفي 
صفة الكلام عن الله تعالى؟ ْ 

2: مسألة كلام الله تعالى هي من أهم المسائل التي اضطربت فيها آراء الناس 
واختلفت أقوالهم» وتفرقوا شيعاً وأحزاباً» ومنها حدثت فتنة خلق القرآن الكريم» وإنكار 
صفة الكلام لله تعالى. 

وأول من أظهر هذه الفتنة في الإسلام - أعني: فتنة خلق القرآن - الجعد بن درهم 
في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسط يوم 
الأضحى حيث خطب فقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن 
درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه». 

وبعد ذلك قى عظامها بشر المريسي في أوائل القرن الثالث حتى بلغت ذروتهاء 
وتعرض علماء السلف كإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره على أيديهم فيها إلى 
أنواع من البلاء والأذى. 

ثم إن اختلاف الناس في مسألة القرآن يرجع إلى اختلافهم في صفة الكلام» ويجدر 
بنا في هذا المقام سرد أقوال الناس في صفة الكلام. ْ 

افترق الناس في مسألة إثبات الكلام لله على تسعة أقوال: 

الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس المستعدة من المعاني» وهو مذهب 
الصابئة والمتفلسفة. 

الثاني: أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلاء وهو مذهب المعتزلة. 

الثالث: أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله» وهو الأمرء والنهي» والخبر» 
والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهو قول ابن 
كلاب ومن وافقه. 

الرابع: أن كلام الله حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهو قول طائفة من 
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أهل الكلام» ومن أهل الحديث. 
الخامس: أن كلام الله حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماًء وهو 
قول الكرامية» وغيرهم. 
السادس: أن كلام الله يرجع إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائمة بذاته» وذهب 


إليه الرازي وغيره. 

السابع: أن كلام الله يتضمن معنى قائماً بذاته» هو ما خلقه في غيره وهو قول أبي 
المنصور الماتريدي. 

الثامن: أن كلام الله مشترك بين المعنى القديم القائم بذاته» وبين ما يخلقه الله في 
غيره» وهو قول أبي المعالي الجويني ومن تبعه. 

التاسع: قول أهل السنة وأئمة الحديث: إِنّه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء» ومتى 
شاء» وكيف شاءء وهو يتكلم بكلامه» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت 
المعين قديما. 

وأما المفاسد المترتبة على نفي صفة الكلام عن الله فمنها: 

-١‏ كون المخلوق أكمل من الخالق؛ لأنه إذا كان الكلام صفة كمال فالمخلوق 
يتكلم» فلو نفى الكلام عن الله لنفيت صفة كمال عنه مع اتصاف العبد بها. 

"- تعطيل صفة الباري سبحانه وتشبيهه بالحادث. 

“- نفي النبوة» والأنبياء» والرسل» بل نفي ذات الله بالكلية. 

س۳۹: صفة الكلام من المسائل التي خالف فيها الأشاعرة مذهب أهل السنة 
والجماعة» حيث سلكوا طريقاً لم يسلكه أحد قبلهم» وضح ذلك؟ 

3 الأشاعرة في هذا المسلك سلكوا طريقاً لم يسلك قبلهم حيث أثبتوا لله كلاماًء 
وأنه سبحانه متكلم حقيقة» غير أنهم جعلوا كلامه معنى قائما بذاته غير متعلق بالمشيئة 
والإرادة» واتفقوا على أن كلامه سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا صوت» وأن القرآن الذي 
نتلوه ونقرؤه مخلوق» وأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله والسب ب الذي 
استدعى الأشاعرة أن يسلكوا هذا المسلك هو تقصيرهم في لم السنة» واعتبارها أحاديث 
آحاد لا تفيد علماًء ومن الأسباب أيضاً تسليمهم للمغتزلة بعض أصولهم الفاسدة» وقد 
صرحوا بأن الكلام اللفظي مخلوق وحادث» ولكن لا يقال إلا في مقام التعليم. 


حص الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن 


قال في الجوهرة: 
وتحتكيةة الجقصران أي كلامه عنالحدوث واحذر انتقامه 
وكل نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قددلا 

قال الباجوري في تحفة المريد تحت البيت الأول ما نصه: «مذهب أهل السنة - 
يعني: الأشاعرة - أن القرآن بمعنى الكلام النفسي» ليس بمخلوق» وأما القرآن بمعنى اللفظ 
الذي نقرؤه فهو مخلوق» لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوقء ويراد به اللفظ الذي نقرؤه 
إلا في مقام التعليم؛ لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق)7". 

ومن الأشاعرة من قال: إن الألفاظ التي نقرؤها تدل على الكلام القديم. 

ومنهم من زعم أن المنزل المعنى» وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده. 

وقيل: عبر عنه النبي ب بألفاظ من عنده. 

لذا قال الإمام أبو نصر السجزي: «اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه لم يكن خلاف 
بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
والقلانسي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهو معهم» بل أخص 
منهم في الباطن من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاء ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به 
اللغات» وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات» وقالوا: الكلام حروف 
منسقة» وأصوات متقطعة, فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً»”". 

للن :٤ ٠‏ كيف ترد على الأشاعرة في قولهم: إن الكلام معنى واحد» هو الأمر والنهيء» 
والخبر» والاستخبارء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة؟ 

٠*2‏ :: هذا الكلام مخالف للأدلة من الكتاب والسنة؛ إذ من المعلوم بالضرورة 
بالعقل والدين أن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن» والقرآن إذا ترجمناه إلى 
العبرانية لم يكن توراة» ومعنى آية الكرسي ليس معنى: فل يتأي لْحكلفْرُوت 24 ومعنى: 
ل ھو آل کد 4. ليس معنى: تبت دآ ایی لَه ودب 4 ومعنی: لاوَأقِيمُوا ال 4 
ليس معنى: كيب عَم ألصِيَامُ 4. وأن الكل يسمى كلام الله» كما نسمي زيداً إنسانً 
وعمراً إنساناًء وليس عين زيد عين عمرو. 


)١(‏ تحفة المريد. ١‏ (؟) الحرف و الصوت للسجزي. 


متسس الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن سک 


EMERAN EEN NEN 

سّ١ :٤‏ اذكر شبهات الأشاعرة في دعواهم أن كلام الله ليس بحرف» ولا صوت؟ 
وكيف ترد عليهم؟ ۰ 

3 : شبهات الأشاعرة في دعواهم أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت هي ما يلي: 

الأول: أن المؤمن لتأخذه الدهشة والاستغراب من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في دراسة 
العلوم» ولا سيما في علم الكلام الذي سموه: علم التوحيد» وهو خال عنه» ومع ذلك فاتهم 
الفرق بين الخالق والمخلوق» وذلك لاستيلاء الأقيسة الكلامية على أدمغتهم حتى أذهلتهم عن 
المغايرة بين الخالق وبين المخلوق» إذ ما زعموه من المخارج والأدوات» وتعاقب الحروف وما 
إلى ذلك مما نقموه من الشبه الواهية التي هي أوهى من بيت العنكبوت» إنما تصح في المخلوق 
ون اموا لسري ا ب ع : لس 

ا لسّعِيعٌ البصير € [الشورى: ١‏ هذا هو الوجه الأول من رد الشبه. 

الثاني: أن يقال لهم: أما تعلمون أن الله قال في كتابه: « الوم يم عل أفوهِهم 
وَيكلْسَ ایہم شید أن َجُلْهُم يِمَاكَانْأْيَضسِيُونَ 4 [يس: ١٠]ء‏ فهل الأيدي والأرجل التي 
ستتكلم يوم القيامة» وتشهد على الإنسان بما عمل» لها فم ولسان ومخرج» أم أنها تنطق 
بقدرة الله من غير أن يلزم أن يكون لها ذلك!؟ 

الثالث: الحجر الذي سلم على النبي ية والذراع الذي سمته اليهودية للنبي كلك 
ونطق بأنه مسموم» هل كان لهما لسان ومخرج؟! 

الرابع: قد شاهد الناس في هذا العصر «الفوتوغراف الحاكي والمسجّل» يتكلمان» 
وليس فيهما مخارج وأدوات» فإن قيل: إن الكلام مسجل فيهماء وينطقان بحسب ما سجل» 
قلنا: نعم» وكيف ينطقان كلاماً فصيحاً بغير أن يكون لهما لسان وحلق وفم؟! 

الخامس: قولهم: «إن الصوت يستحيل بقاءه» لم يقيموا على هذا دليلًا لا نقلياً ولا 
عقلياً يصح عليه الاعتماد» وكل ما هنالك فلسفة من تفلسف المعتزلة والجهمية. 

وقد ثبت في هذا العصر أن الأصوات باقية في الجوء وأنهم يحاولون جذبهاء وها هو 
المذياع يذيع في أوروبا وأمريكاء ويسمعه العالم في أرجاء المعمورة» فلو كان بمجرد خروجه 

من الف يقنى» لما أمكن جلبه وسحاقة بالنبسية للناتين بات الألوف من الأميال"". 


.)75 55-1558 انظر: العقائد السلفية (ص‎ )١( 


س الأسئلة والأجوبة على: القول في القرآن 


لنن 17 : بين مذهب السلف في صفة الكلام على وجه التفصيل؟ 

3 يثبت السلف صفة الكلام لله تعالى وهي كسائر الصفات الأخرى إثبات 
معلوم المعنى» ومجهول الكيفية» وهي صفة ذات وفعل» يتكلم متى شاء» وكيف شاء 
وهو حروف وأصوات يُسمعها من يشاء من مخلوقاته» وإن الكلام بصوت ليس كصوت 
المخلوقين» وكلامه قديم النوع» كما أن سائر صفات الله تعالى قديمة» كما أنهم أجمعوا 
على أن موسى اتلد سمع كلام الله من الله تعالى» لا من الشجر أو الحجر أو من غيره؛ كما 
قالت الجهمية والمعتزلة؛ لأنه لو سمع من غير الله تعالى؛ لكان بنو إسرائيل أفضل منه في 
ذلك فإنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسی؛ لكونهم سمعوا من موسى تید وهو 
على زعمهم إنما سمع من الشجرة وهو غير معقول. 

وكذلك لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه إلا صوتاً وحرفاء وليس معنى في 
النفس» فإنه لو كان معنى في النفس كما زعمت الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» لم يكن 
ذلك تكليماً لموسى تلد ولا هو شيء يسمع. 

فالقرآن عند السلف كلام الله تعالى» ووحيه وتنزيله في معاني توحيده؛ ومعرفة آياتهى 
وأنه غير مخلوق بحروفه ومعانيه» فهو كلام الله تعالى حقيقة إلى من قاله مبتدئاً وإلى من 
قاله مبلغاً ومؤدياء ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية كلام الله أو عبارة عنه» كما قالت 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية. 

ولما شاعت المحنة في عهد المأمون» وكثر اختلاف الناس وتنازعهم في ذلك 
التزم السلف بوصف القرآن أنه غير مخلوق بياناً للحق ورداً على ما شاع من بدعة الجهمية 
والمعتزلة من أن القرآن مخلوق. 

قال الإمام البخاري وده في خلق أفعال العباد”'':«القرآن كلام الله غير مخلوق». 

وقال كذلك: «حركاتهمء وأصواتهم. واکتسابهم» وكتابتهم مخلوقة» وأما القرآن المتلو 
المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعي في القلوب» فهو كلام الله ليس 
بمخلوق» قال تعالى: ## بل هو ایت ت کت فی صدور لیے أوثوا الْعِلَرَ € [العنكبوت: 49]). 


0 
ت 


ويقول ابن خزيمة في التوحيد: «باب الآدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق» 


)١(‏ خلق أفعال العباد. 


Y4‏ المخالفون في مسألة رؤية الله د 


وقوله غير مخلوق» لا كا زعمت الكفرة من الجهمية المعطلةةء كم ذكر الآدلة على ذلك" : 


قال الطحاوي: «والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتابٌ 
ريّنا: « و يمضه إل مار [القيامة: ۲۲ - 7]» وتفسيرٌه على ما أراد الله تعالى 
وعَلِمَه» وكلٌّ ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله يكل فهو كما قال 
ومعناه على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأوّلين بآرائناء ولا متوهّمين بأهوائناء فإنه ما سَلِمِ 
في دينه إلا من سلّم لله ڪب ولرسوله ي ورد عِلْمّ ما اشتبه عليه إلى عالوه» ولا تثبت قدمٌ 
الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[المخالفون في مسألة رؤية اللّه:] 

المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية» وقولهم 
باطل مردود بالكتاب السنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام 
المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى 
السنة والجماعة. 
[شرف مسألة الرؤية:] 

وهذه المسألة من أشرفٍ مسائل أصول الدّين» وأجلّهاء وهي الخاية التي شمّر إليها 
المشدّرون» وتنافس فيها المتنافِسُون, وحُرمها الذين هم عن ريّهم يومئذ محجوبون» وعن 
بابه مردودون. 
[من أدلة رؤية الله تعالى:] 

وقد ذكر الشيخ كاله من الأدلة قولّه تعالى: < مض إل مااي » 
[القيامة:؟؟ - 77]» وهي من أظهر الأدلة. 

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه: 


(۱) التوحيد (ص155١).‏ 


كت ا الشافمي ر 


فإن عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظارء قال تعالى: ا رونا تفیش ين ور 4 
[الحديد: .]١١‏ 

وإن عدي ب «في» فمعناه: التفكر والاعتبار كقوله تعالى: « ألم ينظرُوا في مَلَكْوتٍ 
سنوت وَالْدَْضٍِ * [الأعراف: 185]. 

وإن عدي ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: #أنظروأ إل كمرو إا أَثْمَرَ 4 
[الأنعام: 48 فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر! 

وقال عكرمة: $ ينض قال: مق ال ٠‏ للل يمار قال: تنظر إلى ربها 
نظراء ثم حكى عن ابن عباس مثله. 

وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالى: َم اتاو فا وديا مَرِيدٌ ‏ [ق: ه*]» قال الطبري: قال علي بن أبي 
طالب وقال أنسٌ بن مالك: هو النظر إلى وجه الله كك. 

وقال تعالى: للدي أَحْسَئوأ لس وَزِيَادَةٌ #[يونس: ١۲]»ء‏ فالحسنى: الجنة» والزيادة: 
هي النظر إلى وجهه الكريم. 

فسّرها بذلك رسول الله بيه والصحابة من بعده» كما روى مسلم في صحيحه عن 
صهيبء قال: «قرأ رسول الله: لبي أَحسَنوا الس وراد 4, قال: إذا عل أل الجنةٍ 
الجنةء وأهلٌ النار النا نادى منادٍ: يا أهلّ الجنة إن لكم عند الله موعداً يُرِيدٌ أن ينجر گموه 
فيقولون: ما هو؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من | 
إليه. وهي الزيادة». 
[احتجاج الشافعي للرؤية:] 

وقال تعالى: ‏ كم عن ريم وميد جود 4 [المطففين: »]٠١‏ احتج الشافعي كن 
وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. 

قال الشافعي: «لمّا أن حُجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليلٌ على أن أولياءه 
يرونه في الرضى). 


)1( أخر جه مسلم» ك الإيمان» ب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ل برقم: (۱۸۱). 


كس سج سد الأبصار لا تدرك الله لعظمته تك 


[الأبصار لا تدرك الله لعظمته:] 
هذاء وأما قوله تعالى: ‏ لَّاتُدْيِحُةَالَْبْصَرُ 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ فيدل على كمال 
عظمته» وأنه أكبر من كل شيء, وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك 
هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى: فما تَا ألْجَمَعَانِ قال أَصِحَنبٌ 
موب إا مدرك © لك € [الشعراء: -7١‏ ؟7]» فلم ينف موسى الرؤية» وإنما نفى الإدراك 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى یری ولا يدرك كما يعلم 
ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في 
تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. 
[تواتر الأحاديث المثبتة للرؤية:] 
والأحاديث عن النبي ية وأصحابه الدالة على الرؤية متواترةء رواها أصحاب 
الصحاح والمسانيد e‏ 
فمنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله ة: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله» قال: 
هل تضارٌون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك»» متفق عليه(" . 
وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين نظيره» ومن حديث عدي بن 
حاتم: «وليلقين الله أحدكم يوم یلقاه» ولیس بينه وبينه حجاب» ولا ترجمان يترجم له »7". 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً. 
[تشبيه الرؤية بالرؤية لا يقتضي تشبيه المرئي بالمرئي:] 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبية الرؤية 
بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الأذانء ب: فضل السجود برقم: »)۸٠7(‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: معرفة طريق 
الرؤية» برقم: ٠ .)١185(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» ك: فضائل المدينة» ب: آطام المدينة» برقم: (۱۸۷۸)» ومسلم, ك: الإيمان» ب: معرفة 
طرق الرؤية» برقم: (181). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: الصدقة قبل الردء برقم: :»)١417(‏ ومسلمء ك: الزكاةء ب: الحق على 
الصدقة ولو بشق تمرة» برقم: 6١ ١5(‏ 


سک الخلق لا يحيطون بالله علما لبس سس۷ 
ی 


[الخلق لا يحيطون بالله علماً:] 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية»» هذا لكمال عظمته وبهائه انه وال رکه 
الأبصائء ولا تُحيط بهء قال تعالى: « لد ئد رڪةالأبصدر وهو يدر الْأَبْصرَ € [الأنعام: »]1١‏ 
وقال تعالى: #ولا حرطو يو عا ) [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد الله وعَلِمه.... إلى أن قال: «...لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائنا ولا متومّمين بأهوائنا» هو ردٌّ على بعض الفرق التي أوّلت نصوصٌ الكتاب 
والسنة في الرؤية» وحرفت كلام الله وكلام رسوله اة عن مواضعه. 

فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. فكل 
تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين العادي 
بكلامه؛ إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع 
السامع في اللبس والخطأء فإن الله أنزل كلامه ببيان وهدىء فإذا أراد به خلاف ظاهره» ولم 
يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بياناء ولا هدى» 
فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. 
[منشأ التأويل فى الصفات عند أهله:] 

وحقيقة الأمر أن قول القائل: نحمله على كذاء أو نتأوله بكذاء إنما هو من باب دفع 
دلالة اللفظ عما وضع له» فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده» دفع معناه» 
وقال: أحمله غلى خلاف ظاهره. 
[السلامة في التسليم لله ورسوله :1[ 

وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله يك ولرسوله كَل ورد علم ما اشتبه 
عليه إلى عالمه». أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأويلات الفاسدة» أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل» أو العقل أصل النقل فإذا 
عارضه قدمنا العقل» وهذا لا يكون قطء لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك» فإن كان النقل صحيحا 
فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول» ولو حقق النظر لظهر ذلكء وإن كان النقل غير 
صحيح فلا يصلح للمعارضة: فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. 


بر د الواجب كمال التسليم للشرع كح 


[الواجب كمال التسليم للشرع:] 

راجب كمال الطلى لسرن لقو الانقياة رة ري حر اة 
والتصديق» دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم 
عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم. فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان, كما 
نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 
[شدة تحريم القول على الله بغير علم:] 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير عل قال تعالى : فل لما حرم رآ وتڪن 
ما ظھر تھا وما بی وآلا م وألبتى یخی ای وأن شرا أله ما ل مرل بو سلطا وأن ¿ ولوا عل أله ما 
کک امون 4 [الأعراف: ۳۳]ء وقال تعالی: # ولا قف ما لش لك بد عِلْم #[الإسراء: »]۳١‏ فعلى 
العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» فيصدق 
بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فان وافقه فهو حق» وإن 
خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يممسك 
عنه ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد 
يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما 
الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا من غيره. 

وقوله: «ولا تشت تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». 
[ثبات الإسلام بالتسليم للنصوص:] 

هذا من باب الاستعارة: إذ القَدَم الحِسّيّ لا تثبث إلااعلى ظهر شين آى 1 لا بق 
إسلامٌ من لم يسلّم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا يعترض عليهاء ولا يُعارضها 0 
ومعقوله وقياسه. 

روى البخاري”'' عن الإمام محمد بن شهاب الزهري يث أنه قال: «من الله 
الرسالة» ومن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم». وهذا كلامٌ جامع نافع. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 


2000 انظر: صحيح البخاري (ص .)٠١۸۲‏ 


المطلب الأول: ا العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شر نحه. 
تطرق ابن أبى العز فى شرحه لقول الطحاوي: «والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة 
ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا....ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» لمسائل عديدة 


أجملها فيما يلي: 
١‏ - المخالفون في مسألة رؤية الله. 1- شرف مسألة الرؤية. 
“- من أدلة رؤية الله تعالى. -٤ ١‏ احتجاج الشافعي للرؤية. 
ه - الأبصار لا تدرك الله لعظمته. 5- تواتر الأحاديث المثبتة للرؤية. 


- تشبيه الرؤية بالرؤية لا يقتضي تشبيه المرئي بالمرئي. 

8د لخا لآ يخيطون الما 

4- قبول نصوص الصفات دون تأويل محرف لها. 

-٠‏ منشأ التأويل في الصفات عند أهله. 

ا -١7‏ الواجب كمال التسليم للشرع. 

-٣‏ شدة تحريم القول على الله بغير علم. -١4‏ ثبات الإسلام بالتسليم للنصوص. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهمء 
رؤية حقيقية من غير شك» يرونه جميعاً من فوقهم في وقت واحد» كما يرون الشمس ظهراً 
والقمر بدرا. 

وقد اتفق أهل العلم على أن الله لا يرى في الدنيا بالأبصار. 

واختلفوا في ثبوت الرؤية للنبي ية ليلة المعراج. 

قال ابن خزيمة: «إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم الميعادء 
ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين». 

قال الآجري: «وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى» فآمنوا بالله 
وحده» ولم يشركوا به شيئاء وصدقوا القول بالفعل» فأماتهم على ذلك» فهم في قبورهم 
ينعمون» وعند المحشر يبشرون» وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون» وإلى الجنة 


.)١55 انظر: حادي الأرواح (ص‎ )١( 


ل 222222222222222 22ت 


بعد ذلك وافدون» وفي نعيمها يتفكهون» وللحور العين معانقون» والولدان لهم يخدمون» 
وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون؛ ولربهم تعالى في داره زائرون» وبالنظر إلى وجهه 
الكريم يتلذذون» وله مكلمون, وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمون». 

قال الصابوني: «ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهمء 
وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله ية في قوله: «إنكم ترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر», والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي». 

وذكر الأشعري مذهب أهل السنة والحديث في الرؤية فقال: «ويقولون: إن الله 
سات پروی بالا ار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه 
الكافرون» لأنهم عن الله محجوبون قال الله ويك: « دإ عن رم يوسي لجو 4 [المطففين: 
.]٥‏ وأن موسى ايت سأل الله سبحانه الرؤية في الدنياء وأن الله سبحانه تجلى للجبل 
فجعله دكاء فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة»”". 

وقال عبد الغني المقدسي في عقيدته: «وأجمع أهل الحق» واتفق أهل التوحيد والصدق» 
أن الله يرى في الآخرة» كما جاء في كتابه» وصح به النقل عن رسوله...» ثم ذكر بعض الأدلة 
على ذلك وقال: «قال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كاف . 

وذكر ابن قدامة مذهب السلف في الرؤية فقال: «والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة 
بأبصارهم» ویزورونه» ويكلمهم ویکلمونه» قال الله تعالى: مم سرض ل رار 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳]» وقال تعالى: « کلم عن رم ومین خجونون 4 [المطففين: »]٠١‏ فلما حجب 
أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضاء وإلا لم يكن بينهما 
فرق...)» ثم ذكر حديث جرير في الرؤية» وقال: «وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي 
بالمرئي» فإن الله تعالى لا شبيه له» ولا نظير)”*. 

وهذه الرؤية هي أكبر سعادة للمؤمنين» وأجلها وأعلاها على الإطلاق. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: «فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى 


.)١777/١( (؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ .)350١ التصديق بالنظر إلى وجه الله کل (ص‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( مقالات الإسلاميين‎ )( 

(4) عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى (ص 7١-7١‏ ) (ضمن المجموعة العلمية السعودية ). 

(5) لمعة الاعتقاد(ص”#”*). 0000 


وجهه. والخيبة لمن حرمه» وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه» ثم خلق الخلق 
ثم استوى على عرشه فوق سماواته» واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت به 
الآثار» ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة ليبلو بذلك إيمانهم» أيهم يؤمن 
به» ويعرفه بالغيب ولم يره وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب...» إلى أن قال: 
«... فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به» وصدق رسله» وکتبه» وآمن برؤيته» وأقر بصفاته 
التي وصف بها نفسه» حتى يروه عيانا مثوبة منهم لهم وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه 
بالغيب نعيماء وبرؤيته فرحا واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاء وحجب 
عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا؛ ليزدادوا ان ل 

وقد تعددت أدلة السلف وتنوعت» وذلك فيما يتعلق بإثبات الرؤية: 

فمنها قوله تعالى: ل وج مین راض ال ريبنار [القيامة: ۲۲ - ۲۳]» ووجه الاستد لال 
من الآية هو أن النظر في اللغة يرد لمعانٍ مختلفة» فإذا تجرد عن الصلات» وتعدى بنفسه كان 
بمعنى التوقف والانتظار» ومته قوله تعالى: #أتظرُون تفیش من فور € [الحديد: .]1١‏ 

وإذا عدي ب «في» كان معناه التفكر والاعتبار» كقوله تعالى: # ألم ينظروأ في ملَكُوتِ 
َلسّمِْوَتٍ وَالََْرضٍ € [الأعراف: 188]. 

وإذا عدّي ب «إلى» كان معناه المعاينة بالأبصار» خاصة إذا أضيف إلى الوجه هو محل 
البصرء فلا يحتمل إلا الرؤية'". ٠‏ 

قال الأشعري: لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العين؛ ولذلك إذا ذكر 
النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلب”". 

وقال ابن قتيبة: «ما ننكر أن «نظرت» قد يكون بمعنى انتظرت» وأن الناظر قد يكون 
بمعنى المنتظرء غير أنه يقال: أنا لك ناظرء أي: أنا لك منتظرء ولا يقال: أنا إليك ناظر» أي: 
إليك منتظرء إلا أن يريد نظراً بعين» والله يقول: ‏ جر رومن نض ل رما رة € [القيامة: ۲۲ 
- 178 ولم يقل: لربها ناظرة». 


)۱( الرد على الجهمية للدارمي (ص 54). 
(۳) الإبانة للأشعري .)۳٦/۲(‏ - طبعة دار الأنصار بمصر -. 
)€( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص ۲۳۸). 


فهذه الآية صريحة الدلالة على الرؤية حقيقة» لا على غيرهاء ولم ينكرها إلا المعطلة 
من الجهمية والمعتزلة. 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: لل أَحَسَئُوا َي وَزِيَادَةٌ € [يونس: 5؟]. 

وقوله: أل ما یاو فما ودا مرد 4 [ق: 0 ]. 

وقد ذكر المفسرون في المراد بالزيادة في الآية الأولى أنه رؤية الله إل وهو تفسير 
مأثور رواه جماعة من الصحابة عن النبي كل مرفوعاً وموقوفاً. 

فجاء عن صهيب أنه قال: قال رسول الله ل: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نودي: يا 
أهل الجنة! إن لكم موعداً. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة؟ وينجينا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم منه. ثم تلا 
هذه الآية: لري سوا سى وزيادة UT‏ 

وعن أنس بن مالك أنه: «سأل رسول الله ية عن هذه الآية: طلِيَدبنَ خسوا كسى 
وَزِسَادَةٌ#» قال: للذين أحسنوا العمل فى الدنيا الحسنةء وهى الجنةء والزيادة هى النظر إلى 
E,‏ 

كما ورد ذلك أيضاً عن أبي موسى الأشعري» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» 
وغيرهم من الصحابة". 

وأيضاً ورد أن أبا بكر قرأ هذه الآية أو قرئت عليه فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ 
الزيادة: النظر إلى وجه ربنا.. 

قال البيهقي: «وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق طؤ وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي موسى» وغيرهم وود ولم يرو عن أحد 
منهم نفيهاء ولو كانوا فيه مختلفين لنقل اختلافهم إليناء وكما أنهم لما اختلفوا في رؤيته 
بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إليناء فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في 
الآخرة ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف يعني في الآخرة كما نقل عنهم فيها اختلاف في 
)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» برقم: .)١18١(‏ 
() تفسير الطبري .)1١57/١١(‏ 


(9) انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص »)۱۸١‏ الرد على الجهمية للدارمي (ص 5 8ه. »)٥۷‏ الشريعة (ص ۲٦١‏ - 
 ) ٠١‏ الاعتقاد (ص »)٤۸‏ الرؤية للدارقطني (۲/ /۹٩‏ ۲). 


الدنيا علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين»'. 


وكذلك فُسر المزيد في الآية الأخرى بما فسرت به الزيادة. 

قال ابن كثير: وديا مرِيِدٌ 4 [ق: ه"] كقوله ويْك: لاي أَحْسَنْوا سی وز اده 4 
[يونس: 115 وقد سبق أن معنى الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» ثم سرد بعض الأحاديث 
والآثار الدالة على ذلك . | 

ومن هذه الأدلة: قوله: هم يوم يلقونه, لم 4 [الأحزاب: 454]» وقوله: #واعلمواً ٠‏ 
أَنَكم مُلنهُوه © [البقرة: 77]» وقوله: #فى كان لاء ريو 4 [الكهف: .]1٠١‏ 

قال الآجري في الشريعة: «واعلم - رحمك الله - أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي 
هاهنا لا يكون إلا معاينة» يراهم الله کش ويرونه» ويسلم علیهم» ويكلمهم؛ ويعلمونه» ". 

وقال ابن بطة: «سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت 
أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً يقول: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا 
معاينة ونظراً بالأبصار»“. 

وقال ابن القيم: «وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من 
العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية»”*". 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: # ولِدَاريَتَ رایت نیا وملكا كيرا 4 [الإنسان: .]7١‏ 

قال الرازي: «فإن إحدى القراءات في هذه الآية مَلِكا - بفتح الميم وكسر اللام -» 
وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله» وعندي التمسك بهذه الآية أقوى من 
التمسك بغيرها»" . 

وقال الألوسي: قيل هو النظر إلى الله كل" . 

فعلى القراءة المذكورة تكون دلالة الآية على الرؤية ظاهرة. 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: « لَادُدرِكُهَالَاَبْصدرُ وَهْوَيْدَرِك الْأَبْصَرٌ © [الأنعام: .]٠١‏ 


ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» 


)۱( الاعتقاد (ص .)٥۳‏ زفق تفسير ابن كثير .)۲۲۹/٤(‏ 
(9) الشريعة (ص 7567). ١‏ (4) انظر: حادي الأرواح (ص 550). 
(5) حادي الأرواح (ص ؛ .)3١‏ (5) التفسير الكبير .)١171/1(‏ 


)۷( روح المعاني .)١51١/59(‏ 


سلا سک نر ثبات الإسلام ia‏ 2 


ومعلوم أن المدع إثمايكون بالأوصاف الفبوتية: وآما العدم المحض فليس يكال ولا 
يمدح به» وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياً كتمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ولهذا لم 
يمتدح بعدم المحض الذي لا يتضمن أمراً ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في 
ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر ب يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: 8 لا 
تُدَرِحهالْأَبْصَرُ 4 أنه لا يرى بحال» لم يكن في ذلك مدح ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم 
له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى» ولا تدركه الأبصار» والرب جل جلاله يتعالى أن 
يمدح بما يشاركه فيه العدم المحضء فإذاً المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به؛ لأن 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية. 

قال ابن خزيمة: «ولو كان معنى قوله: 8 لَانْدَرِحُةَالْأَبْصرُ 4 على ما تتوهمه 
الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب» فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك» لكان 
معنى قوله # لا تدر كابر 4 أي: أبصار أهل الدنيا قبل الممات». 

ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: 8 ولما جا مومئ لِعِيفَاِدِنَا ومةه رنه قال رَ تأرف أنظر 
لیت قال ن ری [الأعراف: 47 .]١‏ 

والاستدلال بالآية من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن موسى تيد سأل الرؤية» ولو امتنع كونه تعالى مرئياً لما سأل؛ 
لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعه أو يجهله فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحال الممتنع؛ لأنه 
اي ل ل ا ل اد 
كليماً» وقد قال تعالى: موی إن آصَطْمَيَك ل الاس برسلدق وَيَكلَهِى فَحُذْ مَآءَاتَيتكَ وکن 
يرح اشكر € [الأعراف: .]۱٤٤‏ 
قال ابن قتيبة: «وفي قول موسى: رب أرف نط إِلَيَلتَ 4 أبين الدلالة على أنه يرى 
في القيامة» ولو كان الله لا يرى في حال من الأحوال» ولا يجوز عليه النظرء لكان موسى قد 
خفي غ ا اا ا 


)00 حادي الأرواح ( ص ۲۰۸). (۲) التوحيد (ص .)۱۸١‏ 
(۳) انظر: ضوء الساري (ق۳۸). (:) الاختلاف في اللفظ (ص 778). 


ا ا ا 


الوجه الثاني: أن الله تعالى لم ينكر عليه لما طلب الرؤية» ولو كانت محالة لأنكر 
عليه كما أنكر على نوح لما سأله نجاة ابنه من الغرق حيث قال: إن أَعِظكَ أن تون مِنَ 
اجهل © [هود: 41]» ففي إنكاره تعالى على نوح دليل على عدم جواز ما طلب» وعدم 
الإنكار على موسى دليل الجواز وعدم الامتناع7". 

الوجه الثالث: أنه تعالى علق الرؤية على أمر جائزء وهو استقرار الجبل» والمعلق 
على الجائز جائز» فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة". 

قال عثمان بن سعيد الدارمى: «ألا ترى أنه يقول: قان تقر محكانه. موف ترسف 
[الأعراف: »]١47‏ ولو شاء لاستقر الجبل» ورآه موسى» ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه ٠‏ 
أحد في الدنياء فلذلك قال: #آن تسن #. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشىء خلقه» فيركب 
أسماعهم وأبصارهم للبقاء فيراه ا جهرا كما قال رسول الله ككلهِ)0". 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: «كَلآَِْمعَن ميم حجرو 4 [المطففين: ه 

والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة استدلال 
بالمفهوم حيث قال سبحانه عن الكفار: َم يوذ و4 فجعل عقوبتهم 
كونهم محجوبين عن رؤيته سبحانه» وهذا يدل على أن المؤمنين لا یحجبون» وإلا لا يكون 
فضل للمؤمنين على الكفار. 

قال الإمام الشافعي: «لما حجب هؤلاء في السخط. كان في هذا دليل ا أن أولياءه 
يرونه في الرضا». 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: «ففي هذا دليل على أن الكفار ككلهم محجوبون عن 
النظر إلى الرحمن كك وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه». 

قال البيهقي: «فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع 
الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه»”" 5 


.)۲٠۳ انظر: حادي الأرواح (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف (ص ۱۷۹)» المحصل (ص ))١4١‏ حادي الأرواح (ص .)۲٠۴‏ 

(۳) الرد على الجهمية (ص 56). )٤(‏ انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 37”). 
(5) انظر: حادي الأرواح (ص .)۲٤۳‏ (5) الرد على الجهمية (ص "7ه). 
(۷) الاعتقاد (ص 45-/51). ش 


CL)‏ تست ثبات 0 اه وه 


ولذا قال الإمام أحمد: RT‏ 
ويحجبون عن الله؛ لأن الله قال للكفار: «3 لايم عن رم يومف لََحْجُْوبونَ € [المطففين: ١٠]ء‏ فإذا 
كان الكافر يحجب عن الله. والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر» ١7‏ 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي بي في إثبات الرؤية فجاءت عن أكثر من خمسة 
وعشرين صحابياً. 

قال ابن تيمية: «إنه قد ثبت بالسنة المتواترة» وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم» أن 
الله 8# يرى في الدار الآخرة بالأبصار عياناًء وقد دل على ذلك القرآن في مواضع» كما 
هو مذكور في مواضعه» والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح والسنن 
والمسانيدء وقد اعتنى بجمعها أثمة»". 8 

وقال ابن كثير: «وأحاديث الرؤية لله يوم القيامة متواترة» رواها جماعة من الصحابة» 

منها: حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا عند رسول الله ية ليلة البدرء فقال: هل 
ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم» قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة» لا تضارون في رؤيته»”*". 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواء قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون 
في رؤية ربكم يومئذ» إلا كما تضارون في رؤيتهما»7". 

ومن هذه الأدلة: حديث أبي هريرة قال: «إنَّ النّاسَ قَانُوا: با رَسُولٌ الله هَل تَرَى رَبتا يوم 


ص 


لْقَيَامَة مَة؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كل: هل تُضَارُونَ في القَمَر لَه ادر َانُوا: لاي رَسُولٌ اللهء قَالَ: قل 
تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُونَهَا سَحَا 5 فالواة لاا شرلا قَالَ: فاكم روه كَذّلِكَ)©. 
)١(‏ الرد على الزنادقة (ص 4 ). (۲) بيان تلبيس الجهمية .)١٤۸ /١(‏ 


() النهاية لابن كثير (؟/ .)۲۸١‏ 

(5:) أخرجه البخاريء ك: مواقيت الصلاة» ب: فضل صلاة العصرء برقم: (684)» ومسلم» ك: المساجد 
ومواضع الصلاة» ب: فصل عي اع والعصو و المحائظة ع بردم 6 ). 

() أخرجه البخاري» ك: التوحيد»ء ب: قول الله تعالى: 9# وجو يَوْميذٍ اضر # [القيامة: ۲۲]ء برقم: »)۷٤۳۹(‏ 
ومسلمء ك: الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية» برقم: (۱۸۳). 

(5) أخرجه البخاري» ك: الأذان» ب: فضل السجود» برقم: (605))» ومسلمء ك: الإيمان» ب: معرفة طريق 
الرؤية» برقم: (۱۸۲). 


ومن هذه الأدلة: حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَكِ: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان»'. 

فجميع ما سبق من الأحاديث وغيرها تدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة» 
وهو أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم» وأن الكفار والمشركين يحجبون عنه 
سبحانه» وقد رواها جماعة من الصحابة عن الرسول َة حتى بلغت حد التواتر. 

قال ابن قتيبة: «والخبر في الرؤية ليس من الأخبار التي يدفعها إلا جاهل أو معاند 
ظالم لتتابع الروايات به من الجا ت الكثيرة من الثقات». 

قال عثمان بن سعيد الدارمي بعد ما ذكر الأحاديث الدالة على الرؤية: «فهذه 
الأحاديث كلها أوأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها 
ولا ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» بل كان من أكبر رجائهم وأجزل 
ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة»"". 

الحهمية والمعتزلة: 

وقد نفى الجهمية والمعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصار وقالوا: إنها مستحيلة؛ 
لأن البصر لا يدرك إلا ما هو مادي كالأجسام والأشكالء. والله تعالى ذات غير مادية» فلا 
يمكن أن يقع عليه البصرء فالقول برؤية الله مناف للتنزيه - كما يزعمون -. فإنه لو أثبتنا الرؤية 
فقد أثبتنا له الجسم» وهو شبيه له بالمخلوقات» والله تعالى ليس بجسم. ولا تحده جهة من 
الجهات» ولو أمكن أن يرى في الآخرة لأمكن رؤيته في الدنياء وهذا أمر معقول. 

فهذه شبهتهم التي أدلت إلى القول بنفي رؤيته سبحانه. 

وي قال طائفة من الخوارج» وجماعة من الشيعة» وبعض المرجئة”*. 


.)۲۳۸ تقدم تخريجه (؟) الاختلاف في اللفظ (ص‎ )١( 

(9) الرد على الجهمية (ص "5). ٠‏ 

(:) انظر: الرد على بشر المريسي (ص 41 -515)» شرح الأصول الخمسة (ص ۲۴۲)ء المغني للقاضي 
عبد الجبار (5/ »2١554‏ التوحيد للمعتزلي النيسابوري (ص .)5١8‏ مقالات الإسلاميين (۳۴۸/۱)» 
الفصل (7/ 7). الملل والنحل /١(‏ 88)» مجموع الفتاوى .)680١:597/5(‏ 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين »)۲۸۹/١(‏ الملل والنحل (157/1)» الإنصاف (ص »)١١١‏ الوصية الكبرى 
(ص ۲۸)» مختصر التحفة الاثنى عشرية (ص 45 )» شرح الطحاوية (ص .)٠٠ ٤‏ 


وروى الآجري بسنده إلى حنبل بن إسحاق أنه قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: قالت 
الجهمية: إن الله يك لا يرى في الآخرة» قال الله كلك: کلم نرم يمول جو € [المطففين: 
٥‏ فلا يكون هذا إلا أن الله لق يرى. وقال وَنك: و بوم اضر ال رَيبَانَاظرَة 4 [ القيامة: 
۲-۲]ء فهذا النظر إلى الله كلق والأحاديث التي رويت عن النبي كَك: الإنكم ترون ربكم» 
بروايات صحيحة: وأسانيد غير مدفوعة» والقرآن شاهد على أن الله وَل يرى في الآخرة». 

وهؤلاء المعطلة استدلوا على نفي الرؤية بأدلة سمعية» وأدلة عقلية» فمن الأدلة 
السمعية قوله تعالى: # اكد رة ال و تدرف ا € [الأنعام: .]٠١١‏ 

فقد ذهبوا إلى أن إدراك البصر في الآية لا يفيد إلا النظر والرؤية» وقالوا بأن نفي 
راك ابعر له في الآية تمدخ راحم لذا سحا فكان ته نقصاً خير جائر فى سه 
ونفي إدراك الأبصار له عام في الدنيا والآخرة. 

وقالوا أيضاً: ومما يؤيد العموم أن عائشة#» لما أنكرت قول ابن عباس في أن 
محمد يك رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة ما ذهبت إليه بهذه الآية» ولو لم تكن 
هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الأشخاص وكل الأحوال لما تم ذلك الاستدلال» 
وت راض اك E‏ 
كل الأشخاص وذلك يفيد المطلوب” 

وقد أجاب ابن حزم فقال: SE SEA e‏ 
والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» وهو معنى الإحاطة» وليس هذا 
المعنى في النظر والرؤية» فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة» 
برهان ذلك قول الله وَلْك: فلا ترما )أ 


الكتمان ال سكنت توق ج لکا درون ا كلد إن م رق 
سَيبَدِنِ € [الشعراء: 5١‏ -57]» ففرق الله كلك بين الإدراك والرؤية فرقا جليا؛ لأنه تعالى أثبت 
الرؤية بقوله: #فلما تَا الْجَمْعَانٍ 4» وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضاء فصحت منهم الرؤيا 


لبني إسرائيلء ونفى الله الإدراك بقول تيد لهم: کد می رق ست € فأخبر الله 
تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل» ولم يدركوهم» ولا شك في أن ما نفاه الله 


)١(‏ الشريعة (ص5906). 
() انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۲۳۲)» المغني للقاضي عبد الجبار .)155-١55/5(‏ التوحيد 
للنيسابوري المعتزلي (ص )٠ ١‏ التنبيه والرد (ص »)١١١‏ الغنية /١(‏ 4 


حت زبات et‏ ع ليع EES‏ 


تعالى كك فهو غير الذي أثبته» ا 

وأما استدلال عائشة شة بهذه الآية فهو استدلال على نفي الرؤية في الدنياء وليس في 
الآخرة كما زعم النفاة. 

قال ابن معين: سمعت إسماعيل بن علية يقول: « لَاتْدَرِكُهالْأَبْصَرُ 4. قال: هذا 
فال 

قال الإمام أحمد: «أما قوله: ‏ لا تُدَرِكُهُالْأَبْصرُ € يعني: الدنيا دون الآخرة» 
وذلك أن اليهود قالوا لموسى: ارتا َه جَهرة قَأَحَدَنَهم آلصَلْعِقَةٌ 4 [النساء: »]1١6*‏ فماتوا 
وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة» وقد سأل مشركو قريش النبي كل فقالوا: أو تأي يله 
َالْمَكَبِكَةَ ميلا 4 [الإسراء: 47]» فلما سألوا النبي ية هذه المسألة قال الله تعالى: 8 اَم 
يدوت أن سلوا ولک كما سيل مُوسَ من قَلُ © [البقرة: 1٠١8‏ حين قالوا: 0 21 


جا مس يه ير و ص 5 


اددهم الكَمِقَةٌ € الأيةء فأئزل الله سبحانه يخر أنه لا تدذركة الأبصان» أي: أنه 
9 أحد في الدنيا دون الآخرة» حيث قال: ‏ لَاتُدَرِكُةُالْأَبَصرُ 4 يعني في الدنياء أما في 
الآخرة فإنهم يرونه»". 

وقوله تعالى: ٭ وما جاه موس لِممِقََِا وكلَمَهُه رمه قال رب أرف نظ ليت 6 
[الأعراف: 47 .]1١‏ 

فإنهم استدلوا بالآية على إنكارهم للرؤية» وقالوا: قال الله تعالى: # لن تَرَنقنِ &» 
و«لن»: موضوعة للتأبيد» وإذا لم يره موسى أبداء لم يره غيره إجماعا. 

قال الزمخشري: « «لن» إنها لتأكيد النفي الذي تعطيه «لا»» وذلك أن «لا» تنفي 
المستقبل. تقول: 00 أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً. والمعنى: أن فعه 
ينافي حالي» كقوله: اَن لمو دابا وو اممو 4 [الحج: ۷۳]» فقوله: « لَاتْدْرِكُهُ 
لْأَبْصَدرٌ € [الأنعام: ]٠ ٠۲‏ نقي للرؤية قيما ينبل > و ا لن تن * تأكيد وبيان؛ لأنْ المنفي 
مناف لصفاته)9؟'. 


هذا ما قالوا فى وجه الدلالة بالنسبة للنفى بالن»» وفى تأبيدها للنفى. 


)١(‏ الفصل (۲/ ۳). (۲) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص 7ه). 
(۳) الرد على الزنادقة (ص )١٤-١۳‏ (:) الكشاف(9/ .)١١5-11١‏ 


ثبات الإسلام بالتسليم للنصوص ع 


وأجيب عنه بأن «الن» حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة خارجة عنه» فإذا 
دخل على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل المحض غالبا نفياً مؤقتاً يقصر ويطول من 
7 ع 5 ع 0 ر لسسع م و ةس مم 
غير ان يدوم ویستمر» ومما يدل على عدم كونها للتابيد المطلق قوله تعالى: #ولن موه بدا 


رص 


يِمَاقَدَمَتَ أَيْرِحمْ € [البقرة: 6 مع قوله: #وكادوا يلمك ليقَض عتا ربك € [الزخرف: ۷۷]. 

فالحاصل أن «لن» لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه» والسؤال إنما وقع لطلب حصول الرؤية 
في الحال» أي: في الدنياء فكان قوله: # ىرى نفياً لذلك المطلوب» وليس نفياً مؤبداً. 

كما أنهم استدلوا على نفي الرؤية بأدلة عقلية في زعمهم”". 

وأدلتهم العقلية مردودة لمخالفتها للأدلة السمعية» ومعلوم أن أهل الحق يقدمون 
السمع على العقل. 

وقد أجاب بعض العلماء عن أدلة النفاة7". 

قال ابن تيمية: «فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى 
التأويل» ثم قال: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام 
مالك بن أنس ويه حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل 
إلى محمد بلا لجدل هؤلاءء وكل هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر”؟). 

الأشاعرة: 

ذهب أكثر الأشاعرة إلى أن الله يرى في الآخرة بالأبصار لثبوت النصوص القطعية 
بذلك» ولكنهم مع هذا وافقوا المعتزلة في قولهم بنفي الجهة والفوقية والعلو لله تعالى» فأثبتوا 
الرؤية ونفوا لازمهاء وهي الجهةء فشنع المعتزلة عليهم لهذا التناقض المخالف للعقول. 

فلما وقع ذلك قال قوم منهم كأبي حامد الإسفراييني وابن الخطيب وأبي المعالي الجويني: 
إنما هي زيادة انكشاف الرب تعالى لهم» وتمام معرفتهم به حتى كأنهم يرونه بأعينهم””'. 


60 انظر: ضوء الساري (ق77)» حادي الأرواح (ص 54 .)7١‏ 

() انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (4/ :»)7١7‏ شرح الأصول الخمسة (ص 2258» التوحيد للنيسابوري 
المعتزلي (ص .)6١0١‏ 

() انظر: الإرشاد للجويني (ص ۱۷۷)» الأربعين للرازي (ص 014٠0‏ 7117)» الاقتصاد للغزالي (ص ۳۸)» 
شرح المواقف للجرجاني (۸/ »)۱١۹‏ بيان تلبيس الجهمية (۱/ 749). 

.)١18 الفتوى الحموية الكبرى (ص‎ )٤( 

(5) انظر: الأربعين (ص ۹۰٩۱ء‏ ۲۱۷)ء المحصل (ص 2١84‏ غاية المرام (ص ۹١٠)ء‏ شرح المواقف = 


د ثبات EERE EE e‏ هسه لننة 


قال البيجوري في شرحه على الجوهرة رداً على المعتزلة في قولهم: إنه تعالى لو 
كان مرئياً لكان مقابلًا للرائي بالضرورة» فيكون في جهة وحيز» فقال: إن قولكم لكان مقابلًا 
للرائي بالضرورة ممنوع» فلزوم الجهة والحيز ممنوع؛ إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. 
لا يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهة وحيز ولا غير ذلك '. 

وهذا هو عين مذهب الماتريدية. 

قال النسفي: فيرى ا ولا على جهة» ومقابلة» واتصال شعاع» 
وثبوت مسافة بين الرائي وبين الله" 

وشرح التفتازاني مذهب الماتريدية في الرؤية فقال: «رؤية الله تعالى بمعنى 
الانكشاف التام بالبصر» وهو معنى إثبات الشيء كما هو بحاسة البصر» وذلك أنا إذا نظرنا 
إلى البدر ثم غمضنا العين فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفاً لدينا في الحالين لكن انكشافه 
حال النظر إليه أتم وأكمل» ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة مخصوصة هي المسماة بالرؤية» 

وعلى هذا لا يكون الخلاف بين هؤلاء وبين المعطلة من الجهمية والمعتزلة إلا 
خلافاً لفظياً لا أكثر. 

فالأشاعرة والماتريدية أثبتوا الرؤية وأنكروا الجهة» وقالوا: إنه سبحانه يرى في 
الآخرة لا بجهة» وحاولوا الجمع بين مذهب السلف والمعطلة» واستدلوا على ذلك بأدلة 
عقلية واهية. 

قال ابن رشد: «وأما الأشعرية فراموا الجمع بين الاعتقادين» أعني: بين انتفاء 
الجسمية وبين جواز الرؤية لما لبس بجسم بالحسن» فعسر ذلك عليهم» ولجؤوا في ذلك 
إلى حجج سوفسطائية مموهة» أعني الحجج التي توهم أنها حجج وهي كاذبة»7). 

والحق أن إثبات رؤية حقيقة بالأبصار من غير مقابلة أو جهة غير معقولة؛ لأن الجهة 
. من لوازم الرؤية» وإثبات الملزوم ونفي اللازم مغالطة صريحة» وقد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية الشمس والقمر وهما في جهة» وشبهت الرؤية 


= )۱۳۹/۸( أصول الدين للبغدادي (ص ) الفرق بين الفرق (ص ١‏ ) الاقتصاد فى الاعتقاد دص 
۳۹-۸)» ضوء الساري (ق 4 8). 1 

.)٠١١ شرح العقائد النسفية (ص‎ )۲( .)١18 تحفة المريد على الجوهرة (ص‎ )١( 

(۳) المصدر السابق (ص .)٠٠١۳‏ (4) مناهج الأدلة (ص .)١۷١‏ 


زهب )سم شات للدم بالتسيم للنصوص عد 


ل ل ا ا 
وردت في الكتاب والسنة من الآثار التى تدل على إثبات العلو لله سبحانه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا ثبتت رؤيته فمعلوم في بداية العقول أن المرئي 
القائم بنفسه لا يكون إلا بجهة من الرائي» وهذه الرؤية أخبر بها النبي بيه حيث قال: 
ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)» فأخبر أن رؤيته كرؤية الشمس والقمر» وهما 
أعظم المرئيات ظهورا في الدنياء وإنما يراهم الناس فوقهم بجهة منهم» بل من المعلوم أن 
رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنع في بداية العقول» وهذا مما اتفق ق عليه عامة 
عقلاء ء بني آدم من السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف وجماهير أهل الكلام 
المثبتة والنافية والفلاسفة» وإنما خالف فيه فريق من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من 
الفقهاء» كما قد يوافقهم القاضي أبو يعلى في المعتمد هو وغيره ويقولون ما قاله أولئك في 
الرؤية: إنه يرى لا في جهة». 

إلى أن قال: «... حتى إن أئمة أصحاب الأشعري المتأخرين كأبي حامد وابن 
الخطيب وغيرهما لما تأملوا ذلك عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه» 
وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهذا في الحقيقة 
تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع المعلوم جوازها بدلائل المعقول»27. 

وقد رد ابن القيم على هؤلاء الأشاعرة في قولهم هذا فقال: «وإذا جاز أن يرى 
سبحانه فالرؤية المعقولة له عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم 
أن يكون المرئي مقابلا للرائي مواجها له بائنا عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك وإذا كانت 
الرؤية مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينة المرئي» لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو 
من تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه. وقد دل النقل الصريح على أنهم 
إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم» كما قال ب «بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم تون رفوا رؤوسهم ف5 الجبار عل جال قد أشرق غي من نوق فقاك: يا 
أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله : # سَلم وان زب حو م € [يس: : 158 ثم يتوارى عنهم 
وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم). 


.)8”5.0-7ه9/1١( بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 


FEENSTRA AENEAN 


فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لهذاء ولهذا فإن الجهمية المغول 
تنكر علوه على خلقه» ورؤية المؤمنين له في الآخرة» ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون 
العلو» وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية» تحصل من غير مواجهة المرئي 
ومباينة له» وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول»'. 

الحلولية والاتحادية: 

أما أهل الحلول والاتحاد وغلاة الشيعة فقد ذهبوا إلى إثبات رؤية الله كى في الدنيا 
والآخرة» وزعموا أن الله تعالى حال في الحيوانات» وأنه يرى في الدنيا والآخرة» وزعموا 
أن الله تعالى حال في الحيوانات» وأنه يرى؛ وحاضر» ويسامرء وهو في كل مکان» وأن 
المسلمين المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد 
الإخلاص والاتحاد ا ۰ 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأن يزوره 
وو 

وقد ذكر الأشعري بعض أقوالهم في ذلك» ونحن نذكرها باختصار: 

-١‏ قال قائلون: يجوز أن ثرى الله بالأيصان فى الدنیاء ولسنا نكن أن يكون بعض من 
نلقاه في الطرقات. ١‏ 

۲- وأجاز عليه بعضهم الحلول في الأجسام» وأصحاب الحلول إذا رأوا إنساناً 
يستحسنون لعل إلههم فيه. 

۳- وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته» وملامسته» ومزاورته إياهم» 
وقالوا: إن المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك» حكى ذلك عن بعض 
e‏ 


EE 5 :‏ . )0( 
وهذا هو مذهب ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني . 


.)۲۸۱- ۲۸۰ /۱( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: الفصل (/7)» اعتقادات (ص »)١١١‏ الفرق بين الفرق (ص 55 7). الملل والنحل ))١75/١(‏ 
حادي الأرواح (ص ۲۰۲)» شرح الفقه الأكبر (ص .)1١* 235١5”‏ 

(*) انظر: الملل والنحل .)١١8/١(‏ (5) مقالات الإسلاميين (۲۸۸/۱). 

(5) الوصية الكبرى (ص 5١‏ -575). 


قال ابن القيم في قصيدته النونية: 
فالقومماصانوهعنإنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان 
لكنهالمطعوموالملبوس وال مشموم والمسموع بالآذان 
وكذلك قالواإنهالمنكوح وال مذبوح بل عين‌الغوي الزان 
إلى أن قال: 
فالكل عيضن الله عندمحقق والكل معبودلذي العرفان 
هذاهوالمعبودعندهموفقل سبحانك اللهم ذا السبحان 
وشرح الشيخ حمد بن عتيق هذه الأبيات فقال: «فلينظر اللبيب إلى ما قاله هؤلاء من 
الكفر العظيم من كونهم يقولون: إن ربهم هو المطعوم والمشموم والمنكوح والمذبوح 
ونحو ذلك تعالى الله وتقدس. 
وإن الكفر هو الهدى» والمجوس إنما عبدوا الله وإنماضل من ضل 
بتخصيصه عبادته ببعض المخلوقات ولا يكون موحداً عندهم إلا من عبد جميع 


الموجودات»'. 
فهؤلاء المبطلون أثبتوا الرؤية في الدينا كثبوتها في الآخرة» وهو خلاف ما ورد في 
الكتاب والسنة. 


قال ابن خزيمة: «حدثنا جل ثناؤه أنها الرؤية بعد الموت» وأنهم لا يرون قبل الممات»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت 
فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين 
لا یری ربه بعيني رأسه حتى يموت»72". 

وقد ذكر يث أيضا سبب بطلان هذا القول» وقال حينما سئل عن أقوام يدعون أنهم 
يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال» 
فأجاب: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في النبي كَل وثبت عنه 


(1) الفرق المبين (ص۸-۷). (۲) التوحيد ( ص .)۱۸١‏ 
(۳) الوصية الكبرى (ص ۳۷). 


سس الأسئلة لة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله 


في الصحيح أنه قال: es‏ لحا كك لل يرم ضر يدرك 
ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» فإن 
هؤلاء يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا». 


لن١:‏ ما معنى قول الطحاوي: «والرؤية حق لآهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» 
كما نطق به كتاب ربنا: ‏ وج يوم ٍ ره )ال رة [القیامة:۲۲ - 7]» وتفسيره على ما 
أراد الله تعالى وعلمه؛ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله يي فهو 
كما قال» ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهواثناء فإنه 
ما سلم في دينه إلا من سلم لله ك ولرسوله يله ورَدَّ عِلْمّ ما اشتبه عليه إلى عالمه»؟ 

3 : رؤية المؤمنين ربهم كك يوم القيامة بأبصارهم عياناً ثابتة بالكتاب والسنة 
واوا ر عن ا طلا ی ار اا يتين يراك يقلو 
فيها الخلاف إلا بعد القرن الأول» والمخالفون فيها أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية» وغيرهم. 

فأما المعتزلة: فقد نفوا رؤية المؤمنين ربهم كش ويقصدون بالجهة العلوء وهم 
نفاة للعلو. 

والحاصل أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة عياناً بأبصارهم كما قال سبحانه: طلَلَدنَ 
أَحْسَنُوا سى وَزَِادَةٌ € [يونس: ١۲]ء‏ وقد فسر النبي ب الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله وك 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته». 

وليس معنى ذلك الإحاطة بالله تعالى» حاشا لله لكنها رؤية بصر حقيقة» وليست 
رؤية قلبية معنوية» بل إنها أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة» والأحاديث عن النبي بيه في هذا 
الباب متواترة كما جزم بها كثير من الأئمة. 


)۱( مجموع الفتاوى (5/ ».)0١7‏ وانظر: أصول السنة لابن أبي زمنين - بتعليق محمد هارون - (ص 
۰-٦‏ ۹). 


© ڪڪ الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله هد 


والمقضوه و تصوضن الات والستة ف إكنات ظاهرهاء وان الحؤمتين يروث 
ربهم عياناً يوم القيامة» ونحن نصدق الأخبار الواردة في ذلك» ولا نتكلف تأويلها بآرائنا 
القاصرة» ولا نتوهم ما يخالف حقيقتهاء فإن الإنسان إذا ارجات تو اديه سا الله 
تعالى» ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

لنن 1: اذكر بعض الآيات الدالة على إثبات الرؤية مع التوجيه؟ 

2 : قال تعالى: GENO‏ [القيامة: ۲۲ - 7]» فهذه الآية تدل 
على إثباتها من وجوه: 

-١‏ أنه تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله. 

۲- إن النظر إذا تعدى بنفسه فمعناه المهلة والانتظارء وإذا تعدى ب «في»» فمعناه 
التفكير والاعتبار» وإذا تعدى ب «إلى» فمعناه الإدراك بالإبصار» وقد تعدى هنا ب «إلى». 

۳- وقال تعالى: # دإ اع رق ا [المطففين: ١٠]ء‏ وجه الدلالة ما قاله 
الشافعي: إن حجب عن هؤلاء في السخط دليل على أن عباده يرونه في الرضا. 
٠‏ 4- وقال تعالى: وديا ميد [ق: ه06 قال الطبري: هو النظر إلى وجه الله كك. 

-٥‏ وقال تعالى: َد أَحْسَئَْا تسى وراد € [يونس: ١۲]ء‏ قال يَلّ: «إن الزيادة هى 
النظر إلى وجه الله». 

لنن””: اذكر بعض الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية؟ وماذا تفيد أيضاً زيادة على الرؤية؟ 

3 لقد روى أكثر من ثلاثين صحابيا حديث الرؤية» وهو قوله ية (إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» الحديث 

وأيضاً حديث جابر» وتفيد هذه الأحاديث إثبات صفات منها: 

-١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه يتكلم بما شاء متى شاء. 

"- إثبات صفة العلو لله تعالى. 

۳- إثبات صفة التجلي لعباده. 

-٤‏ إثبات صفة الضحك. 


)۱( أخرجه مسلم ك: الإيمان» ب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» برقم: .)١181(‏ 
(۲) انظر: صحيح البخاري. ك: المواقيت» ب: فضل صلاة الفجرء برقم: )٥۷۳(‏ ك: الأذان» ب: فضل 
السجود» برقم: »)8١5(‏ صحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية» برقم: (145). 


سیک الأسئلة a SESE‏ سر 


ه- إثبات صفة المجيء لفصل القضاء يوم القيامة. 

"- إثبات أنه سبحانه يتكلم بصوت يسمعه السامع من بعد» كما يسمعه من قرب. 

لنزق؛ : هل الرؤية تقع للمؤمنين وحدهم؟ أم للمؤمنين والمنافقين؟ أم للناس جميعا؟ 

2 اختلف أهل العلم في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

-١‏ القول الأول: قول جمهور أهل السنة والحديث» على أن الرؤية للمؤمنين في 
عرصات القيامة. 

"- القول الثاني: إن الرؤية ت تقع للمؤمنين والمنافقين» ذهب إلى هذا القول ابن خزيمة 
وغيره من أهل العلم. 

۳- قول من قال: إن الرؤية تقع للجميع للمؤمنين والمنافقين» والكفار. 

والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن رؤية الرب جل وعلا نوعان: 

النوع الأول: رؤية إكرام» ولذة ونعيم» وحبورء وسرورء فهذه للمؤمنين في الجنةء 
وفي عرصات القيامة. 

النوع الثاني: رؤية حساب وتقرير وتعريف» فهذه يدخل فيها المنافقون. 

للق ه: هل رؤية الله في الآخرة بصرية أم قلبية؟ 

3 إن رؤية الله تعالى في الآخرة رؤية بصرية» وذلك لقوله تعالى: فيوس ضر( 
ِلََيجَانَاظِرةٌ # [القيامة: ؟7-9], قال ابن عباس: وأكثر الناس تنظر إلى ربها عياناً بلا حجاب'. 

وقوله تعالى: لل آَحْمَنْوَا لي وراد € [يونس: 1؟]. 

عن صهيب عن النبي بل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من 
النار» قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كيك ثم تلا 
هذه الآية: لرن أَحْسَنُوا سى وَِِيَادَةُ © [يونس: 70]75"). 

وعن جرير بن عبد الله قال: قال النبي يي «إنكم سترون ربكم عياناً)70. 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۸/ ۲۸۴). 00( تقدم تخريجه. | 

(۳) أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: و يذ ضا إل را رة [القيامة:؟؟ - 7]ء 
برقم: (7/478)» ومسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء» برقم: 1( 


(ببكسلدعجح الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله سسس 


وعن أبي هريرة: «أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله يك هل تضرون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فهل تضارون 
في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك»'» إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 

وقوله كَلِِْ: «إنكم ترونه كذلك)» أي: كما ترون القمر والشمس فهذه رؤية بصرية؛ لأن 
رؤيتنا للقمر والشمس بصرية» والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية في الوضوح» وزوال الشك والمشقة 
والاختلاف. وليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي» لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 

لنن”: هل الرؤية البصرية لله في الدار الدنيا ممكنة كما هي ثابتة في الآخرة؟ 

2 الرؤية البصرية لله تعالى في الدنيا منفية» لقوله تعالى عندما سأله موسى يډ 
رؤيته: ##قَالَ ن تر € [الأعراف: 57 .]١‏ 

أي: لن تقدر الآن على رؤيتي» فإن الله وو أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا 
يقدرون بهاء ولا يثبتون لرؤية الله”". 

ومن السنة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذرء قال: «سألت رسول الله يَكِ: هل رأيت 
ربك قال: نور أنى أراه». ۰ 

وقوله كَلِِ: «نور أنى أراه»» معناه: حجابه نور كيف أراه. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري كِدَإَنهُ: «الضمير من: أراه» عائد على الله يل ومعناه: 
أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه...» اه. 

وعن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً كل رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني» 


و 


E 0 1‏ د رو رم چو ee‏ و رر و 
ولا تعجلي ألم يقل الله وَيْك: #ولقد رءاه لاف آللْبِينِ € [التكوير: 7]» #8 وقد ردَاهتَرْلَةَ حى 4 


)000 أخرجه البخاري» ك: الأذان» ب: فضل السجود» برقم: (5 4 ومسلم» ك: الإيمان.» ب: معرفة طريق 
الرؤية» برقم: .)١185(‏ 

(۲) انظر: تفسير السعدي (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» الإيمان» ب: في قوله تَتكئد: «نور أنى أراهاء برقم: (۱۷۸). 


مجح الأشئلة وات حوبت على رؤية و ا 


[النجم: ۳ فقالت: أنا TTT‏ إنما هو جبريل» 


لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء as‏ 
خلقه ما بين السماء إلى الأرضء فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: 8« لَاتُدَرحُهَالابصرُ 
هبتر الأبمدر وهر اليف كَل 4 [الأنعام: ۴۳ أو 7 تسمع أن الله تقول: #وم 
کان ل لتر أن يُكَلِمَهُ أ َه لوي و يِن ورَآى حِجَابٍ أو برل رسوا لا موی نی ما اء نه عل 


.]6١ TT 


قالت: ومن زعم أن يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: 
#قل يعارم من في أَلسَّمُوتٍ وألارّضٍ ليب إلا َه [النمل: .]٠١‏ 

فمن هذه الأدلة ثبت أن الرؤية البصرية لله كله منفية فى الدنياءولكن ثبتت رؤية 
النبي ييه لله في الدنيا بالقلب لا بالبصر؛ لقول ابن عباس: رآ تقل وقول راه 
ا 

لسّ۷: اذكر حجج نفاة الرؤية في الآخرة» والرد عليها؟ 

: نفاة الرؤية كالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية لهم حجج 
ليست في موضعها. 

فمنها قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: أن نرت € [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقوله 
تعالى: 9 لا ثد رة الاسر © [الأنعام: .]٠٠۳‏ 

فالآيتان دليل للرد عليهم: 

أما الآية الأولى: فالاستدلال بها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما 
لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني : أنه تعالى قال: ##لن ترنى # [الأعراف: ان BE‏ نجوه 
رؤيتي أو لست بمرئي»› ا ظاهر. 

الثالث: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله» وقال: 


و 


.)19/5( أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: معنى قول الله ويك: « وقد اة أ 4 [النجم: ۳ برقم:‎ )١( 
.)19/5( أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: معنى قول الله يكك: « مد اة لخر © [النجم: ۳ برقم:‎ (۲) 


الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله سسس 


إن أمظ أن تكو مِنَ آلْهِاِينَ © [هود: 45]. 
الرابع: قولهم: قال الله تعالى: ##لَن يبن #. و«لن»: تكون للتأبيدء ولا حجة لهم فيها: 
-١‏ إذ معنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال؛ لأنه كان يسأل الرؤية في الحال. 
-١‏ والن»: لا تكون للتأبيد كقوله تعالى: ون يَتَمَئَوهُ بدا © [البقرة: 98]» إخباراً 
عن اليهود. 
ثم أخبر عنهم بأنهم يتمنون الموت في الآخرة» يقولون: يكرك لِقَضٍَِتَاريكَ ) 


ر 


[الزخرف: ۷۷]» و م اكات الْفَاضِيَةَ € [الحاقة: ۲۷]. 


لس۸: اذكر مذهب السلف في رؤية الله في الآخرة؟ 

3: أجمع السلف على إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة» كما نهم اتفقوا 
على عدم حصول رؤيته 3# في الدنيا بأبصارهم» مع اختلافهم في رؤية النبي بيه ربه ليلة 
الإسراء والمعراج» وقالوا: إن الله 3# يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة 
البدر صحواء وكما ترى الشمس في الظهيرة رؤية حقيقية» من غير شك ولا ارتياب. 

وتكون هذه الرؤية من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم» أو خلفهم أو 
أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم» وعليه يدل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين. 

- قال ابن خزيمة: إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم الميعادء 
ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين»""". 

- وقال الآجري: «وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى» فآمنوا 
بالله وحده» ولم يشركوا به شيئاء وصدقوا القول بالفعل» فأماتهم على ذلك» فهم في 
قبورهم ينعمون» وعند المحشر يبشرون» وفي الموقف إلى الله كث بأعينهم ينظرون» 
وإلى الجنة بعد ذلك وافدون» وفي نعيمها يتفكرون» وللحور العين يعانقون» والولدان 
لهم يخدمون» وفي جوار مولاهم الكريم أبداً خالدون» ولربهم كنك في داره زائرون» 
وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون» وله مكلمون» وبالتحية لهم من الله وبق والسلام منه 


.)١545ص( انظر: حادي الأرواح‎ )١( 


سس الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله 


عل کر 

- وقال الصابوني: «ويشهد أهل السنة أن.المؤمنين يرون ربهم ولا بأبصارهم» 
وينظرون إليه على ما ورد من الخبر الصحيح عن رسول الله ية في قوله: (إنكم ترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر». والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي”". 

- وذكر الأشعري مذهب أهل السنة والحديث في الرؤية فقال: «ويقولون: الله 
سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة» كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه 
الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون» قال الله وك : « کلم عن رم مذ اجون 4 
[المطففين: ١٠]ء‏ وأن موسى تيد سأل الله سبحانه الرؤيا في الدنياء وأن الله سبحانه تجلى 
للجبل فجعله دكاء فأعلمه بذلك أن لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة”"). 

- وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: «وأ- جمع أهل الحق» واتفق 
ا ا ل ا 
رسوله بي... »٠‏ ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك» ثم قال: «... وقال أحمد بن حنبل: من قال 
إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر)!؟) 

- وذكر ابن قدامة مذهب السلف في الرؤية» فقال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة 
بأبصارهم» ویزورونه» ويكلمهم ويكلمونه» قال تعالى: م بض ل رار 
[القيامة: ۲۳-۲۲]ء وقال تعالى: 3# كلام عن رم يومف جوو € [المطففين: »]٠١‏ فلما حجب 
أولئك في حالة السخط دلّ على أن المؤمنين يرونه في حالة الرضاء وإلا لم يكن بينهما 
فرق» ثم ذكر حديث جرير في الرؤية» وقال: هذا تشبيه للرؤية لا للمرئي ي بالمرئي» فان الله 
yy‏ 

وهذه الرؤية هي أكبر سعادة للمؤمنين وأجلها وأعلاها على الإطلاق» قال عثمان بن 
سعيد الدارمي: فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه. والخيبة لمن 
حرمه» وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه ثم خلق الخلق» ثم استوى على 
عرشه فوق سبع سمواته» واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة كما جاءت به الآثار» 


.)١77ص( الشريعة» التصديق بالنظر إلى وجه الله (ص١75). (5) عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
لمعة الاعتقاد (ص*7”7).‎ )0( .)71١-7١ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص‎ )5( 


الأسئلة ة والأجوبة على ؤي ا لله 


ثم أرسل رسله» يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة. ليبلو بذلك د أيهم يؤمن به» ويعرفه 

بالغيب ولم يره» وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب...2. 

ثم قال: «...فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به» وصدق رسلههء وکتبه» وآمن 
برؤيته» وأقر بصفاته» التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناء مثوبة منه لهم» وإكراما ليزدادوا 
بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيماًء وبرؤيته فرحاً واغتباطاً». 

س : اذكر أدلة مذهب أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الآخرة من القرآن؟ 

2 من الأدلة على الرؤية: 

قوله تعالى: 3 وج نض (05) إل ريه رة € [القيامة: ۲۳-۲۲]. 

ووجه الاستدلال من الآية هو أن النظر في اللغة يرد لمعان مختلفة فإذا تجرد عن 
الصلات وتعدى بنفسه كان بمعنى التوقف والانتظار» ومنه قوله تعالى: #أنظروا نيس م 
ري 4 [الحديد: »]١‏ وإذا عدي ب «في» كان معناه التفكر والاعتبار» كقوله تعالى: # أَوَلمٌ 
ينظروأ في ملكت ألسَّمَوتٍ وَالَدرْضِ € [الأعراف: .]٠۸١‏ 

وإذا عدي ب «إلى» كان معناه المعاينة بالأبصار» خاصة إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصرء وألا يحتمل إلا الرؤية'". 

قال الأشعري: لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه» فمعناه نظر العين» ولذلك إذا ذكر 
النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلب”". 

وقال ابن قتيبة: ما ننكر أن «نظرت» قد يكون لمعنى انتظرت» وأن الناظر قد يكون 
بمعنى المنتظر» غير أنه يقال: أنا لك ناظرء أي: أنا لك منتظرء ولا يقال: أنا إليك ناظرء أي: 
إليك منتظرء إلا أن يريد نظر العين» والله يقول: « وة به ضر )إل اة 4 [القيامة: ٠۲‏ 
- 7]» ولم يقل: لربها ناظرة”". 

فدلالة هذه الآية على رؤية الله تعالى بالأبصار صريحة» ولم ينكرها إلا المعطلة من 
التخهمية والمعة له 

ومنها قوله تعالى: للد أَحسَئُواْ لْلْسَي وَزِسَادَةٌ € [يونس: 75]. 


0 انظ حادي اروا ن () الإبانة للأشعري (ص"). 
(۳) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص۲۳۸). 


حت السئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله 


2 ر 


وقوله: هم مَايتَآمُونَ فا وديا مَرِيِدٌُ 4 [ق: ه"]. 

وذكر المفسرون أن المراد بالزيادة في الآية الأولى هي رؤية الله ون وهو تفسير 
مأثور رواه جماعة من الصحابة عن النبي ي مرفوعاً وموقوفاً. 

فروى ابن صهيب عن النبي كَل أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نودي بأهل 
الجنة: إن لكم موعداً قالوا: وها هق ألم بشن وبجوهتا ودج الحنةء وينجنا من النار» 
قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليهء فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم منه. ثم تلا 
هذه الآية: انين أَحْسَنْوأ الى وراد #[يونش ]006 

وعن أنس بن مالك: سئل رسول الله ية عن هذه الآية: لين أَحْسَنْوا سى وَزِسَادَةٌ 4 
[يونس: 5؟]» قال:« للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنةء والزيادة هي النظر 


إلى وجه الله "». 
كما ورد ذلك أيضاً عن أبي موسى الأشعري» وأبي بن كعب» وكعب بن عميرة» 
71 
وغيرهم من الصحابة” 3 


وقد ورد أيضاً عن أبى بكر أنه قرأ هذه الآية» أو قرئت عليه فقال له: تدرون: والزيادة» 
الزيادة: النظر إلى وجه ربنا. 
وقال البيهقي: وروينا فى إثبات الرؤية عن أبى بكر الصديق» وحذيفة ابن اليمان» 


)۲( أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه برقم: (3)» وابن عدي في الكامل (۳۲۹/۳)ء والدارقطني في 
الرؤية برقم: (81) وابن منده في الرد 7 اليم برقم: (86) بالطب الخاادي في تاريخ بغداد 
ولفظه: ا عن هذه الآية: لا سا ال JE‏ : للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى» وهي الجنةء قال: والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم». 
وقد صرح الدارقطني في العلل (؟١/‏ ١۳)ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخه أن نوح بن أبي مريم أخطأ فيه 
والصواب فيه: عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب عن النبي كيا 
وقد وهى الحديث ابن عدي» والذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۲/ ١١١)؛‏ فإن في إسناده: نوح بن أبي 
مريم كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع الحديث. انظر: تقريب التهذيب .)۷۲١۹(‏ 
وسلم بن سالم البلخي ضعفه ابن معين» وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة» والنسائي» وغيرهم. انظر: ميزان 
الاعتدال (؟/ 186). 

[فرف انظر: التوحيد لابن خزيمة ( ص184١).‏ 


١ o4‏ الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله سد 


وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وأبي موسىء وغيرهم» ولم يرو أحد منهم نفياًء ولو كانوا 
فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك إليناء فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة» 
ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف - يعني: في الآخرة - كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا 
علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين'. 

وكذلك فسر المزيد في الآية بما فسرت به الزيادة» قال ابن كثير: #وَلْدَيَا ميد 4 [ق: 
٥‏ كقوله وَيْك: «إلَدِنَ أَحْمَئْوا سى وَزِيَادَةٌ € [يونس: ١۲]ء‏ وقد سبق أن معنى الزيادة النظر 
إلى وجه الله الكريم» ثم سرد بعض الأحاديث والآثار الدالة على ذلك”". | 

ومنها قوله تعالى: هم يوم يلقونه ,سكم € [الأحزاب: 44]» وقوله: #وَآتَّقُوا الله وأعلموا 
نكم موه © [البقرة: ۲۲۲]»ء وقوله تعالى: #فَنْكنَيْلقاءرَيِ 4 [الكهف: .]٠٠١‏ 

قال الآجري: واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي ها هنا لا يكون إلا 
معاينة» يراهم الله كي ويرونه» ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه”". 

وقال ابن بطة: «سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت 
أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب يقول: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا 
معاينة ونظراً بالأبصار»“. 

وقال ابن القيم: «وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من 
العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية»2). 

ومنها قوله تعالى: # ولذارآت مولت تیا وملْكاكيرا 4 [الإنسان: .]7١‏ 

قال الرازي: «فإن إحدى القراءات في هذه الآية: مَلِكاً - بفتح الميم وكسر اللام -» 
وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله» وعندي التمسك بهذه الآية أقوى من 
التمسك خر هه" . 

وقال الآلوسي: «قيل: هو النظر إلى الله ك" . 


.)۲۲۹/٤( الاعتقاد (ص07). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۳) الشريعة (ص .)٠١١‏ (5) انظر: حادي الأرواح (ص٥٠٠).‏ 
(5) انظر: حادي الأرواح (ص؛ .)۲٠‏ (5) التفسير الكبير للرازي .)١11/11(‏ 


)۷( روح المعاني .)١171/59(‏ 


كك el‏ والجوية على SS‏ 


ا 

ومنها قوله تعالى: 9 لَاتُرَرِحُهُالْأْصرُ وَهْوَيْدَرِكُ ابص © [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ووجه الاستدلال من هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» 
ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية تية» وأما العدم المحض فليس بكمال» ولا يمدح 
به» وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياً كتمدحه بنفي السنة والنوم 
امعد اك ادلي الو ل ا 

بشخ ار والمغدوم ت فلو كان ارا ن ادرالا صر 4 أ ل يرق جدال 
YT‏ 
تدركه الأبصارء والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض» فإذا المعنى 
أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤد 8 

قال ابن خزيمة: «ولو كان معنى قوله: لا تدركه الأبصار مما تتوهمه الجهمية المعطلة 
الذين يجهلون لغة العرب» فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك» لكان معنى قوله: # لذ 
تَدْرِحهالْأَبْصَدرُ 4 أي: أبصار أهل الدنيا قبل الممات». 

منها قوله تعالى: ٭ وَلْمَاجَاءَ موسی لِمِيمَدِنا وَكلّمَهُه ر قال رب ار انظ إل قال أن 
رطن © [الأعراف: .]١ ٤۳‏ 

والاستدلال بالآية من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن موسى ليد سأل الرؤية» ولو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأل؛ لأنه 
حينئذ إما أن يعلم امتناعها أو يجهله. فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحال الممتنع؛ لأنه 
عبث» والأنبياء منزهون عنه» وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على اللهء ويمتنع أن يكون نبيا 
كليماء قد قال الله تعالى: قال يَلمُوسخ إن أَصَْطْمَِتَكَ عل الاس برِسَكدِقٍ ویکكى خد مَآءَاتَيْتُكَ 
NY‏ رین ل € [الأعراف: 55 .]١‏ 

قال ابن قتيبة: «وفي قوله تعالى: #رَبّ أرف أنظرٌ إِليَلَكَ € [الأعراف: »]٠٤١‏ أبين 
الدلالة على أنه يرى في القيامة» ولو كان الله لا يرى في حال من الأحوال» ولا يجوز عليه 


.)۱۸١ص( حادي الأرواح (ص۲۰۸). () التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


الأسئلة والأجوية على رؤية أهل الجنة لله 


النظرء لكان موسى قد خفى عليه من صفة الله ما علموه»”". 
الوجه الثاني: أن الله لم ينكر عليه لما طلب الرؤيةء ولو كانت محالة لأنكر عليه كما 
أنكر على نوح لما سأل نجاة ابنه من الغرق» حيث قال: ف أَعِظَكَ أن تكو ِن ألْهِِنَ * 


[هود: .]٤١‏ 
ففي إنكاره تعالى على نوح هتلد دليل عدم جواز ما طلب» وعدم الإنكار على 


موسى اتلد دليل الجواز وعدم الامتناع”"". 


الوجه الثالث: أنه تعالى علق الرؤية على أمر جائزء وهو استقرار الجبلء والمعلق 
على الجائز جائز» فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة”". 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: ألا ترى أنه يقول فان استقر مكانه فسوف تراني» ولو 
شاء لاستقر الجبل ورآه موسى» ولكن سبقت منه الكلمة أنه لا يراه أحد في الدنياء فلذلك 
قال: لن تراني» فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشر خلقه» فيركب أسماعهم وأبصارهم 
للبقاء» فيراه أولياؤه جهراًء كما قال رسول الله و"؟". 

ومنها قوله تعالى: # َم عن رم ومين لَحَجُوبونَ © [المطففين: .]٠١‏ 

والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة استدلال 
بالمفهوم» حيث قال سبحانه عن اللقاء: لإِمَْمَعن يم يِذ جود فجعل عقوبتهم كونهم | 
محجوبين عن رؤيته سبحانه» وهذا يدل على أن المؤمنين لا يحجبون. وإلا لا يكون فضل 
للمؤمنين على الكفار. 

قال الإمام الشافعي: «لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في IE‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «ففي هذا دليل على أن الكفار كلهم محجوبون عن 
النظر إلى الرحمن كبك وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه»”". 

وقال البيهقي: «فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين 


)١(‏ الاختلاف في اللفظ (ص7178). (۲) انظر: حادي الأرواح (ص”70). 
() انظر: الإنصاف (ص۱۷۹)ء المحصل (ص .)١159١‏ حادي الأرواح (ص٠٠۲).‏ 
(4) الرد على الجهمية (ص 68). (5) انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ ۲). 


0) انظر: حادي الأرواح .077/١(‏ (۷) الرد على الجهمية (ص ”87). 


سد الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله 


: 0 )00 
برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه) . 


ولذا قال الإمام أحمد: «إنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم» 
ويحجبون عن اللّه؛ لأن الله تعالى قال للكفار: # داهم نرم يومف لَحَجُوونَ 4 [المطففين: »]٠١‏ 
فإذا كان الكافر يحجب عن آله والمومن بجت عن الله فما قشل المؤمن على الكافن". 

لا :٠١‏ اذكر أدلة مذهب أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الآخرة من 
البضة البوية؟ 

٠2‏ وأما الأحاديث عن النبي بي الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها عنه بل أكثر 
من خمسة وعشرين صحابياً. 

قال ابن تيمية: «إنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 


والتابعين» ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين ائتموا بهم من دينهم أن الله 3# يرى 
في الدار الآخرة بالأبصار عياناًء وقد دل على ذلك القرآن في مواضع» كما هو مذكور في 
مواضعه»ء والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح» والسنن» والمسانيدء 
وقد اعتنى بجمعها آتمة"». 

وقال ابن كثير: وأحاديث الرؤية لله يوم القيامة متواترة» رواها جماعة من الصحابة. 

ومن ذلك: 

-١‏ حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا عند رسول الله َة ليلة البدر فقال: 
هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم» قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته»””. 

؟- وعن أبي سعيد الخدري قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما)”". 

“- وعن أبي هريرة قال: «قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء قال: فلا تضارون في رؤيته 


.)"٤ص( الاعتقاد (ص5؟ -47). (۲) الرد على الزنادقة‎ )١( 


() بيان تلبيس الجهمية .)۳٤۸ /١(‏ () النهاية لابن كثير (۲/ .)۲۸١‏ 


(0) تقدم تخريجه. (6) تقدم تخريجه. 


الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله 


إلا كما تضارون في رؤية أحدهما». 

-٤‏ وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 
ليس بينه وبينه ترجمان)7". 

فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة تدل على ما ذهب إليه أهل السنة» 
وهو أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم» وأن الكفار والمشركين يحجبون عنه 
سبحانه» رواها جماعة من الصحابة عن الرسول ية حتى بلغت حد التواتر. 

قال ابن قتيبة: «والخبر في الرؤية ليس من الأخبار التي يدفعها إلا جاهل أو معاند 
ظالم» لتتابع الروايات به من الجهات الكثيرة عن الثقات» . 

قال عثمان بن سعيد الدارمي بعد ذكر الأحاديث الدالة على الرؤية: «فهذه الأحاديث 
كلها أو أكثر منها قد رويت في الرؤية علة تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل الفقه والبصر 
من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديماً وحديثاً يرونهاء ويؤمنون بهاء لا يستنكروهاء ولا 
ينكرونهاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال» بل كان من أكبر رجائهم وأجزل 
ثواب الله ن في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم الكريم يوم القيامة» حتى ما يعدلون به 
لان ا 

ا ل 

3 : خالف أهل السنة والجماعة ثلاث“ طوائف 

-١‏ الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج كالاياضية والرافضة» والاممية. 
والزيدية» وبعض الأشاعرة: 

قالوا: إن الله لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يجوز ذلك عليه بل 
هي رؤية علمية لا بصرية. 

١‏ - عامة الأشاعرة والماتريدية: 

قالوا بإثبات رؤية الله في الآخرة ولكن لا إلى جهةء أي: أن الله يراه الرائي لا أمامه 
ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره. ولا فوقه ولا تحته» لنفيهم علو الله» وهم بهذا جمعوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. () تقدم تخريجه. 
)۳( الاختلاف في اللفظ (ص8١5).‏ (5») الرد على الجهمية (ص"٠).‏ 


() انظر: الانتصار (ص۲۱۹ -۲۱۷). 


موود جا السلف له 


11111 اموت يها رمو تعره ل ا 
“- الصوفية ومن شابههم من الممثلة: 
قالوا بجواز رؤية الله بالأبصار في الدنياء وفي الآخرة مع أن الله منع منها كليمه 
موسى تلد وقد سبق شيء من الحديث في ذلك. 
لب ١ ١‏ : ما معنى قول الطحاوي: «ولا تثبت قدمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام». 
3 هذه قاعدة في مسائل الاعتقاد» فلا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم 
لله کل قال تعالى: 9# فلا وريك لا منوت حى ٹکو فیما سجر یتر ثم لا دوا 
في نهم حرجا ضما صت وَتُسَلْسُوأ سَيلِيمَا 4 [النساء: .]٠١‏ 
والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله بيا 
بالعاضا أنه د على نيت حقيقة الإسلام إلا من سلم لنصوص القرآن والسنة) 
واستسلم لهما تصديقاً وانقياداء فلم يعارضهما بهوى ولا شبهة ولا برأي» ولا معقول» ولا 
قياس» وإذا طلب الإنسان العلم الذي لا يمكن تحصيله مما غيبه الله تعالى عن خلقه» ولم 
يقتنع عقله وفهمه بالتسليم لمراد الله تعالى ومراد رسوله كلق ولانقياد لمرادهماء فإنه بهذا 
القصد سوف يحرم من إدراك التوحيد الخالص على حقيقته» والمعرفة الصافية لله تعالى» 
والإيمان الصحيح الذي يبنى على التصديق والإذعانء والقبولء والانقياد» والتسليم» 
والاستسلام» فيصبح متذبذبا بين الكفر بها والإقرار بهاء وإنكارهاء تملكه الوساوس» 
والشكوك والخيالات الفاسدة تائها متحيراًء لا يستقر على قرار فلا هو بالمؤمن المصدق 
كامل الإيمان» ولا هو بالجاحد تمام الجحود والنكران» إذ إن حقيقة الإيمان التي قد لا 
يدرك العقل حقيقتها اكتفاء بخبر الله تعالى وخبر رسوله مي 


ڪڪ 
[[ علم الكلام وذم السلف له || 
gg‏ ب ا 


قال الطحاوي: «فمَنْ رام علمَ ما حظرٌ عنه علمّه ولم يقنع بالتسليم فهمّه حجبه 
مرامّه عن خالص التوحيد يإ وصافي المعرفة وصحيح الإيمانء فيتذبذب بين الكفر 
والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار, مُوَسْوّساً تائهاً شاكاً زائغاء لا مؤمناً 
بفيدقا ولاجاهدا كديا ولا الابما بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرّها منهم 


( ۰ے DRESSES‏ ضاال مين 


بوهم. أو تأوّلها بفه إذ كان تيل الو وتأويل كل معنى اف إلي الرؤية تر اأويلء 
ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين» ومن لم يتوق النفي والتشبية وَل ولم يصب التنزيه. 
فن ربّنا جل وعلا موصوفٌ بصفات الوحدانية؛ منعوثٌ بنعوت الفردانية» ليس في معناء 
أحدٌ من البريّة, وتعالى عن الحدود والغايات7 3 والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه 


الجهاتٌ الست كسائر المبتدعات» . 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الخوض في الغيبيات دون علم ولا تسليم ضلال مین 

هذا تقرير لكات الأول اورا تحذير أن يتكلّم في أصول الدّين بغير علم» قال 
تعالى: # ولا قف ما سی لَك يوه ما لمم وال ولاك كل ووک كن عه نطولا د * 
[الإسراء: ١۲]ء‏ وقال تعالى: لوم صل مِسَنِ أب هوينة حير هُدَى يري أله یک الہ لا ہیی 
لموم دين ين € [القصص: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #إن يعون إلا لظن وما تَهوى الأنسن وَلْتَدَ 
جاه هم ين ر ل ۳ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا العاعنن: 

وعن عائشة طت قالت قال رسول الله ب «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم» 
ترجاه ق ال 
[نقصان التوحيد بترك التسليم للرسول:] 

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا 
ري وهوى بغير هدى من الله» فینقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسولء فإنه 
قد اتخذه في ذلك إلها غير الله قال تعالى: ريت من اتد هة هو € [الفرقان: «4]» 
أي: عبد ما تهواه نفسه» وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن 
المبارك رحمة الله عليه: 


)١(‏ لفظ الحدود والغايات وغيرها من الالفاظ المحدثة التي احدثها أهل البدع ومرادهم من أطلاقها 
على الله هو بيان أن الله ليس هو فوق السماوات ولا على العرشء أي: أنهم ينفون عنه العلو. انظر: 
الصواعق المرسلة (“/ ه87). 

(۲) أخرجه البخاري» ك: المظالم» ب: قول الله تعالى: #وَهْوَ الد )أ لصاو © [البقرة: ٤۲۰]ء‏ برقم: »)۲۷١٤(‏ 


ومسلم» »كك : العلمه ب: في الألد الخصم. برقم: (YA):‏ 


أضكاف المت ر صن على الشريعة س 
وال الذنوب حيلةٌ القلوب | وخيرٌلنفينك عصيائها 
تعن : فينو لشي ]لا ا وا ا ی سسادينا 
[أصناف المعترضين على الشريعة:] 

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها بهاء 
ويقدمونها على حكم الله ورسوله» وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعةء 
يفسدون في الدين بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم 
ما أباحهء واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك» 
والرهبان وهم جهال المتصوفة يعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه 
الذي شرعه على لسان نبيه يِه والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ 
النفس» فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. 

وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. 

وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف» وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. 
[شدة تحريم القول بالرأي مع وجود النص:] 

وكل مَنْ قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص» أو عارض النص بالمعقول فقد 
ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: لأْتَأحَيَنْهُ حلفت ين ار هرمن ون 4 
[الأعراف: ؟1]» وقال تعالى امن بطع الول مد أطاع اله ومن كول فا أَرَسَلْكَكَ عَلتهِمَ 
حفیظًا € [النساء: 40]» وقال تعالى : « ل كتير مين آل کاتیعون مجك أل ینور لكر دوب 
وال عمو رح 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالى: # قلا وَرَيَكَ لَا بوصو حى يحکموك نيما 


se 


ے ASL LOO Gm ELLs A IS CGA sl‏ 
جر يتنهم ثم لا جدواف انيهم اما فَصَيْت وَسَلْموا شَلِيمًا € [النساء: 56]. 


أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. 

وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والإيمانء والتصديق والتكذيب. والإقرارٍ والإنكارء 
مُوَسْوّساً تائهاً. شاكاً زائغاًء لا مؤمناً مصدقاء ولا جاحداً مكدب ` 
اال المتكلمين المد :] 

ات قط ب يروف وعذه الا حال كل معدل عن الكتاتب :والبينة إلى 
علم الكلام المذموم» أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» وعند التعارض يتأوّل 


11121111111010 n 
أبن رشن الحفيد -وخو بن أعلم الناس اح افاي وبعالا م - في كتابه «تهافت‎ 
التهافت»: «ومنِ الذي قال في الإلهيات شيئاً 0 به)؟!‎ 

وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حائر. 

وكذلك الغزالي ينه انتهى آخرٌ أمره إلى الوقوفٍ والحيرة في المسائل الكلامية» ثم 
أعرض عن تلك الطرق» وأقبل على أحاديث الرسول با فمات وصحيح البخاري على صدره. 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في «أقسام اللذات»: 
نهايةإقدمالعقولعقال وغاية سعيالعالمين ضلال 
وأرواحنا في وّحشة من جسومنا ‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنافيه: قيل وقالوا 
فكمقدرأينامن رجالودولة فباووا جميعاًمسرعين وزالوا 
وكم من جبال قدعلت شرفاتها رجالفزالواوالجبال جبال 

«لقد تأملت الطرقٌ الكلاميّة» والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلًا ولا ثروي 
غليلاء ورأيثٌ أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: e‏ 
[طه: ١‏ ] و: لله يصع الكلم ألطَيبُ © [فاطر: »]٠١‏ واقرأ في النفي: اليس ميو می 2 ) 
[الشورى: »]١١‏ ولا يطو يه عِلَمَا * [طه: ۰ ثم قال: ومَنْ جرب مث تجربتي عَرَفَ 
مثل معرفتي». 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني:«يا أصحابّنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفتٌ أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتٌ به». 

وقال عند موته: «لقد خضت البحرٌ الخِضَمٌ وخَلَيْتٌ أهلّ الإسلام وعلومهم 
ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني» 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور». 
[موقف السلف من المتكلمين:] 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته تزندق كما قال أبو يوسف: 
من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب 
الحديث كذب. 


وقال الشافعي يَدَرَنهُ: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدة والنعال» ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله» ولأن يبتلى 
العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. 
[نهاية أمر المتكلمين:] 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء فيْقرٌ بما أقرّوا به» ويعرض 
عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أو لم يتبين له 
صحتهاء فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان 
والنساء والأعراب. 

وقوله: اولا يصح الإيمانُ بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم؛ أو تأوّلها 
بفهم» إذ كان تأويل الرؤية ية وتأويلٌُ كل معنى يُضاف إلى الرؤية ترك التأويل» ولزوم التسليم» 
عليه دوه المسلميقة: 

حقيقة الرؤية: ] 

هه ينث إلى الردٌ على مَن يقول بنفي الرؤية» وعلى مَنْ يُشْبّه الله بشيء من 
مخلوقاته. فإن النبي ئي قال: «إنكم ترون ربکم کما ترون القمرَ ليلة البدر» الخ 

أدخل: «كاف التشبيه» على «ما» المصدرية»ء أو الموصولة الداخلة على «ترون» التي 
تتأرّل مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. . وهذا 
بين واضحٌ في أن الماد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمال عنها. . وماذا بعد هذا البيان 
وعار لو كرد E E‏ النص» كيف يُستدل بنصٌ من النصوص؟! 
[لا يجوز نفي الرؤية وتشبيهها:] 

وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»» أي: توهم أن الله تعالى يُرى على صفة كذاء 
فيتوهم تشبيهاًء ثم بعد هذا التوهم إن أثبتَ ما توهمه من الوصف فهو مشبّه» وإن نفى الرؤية 
من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: قوله : وَسَيَحَ حمر ريك ل طُلُوع آلسَّميس وبل لمرو © [ق: ۳۹]ء 


برقم: :4861 ومسلم» ل المساجد ومواضع الصلاة» ب: اا ا ا ي ا 
عليهماء برقم: 995 6). 


للق ڪڪ تلبيس المتأولين لنصوص الرؤية د 


ب الواجب دفع ذلك الوهم وحدهء ولا يعم بيه الحق والباطل» فبفيهما را على 
من أثبت الباطل» بل الواجبُ رد الباطل وإثباتٌ الحقٌّ. 

وهذا المعنى أشار إليه الشيخ يرث بقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه»» فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي! وهل يكون التنزيه بنفي صفة 
الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرىء وإنما الكمال في إثبات الرؤية» 
ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم» فإن نفي العلم به ليس بكمالء وإنما الكمال 
في إثبات العلم» ونفي الإحاطة به علماء فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. 
[تلبيس المتأولين لنصوص الرؤية:] 

وقوله: «أو تأولها بفهم». أي: ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما يفهمه 
كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ 
عن ظاهره» وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولناء 
فسموا التحريف تأويلا تزيبنا له» وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطلء قال 
تعالى : لا وَكَدَِكَ ملسا لكل بي عَدُوَاسَِْنَ آلإ وَالْجنّ وج بهم إل بعض يحرف الَْوَلٍ 
عورا © [الأنعام: ١‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظء فكم من باطل قد أقيم عليه دليل 
مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا». 
[حقيقة التأويل الجائز للنصوص:] 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: «إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية 
ترك التأويل» ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين». 

ومراده: ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف» ولكن الشيخ يده تأدب وجادل 
بالتي هي أحسن. كما أمر الله تعالى بقوله: #وََحَدر لهم بِألَى هى أَحْسَنُ 4 [النحل: .]٠١١‏ 

وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل 
راجح من الكتاب والسنة» وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب 
السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادهاء وترك القول على الله بلا علم. 
[بعض التأويلات الفاسدة:] 

هذاء ومن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤيةء وأدلة العلوء وأنه لم يكلم موسى 


معنى التأويل في نصوص الشرع 


تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا!! 


[معنى التأويل في نصوص الشرع:] 

والتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» قال تعالى: 
اَل یرو إلا ویک بم بن تله ول الت ُو ين ی قد جات زل رتا لحي 4 
[الأعراف: ١۴٠]ء‏ ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل كقوله: هد اتأوبل رُمَيَىَ يِن قَبَلُ 4 [يوسف: 
٠‏ وقوله: ويلك من تَأُوِيلٍ الْقَمادِيثِ € [يوسف: »]٦‏ وقوله: الك حر وَأَحْسَنٌُ تويلا 4 
[النساء: 9]» وقوله: #سَأَيْبتكَ اويل مَالَرشَسمَطِ عََيوِصَبْرا 4 [الكهف:۷۸] إلى قوله: ذلك 
أو مار شِع عََنو صَبرًا 4 [الكهف: ۸۲]ء فمن ينكر وقوع مل هذا التأويل!!؟ 
[معنى التأويل عند المفسرين:] 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام 
وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف» وهذا التأويل كالتفسير 
يحمد حقه ويرد باطله. 
[التأويل عند المتكلمين ومن وافقهم:] 

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. 

فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما خالف 
ذلك فهو التأويل الفاسدء وهذا مبسوط في موضعه. 

وقوله:«ومّن لم يتوق النفي والتشبية زلّ ولم يصب التنزيه». 
[وجوب اجتناب النفي والتشبيه: ] 

النفي والتشبيةٌ مرضان من أمراض القلوب فإنَّ أمراض القلوب نوعان: مرض 
شُبهةٍ ومر شهوةء وكلاهما مذكور في القرآن» قال تعالى: لملا تَخْصَعْنَ َلِمَع رّى 
في لبو مَرَضٌ € [الأحزاب: 7]» فهذا مرض الشهوة» وقال تعالى: # فى فلوبهم عرص فَرَادَهُمْ 
اله مَرَسا) [البقرة: 01٠١‏ وقال تعالى: وما اريت ف قُلُويهم رش رادم رساي 
ركبية 4 1ر15 فية امرض الحبية ابوس اذا من مره الشهوة د كرض الشيوة 
يُرجى له الشفاءٌ بقضاء الشهوق ومرض الشبهة لا شقاء له إن لم يتدراكه الله برحمته. 


[الشبهات في مسألة الصفات:] 

والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وصبَةُ النفي أردأً من سه التشبيه 
فإن شه النفي رذ كدي لما جاء به الرسول كلل وشّبَهُ التشبيه عا وستطاو ١‏ لله قن 
جاء به الرسول ككه. 
[النفي والتشبيه كفر:] 

و ا ن ا ل ىش 4 [الشورى: »]1١‏ 
ونفيٌ الصفات كمّرٌء فإن الله تعالى يقول: اوخو اسمخ ابص 

وقوله: «فإنَ ربّئا جل وعلا موصوفٌ بصفات ٠‏ 006 بنعوت الفردانية» 
ليس في معناه أحدٌ من البريّة». 
[الله منفرد بصفات الوحدانية:] 

بولسم اة إلى تنزيه الربٌ تعالى بالذي هو وضقُُ كما وَصَفَ نفك تفي 
وإثباتاًء وكلامٌ الشيخ مأخوذٌ من معنى سورة الإخلاصء فقوله: «موصوف بصفات 
الوحدانية» مأخودٌ من قوله تعالى: فل هو لحد 0 أنه المد ا «Ya‏ 
وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» مأخوذ من قوله تعالى: # آله أأصَسمَدُ 9 م يِذ وك 
يولد © [الإخلاص:۲»]. 

وقوله: "ليس في معناه أحدٌ من البريّة؛ مأخوذ من قوله تعالى: 9 ولم يک لَه 
كفرًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 14]» وهو أيضاً موكد لما تقدّم من إثبات الصفات ونفي التشبيه» 
والوضف والنغت مترادفان» وقيل: متقاربان؛ فالوصف للذات» والنعت للفعل» وكذلك 
الوحدانية والفردانية» وقيل فى الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات» والفردانية للصفات» فهو 
تعالى موحد في ذاته» منفرد بات وهذا المعنى حق» ولم ينازع فيه أحد» ولكن في اللفظ 
نوع تكرير» وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وقوله تعالى: لس كمي 
سء € [الشورى: »]١١‏ أكملٌ في التنزيه من قوله: «ليس في معناه أحدٌ من البريّة». ش 

وقوله: «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاءٍ والأدواتِ» لا تحويه 
الجهاتٌ الست كسائر المبتدعات». 
[موقف الناس من إطلاق هذه الألفاظ:] 

أذكر ر ا يه مقدمة» وهي أن للناس في إطلاق مثل 


EE 4 ES‏ في باب الأسماء E‏ س 


هذه الألفاظ ثلاثة ا 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتها. 

وطائفة تفصل: وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما 
أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في 
اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها 
في نفس معناها اللغويء ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتها ما 
لا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف. ولِمّا دل 
عليه الكتاب والميزان ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا 
أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه» ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن 
متبعون لا مبتدعون. 
[الواجب فى باب الأسماء والصفات:] 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب - أعني باب الصفات - فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما 
أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 
[الواجب تجاه الألفاظ المحدثة:] 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن 
كان معنى صحيحا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا 
عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة» مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود 
معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. 
[مقصود الشيخ من كلامه وألفاظه: ] 

والشيخ شه أراد الرد بهذا الكلام على المشبهةء كداود الجواربي وأمثاله القائلين: 
دسحت E‏ سناد رضيو الاك دا a‏ 
[موقف السلف من نصوص الصفات:] 

فالمعنى الذي أراده الشيخ ييه من النفي الذي ذكره هنا حق» لكن حدث بعده من 
أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو: أن السلف متفقون على أن 
البشر لا يعلمون لله حداء وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. 


لي سس ست ب بعض الألفاظ المحدنة صمح 


قال أبو داود الطيالسي: TTT‏ 
وأبو عوانة لا يحدّون» ولا يُشبّهون» ولا بُمثلون» يروون الحديتٌ ولا يقولون: کیف» وإذا 
سلو قالوا الائ 

وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به). 

تعلو اقسرروه اا اللسيجالى عت أن يحي انحن a‏ دبعن E‏ 
مفصل عنهم عباين لهم. 

سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرفٌ ربنا؟ قال: E‏ لقم قل 
د فال بحد. انتهى. 

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره» والله تعالى 
غير حال في خلقه ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه» فالحد بهذا 
المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود 
الرب ونفي حقيقته. 

ْ ا ا ل ايا 
السنة» قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي» سمعت 
أا رر داف سف اا الخ E‏ 
يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة» ولا 
مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير حدء ولا إحاطةء ولا 
حلول» وثراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة كنه 
ذاته» ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه» والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من 
غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 
[بعض الألفاظ المحدثة:] 
وأما لفظ «الأركان» و«الأعضاء» و«الأدوات» فيستدل بها النفاة على نفي بعض 


سما نر 


الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه» قال تعالى: ما مَك أن تسد لِمَا لقت 


4 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم: (401). 
() انظر: الحجة فى بيان المحجة .)٠١۹ /١(‏ 


کڪ ٠‏ بطلان تأويل اليد بالقدرة 


ِيَدَقّ 4 [ص: »]۷١‏ ارش یکا قن ئه 1 الکو مطوكة و 
TEN e‏ تعالى : لكل سَْء مالك إلا و جه € [القصص: ۸۸]» و 
أجل وَالإكَاوٍ € [الرحمن: ۲۷]. 
[بطلان تأويل اليد بالقدرة:] 

هذاء ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد بالقدرة» فإن قوله: لما حلقَّتَ 
ِيَدَقٌ €[ ص: .]۷١‏ لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد» ولو صح ذلك لقال 
انار وأنا أيضا خلقتني بقدرتك» فلا فضل له علي بذلك» فإبليس مع كفره كان أعرف 
بربه من الجهمية. ۰ 
[الواجب لزوم الألفاظ الشرعية:] 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاءء أو جوارح» أو أدوات» أو أركان» فالألفاظ 
الشرعية صحيحة المعانى سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب أن لا يعدل عن 
الألقاظ الشرعية يا ولا نانا لعل تت مع قاميد آل يلقي مع مخ وكل هذه 
الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 
[حقيقة معنى الحهة:] 

ان لس سو تلقانت تر وده رزلا و ادا و رود لمر أنه 
لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاء 
والله تعالى لا يحصره شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك وإن 
أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم ا الله ديه قفا قبل إنةا قن 
جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح» ومعناه: أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق 
الجميع عال عليه. 
[الله تعالى لا تحيط به الجهات: ] 

وقول الشيخ كَرْرَنهْ: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو حق» باعتبار أنه 
لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء» وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده 
الشيخ يباه لما يأتي في كلامه: أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه 
وهو قوله: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»» وقوله: «محيط بكل شيء وفوقه» 
علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء. 


(6س ل الأسئلة والأجوبة على علم الكلام وذم السلف له سد 


[الأولى ترك الألفاظ الموهمة:] 

لكن بقي في كلامه شيئان: أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال كان تركه أولى» وإلا تسلط عليه» وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية» 
ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته 
فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. 

الثاني: أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي وفي 
هذا نظر. فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع» فإن العالم ليس في عالم آخرء وإلا 
لزم التسلسل» وإن أراد أمراً عدمياًء فليس كل مبتدع في العدم» بل منها ما هو داخل في غيره 
كالسموات والأرض في الكرسي ونحو ذلك» ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش» 
فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل» كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن «سائر» بمعنى البقية» لا بمعنى الجميع» هذا 
أصل معناهاء ومنه: السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء» فيكون مراده غالب المخلوقات 
لا جميعهاء إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع» فيكون المعنى: أن الله تعالى غير 
محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويّاء بل هو غير محويّ بشيء» تعالى الله عن ذلك. 


لتق :١‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «فمَن رام علمَّ ما حظرٌ عنه علمّه» ولم يقنع بالتسليم فهمّه؛ حجبّه مرامُّه عن 
خالص التوحيدٍ» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمانٍ»؟ 

8 تطرق ابق آي النتربقى عر لفون النلخاوي: فن زاء غل ما حطر عه عله 
ولم يقنع بالتسليم فهمه؛ حجبّه مرامّه عن خالص التوحيل» وصافي المعرفة» وصحيح 
الإيمان» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ الخوض في الغيبيات دون علم ولا تسليم ضلال مبين. 

- نقصان التوحيد بترك التسليم للرسول. "- أصناف المعترضين على الشريعة. 

-٤‏ شدة تحريم القول بالرأي مع وجود النص. 5- حال المتكلمين المذبذبين. 

5- موقف السلف من المتكلمين. ۷- نهاية أمر المتكلمين. 


الأسئلة والأجوبة على علم الكلام وذم السلف له کک س) 


8- حقيقة الرؤية. 9- لا يجوز نفي الرؤية وتشبيهها. 

-٠‏ تلبيس المتأولين لنصوص الرؤية.  -١١‏ حقيقة التأويل الجائز للنصوص. 

- بعض التأويلات الفاسدة. ١ ٠‏ معنى التأويل في نصوص الشرع. 

؛ -١‏ معنى التأويل عند المفسرين. 6 التأويل عند المتكلمين ومن وافقهم 
5- وجوب اجتناب النفي والتشبيه. -١‏ الشبهات في مسألة الصفات. 

- الله منفرد بصفات الوحدانية. 8 موقف الناس من إطلاق هذه الألفاظ. 


٠‏ الواجب فى باب الأسماء والصفات. 1١‏ الواجب تجاه الألفاظ المحدثة. 
۲- مقصود الشيخ من كلامه وألفاظه. 7- موقف السلف من نصوص الصفات. 


٤‏ ۲- بعض الألفاظ المحدثة. ه"- بطلان تأويل اليد بالقدرة. 
5- الواجب لزوم الألفاظ الشرعية. ۷- حقيقة معنى الجهة. 
8 الله تعالى لا تحيط به الجهات. - الأولى ترك الألفاظ الموهمة. 


لل ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دارٍ السلام لمن 
اعتبرّها منهم بوهم» أو تأوّلها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يُضاف إلى الرؤية 
ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين»؟ 

2 لا يصح الإيمان برؤية الله تعالى لمن تأولها من المسلمين بفهمه؛ أو توهم 
حقيقياء أو ظن بنفسه إمكان معرفة كيفيتهاء فهو مخطى» ولم يؤمن بالرؤية إيماناً حقيقياً؛لأن 
الرؤية لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى» وأمر الرؤية وغيرها مما يتعلق بالخالق جل وعلا كل 
ذلك تأويله وتفسيره الصحيح» وهو عدم تفسيره» وتكييفه بشيء مما يعهده الناس في 
دنياهم» بل نصدق المعنى الصحيح الذي دلت عليه» ولا نكيف» ونستسلم» ونسلم» وننقاد 
لخبر الله تعالى ورسوله بيا وهذا هو دين المسلمين الصحيح الذي بعث الله به نبيه بيا 
وعلى المسلم أن يحذر من أمرين: 

الأول: نفي ما وصف الله به نفسه» والإلحاد فيه» وتحريفه عن معناه الحقيقي المراد منه. 

الثانى: التشبيه» بأن يشبه الخالق بالمخلوق في شيء مما يتعلق به في ذاته» وأفعاله» 
وأسمائه» وف ا ٠‏ 

وهما مجموعان في قوله تعالی: ای یگیزو ی وهو ألسّمِيعٌ لبور € [الشورى: 
١‏ فنصف الآيةٍ الأول نفي للتشبيه والمماثلة» والنصف الثاني إثبات للصفات. فالآية 


7ك ساد الأسئلة والأجوبة على علم الكلام وذم السلف له سس 


جمعت بين التنزيه والإثبات» ومن لم يتجنب هذين الأمرين» وهما النفي والتشبيه» زل في 
عقيدته وأخطأء وجانب الصواب ولم يصب التنزيه الواجب لله» وهو تنزيهه عن الشريك 
والمثيل» والند والنظير؛ وذلك لأن الله تعالى متصف بكل صفات الوحدانية في ذاتهه 
وأفعاله» وأسمائه. وصفاته» في خلقه وأمره» منعوت كذلك بنعوت الفردانية في كل ذلك 
فإنه أحد فرد صمد ليس له شريك ولا مثيل» وليس في معناه أحد من البرية» ولا يشبهه أحد 
من الخلق لا في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وصفاته. 

لنن”: ما معنى قول الطحاوي: «وتعالى عن الحدود والغايات» والأركانٍ والأعضاء 
والأدواتء لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»؟ 

3” الله 8# متعال متنزه عن الحدود والغايات» فليس لله حد يحده ولا غاية 
ينتهي إليهاء ولیس معنى ذلك اتصاله سبحانه بمخلوقاته» وتداخله معهاء بل هو 4# بائن 
من خلقه. وكذلك فإنه سبحانه متنزه عن الأركان والأعضاء والأدوات» وهي الجوارح» 
وأدوات الاكتساب عند العبدء والآلات التي يستجلب بها النفع» ويستدفع بها الضرء متعالٍ 
عن ذلك سبحانه وتعالى هذا في نفس الوقت الذي نثبت له الأسماء والصفات الواردة في 
القرآن» لكن نقول: إن لها معانٍ حقيقية تدل عليهاء ونحن نفهم هذه المعاني» ونثبتها لله 
تعالى على الوجه اللائق به ولكن لا نقول بالكيفية؛ فإنها مما اختص الله تعالى بعلمه» كما 
أنه سبحانه وتعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المحدثات»بل متنزه عن ذلك» ولا يفهم 
من هذا نفي الجهة مطلقاًء بل إنه سبحانه في جهة العلوء لكن المقصود أنه سبحانه لا تحويه 
الجهات وتحيط به كما في سائر المخلوقات» وليت المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه 
المصطلحات الكلاميةء وإن كنا نعلم يقيناً أنه لم يقصد ما قصده أهل الكلام؛ لأنه صرح 
بإثبات الصفات كالعلو والوجه وغيرهماء فكان الأولى أنه يبتعد عن هذه المصطلحات 
الكلامية بالمرة؛ لأنها تحتمل حقاً وباطلاء ومذهب أهل السنة في مثلها الحكم عليها بعد 
التفصيل» فقول القائل: تعالى عن الحدود والغايات» إن أراد به أن الله تعالى ليس بمحصور 
ولا محدود في شيء موجود فهذا حق. 

وإن أراد أن الله تعالى ليس في حد العلوء ولا في جهة العلوء فهذا باطل؛ لأنه نفي 
علوم الله ابعال على شا 7 7 7 

وقول القائل: والأركان والأعضاء. إن أراد أن صفات الله كالوجه» واليدين» 


سض معنى المعراج سس( 


والعينين» لا تشبه وجوه الخلقء ولا صفاتهم فهذا حق» وإن أراد أن الله تعالى لا وجه له 
ولا يدين فهذا باطل وكذا قول القائل: «ولا تحويه الجهات الست»» إن أراد أن الله تعالى 
ليس في جهة من الجهات» ولا فوق» ولا تحتء ولا يمين» ولا شمال» ولا خلف. ولا 
أمام» فهذا باطل؛ لأن هذا صفة معدوم» بل صفة ممتنع» وهذا كفر صريح؛ لأنه نفي لوجوده 
سبحانه» وإن أراد أنه ليس بمحصور في شيء موجود فهذا حق» والله أعلم. 


| الإسراء والمعراج ٍ 


ا 
û‏ 
قال الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي بي وعرج بشخصه في البقظة إلى 
السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء» وأوحى إليه ما أوحى» ما كذب 
الفؤاد ما رأى» فصلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى». 
[ معنى المعراج:] 
ْ المعراج: مفعال من العروج» أي: الآلة التي يعرج فيهاء أي: يُصعدء وهو بمنزلة 
الب > لکن لا يعلم كيف هو» وحكمه كحكم غيره من المغيّبّات» تُؤمن به» ولا نشتغل 
[اختلاف الناس في الإسراء:] 
2 
قوله: «وقد أسري"'' بالنبي بيا وعرج بشخصه في اليقظة». 
اختلف الناس فى الإسراء: 
فقيل: كان الإسراء بروحه» ولم يمد جسده. 


ر وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة مناماء ومنهم من قال: بل كان مرتين: مرة 


)١(‏ الإسراء مأخوذ من السري» وهو سير الليل» تقول: سرى وأسرىء إذا سار الليل» وقيل: أسرى: سار لي 
ویر سار نهاراءوقيل : اسر سار أول الليل» وسرى: سار من آخره» قال الحافظ في الفتح (/)؟؟؟: 
وهذا أقرب. 
أما شرعاً: فهو سير جبريل بالنبي بي من مكة إلى بيت المقدسء وكان قبل الهجرة بلا خلافءانظر زاد 
المعاد (۳/ ٠‏ 5) ولوامع الانوار (۲/ ۲۸۹). 


e CD‏ الراجح في مسألة الإسراء کڪ 


قبل الوحي» ومرة بعده. 

ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده. 
[الراجح في مسألة الإسراء:] 

والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة» 
وقيل: بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر. 

قال شمس الدين ابن القيم: «يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! كيف ساغ 
لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسينء ثم يتردد بين ربه وبين موسى 
حتى تصير خمساًء فيقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي»» ثم يعيدها في المرة 


[حديث الإسراء والمعراج:] 

وكان من حديث الأسراة أنه أي بجنسر» فى اليقظة على المح من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. راكباً على البراق"» بصحبة جبرائيل تيكلاد» فنزل» 
هناك وصلى بالأنبياء إماماء :وزبط البراق يحلقة بايا المستجل: 

ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيل» 
ففتح لهما فرأى هناك آدم أبا البشرء فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته» 
ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكرياء وعيسى ابن مريم» 
فلقيهما فسلم عليهما فردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الثالثة 
فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى 
فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها 
هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي 
فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسی» فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: أبكي؛ لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» ثم عرج 


.)٤١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) جاء في تفسيره في البخاري» ك: بدء الخلق» ب: ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» برقم: »)۳۲١۷(‏ 
ومسلم» ك: الإيمان» ب: الإسراء برسول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات» برقم: :)١557(‏ «(وهو 
دابة أبييض طويل فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه». وهذا لفظ مسلم. 


= اختلاف الصحابة في رؤية النبي 5 لربه 


SE ES 
المنتهى» ثم رفع له البيت المعمور» ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤ»‎ 
فأوحى إلى عبده ما أوحىء وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مر على موسی» فقال:‎ 
بم أمرت؟ قال: بخمسين صلاةً فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله‎ 
التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن: نعم» إن شئت» فعلا‎ 
.- به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار ي وهو في مكانه - هذا لفظ البخاري في صحيحه‎ 
وفي بعض الطرق فوضع عنه عشراء ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك‎ 
Se ل‎ E 
بالرجوع» وسؤال التخفيف» فقال: قد استحييت من ربي» ولكن أرضى وأسلم» فلما نفذ‎ 
نادى مناد: قد أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي.‎ 
[اختلاف الصحابة في رؤية النبي بي لربه:]‎ 

هذاء وقد علم واشتهر اختلاف الصحابة في رؤيته كَل ربّه ويك بعين رأسه. 

والصحيح أنه به قد رآه بقلبه» ولم یره بعين رأسه. 
[الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا:] 

ال وس لمشي ادر ب sS‏ 

سی الت أرق كترم كلا مر الجن الحرر ل المد الا السرا ا 

رالعااحار: E‏ ا الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» 
هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون الإسراء والمعراج بهذا المجموع» 
ولا يمتنع عقلا. 
[حكمة الإسراء إلى بيت المقدس:] 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ 

فالجواب - والله أعلم - : أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول يك المعراج 
حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم» وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في 


0( وكذلك مما يؤكد ما قاله الشارح أن لفظ: اسبحان» الذي في الآية يدل على أن الإسراء لم يكن مناماً. قال 
السيوطي: ال ا لا e CE‏ . انظر: الآية 


الأسئلة والأجوبة على: الإسراء والمعراج ڪڪ 


يقه» ولو كان عر وجه إل السماء م٠‏ مكة لما ذلك؛ إذ لا ر ٠‏ إطلا ما 
عرو جه ۽ من ٍ إطار عهم 
[المعراج برهان العلو لله:] 
وفي حديث المعراج دليل على ثبوتِ صفة العلوٌ لله تعالى من وجوه لمن تدبره"» 
وبالله التوفيق. 


لنق١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «والمعراج 55 وقد أسري بالنبي بيء... وأوحى إليه ما أوحى, ما كذب الفؤاد 
ما رأى» فصلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى»؟ 

3: تطرق ابن أبي العز في شرحه تقول الطحاوي: «والمعراج حقٌّء وقد أسري 
بالنبي كَلِِ... وأوحى إليه ما أوحى» ما كذب الفؤاد ما رأى» فصلى الله عليه وآله وسلم في 
الآخرة والأولى» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


۳- الراجح في مسألة الإسراء. 4- حديث الإسراء والمعراج. 


ه- اختلاف الصحابة فى رؤية النبى ية لربه. 

5- الإسراء كان بالجسد والروح معاً. ۷- حكمة الإسراء إلى بيت المقدس. 

۸- المعراج برهان العلو لله. 

للق ”: ما معنى قول الطحاوي: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي يك وعرج 
بشخصه في اليقظة إلى السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءَء وأوحى 
إليه ما أوحىء ما كذب الفؤاد ما رأى» فصلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى». 

3: الإسراء والمعراج ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع» فأهل السنة يثبتون 
للنبى ية عروجاً إلى السماء بشخصه» بجسده وروحه» وذلك ليلة الإسراء» والإسراء ثابت 


!! لكن الجهمية أولته فزعمت أنه يك عرج إلى كرامة الله لا إلى الله‎ )١( 
انظر: توضيح الكافية الشافية (ص۸۸).‎ 


س الأسئلة والأجوبة على: الإسراء والمعراج صععلل ا س 


كاضر المكها رد خط ركان بويع وريه a‏ سحن 
ائ اسر بزو كل قر لمعل لْكَرَا رل امسج د الْأَقصَا 4 [الإسراء: »]١‏ حيث صلى إماماً 
بالأنبياء ال وثبت المعراج كذلك إلى السماء بشخصه الشريف» حيث صعد حتى السماء 
السابعة؛ حتى كان عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» وأكرمه الله بما شاء من تكليمه 
إياه بغير واسطة» وصعوده إلى مكان لم يصله غيره» ومناجاة الله له» وما أطلعه عليه من 
أحوال الجنة والنار» وأوحى إليه ما أوحى» ما كذب الفؤاد ما رأى» بل كان كل ما رآه بعيني 
رأسه حقاء تعظيماً له وتشريفاً على سائر الأنبياء» وإظهاراً لعلو مقامه ييه فق الجميع» وكل 
ما كان في هذه الليلة المباركة على وجه ثابت عن النبي بي في الصحيحين وغيرهما. 
لبن ”: قال الطحاوي: «والمعراج 0-6 وقد أسري بالنبي بيا وعرج بشخصه في 
اليقظة إلى السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلا...) 
ما مناسبة ذكر الإسراء والمعراج في كتب العقيدة؟ وما هو الإسراء والمعراج؟ وهل 
يعلم كيف هو وما حكمه؟ 
2 الإسراء لغة: هو السير ليلاء وشرعاً : هو الإسراء بالنبي بيه من مكة إلى بيت 
المقدس ليلا على البراق''' بصحبة جبريل تلكلية. 
والمعراج مفعال من العروج» وهو اسم للآلة التي يصعد عليهاء وهي بمنزلة السلم» 
وهي التي صعد عليها الرسول بيه من بيت المقدس إلى السماءء ولا يعلم كيف هو إلا 
سنبحانه وتعالى. 
فالإسراء مصدر أسرىء والمعراج اسم للآلة. 
والإسراء والمعراج من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيه» وإنما الواجب الإيمان 
به» وحكمه حكم غيره من المغيبات» نؤمن به» ولا نشتغل بكيفيته. 
ومناسبة ذكر الإسراء والمعراج في الاعتقاد أنه مما يجب الإيمان به» وقد كذب به 
الكفارء وارتد عن الإسلام بضعة أناس» وازداد آخرون إيمانا. 
س٤‏ : بين حكم منكر الإسراء والمعراج مع ذكر السبب؟ 
3: حكم من أنكر الإسراء والمعراج أنه كافر؛ لأنه مما.توافر خبره» ولآنه جاحد 


)١(‏ سميت: الدابة بالبراق؛ لأنها في سرعتها كالبرق» وأن لها بريقاً لأنها بيضاء. 


لب کک | الأسئلة والأجوبة على: ار و 


TS‏ رئ ندل مر الك 
الْكَرَامِ إل الْمَسْجِر الْأقَصَا € [الإسراء: .]١‏ 

للل 5: متى وقع الإسراء والمعراج؟ 

2 اختلف آهل العلم» فقيل: إن الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة إلا شهرء 
وقيل: قبل الهجرة بسنة إلا شهرين» وقيل: قبل الهجرة بثمانية أشهر» وقيل: غير ذلك. 

لز : الإسراء والمعراج: هل وقعا بجسد النبي يك وروحه؟ أم روحه فقط؟ أم كان مناماً؟ 

3 اختلف السلف إلى أربعة أقوال» وهي: 

الأول : أن الإسراء كان بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» ثم 
إلى السماء بعد البعثة» وقبل الهجرة بسنة مرة واحدة» وهو المختار. 

الثاني: قول عائشة ومعاوية وها أن الإسراء بروحه» ولم يفقد جسده. 

لالت أن اللإسراء كان اما وانهراى أله عرج ا 

الرابع: أنه كان مرتين: مرة يقظة» ومرة مناماً» وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا 
ال وى ديك بك ورك : لاثم استیقظت»'» وبين سائر الروايات”". 

وقيل: كان الإسراء ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده» وشبهة هؤلاء أنه كل 
ما اشتبه عليهم لفظ أرادوا مرة للتوفيق» وهذا ما يفعله ضعفاء أهل الحديث. 

لنن: وضّح الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناماً وبين ¿ القول بأنه 
بالروح دون الجسد؟ 

3 الفرق بينهما أن ما يراه النائم قد يكون أمثالًا مضروبة للمعلوم في الصورة 
المضروبة؛ فيرى كأنه عرج به إلى السماء» وذهب إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب» 
وإنما ملك الرؤيا ضرب له الأمثال. 

وأما من قال بروحه دون جسده لم يرد أن الإسراء كان مناماًء وإنما أراد أن الروح 
ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد» ثم عادت إليه» ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا 
تنال ذات ووحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الممات. 


eG )۱(‏ التوحيد» ب: ما جاء في قوله كلك: وکلم اله مو م ليما 4 [النساء: ١515‏ ]» 
NEE Ee (۲)‏ 


جح الأسئلة والأجوبة على: الإسراء والمعراج 


لنزخ8: هل تكرر وقوع الإسراء والمعراج؟ 

2 اختلف أهل العلم في تكرار وقوع الإسراء والمعراج: هل كانا مرة واحدة؟ أم أكثر؟ 

وأهم الأقوال في المسألة: 

-١‏ القول الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة» وهذا هو الصحيح» 
والأقرب لظاهر الأدلة. 

۲- القول الثاني: أن الإسراء وقع مرتين» والمعراج مرة واحدة» وهو اختيار الحافظ 
ابن حجرء وقيل غير ذلك» وسبب الاختلاف هو اختلاف الروايات التي وصفت الإسراء 
وار 

لنن: ما الذي دفع بعض العلماء إلى القول بتعدد حادثة الإسراء؟ وما موقفك من هذا؟ 

3 الحامل لهم بالقول بتعدد الإسراء أنه كلما اشتبه عليهم لفظ» زادوا مرة للتوفيق» 
وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث» وهو مردود من وجوه: 

-١‏ أنه خلاف ما جاء به أئمة النقل من أهل السير أن الإسراء كان مرة واحدة قبل 
الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين. 

۲- لا يستساغ أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسينء ثم يتردد بين ربه وبين 
موسی» حتى تصير خمساًء فيقول: فرضت فريضتي» وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في 
المرة ة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس 


E SE القاط‎ CS ENO 
(۲) 


ثم قال: «وقدم فيه شيئا وأخر» وزاد ونقص» 
لس :٠١‏ ما حقيقة الإسراء مع الاستدلال لما تقول؟ 


القول الصحيح في قيقة حقيقة الإسراء هو أنه ية أسري بشخصه - أي: بروحه 
وجسده -. وذلك من وجوه: 
ا قولة قال :ت سحل الى اسر بیو لیل ت السسيمد الکرار ارال الْمَتييوَ لأا 


م رو 


ای بنرا حوله, ديد ون لتنا إن هو يميم الو بَصِيْرٌ € [الإسراء: »]١‏ فالتسبيح إنما يكون عند 


)١(‏ انظر: المسار (ص58). 
00 قاله مسلم» » في ك: الإيمان» ب: ا 00 
رقمه: .)١57(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 51/8). 


بحست ند الأسئلة ة والأجوبة على: لاسر ل 


الأمور العظام» فلو كان مناماً لم ي eT‏ 

۲- أنه لو كان مناماً لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن كان 
قد أسلم. 

*- إن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. وقد قال تعالى: #أَتْرَئ يِعَبَدِوء ). 

- وقوله تعالى: # مَارَاعَ ألبصَرُوَمَاطق € [النجم: 17]» والبصر من آلات الذات لا الروح. 

ه- وإنه ية قد حمل على البراق» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج 
حركاتها إلى حمل ومركب تركب عليه» والله أعلم. 

5- إنه لا يستبعد عقلا. 

- إنه لو جاز استبعاد صعود النبي َيه لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي 
إلى إنكار النبوة» ومن ينكرها فهو كافر. ۰ 

6- إن العلم الحديث دل على صدق الرسول بيه حين أخبر أنه ذهب إلى بيت 
المقدس» ورجع من ليلته» حيث إن الإنسان في هذا العصر يستطيع أن يجوب الأرض في 
ساعات قليلة» فكيف بقدرة الله تعالى. 

لنق١١:‏ اذكر الأقوال في مسألة رؤية النبي بي ربه مع بيان الأرجح والاستدلال له؟ 

3 للناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه رأى ربه بعينه» ومن قال ذلك استدل بآيتي النجم» ولكن النزاع فيها 
فاقوالا مال مک 

الثاني: أنه رآه بقلبه» وهذا مروي عن ابن عباس. 

الثالث: إنه لم يره بعينه» وهذا هو الراجح لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر 
قال: قلت لرسول الله يَكِ: «هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه». 

أي: كيف أراه» والنور حجاب بيني وبينه» بمعنى: أنه يمنعني عن رؤيته» فهذا أصرح 
في نفي الرؤية» وحكي اتفاق الصحابة على ذلك. 

لتق :١١‏ من هو المرئي المقصود في قوله تعالى: #ماكذب الْمْوَادُ مارائ [النجم: »]١١‏ 


سس الأسئلة والأجوبة على: الإسراء والمعراج لاحر ا 


و 


وقوله: # وقد رامد اَی € [النجم:"1]؟ 

3 المراد بالمرئي جبريل تيد رآه الرسول بي في صورته الحقيقية مرتين: مرة 
في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى. 

لنق "1 : علام يعود الضمير في قوله تعالى: « ادل © [النجم:8]؟ وهل هما نفس 
الدنو والتدلي المذكورين في حديث الإسراء أم لا؟ مع التوجيه؟ 

2 : فاعل الدنو والتدلي المذكورين في سورة النجم: # عافدل هو جبريل» 
وفاعل المذكورين في قصة الإسراء والمعراج هو الله يل وتوجيه ذلك قوله تعالى: # عله 
ديد أ )دو مِرَوعاسْيَو © وَهْوَ الأ آلا © نمدا دل 4 [النجم: ه - ۸]. والضمائر 
كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي. 

س٤ ١‏ : لماذا كان الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج من هناك؟ وما الحكمة في ذلك؟ 

: الحكمة في ذلك - والله أعلم - من أربعة وجوه: 

الأول: أنه كان إظهاراً لصدق دعوى النبي كل فحين سألته قريش عن نعت بيت 
المقدس نعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه» ولو كان عروجه إلى 
السماء من مكة لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه 
وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. 

الثاني: الصعود بالنبي بيا بالمعراج تسهيلًا له وتأميناً. 

الثالث: أنه جمع له الأنبياء غك وصلى بهم إماماء فبان فضلّه عليهم بالصلاة. 

الرابع: ليمر وهو في طريقه بمكان كلم الله فيه موسى» ثم يصعد الرسول كَل لما هو 
أعلى من ذلك حيث كلمه الله وهو في السماء؛ لبيان فضله ية على موسى تد. 

لنن5١:‏ ما شبهة القائلين بأن الإسراء والمعراج كانا مناماًء أو كانا بروحه دون 
جسده؟ مع الجواب عليها؟ | 

١ : 3‏ قالوا: روي عن عائشة أم المؤمنين: ما فقدت جسد رسول الله يِه ولكن 
عرج تروحة. 

-١‏ روي عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان بالروح مناماء ومعاوية دنه من الصحابة 
الأجلاء» وأصبح من بعد خليفة المسلمين» ويبعد أن يقول ما ليس له مستند» فإما أن يكون 
سمعه عن النبي ية أو عن بعض أصحابه. 


سح الأسئلة والأجويبة على: الإسراء والمعراج سی 


والجو اتل هذا 

-١‏ حديث عائشة غير ثابت» وعلى فرض الثبوت فإنها لم تكن في وقت الإسراء زوجاً 
للنبي بيا بل لعلها لم تكن ولدت إذ ذاك على خلاف في زمن الإسراء» فإذا لم تشاهد ذلك 
دلت الرواية على أنها حدثت به عن غيرهاء فلم يرجح خبرها على قول أم هانئ بخلافه. 

۲- وأما ما يروى عن معاوية طله فغير ثابت أيضاًء وعلى فرض صحته فلعله فهم من 
قوله: لوَمَاجَعَلنا الي أل أريتك إلا َه ناس 4 [الإسراء: »]٠٠‏ هي لرؤيته يل ليلة الإسراء» 
وفهم أن الرؤيا بالألف لا تطلق إلا على الرؤيا المناميةء وهذا الفهم في غير محله؛ لأنها كما 
تطلق على المنامية تطلق على رؤية البصر كما ذكر في لسان العرب وغيره من كتب اللغة. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» 
حديث سفيان» عن عمروء عن عكرمة عن ابن عباس: لوَمَاجَمَلنَا الي الى أريتك إِلاقَمَة 
نَا 4 قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به #وَالشََّرَة الْملموئةف لمران 
شجر الزقوم». 

وكنذا زوآة أحمة وغد ال زاف و غر هما شن سقنان بو ةةة آي بهذا السندة 
وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» ومسروقء وإبراهيم» 
وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد». 

. لن”1١:‏ الإسراء والمعراج من معجزات النبي ية وضح ذلك؟ 

3 : من أكبر معجزات النبي بيا الإسراء والمعراج» وقد ورد ذكره في القرآن على 
سبيل الإجمالء قال تعالى: سبحو لی ری يعَبَدِو ل ت الْمَسَمِدٍ الْكَرَا إل امسج 
لاص الى بتكنا ولد لويد ن اوتا إِنَدُ هو ألمي لير 4 [الإسراء: .]١‏ 

والمسجد الأقصى هو مسجد البيت المقدسء ووجه تسميته بالأقصى من أجل بعد 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام. 

الذي باركنا حوله: ببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط الوحي» ومتعبد الأنبياء من زمن موسى 
إلى زمن عيسى شلك وقد وقع الإجماع على أن المراد بالعبد في هذه الآية هو محمد يك وقد 
وردت أحاديث كثيرة في الإسراء والمعراج عن أكثر من ثلاثين راويا من الصحابة. 


.)١58- تفسير ابن كثير. وانظر: العقائد السلفية (ص54‎ )١( 


سک الأحاديث الواردة فى الحوض کار 


۷ متى أسري بالنبي ياء وعرج به إلى السماء؟ 

3: لم يأت تعيين الليلة التي أأسري بها النبي يل وعُرج به في السماوات في 
الأحاديث الصحيحة» وكل ما ورد فهو غير ثابت عن النبي إل فقد قيل: إنه قبل الهجرة 
بسنة» وقيل: في رمضان» وقيل: في شهر رجب» وقيل غير ذلك. 

لنق16١:‏ اذكر الأمور المستفادة من قصة الإسراء؟ مع ذكر ما دلت عليه من 
صفات الله كَيْك؟ 

2 : الفوائد هي: 

أولا:الابتلاء والامتحان؛ ليتبين المؤمن الذي يصدق بما جاء به الرسول ييل من 
الكافر الذي لا يصدق بذلك. 

ثانياً: تضعيف الصلاة» حيث أنقصها سبحانه إلى خمس» وإضعاف أجرها إلى 
خمسين صلاة رحمة منه لعباده. 

ثالثاً: ما للصلاة من مكانة في الإسلام» حيث تولى الله 8# فريضتها في السماء من 
بين سائر العبادات. 

رايغا جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» فقد نسخت الصلاة من خمسين إلى 
خمس قبل أن يتمكن المسلمون من أدائها. 

خامساً: مشاورة أهل الفضل حيث استشار الرسول بيه جبريل في الرجوع إلى الله؛ 
ليخفف عنه من الصلاة عندما أشار عليه موسى لكي بذلك» فأشار جبريل أي نعم» إن شئت 

سادساً: دلالة هذه القصة على صفة العلو لله 3. 

سابعا : أنها معد الرسالة ال ية 


قال الطحاوي: «والحوضٌ الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حقٌ». 
الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الأحاديث الواردة فى الحوض:] 
اهت اللؤاردة فى در ا لرن ك ت اران وراه من الحا رق 


) 2 سلس الأ حاديث الواردة في الحوض ع 
وثلاتون خا 

فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك ونه أن رسول الله با قال: 
«إن قَذْر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وإِنَّ فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”"". 

وروى الإمام أحمد"" عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول الله ئة إغفاءة فرفع 
رأسه مبتسماء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله كَلِ: إنه أنزلت 
علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إن أَعَطَيْنك الْكُوقَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ حتى 
ختمهاء ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر أعطانيه 
ربي وك في الجنة, عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب. يُخْتَلّجٍ 
العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير کثیر» هو حوض ترد عليه 
أمتي يوم القيامة» والباقي مثله. 

ومعنى ذلك: أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. 

والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على 
أعقابهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله ككل 
يقول: «أنا فرطكم على الحوضص»)*» 

إني فرطكم على الحوضء من مر علي شرب» ومن شرب لم يظماً أبداء ليردن علي 
أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم. 

قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل» فقلت: 
نعم فقال: نعم أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته» وهو يزيد فأقول: إنهم من أمتي, فقال: 


.)۲١۸-۱۸۸/۱( انظر: النهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوضء برقم: (560/0)» ومسلم» ك: الفضائل؛ ب: إثبات حوض 
نبينا بو وصفاته» برقم: (۲۳۰۳). 

(۳) مسند الإمام أحمد(۳/١١٠).‏ 

)€( صحيح مسلم» ك: الصلاة» ب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة» برقم: ٠(‏ 4( 

(0) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوضء برقم: (5684)) ومسلم»ء ك: الفضائل» ب: إثبات حوض 
نبينا اة وصفاته» برقم: (۲۲۸۹). 


جح ما يستفاد من أحاديث الحوض 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي»27. سحقاء أي: بعدا. 
[ما يستفاد من أحاديث الحوض:] 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفةٍ الحوض: أنه حوضٌ عظيمٌ» ومورةٌ 
كريمٌ يُمدذُ من شراب الجَّه ِن : نهر الكوثرء وهو في غاية الاتساع» عرضه وطولّه سواءء 
كل زاو عن زواناء سير ة شهر» فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. 
[الخلاف في أسبقية الحوض والميزان:] 

تالا المؤقة اوعد نه کے ی ر ل و 
أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: الحوضء قال أبو الحسن القابسي: 
والصحيح أن الحوض قبل. 

قال القرطبي: والمعنى يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقد 
فيقدم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي ينه في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال». 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم 
العطش الأكبر. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

عرو اين أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والحوضٌ الذي أكرمه الله تعالى به 

غيائاً لأمتى عق لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ الأحاديث الواردة في الحوض. ۲- ما يستفاد من أحاديث الحوض 

“- الخلاف في أسبقية الحوض والميزان. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

يقرر الامام الطحاوي عقيدة الامام أبي حنيفة وصاحبيه في الحوض فيقول: « 


2220 أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض» برقم: «(TeAT)‏ ومسلم» ك الفضائل» ب: إثبات حوض 
نبينا كل وصفاته» برقم: (۲۲۹۰). 


س الخلاف فى أسبقية الحوض والميزان ڪڪ 


والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق» وهذا ما عليه أئمة السنة بل أجمع أهل 
السنة والجماعة على إثبات الحوض الذي يكون للنبي يي يوم القيامة ترده أمته» وماؤه 
أبيض من اللبن» وأحلى من العسلء وأبرد من الثلج» وعدد آنيته عدد نجوم السماء؛ من 


2 


شرب منه مرة لم يظمأ بعدها أبدا. 


قال الإمام أحمد: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله ية حوضاً يوم القيامة ترد عليه أمته؛ 
عرضه مثل طوله مسيرة شهرء آئيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه'"". 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: «ثم الإيمان بأن لرسول الله كَل 
حوضاً ترده أمته» كما صح عنه» وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاءء وروي من مكة إلى 
بيت المقدسء وبألفاظ أخرء ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأكوابه عدد 
نجوم السماء» رواه عبد الله بن عمرء وعبدالله بن عمروء وأبي بن كعبء وأبو ذر» وثوبان 
مولى رسول الله إا وأبو أمامة الباهلي. ويزيد الأسلمي و . 

وقال القرطبي: «مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله 8 قد خص 
نبيه محمداً كي بالحوض المصرح باسمه وصفته وشاربه في الأحاديث الصحيحة التي 
يحصل بمجموعها العلم القطعي؛ إذ روى ذلك عن النبي ئي من الصحابة ما ينيف على 
الثلاثين» منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرهما بقية ذلك مما صح 
نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم 
أضعاف أضعافهم» وهلم جرا. 

وقد خرج على إجماع السلف في ذلك طائفة من أهل البدع» فغلوا في نفي 
الحوضء وأولوا نصوصه على غير ظاهرها دون مسوغ» ففارقوا بذلك الحق» وقول آهل 
السنة والجماعة7"». 

وعقد ابن كثير في النهاية باباً خاصاً في إثبات الحوض وقال: «ذكر ما ورد في 
الحوض النبوي المحمدي من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة» 
وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده. المنكرين 


00 السنة للالكائي (۱/ ١٤/۲)ء‏ انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص4١81 .)٥١١-‏ 
(۲) عقيدة عبد الغني المقدسي (ص 7”1). (۳) انظر: فتح الباري .)4517//١١(‏ 


سد الخلاف فى أسبقية الحوض والميزان کار 


لوجوده» وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة 
لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها'». 

والأحاديث في إثبات الحوض كثيرة بلغت حد التواتر» وسيأتي ذكر بعضهاء وهي 
أحاديث صحيحة تضمنت الإخبار عن حوض النبي يةه ووصف شرابه» وتعيين طوله 
وعرضه» فيجب التصديق والإيمان به. 

قال ابن أبي عاصم في السنة بعد أن سرد أحاديث الحوض: «والأخبار التي ذكرناها 
في حوض النبي ية توجب العلم» أن يعلم كنه حقيقته أنها كذلك» وعلى ما وصف به نبينا 
عليه السلام حوضه فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين» ونرغب إلى الذي وفقنا 
للتصديق به - وخذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به؛ ليحرمهم لذة 
شربه - أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله» ونسأله ذلك بتفضله». 


وقال القاضي عياض: «أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض» والتصديق به 
من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة. لا يتأول ولا يختلف فيه. 

وقال أيضاً: وحديثه متواتر النقل؛ رواه خلائق من الصحابة»". 

وقد سبق أن ذكرنا قول القرطبي أن أحاديث الحوض متواترة» رواها عن النبي كَل 
من الصحابة ما ينيف على ثلاثين صحابياً. 

وجمع ذلك كله الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور بأسانيده الصحيحة 
وطرقة المعكاتنة”. 

وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية . 

كما أورد الحافظ ابن حجر طرق حديث الحوض في الفتح وعزاها لمن خرجها". 

فقد ثبت أن حوض النبي بي مسيرة شهر كما جاء في الأحاديث الصحيحة”". 

ثم اختلفت ألفاظ الرواة في تعيين المكانين اللذان حدو حجمه و مسافته بالمسافة بينهما: 


.)*”50/5( النهاية (7”/5). (؟) السنة‎ )١( 
)١1١١-١١5/1(روشنلاو البعث‎ )5( .)87 /١6( شرح مسلم للنووي‎ )( 
.)459- 458/11( النهاية (۳/۲) (5) فتح الباري‎ )5( 


020 انظر: صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض» برقم رة لامكل صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: 
إثبات حوض نبينا كل برقم: (۲۲۹۲)» الإيمان لابن منده (۳/ ٤‏ 98). 


فقد ورد في حديث ابن عمر: «هو كما بين جرباء وأذرح)”". 
وفى حديث أبى سعيد الخدري: «ما بين الكعبة إلى بيت المقدس)07". 


الحوض والميزان س 


وفي حديث أنس: «ما بين صنعاء والمدينة»”". 

وفي حديث عقبة بن عامر: «ما بين أيلة إلى الجحفة)”*). 

وفي علوت أن اما آيلة وا 

وغته نضا "ها بين المدينة وعمانة20, 

وفي حديث ثوبان: «من مقامي هذا إلى عمان»". 

تة يشا «من عدن إلى عمان البلقاء»“. 

وعنه أيضاً: «من عدن إلى عمان». 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «ما بين مكة وأيلة»''. 

فهذه الروايات وغيرها من الروايات الأخرى التي وردت في تعيين مسافة الحوض. 

قال ابن حجر: «وهذه الروايات متقاربة» وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد 
على ذلك قليلا أو تنقص. 

ثم نقل قول القاضي عياض: هذا من اختلاف التقدير؛ لأن ذلك لم يقع في حديث 
واحد فيعد اضطرابا من الرواة» وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابةء 


(۱) انظر: صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوضء برقم: (19۷۷)» صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: 
إثبات حوض نبينا ككل برقم: (۲۲۹۹). 

(1) انظر: مسند أحمد (۳/ ۰۱۸ ”لت ٩۱‏ 6/ ۳۳۹)»ء السنة لابن أبي عاصم (؟/ ©077. 

(۳) صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا كل برقم: (۲۳۰۳)» الإيمان لابن منده (۴/ .)٠٥١‏ 

2 صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا د برقم: (9595)). 

(9) صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض برقم: ,)59/8٠0(‏ صحيح مسلمء ك: الفضائل» ب: إثبات 
حوض نبينا يكل برقم: (۲۳۰۲). 

() صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا ككل برقم: (05177077. 

(۷( صحيح مسلم ك: الفضائلء ب: إثبات حوض نبينا ية برقم: (TT ١(‏ 

(۸) مسند أخمد (6/ ۲۷۹). 

(9) سنن الترمذي» ك: صفة القيامة» ب: ما جاء في صفة أواني الحوض» (5/ 1۲۹)» برقم: »)۲٤٤٤(‏ السنة 
لابن أبي عاصم (۲/ 0 

(۱۰) مسند أحمد (۲/ .)١177‏ السنة لابن أبي عاصم (۲/ 377)) الشريعة (ص 07617. 


كك اكد ف E EE‏ والعيران 


E CEE وي‎ 


وسعته بما يسنح له من العبارة» ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من 
بعض لا على إرادة المسافة المحققة. 

قال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى. انتهى» 

كما وفق القرطبي بينها فقال: «ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث 
الحوض اضطراب واختلاف» وليس كذلك» وإنما تحدث النبي ية بحديث الحوض مرات 
عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 
مواضعهاء فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء» ولأهل اليمن: من صنعاء إلى عدن 
وهكذاء وتارة أخرى يقدر بقدر الزمان فيقول: مسيرة شهرء والمعنى المقصود أنه حوض 
كبير متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» 
فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها»”". 

وقال النووي: «وليس في القليل من هذه منع الكثير» والكثير ثابت على ظاهر 
الخد فار مي 

وذكر السفاريني في لوامع الأنوار هذا الاختلاف الوارد في ألفاظ الحديث» ثم أجاب 
عنها فقال: وهذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف؛ لأنه من اختلاف التقدير 
والتحديدء لا من الاختلاف في الرواية؛ لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطراباًء 
وإنما جاء في أحاديث مختلفة من غير واحد من الصحابة» وقد سمعوه في مواطن متعددة» 
وكان النبي ية يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السائل» وبحسب ما 
يسنح له ية من العبارة» وحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الإشارة. 

وقيل أيضاً: بل سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمهاء فقد عهد في الناس 
جيف ا ثلاثة أيام وعكسه» وأكثر من ذلك وأقل»“. 

وبهذا يت يتضح الحق في الباب» ويتبين أنه لا تنافي ولا تناقض بين ٠‏ الأحاديث التي 
جاءت في تعيين مسافة حوض النبي ية وحده» ولا يذاد عن هذا الحوض إلا طوائف من 


.)7"١ 5 التذكرة (ص‎ )0( .)٤۷١/۱۱( فتح الباري‎ )١( 


فر شرح صحيح مسلم .)88/١6(‏ 
() لوامع الأنوار .)۲٠۲-۲۰۱/۲(‏ 


الخلاف في أسبقية الحوض والميزان س 


المكذبين بحقيقة النصوص الشرعية» أو المبتدعة الخارجين عن الكتاب والسنة» ومن 
أحدثوا بعقولهم في دين الله ما ليس منه» والمكذبون بالقدر» وغيرهم. 

يقول القرطبي بهذا الصدد: «فكل من ارتد عن دين اللهء أو أحدث فيه ما لا 
يرضاه الله» ولم يأذن به» فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين عنه» وأشدهم طرداً 
من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض 
على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون» وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور والظلم» وتطميس الحق» وقتل أهله. وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجماعة آهل الزيغ والأهواء والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم 
يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا»(". 

وقد اختلف العلماء في الحوض» هل يكون قبل الصراط والميزان أو بعدهماء 
فمذهب أكثر أهل العلم أنه لين 

ووجه بعضهم بأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً فيردون الحوض للشرب منه 
قبل الصراط والميزان» وأنه لو كان بعد الصراط لما صح أن يذاد عنه أحدء فإن من جاوز 
الصراط لا رجوع له إلى النار. 

قال الغزالي: وحكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» 
رهن خلظ س قائله: 

ووافقه القرطبي وقال: هو كما قال. ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم 
القهقرى عنه. 

وقال: وهذا الحديث مع صحته أول دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاوز عليه» فمن جازه سله”". 

وأقره ابن كثير في النهاية فقال: «وأن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه 
قبل الصراط؛ لأنه يذاد عنه أقوام» يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ 
فارقتهم» فإن كان هؤلاء كفاراً فالكافر لا يجاوز الصراط» بل يكب على وجهه في النار ' 


() التذكرة (ص07007). () التذكرة (ص .)07١07‏ 


س الخلاف في أسبقية الحوض والميزان 
REESE 7 EEE REE NEA‏ 


قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة وهم من المسلمين» فبعيد حجبهم عن الحوضء ولا سيما 
وعليهم سيما الوضوء وقال النبي بيا «أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء)» ثم من 
جاوز الصراط لا يكون إلا ناجياً مسلماً فمثل هذا لا يحجب عن الحوض. فالأشبه - واللّه 
أعلم - أن الحوض قبل الصراط»*'. 

وقال قوم: يكون بعد الميزان والصراط. 

وهو رأي القاضي عياض » والحافظ ابن حجر» وابن ا 

قال الحافظ ابن حجر: «إيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد 
نصب الصراط إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور 
عليه. ثم ذكر الحافظ بأن الحوض يصب فيه من الكوثر الذي في داخل الجنة؛ فيكون 
CO 5‏ 
فيه من الكوثر ». 

وقال ابن حمدان في عقيدته: يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة وبعد جواز الصراط”* . 
بينه وبين ماء الكوثر» قيل: بأن هذا لا يثبت بقياس؛ إذ أمور الآخرة لا تتقيد بالعوائد» فلا 
استحالة في أن يصل ماء الكوثر إلى الحوض مع كون جهنم بينهما . 
يوم القيامة فقال: أنا فاعل» قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله قال: 
«اطلبني أول ما تطلبنى على الصراطء قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراطء قال: فأنا عند 
الميزان» قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان» قال: فنا عند الحوض لا آخطى هذه الثلاثة 
مواطن يوم القيامة)0' . 


.)3757/5( النهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: التذكرة (ص 707)» فتح الباري 4517/1١1(‏ )» لوامع الأنوار .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) فتح الباري .)457/1١1(‏ (5) انظر: لوامع الأنوار .)١58/5(‏ 

(0) النشر الطيب (797/7). 

(7) أخرجه الإمام أحمد (178/7)» والترمذي في سننه. ك: صفة القيامة» ب: ما جاء في شأن الصراط برقم: 
(747)» وابن ماجه في تفسيره - كما قال ابن كثير في النهاية (1۹/۲) - والبيهقي في البعث والنشور 
70/١-75)؛‏ من طريق حرب بن ميمون الأنصاري البصري عن النضر به مرفوعاء وصححه الشيخ 


الخلاف فى أسبقية الحوض والميزان سے 


وقد أجاب عنه أهل العلم : 

فقال ابن كثير: والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراطء 
وكذلك الميزان أيضاًء وهذا لا أعلم به قائلا اللهم إلا أن يكون المراد بهذا الحوض حوضاً 
آخر يكون بعد الجواز على الصراطء كما جاء فى بعض الأحاديث» ويكون ذلك حوضاً 
ثانیاً» لا يذاد عنه أحد والله سبحانه عل ۰ 

وقال السيوطي: ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم 
وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط. 

وأيده الشيخ مرعي لقوله: وهذا في غاية التحقيق» جامع للقولين» وهو دقيق. 

وأقره السفاريني في لوامع الأنوار”". 

أما إنكار الحوض أو تأويل نصوصه فإن أكثر أصحاب الأصول والمقالات لم 
يذكروا عنه شيئا. 

بل بعضهم يؤكدون أن الأمة اتفقت على إثباته". 

قال ابن حزم في الفصل: «أما الحوض فقد صحت الآثار فيه» وهو كرامة للنبي كَل 
ولمن ورد عليه من أمته. ولا ندري من أنكره متعلقاًء ولا يجوز مخالفة ما صح عن 
النبي ية في هذا»“. 

وذكر بعض العلماء الخلاف في ذلك إلا أنهم ذكروه مبهماً دون أن ينسب إلى فرقة 
خاصة أو طائفة معينة°. 

قال الأشعري: «قال أهل السنة والاستقامة: إن للنبي بي حوضاً يسقي منه المؤمنين 
ولا يسقي منه الكافرين» وأنكر قوم الحوض ودفعوه»". 

وقال البغدادي: «نقول لمنكر الحوض لا سقاهم الله منه»7". 


الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (7710)؛ وفي صحيح سنن الترمذي برقم: ( 5880 ؟). 


.)04٥ /۲( )۲( .)٦۹ /۲( النهاية‎ )١( 
.)"٠۲ التذكرة (ص‎ ء)٤٤‎ /١( الملل والنحل‎ .)65 /٤( انظر: الفصل‎ )( 
.)5 /٤( الفصل‎ )( 


(5) انظر: السنة لابن 5 عاصم )۲/ 4۰« الشريعة (ص لاه ). مقالات الإسلاميين )۲/ «(14V‏ أصول 
الدين للبغدادي (ص 055 الفرق (ص خرف ؟ 
(5) مقالات الإسلاميين (۲/ .)۱٤١‏ (۷) أصول الدين (ص 03755 ۳۳۹). 


جس الأسئلة ؛ والأجوبة على أن عوض الاب إثاة حق 


و ل ل را 
لكن لم يثبت عندنا نص صريح عن الخوارج والمعتزلة في نفي الحوض» لذا فإنه 
يصعب علينا نسبتهم إلى نفي الحوض على الإطلاق. 


لم1 : ما معنى قول الطحاوي: «والحوش الذي أكرمه الله تعالى به غِياثاً لأمته حقٌ؛؟ 

3 : يقرر المصنف عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوضء وثبت عن النبي 56 
وجود الحوض المورودء بل إن أحاديث الحوض متواترة كما بين ذلك آهل العلم» ومجملها 
أنه حوض عظيم» يمد من شراب الجنةء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً 
من المسك» طوله وعرضه سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء كيزانه كنجوم السماء» من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأء وهو أعظم حوض يوم القيامة وأحلاهاء وأكثرها وارداء 
وهو غياث لأمته من عطش يوم القيامة وظمئه. فهو فضل الله على نبيه كه أكرمه به» وفضله 
على سائر الأنبياءء جعلنا الله من أهل حوضه المورود في اليوم المشهود. 

للخ 7: ما سبب ذكر المصنف لمسألة الحوض في العقيدة؟ 

3: ذكر الإمام الطحاوي مسألة الحوض في العقيدة الطحاوية لأمرين: 

-١‏ أن الحوض أمر غيبى» والإيمان به واجب» وقد تواترت الأدلة من السنة على إثباته. 

؟١-‏ لأن أهل البدع خالفوا اعتقاد أهل السنة فيه» فأنكرته المعتزلة» وخالف في فهمه 
الروافض والخوارج. 

لبق "”: هل الحوض دل عليه القرآن الكريم؟ : 

3" الحوض دل عليه القرآن بدليل محتمل» وهو قوله تعالى: #إِنا أعطيتك الْكوْثَرٌ 4 
[الكوثر:١]»‏ وقد ثبت في الصحيح أن النبي كلل فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه". 

لا :٤‏ قال الطحاوي يَدَإَنْهُ: : «(والحوض الذي أكرمه الله تحال به غاا لأمته حا 
عدف ما هو الحوفن لقة وشرعا؟ : ثم اذكر حكم الإيمان به؟ 

2 الحوض لغة: مجمع الماء وهو مادة مشتقة من السيلان» ومنه الحيض» ومنه 


.)73١37/5؟(راونألا انظر: فتح البارى (۱۱/ ۹۷٤)ء النشر الطيب (۲/ ۳۸۹)ء لوامع‎ )١( 
فتح الباري لنشر الطيب لوامع الآنو‎ 
.)۷١ص( انظر: المسار‎ )۲( 


الأسئلة والأجوبة على أن حوض النبي ليد حق حت 
يل 


حاض الوادي إذا سال. 

والحوض شرعاً: هو حوض الرسول بيا المورود في عرصات القيامة والعرصات: 
المكان الواسع» والمراد بها مواقف العرض والحساب. 

وحكمه: اتفاق أهل السنة أنه حق ثابت. 

ومن الأدلة الثابتة على صحته ما يلي: 

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة أكثر من 
خمسين صحابياًء فمن الأحاديث: 

١-ما‏ ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك ظط عن الرسول ية قال: «إ 
E CS‏ 0 

۲- وعنه عن النبي ب قال: «ليردنَ علي أناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا 
دوني» فأقول أصحابي, فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك) متفق عليه" . 

۳- حديث: ( حوضى ما بين عدن إلى عمان البلقاء»”” . 

2 عدي سوم ما بين المدينة وعمان»7؟) 

لاّه: ما صفة الحوض ؟ 

جه : صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة النبوية: 

-١‏ شكله: فهو مربع الشكل» زواياه وأضلاعه متساوية» طوله شهرء وعرضه شهر. 


AIA lol‏ مج عر ع سد مه 


؟ - مکانه في الأرض المبدلة: قال تعالى: % وم دل الْارْضُ عر رض وَالْسَمَواتُ 0 


۳- آنيته : وصفت كنجوم السماءء ويفهم من هذا بأنها كثيرة» وأن آنيته كالنجوم في 
الإشراق والبهاء والنور. 


(۱) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوضء برقم: (5080)» ومسلم ك: الفضائل» ب: إثبات حوض 
نبينا کا برقم: ۲۳۰۲۳). 

(۲( أخر جه 0000 ك: الرقاق» ب: في الحوض» برقم: 70)» ومسلم» ك الفضائل. ب: إثبات حوض 

e 2 50‏ ا ا قات وا رعءاب: : ما جاء أواني أ 6٠س‏ :7555 
حر بو ئی والورع في ض» برقم: 
وأحمد(ه/ه/7؟). 

(5) أخرجه مسلمء ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا يلك برقم: (78:07). 
خر ب: إثبات حوض نبينا يك برقم 


سید الأسئلة والأجوبة على أن حوض النبى َه حق 


-٤‏ ماؤه: أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» ورائحة مائه كالمسك» ومصدر 
مائه من الكوثر الذي في الجنة. 

لس : ذكرت مسافات مختلفة في أحاديث الحوض» فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 

3 الجمع بين هذه الأحاديث من وجوه» وأرجحها: 

أولا: قيل: إن الاختلاف إنما أتى بحسب ما يعرفه السائل من حجازي ويماني 
وشامي» فلا ينظر إلى الطول والعرض» وإنما ينظر إلى السائل. 

ثانياً: قيل: إن الاختلاف بالنسبة للمجتهد في السير والبطيء فيه. 

س ۷: أيهما يأتيه الناس أولا: الميزان أم الحوض؟ اذكر الخلاف في ذلك مع التوجيه 
لما تختار؟ 

۷2: للناس في ذلك قولان: 

أولا: الميزان قبل الحوض. 

ثانياً: أن الحوض قبل الميزان» وهذا هو المختار. 

والتوجيه: أن الذين يخرجون من قبورهم» يكونون عطاشاًء فهذا يدل على أنه متقدم 
عل :الهيداث. 

لن8: أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعده؟ 

12 للناس في ذلك قولان كما في الخلاف في تقديمه على الميزان» والصحيح أنه 
مقدم عليه» أي: أن الحوض مقدم على الصراط. 

التوجيه: وذلك من جهتين: 

الأولى: أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً. 

الثانية: أنه يختلج عنه» ويمنع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم'''» ومثل هؤلاء لا 
يجوزون الصراط. ش 

لن؟: ما حكم من أنكر الحوض والكوثر؟ ومن هم الذين يذادون عن الحوض؟ 

2 هو كافر إذا تبينت له الأدلة على ثبوتهما. 


)۱( انظر: صحيح البخاري» ك الرقاق» ب: فى الحوض» برقم: (كلادى OAT‏ عله" - لهك صحيح 
مسلم» ك: الفضائل» ب: إثبات حوض نبينا كلق برقم: )۲۲۹۰ء ۲۲۹۳ء £ (T40‏ 


الأسئلة والأجوبة على أن حوض النبي يه حق کڪ 


yT‏ الذي وردت به الأحاديث نوعان: 

-١‏ الأول: ذودٌ عام: وهو ذودٌ النبي ية غير أمته عن الحوضء فلكل نبي حوض» 
والنبي كَل يريد من أتباع كل نبي أن يلحقوا بحوض نبيهم. 

"- الثاني: ذودٌ خحاص» يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده وقد 
اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يذادون عن الحوض على أقوال: 

-١‏ قيل: إنهم الذين ارتدوا بعد النبي بي واتبعوا مسيلمة الكذاب أو سجاح أو 
غيرهماء وهم قليل. 

؟- وقيل: إنهم المنافقون. 

“- وقيل: إنهم كل من أحدث بعد النبي ية حدثاً فغيّر الدين» إما بالارتداد أو بما هو 
دونه» وهذا هو الأظهر لشموله القولين السابقيه0". 

ال :٠١‏ ما المراد بالحوض؟ واذكر بعضاً من صفاته؟ 

ج :٠١‏ هو حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر» ويكون 
في أرض المحشرء وهو أشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب 
ريحاً من المسك» وهو في غاية الاتساع» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر» ومن شرب منه 
لم يظمأ بعده أبدا. 

لنن١١:‏ من هم المخالفون في مسألة الحوض؟ 

3 : خالف في الحوض طوائف من أهل البدع: 

-١‏ فالمعتزلة أنكروه أصلاء وقالوا: إنه لا يعقل وجود حوض. فأولوا النصوص 
الدالة على الحوض» وهذا باطل؛ لأن الحوض ثابت بالتواتر اللفظي والمعنوي» وتسليط 
العقل على الأمور الخيبية الثابتة غير جائز. 

؟- وأما الخوارج والرافضة فيؤمنون بالحوض» ولكن جعلوا من يذاد عنه هم الصحابة". 

لنل١١:‏ كيف ترد على الرافضة في أن الذين يذادون عن الحوض هم أصحاب 
النبي ككلله؟ 

2 الرافضة يقولون: إن الذين يذادون عن الحوض هم أصحاب محمد كلا 


حت الأسئلة ة والأجوبة على أن حوض النبي ثاة حق 


EEE‏ إنهم خمسة. 

والجواب على هذه الفرية من وجوه: 

-١‏ أن الأحاديث 0 3 على تقليل عدد من يذاد عنه فقد قال النبي ئي: «يذاد 
قوم... ) ا أصحابي)7") 

3 ا 00 أنهم 
كفرواء فكيف تقبلون رواية من كفرتموهم» وإن قلتم: للتكاثر» فكيف ينقل هؤلاء الجلة من 
الصحابة أحاديث فيها تكفيرهم!! 

“- أن فهم عامة السلف لأحاديث الحوضء وتناقلهم للأحاديث الواردة في 
الحوضء ونقل التابعين عن الصحابة أحاديث الجر كم العوهم من عدم اع تر طم 
جميعاً عن الصحابة يدل دلالة قاطعة على أن مفهوم الرافضة من الأحاديث لم يكن معروفاً 
عن الصحابة» ولا تابعيهم» ولا أتباع التابعين» وهذا يدل على أن هذا الفهم غير صحيح» 
والواقع يشهد بأن الذين ارتدوا من أصحاب النبي ييه ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم 
نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة الكذاب» أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ العرب'". 

و رضم الخدت ین احرص انکر ميان رهه 

3 : الفرق في ذلك أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة فهو أصلء أما الحوض فهو 
يكون في الموقف في الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» فهو فرع من الكوثر. 

ا٤ :١‏ بين كيف يمكن الجمع بين حديث:«هل تدرون ما الكوثر؟قالوا الله ورسوله 
أعلمء قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة»” 4 وبين حديث: «يرد علي أناس من أصحابي 
حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني..٠؟‏ مع ذكر أول من يرد على الحوض مع الدليل؟ 

2 : الجمع بينهما أن المراد بالكوثر النهر الذي في الجنة» كما في الحديث. 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه» ك: 0 استحباب إطالة الغرة والتحجيل ف في الوضوءء برقم: (4()» 
ولفظه: «ألا ليذادن رجال عن حوضى... 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في ا برقم: (55915)؛ صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: إثبات 
حوض نبينا كل برقم: (۲۲۹۷). 

(۳) انظر: المسار (ص۷۲). 

(4) أخرجه مسلمء ك: الصلاة» ب: حجة من قال: البسملة آية من أوّل كل سورة» سوى براءة» برقم: .)4٠0(‏ 


و ك الشفاعة أنواع 


وأول من يرد على الحوض هو النبي بي والدليل قوله بية: «أنا فرطكم على 
الحوض»'» والفرط الذي يسبق على الحوض. 

لبخ 5 ١‏ : ما أسباب الورود على الحوض؟ 

3 : الشرب من حوض نبينا ئة ووروده له أسباب ينبغي على المسلم أن يحرص 
عليهاء وهي: 

-١‏ أن يكون غير محدث في الدين حدثاً لم يكن على عهد النبي کيا 

۲- أن يخلص قلبه من الغش» والحقد» والغل على أصحاب النبي با بل يحبهم. 
ويترضى عليهم» ويمسك عما شجر بينهم. 

۳- البعد عن الافتراء في دين اللّه» والكذب على رسول الله بيا 
٤-الابتعاد‏ عن الكبائر والذنوب» والحرص على الاستغفار إذا أذنب ذنب)7”". 


قال الطحاوي: «والشفاعة التي ادّخرها لهم حقٌّ. كما روي في الأخبار». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الشفاعة أنواع:] 

الشفاعة أنواع: 

منها ما هو متفق عليه بين الأمة. 

ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 
[الشفاعة العظمى:] 

فمن أنواعها: الشفاعة الأولى وهي العُظّمى الخاصة بنبينا ية من بين سائر إخوانه 
من الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - في الصحيحين وغيرهما عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض» برقم: (50857)» ومسلم» ك: الفضائل» ب: إثبات حوض 


نبينا كلق برقم: (4 ۲۳۰). 
(۲) انظر: المسار (ص77). 


كت الشفاعة العظمى 


[حديث الشفاعة العظمى:] 


منها: عن أبي هريرة طبه قال: «أتي رسول الله بي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت 
تعجبه فنهس منها نهسة» ثم قال: نا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ آلا 
ترون إلى ما قد بلغكم» ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
أبوكم آدم» فيأنون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» 
إنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» 
فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض؟ وسماك الله عبدا شكورا 
فاشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها 
على قومي نفسي نفسي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى 
ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسي» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسی» فيأتون 
موسىء فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع 
لنا إلى ربك! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها 
نفسي نفسي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى, فيأتون عيسى. فيقولون: يا 
عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: هكذا هوء وكلمت الناس في 
المهد فاشفع لنا ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنباء 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد بيا فيأتوني فيقولون: يا محمد نت رسول الله وخاتم 
الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. فاشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً لربي كك ثم يفتح الله علي 


ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه اشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» يا رب أمني أمتيء يا رب أمتي أمتي. 
فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 


الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة 
كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». 

أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد”". 
[الشفاعة للمؤمنين في دخول الجنة:] 

ومنها: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» ففي صحيح مسلم عن 
أنس ونه أن رسول الله ية قال: «أنا أول شفيع في الجنة»(". 
[الشفاعة لأهل الكبائر:] 5 

ومنها: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منهاء وقد تواترت 

ع عو 

بهذا النوع الأحاديث» وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك جهلا 
منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته» وهذه الشفاعة تشاركه 
فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 

ومن أحاديث هذا النوع ما رواه البخاري يباه عن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا 
ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن 
حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره. فوافقناه يصلي الضحى فاستأذناء فآذن لنا وهو قاعد على 
فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شىء أَوَّلّ من حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة هؤلاء 
إعرانك تن آمل نسي امرك اك عن حت الكتفاعة فان حدثنا محمد كلل قال: 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك, 
فيقول: لست بهاء ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم» فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بموسى؛ فإنه كليم الله» فيآتون موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بعيسى؛ فإنه روح الله وکلمته» فيأتون عيسىء فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد يلل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١١٠٤)ء‏ والبخاري» ك: التفسير» ب: رَه مَنْحَمَلْنَا مع وج 4 [الإسراء: *]» 


برقم: (۲١۷٤)ء‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١95(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء ك: الإيمان» ب: في قول النبي يللد : «أنا أول الناس يشفع في الجنة)» برقم: .)١95(‏ 


س شفاعة الله تعالى ی 


ww |||‏ 
فيأتوني» فأقول: أنا لهاء فأستأذن علي رٻي» فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
الآن. اا بتلك المحامد» وأخر ل اا فيقال: ا رأسك» وقل يسمع لك. 
واشفع تشفع» وسل تعطء فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء 
فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع لك» واشفع تشفع وسل تعط. فأقول: يا رب أمتي 
أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» 
ثم أعود بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك وسل 
تعط. واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل» قال: فلما خرجنا من عند 
أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما 
حدثنا به أنس بن مالك» فأتيناه فسلمنا عليه» فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك 
أنس بن مالك» فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه! وحدثناه بالحديث فانتهى إلى 
هذا الموضع» فقال: هيه! فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين 
سنة» فما أدري أنسي أم كره أن تتكلواء فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا فضحك» وقال: خلق الإنسان 
عجولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم» حدثني كما حدثكم به» قال: ثم أعود الرابعة» 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطهء 
واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا اله إلا الله» فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله». وهكذا رواه مسلم'". 

[شفاعة الله تعالى:] 


وفي الصحيح من حديث أبي سعيد ذَبْه مرفوعا قال: «فيقول الله تعالى: شفعت 
الملائكة.» وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من 
النار» فيخرج منها قوما لم تل( خا د 


»)۷١٠١( أخرجه البخاري» ك: التوحيدء ب: كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم:‎ )١( 
.)1917( ومسلم» »ك الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري» ك : التوحيد» ب: قول الله تعالی: مي م َة إل ار [القيامة: ۲۲ -71], 
برقم: (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم ك: الإيمان» بك معرف طريق الرؤية» برقم: (۱۸۳)ء وهذا لفظ مسلم. 


( )سا ابت أقسام الناس فی الشفاعة سس 
27> 777 جاتب البو لسلسم 


[أقسام الناس في الشفاعة:] 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 

-١‏ فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون 
شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

- والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا ية وغيره في أهل الكبائر. 

*- وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا بيه في أهل الكبائر وشفاعة 
غيره» ولكن: 

لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدّاًء كما في الحديث الصحيح: «إنهم يأتون 
آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم؛ ثم موسی» ثم عيسى فيقول لهم عيسى تاد اذهبوا إلى محمد؛ 
فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني فأذهب. فإذا رأيت ربي خررت له 
ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقول: أي محمد ارفع رسك 
وقل يمع واشفع تشفع» فأقول: ربي أمتي فيحدٌ لي حدّاً فأدخلهم الجنة, ثم انطلق 
فأسجد فيحد لي حدا» ذكرها ثلاث مرات'. 
[الشفاعة عند الله ليست كما هي عند غيره:] 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فالله تعالى وتر لا يشفعه 
أحد. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله إليه. فلا شريك له بوجه» فالأمر كله لله كما 


قال تعالی: قل إن لامر كَل لَه € [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: « سس کمن الأمر سن 4 
[آل عمران: ۱۲۸]» وقال تعالى: ألا له ملق وال € [الأعراف: .[o“‏ 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما 
روي في الأخبار) لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


-١‏ الشفاعة أنواع. أت الشفاعة العظمى: 


»)۷١١۲( أخرجه البخاري. ك: التوحيدء ب: كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم:‎ )١( 
.)١195( ومسلمء ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم:‎ 


سس HAE SIS ESE CDE)‏ سر 


E E‏ 5- الشفاعة للمؤمنين في دخول الجنة. 
ه- الشفاعة لأهل الكبائر. 5- شفاعة الله تعالى. 
- أقسام الناس في الشفاعة. 8- الشفاعة عند الله ليست كما هي عند غيره. 


المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة للرسول 4 وقالوا: : إن للرسول كلا 
عدة شفاعات يوم القيامة» فأثبتوا له ي الشفاعة العظمى في الخلائق للإراحة من أهوال 
الموقف ليعجل الله حسابهم. 

كما أنهم أذ يترا لهي الشفاعات الأخرى التي يشفع بها كه لأقوام من المؤمنين في 
رفع درجاتهم في الجنة» ولأناس من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب» وللعصاة وأهل 
الكبائر من المؤمنين في عدم دخول بعضهم النار» وفي إخراج بعضهم منها بعد أن عذبواء 
وإدخالهم الجنة. 

قال الإمام أحمد: «والشفاعة يوم القيامة حق» يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى 
النار» ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين» ويخرج قوم من بعد ما دخلوها ولبثوا فيها ما 
شاء اللّه» ثم يخرجهم من النار»”") 

وقال ابن أبي عاصم في السنة بعد سرد الأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة: 
«الأخبار التي روينا عن نبينا بيه فيما فضله الله به عن الشفاعة» وتشفيعه إياه فيما يشفع 
فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة حقيقة ما حوت على ما اقتصصناء والصاد عن الأخبار الموجبة 
للعلم المتواترة كافر»7". 

وقال الحافظ عبد الغني: «ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي ييه يشفع يوم القيامة 
لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من أمتهء فيخرجهم من النار بعدما 
احترقواء ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة»“. 

والشفاعة عند أهل السنة جائزة» وهى تفضل من الله سبحانه لعباده المؤمنين» ولكنها 
واقعة لا محالة. ٠‏ 


(1) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنین بتعليق محمد هارون (ص ٩۷٤‏ -5844). 
(۲) السنة (ص ۷۳). )۳( السنة لابن أبي عاصم (۲/ ۳۹۹). 
)٤(‏ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص۳۷) - المجموعة العلمية السعودية -. 


ڪڪ RISE OSES BEE SEE‏ عله عور 


قال القاضي عياض: «(مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقا ووجو نه انعا 
ثم ساق بعض الآيات الدالة على إثبات الشفاعة؛ وقال: وقد جاءت الآثار التي بلغت 
مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف 
ومن بعدهم من أهل السنة عليها». 

ثم إن أهل السنة اختلفوا في أقسام الشفاعة: 

قال القرطبي: «اعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته ية وكم هي؟ فقال النقاش: 
لرسول الله َك ثلاث شفاعات: العامة» وشفاعة في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 

قال ابن عطية في تفسيره: والمشهور أنهما شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة في إخراج 
المذنبين من النارء وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء» بل يشفعون ويشفع العلماء». 

وذكر ابن خزيمة في التوحيد الشفاعات المختصة للنبي بيا فذكر شفاعتين فقطء 
الشفاعة العظمى» وشفاعته ية لأهل الكبائر من أمته”© 

وقال القاضي عياض: «شفاعات نبينا بي يوم القيامة خمس: 

-١‏ مختصة بنبينا بيد وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. 

۲- في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه وردت أيضاً لنبينا. 

. الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا بلا ومن شاء الله‎ -٣ 

5- الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين. 

-٥‏ الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها». 

ووافقه السفاريني» وأقره صاحب النشر الطيب. 

واستدرك عليه القرطبي في التذكرة؛ فذكر القسم السادس من الشفاعة» وهو 
شفاعته ية لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 

وأما ابن كثير فقد ذكر ثمان شفاعات: 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ ه*). () التذكرة (ص .)۲٤۹‏ 
)۳( التوحيد لابن خزيمة (ص ۰۲۱٤‏ 2755 وبه قال ابن حزم في الفصل (4/ 514). 
)€( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (5/7). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ »)۲١١‏ النشر الطيب .)٤١١/۲(‏ 

() التذكرة (ص44؟). 


O E RS کے سس وح‎ 


Ne‏ شفاعته الأولى» وهي العظمى. 

- النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته بي في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

- النوع الرابع : شفاعته عل ذ في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم. 

- النوع الخامس: وهي في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب. 

- النوع السادس: شفاعته بيه في عمه أبي طالب أن يخفف عذابه. 

- النوع السابع: شفاعته ية لجميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن لهم في دخول الجنة. 

- النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها(". 

فالنوع الأول من الشفاعة: شفاعته بي في الخلائق كلهم؛ ليخلصوا من هول الموقف 
يوم القيامة» وليعجل الله حسابهم» ويقضي بينهم في اليوم الذي تقف فيه الخلائق أمام 
خالقهم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. 

فهذه الشفاعة العظمى التي يشفع الرسول بيا فيها عند الله يلك ليآتي لفصل القضاء 
ويريح الخلائق من شدة أهواله» وهي التي يرغب إليه فيها الناس كلهم بعد أن يعتذر عنها 
آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى لا . 

وهو في عموم الخلق» ولا تخص أمة دون أمة. 

.]۷۹ قال تعالى: ٭ عسي أن يبعكك ريك مَقَامًا كَحْمُودًا 4 [الإسراء:‎ -١ 

والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون هو شفاعته ية في جميع 
الخلق» وهي الشفاعة العظمى كما جاء في تفسير هذه الآية. 

فقد أخرج البخاري عن ابن عمر طبه أنه قال: قال رسول الله :إن الشمس تدنو يوم 
القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى, ثم بمحمد يَكوا. 

وزاد بعضهم: «فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ 
'يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع لھ 


.)7370- 11/9 النهاية لابن كثير (؟/‎ )١( 
.)٠٤١١( أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: من سأل الناس تكثرأء برقم:‎ )( 


اا ص الصو حا كد هات ام له 


وقال الطبري: «قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام المحمود EET‏ 
القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم من عظيم ما فيه من شدة ذلك اليوم»'. 

وقال الحافظ بعد أن ذكر الأقوال الواردة في المقام المحمود قال: «الراجح أن 
المراد بالمقام المحمود الشفاعة». 

وحديث الشفاعة: رواه جماعة من الصحابة منهم: أنس» وأبو هريرة» وأبو بكر« 


وار بن عباس» وابن عمر» وحذيفة» وعقبة بن عامر» وأبو سعيد الخدري» وشلمان الفارسي» 
وأبى بن كعب» وعبادة بن الصامت» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن سلام» رضوان الله 


علبي وق 

واستدل العلماء على هذا القسم من الشفاعة ما جاء عن أنس مرفوعاً: ايجمع الله 
الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم» فيقولون: 
أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا عند 
ربناء فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته» ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله» فيأتونه 
فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته» ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء فيأتونه. فيقول: 
لست هناکم» ويذكر خطيئته. ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه. فيقول: لست هناکم» فيذكر 
خطيئته. ائتوا عیسی» فيأتونه» فيقول: لست هناکم» ائتوا محمدا َيه فقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء فيأنوني فأستأذن على ربي» فإذا رأيته» وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم 
يقال لي: ارفع رأسك سل تعطه؛ وقل يسمع» واشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد 
يعلمني؛ ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة»”*". 

وقال القاضي عياض: «جاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي بيه بعد 
موجن رن لكان E‏ قله «أمتي أمتي)» وقد جاء في حديث حذيفة بعد 
هذا في هذا الحديث نفسه. قال: «فيأتون محمدا ية فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم 
فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق» وساق الحديث. 


.)5717/11( فتح الباري‎ )۲( .)١54/١6( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 5 60). 

(5) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: صفة الجنة والنار» برقم: (25676)) ومسلمء ك: الإيمان» ب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء برقم: .)١915(‏ 


ED ares 2 GEE CS س لميحد عيحية د‎ 


قال: وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيهاء وهي 
الإراحة من الموقف والفصل بين العباد» ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته كد وفي 
المذنبين» وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء 
في الأحاديث الأخيرة»'. 

وقال القرطبي بعد ذكر الآية: «هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي لتعجيل 
حسابهم» ويراحوا من هول الموقف» وهي الخاصة به بيه وقوله: «أقول: يا رب أمتي 
أمتي» اهتمام بأمر أمته وإظهار محبته فیهم» وشفقته علیهم» وقوله: «فيقال: يا محمد ادخل 
الجنة من أمتك من لا حساب عليه» يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل 
الموقف» فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته» فقد شرع في حساب من عليه 
حساب من أمته و غيرهم. و كان طلبه هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى 
يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه بك المحمود الذي وعده)”) 

وبهذا تجتمع متون الحديث وتنتظم معانيها. 

فهذه الشفاعة وهي الشفاعة العظمى أجمعت عليها الأمة ولم ينكرها أحد من أهل القبلة”". 

قال الإيجي: أجمعت الأمة على أصل الشفاعة» وهي عندنا لأهل الكبائر من الأمة 
وقالت المعتزلة: إنما هي لزيادة الثواب لا لدرء العقاب. 

وقال السفاريني: «شفاعة النبي هة من السمعيات» وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي» واتفق عليه إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة» 
لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليهاء لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر»””. 

النوع الثاني من الشفاعة: شفاعته كلا لعامة المؤمنين في دخول الجنة. 

وقد ثبت أن الرسول كَكٍ هو أول الناس دخولا في الجنةء وأن أهل الجنة يأتون إلى 
آدم» وإبراهيم» وموسی» وعیسی» ويستشفعون بهم فیعتذرون» فيأتون إلى محمد يل فيشفع 
لهم عند الله فيؤذن لهم في دخول الجنة. 

ويدل عليه ما وروى مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة: (يجمع الله يبن الناس 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ .(oA-oV‏ (۲) التذكرة (ص 5 ؟). 
(۳) انظر: الفصل /٤(‏ ۳٦)ء‏ شرح الأصول (ص »)1۸٩۹‏ المواقف (ص ۳۸۰)» لوامع الأنوار .)۲٠۸/۲(‏ 
(5) المواقف (ص .08٠١‏ (5) لوامع الأنوار .)۲٠۸/۲(‏ 


لس س الشفاعة عند الله ليست كما هي عند غيره 


فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة 
فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم» لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم 2:: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من 
ورا اعمدوا إلى مو سى الذي كلمه الله تكليماً فيأتون موسى عند فيقول: لست بصاحب 


ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى 5كلة: لست بصاحب ذلك» فيأتون 
محمداً بل فيقوم فيؤذن له». 

كما يدل عليه ما أخرجه أحمد في مسنده. ومسلم في صحيحه من حديث أنس 
مرفوعاً: «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ قال: فأقول: محمد. 
قال: يقول: بك أمرت» لا أفتح لأحد قبلك)7". 

وذكر الحافظ ابن كثير هذا النوع من أنواع الشفاعة» ثم استدل على إثباته بأحاديث» 
منها: حديث أنس بن مالك» ولفظه: «أنا أول شفيع في الجنةء لم يصدق نبي من الأنبياء ما 
صدقت» وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد)”". 

النوع الثالث من الشفاعة: شفاعته ييا لطائفة من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب. 

والدليل عليه حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ايدخل من أمتى الجنة سبعون ألفاً بغير 
حساب» فقال رجل: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام 
آخر فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم. فال قك نها كاف 

وأخرجه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله ية يقول: «وعدني 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون 
ألفاًء وثلاث حثيات من حثيات ربي». 


للك أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: (2195 .)١18‏ 

(۲) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: في قوله النبي جكَكِْةٌ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة)» برقم: (191)؛ 
وأحمد فى مسنده (۳/ 175). 

() أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: أنا أول الناس يشفع في الجنة» برقم: (١۱۹)ء‏ وأحمد في مسنده (9/ .)١ 5٠‏ 

2 أخرجه البخاري» ك: الطب» ب: من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء برقم: »)٥۷۰١٤(‏ ومسلم» 
ك الإيمان» ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم: .)5١5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ب: ما جاء في الشفاعة» برقم: »)۲٤۳۷(‏ وابن 
ماجه. ك: الزهد» ب: صفة أمة محمد يلق برقم: (55857)) والإمام أحمد في مسنده (5/ «(0٠‏ 


سس HSE SS E e‏ ا 


بد ريد ا أن هذا الخو من أنوا الشفاعة خاص بالرسول ب من 
القاضي عياض والنووي“ 

وذكر ابن حجر أن الاختصاص إنما يثبت بدليل؛ ولا دليل هن" . 

النوع الرابع من الشفاعة: شفاعته ية للمؤمنين في رفع درجات من يدخل الجنة فوق 
ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 

والدليل على هذه الشفاعة هو ما ثبت من دعائه َ4 لبعض المؤمنين لرفع درجاتهم 
في الجنة. 


فقد أخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه لما أصيب عمه أبو عامر في 
غزوة أوطاس دعا له الرسول بيا وفيه: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو 
فنا الا 

وحديث أم سلمة أن رسول الله ية دعا لأبي سلمة بعد ما توفي فقال: «اللهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» اللهم افسح له في قبره» ونور له فيه»!*) 

أثبتت المعتزلة والخوارج هذه الشفاعة» وأقروا بهاء وقالوا: إن الشفاعة لزيادة 
الثواب لا لدرء العقاب220. 


وأما اختصاصها بالرسول ية فقد صرح به القاضي عياض وابن و 
وقال ابن حجر: أشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مَل مع 


= والطبراني في معجمه الكبير برقم: (070!)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ))5١11/9(‏ 
وفي صحيح الجامع الصغير برقم: .)۷١١١(‏ 

(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۳/ ه07. (؟) انظر: لوامع الأنوار(5/١1١؟).‏ 

() أخرجه البخاري» ك: المغازي» ب: غزوة أوطاس» برقم: (47717)» ومسلمء ك: فضائل الصحابة» ب: 
فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين ت برقم: .)۲٤۹۷(‏ 

(:) أخرجه مسلمء ك: الجنائز» ب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم: (470)» والإمام أحمد في 


مسنده (5/ /اة؟). 
)2 انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 69 وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي )۳/ ۳1(« والنهاية لابن 
كثير (۲/ ۱۸۳). 


(5) انظر: لوامع الآنوار .)١٠١/۲(‏ 


ہس الشفاعة عند الله ليست كما هي عند غيره 


أنه لم يذكر مستندها'. 

النوع الخامس من الشفاعة: شفاعته بيا فيمن استحق النار أن لا يدخلها. 

إن هذا النوع من الشفاعة ذكره جماعة من العلماء كما أشرنا إليه في أول الباب عند 
ذكر أقسام الشفاعة. 

ونقل النووي قول القاضي عياض أن الشفاعات خمس» فذكر منها شفاعته كَل لقوم 
استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا كلا . 

وذكر ابن حجر" هذا النوع من الشفاعة» ثم ذكر ما يستدل عليه من حديث أبي حذيفة» 
مرفوعا وقيه: «ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم حتى تنجز أعمال العباد»!؟) 

وأما ابن كثير فإنه ذكر هذا من الشفاعة» واستدل عليه بما رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب الأهوال؛ وفيه: «ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب. ..وما أزال أشفع حتى 
أعطى فكاكاً برجال قد بعث بهم إلى النارء حتى إن مالك خازن جهنم ليقول: يا محمد ما 
تركت لغضب ربك لأمتك من نقمة). 

وأما غيرهم من العلماء الذي عدوا هذا القسم نوعاً من الشفاعة فلم يذكروا دليلا 
ف غل ا 

وقال ابن القيم: «أكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار» وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلا أظفر 
فة بسر 

وما أشار إليه الحافظ ابن حجر يعد دليلا على ما أوماً إليه. 

النوع السادس من الشفاعة: شفاعته 4 في عمه أبي طالب أن يخفف عذابه. 

يشهد له ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَل ذكر عنده 
عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار» يبلغ 


)00 فتح الباري /١١(‏ 578)» وانظر: تحفة الأحوذي (9/ ۲۹۸) - الطبعة الهندية -. 

(5) شرح النووي على مسلم (۳/ ه”). (۳) فتح الباري (478/11). 

(:) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: .)٠۹١(‏ 

(6) انظر: البداية والنهاية (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) انظر: التذكرة (ص 45 7)» لوامع الأنوار(؟/ .)۲١١‏ (۷) انظر: عون المعبود /١١(‏ ۷۸). 


س الشفاعة عند الله ليست كما هى عند غيره ا 


كعبيه يغلى منه أم دماغه)() 


قال القاضي عياض: «أما قوله في أبي طالب: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» على 
سبيل التجوز؛ لأن الله قد نهى عن الاستغفار لمثله» وأعلمه أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين» 
لا يشفع فيهم ولا لهم شفعاء» وأنها شفاعة بالحال» أي: بركتي وكونه من سببى» فيخفف 
عنه ويكون في ضحضاح من نار كما جاء في الحديث» وهو الشيء القليل منه)7". 

وشفاعته ية في تخفيف العذاب عن عمه مخصص لعموم قوله تعالى: « وَين 
كرو لَه ار جَهَسَمَ لا قى عليه مونو اَمَف عَنْهُم مَنْعَدَايِهَا 4 [فاطر: 1]» ولقوله: 
فما عه سَمَعَةَ ألتَِّفْعِينَ € [المدثر: .]٤۸‏ 

النوع السابع من الشفاعة: شفاعته ية في إخراج قوم من النار من أهل الكبائر من المسلمين. 

فإن أهل السنة يؤمنون بشفاعة النبي ييه لأقوام من المؤمنين ممن دخلوا النار 
بذنوبهم» من أصحاب الكبائر» فيخر جون من النار» ويدخلون الجنة برحمته سبحانه وتعالى. 

واستدلوا على ذلك بقوله ب: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»”". 

وقد ذكر ذلك ابن خزيمة والآجري . 

ومن ذلك حديث عمران بن الحصين مرفوعاً: ايخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد بيا فيدخلون الجنة. يسمون الجهنميين»)”. 

ومنها حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله بي «إن الله يخرج قوما من النار 
بالشفاعة)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: مناقب الأنصار» ب: قصة أبي طالب برقم: (١۳۸۸)ء‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: 
شفاعة النبي بيا لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» برقم: .)5١9(‏ 

(۲) مشارق الأنوار (؟7565/5). 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ب: ما جاء في الشفاعة» برقم: »)۲٤٠٠١(‏ وأحمد 
(/2)). وابن خزيمة في التوحيد (ص ۲۷۰)» وابن حبان برقم: (54574)» وأبو يعلى برقم: (5/؟”7)) 
والطبراني في معجمه الكبير برقم: »)۷٤۹(‏ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع برقم: .)7”1/١5(‏ 

(6) انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص ۲۷۲)» الشريعة ( ص .)۳۳١‏ 

(5) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: صفة الجنة والنار برقم: (5889). 

(5) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: صفة الجنة والنار برقم: »)٠٥0۸(‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء برقم: .)٠۱۹۱(‏ 


۳1۲ معي OS SUE‏ امك تح 


وقال النووي: لق لاله A ESE ORE‏ 
لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النارء وإن كان مصراً 
على الكبائر»7©. 

فهذه الأحاديث وما في معناها تدل دلالة واضحة على أن المذنبين من أهل التوحيد 
ممن دخل النار يخرجون منهاء ويدخلون الجنة بعد أن يعذبوا بذنوبهم. 

النوع الثامن من الشفاعة: شفاعته بيا في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. 

وذكر ابن حجر هذا النوع من الشفاعة» واستدل عليها بما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد برحمة الله» والظالم لنفسه» 
وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي كَل). 

ثم ذكر ابن حجر أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم'" 

وأنكرت الجهمية جميع أقسام الشفاعات غير الشفاعة العامة» فإنه لم يرو عنهم في 
ذلك شيء لا نفيا ولا إثباتا كما ذكرنا. 

وقالوا: ليس هناك شفاعة في قوم ب ل 
المطيعين على سبيل التخليد» وإن شاء أدخل العصاة والكفار الجنة» فهو يحكم ولا معقب 
لحك 

وذهبت المعتزلة وجمهور الخوارج إلى إثبات الشفاعة العامة وهي الشفاعة العظمى» 
لإراحة الخلائق من أهوال الموقف يوم القيامة. 

وكذلك شفاعته َة في زيادة الثواب في الجنة ورفع الدرجات فيه. 

وأنكروا جميع الشفاعات الأخرى, وقالوا: إن الشفاعة لزيادة الثواب لا لدرء العقاب. 

ولهذا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا عليها دون التوبة منهاء فخالفوا في ذلك 
ما ذهب إليه أهل السنة بأن الشفاعة لسيد ولد آدم تكون لأهل الكبائر وغيرهم من أمته بلا“ . 


(۱) شرح صحيح مسلم (۳/ 1/8). () انظر: فتح الباري .)57/8/1١1(‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص 37 )» التنبيه والرد للملطى (ص .)١78‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين (۲/ »)۱٤۸ - ۱٤١‏ التمهيد للباقلانى (ص 259).» الفرق (ص 44- 40), 
الفصل (4/ »)٦۳‏ شرح المواقف (۷/۸٠۳)ء‏ التذكرة (ص 59 75)» لباب العقول (ص »)۳۸١‏ النهاية 
(؟/199١))؛‏ شرح مسلم للنووي (۳/ #8 04), لوامع الأنوار .)۲٠۲/۲(‏ 


وذكر الباقلاني إنكار الجهمية أكثر الشفاعة ثم قال: فلم يبق إلا أنهم عاندوا الحق» 
وضلوا السبيل» واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين حتى ردوا القرآن والسنة 
وإجماع الأمة'. 
: الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق 1 

لنن ١‏ : ما معنى قول الطحاوي: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روى في 
الأخبار»؟ 

2 : الشفاعة من المسائل العقدية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

واعلم أن شفاعة النبي بيا إحدى الخصائص التي أكرم الله بها نبينا محمد يلا وهي 
أنواع كثيرة: 

-١‏ أعظمها: شفاعته لأهل الموقف جميعاً حتى يفصل الله بينهم» فيقول الله له: 
«..أشفع تشفع. .)° 
حسناته وسيئاته. 

ومنها: شفاعته في أقوام أمر بهم إلى النار» فلا يدخلونها. 

ومنها: شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يستحق. 

ومنها: شفاعته َة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. 

ومنها: شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه. 

ومنها: شفاعته لجميع المؤمنين في دخول الجنة. ا 

ومنها: شفاعته لأهل الكبائر من أمته يخرجون من النار» كل هذه الأنواع ثابتة له يك 
بمقتضى الأخبار الصحيحة. غير أنها لا تكون إلا بإذن الله تعالى كما قال كك: #قل لَه 
. َلسَمَحَةٌ جمِيعًا» [الزمر: 44]» وقال: #ولا فوت إلا لمن اتی 4 AEN‏ وقال: 
ا َع الشَقَعَُ عدم إلا لِمَن أت لَه [سبأ: ۲۳]ء فهي حق لا ريب فيه. غير أنها لا تكون 
إلا بإذن الله تعالى. 


»> وهي ثابتة بلا ريب» وحق بلا مين» وكذلك شفاعته يي فيمن تساوت 


(1) الإنصاف (ص 154). 
ع6 أخرجه البخاري» ك التوحيد» ب: کلام الرب 2 برقم: ( ۷61۰(« ومسلم» ك الإيمان» ب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء برقم: (۱۹۳). 


لس 7: ما هي أقسام الشفاعة؟ 
2 : الشفاعة قسمان: 
١‏ - شفاعة فى الدنيا. 


؟- وشفاعة في الآخرة. 

والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة. 

أما الشفاعة في الدنيا فهي عند الخلق» وأما الشفاعة في الآخرة فهي عند الله. 

والشفاعة عند الخلق في الدنيا على قسمين: 

أ - شفاعة حسنة: وهى فى الأمور الحسنة النافعة المباحة» دل على ذلك قوله وَلل: 
شعو اتوجرواء وهي الله عل لان ربيوله ما شا 

ب - شفاعة سيئة: وهي التوسط في أمور محرمة. 

للق ”7: ما وجه إدخال الشفاعة في مسائل العقيدة؟ 

بج ۳: وجه إدخال الشفاعة في مسائل العقيدة من جهتين: 

-١‏ أولا: الشفاعة داخلة في الإيمان باليوم الآخر. 

؟- ثانياً: الشفاعة داخلة أيضاً فى توحيد الألوهية؛ لأنه طلب وسؤال ودعاء» 
الغا عند الخالق» أن بكرم اش تقل و غلا كن عباده في أن يدع لأخد المسلمين 
المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع الشافع أن يعفو الله عنه» ولا يعذبه. 

للق : قال الطحاوي في عقيدته: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي في 
الأخبار»؟ اذكر ما هي الشفاعة لغة وشرعا؟ مع بيان أنواعهاء وإيراد دليل لكل نوع منها. 

3: الشفاعة لغة: طلب الوسيلة» وهي سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة. 

وشرعاً: طلب الخير للغير. ' 

وهي اسم عام لكل دعاء للنبي كَل يوم القيامة لأمته. 

وأنواعها ثمانية» وهي: 

أولا: الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي بي في أهل الموقف لفصل القضاءء ودليلها ما 


20200 أخر جه البخاري» ك: الزكاة» ب: التخريص على الصدقة والشفاعة فيهاء برقم: »)۱٤۳۲(‏ ومسلم» ك: البر 
والصلة والآداب» ب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» برقم: (۲۹۲۷). 


یی الأيئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق 


روي من حديث أبي هريرة: «إن الناس يذهبون إلى آدم وإلى أولي العزم من الرسل» وكل واحد 
منهم يقول: اذهبوا إلى فلان حتى يصلوا إلى محمد بلا فيقول: أنا لهاء فيسجد تحت العرش» 
ويحمد الله کی ثم يقال له: ارفع رأسك» وسل تعطه. واشفع تشفع› فيشفع للناس)17") 

ثانيا: شفاعته كَل بالإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما قال كَلِِْ: «أنا أول 
شفيع في الجنة»'". 

ثالثاً: شفاعته كك في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه أبي طالب أن 


يخفف عنه العذاب. 

رابعاً: شفاعته بيا في أقوام قد أمر بهم إلى النار» وهؤلاء هم عصاة الموحدين» وهذا 
غير خاص بالنبي يكل فيشترك معه فيها غيره من الرسل. 

خامساً: شفاعته بو في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضية ثواب 
أعمالهم» ويشترك في هذه شفاعة النبي تكد وغيره من الأنبياء والصالحين» والوالدين 


2 ر 


بأولادهم» قال تعالى: #وَالدِينَ امنأ اينهم درم باي لقنا بهم درم وَمَآ الهم من مله 


من سیو # [الطور: ١‏ ؟]. 
ساداسا: شفاعته ية في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم إلى أن يدخلوا الجنة» وهم 
أهل الأعراف ومن شابههم. 


سابعاً: شفاعته بيه في أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ودليله حديث عكاشة بن ' 
محصن حيث دعا الرسول ية له أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
سات : 

فاا شفاعته ييه في أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وخالف في 
هذه المعتزلة جهلا منهم في صحة الأحاديث» وعناداً ممن علم ذلك واتبعهم في ذلك 
الخوارج» وهذه يشاركه فيها غيره من الملائكة والنبيين والمؤمنين أيضاً. 


م 


)000 أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: ذُرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا م وج 4 [الإسراء: ۳]ء برقم: (4!/17 )؛ ومسل 
ك: الإيمان» ب: : أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)١192:‏ 

)۲( أخرجه مسلم» »ك: الإيمان» ب: في قول النبي يا : «أنا أول الناس يشفع في الجنة. ۰ برقم: (40V:‏ 

)۳( أخرجه البخاري» ك: الطب ب: : من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء برقم: 3 ۰ )» ومسلم» 
ك : الإيمان» ب: : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» برقم: (5 ١‏ ؟). 


و( سس الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق ‏ د 


لنه: بيّن ما هي الشفاعة التي تتكرر من النبي يَلِ؟ ثم وصح أيا من أنواع الشفاعة 
يختص بالنبي كَِ؟ وأيها يشترك معه فيه غيره؟ 

3: الذي تكرر من الشفاعة شفاعته بيه في أهل الكبائر فيمن دخل النار أن يخرج 
منهاء وهي تتكرر أربع مرات: 

الأولى: بقوله تعالى في الحديث القدسي: «أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان200. 


الثانية: بقوله: «انطلق فأخرج من كان في قلبه ذرة وخردلة من إيمان»”"". 

الثالثة: لقوله: «انطلق» فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من 
انان : 

الرابعة: بقوله: «انطلق فأخرج من قال لا إله إلا الله»“. 

والذي يختص به بي دون غيره أربع: 

أولا: الشفاعة العظمى» وهى شفاعته فى أهل الموقف. 

ثانيًا: شفاعته فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

ثالنًا: شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب. 

رابعًا: شفاعته فى أناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

لنرخ”: ما هى أقوال الناس في الشفاعة؟ واذكر شروط ثبوتها مع الدليل لكل شرط؟ 

3 أقوال الناس في الشفاعة: 

-١‏ الأول: المشركون والنصارى والمبتدعة: جعلوا شفاعة ما يعظمونه من الأصنام 
والأوثان عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء بحيث إن المشفوع عنده شفع للشفيع» إما 
رغبة فى نيل الجزاء منه» أو رهبة منه» ولا يشترطون في الشفاعة عند الله أن يأذن ولا يرضى. 

الثاني: المعتزلة والخوارج: أنكروا بعض أنواع الشفاعة» وأقروا ببعضهاء فأنكروا 


)0/61١( أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: كلام الرب وك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم:‎ )١( 
.)191( ومسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: التوحيد. ب: كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم: )0/61١(‏ 
ومسلمء ك: الإيمان» ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: (۱۹۳). 

(۳) انظر: الحديث السابق. (5) انظر: الحديث السابق. 


ڪڪ السئله aE hl‏ جن 


شفاعته في خروج العصاة من النار» فمن ¿ استحقها - أي الشفاعة - لا يدخلها - أي النار -. 
وقالوا بذلك ليؤيدوا قولهم في تخليد صاحب الكبائر في النار. 

ودليلهم أن عموم الآيات تنفي الشفاعة» كقوله تعالى: مما تَمَعَهُمَ 
[المدثر: .]٤۸‏ 

ويرد عليهم بأن الآية ‏ تنفي الشفاعة عن الكفار والمشركين» وليس في أصل الشفاعة» 
قال تعالى: #من ۴ اَی َعم نإ دند * [البقرة: ه68 ؟]. 

الثالث: آهل السنة والجماعة: يثبتون الأنواع الثابتة بالنصوص» ويشتر طون لها 
شرطين : 

أ - الإذن للشافع أن يشفع» ودليله قوله: لمن دا الَذِى سمح عند َإِا بدن © [البقرة: ه6١‏ |. 

ب - الرضا عن الشخص المشفوع له» ودليله قوله تعالى: #ولا یشمغوت لہ لمن 

أرتضئ € [الأنبياء: ۲۸]. 

لا /: 539 المعتزلة والخوارج على أن الشفاعة لا تنفع أهل الكبائر بقوله تعالى: 7# 
ا عه سََعَةَ أَلشَّيفعِينَ 4 [المدثر: 48]» فما الرد عليهم؟ 

-١ 3‏ أن استدلالهم بالآية في غير محله؛ لأن الآية نزلت في الكفار» وأهل الكبائر 
مسلمون» فاستدلالهم فاسد خارج عن وجه الاستدلال الصحيح. 

۲“ ويرد عليهم أيضاً قول النبي ككل «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» ودلالة 
الحديث صريحة لا تحتمل التأويل. 

لنن: لماذا منع المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر؟ 

A2‏ المعتزلة والخوارج منعوا الشفاعة لأهل الكبائر لأجل مذهبهم الفاسد» وهو أن 
فعل الكبيرة كفر» وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار. 

لنن9: كيف تجمع بين قوله تعالى: # قا تفعهر سَّمَعَةُ ألتَفعِينَ € [المدثر: »]٤۸‏ وبين ما 
ورد من شفاعته ية لعمه أبى طالب؟ 

2 الجمع من وجهين: 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالى: #ما تتعهم سَفعَةُ 0 ۸ أى 


- 
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سَمَعة ألشَّيفِعِينَ 4 


تسل الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق سس 


الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار» ويدخلون الجنة» 
وأبو طالب لم يخرج من النار» وإنما خفف عنه العذاب» فخروجه من غمرات الجحيم إلى 
ضحضاح يغلي منه دماغه» فأثبت الخروج» فيكون الجمع بالعموم والخصوص أولى. 

الوجه الثاني: - قيل: وهو الراجح - أن الآية عامة والحديث خاص» فيحمل العام 
على الخاص» فيقال: خص شخصاً واحدٌ من هؤلاء الكفارء أما بقية الكفار فلا تنفعهم 
شفاعة الشافعين. 

ل :٠١‏ لماذا أورد كثير من الأئمة حديث الشفاعة ولم يذكروا الشفاعة العظمى؟ 

3 السبب في إيراد كثير من الأئمة حديث الشفاعة وعدم ذكر الشفاعة العظمى» 
أن هذه الشفاعة محل اتفاق» وكذلك هم لا يذكرون إلا ما كان فيه شاهد لهم كي يردوا فيه 
على المعتزلة والخوارج» الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. 

لنم١١:‏ ظاهر قوله تعالى: #8إِنَّكَ من تُدَحْلٍ أَلنَارَ ققد أَحْرْسَهُ 4 [آل عمران: ۱۹۲] أن من 
يدخل النار فإنه لا تنفعه الشفاعة» فكيف تجمع بينها وبين ما ثبت من الشفاعة لأهل النار؟ 

١‏ : الجمع يكون بأن المراد في الآية أن من يدخل النار» وهو مخلد فيها فإنه لا 
تنفعه الشفاعة بالاتفاق» أما غير المخلد فله الشفاعة كما تقدم. 

لت :١١‏ ما هي الأسباب والأعمال التي يحصل بها المرء المسلم على شفاعة نبينا 
محمد كَل في الآخرة؟ 

3 : الأعمال هي: 

- الإخلاص بالتوحيد لحديث: «من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو من نفسه»'. 

؟- الدعاء بما ورد عند الأذان لما جاء في الحديث أن من داوم عليه حلت له 
شفاعته 85" . 


(۱) أخرجه البخاري» ك: العلم» ب: الحرص على الحديث. برقم: (19). 

(۲) أخرجه البخاريء ك: الأذان» ب: الدعاء عند النداء» برقم: (١1٦)ء‏ ومسلمء ك: الصلاة» ب: استحباب 
القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.... برقم: (3775)» ولفظه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم 
صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


س الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق 


*- الصبر على شدة المدينة وجدبه'. 

4- الموت بالمدينة» لقوله كَكِ: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع 
لمن يموت بها“ وهذا ليس على إطلاقه» وإنما ذلك إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. 

ه- الصلاة على النبي بي عشراً في الصباح وعشراً في المساء لحديث: «من صلى 
علي حين يصبح» وصلى علي حين يمسي عشراً كنت له شفيعاً يوم القيامة»(". 

مبحث الاستشفاع 

لا ١‏ :عرف التوسل لغة وشرعاً؟ 

2" : التوسل إلى الشىء فى عرف أهل اللسان هو التقرب إليه واستعمال السبب 
الموصل إليه وهو الوسيلة. 00 

قال الله تعالى: 3 يتأيها الدت ء!مَنُوااتّهُوا لَه وَابْتَعوَأ لله الرس ك 4 [المائدة: *]. 

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «الوسيلة: هي الفعيلة» من قول القائل توسلت إلى 
فلان بكذا بمعنى: تقربت إليه... وقوله: #وَاَبْمَعْوَأ َيه ألْوَسِيلَةَ 4 يقول: واطلبوا القرب 
إليه بالعمل بما يرضيه»“. 

وقال الجوهري: «الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والجمع الوسيل» والوسائل» 
والتوسيل والتوسل واحدء يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه بوسيلة أي: تقرب 
إليه بالعمل...). 

وأما التوسل في الشرع: فهو خاص بالتقرب إلى الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الحج» ب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائهاء برقم: (۱۳۷۷)» ولفظه: 
«من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة - يعني المدينة-». 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب المناقب» ب: في فضل المدينةء برقم: »)۳۹١۷(‏ وابن ماجه. ك: المناسك» ب: 
فضل المدينة» برقم: »)۳۱١۲(‏ والإمام أحمد (۲/ ١۷)ء‏ وابن حبان برقم: »)۳۷١١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (۱۱۹۳). 

فرة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي الدرداء» - كما في مجمع الزوائد -)٠١١ /٠١(‏ وقال عنه 
الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين» وإسناد أحدهما جيدء ورجاله وثقوا». 

وكان الشيخ الألباني قد حسنه في صحيح الجامع الصغير برقم: (5701)) ثم تراجع عن ذلك فضعفه في 
ضعيف الترغيب والترهيب برقم: »)۳۹١(‏ والسلسلة الضعيفة برقم: (917/8). 

(5) انظر: جامع البيان (3575/5)» طبعة الحلبي. (5) الصحاح (8/ »)۱۸١١‏ مادة (وسل). 


OD‏ الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق س 


ل٤ :١‏ اذكر أقسام التوسل؟ 

2 : قسم العلماء التوسل إلى الله إلى قسمين: 

-١‏ توسل مشروع» وهو ما قام عليه دليل من الشرع. 

"- توسل ممنوع» وهو: ما لا دليل عليه من الشرع. 

لتق ١ ١‏ : 0 التوسل المشروع؟ 

3 : ينقسم التوسل المشروع إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

وصفته أن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم 
اللطيف الخبير أن تعافيني. 

وليل مشروعيته: قوله تعالى: ونه لاسما لْلْسَي ادوه با # [الأعراف: .]18١‏ 


۴- التوسل بالعمل الصالح: 
وصفته: كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم بإيماني بك اغفر لي. 


چا 


ودليل مشروعيته قوله تعالى: « اما اریت ءامنُوا اتقو له وبوا إِلَيَهِ 
لْو سيرد € [المائدة: "| 

*- التوسل بدعاء الصالحين: 

ودليل مشروعيته ما ورد في صحيح مسلم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» قال: 
قدمت الشام» فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد 
الحج العام؟ فقلت: نعم» فقالت: فادع الله لنا بخير» فإن النبي ييو كان يقول: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخير قال 
الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»'. 

لزن" :١‏ اذكر أقسام التوسل الممنوع؟ 

۱2 : التوسل الممنوع ثلاثة أنواع: 

-١‏ التوسل إلى الله بذات المتوسل به وشخصه» سواء كان النبي كك أو غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 
برقم: (۲۷۴۳۳). 


سد الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق سمس حرم 


؟- التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أوجاهه أو نحو هذا. 

*- الإقسام على الله تعالى بالمتوسل به. 

لرق ١‏ : هل يجوز التوسل بالنبي 205؟ 

۷2 التوسل في هذه العبارة أمر مجمل يحتمل ثلاثة أمور: 

الأول: التوسل بمحبته وطاعته والاقتداء به» والإيمان به» وهذا أمر جائزء وهذا من 
أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. 

الثانية: التوسل بدعائه» فهذا جائز إذا كان في حياته ية وحضوره يوم القيامة؛ أما 
بعد وفاته في الدنيا فلا يجوز. 

الثالث: التوسل بذاته والإقسام به على الله» وهذا لا يجوز كأن تقول: أسألك بحق نبيك. 

لن6 ١‏ : ما معنى التوسل والوسيلة؟ 

3 التوسل: التقرب. 

والوسيلة: هي السبب الذي يوصل إلى المراد. 

ومعناه في الشرع: التقرب إلى الله تعالى بالعمل بما يرضيه. 

لن9١:‏ كم مرة ورد لفظ الوسيلة في القرآن؟ اذكر الآيات الواردة في ذلك مع بيان 
معنى الوسيلة؟ 

3 : ورد ذكر الوسيلة في القرآن في آيتين من سورتي المائدة والإسراءء وهما 
قول الله تعالى: # تاها الب اموا افوا لَه وأَبتَعُوَأ لَه الوس ية وَجَهِدُوا في سبلو 


4 


و 4 م و ی رو ا 
تَفْلِحُوَ * [المائدة: ١۳]ء‏ وقوله سبحانه: # أؤليك الذي يدعوت يدتغوت إل ريه 


> کر و سج و سر سح ارو سر سس و سوج 0 


لوش ام اقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذاب ر إنَّ عذاب ريك کن حذورا 4% [الإسراء: /61]. 

أما الوسيلة في الآية الأولى فهي بمعنى القربة» تقل ذلك عن ابن عباس 
وعامة المفسرين. 

والآية الثانية يوضح معناها سبب نزولهاء فقد ورد عن عبد الله بن مسعود وه أنه 
قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم)”". 


00 


»)٤۷۱٤( أخرجه البخارى» ك: التفسير» ب: ل ي ادعو الذي رمم يّن دون آمو [سبأ: ۲۲]» برقم:‎ )١( 
لے مي ص بے رو ا مر رر‎ 5 24 8 
ومسلم» ك: التفسير» ب: في قوله تعالى: # أولك لذبن يدعوت يبغوت إل ريه الوسِيلة 4 [الإسراء:‎ 
.)۳۰۳۰( برقم:‎ ۷ 


و ا ERS‏ سس 


لق ١‏ ”: ما الفرق بين التوسل المشروع والتوسل المبتدع؟ 

٠ 3‏ التوسل المشروع هو التوسل الذي أجازه الشرع» والتوسل المبتدع هو 
التوسل الذي لم يرد في الشرع جوازه. 

لنن١‏ ”: إلى كم قسم ينقسم التوسل المشروع؟ مع ذكر دليلين لكل قسم؟ 

: التوسل المشروع ثلاثة أقسام: 

-١‏ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» ويدل عليه قوله تعالى: و السا للحي 
فأدعوم 4 ااال يلْحِدُورت ف أَسْمَنَيهء سرون ما كأ ملو € [الأعراف: .]18٠‏ 

وقوله ب4 «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم»'. 

؟- التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. 

ويدل عليه قوله تعالى: #رَبَآءَامَكَايِمَا الت وَأتَبعَنَا السود ڪا مم 
السهديرت € [آل عمران: ۳ه]» وحديث ابن عمر فى قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار, راا إى اله تالت اعا الأول ببره 
لوالديه» والثاني بعفته عن المعاصي مع توافر أسبابهاء والثالث بأمانته» وإعطاء الناس 

م م (TT)‏ 


حمو نهم 

*- التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح. 

ويدل عليه ما رواه أنس في قصة الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي كلا 
يخطب على المنبر يوم الجمعة فسأل النبي يي أن يدعو الله لهم أن يغيثهم بالمطر بعد 
الجدب» فرفع النبي يك يديه يدعو لهمء فنزل المطر””". 

وما ورد أن عمر هه طوبه استسقى بالعباس”*' بعد وفاة الرسول ل 


.)11١51؟(‎ : أخرجه البخاري» ك: التهجدء ب: ماجاء ذف في التطوع مثتى مثنى» برقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري» ك: e‏ : إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي» برقم: (۲۲۱۰)» ومسلمء د 
الذكر والدعاء والتوبة» ب: قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال» برقم: (TVEN):‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الاستسقاء ب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» برقم: »)1١15(‏ 
ومسلم» »ك: صلاة الاستسقاءء ب: الدعاء في الاستسقاء برقم: (۸۹۷). 

(4) أخرجه البخاري» ك: الاستسقاء» ب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم: .)1١٠١(‏ 

ومعنى استسقى: طلب منه الاستسقاء فقال: ادع يا عباس. 


سس الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق “ةلمتكم ےن 
ا لكا مج تت 20ة2ة2ة2ة2ة02020ة0000202010202020202وو١000ااااااا‏ ااا اتنا 


ل :7١‏ ما حكم التوسل بجاه الصالحين أو حقهم؟ 

83 التوسل بجاه فلان أو حقه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه و ولم 
يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين» فهو توسل بدعي ووسيلة من وسائل الشرك. 

لس ۲۳: يستدل القائلون بالتوسل البدعى باستسقاء عمر ونه بالعباس» ما مدى صحة 
هذا الاستدلال؟ ٠‏ 

3 هذا الاستدلال مردود من خمسة أوجه: 

ااانه :ل تان الحوسل بتالدات ار اداه روه لماعل عبر دافن 
التوسل برسول الله يا - الذي هو أفضل الخلق» وجاهه باق بعد موته - إلى التوسل 
بالعباس له الذي هو دونه في الفضل والجاه أضعافاً مضاعفة» لكن عمر ذه لم يفعل 
ذلك؛ لعلمه بأن التوسل بدعاء النبي بيا إنما كان في حياته» وأن التوسل بجاهه لا يجوز 
لا في حياته ولا بعد موته. 

ا ا و ا ا 0 
إلى المقصود» فكيف يترك هه طبه التوسل بالرسول ية بعد موته لو كان مشروعاًء وهم في 
حال جدب وقحط حتى لقد سمي ذلك العام عام الرمادة. 

*- أن لفظ الحديث يدل على أن استسقاء عمر ذه بالعباس وقع أكثر من مرة بدليل 
قول أنس ذَبْه: «كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب». 

4- إن المجيزين للتوسل البدعي يتفقون مع المانعين على أن هناك مضافاً محذوفاً في 
قول عمر دَينه: كنا نتوسل إليك بنبينا»» وكذلك قوله: «نتوسل إليك بعم نبينا»» والمخالفون 
يقولون: بجاه نبينا وبجاه عم نبيناء والمانعون يقولون: بدعاء عم نبيناء والمرجع في تحديد 
المضاف المقدر هو السنة» وسياق القصة» وكلاهما يدلان على أن المقدر الدعاء. 

ه- أنه قد تكرر مثل هذا العمل من بعض الصحابة كاستسقاء معاوية ضيه عنه بدعاء 
زيد بن الأسود شه التابعي المشهور بالصلاح. 

س٤‏ 7: يستدل بعض الناس بحديث الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي َة وطلب 
منه الدعاء أن يعافيه الله كلق هل يصح هذا الاستدلال؟ وكيف توجه الحديث المذكور؟ 

3 لا يصح هذا الاستدلال» بل هو من النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع؛ 
وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. 


)سسب >>> الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق کس 


لل 5 ١‏ : ما مدى صحة حديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»؟ 

3 هذا الحديث موضوع. بل ليس له أصل في شيء من كتب السنة. 

لتق ؟: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في أبواب التوسل وغيره من أبواب 
العقيدة؟ واذكر مثالين لذلك موضحاً علة الضعف؟ 

2 لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة مطلقاً في أبواب التوسل وغيرها من 
أبواب العقيدة. 


ومثال ذلك: 

-١‏ حديث أبي سعيد ضَليله: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا 
سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك)20. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» ك: المساجد والجماعات» ب: المشي إلى الصلاة» برقم: (۷۷۸)ء والإمام 
أحمد في مسنده (۳/ »١‏ والطبراني في الدعاء برقم: (0» والبيهقي في الدعوات الكبير برقم: 
(55): وغيرهم من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عنه به مرفوعا. 
وفي إسناده: -١‏ فضيل بن مرزوق» و قد اختلف فيه قول ابن معين كما قال ابن شاهين في ثقاته. تاریخ 
أسماء الثقات (رقم 377) وانظر: ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين ( رقم 4 )» 
الكامل لابن عدي (5/ ۱۹). 
وقال أبو حاتم: : صدوق صالح الحديث» يهم كثيراء يكتب حديثه» ولا يحتج به. الجرح والتعديل (۷/ .)۷١‏ 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جداًء كان ممن يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. 
المجروحين (“/ ۰۹ 006 
وقال ابن حجر: صدوق يهم» ورمي بالتشيع. تقريب التهذيب (/571 0). 
- عطية بن سعد بن جنادة الكوفي: والأكثرون على تضعيفه» وقد اجتمع في عطية من وجوه الضعف 
ثلاثة أمور: : التدليس القبيح» وعدم الضبطء وكثرة الخطأء كما قال ابن القيم وابن حجر. انظر: زاد المعاد 
(/ 57107)» تقريب التهذيب (4517)» تعريف آهل التقديس (ص .)17١‏ 
وممن ضعفه من أهل العلم: الإمام أحمد» ويحيى بن معين» وأبو داود» والنسائي» وابن عديء وابن تيمية» 
والذهبي» وابن القيم» وابن حجر وغيرهم. 
انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (505): قاعدة جليلة (ص »))2١5‏ تهذيب الكمال للمزي 
(/0407)» الكاشف للذهبي (۳۸۲۰)» زاد المعاد (6/ 67177)» تهذيب التهذيب لابن حجر (/8/ 75). 
تقريب التهذيب ٠ .)645١15(‏ ش 


سس الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق 


وعلة ضعفه: عطية العوفي. 

۲- حديث عمر بن الخطاب ذه مرفوعاً: «لما اقترف آدم الخطيئة» قال: يا رب أسألك 
بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آد» كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك» ورفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك»'. 

وهو حديث موضوع نص عليه الذهبي وغيره. 

ل 7: هل يجوز أن يقول الإنسان في دعاته: «اللهم إني أسألك بحق نبيك»؟ 

3 هذا غير جائز لثلاثة محاذير: 0 

أ- أنه جعل ما ليس سببا شرعياً سبباً لإجابة دعائه. 

ب - إن ذلك لم يرد عن النبي 4لا ولا عن الصحابة» ولا عن حد من ¿ سلف الأمة» 


ع يدم 2ك ع ل جاح ا 
نض 


وإنما ذلك من التعدي في الدعاء. والله يقول: اعا ريك عا وة ]ته لاحت 
لْمَعَتَرِسَِ * [الأعراف: .]٠١‏ 


س۲۸: ما حكم قول الداعي: «اللهم إني أسألك بحق فلان»؟ 
:A2‏ لا يجوز لما تقدم من المحاذير من قوله: «اللهم إني أسألك بحق نبيك»» 


= وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يصح. 
انظر للتوسع في تخريج هذا الحديث: الأذكار للنووي (۸۳)ء قاعدة جليلة (ص٤٠۲-١٠٠١)»‏ التوسل 
رض55) a‏ للالاني: 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۸۳-۸۲/۲)ء والحاكم في المستدرك ١/۳‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة »)٤۸۹/٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء عن أبيه» عن جده» عن عمر بن 
الخطاب ضَله. 
قال البيهقي بعد روايته : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا قال عنه الحاكم في المدخل (ص٤١٠):‏ : «روى عن أبيه أحاديث 
موضوعةء لا يخفى على من تأملها من أهل الصناعة أن الحمل فيها عليه». وانظر: الكامل لابن عدي 
(359/5) تهذيب التهذيب .)١51١/5(‏ 
والحديث ضعفه البيهقي» وحكم بوضعه وبطلانه: ابن تيمية» وابن عبد الهادي» والذهبي وابن حجر. 
والألبانى. 
انظر: منهاج السنة 171/10)» مجموع الفتاوى (١/٤١٠)»ء‏ الصارم المنكي (ص7”7)؛ لسان الميزان 
0 ) السلسلة الضعيفة (۳۸/۱ برقم: 76 )» هذه مفاهيمنا (ص 7١‏ » فما بعدها). 


س الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق سس 


وزيادة محذور آخر» وهو أنه ليس لأحد حق على الله حتى يسأله بحق فلان إلا ما أحقه الله 
على نفسه كما قال تعالى: وات حَفًا عتا نَصَرٌ الْمؤْمِنِينَ € [الروم: ١٤]ء‏ وقوله تكد لمعاذ: 
«أتدري ما حق الله على العبادء قال: الله ورسوله أعلم» قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
حقهم عليه ألا یعذبهم». 

لنق9 ؟: هل هناك فرق بين قول القائل: «اللهم إني أسألك بحق فلان»» وبين ما جاء في 
الحديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك»”''؟ وكيف يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ 

3 يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال بوجهين: 

الأول: أن يقال: الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عطية العوفي» فلا حاجة لنا إلى 
الجمع بين هذا وهذا. 

الثاني: أنه إذا فرض صحة هذا الحديث. فإن قول السائل: اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك» كأنه يرى أن يقول: إنك وعدت السائلين بالإجابة والمقوبة: وآنا من 
جملة السائلين» فأجب دعائي بخلاف قول: بحق فلان» فإنه وإن كان له حق على الله بوعده 
الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل» كأنه يقول: لكون فلان من عبادك 
الصالحين أجب دعائي» وأي مناسبة في هذا؟ وأي ملازمة؟ وإنما ذلك من الاعتداء في 


الدعاء» والله يقول: #أدعوأ ریک َع ةذلف لْمُعْتَرسَ € [الأعراف: 48]. بل إن 
مثل ذلك لم ينقل عن النبي بء ولا عن الصحابة والتابعين» والدعاء من أفضل العبادات. 

للق :٠٠‏ قول عمر ذنه: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا»"» لماذا عدل عمر عن التوسل بالنبي إلا إلى التوسل بالعباس؟ 

3 الجواب عن هذا أن يقال: 

إن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي بي في حياته» 


. لا يتوسلون بذاته» ولا بالإقسام على الله بمخلوق؛ لأنه لو كان هذا هو المقصود لكان ممكناً 


(۱) أخرجه البخاري» ك: الجهاد. ب: اسم الفرس والحمارء برقم: »)۲۸١١(‏ ومسلم» ك: الإيمان» الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعأء برقم: .)١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الاستسقاء» ب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم: .)١٠١١١(‏ 


سس الأسئلة والأجوبة على: أن الشفاعة حق لس س۷ا 


حتى بعد موته اة ولما عدلوا إلى العباس؛ لأن ذات الرسول بيا أفضل من ذات العباس. 
لتق ١‏ : أجاز بعضهم التوسل الممنوع بالنبي ييه فما أدلتهم على ذلك؟ وما 
موقفك منها؟ 

2 من أدلة من توسل بالنبي بيا التوسل الممنوع ما يأتي ذكره: 

-١‏ فعل عمر المتقدم وتقدمت الإجابة عليه. 

؟- حديث: «اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك». 

۳- حديث الأعمى”(' الذي طلب من الرسول كَل أن يدعو له بأن يرد عليه بصره» 
فقال الرسول يَكةِ: (إن شئت دعوت الله لك» فقال: بل ادعه» فأمره أن يتوضاً ويصلي 
ركعتين» ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمةء يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك 
إلى ربي في حاجتي هذه أن يقضيهاء اللهم فشفعه فيّ». 

وفي رواية: «شفعني فيه). 

راج ا و كله يديل «(إن شئت صبرت» 
وإن شئت دعوت الله لك»» وكذلك قوله: «فشفعه في» هذا أدل على أنه توسل 
بدعاته کي لا بذاته. 

لح 7: هل هناك فرق بين السؤال بالشيء وبين الإقسام به؟ 

2 هذا أمر مجمل يحتمل أمرين: 

الأول: السؤال لكونه سبباً في حصول المطلوب» فهذا جائزء ومن ذلك: قصة الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار» فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال» وهي أعظم ما يتوسل به العبد. 

الثاني: الإقسام بهذا الشيء فهذا ممنوع» والفرق بين الإقسام بالشيء والسؤال 
بالشيء كما يلي: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١178/54(‏ والترمذي» ك: الدعوات» ب: ۰٠۳١‏ برقم: »)۳١۷۸(‏ وابن 
ماجه» ك: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب: ما جاء في صلاة الحاجة» برقم: »)۱١۸١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
برقم: (1714)» والحاكم في المستدرك »)۳٠١ /١(‏ وغيرهم من طريق أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة به. 
وأبو جعفر في الإسناد ليس هو الرازي» بل هو عمير بن يزيد الأنصاري الخطمي» وقد وثقه ابن معين 
والنسائي وابن حبان وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال للمزي ۲۲/ ۳۹۲)» تهذيب التهذيب لابن حجر 
(/ ده 1). 
ولهذا صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه عليه الذهبي» والألباني. انظر: التوسل (ص٤‏ ۷). 


لب )سس الفا وا BS‏ عل E‏ پد 


أ- أن المقسم طالب مؤكد طلبه بالقسم» ويقسم على من يبر قسمه. 
ب - أما السؤال فهو خاضع لمن سأله. 

لنن””””: اذكر ما أنواع التوسل؟ وما الحكمة من الشفاعة؟ 

3 أنواع التوسل: 

-١‏ التوسل لحصول الثواب به. 


۴- التوسل لإجابة الدعاء. 

والحكمة من الشفاعة إكرام الشفيع» وفي الحديث: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله 
على لسان نبيه ما یشاء»“ 

للق : ۳: ما هي أبرز الفروق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر؟ 

2 الفرق هو أن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب» 
بمعنى: أنه صار مشفعاً فيه بعد أن كان وتراً» وهو أيضاً شاف للمشفوع ! ليه فهو بشفاعته 
صار شافعاً للطالب. 

والمطلوب منه بخلاف الله ولك فإنه وتر لا يشفعه أحد. ولا يشفع عنده إلا بإذنه 
بالأمر كله إليه» قال تعالى: فل لن لامر كك لَه 4 [آل عمران: »]١4‏ وقوله: ألا له لق 
الاد مس تارك الله رب امین # [الأعراف: 104]» والشفاعة عند البشر يريدون إذن الشفيع» وقد 
يجيبه المشفوع عنده» وإن لم يرض عن المشفوع له. بخلاف المولى سبحانه وتعالى حينما 
يقبل دعاء الشفيع» فليس هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق» وإنما فعل ذلك بإرادته 
ومشيئته» فإنه الذي جعل هذا يدعو ويشفع وهو الذي وفق العبد للتوبة» ثم قبلهاء وهو 
الذي وفقه للعمل» ثم أثابه عليه. 

لبن 5 ": عرف الشفاعة؟ 

3 ” الشفاعة مأخوذة من الشفع» وهو الزوج ضد الفردء ومعناه: طلب الخير للغير. 

سّ٣‏ ۳: الشفاعة ملك لله تعالى وحده. وضّح ذلك بدليل؟ 

2 قال الله تعالى: #قل ينه آلمَّفَحَةٌ جِيعًا * [الزمر: »]٤٤‏ وقال تعالى: 8 وَلَايَمَلِكُ 


(۱) أخر جه البخاري. ك: الزكاة» ب: التخريص على الصدقة والشفاعة فيهاء برقم: «(1E Y)‏ ومسلم» ك: البر 
والصلة والآداب» ب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» برقم: (۲۹۲۷). 


27 سم ع سه سعد رق 
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سس ررد و و 


ل دعوت من دونه التَّفَعةَ لمن مد الح وَهُمْ 2 [الزخرف: 85]. 


ا ۳۷: ما الشفاعة؟ مع التعريف لكل نوع؟ 
۷2 : الشفاعة نوعان: 

-١‏ شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من الله وحده. 
-١‏ شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله. 


5 ام 5 ¢ 1 5 0 
قال الطحاوي: «والميثاقٌ('' الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. حق». 
الشرح: قال ابن أبى العز: 


[دليل الميثاق:] 


000 


فق 


2 


أ رك لے ا رص الث 
قال تعالى: #وَإِدْ أخذ 0 ب ءادم مِن ظهورهر درم وا سهد ع انبم 


أصل الميثاق: الموثاق» مفعال» ثم صارت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلهاء والميثاق: حبل أو قيد يشد 
Nk‏ 


EF 
2 


اعلم أن ا ا ا sS‏ 5 على 
قولين: 

الأول: ا 
بلسان المقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم أرسل بعد ذلك رسله مذكرة بهذا الميثاق السابق الذي 
ديه كن نس ها كر كر عن جرح دن شور يش أح قينا لا ير ل إن يزه انقامة اهم دون 
أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم وأخذ منهم الميثاق الأزلي. 

وهذا مذهب أهل الحديث وكبراء هل العلم» وهو قول جمهور المفسرين من أهل الأثر. 

قال الشوكاني في تفسيره المسمى فتح القدير (۲۷۹/۲) - دار الوفاء-: «وهذا هو الحق الذي لا ينبغي 
العدول عنه؛ ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي فل وموقوفاً على غيره من الصحابة» ولا ملجأ 
للمصير إلى المجازء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». اه 

وإلى هذا القول مال جماعة من المتأخرين منهم: ملا علي القاري» ومحمد الأمين الشنقيطي» والحافظ 
الحكميء والألباني وغيرهم. 

الثاني: أن معنى الآية هو إيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين» فيكون معنى قوله تعالى: 
اندم عل اَم 4 أي : بما نصبه لهم من الأدلة القاطعة بأن ربهم المستحق منهم بأن يعبدوه وحده» 


GD‏ شهادة الأرواح على الميثاق حلت 


و اھ ۵ رور د م ہے وي و 


رکم الوا بل تهنا أن واا يم اة إا ڪا عن هدا علي # [الأعراف: .]١۷١‏ 
[شهادة الأرواح على الميثاق:] 

أخبر سبحانه أنه استخرج ذريّة بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله 
ربّهم وملیکهم» وأنه لا إله إلا هو. 
[الأحاديث الواردة في الميثاق:] 

وقد وردت أحاديث في أخذ العهد والميثاق من الذريّة من صلب آدم عليه السلام 
فمنها : 

ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ذه عن النبي بيا قال: « يُقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: أرأيتَ لو كان لك ما على الأرض من شيءٍ أكنتٌ مفتدياً به» قال: 
فيقول: نعم» قال: فيقول: قد أردث أهونّ من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن اتلك 
ف شيكاًء فأبِيتَ إلا أن تشرك بي شيئاً». وأخرجاه في الصحيحين أيضاً. 
[ما ذكره المفسرون في الميثاق: ] 

- هذاء واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من 

ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. 

ومنهم من لم بذكره» بل ذكر أنه ك نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته ما 
شهدت بها عقولهم وبصائرهم» من أنه كي واحد أحد. فصاروا بذلك موحدين بهذه الفطرة 
التي فطروا عليها بسبب هذا الميثاق. 


= وعلى هذا يكون معنى قوله: الأب 4. أي: قالوا ذلك بلسان حالهم» وبهذا قالت المعتزلةء وأبو منصور 
الماتريديء وبه قال ابن القيم وابن كثير» قال الألباني يََاُْ: »وقد عز علي كثيرا أن يتبعهم - يعني المعتزلة 
- في ذلك ابن القيم» وابن كثير خلافاً للمعهود منهم من الرد على المعتزلة ما هو دون ذلك التأويل» 
والعصمة لله وحده «. السلسلة الصحيحة .)١57/5(‏ 
انظر: شرح الطحاوية بتعليق العدني ( ص ۹( الروح (ص ۲٠۴‏ - وما بعده)» مرقاة المفاتيح 
)4۲/۱1(« أضواء البيان (۲/ »)۳٣۳١‏ معارج القبول ۸٤/١(‏ - 4۳)ء مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (۱/ ۲۱۲۰۱۸۳ ١٠۲)ء‏ السلسلة الصحيحة (198-168/5). 

)١(‏ مسند الإمام أحمد (/13707)» وأخرجه البخاريء ك: أحاديث الأنبياءء ب: خلق آدم وذريته» برقم: 
«(TTT‏ ومسلم» ك صفات المنافقين» وأحكامهم. ب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء برقم: 
.(A ‘0)‏ 


قول ا آية الميثاق بلس س 


ومنهم من ذكر القولين - معاً -. 
[قول المؤلف في حقيقة آية الميئاق:] 

a ناس‎ EONS a 
- فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم... في بعض الأحاديث‎ 
كحديث أنس السابق - قريبا.‎ 
[دليل القول بحقيقة الميثاق:]‎ 

ا الأول: حديث أنس المخرج في الصحيحين"' الذي 
فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا 


فأبيت إلا أن تشرك بي». 

ولكن قد روي من طريق أخرى: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى 
النار»» وليس فيه في ظهر آدم وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة 
التي ذكرها أصحاب القول الأول. 
[الإقرار بالربوبية أمر فطري:] 

هذاء ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطريء والشرك حادث طارئ» والأبناء تقلدوه 
عن الآباءء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري 
الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم: أنتم كنتم معترفين 
بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم» فإن شهادة المرء 
على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به 
0 
ا E‏ 
مصلحة لكمء بخلاف الشركء فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين 
فساده» وعدولكم فيه عن الصواب. 


)۱( صحيح البخاري» برقم: »)۳۳۳۲٤(‏ صحيح مسلم» برقم: )6 .(YA٠‏ 


سسس الأسئلة والأجوبة على: أن الميثاق حق کک 


ل ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق»؟ 

ج2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والميثاق الذي أخذه الله تعالى 
من ادم وذريته حق» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ دليل الميثاق. 

_- شهادة الأرواح على الميثاق. ۳- الأحاديث الواردة في الميثاق. 

-٤‏ ما ذكره المفسرون في الميثاق. «ه- قول المؤلف في حقيقة آية الميثاق. 

5- دليل القول بحقيقة الميثاق. - الإقرار بالربوبية أمر فطري. 

ل ؟ : ما معنى قول ا «والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق»؟ 

3 إن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم یږ وذریته كان حين مسح ظهره بيده 
فخزجت منها كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة» فأخذ عليهم العهد أنه ربهم وأشهدهم على 
أنفسهم فشهدواء e‏ وهو المذكور في قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ ریک مر ب 
ادم من ظھورهر درم رنهد عاج أ E EEE E‏ € [الأعراف: .]۱۷١‏ 

لل ۳: ما وجه إدخال الاق ضمن مسائل الاعتقاد؟ 

3 الميثاق ثابت» وإن الله تعالى مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره 
كأمثال الذرء ووجه إدخال الميثاق ضمن مسائل العقيدة: 

-١‏ لأنه غيب من الغيوب التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. 

؟- لأن مسألة الميثاق متصلة بمباحث القدر. 

لل ٤‏ : وصح المقصود بالميثاق لغة وشرعا؟ مع بيان معنى قوله ا ا 
ربک من ب ادم من ظهورهر دري وآ تفع أشي الث ريك ارال شا أنت تَفُولُوا يوم 
التكمة ن إا ڪا عن هدا علي € [الأعراف: 1177]؟ 

3 الميثاق لغة: مطلق العهد. وشرعاً: العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم. 

شرح الآية: 

أخبر الله سبجانه بهذه الآية أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على 


کک للا زاج والأجوبة على: أن الميثاق حق س 


أنفسهم بأن الله هو ربهم وخالقهم ومليكهم. وأنه لا إله يس يستحق العبادة سواه جل وعلا. 
لبق ٩‏ : بم عرف العلماء الميثاق المذكور في الآية؟ اذكر الأقوال في ذلك مع 
عد ش 


ا الأول: إن هذا الميثاق E‏ بني آدم في عالم الذرء حيث إن الله 
استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر» وأكد عليهم بلسان المقال لا بلسان الحال. 

واستندوا لقولهم: 

أ- بحديث: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة» فأخرج من صلبه 
كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه ثم كلمهم قائلا: ألست بربكم قالوا: بلى شهدنا إلى قوله: 
المبطلون»'. 

ب - وبحديث عمره وفيه: «أن الرسول ييه سئل عن هذه الآية فقال: إن الله خلق 
آدم فمسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء إلى الجنة» وبعمل آهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلق هؤلاء للنار وبعمل آهل النار 
EY‏ 

ج - وبحديث: «قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن 
ار ا 

القول الثاني: إن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۲/۱)» والحاكم »)٥٤٤/۲(‏ وغيرهماء وصححه ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۸۹-۱۸۸/۷)ء فقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وقد صححه الشيخ 
الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة برقم: .)١577(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في موطئهء لك: القدرء ب: النهي عن القول في القدرء (۸۹۸/۲)» وعنه الإمام أحمد 
في مسنده ))454/١(‏ والترمذي» أبواب التفسير» ب: ومن سور الأعراف» برقم: ۷o)‏ "» والنسائي في 
السنن الكبرى برقم: »)١١٠۹١(‏ وغيرهم عن عمر مرفوعاء وإسناده ضعيف» لكن الحديث حسنه جمع 
من أهل العلم لكثرة شواهده منهم الترمذي وابن عبد البر» وابن القيم» والألباني» واستثنى وَدْلَْهُ: مسح 
الظهر فلم يجد له شاهدا. 
انظر: التمهيد (5/57)؛ شفاء العليل ۷١ /١(‏ - ۷۸ )» السلسلة الصحيحة (رقم: »)١1571‏ تعليقاته على 
شرح العقيدة الطحاوية .)١٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: صفة الجنة والنار» برقم: ٦99۷‏ ومسلم برقم: .۲۸٠١‏ 


ب — الأسئلة والأجوبة غلى: أن الميثاق خق کے 


والإشهادهو: ای علج نين الترجيد ينان نصي تيع الأدلة على رو 
ووحدانيته» فشهدت بها عقولهم وبصائرهم؛ لأن كل بالغ يعلم أن له رباً واحداً جل شأنه 
وقام ذلك مقام الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال» وهذا هو ما رجحه شارح الطحاوية 

-١‏ حديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» الحديث1(7) 

؟- حديث: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين». 

ومما يضعف القول الأول: 

-١‏ كون الناس يتكلمون حينئذ» وقد أقروا بالإيمان» وأنه بهذا تقوم عليهم الحجة يوم 
القيامة» وذلك لم يتم. 

ب - كون الآية دلت على ذلك» وهي لم تدل عليه لأمور يأتي ذكرها. 

لتق : هناك عشرة أوجه ترد بها على من حمل الآية على أخذ العهد في عالم الذرء 
اذكر هذه الأوجه؟ 

-١ 3‏ أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. 

د 4 ٠.‏ 
۲- أنه قال: من ظهورهرٌ © ولم يقل من ظهره. 
CR‏ 
- أنه قال: وَأَشَبَرَه ء عله نف 3 لا بد أن د ن الشاهد ذا ١‏ لما ع 
علج أنفسهم #٭» و کر هو 

o ا‎ 

ه- إن الله تعالى أخبر عن حكمته لهذا الإشهاد. وهي إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم 
القيامة: لإا ڪتا عَنْ هَذَاغَلفَلِينَ © [الأعراف :۲ ) والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة» 


ERED‏ عم سدم مو 


قال تعالى: # رسلا مُبَشّرِنَ وَمُنَذِرِيَ لتلا یکن ل لتاس عل أله حجة بعد اَلرّسْلٍ © [النساء: ١58‏ ]. 


تت 


M2 od 


٦-تذكيرهم‏ ا يوم القيامة: اتا ڪا عن هد اعفلينَ # [الأعراف: 10/7 ]. 


۷- قال تعالى: # او فووا ما اشر اماتا من فيل و ڪا درَيَهَ ٿن بَحَدِهمَ 4 


[الأعراف: ۱۷۳]ء فذكر حكمتين للإشهاد: 


(۲) أخرجه مسلمء ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النارء برقم: (75856). 


ڪڪ الأسئلة والأجوبة على: أن الميثاق حق 


أ- لأجل عدم الغفلة. ب - أو ادعاء التقليد. 

ولا يترتبان إلا على من قامت عليه الحجة بالرسل والفطرة. 

۸- قوله: ##أفَتبلَكا جا قعل الْمَبَطِلُونَ 4 [الأعراف: ۳٣‏ أي: توعده بجحودهم 
وشركهم لماءقالوا ذلك. 

4- إنه سبحانه أشهد كل واحد أنه ربه ومليكه» وهذه هي الحكمة التي أشهدهم بمضمونها 
وذكرتهم بها الرسل» قال تعالى: أن آَم َلك ما اموت وَالأرْضٍِ © [إبراهيم: .]٠١‏ 

-٠‏ إنه جعل هذه الآية وهي الدلالة الواضحة المستلزمة لمدلولهاء وكل آيات الله 
كذلك؛ قال تعالى: ل يَكَدَِكَ تُقَصَلُ لبت ولْملَّهنَ َجِمُوت € [الأعراف: 174]» وإنما ذلك 
بالفطر التي فطر الناس عليها. 

لنزم: وردت أثار تدل على أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر وأخذ عليهم العهد 
وأنطقهم بذلك» فهل تدل هذه الآثار على أن الأرواح قبل الأجساد أم لا؟ اشرح ذلك؟ 

3 الموقف أن يقال: إن هذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح على الأجسام سبقا 
مستمراً ثابتء وإنما تدل على أن الله صور الناس» وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج 
هذه الصور عن مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر 
له» فالله يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سيعيد به التقدير» أو لا يحيى الخلق 
الخارج مطابقا للتقدير السابق» فهذه الآثار إنما تدل على التقدير السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم» وميز آهل ق الشقاوة» أما الاستشهاد 
عليهم هناك فلا تدل عليه ولا يرد إلا في حديثين موقوفين” '' على ابن عباس وعمر 5. 

لن87: ما الحكمة من الإشهاد في قوله: #أَلَسَتُ لست ریک الوا بل شهدا أن ن ولوأ وم 
اقم إن ڪا عن هذا عَلفلِينَ ا او فووا ما اشک ءابآؤتا ِن قبل وحكنا دَريَدَ ن برهم 
دكا ما عل الْمُبَطِنُونَ 4 [الأعراف: 177 - 178]؟ اشرح ذلك مع بيان القائل وتوضيح 
الضمير في قوله: شهدنا؟ 

3 الحكمة من الإشهاد في قوله: لیل سهدت إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا 


orp ع‎ 


يوم القيامة: انا ڪتًا عن هدا غَعِلِينَ *. وكذلك لتلا يدعوا التقليدء قال تعالى: # أو ولوا 


.٠١١ راجع تفسير ابن كثير» سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


ڪڪ الأسئلة والأ بة على: أن الميثاق حق کک 


ما شرك ابَآوْنَا من قبل وكا ريه ينمدم 4 والحجة إنما كانت بإرسال الرسل والفطرة 
التي فطروا عليها. 

أما القائل فقد: 

-١‏ قيل: هو قول بني آدم» ويكون معناه لست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا بأنك ربناء 
فالضمير يرجع إلى بني آدم» هذا قول كعب وابن عباس. 

-١‏ وقيل: أشهد بعضهم بعضاًء وهو لابن عباس. 

٣‏ وقيل: قوله: شهدنا من قول الملائكة» فشهدنا عليكم بإقراركم بأن تقولوا يوم القيامة: 
ڪت عن هَذَاعَفِينَ #» والوقف على قوله: ل » وهذا قول الضحاك والسدي. 

“٤‏ وقيل: هذا هو من قول الله تعالى يخبر عن نفسه» وعن ملائكته» أنهم شهدوا على إقرار 
بني آدم» والراجح الأول؛ لأن ظاهر الآية يشهد له» وبقية الأقوال احتمالات لا دليل عليها. 

لنن؟: ما الفرق بين دين التربية والعادة وبين دين العلم والعقل؟ وأيهما يجوز فيه 
تقليد الآباء؟ 

4 دين التربية والعادة هو ما يأخذه الصبى عن أبويه» لأجل مصلحة الدنياء فإن 
الطفل لا بد له من كافل» وأحق الناس به أبواه. ا 

أما دين العلم والعقل فهو ما جاءت به الرسل فإن كان أبواه على حق تبعهم كيوسف 
حيث قال: «وايّعَتٌ مل ءابآءِ ی رهيم وسح وَيَعَقُوبَ © [يوسف: ۳۸]» وإن كان الآباء 
مخالفين للرسل كما قال تعالى: #وَوسَيا الان بول دیو سنا ون حه داك رك بی ما س لَك وء 
عِلَمٌ لا نطِعْهُمَآ 4 [العنكبوت: ۸] خالفهم» والذي يجوز فيه تقاليد الآباء هو دين العلم والعقل. 

لين ٠١‏ : وضح المقصود بقول المؤلف: «مسلمة الدار ومسلمة الاختيار»؟ مع بيان 
الفرق بين النوعين؟ 

3 : : المراد بمسلمة الدار من يتبع آباءه سواء كانوا على حق أو على ضلال؛ قال 
تعالی: وَإِدَاقِِلَ هم تَمِعُوأ ما رل اه َالُوا بل تمع ما لا عي ءابنا ا وکو كرك باهم لە 
يلوت سا ولاته كد تلتلرة 4 EIS IN‏ لاي ا 
قلا تلِمَهُمًا 4 [لقمان: .]١6‏ 

ل١ :١‏ ما هي الأحكام التي تجري على الصبي في الدنيا والآخرة؟ 

: يعامل في الدنيا معاملة والديه بأحكام الدنيا الظاهرة» وأما في الآخرة 


ا 

لبن : بماذا تجيب على من احتج لتقليد الآباء في الشرك بالتقليد لهم في العادات 
من لبس ومطعم؟ 

2 يرد عليهم بأن يقال لهم: إنكم كنتم مقرين بالصانع معترفين به» فأنتم بذلك 
شهدتم على أنفسكم» قال تعالى: اا ال امنا ووأ من اليس سهد َو عل 
نفيك € [النساء: ١١٠]ء‏ فجعل مجرد الإقرار شهادة» وليس أن يقول الإنسان شهدت على 
نفسي بكذا. 

فلما عدلتم عن هذه المعرفة» وهذاالإقرار الذي شهدتم بواعلى اکم إلي 
الشركء بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليداً لما لا حجة 
معه» بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فإنه ليس عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه 

أما الشرك فإن عندكم من المعرفة والإقرار ما يدل على فساده» وعدلكم فيه عن 
الصواب. 

لز" : كيف يمكن أن نجعل من مراحل خلق الإنسان من نطفة فما بعدها دليلًا على 
توحيد الربوبية؟ 

3 : وجه ذلك هو أن الإنسان كان نطفة خارجة من بين الصلب والترائب» فصارت 
إلى قرار مكين في ظلمات ثلاث. هي: ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة. 

وانقطع عنها تدبير الأبوين» وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على طبق أو لوح» 
واجتمع عليها حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئاء لم يقدروا على ذلك» وكذلك 
يستحيل أن تعمل الطبائع فيها؛ لأنها أموات عاجزة لا توصف بحياة» ولا يأتي من الموات 
فعل ولا تدبير» فإذا تفكر الإنسان بذلك» وتفكر بانتقال النطفة من حال إلى حال علم بذلك 
توحيد الربوبية» وإن الله صانع ذلك كله. 

ل٤ :١‏ كيف يمكن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ 

٤2‏ كيفية ذلك أن الإنسان إذا علم أن له رباً أوجده من العدم» كيف يليق به أن 
يعبد غيره» فانتقل بذلك من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية» وكلما تدبر وتفكر زاد 
توحيده يقيناً. 


لبسو - علم الله بالحوادث سابق ولا يترك شيئا کڪ 


¥ 7 
إر القخء واش ]| 

قال الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل 
E‏ يزاد في ذلك العدد. ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن 

3 مطوايو كل E‏ والأعمال را والسعيد مَنْ سعد بقضاء الله والشقي 
عق في بقضاء اله وأضل القدر إل الى في دف لم يطلع على ذلك مَلَّكّ مقرب» ولا 
نبي مرسّلء والتعمّقُ والنظر في ذلك ذريعةٌ الخذلانء وسُلَّمُ الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذرٌ 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة: فن الله تعالى طوى علم القدّر عن آنامه» ونهاهم عن 
حرامه كما قال تعالى في كتابه: # لا سل عما يفْعَلُ وهم سلو * [الأنبياء: ۲۳]» فَمَنْ سأل: لِم 
فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» فهذا جملة ما يحتاج إليه 
من هو منوّرٌ قلبّه من أولياء الله تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علمٌ 
في الخلق موجودٌ. وعلمٌ في الخلق مفقودٌ فإنكارٌ العلم الموجود كفرٌء وادّعاءٌ العلم المفقود 
كف ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب العلم المفقود). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[علم الله بالحوادث سابق ولا يترك شيئاً:] 

قال الله تعالى: إن آله یکل سىء علي € [الأنفال: ١۷]ء‏ #وكان آله کل سىء عَلِيمًا 4 
[الأحزاب: 4٠‏ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم زلا وأبداًء لم يتقدم علمَةٌ بالأشياء 
جهالة» وما كان ربك نسيا. 

وعن علي بن أبي طالب ويه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله كا 
فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته. ثم قال: «ما من نفس 
منفوسةٍ إلا وقد كتب الله مكائها من الجنة والنار» وإلا قد كُتبت شقية فق أن سنيدة فال رمعا : 
يا رسول الله أفلا نمكت على كتابنا وندعٌ العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة: ثم قال: اعملوا فكلّ 
ميسَّرٌ لما خلِق له. أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسّرون 


رر 


لعمل آهل الشقاوة ثم قرأ: ممن أ وق 2 وَصدَقَ بالق )هسر سرف )وما ْمل 


الأعمال مقدرة 


وَأستَغق 2 وگب باس )سره مسرن € [الليل: ه - .2]٠١‏ خر جاه ذ EE‏ 

وقوله: «وكل ميَسّرٌ لما خلق له» والأعمال بالخواتيم واا مَنْ سَعِد بقضاء الله» 
والشقي مَن شقي بقضاء اللّه». 
[الأعمال مقدرة:] ٠‏ 

تقدم قريباً حديث علي طبه وقوله وَل - فيه-: «اعملوا فكلّ ميس لما خلق له». 

وعن سهل بن سعد الساعدي ويه أن رسول الله يل قال: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وهو من أهل الحنة». 

خرجاه في الصحيحين» وزاد البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم». 

وفي ا أيضا عن عبد الله بن مسعود طب قال: حدثنا رسول الله ية وهو 
الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات» بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد, فو الذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”". 
[موقف السلف ومخالفيهم من أدلة المسألة:] 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف قال أبو عمر بن عبد البر 
في التمهيد" :«قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام 
فيه» وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله 
العصمة والتوفيق». 


))1955( صحيح البخاري» ك: الجنائز» ب:موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله» برقم:‎ )١( 
(TEV): ی م »ك: القدرء ب : كيفية الخلق الآدمي. ۰ برقم:‎ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: قوله: اما من اح وای [الليل: »]١‏ برقم: »)٤۹٤٥(‏ ومسلم» ك: 
القدر» ب: كيفية الخلق الآدمي...» برقم: 75141). 

.)١7/5( التمهيد‎ )۳( 


وقوله: : داعال القدر م انه تعالى في خان لم بطل على ذلك كل مقرب ولا 
نبي مرسّلء والتعمُّقٌ والنظر ذ في ذلك ذريعة الخذلان» وسَلَّمٌ الحرمانء ودرجة الطغيان 
فالحذرٌ كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة فإن الله تعالى طوى علمَ القدّر عن أنامه. 
ونهاهم عن حرامه كما قال تعالى في کتابه: # لا ستل عما یقعل وهم ساوت 4 [الأنبياء: 373]» 
فَمَنْ سأل: لِمَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين». 
[قدر الله فوق كل فهم:] 

أصل القدر سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء 
وأضل وهدىء قال علي ذَيبه: «القدر سر الله فلا تكشفه». 
[التنازع في القدر:] 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 
[موقف أهل السنة من القدر:] 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى 
خالق أفعال العباد. قال تعالى: # إِنَاملَّسَيَءٍ مدر € [القمر: 149]» وقال تعالى: #وَخَلقَ 
كل شیو همده قدا € [الفرقان: ۲]» وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه. ولا يرضاه 
ولا يحبه؛ فيشاؤه کوناًء ولا يرضاه دیناً. 
[قول القدرية والمعتزلة:] 

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر» ولكنٌ 
الكافر شاء الكفرء فردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه» ولكن صاروا 
كالمستجير من الرمضاء بالنارء فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه» فإنه يلزم أن 
مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء 
الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد. وهو قول لا 
دليل عليه؛ بل هو مخالف للدليل. 
[حجاج القدري والمجوسي:] 

وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي» فقال 


.)5179 /5( أخرجه الآجري في الشريعة (ص7١27» واللالكائي‎ )١( 


ك موقف الأعرابي مع عمرو بن عبيد 


القدري: للمجوسي أسلم» قال المجوسي: حتى يريد الله» فقال القدري: إن الله يريد 
ولكن الشيطان لا يريد» قال المجوسى: أراد الله وأراد الشيطان, فكان ما أراد الشيطان» 
هذا شيطان قوي . ٠‏ 

ؤفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 
[موقف الأعرابي مع عمرو بن عبيد:] 

ووقف أعرابي على حَلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت 
فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت» 
فارددها عليه» فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولِم؟ قال: أخاف كما أراد أن 
لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. 
[حجاج قدري وسني:] 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم 
عذبني أيكون منصفاًء فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء 
ويمنعه من يشاء. 
[أدلة القدر من القرآن:] 

وأما الأدلة من الكتاب فقد قال تعالى: ٭ وَلوْشِئْمَا کا یاک فیس هد ده ا وکن حى 


0 ی کا مع ر چ ر‎ 7 ad 
وقال تعالى: #ولوشاء‎ »]١* اقول منتى لأملان جهنم مى الْجِنَّةَ ولتاس أجمعِيرت € [السجدة:‎ 
س 2 سد ام 5 يس‎ e ےر‎ e. ر کی م‎ 

ريك لمن من فى الْأَرْضٍ ڪلهم جِيعا أفأنت تَكره النّاس حى د نوأ ميت € [يونس: 949]) وقال 


تعالى : وما اوہ آن يمه لَه رت لیت € [التكوير: 10 وما امود لہ أن يسك امد 
لإ اکان اكيم 4 [الإنسان: ۳۰] وقال تعالى : من يها ایض ومن ا مل ع راط 
مُسَيَقِيم € [الأنعام: ۳۹]ء وقال تعالى: # فمن يرد اله أن هريه هح صَدْرَه اسلو ومن يردان 
ضا قعل صد صَيَقً حا انا سن كمه 4 [الأنعام: .]1١٠‏ 
[سبب الضلال فی هذا الباب:] 

هذاء ومنشأ الضلال20 من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضى» 
فسوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون 


محبوبا مرضيا. 


.)؟ه١‎ /١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


( سک ش شبهة ا ا والرضا اسه EE‏ 


وقالت القدرية النفاة: 111 2121111111 
مقضية» فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. 

و ا ا فقال e‏ س «Yo e‏ 


ا ل 256 ميث ML‏ ۳۸ 

وفي الصحيح عن النبي بي: «إن الله كره لكم ثلاثاء قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال»'. 
[شبهة حول المشيئة والرضا والحواب عنها:] 

فإن قل : كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا یحبه» وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف 
يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

قيل: هذا اواك عر ا و فاعلم 
أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغیره» فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه 
من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد 
ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث قضاؤه» وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه 
وإرادته» ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه 
شفاءه» وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده» وكقطع المسافة الشاقة إذا 
علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب وإن خفيت عنه عاقبته» فكيف ممن لا يخفى عليه خافية!! 
[لا تنافي بين الإرادة والكراهية:] 

فهو سبحانه يكره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه سببا إلى أمر هو 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: قول الله كلك: لا يسلو الكاسى إلا 4 [البقرة: ۲۷۳]» برقم: 


.)١۷١١( ومسلم» ك: الأقضية» ب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» برقم:‎ »)٤۷۷( 
.)۱۹۳/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )0( 


عظيم فدرة الله فى خلقه ب س 


أحب إليه من فوقه» ومن ذلك: 

أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات» وهو 
سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه َوه وهو الساعي في وقوع 
خلاف ما يحبه الله ويرضاه» ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت تبت على 
خلقه» ووجودها أحب إليه من عدمها. 
[عظيم قدرة الله في خلقه:] 

منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق 
هذه الذات التى هى أخبث الذوات وشرهاء وهى سبب كل شر فى مقابلة ذات جبرائيل 
الى بهن تين أشرك الذزات واطهريها وأركاهاه رمي ناده كل یو تارك خالق هذا وهذاء 
كما ظهرت قدرته في خلق الليل والتهار والدؤاء والذاه:والحياة والموت والنحسن والقبيح 
والخير والشرء وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه 
المتضادات وقابلها بعضها ببعض» وجعلها محال تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود عن بعضها 
بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. 
[آثار أسماء الله القهرية:] 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد 
العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذلء فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم 
يظهر أثر هذه الأسماء. 
[آثار أسماء الحمال:] 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه 
الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. 

وقد أشار النبي ية إلى هذا بقوله: ل ل ل 
ويستغفرون فيغفر لهم)""". 


.)۲۷٤۹( أخرجه مسلم» ك: التوبة» ب: سقوط الذنوب بالاستغفار» برقم:‎ )١( 


س آثار الحكمة والخبرة الإلهية سس 


[آثار الحكمة والخبرة الإلهية:] 

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه. ولا ينزله في غير 
منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فهو أعلم حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن 
يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلكء فلو قدر عدم الأسباب 
المكروهة لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة» ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من 
الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر 
ا ل ل ا 
[أنواع العبودية الحاصلة بخلق الشيطان:] 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لما حصلت» فإن عبودية 
الجهاد من أحب أنوا تفرد ]ليه مجانم ولو كان اباش كلهم مودين لعطلت هذه 
العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى» والمعاداة فيه» .وعبودية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوىء وإيثار محاب الله تعالى» وعبودية 
التوبة والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه» إلى 
غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 
[فساد افتراض الملزوم دون لازمه:] 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

فهذا سؤال فاسد» وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون 
الأب والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 
[شبهة والرد عليها: ] 

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود القيومية 
والمشيئة النافذة؟ 

قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه 
فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدرء وقال: إن عصيت أمره فقد 
أطعت إرادته. 

و في ذلك قيل: 


ححت جهل من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية 


ا و ا حن می ایل كله ایت 
[جهل من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية:] 

وهؤلاء أعمئ الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية» فإن الطاعة 
هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كان موافقة القدر طاعة 
لكان إبليس من أعظم المطيعين له» ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم 
فرعون كلهم مطيعين» وهذا غاية الجهل» لكن إذا شهد العبد عجز نفسهء ونفوذ الأقدار فيه» 
وكمال فقره إلى ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عينء كان باللّه في هذه الحال 
لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة» فإن عليه حصنا حصيناء فلا يتصور 
منه الذنب في هذه الحالة» فإذا حجب عن هذا المشهد. وبقي بنفسه» استولى عليه حكم 
النفس» فهناك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون» فإذا انقشع عنه 
ضباب ذلك الوجود الطبعي» فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة؛ لأنه كان في المعصية 
محجوبا بنفسه عن ربه» فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه. 
[شبهة وجوابها:] 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهه؟ 

فالجواب: أن يقال: أولا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم 
يرد نلك كنات ولا منة ب مع المعضى نا درفي عناوم ها شط وشت كنال 
يرضى به القاضي E,‏ درل د لقعا مها ابيط كنا أ كين العاف لفيا 
يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 
[التفرقة بين القضاء والمقضي:] 

ويقال: ثانياً: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى» ومقضي وهو 
المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله» والمقضي قسمان: 
منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. 
[تعلق القضاء بالرب وبالعبد:] 

يفال فالا العضناء له رجيات احدعتينا» تغلقه الوب تفال وة اله فين هذا 
الوجه يرضى به. 


CD‏ خطورة التعمق في مسالة القدر سے 


والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به 
وإلى ما لا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران: فمن حيث قدر الله وقضاه وكتبه ومشيئته وجعله 
أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به. 

ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله 
نسخطه ولا نرضى به. 
[خطورة التعمق في مسألة القدر:] 

وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» إلى آخره. 

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء» والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص 
في الكلام فيه ذريعة الخذلان. 

الذريعة: الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى» وكذلك الخذلان 
والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضاء لكن الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في 
مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة. 
[وجوب الحذر من التعمق في القدر:] 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة»: عن أبي هريرة طبه قال: 
«(جاء ناس من أصحاب النبي وك إلى رسول الله بيا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان» رواه مسلم. 

الإشارة بقوله: «ذلك صريح الإيمان» إلى تعاظم أن يتكلموا به. 

ولمسلم'" أيضا عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «سئل رسول الله يا عن 
الوسوسة» فقال: تلك محض الإيمان». 

وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق» فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها 
بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان 
ومحض الإيمان. 


(؟) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: بيان الوسوسة في الإيمان ومايقوله من وجدهاء برقم: (1177). 


ا القدرية:] 

هذه طريقة الصحابة طب والتابعين لهم بإحسان» ثم خلف من بعدهم خلف سودوا 
الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه» بل وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق. 
[ذم الخوض في القدر:] 

ولذلك أطنب الشيخ ينه في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه» وعن 

عائشة ويا أنها قالت: قال رسول الله بيلة: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)”". 
دقال تعالى: sS‏ ليڪ ا ی تتح ليت بی تیک 


00 استمتع: لل 00 
بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء أي: كالخوض الذي خاضوه» أو كالفوج أو الصنف أو 
الجيل الذي خاضواء وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين 
إما في العمل وإما في الاعتقادء فالأول من جهة الشهوات» والثاني من جهة الشبهات. 
[شدة الاختلاف في القدر:] 

هذان وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة: مسألة القدرء وقد اتسع الكلام 
فيها غاية الاتساع. 
[تحريم الاعتراض على الحكمة الإلهية:] ١‏ 

وقوله: «فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين»: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم» وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي 
صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه» 
وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما 
عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا 


))71784( برقم:‎ ] ٤: أخرجه البخاري» ك: المظالم» ب: : قول الله تعالى: وهو أَلدُ لصا € [البقرة‎ )١( 


ومسلم» »ك: العلم» ب : في الألد الخصم» برقم: (A)‏ 


جت لله من اما ر اف را اع فاا ا قن ت كان الجن 
يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا». 
[تسليم السلف للنصوص:] 

ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل 
نبيها: لِم أمر الله بكذا؟ و لِمَ نهى عن كذا؟ و لِم قدر كذا؟ و لِمّ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك 
مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. 
[الاستفهام تعلماً أو تعنتاً:] 

وقال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: «فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به» فشفاء العي 
السؤال» ومن سأل متعيّاً غير متفقّه ولا متعلّم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره». 
[وجوب السكوت عما لا يخص المرء:] 

وقال ككِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» رواه الترمذي وغيره""". 
[كفر من رد حكم القرآن:] ٠‏ 

هذاء ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة 
عرضت له» بين له الصواب ليرجع إليه» فالله 8# لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته 
وعدله. لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول الجهم وأتباعه» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول 
الشيخ: «ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 

وقوله: «فهذا جملة ما بحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبّه من أولياء الله تعالى» وهي درجة 
الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علمٌ في الخلق موجودٌ وعلمٌ في الخلق مفقودٌ 
فإنكارٌ العلم الموجود كفرٌء وادّعاءٌ العلم المفقود كفرٌء ولا يثبت الإيمانٌ إلا بقبول العلم 
الموجود. وترك طلب العلم المفقود». 

الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به مما 
جاءت به الشريعة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب الزهدء ب: فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس» برقم: (۲۳۱۸)ء وابن حبان 
برقم: (۲۲۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: .)591١(‏ 


[درجة الراسخين في العلم:] 

وقوله: اوهي درجة الراسخين في العلم»؛ أي: علم ما جاء به الرسول جملة 
وتفصيلاء نفيا وإثباتا. 
[المقصود بالعلم المفقود:] 

ويعني بالعلم المفقود: علمَ القدر الذي طواه الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه. 
[المراد بالعلم الموجود:] 

ويعني بالعلم الموجود علمّ الشريعة» أصولها وفروعِهاء فمن أنكر شيئاً مما جاء به 
الرسول ية كان من الكافرين» ومن ادَّعى علم الغيب كان من الكافرين» قال تعالى: #عدلم 
ھر ع حيرو لما )لا من ری ین رَسُولٍ © [الجن: 77-15]» وقال تعالى: 
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تدك نس بِأَيَ رض موت إن َه لیے َب € [لقمان: 4*]. 
[جهلنا بالحكمة الإلهية لا يعني عدمها:] 

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمُهاء ولا من جهلنا انتفاءٌ حكمته. 

ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلقٍ الحيّات والعقارب والفأر والحشرات التي 
لا يُعلم منها إلا المضرة؛ لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم ألا يكون فيها 
حكمةٌ خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علماً بالمعدوم. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه.... فإن الله تعالى طوى علم القدّر عن أنامه. ونهاهم عن حرامه...» لمسائل عديدة 
أجملها فيما يلي: 

١‏ علم الله بالحوادث سابق. ؟- الأعمال مقدرة. 

- موقف السلف ومخالفيهم من أدلة المسألة. 

-٤‏ قدر الله فوق كل فهم. ه- التنازع في القدر. 

- موقف أهل السنة من القدر. ۷- قول القدرية والمعتزلة. 

۸ حجاج القدري والمجوسي. 4- موقف الأعرابي مع عمرو بن عبيد. 


جهلنا بالحكمة الإلهية لا يعني عدمها سد 


-٠‏ حجاج قدري وسني. -١‏ أدلة القدر من القرآن. 

-١‏ سبب الضلال في هذا الباب. 

-١‏ شبهة حول المشيئة والرضا والجواب عنها. 

-١ 5‏ لا تنافي بين الإرادة والكراهية. -١‏ عظيم قدرة الله في خلقه. 

-١5‏ آثار أسماء الله القهرية. ١/ا-‏ آثار أسماء الجمال. 

- آثار الحكمة والخبرة الإلهية. 9١‏ أنواع العبودية الحاصلة بخلق الشيطان. 
-١‏ فساد افتراض الملزوم دون لازمه. -١7‏ شبهة والرد عليها. 

7- جهل من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. 

۳- شبهة وجوابها. 7 التفرقة بين القضاء والمقضي. 
©- تعلق القضاء بالرب وبالعبد. ۲- خطورة التعمق في مسألة القدر. 
۷-وجوب الحذر من التعمق في القدر. 87- ظهور القدرية. 


4- ذم الخوض في القدر. -١*‏ شدة الاختلاف في القدر. 
-١‏ تحريم الاعتراض على الحكمة الإلهية. 
"- تسليم السلف للنصوص. ۳- الاستفهام تعلماً أو تعنتاً. 


-٤‏ وجوب السكوت عما لا يخص المرء. 

-٥‏ كفر من رد حكم القرآن. ۳- درجة الراسخين في العلم. 

/الا- المقصود بالعلم المفقود. ۳- المراد بالعلم الموجود. 

9" جهلنا بالحكمة الإلهية لا يعني عدمها. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 
٠‏ بدعة إنكار القدر من أول الفتن التي ظهرت في هذه الأمة» وذلك في أواخر أيام 
الصحابة الكرام وء وكان بدء ظهورها على يد المبتدع الضال معبد الجهني» وقد وقف 
الصحابة طت موقفاً حازماً من هذه البدعة» فشددوا في إنكارهاء وهجروا من قال بهاء 
وحذروا منهم» وقد تكلم السلف في توضيح المذهب الحق في القدرء وهو أن الله تعالى 
كتب المقادير وقدرها أزلًا. وجعل للإنسان إرادة واختياراً وإرادته مخلوقة لله تابعة لإرادة 
الله ولا يخرج إنسان عما قدر الله له» وأن كل شيء مقدر قبل الخلق. 

قال الإمام أحمد: «والقدر خيره وشره» وقليله وكثيره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» 


ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسیئه» وأوله وآخره من الله قضاءً قضاه» وقدراً قدره عليهم» 
لايعدى أحد مون جشيكة الله كا ولا يجاوز ققناءء بل اهم كلهم عدائرون إلى ما خلقيع له 
واقعون فيما قدر عليهم لأفعاله» وهو عدل منه عز ربنا وجل» والزنا والسرقة وشرب الخمر 
وقتل النفس» وأكل المال الحرام» والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر» من غير أن 
يكون لأحد من الخلق على الله حجة. بل لله الحجة البالغة على خلقهء لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» وعلم الله كك ماض في خلقه بمشيئة منه» قد علم من إبليس ومن غيره ممن 
عصاه - من لدن أن عصى وَل إلى أن تقوم الساعة - المعصية وخلقهم لهاء وعلم الطاعة من 
أهل الطاعة وخلقهم لها وكل يعمل لما خلق له» وصائر لما قضى عليه» وعلم منه لا يعدو 
واحد منهم قدر الله ومشيئته» والله الفاعل لما يريد الفعال لما يشا . 

وقال الحسن البصري: «من كذب بالقدر فقد كذب بالحقء إن الله يل قدر خلقاًء 
وقدر أجلاء وقدر بلاء» وقدر مصيبة» وقدر معافاة» من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن». 


وقال ابن قتيبة: «وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور كيف خلق» 
وكيف قدرء وكيف أعطىء وكيف منع» وأنه لا يخرج من قدرته شيء» ولا يكون في ملكوته 
من السماوات والأرض إلا ما أرادء وأنه لا دين لأحد عليه» ولا حق لأحد قبلهء فإن أعطى 
فبفضل» وإن منع فبعدل» وأن العباد يستطيعون ويعملون. ويجزون بما يكسبون. وأ 
لطيفة يبتدي بها من أراد» ويتفضل بها على من أحبء ويوقعها في القلوب فيعود بها إلى 
طاعته» ويمنعها من حقت عليه كلمته»”". ١‏ 


ن لله 


ويقول ابن بطة في الإبانة الصغرى: «ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره؛ 
حلوه ومره» قليله وكثيره» مقدور واقع من الله كك على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع» 
لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» 
وما أخطأه لم يكن يصيبه» وما تقدم لم يكن ليتأخرء وما تأخر لم يكن ليتقدم. 

وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وإخبار المصطفى ييا 
ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله 5غ ومنازعته في قدره» وإلى ما 


.) 1۹۳-٦۷٥ السنة (ص 1۹)» وأصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص‎ )١( 
.)73727 (؟) الشريعة (ص8١5). () الاختلاف في اللفظ (ص‎ 


جهلنا بالحكمة الإلهية لا يعني عدمها سد 


وصفناه دعت الرسلء وأنزلت الكتب» وعليه اتفاق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية 
وعلى نفسه بالعبودية» من ملك مقرب» ونبي مرسل» منذ كان الخلق إلى انقضائه» مجمعون 
على أنه ليس شيء كان» ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله ويك 
وشاءه وقضاه» والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في 
سلطان الله ون شيئاً يخالفون فيه مراده» ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه» فالإيمان بهذا حق 
لازم» فريضة من الله كب على خلقه»'. 

وقال الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر 
بقضاء الله وقدره» لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما كتبه 
له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن 
يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا. 

ؤقآل انف ومن مدقب آمل الأبعه وظزينتم مم تولب يان الي والغار من الله 
وبقضائه» لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد» فلا يقال: يا خالق 
القردة والخنازير والخنافس والجعلان» وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه» وفي ذلك 
ورد قول الرسول بيه في دعاء الاستفتاح: «تباركت وتعاليت والخير في يديك» والشر ليس 
إليك». ومعناه - والله أعلم - والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصداء حتى يقال لك في 
المناداة: يا خالق الشرء أو يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لها جميعا. 

ثم قال: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله كلق مريد لجميع أعمال العباد 
خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد إلا بمشيئته» ولم يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لجعل الناس 
أمة واحدة» ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه 
سبحانه وتعالى» وقدره وإرادته ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ويرضى الإيمان 
والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية»(". 

وقال ابن قدامة: «ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد, لا يكون شيء إلا 
بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته» ولیس في العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا 


.)817 - الإبانة الصغرى (ص 7ه‎ )١( 
(الرسائل المنيرية).‎ )١777/١( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )۲( 
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العالم فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه» خلق الخلق 


0 
وأفعالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهم» » يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحکمته) ١‏ 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة في قضاء الله وقدره وفصل ذلك 
فقال: «وتؤمن الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره. 

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: فالدرجة الأولى: الإيمان 
بأن الله تعالى عليم بما الخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبداء 
وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» فأول ما خلق الله القلم» قال له: 
اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام» وطويت الصحف كما قال تعالى: 2 
عم أت يکم ماني الاو لار إن َك فكب إن ذلك عل الله ر 4 [الحج: ' 
وقال: ¥ آم N‏ 
عل أله ير € [الحديد: ؟"]ء وهذا التقدير - التابع لعلمه سبحانه - يكون في مواضع جملة 
وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح 
فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد 
ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديماء ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون 
إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون فى ملكه ما لا یرید وأنه سبحانه على كل شيء قدير 
اورا نراف هه م رة فى الأر من رف التحماه إلا الله حال 
سبحانه» لا خالق غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه 
يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


.)5 لمعة الاعتقاد (ص‎ )١( 
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الكفر» ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر 
والمصلي والصائم. وللعباد القدرة على أعمالهم ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم كما قال الله تعالى: لمن سا نکم أن EATON‏ أن مناه اد وت 
لْعلّميتَ € [التكوير: 78 ۲۹ ]. 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي مَل مجوس هذه 
الأمةء ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن 
أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها»”"' . 

وقد ذكر الآجري أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لأن القدر سر 
من أسرار الله که بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن 
يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد 
فيضل عن طرق الحق» قال النبى يَلِلِ: «ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله كك وما أشركت 
أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر»7؟) 

ومراتب القدر عند السلف أربع مراتب» هي كالتالي: 

-١‏ العلم الإلهي الأزلي بالأشياء قبل كونها. 

- الكتابة الأزلية قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

"'- المشيئة الإلهية الشاملة لجميع الكائنات. 

-٤‏ خلقه لها وإيجاده طبقاً لما علمه وكتبه وشاءه» فالله خالق كل شيء» وما 
سواه مخلوق. 

فأهل السنة يؤمنون بقضاء الله وقدره» فيفعلون المأمور» ويتركون المحظورء ويصبرون 
على المقدورء ويرون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم» وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. 

وأن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله, فالعبد وإن كان فاعلا لفعله حقيقة إلا 


() العقيدة الواسطية (ص”5 ) - المجموعة العلمية السعودية-. 
(؟) انظر: الشريعة (ص۹٤٠).‏ 
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أن الله تعالى هو الذي جعله فاعلًا له قال تعالى: وما تَتَامُونَ إل أن يسا َه رب الْعلّييت » 
فأثبت مشيئة العبدء وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله» فالله خالق العبد وأفعاله. 

وأما المخالفون لمذهب أهل الحق, فالطرف الأول هم القدرية - نفاة القدر - الذين 
قالوا: إن الله كا لم يكن يعلم الأشياء قبل وجودهاء ولم يقدرها قبل وقوعهاء وإنما علمها حال 
وقوعهاء ويقولون: إنما الأمر أنف» أي مستأنف» مبتدأ بقدرة الإنسان نفسه» فأنكروا علم الله بك 
السابق للأشياء» وقالوا: إن الإنسان هو الذي يوجد فعل نفسه من غير إرادة الله أو علمه به. 

فهذه الفرقة شر الفرقتين» وأكثر كلام السلف في ذم هذه الفرقة. 

قال ابن القيم: «أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونها وهم غلاتهاء الذين 
كفرهم السلف» وإلا فلا تعرض فيها لمسألة خلق أفعال العباد»'. 

ولكن هذه الطائفة - غلاة القدرية - قد اندثرت كما ذكره النووي والقرطبي 
الفا ) 

ثم جاء بعدهم قرن أثبتوا العلم لله لكنهم أنكروا خلقه لأفعال العباد» وزعموا أن 
العباد هم الخالقون لأفعالهم» وهذا هو مذهب المعتزلة المتأخرين. 

قال ابن حجر: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء 
وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأولء وأما المتأخرون منهم 
فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القديم بالمحدث)”". 

فالإنسان عند المعتزلة هو خالق فعل نفسه» وهو المختار لأفعاله استقلالا عن 
مشيئة الله تعالى» ولا تعلق لإرادة الله بأفعال العباد. 

فالعبد عندهم خالق لأفعاله» وأنه ما يناله من نعيم أو عذاب في الآخرة فهو بسبب 
عمله الحسن أو السيء؛ لأن العبد لو لم يكن خالقاً لأفعاله» وأن الله هو الذي خلقها 
وأضافها إلى الإنسان» ثم عذبه عليها مع أنه لم يفعلها لكان ظالماً له والظلم نقصان لا 


.)١58/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
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وعدله يقتضي أن يحاسب العبد على ما فعل.‎ 

وقد وصف البغدادي مذهب المعتزلة» فقال: «المذهب الثالث: قول القدرية» الذين 
زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم» وكل حيوان محدث لأعماله» وليس لله في شيء من 
أعمال الحيوانات صنع. 

ثم ذكر قول الله تعالى: # وله حلقک وما ملو 4 [الصافات: ٩ء‏ وقال: فأثبت في 
هذه الآية للعباد أعمالا خلاف قول الجهمية أن العبد ليس له عمل وأخبر عن نفسه بأنه 
خالق أعمال العبادء خلاف قول القدرية بأن العباد خالقون لأعمالهم». 

فالمعتزلة أثبتوا لأنفسهم خلق أفعالهم وأنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعالهم 
تنزيهاً له سبحانه عن الظلم والجورء كما أنهم اتفقوا على ذلك» ولا يخالف فيه منهم طائفة. 

ونقل الشهرستاني اتفاق المعتزلة على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء 
مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة» والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر وظلم 
وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنه لو خلق الظلم كان ظالماًء كما لو خلق العدل لكان عادلًا. 

وأما المخالفون لمذهب السلف المقابلون للمعتزلة في باب القدر فهم: الجبرية» 
وهؤلاء يزعمون أن لا إرادة للعبد أصلاء وأنه مسيّر مجبور في أفعاله كالريشة في مهب 
الريح» وأن نسبة الأعمال إلى العباد إنما هي على وجه المجازء لا إرادة ولا مشيئة 
للعبد على الإطلاق. 

ومن جهة أخرى فإنهم ينفون الحكمة والتعليل في التكاليف الشرعية» لمحض 
المشيئة والإرادة فقط. وليس هناك حكمة تعود إلى الخالق تبارك وتعالى. 

وهؤلاء كما يقول ابن القيم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا ينعمون بهاء وليست 
العبادة قرة أعينهم» وليست الأوامر مسرور قلوبهم وغذاء أرواحهم, ولهذا يسمونها تكاليف ". 

فالجبرية لا يرون للعبد إرادة مطلقاً ويقولون: إن أفعال الإنسان اضطرارية» وأن 
ما يفعله ليس له إرادة فيه» وإنما هو أشبه بآلة تعمل بلا وعي ولا عقلء وأن المأمورات 


.)40 /١( انظر: أصول الدين (ص 0 17). (۲) انظر: الملل والنحل‎ )١( 
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وعلى الإنسان أن يمتثل من غير أن يفكر في حسن المأمور به أو قبح المنهي عنه» فالإنسان 
لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله؛ لا قدرة له» ولا 
إرادة ولا اختيار» وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه كما يخلقها في سائر الجمادات» 
والثواب والعقاب جبرء كما أن الأفعال جبر. 

قال ابن القيم: «ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد وقدرته 
واختياره» وزعمت أن حركته الاختيارية - ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب 
الرياح» وكحركات الأمواج» وأنه على الطاعة والمعصية مجبورء ا 
له» بل هو مقسور ومجبور»''. 

ويوضح مذهبهم فيقول: «أصحاب الجبر وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على 
أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. 

ويقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادرء وأن الفاعل فيه غيره» والمحرك 
له سواه» وأنه آلة محضة» وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أتكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدرء وحملوا ذنوبهم عليه» وقد يغلون 
في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة فقة المشيئة طاعة كما حكى الله تعالى 
عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاهء 
وهؤلاء شر من القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه»". 

وهذا هو مذهب الجهمية. 

وذكر البغدادي مذهبهم في القضاء والقدر فقال: «هؤلاء أتباع جهم بن صفوان الذي 
قال بالجبر» وزعم أن العباد مضطرون إلى أنواع تصرفهم كما يضطر الريح إلى حركتهاء 
ولم يثبتوا للعبد كسباً ولا استطاعة»”". 

وقال أيضاً: «والمذهب الثاني قول الجهمية: إن العباد مضطرون إلى الأفعال 


.)5١5/١( شفاء العليل (ص“). (۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۳ أصول الدين (ص‎ )۳( 


يي يي يي :ب د .ا 022920000900252 


المنسوبة إليهم؛ وليس لهم فيها اكتساب ولا لهم عليها استطاعة» وأن حركاتهم الاختيارية 
بمنزلة حركة العروق النوابض في اضطرارهم إليها». 

ونجد أن بعض العلماء يقسم الجبرية إلى قسمين: 

-١‏ الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا. 

؟- الجبرية المتوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصا. 

ويعتبر الجهم من الجبرية التي لا تثبت للعبد فعا ولا قدرة على الفعل أصلاء وهي 
الجبرية الخالصة؛ لأن الناس اختلفوا في الفاعل والمفعول والفعل. 

فقالت القدرية: الأفاعيل التي من الشر ليست من الله. 

وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. 

وقال الجهمية: الفعل والمفعول واحد» لذلك قالوا: الكل مخلوق. 

وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلها مخلوةة . 

قال الشهرستاني: «أما الطرف الثاني فهم الجبرية» والجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن 
العبد» وإضافته إلى الرب تعالىء قال جهم: إن الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له» ولا إرادة ولا اختيار» وإنما يخلق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب م يخلق فى سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاء 
اكاكسب إلى اا كما يكال و 
وطلعت الشمس» وغربت» وتغيمت السماء» وأمطرت» واهتزت الأرضء وأنبتت» إلى غير 
ذلك» والثواب والعقاب جبرء كما أن الأفعال كلها جبرء قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف 
ایشا كان سير )7 

وذكر ابن القيم مذهب القدرية ثم قال: «وقابلهم الجبرية» فجاءت على إثبات القدرة 
والعلم» وأنكرت الحكمة والرحمة» ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع من 


.) 1754 أصول الدين (ص‎ )١( 
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علم الرب وعزته وحكمته». 

ومن أسباب ذهاب الجهمية هذا المذهب اعتقادهم أن التوحيد الصرف يعني: أن الله 
هو المنفرد بخلق أفعال العباد دون مشيئة لهم» ولا إرادة ولا اختيار» وعلى ذلك فإن الله 
عندهم هو وحده الفاعل الحقيقي حتى لأعمال العباد"". 

ويوضح هذا ما ذكره ابن القيم أنه جرت مناظرة بين جبري وسني» فقال الجبري: 
القول بالجبر لازم لصحة التوحيد» ولا يستقيم التوحيد إلا به؛ لأنا إن لم نقل بالجبر أثبتنا 
فاعلًا للحوادث مع الله؛ إن شاء فعل» وإن يشأ لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا 
الول 

والحقيقة أن الجبرية أفرطوا وغلوا في إثبات القدر حتى نفوا عن العبد الفعل 
والاختيار والمشيئة أصلاء فضلوا عن سبيل الحق وانحرفوا عن الصراط المستقيم. 

وهناك قول رابع في القدرء وهو قول الأشعري الذي قال: إن العبد كاسب وليس 
بفاعل» وأنه لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور. 

والحقيقة أن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول. 

وقد حاول بعض الأشاعرة توضيح هذا الكسب فقالوا: وهو أن يقع الشيء بقدرة 
محدثة فيكون كسباً لمن وقع بقدرته» وهو أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب» 
وإيجاد الله الفعل عقب ذلك خلق» فالفعل الواحد مقدور الله بجهة الإيجاد. ومقدور 
E,‏ كبزي 

وقد عد كثير من العلماء قول الأشعري بالكسب لغزأء لا يعرف له حلء أو الأمور 
التي لا يستبين لها وجه» حتى قال: 
ممايقال ولا حقيقة عنده ‏ معقولةتدنوإلى لأفهام 
الس او ولال مداتا فشر النظام 

وقال ابن القيم: «ولم يثبت هؤلاء من الكسب أمراً معقولاء ولهذا يقال: محالات 


.)١١5ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
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الكلام ثلاثة: : كسب الأشعري» وأحوال أ هاشم» وطفرة ة النظام ١”‏ 


وسبب ذلك أن كثيرا من الناس لم يروا فارقاً واضحاً بين القول الذي تقول به 
الجهمية وبين الكسب الذي يقول به الأشعريء بل يرون أنهما يرجعان إلى أصل واحد. 
وهو أن العبد لا قدرة له أصلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل 
الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في 
بعض ذلك إما نزاعاً لفظياء وإما نزاعا لا يعقلء وإما نزاعا معنوياء وذلك كقول من زعم أن 
العبد كاسب» وليس بفاعل حقيقة» وجعل الكسب مقدوراً للعبد» وأثبت له قدرة لا تأثير لها 
في المقدورء ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا الكلام متناقض غير معقولء فإن القدرة 
إذا لم يكن لها تأثير أصلًا في الفعل كان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها 
بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه»7". 

ويقول أيضاً في تفنيد نظرية الكسب: «ولا يقول الأشعري: إن العبد فاعل في 
الحقيقة» بل كاسب» ولم يذكر بين الكسب والفعل فرقاً معقولاء بل حقيقة قولهم - أي 
الأشعرية - قول الجهم بأن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب»””". 

فالأشاعرة جبرية متوسطة كما ذكر ابن حزم والإيجي والسفاريني ©) 

ويدل عليه ما قاله العلامة المقبلي بأن كثيراً من الأشاعرة اتفقوا مع الجبرية في مسألة 
القدر كما أنهم اعترفوا بأن كسبهم لا يعقل". 

فهذه مذاهب الناس في شأن القدرء وكما يتضح منها فإن السلف رضي الله عنهم 
قد وقفوا موقفاً وسطاً عدلًا يوفق بين النصوصء فلم يفرطوا في نفي قدرة العبد كما فعل 
الجبرية» ولم يفرطوا في إثباتها كما فعلت القدرية» بل أثبتوا وجود إرادة العبدء لكنها مخلوقة 
له» ولا خروج عن إرادة الله. ولا شك أن قولهم هو المتفق مع ظواهر النصوص الشرعية. 
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لنن١‏ : ما معنى قول الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة» وعدد من يدخل النار» جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد» ولا ينقص منه»؟ 

2 : لقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة من , بني آدم» وعدد من يدخل 
النار منهم» علم كل ذلك على سبيل الإجمال والتفصيل علماً تام فلا يزداد في عددهم 
ولا ينقص» وكل إنسان قد كتب له فى بطن أمه: شقى أو سعيد» وكذلك كتب في اللوح 
المحفوظ, ولا يتبدل علم الله تعالى بذلك أبداً. 

للق ؟: وضح حكم منكر صفة العلم مع بيان تعلق علم الله سبحانه بكل شيء؟ 

aE O‏ ده الخ > فعلم الله جل وعلا علم أزلي أبديء 
قال تعالى: لن الله كات بل تَوعَلِيمًا € [النساء rr:‏ 

وكلمة: يکل ىء فيها شمول للأشياء وجميع الخلق. فالله سبحانه وتعالى علم 
أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمالء لما أراد خلقها وإيجادها 34. 

وعلم الله الشامل للأشياء لم تسبقه جهالة في الأزل؛ لأنه لا يكون شيء إلا إذا 
توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا يكونء فإذا توجهت الإرادة إليه فإن علم الله تعالى 

وماحم ور يه ا > فهو كافرء قال الشافعي: «ناظروا القدرية ة بالعلم» » فإن 
أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا». 

لنخ": من هم المنكرون لعلم الله السابق؟ 

2 المنكرون لعلم الله السابق هم القدرية» وهم أصناف: 

-١‏ الغلاة الأوائل الذين ينفون مرتبة العلم. 

؟- ومن أصناف القدرية من ينفي مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة. 

والحاصل أن المنكرين للعلم السابق لله جل وعلا خرجوا في أواخر عهد الصحابةء 
وفي زمن عبد الله بن عمر» فقال فيهم: «أعلمهم أني منهم بريء'» وذكر حديث جبريل 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم:۸. 
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الو 

ل ٤‏ : من أصول مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر» وصح ذلك 
على وجه التفصيل؟ 

3: الإيمان بالقدر من أصول أهل السنة والجماعة» ومن أصول الإيمان الستة كما 
قال تعالى: ا ناک ىء فيدر © [القمر: 49]» وقال سبحانه: وان أَْ اه قد مَعَدُويًا 4 
[الأحزاب: ۳۸]ء وقال وَيْك: وخی گل شیر مدره برا € [الفرقان: .]١‏ 

فكل شيء كائن في هذا الكون إنما قدره الله وقضاه» خيره وشره حلوه ومره» كما 
قال تعالى: قُلْكُلٌ يَنَعِندِ َه 4 [النساء: ۷۸]ء فالخير والشر مقدران» وكل ذلك قدره الله 
ربناء ومقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه» فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن, ولا 
يمكن أن يحدث شيء في هذا الكون إلا إذا أراده الله تعالى» وكون الشيء أو وجوده في 
حد ذاته دليل على أن الله قدره وقضاه. 

ثم إن الإيمان بالقدر على أربع مراتب: 

الأولى: الإيمان بأن الله علم كل شيء, وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 

الثانية: الكتابة» وهي الإيمان بأن الله تعالى كتب كل ما هو كائن من خير أو شرء 
حقير أو كبير» كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» كما ثبت في الحديث: «أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب» قال: يا رب وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)(". 

الثالثة: الإيمان بالإرادة المقتضية لكون الشيء. فالله تعالى أراد أن توجد الأشياء 
فوجدت كما آراد» لا خروج لأحد عن إرادته ومشيئته» فالخير بقضائه والشر بقضائه» ولا 
روه وس و ب م ب 
ك عل ما ريد € [البقرة: 5 1]» وقال وَيْك: #من يسا الله ومن مَأ عله 
عل صراطٍ مسقيو قير 4 [الأنعام: ١‏ والآيات في هذا المقام كثيرة لا تحصى. 

الرابعة: الإيمان بأن الله خلق كل شيء» وأوجده طبق ما سبق علم وكتب» وأرادء 


)١(‏ انظر: المسار (ص87). 
(0) أخرجه أبو داود ك: السنة» ب: في القدرء برقم: »)٤۷١٠١(‏ والترمذي» ك: القدرء ب: 217 برقم: 
:.)3١6(‏ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: .)7١١119(‏ 


کڪ الاأسله sl‏ ا س 


وهي رتبة التنفيذ فإذا حصل خير فالله تعالى هو الذي خلقه وأوجده طبق ما سبق علم 
وكتب وأراد» وإذا وجد شر فالله تعالى هو الذي خلقه وأوجده لحكمة بالغة» لكن لا يكون 
شيء بغير إذنه وخلقه» وقد نفت الطوائف من المنحرفين أن يكون الله تعالى قد أراد الشر 
أو خلقه» وقالوا: الإنسان هو الموجد للشرء فجعلوا الإنسان خالقاً مع الله تعالى في نهاية 
الأمرء ومنهم المعتزلة وغيرهم. ش 

فهذه أربع مراتب للإيمان بالقدر» من كفر بواحدة منها كان كافراً بالقدر» ومن كفر 
بالقدر كان كافراً بالله العظيم» وهذا من كمال الاعتقاد الحسن في الله العظيم أن يعتقد 
الإنسان بأنه ليس هناك شيء خارج عن إرادة الله تعالى ومشيئته» من اهتدى فاللّه هداه 
بفضله» ومن ضل فالله أضله بعدله» وكل شيء جار على ما أراد الله تعالى وقدر: # لا مكل 
عم فَعلُ وهم كلو € [الأنبياء: *7]» وفي الإيمان بالقدر الرضى بكل ما قدر وفعل من 
خير وشر بدون الاعتراض على الله تعالى. 

للخ 5: ما معنى قول الطحاوي: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل ميسر 
لما خلق» والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء اللّه)؟ 

3 وكذلك أفعال العباد فيما علم الله منهم أن يفعلوه فقد علم 8# أفعال خلقه 
قبل أن يفعلوهاء علمها في الأزل» وكتب ذلك» وقضاهء وكل إنسان ميسر لما خلق له أما 
أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة» وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار» والأعمال 
بالخواتيم» فقد يختم للرجل بعمل صالح بعد إساءة فيدخل الجنة» وقد يختم للرجل بعمل 
خبيث بعد أعمال صالحة فيدخل النار» والعبرة بالخواتيم» ولا سعيد إلا من قضى الله له 
السعادة وقدرها له وكتبهاء وجعله من أهلهاء ولا شقي إلا من قضى الله له الشقاوة» وقدرها 

له وكتبهاء وجعله من أهلها 34: 3 العا بعل هم نكت 4 1 الأنبياء: 57]. 

لس : قال الطحاوي يذه في عقيدته: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم 
يطلع على ذلك مَلَكُ مقرب ولا نبي مرسّل؛ والتعمّقُ والنظر في ذلك ذريعةٌ الخذلان 
وسُلَّمُ الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذرٌ كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةء فإن الله 
تعالى طوى علم القدّر عن آنامه» ونهاهم عن حرامه...) 

عرف القدر لغة وشرعاً؟ مع بيان منزلته بين أركان الإيمان؟ ثم بِيّن حكم منكر القدر؟ 

3 القدر في اللغة: مصدر قدرت الشيء» أقدره إذا أحطت بمقداره. 


و م 


= الستلة والخوية علي الفط وار م 


EE E E E والقلن شرغا‎ 
السابق بذلك.‎ 

منزلة الإيمان بالقدر: هو أصل من أصول الدين» وهو الأصل السادس من أصول الإيمان. 

وأصل القدر: سر الله في خلقه» والدليل عليه حديث جبريل تإلد: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره»'. 

حكم من أنكر القدر: إن من أنكر القدر فقد جحد أصلَا من أصول الشريعة» فيدخل 
في قوله تعالى: #أْفَمُؤْصِيُونَ عض الككب وككفروب بِبَعْضٍ 4 [البقرة: »]۸١‏ ومن أنكر 
العلم فقد كفرء وقال ابن القيم: فين لج برش او ماك من ا 

لنن/: اذكر متى ظهر الكلام في القدر؟ ومن الذي أظهره؟ ومن أدرك ذلك من 
الصحابة مع بيان موقفه من هذه المقالة؟ 

2 : حدث القول بالقدر بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين بعد إمارة معاوية بن 
أبي سفيان في الفتنة التي كانت بين عبد الله بن الزبير» وبين بني أمية. 

وأول من أظهر هذه المقالة معبد الجهني في البصرة»ء وأدركها من الصحابة 
عبد الله بن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع» وغيرهم من الصحابة. 

وموقفم في القدرية أنهم أنكروا على القدرية» وردوا مقالتهم حتى قال عبد الله بن 
عمر لمن سأله عن القدرية: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء» وأنهم مني براء. 

ا ل SN‏ 
بالحوادث قبل وجودها فهو كافرء» حتى قال الشافعي صوه طب: «ناظروا القدرية بالعلم فإن 
جحدوه كفرواء وإن أقروا به خصموا». 

للق 8: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

2 قبل بيان الفرق بينهما أوضح معنى القضاء. 

القضاء في اللغة: الحكم والفصل. 


وشرعاً: هو ما قضى به 3# في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. 


للك أخرجه البخاري»ء ك الإيمان» ب: سؤال جبريل» برقم: (١٠ه)ل.‏ ومسلم» ك الإيمان» ب: بيان الإيمان 


والإسلام والإحسان.... برقم: ( 3٠‏ من حديث أبي هريرة» وتفرد مسلم بروايته من حديث عمر بن 
الخطاب. 


ڪڪ المثله والجوية علي اللا 


TENT E, 


-١‏ أن القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه» والقضاء هو الفراغ من الشيء. 

ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر: أن القدر بمنزلة تقدير 
الخياط للثوثء فهو قبل أن يفصله يقدره» فيزيد وينقص. فإذا فصله فقد قضاه» وفرغ منه» 
وفاته التقدير» وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. 

قال ابن الأثير: «فالقضاء والقدر أمران متلازمان» ولا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء» وهو القضاء فمن رام الفصل 
بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه». 

والقضاءء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى؛ 0 
يخصه؛ وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخرء ذكر ذلك بعض آهل العلم'. 

لنن1: اذكر كم عدد مراتب القدر مع بيانها؟ 

3 مراتب القدر أربع هي: 

-١‏ العلم: علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. "- الكتابة: كتابته مقادير كل شيء. 

۳-الإرادة والمشيئة. -٤‏ الخلق: خلقه وإيجاده. 

لتق :٠١‏ قال الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد 
من يدخل النار» جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد» ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما 


علم منهم أن يفعلوه». 
اذكر الدليل على أن الله علم من يدخل الجنة ومن يدخل النار علما أزلياء وعلم 
أفعالهم كذلك؟ 


۰3 : إن الله وق موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبداء ولم يتقدم عليه بالأشياء 
جهالة» والدليل قوله تعالى: إن آله بل سىء علا € [الأنفال: »]۷١‏ وقوله: #وکان آله بل 
شىء عليمًا € [الأحزاب: ئ[ 


ويدل على ذلك ما ورد فى الحديث أن رسول الله بيا قال: «ما من نفس منفوسة إلا 


() انظر: أصول الإيمان (ص 55 7)؛ طبع: مجمع الملك فهد. 


رد سم ا الأسئلة ماس على: : القضاء 0 


قد كتب الله مكانتها في الجنة أو النار» وإلا قد كتب شقية أو م 

لنق١١:‏ من الذي أنكر المرتبة الأولى من مراتب القدر؟ وفي عهد مَنْ من الصحابة؟ 

۱2 : نعم» أنكر هذه المرتبة ة القدرية المتقدمون» الذين وجدوا في عصر ابن عباس» 
وهم يقولون: إن هذا الأمر ننفيه» وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وجودهاء وقد أجمع 
العلماء على تكفير هذا النوع من القدرية» وقد انقرضوا وله الحمد. 

لبن ١١‏ : قال الطحاوي: «وكل ميسر لما خلق له» والأعمال بالخواتيم» والسعيد من 
سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاء الله). 

بم ترد على من يقول: إن الله قدر السعادة والشقاوة على الإنسان»ء ولذا فلا حاجة 
إلى العمل؟ 

4 : نقول له: لا ينبغي أن نحتج بالقدر؛ لأنه ليس لديك علم متيقن أنك من 
أصحاب الجنة أو النار» ولو كان عندك علم لما أمرناك ولا نهيناك» ولكن اعمل وعسى الله 
أن يوفقك أن تكون من أصحاب الجنة» فإن أصحاب الرسول بي قالوا له: يا رسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فعاب عليهم وقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له). 

لن ١‏ : ما معنى قول الطحاوي: «القدر سر الله في خلقه»؟ 

4 : معنى ذلك أن الله قد أخفى علمه عن خلقه فلا يطلع عليه أحد, لا ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» بل هو سبحانه أوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وأضل 
وهدى» قال علي ذَبْه: «القدر سر الله فلا تكشفه». 

س٤ ١‏ : وضح مذاهب الناس في القدر مع ذكر دليل لكل قول وترجيح ما تراه صواباً؟ 

3 : للناس في القدر ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول القدرية والمعتزلةء حيث قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد بل 
هم خلقوا أفعالهم أنفسهم» وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعهاء فالله شاء الإيمان من الكافر» 
ولكن الكافر شاء الكفز. 

ال و و ا ا 


000 أخرجه البخاري» ك: الجنائز» ب: : موعظة المحدث عند القبر» برقم: ۲ ؛.؛,) ومسلم» > ك القدر» ب: 
كيفية الخلق الآدمي...» برقم: 775370). 


بد الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر س 


شاءها وعذب عليها كان في ذلك نسبة الظلم إلى الله واللّه منزه عن ذلك. 

ويرد عليهم بما يأتي: 

أ - إن هذا ا ا E‏ ومنها: 

قوله تعالی: « وکو شتا کیا کل تفن هد ھا وکن سی الول می امان حدم ہے 
الْحِنَّدُ ولاس اميت © [السجدة: 1 


3 01 


وقوله: وما امود إل أن يسا اسه إن ان عَلِيمًا كا © [الإنسان: .]٠‏ 
5 دس عر | سح ر و م مجلا ےر ٤‏ َو کے سر سساح سر 
وقوله: 0 آله أن يهَدِيَهُ يش صدرة لاسر ومن يرد أن يضِلْه الام 
صما ا انما يَصَِكَدُف ألما € [الأنعام: ١١؟١].‏ ش 


EEO 
غلبت مشيئة الله» وهذا من أقبح الاعتقاد.‎ 

ج - أن الله قدر الخير والشره وحذر من الشرء وحث على الخير» وجعل للبشر عقولا 
يميزون بها الخير من الشرء قال تعالى: وبين وماسرا © اهمها جره وتوا © [الشمس: 
۷ ۸]» وأرسل الرسل وقامت عليهم الحجة» فلا يكون بعد ذلك ظالماً لهم. 

القول الثاني: قول الجبرية» وهم الذين غلوا في إثبات القدرء والإرادة لله وقالوا: 
كل ما يفعله الإنسان مجبور عليه» وليس في نفسه صرفه» بل كالريشة في الهواء» وإنما 
تنسب إليه الأفعال مجازاًء كقولهم سار النهر. 

وقالوا: إن كل ما يفعل العبد فهو طاعة محضة» سواء كان كفراً أو إيماناء طاعة أو معصية. 

وحجتهم كتابة الله كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ فعلى ذلك فهو مجبور عليه» 
ولا يمكن أن يخرج عنه» وهذا مذهب ظاهر الفساد لأمور: 

أ- أن هناك فرقاً بين حركة البطش» وحركة الارتعاش» فإن الارتعاش بدون اختيار» 
وحركة البطش باختيار. 

ب - أن العبد لو لم يكن له فعل لما صح أن تنسب الأفعال إليه» ولما صح إن نسبت 
إليه مجازاً أنه يجازى بالثواب عند الطاعة والعقاب عند المعصية. 

وقد وردت نصوص كثيرة تدل على نسبة أفعال العبد إليه» قال تعالى: #جَرَاءيمَا 
كنوا حَملُون 6 [الأحقاف: »]٠٤‏ وقوله: لمن َد نكم لر ينه # [البقرة: »]١8©‏ وقوله: 
فمن سا فلن وَمَن سَاء فيفر ) [الكهف: ۲۹]. 


ليس اون ا والقار کک 


ج - أنه يلزم على قولكم تعطيل الشرائع والكتب والرسل؛ لأن العبد لا صرفة له حتى 
يهتدي بما جاء به. 

القول الثالث: وهو قول أهل السنة والجماعة. 

فإنهم يقولون: إن الله له إرادة» ومشيئة» والعبد له إرادة ومشيئة. 

وإرادة العبد متوقفة على إرادة الله ومشيئتهء فالله 3# أراد الخير والشر بمشيئته 
الكونية» ولم يرض من العبد الكفر والمعاصي شرعاً وديناًء قال تعالى: اعلق 
در € [القمر: 4 ]» وقوله: ولا برض لِِبَادِ و آلْكُثْرَ © [الزمر: ۷]. 

وقال النبي بة: ”إن الله كره القيلء والقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 

وهذا القول هو المختار لتوسطه بين القولين. 

لنن5١:‏ لماذا قال ابن عباس حين أخبر عن مذهب القدرية: «هذا أول شرك في 
الإسلام»؟ ولماذا يعد التكذيب بالقدر شركاً؟ 

2 :: معنى ذلك أن الذي قاله القدرية شرك حيث إنهم أشركوا مع الله غيره» 
وهو المخلوق؛ لأنهم زعموا أن المخلوق هو الذي يخلق أفعال نفسه» فإن من وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحیده» ووجه کون التكذيب بالقدر شركاً ما يلزم عنه من کون 
العبد شريكاً لله في خلقه. 

نر" ١‏ : هل ترى فرقاً بين قول ابن عباس في مقالة القدرية: «هذا أول شرك في 
الإسلام»”""» وبين قوله: «القدر نظام التوحيد»0©؟ 

4 :لا فرق بينهماء وذلك أن مراده أن إيمان المرء لا ينتظم ويوجد إلا بتوحيد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الزكاةء ب: قول الله ولك # لا سلو الاس للحا * [البقرة: ۳۴ ) برقم: 
0 »؛ ومسلم» ك: الأقضية» ب: : اهي عن كثرة المسائل ين كي واج برقم ١/10:‏ ). 

(۲) أخرجه أحمد(۳۳۰/۱)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء برقم: ))١115(‏ وإسناده 
ضحت راج : حاشية الشيخ الألباني على شرح الطحاوية (ح: 4( 

(۳( أما الموقوف. فقد أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب القدر)ء برقم: 640 ووواللالكائي 
برقم: : 7 و٤‏ ۱۲۲)ء وغیرهماء وإسناده ضعيف. 
وأما المرفوع» فقد أخرجه الطبزاني في المعجم الأوسط برقم: (#08410)» وفيه هانئ بن المتوكل وهو 
ضعيف كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۷). 
وراجع: حاشية الشيخ الألباني على شرح الطحاوية (ح: ٤١‏ ؟). 


حت الأسئلة والأجوية علق القضاء ادر 


GT‏ ا ا وخبالق نمال ومن زعم 
أن الله لم يخلق أفعال العباد فقد اختل نظام التوحيد عنده» وأشرك مع الله غيره. 

س ۱۷: ما المراد بالقدر؟ وما حكم الإيمان به؟ 

2 القدر: هو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه» واقتضته حكمته» 
ويجب الإيمان بالقدر» وهو ركن من أركان الإيمان. 

لنم6 ١‏ : ما هی مراتب القدر؟ 

3 مراتب القدر أربعة» وهي: 

-١‏ العلم» قال تعالى: اک زی کان س متت ین الأف يفاخ برد اكز يبن لوا 
آنآ عل کل سیو هدب وأن أله قد حاط يَكُلَ مَيْءِ عا € [الطلاق: ١١‏ ]. 

؟- الكتابة» قال تعالى: #مَافرَطًا فيلكتب من سىء( [الأنعام: ۳۸]. 

#- المشيئة» قال تعالى: #وربُك علق ما ياء وار € [القصص: 18]. 

-٤‏ الخلق, قال تعالى: # لَه حَيقُ كل سىء € [الزمر: ؟1]. 

لنق9 ١‏ : هل للعبد مشيئة واختيار؟ اذكر الدليل على ذلك؟ 

3 نعم» للعبد مشيئة واختيار كما دل عليه الشرع والواقع» أما دليل الشرع فقوله 
تعالى: لمن سا منم أن يَسْتَقيمَ 4 [التكوير: 8 

وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل» وبهما يترك 
ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي والأكل وما يقع بغير إرادته كالارتعاش من الحمى 
وكتبضات القلبء إلا أن مشيئة العبد وقدرته واقعثين بمشيئة الله تعالى وقدرته 
والعبد لا يشاء إلا ما يشاء الله تعالى. 

للل ١‏ 7: كيف ترد على المحتجين بالقدر على المعاصي؟ 

٠2‏ يرد عليهم بما يلي: 

-١‏ أن هذا المحتج لو اعتدى عليه أحد بضربه أو أخذ ماله» ثم احتج بالقدر لما قبل 
حو را ور ا روز لاصيا ا 
لنفسه في تقصيره في حق الله تعالى. 

؟- لو صح الاحتجاج بالقدر لما قامت الحجة بإرسال الرسل» وللزم على ذلك 
تعطيل الشرائع» وأن يكون إبليس وفرعون وجميع الكفار معذورين؛ لأن مخالفتهم 


(عمعتع تح الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر س 


و معصيتهم إنما وقعت بقدر الله. 

۳ أن هذا المحتج بالقدر على المعاصي لا نراه يحتج بالقدر ويتكل عليه في 
حصول أموره الخاصة. بل نراه يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه» حتى يدركه ولا 
يعدل عنه إلى ما لا يلائمه» ثم يحتج بالقدر حينما يحرص على ما ينفعه في أمور دنياه» 
أليس شأن الأمرين واحدا؟ 

4- أن الله تعالى أمر بالعمل» ونهى عن الاتكال على القدرء ولم يكلف العبد ما 
لا يستطيع» بل خلقه وهو متمكن من الإيمان قادر عليه كما في الحديث: «اعملوا فكل 
فنع لها بعلو ل 

لبن ١‏ ؟: هل الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر والتوكل على الله؟ 

3 الأخذ بالأسباب لا ينافى الإيمان بالقدر والتوكل على الله» بل هو من 
الإيمان بالقدرء فمن ترك الأخذ بالأسيات معتمداً على القدر ففي إيمانه خلل بحسب 
ما فرط فيه من الأسباب. 

لخ :١‏ ما حكم الخوض في القدر مع الاستدلال على ما تقول؟ 

3 قد نهى الإسلام عن التعمق في بحث مسائل القدر» والسؤال عن أسراره 
الغائبة عن مدارك البشر؛ لأن الخوض في ذلك لا يوصل إلى نتيجة» بل يوقع في الحيرة 
والشك والضلال» ويفتح باب العناد والإلحاد. 

وقد ثبت في الحديث أن النبي بيه خرج ذات يوم» والناس يتكلمون في القدرء 
فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم)”". 

لبق 77 : ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ 

۳2 : للإيمان بالقدر ثمرات عظيمة منها: 

-١‏ الحث على العمل والجد والسعي والإقدام بعزم ويقين؛ لإيمانه بأن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

؟- الاعتماد على الله والاستعانة به عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه. 


(۱) تقدم تخريجه. (9) غر جه الحمد 619/7 


ڪڪ افتاه ا a‏ س 


۳- القضاء على الحقد والحسد والكبر والعجب وذلك لعلمه أن كل شيء من الله 
فهو المعطي المانع المعز المذل. 

-٤‏ تنمية خلق العفو والتسامح والصبرء والراحة النفسية تجاه ما يحصل عليه من 
أقدار الله تعالى»فلا يقلق لفوات محبوب أوحصول مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله. 

س٤‏ ؟: ما السبب في ضلال كل من الجبرية والقدرية؟ وكيف تجيب عليهم؟ 

3 : منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب هي: 

-١‏ قياس أفعال الله كق بأفعال الخلق» فيجعلون ما كان محموداً في الخلق 
محموداً في فعل الله تعالى. 

"- عدم التفريق بين الإرادة الشرعية» والإرادة الكونية» فيجعلون الإرادة والمشيئة 
شيئاً واحداًء فما نفي مما يرده الله تعالى شرعاً جعلوه منفياً قدراً. 

*- دخول العقل في التحسين والتقبيح» > فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسناً 
وما قبحه العقل في أفعال الله تعالى وجب نفيه. 

-٤‏ الخوض في أفعال الله تعالى» وعدم التسليم لمراده» فإذا خاض العبد في القدر 
بعلمه القاصرء فلا شك أنه سيعجز عن إدراك حكم الله تعالى وعلمه”"". 

كنا ينك القول بان مها فول الجيرية: القدرية انالا السبوية بين ال هة 
والورادة» وبين المحبة والرضا والإرادة» فقد سوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا: 

فقالت القدرية: إن الله لم يرد المعاصي» ولم يرضهاء وليست مقدرة ولا مقتضيةء 
وهي خارجة عن مشيئة الله وخلقه. 

وقال الجبرية: الكون كله بإرادة الله وقدره» أحبه ورضيه. 

وكلا المذهبين خطأ؛ لأن هناك فرقاً , بين المشيئة والمحبة» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة فقال في المشيئة قوله تعالى: اواز كبوأ اکتا د وتک في ن المت مس معنا 
صلل ومن يَأ جعله على رط مُسَمَقِييٍ € [الأنعام: ۹ وقال: # ولو سا اله ما فكوا # 
ال 1 وقال في المحية وال والة لا حب الْعَسَادَ € [البقرة: »]۲۰٠‏ وقال: ولا 
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له 


.)817- انظر: المسار (ص85‎ )١( 


e‏ طح المع مك : القضاء 0 حت 


وقال الرسول كي: «إن الله كره القيل والقال. ٠‏ الحد EE‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معاصيه)”"' . 

لنن 5 ؟: من هم القدرية الغلاة والمتوسطة؟ 

4 القدرية الغلاة: هم الذين ينكرون علم الله السابق» وهؤلاء الذين كفرهم 
السلف؛ لأنهم أنكروا مرتبة العلم» وقد اندثرت هذه الفرقة» ولا أحد يقول بما قالت به. 

أما القدرية المتوسطة» فهم المعتزلة والرافضة والزيدية» ومن نحا نخوهم» فهؤلاء لا 
يتكرون + جميع المراتب لكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب» فيقولون: إن المشيئة 
ثابتة لكن ليست عامة» ويقولون: إن الخلق ثابت ولكن ليس عاماً. 

لنن 5 7: من هم الجبرية الغلاة والمتوسطة؟ 

": الجبرية الغلاة: الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على كل شيء» وحركاته 
كحركة الريشة في مهب الريح» وهؤلاء هم الجهمية» وطوائف من غلاة الصوفية. 

أما الجبرية المتوسطة» وهم الأشاعرة ومن نحا نحوهم ممن غلوا في إثبات مشيئة الله 
تعالى وخلقه» وقالوا: إن الإنسان ليس مجبوراً على كل حالء ولكنه مجبور باطناً لا ظاهراء 
يعني في الباطن مجبور لا يتحرك بإرادته» ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته» فيحاسب على 
تصرفاته الظاهرة» وأما الذي دفعه فهو أمر باطني مجبر عليه من الله تعالى ". 

للخ" ”: ما السبب الذي دعا القدرية إلى القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه؟ 

3: حامل القدرية على ذلك هو تنزيه الله عن الظلم في زعمهم., فإنهم قالوا: 
لو كان الله خالقاً لفعل العبد لما صح أن يعذب الكافر والعاصي؛ لأن الله قد قدره 
عليهماء فيكون تعذيبه على شيء قدره لهماء وهو ظلم» والله منزه عن الظلم» فييطل 
دير علا 

ل ۲۷: ما معنى قول الله تعالى: # لها ما كسبت وعلا ما أكسبتٌ € [البقرة: 785]؟ 

2 : يخبر الله تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير» وعليها ما اكتسبت من 


010( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد .)٠١87/7(‏ واب بن حبان برقم: »)۷٤15(‏ وغيرهماء وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل 
(9/5) برقم: 6315. 

)۳( انظر: المسار (ص ۸۷). 


عد El ES E‏ جح 


الشر» وكسب المرء هو عمله؛ فالكسب هو العلم» والفعل» هذا هو مذهب أهل السنة. 

وأما القدرية فقالوا: إن معنى الكسب هو إيجاد للفعل» وذلك بناءً على مذهبهم في 
خلق أفعال العباد. 

والجبرية فسروا الكسب بعبارات متنوعة؛ قال الأشعري: الكسب عبارة عن تعلق 
القدرة بالحال. 

لن 6 : ما معنى خلق الله تعالى لعمل العبد؟ 

2 : عمل الإنسان من خير أو شر يضاف إليه حقيقة» فهو الذي عمل الشر حقيقة» 
وهو الذي عمل الخير حقيقة» ومع ذلك لا يقال: إنه خلق فعله» بل عمله يضاف إليه؛ لأنه 
كسبه وعمله» وأما الخلق» فالله خالق العبد وخالق فعله. 

وبيان ذلك: أن أي عمل أو فعل لا يمكن أن يحدث إلا بوجود صفتين: 

-١‏ القدرة التامة. 

؟- والإرادة الجازمة. 

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة تامة حصل له الفعل» وقدرته وإرادته باتفاق 
الاير قاف لق ا ا 

۹ 7: كيف يمكن الجمع بين الإقرار بأن الله تعالى قدر على العباد كل شيء وبين 
تكليفه لهم؟ 

3 الجمع بين ذلك أن يقال: 

-١‏ إن الله قدر على عباده ما قدر من خير أو شر من باب ربط الأسباب بالمسببات» 
فإذا قدر على عبد أن يموت على الإسلام فلا بد من أن يهيء له أسباباً تجعله يبقى على 
ذلك حتى يموت» وإذا أراد من عبده أن يموت على الكفر فلا بد أن يهيء له من الأسباب ما 
تجعله يبقى على ذلك حتى يموت. 

"- ثم إن تكليفه وإنزال الكتب والشرائع لنزول الحجة؛ لئلا يكون للناس حجة 
بعد الرسل. 


(1) انط المعاز (ضن 4 


و س الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر سسس 


ل :۳١‏ ما الفرق بين الاستعاذة برضا الله من سخطه وبمعافاته عن عقوبته» وبين قول 
النبى كَكله: «وبك منك»'» باعتبار شمول ذلك اللفظ لما قبله؟ 


”٠‏ الفرق واضح وبين: 

فالأولى: هي الصفة التي يتصف بها ربنا. 

والثانية: آثار الرضا المعافاة» وآثار السخط العقوبة» فالرسول استعاذ بفعل المعافاة 
من فعل العقوبة. 

ووجه شمول قول الرسول يَكِ: (وبك منك» لهما هو أن الرسول بل قال: إن ما 
أمتعيذ به فهو حاصل بإزادتك» ومشيئتك» ويا أستعيد هته فهو حاضل أيضاً بقذرتك؛ 
ومشيئتك» فأنا عبدك على كل حال» فإن شئت عافيتني» وإن شئت عاقبتني» فعياذي بك أن 
يحل بي شيء أكرهه منك. 

س١‏ ۳: كيف تجمع بين الإرادة الكونية القدرية» وبين الكراهية والبغض للشيء؟ 

3": الجمع بينهما أن يقال: إن الشيء الذي قدره الله له جهتان: 

الأولى: أن يكون مراداً لغيره كالمعاصي والفسوق» وجميع قوى الشر التي قدرها الله 
وأرادهاء فالله لم يردها لذاتهاء وإنما أرادها لأنها توصله إلى غايات وحكم لا يعلمها 
إلا الله» فهذا سر إيجاد قوى الشرء وتقديرها أولا. 

الغانية: أنه بريد لشف فهذا يكن مطل نا مجع ا لذاثة هرادا ف :ال > فهو مراد 
اا 

لين ۳۲: ما هي الحكم التي بين بها الشارع حكمته في خلق إبليس وغيره من قوى 
الشر؟ ثم بين كيف ترد على من قال: هل يكون وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

2” من تلك الحكم: 

5ب رال که نخ داف خر ات اک 
والبركة» وخلق ذات إبليس ذات الشرء وخلق الليل والنهارء والموت والحياة» والخير 
والشر» وذلك من أكبر الأدلة على كمال قدرته وملكه وسلطانه» فخلوالكون من بعض هذه 


)۱( أخرجه مسلم» »ك: الصلاة» ب: ما يقال في الركوع والسجود. برقم: (586 )» ولفظه: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أحصي ثنا ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك). 


کڪ الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر 


المتضادات تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره. 


ثانيا: ظهور بعض آثار أسمائه وصفاته القهرية مثل المنتقم والجبار والقهارء فإن هذه 
الأسماء والصفات كمال» ولا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الإنس والجن على طبيعة 
الملائكة لم تظهر آثار هذه الأسماء. 


ثالثا: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحفظه. وعهده» ومغفرته» وعتقه لمن شاء من 
عباده» ولولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الحكم والفوائد» وقد أشار النبي بي بقوله: «ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
e‏ فك E‏ 0 
يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم . 

رابعاً: ظهور آثار أسمائه الدالة على حكمته وخبرته مثل: حكيم وخبير» فهو حكيم 
لا يضع الأشياء في غير موضعهاء وخبير لا ينزلها إلا في منازلها اللائقة بهاء فهو أعلم 
حيث يجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها ممن لا يصلح لذلك» فلو قدر تعطيل 
هذه الأسباب المكروهة لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في 
تلك الأسباب» وهذا مثل المطر والسماء والرياح» ونحوهاء التي فيها من المصالح للبشر 
أضعاف ما فيها من الفساد. 

خامساً: تقرب عباده إليه بأنواع الطاعات والقرب» فلو كان إبليس لم يُخلق لكان الناس 
كلهم مطيعين» ولما كان هناك عبادة اسمها الجهادء وما يترتب عليها من الموالاة في الله 
والمعاداة فيه» ولما كان هناك عبادة اسمها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وغير ذلك. 

لفق 7: هل يجب على الإنسان أن يرضى بقوى الشر أم لا؟ 

2 : فى هذا تفصيل: 

-١‏ فمن حيث إنها واقعة بتقدير الله ومشيئته ورضاه فيجب التسليم والرضا بما 
كتب الله وقدره. 

۲- أما من جهة أنها صادرة من العبد وهي من فعله واختياره فعليه أن يكره ويسخط 
لفعله ويحاول التخلص منهاء حيث إن الخير إليه والمكروه إلى عباده. 


.)۲۷٤۹( أخرجه مسلم» ك: التوبة» ب: سقوط الذنوب بالاستغفار» برقم:‎ )١( 


زوعكع امح الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر ج 


للق ؛ ۳: كيف نوفق بين تقدير الله لقوى الشرء وبين قوله بي: «والشر ليس إليك*؟ 
ثم بين أسباب الخير الثلاثة؟ ولماذا لم يسو الله بين عباده فيها؟ 

2 *: التوفيق هو أن يقال: بأنه ليس إليك إمداده وإعداده. 

أما من ناحية الإيجاد فهو إليك؛ لأن الله حينما خلق عباده فمنهم من أمده وأعده 
ومنهم من لم يعد ولم يمده. 

وأسباب الخير ثلاثة: 


-١‏ إيجاد. ۲- إعداد. ۳- إمداد. 

والإيجاد خيرء وإنما التفاوت بالإعداد» فقد يرى أن الخير يقتضي أن هذا الشخص 
يحصل له إمداد وإعداد» فإذا لم يحصل ذلك جاءه الشر: 

فإن قيل: ولماذا لم يمده إذ أوجده؟ 

قلنا: ما اقتضت الحكمة إمداده» إنما اققضت الإيجاد ا الإمدادى فإيجاده خير» 
والشر في إمداده. 

أما القول في أن الله لِمّ لم يسوٌ بينهما في أسباب الخيرء فنقول: إن الله خلق النفوس 
الشريرية» فالشر لم يأتها من حيث إنها ذات» فهي متحركة قابلة للخير والشرء ولم يسو 
بين عباده؛ لأن هذا يرجع لحكمة عامة» وهي أن الله علم من-هذا الخير والصلاح» فأعده. 
وأمده» والآخر علم فيه الشر فلم یمده» ولم يعده؛ فإن الله سبحانه هدى من هدى لحکمته» 
وأضل من أضل لحكمته. > فإن استعصى عليك هذا فدعه» وراجع قول الشاعر: 
إذا لم تستطع شيئا فدعه وج كوزهإلى ماتستطيع 

لس ۳: هل يمكن أن يرضى الله لعبده شيئاً ثم لا يعينه عليه؟ وضح ذلك؟ 

2ه" قد يرضى الله لعبده الخير ولا يعينه عليه؛ لأنه قد يكون واقع الطاعة من ذلك 
العبد يتضمن مفسدة E‏ اي 

س سس هديك 90 0-1 

الغزو مع الرسول ف قال الله تعالى: ولو آرادوا اروج لاعدواأ له عد و 
اله أَنيِصَانَهُمْ فَتَبَطْهُم4 [التوبة: 45]» والغزو محبوب إليه سبحانه» 6 
من المفاسد التي هي أعظم كراهة عند الله من محبته لهذه الطاعة» وقد أشارت الآية هذه إلى 


)۱( أخرجه مسلم» ك: صلاة المسافرين» ب الدعاء في صلاة الليل» وقیامه» برقم: الال ). 


ےھ i Ges‏ على ا ن 


57 بقوله: # لو حرجو فیک مَا دوک لا خالا ولاوصعوا کلک وڪم اة 
وفي س م اة 4۷ قاقتضت بك اله ورات آن أق.دهم عن الجهاه: 

يزعم بعضهم أن مشاهدة العبد تقدير الله للمعاصي تحول دون التوبة 
والمشاهدة» فكيف تجيب عليهم؟ 

82 هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيراً ممن عميت بصائرهم في الخطأء فظنوا أن 
طاعة العبد إنما هي في مطابقة العبد قدر الله له في الأزل. 

وقالوا: إذا عصينا أمر الله فقد أطعنا إرادته» قال بعضهم: 
أت ج ملاتا يالاات 

ولكن الأمر ليس كذلك» وإنما الطاعة في الحقيقة هي موافقة العبد لأمر الله الشرعي 
الديني» فإنه يلزم من قولهم أن لا فائدة من الرسل والشرائع والكتب» ويلزم من ذلك أن 
يكون إبليس من أعظم المطيعين» وكذلك قوم نوح وغيرهم؛ لأن هؤلاء لم يكفروا إلا 
بقضاء الله وقدره. 

لنق37”: كيف يتم الجمع بين رضا العبد بما قدر الله عليه؟ وبين بغضه للمعاصي 
ووجوب بعده عنها؟ 

3 الجواب أن يقال: العبد ليس مطالباً أن يرضى بكل ما قدره الله عليف 
فالمقضي منه ما يرضيء ومنه ما يسخط» وبيان ذلك أن القدر له وجهان: 

إت - قضاء الله وهو الفعل المتعلق بذاته» وهذا يجب على الغبد الرضا عن خيره وشرة 
فإنه كله عدل وخيز. 

-١‏ أما ما قضى الله وهو المنفصل عن ذاته ففيه تفصيل: 

أ- ما يرضى به» وهو أن العبد إذا أصابته مصيبة» صبر ورضي بقضاء الله وقدره؛ لأنه 
يعلم أن الله هو الذي قدرها عليه» وأنه ما أصابه إلا ما كتبه عليه. * 

ب - ومنه ما هو من جهة العبد من حيث تعلقه به»ووقوعه منهءفله حالتان: ما يرضى 
به كالبر والطاعة»وما لا يرضى به كالسرقة والزنا ونحوهء بل عليه أن يسخطه» وينفر عنه 
ويحاول التخلص من هذه المعصية» ومثال ذلك: قتل النفس. فإن له وجهين: 

-١‏ من حيث إن الله قدره عليه وجعله نهاية أجله يرضى به. 


ااا صصص Ca Sl‏ النضاء a‏ کے 


ale 1111 -‏ 
يسخطه ولا يرضى به. 

س ۳۸: ما معنى قول الطحاوي: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان»؟ 

۳۸2 ل ل و التعمق فيه» 
ومحاولة الوصول إلى حقيقته قال النبي بية: «وإذا ذكر القدر e‏ 

فمن رام الوصول إلى حقيقته» فقد سلك طريق الخذلان والحرمان من التوفيق» 
وصعد سلم الحرمان من الهداية» وبلغ درجة الطغيان ومجاوزة الحدء إذ لا يعلم حقيقة 
القدر إلا الله يع ومهما فكر الناس فلن يصلوا إلى حقيقته» غير أننا نؤمن بأن الله تعالى 
علم كل شيء» وكتبه» وأراده» وخلقه وأوجده. فهذه هي مراتب القدرء لا بد من استيفائهاء 
وإلا لم يكن الإنسان مؤمناً بالقدرء والواجب على المسلم الحذر من إعمال الفكر تعمقا في 
أمر القدر» أو استسلاماً للوساوسء وليعلم أن الله تعالى قد حجب علم القدر عن الخلق» 
ونهاهم عن محاولة الوصول إلى حقيقته» وقال سبحانه وتعالى: 8 لَا يكل عما يفعل وهم 
سلو € [الأنبياء: “71]. 

ولا يجوز للعبد أن يسأل: لماذا فعل الله كذا؟ فإن هذا رد على حكم القرآن وهو كفر 
مبين» أما أن يحاول الإنسان معرفة الجكم الإلهية من وراء تشريع كذا وكذا فلا بأس بذلك 
إن شاء الله تعالى. 

سّ۹ : وصح ما معنى التعمق بالقدر؟ ولماذا كان ذريعة للخذلان؟ 

3 التعمق في الشيء هو المبالغة فيه» أما التعمق في القدر فهو المبالغة في طلب 
أسراره» وحكمه» ا بالبحر المتلاطم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)۲٠١- 747/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية © /۸٠۱)ء‏ كلاهما من 
ECR‏ 
أدج ان عدي في العم 1000 ولعي ی رخ جراد ما" e‏ 
طریق من ضعات: 
وقال الألباني: حسن لغيره. انظر: السلسلة الصحيحة /١(‏ 437 -55). 


حت الأييئلة والأجوبة على: القضاء والقفدر 


وبيان «كيف كان ذريعة للخذلان» هو: أن الإنسان متى تعمق في القدر وبالغ فيه فلا 
شك أنه سيكون ذريعة للخذلان؛ لأنه يجد أمامه عدة شبهات قد يكون لها جواب» وقد لا 
يكون لها جواب» فينقله إلى الإلحاد والفسوق. | 

لق ٠‏ 5 : هات دليلاً من الكتاب والسنة على منع الخوض في القدر؟ ثم وصح مرجع 
الإشارة في قول الرسول يلد «ذلك صريح الإيمان»” لمن سأله عما يتعاظم الكلام به من 
الوساوس الشيطانية؟ 

3 الدليل من الكتابء قال الله تعالى: «افَسْتَمْتَعُمُ بلك ما تتم 
ألدرت م من نیکم كه مَعْضْ مْكلرَى اشوا € [التوبة: 59]. 

والدليل من السنة: «أن النبي ية غضب غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما 
وهم يتنازعون في القدر حتى احمر وجهه. حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان» فقال: 
«أبهذا آمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرى 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فیه». 

أما مرجع الإشارة في حديث أبي هريرة وهو أنه قال: جاء أناس من أصحاب 
الرسول يك فقالوا: لالد العداما e‏ يعدي تال وقد وجدتموه؟ 
قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». 

فمرجع الإشارة إلى تعاظم الصحابة وعدم استطاعتهم النطق به» فهذا يدل على قوة 
إيمانهم. ١‏ 

لن١‏ 5 : ما المقصود من قوله تعالى: اتَأَسْتَمْتَعُمُ عق © [التوبة: 9 الآية؟ وما 
NS e‏ 

3 يخبر الله 3 أنكم أيها المخاطبون من أمة محمد يي قد تمتعتم بنصيبكم 
كالخوض الذي خاضوه في معرفة كثير من أسرار الله يخ ووجه الدلالة هو أن هؤلاء 
هلكوا بسببين: الشهوات» والشبهات» ومن أعظم الشبهات الخوض في القدر وأسراره 
ا هر الذين عاف ا رار عتم ذلك 


)۱( أخرجه مسلم» »ك : الإيمان» ب: : بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء برقم: 1( . 
(۲) أخرجه الترمذي» ك: القدر» ب: ما جاء من التشديد في الخوض في القدرء برقم: »)۲٠۳١(‏ وأحمد في 
مسنده (/١۱۹)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم: (۲۱۳۲). 


(0ب)ع 8 س الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر ڪڪ 


س۲٤:‏ لِم جيء بالموصول مفرداً وبصلته جمعاً في قوله تعالى: وض كر 
حسَاضُوَأ € [التوبة: 19]؟ ولم جمع الله بين الاستمتاع بالخلاق والخوض؟ 

3 الجواب عن الأول أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين» فقد يقع الموصول 
مفرداً» ويراد به الجمع» أو الذي صفة لمحذوف وهو الخوضء أو الفوج أو الجيل أو 
النصيب» والتقدير كالخوض الذي خاضوه أو نحوه. 

والجواب عن الثاني: أن الله جمع بين الاستمتاع بالخلاق والخوض لأن فساد الدين 
إما في العمل من جهة الشهوات» وإما في الاعتقاد من جهة الشبهات. 

للق ”7 : ما أسباب ظهور البدع وانتشارها وتفرق الأمة؟ 

2 : سبب ذلك إثارة الشكوك والشبهة والمجادلة بالباطل» والخوض في القدر. 

للإ؛ 4: متى يكون اعتبار قول القائل: «لم فعل الله كذا؟» رداً لحكم الكتاب؟ ثم 
أوضح الفرق بينه وبين قول القائل: «بم أمر الله»؟ 

3 : يكون قول القائل:لِمَ فعل كذا؟ رداً لحكم الكتاب إذا قال ذلك متعتنا غير 
متفقّهء ولا متعلّم أما من سأل مستفهماً: لِمَ فعل الله؟ فكأنه يسأله عن الحكمة والسر في 
الأوامر والنواهي» فإن صلحت له أخذ بها وإلا تركها. 

أما قوله: بم أمر الله» فإن السائل يسأل عما أمر ربنا حتى يعمل ويجتهد ويطيع الله 
فيما أمره به» وهذا جائز» وقد قيل: إنه ورد في التوراة والإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: 
لمّ أمر ربناء ولكن قولوا: بم أمر رينا». 

لنن 0 :٤‏ لتعظيم أمر الله مراتب» اذكرها؟ 

لے :: هي خمس مراتب: 

-١‏ التصديق بالأمر. 

؟- العزم الجازم على امتثاله. 

*- بذل الجهد والنصح في الإتيان بالأمر على الوجه الأكمل. 

-٤‏ المسارعة إلى الأمر والمبادرة به» والحذر من القواطع والموانع. 

ه- فعل الأمر بكونه مأموراً به» بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته» فإن 
ظهرت فعله» وإلا عطله؛ فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. 


للق" : متى يكون رد حكم الكتاب كفراً؟ ومتى لا يكون كذلك؟ وما معنى قوله: ¥ 
لا ستل عما يفل وهم سلو € [الأنبياء: ۲۳]؟ 

83 يكون رد حكم الكتاب كفراً إذا كان من غير تأويل» وإنما القصد التعنت 
والعناد» ولا يكون كفراً إذا كان مؤولا لحكم الكتاب لشبهة عرضت له» فإنه يبين له الحق 
والصواب ليرجع إليه. 

ومعنى الآية: إن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حکمته» وعدله» فإنه سبحانه 
لا يعمل بمجرد قهره وقدرته» كما قال الجهم بن صفوان وأتباعه. بل يجازي كلا بعمله 
وقوله: وهم يحوت € أي : أن الله يسأل عباده عما عملوه في الحياة الدنيا. 

للق : ما معنى قول الطحاوي: «فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه؛ لأن 
العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود...» 

4 إن ما سبق ذكره هو جملة يحتاج إلى معرفته والإيمان به من نور الله قلبه من 
أوليائه تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم» المتلقين عن الله خبره بالقبول والاستسلام. 

والعلم نوعان: 

-١‏ علم في الخلق موجود» وهو علم الشريعة: أصولهاء وفروعها. 

؟- والثاني: علم في الخلق مفقود. وهو علم القدر الذي حجبه الله تعالى عن خلقه» 
فمن أنكر العلم الموجود كفر؛ لجحده بالنصوص الموجودة» ومن ادعى علم القدر والغيب 
لنفسه کفر؛ لأنه مما استأثر الله بعلمه» وهو كذلك جحد للنصوص الواردة في نسبة ذلك 
العلم إلى الله تعالى» ولا يثبت الإيمان للعبد فيحكم له به» أو يبقى معه إلا إذا قبل العلم 
الموجود. ولم يحاول الوصول إلى حقيقة العلم المفقود. ْ 

لنن8؛: وضح مرجع الإشارة في قول المؤلف: «فهذا جملة)؟ وما معنى قول 
الطحاوي: «علم في الخلق موجود»؟ وما حكمه قبولا وردا؟ وما معنى قوله: «وعلم في 
الخلق مفقود»؟ وما حكمه تفويضاً وادعاء؟ 

2: الإشارة ترجع إلى ما تقدم ذكره فيما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. 

ومعنى قوله: «علم في الخلق موجود». العلم الموجود في الخلق وهو علم الشريعة: 
أصولها وفروعها. 

وحكمه: أن تصدق به» وتؤمن» ومن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان كافراً. 


كلسل الإيمان باللوح والقلم سس 


ومعنى قوله: «وعلم في الخلق مفقود». أي: علم القدر الذي طواه عن أنامه» 
ونهاهم عن مرامه. 

وحكمه: يجب أن تفوض علمه إلى الله وه ولا تخوض فيه» ومن ادعى علم الغيب 
كان من الكافرين» قال تعالى: « عللم ألْمَيْبِ فلا بظهر عل عبد ٤دا‏ )لا من آرت ين 
رَسُولٍِ © [الجن: ۰۲۵ 75]» وقال سبحانه: اوا تدرف ی با کے غا وا تارق نش بای 


1 مو و a‏ 


رض تمو ت إن الله اله عليم حب بن € [لقمان: <[ 


يو ول ال a‏ ا 

3 لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا انتفاء حکمته» ألا ترى 
أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها 
إلا المضرة» لم ينف أن يكون الله خالقاً لهاء ولا يلزم أن يكون فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن 
عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. 


الإيماة باللوح والقلمم | 


قال الطحاوي: ١‏ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق 
كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبدٌ لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته. 
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمّه في كلّ كائنٍ من خلقه. فقدّر ذلك تقديراً محكماً 
یرما لزن افيه باق ء نولا مح ولا یل ولا مول ناض ولا زائد من خلقه في 
سماواته وأرضه. وذلك من عَقَدِ الإيمان وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبیته» كما قال تعالى ى کتابه: وای ڪل شی ودره قرا # [الفرقان: ۲]» وقال تعالى: 
وان أَمرَاَسَه َدَوَا مَقَدُويًا * [الأحزاب: ۳۸]ء فويلٌ لمَنْ صار لله تعالى في القدّر خصيماً 
وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماًء لقد التمس بوهوه في فحص الغيب سرّاً كتيماًء وعاد بما قال 
فيه أفاكاً أثيماً). 


سڪ اللوح المحفوظ 0ك 


الشرح: قال ابن أبي العز: 
[اللوح المحفوظ:] 

قال تعالى: فآ بل هوَفِرءانيجيدٌ (50) ف لَوْج تَحْفُوظٍ © [البروج: ١؟»؟7]»‏ واللوح المذكور هو 
الذي كتب الله فيه مقاديرٌ الخلائق. 
[القلم:] 

والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به المقاديرٌ في اللوح المذكور» كما في 
سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب» قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة». 

وقوله «فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير 
كائن لم يقدروا عليهء ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم 
يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
[وصايا نبوية لابن عباس:] 

عن ابن عباس ذل قال: «كنت خلف رسول الله ية يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. 
رفعت الأقلام وجفت الصحف 7" . 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية: «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة. 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر) . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ب:59, برقم: :.)55١5(‏ وأحمد ۱ /۲۹۳» 
) والآجري في الشريعة (ص ١198‏ )» وغيرهم من طرق لا تخلو من ضعفء وقد قواه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم: 7/8810). 


A٤‏ ثمرة الإيمان بالقدر 


ثمرة الإيمان بالقدر:] 

فإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى» قال 
تعالى: # فل تخشوا »]٤ ak‏ وَإِتَىَ ريون € [البقرة: »]4١‏ 
وقال سبحانه أيضاً: #وَإِتَىَ َانَمَونِ € [البقرة: .]4١‏ 

وقوله: «وما أخطأ العبدّ لم يكن ليصيهء وما أصابه لم يكن ليخطته. وعلى العبد أن 
يعلم أن الله قد سبق عله في کل كائنٍ من خلقه فقدّر ذ 1 تقلان ا کا فيزم لسن نه 
تاق ولا معت ولا ريل ولا مغيّ ولا ناقصٌ. ولا زائدٌ من حَلْقِهِ في سماواته وأرضه. 
وذلك من عَقَدٍ الإيمان وأصول المعرفةء والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته» كما قال 
تعالى فى كتابه: لوی گل تی ودره قربا 4 [الفرقان: ۲]ء وقال تعالى: وان أَمَرائَهِ قدرا 
مَقَدُويًا 4 [الأحزاب: 78]) . 
[المقدور كائن لا محالة:] 

هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
ما قض والله كائن لا محالة ‏ والشقي الجهول من لام حاله 
[إثبات العلم الأزلي:] 

وقوله: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كائن خلقه...»» هذا بناء على 
ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات» وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما 
قال يكلِِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنق 
قال: وعرشه على الماء»'. 

فيُعلم اة أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته 
البالغة» فكانت كما عَلِمَّء فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور 
إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء قال تعالى: لا ألا يعم من حل وَهوَللَِيكُ 
َكْيَيرُ 4 [الملك: .]١5‏ 


دلق أخرجه مسلم» ك: القدر» ب: حجاج آدم وموسى يكلف برقم: (1161). 

(2) قال ابن القيم: ا ا E‏ 
کنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدورکم» وما تضمنته» فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟ وهذا التقرير مما 
يصعب على القدرية فهمه. فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدورء فلم يكن في الآية على أصولهم - 


١ 


منزلة القدر من أركان الإيمان 


[منزلة القدر من أركان الإيمان:] 

وقوله: «وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة...» إشارة إلى ما تقدم من الإيمان 
بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقهاء قال ية في جواب السائل عن الإيمان: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال 44 في 
آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: إنه جبرائيل أتاكم 


يعلمكم دينكم). 


[الإيمان بصفات الله من توحيد اللّه:] 


وقوله: «والإقرار بتوحيد الله وربوبيته»» أي: لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا 
بالإيمان بصفاته تعالى. 
[الإيمان بالقدر إثبات للعلم الإلهي:] 

وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم» وما أظهر من علمه الذي 
لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. : 
[أنواع منكري القدر:] 

وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن 
ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 
[قول القدرية فى أفعال العباد:] 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة» حيث جعلوه لم 
يخلق أفعال العبادء فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 
[أفعال العباد من قدر اللّه:] 

هذاء والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه» وأن الذين جحدوه 
هم القدرية المحضة بلا نزاع» هو ما قدره الله من مقادير العبادء وعامة ما يوجد من كلام 
الصحابة والأئمة في ذم القدرية يُقصّد به هؤلاء» كقول ابن عمر ينا لما قيل له: يزعمون أن 
لا قدرء وأن الأمر أنف: «أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء)» أخرجه ا 


- دليل على علمه بهاء ولهذا طرد غلاة القوم ذلك» ونفوا علمه» فأكفرهم السلف قاطبة». الصواعق 
المرسلة (۲/ 5975-591١‏ ). 
)۱( صحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان...» برقم: .(A)‏ 


وقوله: «فويلٌ لمَنْ صار لله تعالى في القدّر خصيماً. وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً 
لقد'التمدن بوعة في فحص الغيت را كما وخاد بها قال فيد أفاكا انيمل : 
[القلب له حياة وموت:] 

اعلم أن القلب له حياة وموت. ومرض وشفاءء وذلك أعظم مما للبدن» قال تعالى: 
3 او یکاہ مما ایک وجملتا کہ ورا نمی يه- فالتا کس ملم فى الست یس جارج 
ينا 4 [الأنعام: ١۲٠]ء‏ أي: كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. 
حقيقة حياة القلب وموته:] 

فالقلبُ''' الصحيح الحيّ إذا عُرض عليه الباطلٌ والقبائح نفر منها بطبعهء وأبغضهاء 
ولم يلتتفت إليهاء بخلافٍ القلب الميِّتِء فإنه لا يعَرّقُ بين الحسن والقبيح. 

وكذلاف لقا ار و بل اونما ی االو ا ی 
قوة المرض وضعفه. 
[أنواع أمراض القلوب:] 

رصن القلي نوعان: مرض شهوة» ومرض شبهةء وأردؤها مرضٌ الشبهة» وأرد 
الشبه ما كان من أمر القدّر. 


0 
ا 


وقد يمرض القلب ويشتدٌ مرضه» ولا يشعرٌ به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه عن معرفة 
صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامةٌ ذلك أنه لا تُؤلمه جراحاتٌ 
الاي ولا يُوجعه جِهْلّهُ بالحنٌّ» وعقائدٌةٌ الباطلة. 
[علامة حياة القلب:] 

فإن القلبَ إذا كان فيه حياة تألّم بورود القبيح عليه» وتألّم بجهله بالحق بحسب حياته و: 

مال ج سرح يت إيلام 

[مخالفة الهوى هي حياة القلب:] 

وقد يشعر بمرضه»ء ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فيؤثر بقاء 
ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء على النفس» 
وليس له أنفع منه» وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف ٠‏ 


.)۸٤-۸١ /١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
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علمه وبصيرته وصبره. 
[علامة مرض القلب:] 

وعلامةٌ مرض القلب عدُوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارّة 
وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضارء فههنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شاف» 
وغذاء ضار» ودواء مهلكء فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضارٌ المؤذي» 
والقلب المريض بضد ذلك. 
[الإيمان غذاءء والقرآن شفاء:] 

وأنفع الأغذية غذاءٌ الإيمان» وأنفع الأدوية دواءً القرآن» 0 منهما فيه الغذاءٌ 
والدواء فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والستة فهو من أجهل الجاهلين» وأضل 
الضالين» فان الله تعالى يقول: فل مو لير ءامنا کی وشکا* وَل لا مإمنوت فا 
انوم زو مكهت عنص ات نادو من كان بَعِيدٍ € [فصلت: 45]» وقال تعالى: 


aaay 5‏ 
ردو ر وس ی راا “دو ص کر 


رود س ر ر ر و سے ت 
$ وننزل من القرءان ماهو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا الظامين إلا خسارا € [الإسزاء: ۸۲]. 


وين 4 في قوله: ين لمران لبيان الجنس» لا للتبعيض» وقال تعالى: تايا 
الاش هَدْ جا نکم وع طن ریک وَسْفَلَمَاف لش دور وَهْدَى وة ومين 4 [يونس: 017]. 

فالقرآن هو الشفاءً التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» 
وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق 
وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداءً أبداء وكيف تقاوم الأدواء 
كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها. 
[القرآن علاج لكافة أمراض القلوب:] 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه 
وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. 

قوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيما»» أي: طلب بوهوه في 
البحث عن الغيب سرا مكتوماً إذ القدرٌ سر الله في خلقه؛ فهو يروم ببحثه الاطلاع على 
الغيب» وقد قال تعالی: ‏ عدم می کک بظھر عل مید دا )لا مَنِ اَی ِن رّسُولٍ 4 
[الجن: ۲١‏ - ۲۷]. 

وقوله: «وعاد بما قال فيه»» أي: في القدر «أفَاكاً كذاباً أثيماً» أي: مأثُوماً. 


ريبس onl‏ لكافة فة أمراض القلوب سس 


توضيح كلام الطحاوي وابن ن أبي العز» وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما 
فيه قد رقم. .. وما أخطأ العبدٌ لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته» وعلى العبد أن 
يعلم أن الله قد سبق عله في كلّ كائنٍ من خلقه» فقدّر ذلك تقديراً محكماً مبرماًء ليس فيه 
اقض» ولا معقَبٌ» ولا مزيل» ولا مغر ولا ناقصٌ» ولا زائدٌ من عله في سماواته وأرضه 
وذلك من عق الآيتجان وأصول المعرقةة والافتراف توخ ة اله تعالن روف ا 
لمن صار لله تعالى في القدّرٍ خصيماًء وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماًء لقد التمس بوهيمه في 
فحص الغيب سرا كتيماًء وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً» لمسائل عديدة يمكن إجمالها في 


النقاط الآتية: 
-١‏ بيان الإيمان باللوح المحفوظ والقلم. ۲- وصايا نبوية لابن عباس. 
۳ ثمرة الإيمان بالقدر. -٤‏ المقدور كائن لا محالة. 
ه- إثبات العلم الأزلي. 5- منزلة القدر من أركان الإيمان. 
/- الإيمان بصفات الله من توحيد الله. 8- الإيمان بالقدر إثبات للعلم الإلهي. 
4- أنواع منكري القدر. -٠‏ قول القدرية في أفعال العباد. 
-١‏ أفعال العباد من قدر الله. 7- القلب له حياة وموت. 
۳- حقيقة حياة القلب وموته. -٤‏ أنواع أمراض القلوب. 
6- علامة حياة القلب. 5- مخالفة الهوى هي حياة القلب. 
۷- علامة مرض القلب. 8- الإيمان غذاء» والقرآن شفاء. 


4 القرآن علاج لكافة أمراض القلوب. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

Ee e a Ca معنى قول الطحاوي: ولوب‎ 

إيمانا جازماًء وتصديقاً لازماً بأن اللوح حقء كما قال تعالى: * بل هو فان ید )ف یج 
تَحَفُوظٍِ © [البروج: -١‏ ١١]ء‏ وهذا.اللوح المحفوظ هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق 

میا والقلم المذكورء هو الذي خلقه الله تعالى وكتب به المقادير في اللوح المحفوظ 

كما قال النبي كَل «أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب, قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير 


كل شيء حتى تقوم الساعة»"''. 

فكل شيء مكتوبٌ في هذا اللوح» لو أراد الخلق جميعاً أن يجعلوا ما قدره الله كائناء 
غير كائن ما استطاعواء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» فلا يتغير منه شيء» وما 
أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وهذا مقتضى حديث النبي ية حين قال لابن عباس ؤ#: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»""". 

المقصود أن مما يؤمن به أهل السنة والجماعة اللوح المحفوظ والقلم الذي كتبت 
به مقادير الخلائق» ويرون أنهما من أعظم آيات الله ومخلوقاته» وهما غيب لا يعلم حقيقته 
إلا الله تعالى. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: 

الأول: القلم الشامل لجميع التقلر قات 

الثاني: القلم الذي هو خبر خلق آدم: وهو قلم عام أيضاً لكل بني آدم» وقد وردت 
آثار تدل على أن الله قدر مقادير بني آدم بعد خلق أبيهم» منها حديث عمر ظليه: «إن الله 
خلق آدم تید ثم مسح على ظهره بيمينه» فاستخرج فنه وتا الحديك: 

الثالث: القلم الذي مع الملك: ويؤمر بأربع كلمات حين يرسل إلى الجنين في بطن 
أمه» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وشقي أو سعد“ . 

الرابع: القلم الموضوع على العبد عند بلوغه: وهو الذي بأيدي الكرام الكاتبين 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. 

ثم إن العلماء“ اختلفوا: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: قوله: ماما من عط وان [الليل: ه ]» برقم: (444 )» ومسلم» ك: 
القدرء ب: كيفية الخلق الآدمي...» برقم: (151517). 

(5) انظر:أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص .)٤٠١- ٤١۲‏ 


القرآن علاج لكافة أمراض القلوب حك 
ا 


قولين كما ذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره: 

أحدهما: أن القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد» وذلك هو الذي يفهم في 
الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة بن أبي معشر الحراني» وأبي 
القاسم الطبراني؛ للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت). 

وقال ابن كثير: «قال قائلون: خلق القلم أولاء وهذا اختيار ابن جرير» وابن الجوزي» 
E,‏ ش 
وقال الألباني تعليقاً على شارح الطحاوية في قوله: «أن العرش أقدم المخلوقات»: 
لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى - رواية عبادة - على تقدم خلق العرش على 
القلم» حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى...»؛ ثم قال: «... وإذا كان ولا بد من الترجيح 
بينهما فالأخرى أصح من الأولى لاتفاق أكثر الرواة عليها؛ لأن لها شاهداً عن أبي هريرة» 
ولأنها تتضمن زيادة في المعنى» وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية بين 
حديث عبد الله بن عمرو؛ لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش» 
والحديث على الرؤاية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوقء ثم أمر بأن يكتب كل 
شيء» يكون ومنه العرش» فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش. والله أعلم». 

فهذا القول الأول» وهو تقدم خلق القلم على العرش. 

وأما القول الثاني: فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «إن العرش خلق أولاء 
واستدل عليه من حديث ابن عباس: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاًء فكان أول ما 
خلق الله القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن» وأن ما يجري على الناس على أمر قد فرغ منه». 

ومن حديث عمران بن حصين: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء». 

ثم قال: فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا )(4. 

قال ابن القيم بعد ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «فيه دليل على أن خلق 
العرش سابق على خلق القلم» وهذا أصح القولين لما روى أبو داود في سنئنه”” عن أبي 


)١(‏ بغية المرتاد (ص .)۲۸١‏ ْ ؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص578). 
() حاشية شرح الطحاوية (ص 596). () انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 578). 


(0) تقدم تخريجه. 


ك علا لكافة ا 5-0-6 


حفصة ة الشامي قال: قال عبادة بن الصامت لابنه. .. فذكر الحديثء د دم قال: وكتابة لق 
للقدر كان في الساعة التي خلق فيها»'. 


وفي تحفة الأحوذي: «أول ما خلق الله القلم» يعني: بعد العرش» والماء والريح» 
لقوله تك «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السات والأرض بخمسين ألف سنة» 
قال فرشا على مج270 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن العرش مخلوق قبل القلم كما دل على ذلك حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء». 

قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير» وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق 
العرش» فثبت تقدم العرش على القلم الذي كتب به المقادير» كما ذهب إلى ذلك جمهور 
العلماء» ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم”“. 

قال ابن القيم: «ولا يناقض هذا حديث: «أول ما خلق الله القلم» لوجهين: 

أحدهما: أن الأولية راجعة إلى كتابته» لا إلى خلقه» فإن الحديث: «أول ما خلق الله 
القلم» قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

والثاني: أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرشء فإن العرش 
مخلوق قبله في أصح قولي السلف» حكاهما الحافظ عبد القادر الرهاوي. 

ويدل على سبق خلق العرش قوله في الحديث الثابت: «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء)» وقد أخبر أنه حين 
خلق القلم قدر به المقادير كما في اللفظ الآخر: «قال: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر» فهذا هو التقدير المؤقت قبل خلق العالم بخمسين ألف سنةء فثبت أن العرقن ساق 
على القلم» والعرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض»””. 

فالصحيح أن العرش خلق قبل القلم» لما سبق من الأدلة الصحيحة. 

)١(‏ شفاء العليل (ص 5). 00( ري 


(۳) تحفة الأحوذي (5/ .)۳۷١‏ - الطبعة السلفية-. ‏ () انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 579). 
(5) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۹۹-١٠٠).‏ 


لنق١:‏ ما المراد باللوح والقلم في قول المصنف: «ونؤمن باللوح والقلم»؟ وما حكم 
الإيمان بهما؟ 

2 المراد باللوح: هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق» والمراد بالقلم: هو آلة 
من نور خلقها الله» وكتب بها مقادير الخلق في اللوح المتقدم. 

وحكم الإيمان بهما واجب» فمن أنكره فهو كافر. 

لبن ”: اختلف الناس في أول المخلوقات على قولين» اذكرهما مع الترجيح والتدليل 
لما تختار؟ 


2 : للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: قيل: إن العرش مخلوق قبل القلمء والدليل على ذلك حديث عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله ي: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء). 

الثاني: قيل: إن القلم قبل العرش» واستدل من قال به بحديث عبادة بن الصامت: 
«أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب». 

والراجح القول الأول لما يأتي: 

-١‏ إن حديث عبد الله بن عمر صريح في أسبقية العرش. 

۲ إن حديث عبادة يمكن الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمر بأن يقال: الأولية 
مقيدة بالكتابة» أي: عند أول خلقه للقلم قال له: اكتب» وهذا على رواية نصب: «أولّ»» 
على أنه ظرف» ونصب القلم على أنه مفعول» والكلام جملة واحدةء وهذا هو الصحيح. 

ويؤيده رواية: «لما خلق الله القلم»» فهذه مقيدة بالكتابة» والتقدير مقارن للخلق» 
فيدفع معنى الحديث مع حديث ابن عمر. 

وعلى رواية رفع: «أول)» و «القلم» على أنهما جملةء و: «قال له: اكتب» جملة 
آخرى» والكلام يكون من جملتين» فيكون معنى الحديث: إن أول المخلوقات في العالم 
المشاهد القلم» قال له: اكتب مقادير الخلائق» فيتفق معنى الحديثين بذلك» إذ حديث ابن 
عمر صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم. 


لل الأسئلة والأجوية على: الإيمان باللوح والقلم 


لنق": هل كتبت جميع المقادير:بقلم واحد؟ وضّح ذلك مع بيان أنواع الأقلام؟ 

3" أنواع الأقلام: 

الأول: القلم الشامل لجميع المخلوقات المتقدم ذكره. 

الثاني: القلم الذي هو خبر خلق آدم: وهو قلم عام أيضاً لكل بني آدم» وقد وردت 
آثار تدل على أن الله قدر مقادير بني آدم بعد خلق أبيهم» منها: حديث عمر وه : «إن الله 
خلق آدم نقكلان» ثم مسح على ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته...2170 الحديث 

الثالث: القلم الذي مع الملك: ويؤمر بأربع كلمات حين يرسل إلى الجنين في بطن 

مه» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد'". 

الرابع: قلم التكليف الموضوع على العبد عند بلوغه بأيدي الكرام الكاتبين الذين 
يكتبون ما يفعله بنو آدم. 

للق ٤‏ : ما مقصود الرسول وة بقوله: ارفعت الأقلام» وجفت الصحف»""؟ 

2: : معنى ذلك أن هذا الأمر قد فرغ منه فلا تغيير فيه ولا تبديل» فكل يجري عليه 
ما كتب له: إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة 
فييسرون إلى عمل أهل السعادة» وأمًا أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة»7؟'. 

لبن 5: ما معنى قول الطحاوي: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجنة.. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه..»؟ 

3 : يجب على العبد أن يؤمن بأن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» 
فعلم كل شيء قبل أن يخلقه» وذلك على وجه الإجمال والتفصيل» وقدر ذلك تقديراً محكما 
ليس فيه ما ينقضه أو يؤخره» أو يزيله أو يغيره» أو ينقص فيه أو يزيد» لا فى خلق السموات 
ولا في خلق الأرض» ولا ما بينهماء بل كل شيء علمه الله تعالى وقدره وكتبه» وهذا العلم 
من ضروريات ولوازم الإيمان» ومن أصول المعرفة بالله تعالى» ومن لوازم الإقرار بربوبيته 


Ne ر‎ 


سبحانه وتعالى» ولهذا قال تعالى في كتابه: وای ڪل نيو فقدره قر قرا 4 [الفرقان: ؟]» وقال: 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

)۳( تعدم ر 

»)۱۳۹۳( تزه الب رم برقم:‎ TT أخرجه البخاري» ك: الجاع رن مرعال‎ )٤( 
.)55149( ومسلمء ك: القدر» ب: كيفية الخلق الآدمي...؛ برقم:‎ 


الأسئلة ة والأجوبة على: الإيمان باللوح E‏ 


ویر ماشه درا مَعَدُ 2007 ۰ فكل شيء علمه الله تعالى كما يكون» وكتب ذلك 
في اللوح المحفوظ» وأراده وخلقه فعلاء وكل من خاصم الله تعالى في قدره وكذب بشيء 

من ذلك» فالويل له إذ أنكر علم الرب تعالى وقدرته» وويل لمن نظر في القدر بقلب مريض» 
فضل عن معرفة الحق والصوابء إذ اعتمد على الأوهام المريضة في فحص الغيب والتماس 
السر المكتوم الذي ستره الله تعالى عن جميع خلقه» ومهما قال في القدر فسوف يعود من 
ذلك القول» ويصبح كذاباًء إذ إنه لن يصل إلى حقيقة القدر أبداًء وقد باء بالإثئم حيث التمس 
علم ما حظر عنه علمه» وأمر بالكف عن فحصه ومحاولة كشفه. 

لنخ”: وصح ما موقف أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من سبق علم الله للمخلوقات 
قبل إيجادها؟ ثم وضح كيف ترد على المخالف؟ 

3 أولا: إن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله قد سبق علمه بالكائنات» وقد 
قدر مقاديرها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ووضع كل شيء على ما ' 
علم وقدره» ورضي به. 

ثانيا: أنكر غلاة القدرية والمعتزلة أن الله كان عالماً بالأزل» وقالوا: إن الله لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلوهاء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ويرد عليهم بما يأتي: 

.]١5 من الكتاب: قوله تعالى: « ألا بعلم من حَلَقَ وهو لطي آَل 4 [الملك:‎ -١ 

- ومن السنة: قول النبي اة : «قدر الله مقادير الخلائق...» الحديث. 

“'< دليل عقلي: وهو أننا نرى في هذه المخلوقات من الغرائب والحكم ما لا يتصور 
إيجاده إلا من قبل إله عالم سبق علمه إيجادّه. 

لس ۷: ما معنى قول الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن 
أنكروا كفروا»؟ 

3: معنى ذلك أن يقال للقدرية: هل أنتم تثبتون لله علماً؟ 

لسر ا ل ع م د 
قال الله سبحانه: #أْفَمُوْصُونَ بِبَعْض لكب وَكَكْفْرُو بِبَعَْضٍ € [البقرة: .]۸١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


سس الأسئلة والأجوبة على: الإيمان باللوح والقلم 
ENERGIE 7 REI‏ 


وإن نفوا العلم» وقالوا: لا نقر أن لله علماً فهم كفار؛ لأنهم أنكروا صفة من 
صفات الله» وبهذا يخصمون وتقوم عليهم الحجة. 

للن8: ما تقول فيما تراه المعتزلة من قولهم: «يلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير 
علم اللّه؟ فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم اللّه»؟ 

3 القول بأن قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» إنما ظننتم أنه يتغير العلم 
إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان هو المعلوم لعدم الوقوع؛ لأنه يستحيل وقوع الفعل مع 
علم الله بعدم وقوعه» ولكن إن وقع كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع» وعلم الله لا نعلمه إلا ما ظهرلنا. 

لخ 9: وضّح كيف يشتمل الإيمان بالقدر على الاعتراف بالله وربوبيته؟ 

2 بيان ذلك أنه لا يتم الاعتراف بالله وربوبيته إلا بالإيمان بصفاته» ومن صفاته 
العلم ولارادة والمشيئة فوجب الإيمان به. 

لان :٠١‏ ما حكم م عن رع e‏ العالر الهم ؟ولم؟ 

٠ 2‏ حكمه أنه مشرك؛ لأنه زعم أن لله شريكاً في خلقه. 

لس ١١‏ : اذكر بعض ما ورد من النصوص في شأن القدرية؟ 

ن تلك التصوص: 

i a al E CES قوله عَلِلدِ:‎ -١ 
شيو‎ 

۲- ومنها ما رواه عمر طوبه عن النبي اي قال: دلا تجالسوا آهل القدں ولاتفاتحوهم»؟. 

*- وعن ابن عباس وو قال: «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وكذب بالقدر 
ققق کدی ترج 


)١(‏ أخرجه أبو داودء ك: السنة» ب: في القدرء برقم: (4591)» وابن ماجه» المقدمة» برقم: (۹۲)ء وأحمد 
(85/5)» وابن أبي عاصم في السنة برقم: (۳۳۸- ١٤۳)ء‏ والحاكم /١(‏ 85)» والطبراني في المعجم 
الأوسط برقم: »)٠٠١٠١(‏ وابن بطة في الإبانة (كتاب القدر)» برقم: (۹٠١٠)ء‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة برقم: »)١١6٠0(‏ وغيرهم» وهو حسن لغيره» راجع: تعليق الألباني على المشكاة 
(۱/ ۳۸). وظلال الجنة للألباني برقم: .)۳٤۲-۳۳۸(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود, ك: السنة» ب: في القدرء برقم: »)41/٠١(‏ وأحمد /١(‏ 070 والحاكم /١(‏ 88)) وإسناده 
ضعيف. انظر: تعليق الألباني على المشكاة .)8/١(‏ 


الأسئلة والأجوبة على: الإيمان باللوح والقلم ص 


للق :١7‏ ما وجه اعتبار القدرية مجوس هذه الأمة؟ 

2 : وجهه أن المجوس يدعون أن للكون خالقين هما: النور إله الخيرء والظلمة 
إله الشوء 

والقدرية زعموا أن للكون خالقين غير الله» فالناس عندهم إنما يخلقون أفعال 
آنفسهم» فهم شاركوهم من حيث تعدد الإله. 

للق :١7‏ فسر معنى قول ابن عباس: «القدر نظام التوحيد»؟ 

2 : إن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله والعلم صفة من صفاته» وهو من 
توحيد الأسماء والصفات» فيجب الإيمان بعلم الله القديم» وما أظهره من علمه الذي لا 
يحاط به» وكتابته مقادير الخلائق. 

لت 5 ١‏ اج اسرد زاتسقيي لاي ا 

3 الأصول خمسة: 

الأول: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء ولازمه إثبات علم الله القديم» وفيه رد 
على من نفى علم الله القديم. ٍ 

الثاني: التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» فالله جعل لكل شيء قدراء قال تعالي: 
ولق ڪل شى ودره نقيأ 4 [الفرقان: ۲]» فهو عالم بالكليات والجزئيات. 

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك» وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلاء 
فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً مفصلًا. ظ 

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار في كل ما يفعله» محدثٌ له بمشيئته وإرادته» ليس لازما 
لذاته» ولازمه إثبات علم الله القديم. 

الخامس: أنه يدل على حديث هذا المقدورء أنه كان بعد أن لم يكن» فإنه يقدره ثم 
يخلقه. ولازمه إثبات علم الله القديم. 

لس ١6‏ : ما الدليل على أن للقلب حياة وموتاً وشفاء؟ 

3 الدليل قوله تعالی: او کان میا وخی وَجَعَلْنًا لھ ورا یی ہے فآلا 
کا مَل ف للست يس تارج ينها € [الأنعام: ۲ وقال تعالى: #وَألرتفى 
رص € [الأنفال: .]٤۹‏ 

سّ٦ :١‏ ما علامة القلب الصحيح الحي والقلب الميت؟ 

3 القلب الحي: هو الذي يفرق بين الطبائع» ولا تضره الفتن» ولا يلتفت إليها. 


والقلب الميت هو: الذي لا يفرق بين الحسن والقبيح» والطاعة والمعصية» ولا 
غيرها. قال ابن مسعود: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر». 

لم1 : ما أنواع مرض القلب؟ وما علامة مرض كل منها؟ وأي الأنواع أخطر؟ وصح 
ذلك؟ 202 

3 : مرض القلب نوعانء هما: 

الأول: مرض شبهة» وعلامته: أن يميل إلى كل شبهة تعرض له» وهذا النوع أخطرها؛ 
لأنه حاص بالعقيدة» فيؤدي بالإنسان إلى الكفرء أما الشهوة فيفعلها الإنسان وهو معتقد في 
الغالب أنها حرام. 

الثاني: مرض شهوة» وعلامته: اين إلى القيؤات انا رع اف 

لبر8 ١‏ : اذكر الدواء النافع لهذين النوعين؟ 

3 : دواء ذلك اتباع ما جاء في الكتاب والسنة» فإن أنفع الأغذية غذاء الإيمانء 
وأنفع الأدوية دواء القرآن» والصبر على الريمات. ومخالفة الهوى. قال الله تعالى: 

ورل ا ا O‏ زد ألطَلمِينَ إلا حَسَارا © [الإسراء: ۸]» 

وقال تعالى: فل هو لادی ءَامَنْوا هکی وشا € [فصلت: 44]. 

س۹ ١‏ : ما هي شروط الاستفادة من التداوي بالقرآن؟ اذكرها مع بيان موانع تأثير الدعاء؟ 

3 : الشروط هي: 

الأول: أن يحسن العليل التداوي به. 

الثاني: أن يضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام. 

والموانع هي: 

-١‏ ضعف الدعاء. ۴- ضعف القلب» وخاصة وقت الدعاء. 

۳- وجود موانع عن قبوله كأكل الحرام. 


0 
|[ العرش والكرسق حى | 
û‏ 3 
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قال الطحاوي: «والعرش والكرسيٌ حق. وهو مستغن عن العرش وما دوته» محيط 
بكل شيءٍ وفوقهه وقد أعجز عن الإحاطةٍ خلقه». 


الشرح: قال ابن أبي العز: 
[أدلة ثبوت العرش:] 

كما بِيّن تعالى في كتابه» قال تعالى: ذو آلمرْشٍ اليد (10) فعال لما رید * [البروج: -٠١‏ 
«1٦‏ رفي الدَرَحَدتٍ ذوالمرش * [غافر: 6 #الرحمن عل اعرش أسمّوئ [طه: ه]. 3 اله 
کا له ل هو رب امرش لمیر € [النمل: ۰۲۲۹ الزن يون الع ومن حول سحو صد ر 
ومون پو تعفرو لل امنأ 4 [غافر : 3]» وکر الْملتكة حاوییے من حول العش حون 
يحَمَدِرَيهِمَ # [الزمر: .]۷١‏ 

وفي دعاء الكرب المروي في الصحيحين: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا 
هو رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير للملك» كما قال تعالى عن بلقيس: #وَطَاعَرَشُ 
عَظِيمٌٌ € [النمل: 77]. 
[الكرسئٌ المقدس:] 


ووم 


وأما الكرسي فقال تعالى: لوسم کس یه سملو تالاص 4 [البقرة: 68؟]» وقد قيل: هو 
العرش» والصحيح أنه غيره؛ وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَسِمَكْسِيهُ 
لْسَّموات وَالْاَرْضَ € أنه قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدّر قدره إلا الله تعالى. 

وقيل: كرسيه علمه» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. 

وقوله: «وهو مستغن عن العرش وما دولّه» محیط بكل شيءٍ وفوقّه» وقد أعجز عن 
الإحاطة خلقه). 
[استغناء الله عن خلقه: ] 

أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه»» فقال تعالى: لإإنَّألَهَ لمعن الْمَدلّمِينَ 4 
[العنكبوت: ٦]ء‏ وقال تعالى: #والَه هوالع الحميد € [فاطر: ١٠]ء‏ وإنما قال الشيخ يباه هذا 
الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسيّ ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش» وما دون 
العرشء ليبيّن أن خلقه العرش لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته. 


)۱( أخرجه البخاري» ك: الدعوات» ب الدعاء عند الكرب» برقم: )€ 1(« ومسلم» ك: الككز والدعاء 
والتوبة والاسستغفار» ب دعاء الكرب» برقم: (TV)‏ 


E مطح‎ eT 


يي 2212121011111 
له» ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست 
مفتقرة إليهاء فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه 
من خصائصه» وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل 
وإحاطته ك به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه عن العرش وفقر 
العرش إليه» وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش وعدم حصر العرش 

له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 
[ضلال المعطلة لمخالفتهم الأدلة:] 

ونّفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا الى سواء السبيل» وعلموا 
دج اح احا مسد وكات ل ا 
والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك يدنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم ستو عل العش 4 
[الأعراف: ؛ 5]» وغيرها كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» ا 
[إحاطة الله بخلقه: ] 

وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه)» فمعناه: أنه تعالى محيط بكل شيءء وفوق كل شيء. 

أما كونه محيطاً بكل شيء فقال تعالی: # واله من ورا يوم تبط © [البروج: YÎ} oY‏ 
نه یکل کن وتي [فصلت: ٤‏ ]¥ وو ماف ألسَّمُوتِ وما فی رض وَحكات اله كَل 

شت طا € [النساء: .]١75‏ 
حقيقة إحاطة الله بخلقه:] 

55 المراة من إحاطتة'بيقلقه انه كالفلك::وآن المخلرقات داخل ذاته المقدسة 
تعالى الله عن ذلك علرًاً كبيرأً» وإنما المراد: إحاطة عظميه» وسعة عليه وقدرته» وأنها 
بالنسبة إلى عظمته كخردلة. 
[عظمة الله فوق خلقه:] 

ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» إن شاء قبضها 
وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين لها عال عليهاء فوقها من 
جو اجره كين وال الى حط عق ومنت وات فلو اء ن 
السموات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة 


علو الله على خلقه حت 


ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو 
على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. 
[علو الله على خلقه:] 
وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالى: #وهو القاهِر قوق عِباووء # [الأنعام: 14]» 
حاون ربكم مّن فوفَهِم © [النحل: ٠‏ 9]. 
وعن أبي هريرة طبه عن النبي بيا أنه قال: الما قضى الله الخلق كتب في كتاب» فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». وفي رواية: «تغلب غضبي»» رواه البخاري'. 
وروى مسلم”" عن النبي بيه في تفسير قوله تعالى: «#هوالأول وَالْآر وَالظهِرٌ 
وباط # [الحديد: *]: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء»» والمراد بالظهور هنا: العلوء 
ومنه قوله تعالى: # E‏ [الكهف: 90]» أي: يعلوه. فهذه الأسماء 
الأربعة متقابلة» اسمان منها لأزلية الرب 3# وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. 
[إثبات الفوقية:] 
هذاء ومن سمع أحاديث الرسول ية وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا 
ينحصرء ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن 
ذلك. فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذلك» ولو لم 
يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك؛ 
لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية السفول» وهو مذموم على الإطلاق. 
وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه» ولا يستلزم نقصا ولا يوجب 
محذوراء ولا يخالف كتايا ولا سنة ولا إجماعاء فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال 
الذي لا تأتي به شريعة أصلاء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده» وتصديق رسله. 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: التوحيدء ب: #وّكات عرش على ألما 4 [هود: ۷]ء برقم: (۲۲٤۷)ء‏ ك: 
التوحيد» ب: قول الله تعالى: #وَيحَدْركُمْ آله تَفْسَهٌ 4[ آل عمران: ۰۲۸ ۳۰]ء برقم: (5 4٠0‏ 0): ومسلمء 
ك: التوبة» ب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم: .)۲۷١١(‏ 
0( أخرجه مسلمء ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: ما يقول عند النوم» وأخذ المضجع» برقم: 
.(YYVI)‏ 


أدلة 0 اس كثيرة كك لصوي له 


ا و لاك 
[أدلة العلو والفوقية كثيرة:] 

هذاء وهذه الأنواع من الأدلة الدالة على صفة العلو والفوقية من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله كك لو بسطت أفرادّها لبلغت نحو ألف دليل. 
[تحدي المتأول:] 

فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كلّه» وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. 
[عجز الخلق عن الإحاطة بالله:] 

وقوله: «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه»» أي: لا يحيطون به علماً ولا رؤية ولا غيرٌ 
ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو سبحانه محيطٌ بكل شيءِ» ولا يحيط به شيء. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العز» وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والعرش والكرسي حق» وهو مستغنٍ 
عن العرش وما دولّه» محيطً بكل شيءٍ وفوقّه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» لمسائل 
عديدة اماما ين ۰ 


-١‏ أدلة ثبوت العرش. ؟- الكرسيٌ المقدس. 
۳- استغناء الله عن خلقه. -٤‏ ضلال المعطلة لمخالفتهم الأدلة. 
ه- حقيقة إحاطة الله بخلقه. 5- عظمة الله فوق خلقه. 


۷- علو الله على خلقه. 8- إثبات الفوقية. 

٠‏ -أدلة العلو والفوقية كثيرة. -١١‏ تحدي المتأول. 

7- عجز الخلق عن الإحاطة بالله. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

معنى قول الطحاوي: «والعرش والكرسي حق»: أن عرش الرحمن تعالى حق لا 
ريب فیه» قد ذكره الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه» منها قوله تعالى: #ذو اعرش الْييِدُ» 
[البروج: »]٠١‏ وهو خلق عظيم هائل لا يحيط به إلا الله وول ويحمله عدد من الملائكة 
العظام» وهو سقف جنة الفردوس» كل ذلك قد صح عن النبي بي وصح أن له قوائ 2 
وذلك يبطل تأويله بالملك. 


( = را و ا SEE‏ صصح 


ار كله ؤلا يط راهان وقد وبع ليوات رلا کون 
5 عرس آآ ر 
تعالى: وس ع سيه يه السَموت وال 4 [البقرة: «[Yo0‏ وذلك يبطل تأويله بالعلم كذلك. 
والحاصل أن معنى كلام الطحاوي على وجه التفصيل كما يأتي: 
أولا: العرش 
e 0 =‏ 59 سم روق اس 
العرش في اللغة: عبارة عن سرير الملك» ومنه قوله تعالى: #وطاعرش عَظِيمٌ 4 
ا 1 
وعرش البيت سقفه» ومنه قوله تعالى: ا وَكَلرِى مر عل دري وهی حاو عَرُوشهَا # 
[البقرة: 59؟7]» أي: على سقوفها. 
ويأتي لمعنى الملك» يقال: ثل عرشه» على ما لم يسم فاعله» أي: زال ملكه» وذهب 
0 م 1 
والمراد بالعرش فى الآيات والأحاديث المعنى الأول» وهو السرير» وهذا المعنى 
معروف عند العرب. 
قال الأزهري: «العرش في كلام العرب سرير الملك. يدلك على ذلك سرير ملكة 
سبأء سماه الله جل وعز عرشاًء فقال: لو اعرش عَظِيةٌ € [النمل: ۲۳]). 
وفى القاموس المحيط: «العرش: عرش الله لد و 
ولعل قصده بقوله: لا يحد» أنه لا يوصف بغير ما وصف به في الكتاب والسنة. 
سرير ذو قوائم خلقه الله واستوى عليه» وأمر الملائكة بحمله» وهو كالقبة على 
العالم» وهو سقف المخلوقات» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فت دوو اله كيجو انهه امجن ' شاف اميت ا قبا 
تاا لاف الى سحن الها س وى :درن امام مرا 


عره 


(۱) انظر: الصحاح (۳/ ۱۰۱۰ء لسان العرب (۳۱۳/۹)» القاموس المحيط (۲۸۸/۲) المصباح المنير 
(ص ”0 5)» و أصول السنة لابن أبى زمنين بتعليق محمد هارون (ص۲۷۳-٠۲۸).‏ 

(۲) تهذيب اللغة (414/1). 1 © القاتوئن الط 7/60 ۸۸), 

1 .)٠٠١ ديوانه (ص ١۷-١۷)ء وانظر: الاختلاف في اللفظ (ص‎ )٤( 


وهو المقصود في قول عبد الله بن رواحة: 
شهدت بأن وعداله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء حق ‏ وفوق العرش رب العالمينا 
ISR, ELS OE,‏ للك لات E‏ 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: «باب الإيمان بالعرش» وهو أحد ما أنكرته المعطلة. 

ثم قال: وما ظننا أنا نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات 
العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله فشغلونا بالاحتجاج لما 
لم تختلف فيه الأمم قبلنا»7" . 

وقال البيهقي بعد أن ذكر آيات العرش: «اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش 
هو السريرء وأنه جسم مجسم» خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه 
والطواف به» كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي 
أكثر هذه الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه» وفي الأخبار والآثار الواردة في معناه دليل 
على صحة ذلك»)7". 

والنصوص الدالة على إثبات العرش من الآيات والأحاديث كثيرة جداء فقد أخبر الله 
سبحانه عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. 

وأيضا عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكلِ: إن في الجنة مئة درجة» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء 
ومنه تفجر أنهار الجنة). 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي بعد أن سرد الآيات والأحاديث الدالة على إثبات العرش: 
«ففي ما ذكرنا من كتاب الله كق وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقاً قبل ما 
سواه من الخلق» وأن ما ادعى هؤلاء المعطلة فيه تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل». 


(۱) انظر: الاستيعاب (7/ 1 40). (؟) الرد على الجهمية (ص .)١١‏ 

(*) الأسماء والصفات (ص ۳۹۲). 

(5) أخرجه البخاري» ك: التوحيد, ب: ((وكان عرشه على الماء)» برقم: (7/577)» وأحمد في المسند (؟/ © *”3). 
(6) الرد على الجهمية (ص .)١5‏ 


۵ س عجز الخلق عن الا طة بالله بح 


وقال الذهبي: «فالقرآن مشحون بذكر العرش - وكذلك الآثار - ما يمنع أن يكون 
المراد به الملك فدع المكابرة والمراء» فإن المراء في القرآن كفر» وما أنا قلت» بل 
المصطفى يي قاله»'. 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة وقوم من الخوارج وبعض الأشاعرة العرش» وقالوا: إن 
العرش في الآيات والأحاديث هو عبارة عن الملك وسعة السلطان» وليس العرش الذي هو 
ريو الاك 

قال بعضهم: إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه» وهكذا أولوا الآيات 
والأحاديث وحرفوا النصوص”". 

وذكر عثمان بن أبي شيبة مذهب الجهمية في العرش فقال: «ذكروا أن الجهمية 
يقولون: أن ليس بين الله 5 وبين خلقه حجاب» وأنكروا العرش» وأن يكون هو فوقه» وفوق 
السماوات» وقالوا: إن الله في كل مكان, وأنه لا يتخلف من خلقه شيء ولا يتخلص الخلق 
منه إلا أن يفنيهم أجمع» فلا يبقى من خلقه شيء تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا»”". 

وقال القاضي عبد الجبار بعد أن ذكر آيات الاستواء على العرش: إن العرش ههنا 
بمعنى الملك. وذلك ظاهر في اللغة يقال: ثل عرش بني فلان» أي: إذا زال ملكهم ثم 
استدل على هذا بقول الشاعر: 
إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد ع 

وذكر البغدادي مذهب الأشاعرة في العرش فقال: «والصحيح عندنا تأويل العرش 
في هذه الآية - آية الاستواء - على معنى الملك كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غير 
وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب: ثل عرش بني فلان» إذا ذهب ملكه. 

وقال متمم بن نويرة هذا المعنى: 
عروش تفانوابعدعِزوأمة 2 هووابعدما نالواالسلامةوالبقا 


( 


() العلو (ص 688). 

(؟) انظر: التنبيه والرد (ص 45). التوحيد للمعتزلة (ص 04). الاختلاف فى اللفظ (ص 757). الرد على 
الجهمية للدارمي (ص 1). أصول الدين للبزدوي (ص 77)» والاعتقاد للراغب الأصبهاني (1/ »)٠١‏ 
العلو للذهبي (ص 088)» مختصر الصواعق المرسلة (۲/ »)٠١١‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ص17*). 

(۳) العرش (ق .)6١‏ (4) شرح الأصول الخمسة (ص ۲۲۷). 


وأراد بالعروش ملوكاً انقرضوا. 

وقال سعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن المنذر: 
فقدتال ع رشا يله خائل جن ولا إنس ولا ديار 

رادار الل والنلطات: 

وقال الا 
بعدابن جفنةوابنهاتك عرشه ‏ والحارثينيؤملون فلاحا 

ثم قال البغدادي: «...فصح بهذا تأويل العرش على الملك في آية الاستواء على ما 
a‏ 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي قول أحد زعماء المعطلة أنه قال في العرش: لما 
خلق الله الخلق يعني السموات والأرض وما قيهن متم ' ولاف كله غزشا له واستوى على 
جميع ذلك. 

ثم قال الدارمي: «قلت لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غايةء وقد أحاطت 
بكم الحجج من حيث لا تدرون» وهو تصديق ما قلنا: إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه» وكذبكم به الرسول» أرأيتم 
E E e‏ 
وَمَنْحَوَهيَحْوْتَيحَمَدِرَيومْ 4 [غافر: ۷]» أحملة عرش الله؟ أم حملة خلقه؟ وقوله: ويل 
عرش ريك فَوْقَهُمَ بوذ ية € [الحاقة: »]1١‏ أيحملون السموات والأرض ومن فيهن؟ أم عرش 
الرحمن؟ فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا : عرش ربك خلق ربك أجمع» 
وتبطلون العرش الذي هو العرش» وهذا تفسير لا يشك أحد في بطلانه واستحالته» وأنه 
تكذيب بعرش الرحمن وول...» 

ثم قال: «.. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله دلالة ظاهرة أن العرش كان 
مخلوقا على الماء إذ لا أرض ولا سماء فلم تغالطون الناس بما أنتم له منكرون». 

هذا مذهب أهل الكلام وتأويلهم بالنصوصء وكل ذلك فرارا من إثبات صفة العلو 


.)١77 التوحيد للماتريدي (ص‎ »)١١١- ١١۳١ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )١( 
.)١7 الرد على الجهمية (ص‎ )۲( 


![ 


والاستواء والفوقية. 


وقد رد ابن قتيبة على هؤلاء الجهمية والمعتزلة القائلين بأن العرش معناه: الملك أو 
غير ذلك مما أولوه» فقال: وطلبوا العرش معنى غير السريرء والعلماء بالله لا يعرفون معنى 
إلا السرير» وما عرش من السقوف وأشباهها. 

واستدل عليه بقول أمية بن الصلت» إلى أن قال: فهذا مذهب القوم في تأويل الكتاب 
. بآرائهم وعلى ما أصلوا من قولهم» وأما حديث رسول الله اة فإنهم اعترضوه بالنظر مما 
كان له وجه في النظر من هذه الجهة صدقوا به» وما لم يكن له مخرج ردوه واستشنعوه 
وكذبوا ناقليه» ولم يلتفتوا إلى صحيح من الحديث ولا سقيهم”". 

وقال ابن القيم: «فمن أنكر عرشه وأنكر استواءه أو أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه»". 

ثم إن طائفة من الفلاسفة والمتكلمين ذهبت إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه محيط بالعالم من كل جهة» وهو عندهم الفلك الأطلس الذي هو عين الفلك التاسع. 

وعندهم أن الفلك التاسع هو المحيط بهذه الأفلاك الثانية» وهو العرش العظيم الذي 
يحمله فوقهم يومئذ ثمانية كما قال الله وَيق17". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم هذا في الرسالة العرشية ثم قال راداً عليهم: 
«لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكلء لا بدليل 
شرعي ولا بدليل عقلي» وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين» الذين نظروا في علم الهيئة 
وغيرها من الفلسفة» فرأوا أن الأفلاك تسعة» وأن التاسع هو الأطلس محيط بها مستدير 
كاستدراتهاء وهو الذي تحركها الحركة الشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله 
وذكر كرسيه» وذكر السماوات السبع» فقالوا بطريق الظن أن العرش هو الفلك التاسع؛ 
لاعتقاد أنه ليس وراء التاسع شيء. إما مطلقاًء وإما أنه ليس وراءه مخلوق...». ظ 

ثم قال: «... والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه 
ليس لهم دليل لا عقلي ولا شرعي. 


(1) الاختلاف في اللفظ (ص 575 5). (۲) مختصر الصواعق المرسلة (؟/ .)١5٠‏ 
(9) انظر: رسائل إخوان الصفا (۲/ ١۲)ء‏ تفسير روح المعاني .)٥١ /١١(‏ 


عجز الخلق عن الاحاطة بالله “00 


أما العقلي: فإن الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة 
فقط» بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات» ونحو 
ذلك على ما ذکروه» وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهو لا يعلمون ثبوته ولا انتفاءه..». 

إلى أن قال: «... وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك 
التسعة كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل من أن العرش هو الفلك التاسع رجما بالغيب 
وقولا بلا علم»'. 

وأما النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث فإنها ترد على هؤلاء القائلين بأن العرش 
هو الفلك» كما أنها تثبت مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها 
إلى بعض» وقد ثبت أن له قوائم تحمله الملائكة» وأن حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون 


جل ا اي ا موي 7 عه به 


للمؤمنين» قال سبحانه: وکیل عرش ريك وهم ومین ية 4 [الحاقة: ١07‏ ]» وقال تعالى: لذن 


ظعي اسه 


ل ل وس د ولام فر 


یون لعز ومن حول سر خود ند روم وَيُؤْممُوب بو وسْتَعُْونَ لَِنَ مَأ 4 [غافر: ۷]. 

وجاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله ية قال: «فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري 
أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)”". 

وقد ورد أن العرش هو أول مخلوقاته. خلقه الله قبل خلق السموات والأرض» قال 
تعالى: # وهو الى حَقَلسَموتٍ لأر فى سِنَةِ ار وات عرش على الما 4 [هود: ۷]» 
وقال بلة: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرض على الا 

فكل هذا يدل على بطلان قولهم» ويثبت بأن العرش ليس الفلك» بل هو من أعظم 
مخلوقاته سبحانه وأجلهاء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض» واختصه بالعلو 
والارتفاع على جميع خلقه» ثم استوى عليه وأحاط بكل شيء علما“. 


)١(‏ الرسالة العرشية (؟ -0) - بتصرف-. 

(؟) أخرجه البخاري» ك: الخصومات» ب: ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء برقم: 
(241» ومسلم» ك: الفضائل» ب: من فضائل موسى کید برقم: .)۲۳۷٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(6) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنین بتعليق محمد هارون (ص ۲۷۳ -۲۸۲). 


ثانياً: الكرسي 

الكرسي عند أهل اللغة: هو الشيء المعروف الذي يوضع تحت العرش يعتمد 
ويجلس عليه ويه يضع الملوك عليه أقدامهم"'". 

وقال أبو إسحاق الزجاج: «الذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد 
ویر ع 

وروى أبو عمرو عن ثعلب أنه قال: «الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك)»”". 

وا اک ی ھک کی ۶رر کی اا بنضها فرق دن 

فالكرسي الوارد في الآية والآثار هو جسم عظيم عند العرش» وهو موضع قدمي 
الرب ب وسع السموات والأرض» والسموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. 

ويدل على ذلك ما ورد عن أبي ذر أنه سأل النبي بيه عن الكرسي» فقال: «ما 
السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله)20. 


)١(‏ انظر: الصحاح (451//7)» لسان العرب (5/ »)١94‏ القاموس المحيط (۲/ »)٠٠١‏ و أصول السنة لابن 
أبى زمنين بتعليق محمد هارون (ص157"). 

(۲) تهذيب اللغة (11/ *0). (۳) لسان العرب (5/ 1944). 

(5) التفسير الكبير .)١١/۷(‏ 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم: (9۸)» وار بن حبان برقم : (١)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 
برقم: : (۷) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٠٠)»ء‏ والطبري في تفسيره (۳/ »٠‏ وابن بطة في 
الإبانة برقم : (215» وذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه أيضاً لابن مردويه (۲/ 1). 
وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكر بعض طرق هذا الحديث: «وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق 
صحيح» والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: #وسِم وسِيه يه لسوت وَالأرَ4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وهو صريح في كون الكرسي ى ا لخر قات مدال أنه يعرم قائم بار شيا مرا 
ففيه رد على من يتأوله بمعنى الملك» وسعة السلطانء كما جاء في بعض التفاسير» وما روي عن ابن 
عباس أنه العلم» » فلا يصح إسناده إليه». السلسلة الصحيحة برقم: .)٠١9(‏ 

000 أخرجه أحبمد في السنة - رواية عبد الله - برقم: : (085))» واب بن أبي شيبة في العرش برقم: (51"» وابن = 


وقال ابن الجوزي: «كان ابن عباس يفسر معنى الكرسي أنه موضع قدمي الجالس 
ليخرجه عن قول من يقول: إن الكرسي بمع: العلي». 

وكذلك فسر الضحاك الكرسي فقال: الكرسي الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل 
الملوك عليه أقدامهم”". 

قال مجاهد فى قوله تعالى: لوسم دسي ألسَمْوتٍ 4 [البقرة: 55 ؟]» قال: ما أخذت 
السموات والأرض من الكرسي إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاة7". 

وذكر الطبري عن السدي أنه قال: وس ع سيه ألسَموتوَالْارْضَ )» فإن السموات 

(٤ o, 5 1 LL» 000 

والارض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش» وهو موضع قدمیه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قول الحافظ أبي نعيم حيث قال: (وكرسيه جسم 
والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة». 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة الكرسي وقالوا: إن كرسيه هو علمه» وسمى العلم 
كرسياء تسمية بمكانه الذي هو كرسي العاله0". 

قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي: «ثم انتدبت أيها المريسي 
مكذباً بعرش الله» وكرسيه مطنبا في التكذيب بجهلكء متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله 

8 ع اس ر رط ره 201 3 

العلماء» فرويت عن ابن عباس وهنا أنه قال: وسح سيه أَلسَّموتوَالْأرْضَ € أي: علمه. 
قلت: فمعنى الكرسي العلم فمن ذهب إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى. 

فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر» وليس: 
جعفر ممن يعتمد على روايته إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون» وقد روى مسلم البطين 


3 


= خزيمة في التوحيد برقم: »)٠١١- ٠١١(‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي (۱/ ۳۹۹)ء وابن منده في 
الرد على الجهمية برقم: »)٠١(‏ والدارقطني في الصفات برقم: »)۳١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۷۹)ء وأبو الشيخ في العظمة برقم: »)۲٠۷(‏ والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد برقم: »)٠١(‏ 
وصححه الألباني في مختصر العلو (ص .)٠١١‏ 

.)٠١ /"( تفسير الطبري‎ )۲( .)۷ /١( العلل المتناهية‎ )١( 

(*) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص .)٤٠١٤‏ (؟) انظر: تفسير الطبري ("/ .)٠١‏ 

(40) الحموية (ص .)١‏ 

(1) انظر: الرد على بشر المريسي (ص 478 »)٤۳۹-‏ التنبيه والرد (ص »)٩٩‏ تفسير الكشاف (۱/ 48 0785-17. 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس»'"". 

وقال الألوسي: «وقيل: مجاز عن العلم من تسمية الشيء بمکان؛ لان الكرسي مكان 
العالم الذي فيه العلم» فيكون مكاناً للعلم بتعينه؛ لأن العرض يتبع المحل في التحيز حتى 
ذهبوا إلى أنه معنى قيام العرض بالمحل»)”". 

وقال الحافظ أبو نعيم: وكرسيه جسم» والأرضون السبع والسموات السبع عند 
الكرسي كحلقة في أرض فلاة» وليس كرسيه علمه» كما قالت الجهمية” ". 

ثم إن المعطلة استدلوا على ما قالوا بما نسب إلى ابن عباس أنه قال: الكرسي هو العلم. 

فثبت أنه لا يصح نسبته إلى ابن عباس والمحفوظ عنه ما جاء في الكرسي أنه موضع 
القدمين. 

قال الأزهري: والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار 
الدهني عن مسلم... وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روى عن ابن عباس 
في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار“. 

ومن هنا يتضح تحريف الجهمية والمعتزلة» وانحرافهم عن الحقء وتأويلهم للكرسي 
فراراً من إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه". 

ومعنى قول الطحاوي: «وهو مستغن عن العرش وما دونه...»» أن الله تعالى مستغن 
عن العرش والكرسي» لم يستو على العرش لاحتياجه إليه» بل لحكمة بالغة قضاهاء وهو 
متنزه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله تعالى أعظم من ذلك» بل العرش 
والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه كلك. 

وحاصل كلام الإمام الطحاوي على وجه التفصيل أن يقال: 

إن السلف وأئمة أهل السنة يثبتون العلو والفوقية والاستواءء ونفتها المعتزلة» 


.)٠١ /*( تفسير روح المعاني‎ )۲( .)555- ٤۲۸ الرد على بشر المريسي (ص‎ )١( 

(۳) الحموية (ص .)١‏ 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۳/ 9)؛ وفي سنده: جعفر بن أبي المغيرة» قال عنه الدارمي: إنه ليس 
ممن يعتمد في روايته» وقال ابن منده: ليس بالقوي في ابن جبير» وهو من روايته عنه في هذا الأثر. انظر: 
تهذيب التهذيب (؟8/7١1).‏ 

(5) تهذيب اللغة (۸/ 4 ه). 

(5) انظر: أصول السنة بتعليق محمد هارون (ص ۲۹۸). 


5١١ : اسم‎ E E سڪ‎ 


101111 كان المعالي ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع 
كلها تقتضي إثباتها لله تعالى؛ مثل قوله تعالى: #الرَحمَنْ عَلَ امرش أسْتَوَئْ € [طه: 8]» 
وقوله تعالى: و سم بريه جه لسوت لار © [البقرة: »]۲٥١‏ وقوله تعالى: #وَحَخِلُ عش 
ريك فوقهم ومين ية ية [الحاقة: 1 وقوله تعالى: « يرا لمرو آلا إل الي بيو 
لَه # [السجدة: ٥‏ وقوله: # مرج الملتهحكة والروئ إِلَّهِ € [المعارج: 4]» وقوله تعالى: 
ينم من في أَلسَمَلَِ 4 [الملك: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها 
عاد الشرع كله متأولاء فإن قيل فيها: إنها من المتشابهات» عاد الشرع كله متشابها؛ لأن 
اران كلها سيية على اا ف ااب وأن منها تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين» 
ادم انيما لك كةو إلا كان ل ضراب ,التي a E‏ 
المنتهى» وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء» كما اتفقت 


جميع الشرائع على ذلك" 


قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين: «وكذلك فوقية معلومة ثابتة غير مكيفة 
كما يليق به» واستوائه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق» بل 
كما يليق بعظمته وجلاله» وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث 
التكييف والتحديد فيكون المؤمن بها مبصراً من وجه» أعمى من وجه» مبصراً من حيث 
الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد» وبهذا يحصل الجمع بين إثبات لما 
وصف الله به نفسه» وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف» وذلك هو مراد الرب تعالى منا 
في إبراز صفاته لنا لنعرفه بهاء ونؤمن بحقائقهاء وننفي عنها التشبيه» ولا نعطلها بالتحريف 
واا فرق و تراد والسمع» وبين النزول والبصرء الكل ورد في النص»”. 

وقال ابن عبد البر: «ومن الحجة أيضا في أنه كث على العرش فوق السموات السبع» 
أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة» رفعوا وجوههم 
إلى السماء يستغيثون ربهم ون وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج 


فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم» وقد 


.)١الا/-‎ ١/5ص( انظر: مناهج الأدلة‎ )١( 
.)۱۸۲ /١( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية للجويني‎ )( 


قال ية للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة مختبراً إياها: أين الله؟ فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: من أناء قالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة)7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء مما هو نص أو ظاهر في أن الله 3# فوق كل 
شيء وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه)"". ثم ذكر الأدلة على ذلك من 
الآيات والأحاديث. 

ويقول ابن القيم ردا على هؤلاء المعطلة: «وقوله تعالى: ل ستو عل لمش 4 
يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم» 
وإن الله ليس مستويا على عرشه» ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا 
رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه» ولا عرج برسوله محمد» ولا تعرج الملائكة والروح 
إليه» ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة و السلام ولا غيره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى 
السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم» ولا يراه المؤمنون في الداز 
الآخرة عيانا بأبصارهم من فوقهم» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه 
النبي ية في أعظم مجامعه في حجة الوداع» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى 
الناس» ويقول: اللهم اشهد»”". 

والنصوص الدالة على إثبات العلو والاستواء والفوقية من الكتاب والسنة كثيرة جداء 
فقد أخبر الله سبحانه عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن» فقال سبحانه: 
ورک رکم اسه ای لق لسوت والارض في كايام ثم أستوئ عل العش € [الأعراف: 84]» 


عد 


وقال: 3 آنه لی رمع لسوت بر عمد وها ثم سََوى ًاعرش 4 [الرعد: 417 وقال: « اذى خلق 
اموت والارض وما يسهُمَافِ َة َا شم ستوب عل ارش 4 [الفرقان: 04]» وقال: 8 أله الى 
سس ص ےم ر سرح چیک کے ور mw rl (lle fa‏ 
خلق السَمدواتِ والأرض ومابدسهمافي َة أن مث أستوى عل العرش * [السجدة:٤].‏ 
5 امت مسد م رم سم عم يي م . 2{ اء ا کے 
وقال: #هو الْزِى حَلَقَ ألسَّمَوَتِ لار فى سِنَّة أيَام ثم أستوى عل الْعَرّشٍ » [الحديد: »]٤‏ 


دمع 2 .و 


وقال: #الرحمن عل الْعرش أسْتَوئ € [طه: ه]. 


(۱) التمهيد .)۱۳١/۷(‏ (۲) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۲۸). 
(*) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۲۸). 


كما ورد العلو والفوقية في مواضع أخرى من القرآن الكريم. 
. قال أبو القاسم اللالكائي بعد أن ذكر بعض هذه الآيات: «فدلت هذه الآية أنه تعالى 
في السماءء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه و 


وأما الأحاديث والآثار فأكثر من أن تحصى وتعد, منها حديث أبي هريرة طلنه: 


«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم في صلاة الفجرء وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وآتيناهم وهم يصلون»”". 

ومنها: حديث أبي هريرة ذَنه: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد 
إلى الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فوله» حتى 
تكون مثل الجبل»". 

وفي حديث أنس طه: «أن زينب وق كانت تفخر على أزواج النبي بي وتة 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات»”). 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري ذَيبْه مطولا ومرفوعا: «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماءء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء)0©. 

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو و مرفوعاً: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء». 


.)۲ /۹۰ /۱( السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: مرج الْمَكِهكةُ وار إِلّهِ 4 [المعارج: 4 برقم: 
«(V€4)‏ ومسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
نرقم 01510 

)۳( أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: لا تقبل صدقة من غلول» ولا يقبل إلا من كسب طيب» برقم KEDE‏ 

)€3 أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: #وَكاتَ عَرْشُه على الما © [هود: ۷ برقم: .)۷٤۲۰(‏ 

(0) أخرجه البخاري» ك: المغازي» ب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد ك إلى اليمن» برقم: 
E‏ : الزكاة» ب: : ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم: .)13١52(‏ 

)0 أخرجه الترمذي» ك: البر والصلة» ب: : ما جاء في رحمة الناس» برقم: »)۱۹۲١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان برقم: (44 ١١1١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: (07877). 


قال عثمان بن سعيد الدارمي: «والأحاديث عن رسول الله بل وأصحابه والتابعين 
ومن بعدهم في هذا أكثر من أن يحصيها كتابنا هذاء غير أنا قد اختصرنا من ذلك ما يستدل 
به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى 
أنه فوق السماءء بائن من خلقه» غير هذه العصابة الزائفة عن الحق» المخالفة للكتاب 
وأثارات العلم كلها»”". 

ومن أوضح الأدلة على علو الله سبحانه وفوقيته» حديث الجارية"» فهذا الحديث 


صحيح أخرجه جماعة من أعلام المحدثين بأسانيد صحيحة» وطرق متوافرة. 

ولكن استشكل هذا الحديث بعض ضعاف العقول والحجا من الجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم الذين من دأبهم تحكيم العقول في الشرع» فلا يقيمون للكتاب وزناً ولا للسنة قدراً. 

فما رأوه مخالفاً لبدعتهم واعتقاداتهم الباطلة» وخواطرهم الفاسدة من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة» فإن كان قابلًا للتأويل في زعمهم أولوه وحرفوه» وإن لم يكن قابلا ردوه 
وأنكروه واستشنعوه» ورموه وراء ظهورهم» وبناء على أصولهم الفاسدة قد أوردوا عدة 
شبهات حول هذا الحديث» وأولوه بتأويلات لم تحتمل معناه. 

فقالوا: إن معنى الاستواء هو الاستيلاء والملك والقهر والقدرة» كما ادعوا أن الله في 
كل مكان» ليس على عرشه فوق سمواته وفوق جميع مخلوقاته. 

حتى تجرأ بعض من فروخ هؤلاء الجهمية» فقال في حديث الجارية: إن هذا كلام 
المرأة الساذجة» وليس فيه ما يستدل به على العلو والارتفاع والفوقية. 

وهذا مذهب القوم في تأويل النصوص بآرائهم» وعلى ما أصلوا من قولهم» فأولوا 
ا ا وا لحا يك ودر دوا اهر انوا الا الامش 


.)"١ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاةء ب: تحريم الكلام في الصلاة» برقم: (9۴۷)» عن 
معاوية بن الحكم» ولفظه: «قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين اللّه؟ 
قالت: فى السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقها فإنها مؤمنة». 

(۳) انظر: الرد على زنادقة والجهمية (ص ۳۷)ء الرد على الجهمية للدارمي (ص ١١)»ء‏ الاختلاف في اللفظ 
(ص٠١۲)»‏ شرح الأصول الخمسة (ص ۲۲۷)ء كتاب التوحيد للماتريدي (ص 017 077 التوحيد 
للمعتزلي النيسابوري (ص 554).: أصول الدين للبغدادي (ص .)١١7‏ تحفة المريد على الجوهرة 
(ص8:). 


فكلام المعطلة هذا كلام ساقط وتأويل باطل» ولم يرد منه إلا تعطيل الرب سبحانه 
زتوالي و ضف ارلا 

أما علم هؤلاء أن رسول الله يي جعل أمارة إيمانها وسبب عتقها معرفتها أن الله في 
السماء فإن سؤال الرسول يي إياها: أين الله؟ يكذب هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم القائلين بأن الله في كل مکان» وأنه لا يجوز أن يسأل عنه سبحانه بأين؟ فإنه لا 
يخلو منه مكان» ولو كان الأمر كذلك كما يدعون لأنكر عليها رسول يك قولها وعلمها 
بأن الله في كل مكان» فإنها لو كانت امرأة ساذجة وكلامها كانت في غاية السذاجة والسفاهة 
كما يتفوه هؤلاء المعطلة» لما سكت عنه الرسول بي الذي كان وظيفته الأول تبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة ونصح الأمةء فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس من شأن الأنبياء. 

ولكن صدقها الرسول يي وشهد لها بالإيمان بذلك» وأمر بعتقهاء ولو كان هو سبحانه 
في كل مكان» لم يصدقها الرسول ية حتى تقر بأنه في الأرض كما أقرت بأنه في السماء. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: « فالله وول فوق عرشه» فوق سمواته» بائن من خلقه» 
فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد» وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه» 
وأدناهم واحد» ولا يبعد عنه شيء» لا يعر عنه مِتْقَالُ درو في أَلْسََموتِ ولاف الْأَرَضِ * [سباً: 
*]» سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا». 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل 


سبيلا ممن يقول: إنه لا يجوز أن يقال: أين الله؟ بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: 
)۲( 


أين اللّه؟» 

وهذه المسألة - مسألة العلو والاستواء - بسطها علماء السلف في كتبهم 
ومؤلفاتهم» وردوا على المعطلة القائلين بن الله في كل مكان» حتى أفرد بعض منهم 
كابن قدامة» والذهبيء وابن القيم كتباً خاصة في إثبات العلو لله سبحانه» وفوقيته على 
خلقه» واستوائه على عرشه". 


.)۲١ الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

إفة عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ( ص5؟) - المجموعة العلمية السعودية-. 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (ص ۳۷)» الرد على الجهمية للدارمي (ص »)١۷‏ الاختلاف في اللفظ 
(ص 5» رسالة في الاستواء والفوقية للجويني (ص ۱۷۷ - ١۱۸)ء‏ الحموية (ص ۱۷)» شرح حديث = 


() سس الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي حق ڪڪ 


لس ا: وصح ما هو العرش لغة واصطلاحاً مع بيان الأدلة على ثبوته؟ 

3: العرش لغة: سرير المَلِكء قال تعالى: #وَظَاعَرْشٌ عَظِيٌ © [النمل: 77]. 

وشرعاً: هو سرير ذو قوائم"» تحمله الملائكة» خلقه الله واستوى عليه. 

وهو سقف هذا العالم» وهو كالقبة فوق المخلوقات. 

الأدلة على ثبوته: 

-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: #ذْوألْمَرشٍ اليد € [البروج: »]١١‏ لرَفِيعٌ الدَرَحَتِ 
َلْعَرّشِ € [غافر: »]٠١‏ َب امرش اضرم € [المؤمنون: »]١١5‏ إلى غير ذلك. 

۲- ومن السنة حديث دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العلي العظيم» لا إله إلا الله رب 
العرئن الكريم»”") 

وقال النبي كَل: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرحمن»”". 

وقول ابن رواحة: 
وأن العرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمينا 

للإم7: ما المقصود بالعرش عند الفلاسفة والمتكلمين» وعند أهل السنة والجماعة 
مع الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة؟ 

۲2: العرش عند أهل السنة هو السرير ذو القوائم» تحمله الملائكة» خلقه الله واستوى عليه. 


= النزول (ص »)٥۹‏ العلو للمقدسي (ص »)٠١‏ العلو للذهبي ( ص )» مختصر الصواعق المرسلة 
(۲/ ١٠٠١ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ١۳١)ء‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ ١۱۹)ء‏ وراجع: أصول 
السنة بتعليق محمد هارون (ص7 5 81-5 "7). 

)١(‏ جاء التصريح بذكر القوائم في قوله كَل: «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش...» الحديث. أخرجه البخاري» 
ك: الخصومات» ب: ما يذكر من الإشخاص والخصومة» برقم: :01511 ومسلم» > ك: الفضائل» ب: 
فضائل موسى عاد برقم: (۲۳۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الدعوات» ب: الدعاء عند الكرب» برقم: (5755)» ومسلمء ك: الذكر والدعاء 
والتوبة والاسستغفار» ب: دعاء الكرب» برقم: .)۲۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الجهاد. ب: درجات المجاهدين» برقم: (۲۷۹۰). 


سك الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي حق 41۷ 


وهو سقف هذا العالم» وهو كالقبة فوق المخلوقات. 

روى ابن عباس في قوله تعالى: وس عة لسوت وَالْارْضَ € [البقرة: »]۲٠١‏ قال: 
«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى»”"". 

أما الفلاسفة فقالوا: إن العرش عبارة عن الملك. 

وقال بعض المتكلمين: إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط بالعالم من 
كل وجه» وربما سموه الفلك الأطلسء والفلك التاسع. 

ويرد على الفلاسفة والمتكلمين بما يأتي: 

أولا: إن قولهم مخالف للغة العرش» فإن العرش عندهم عبارة عن العهد الذي 
للملك. قال تعالى: و اعرش عَظِيِمٌ € [النمل: ۲۳]» ولیس ملكاً ولا فلكاً» ولا تفهم منه 
العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغتهم. 

ثانيا: ويرد عليهم بقوله: # وكيل عرش ريك ومهم وذ كيه * [الحاقة: 107]» فهل يقال: 
ويحمل ملكه يومئذ ثمانية. 

وقد ثبت أن له قوائم خلافاً لمن قال هو فلك مستدير لا منافذ له» وقوله تعالى: 
#وكات عَرَشُه على أَلْمَهِ € [هود: ۷]ء فهل يقال: كان ملكه على الماء. 

ثالثاً: يقول الرسول ب: «فإن الناس يصعقونء فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا 
أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» ولا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور»'", 
فلا يعقل أن يقال: إن موسى آخذ بقائمة من قوائم الملك. فالآدلة أثبتت القوائم. 

ل ا دو قتي الم بالك ادات 

3 غرضهم من ذلك نفي العلو والاستواء إذ يقولون: استوى بمعنى استولى» 
وأن الله ليس له جهة لئلا يقال بالتحيز» فيدعو إلى التجسيم» والتشبيه بالمخلوقات» 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. 

ل٤‏ : عرف الكرسي لغة وشرعاًء مع بيان الفارق بينه وبين العرش؟ 

2: الكرسيٌ لغة: يطلق على السريرء وقيل: العلم. 

وشرعاً: هو مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب جل وعلا. 


والفرق بين الكرسي والعرش هو أن العرش سرير الملك» والكرسي هو 
موضع القدمين. 

أدلة ثبوت الكرسي: 

والآدلة على ثبوت الكرسي كثيرة» منها: 

.]۲٠١ من الكتاب قوله تعالى: 9وس كيه موت وَالْاْلَ 4 [البقرة:‎ -١ 

- ومن السنة: قول أبي ذر َه: سمعت رسول الله يه يقول: «ما الكرسي في 
انر إلا حلقة بن ديد الت ن هرن فلاة من الا 

لنن5: ما المراد بالكرسي؟ واذكر خلاف العلماء فيه؟ 

-١ 3‏ إن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الكرسي موضع القدمين لله وهو 
الصحيح لثبوت ذلك عن ابن عباس وء حيث قال: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 
يقدر قدره إلا الله تعالی»"» وذلك عند تفسير قوله تعالى: وس ع سيه ألسَموَت وَالْارْضَ 
[البقرة: 7669 ]. 

”- قال بعض الناس: إن الكرسي هو العرش» وهذا ليس صحيحاً؛ لأنه قد وردت آثار 
تدل على أن الكرسي بين يدي العرش» كما قال النبي بية: «ما الكرسي بين يدي العرش إلا 
كتحلقة من ديد 

۴- وقيل: كرسيه علمه» وهو قول للمتكلمين» وغرضهم من عدم إثبات الكرسي هو 
نفي العلو. 

ل : قال الطحاوي: «وهو سبحانه مستغن عن العرش»» وذلك بعد ذكره للعرش 
والكرسي» فما غرضه بذلك؟ 

4 : غرضه بذلك بيان أن الله مستغن عن العرش مع أنه مستو عليه» فليس هو 
محتاجا إليه. بل له بذلك حكمة اقتضت كون العالي فوق السافلءلا يلزم منه أن يكون 
السافل حاوياً للعالي» محيطاً به حاملا له. 


ولا يلزم منه أن الأعلى مفتقر إليه. فالله أعظم من أن يلزم من علوه ذلك. 


64س حم الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي حق يد 


)۱( تقدم تخريجه. )۲( تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه قريباً. 


لح : هات مثالا من المخلوقات يبين استغناء الله تعالى عن العرش مع استوائه عليه؟ 

2 مثال ذلك السماء والأرض» فانظر إلى السماء وهي فوق الأرض» وليست 
مفتقرة إليهاء فالرب كلك أعظم من أن يلزم من علو ذلك افتقار. 

لن5: دلل على استغناء الله تعالى عن خلقه؟ 

3 قال الله تعالى: إن أله لمعن الْمََلَمِينَ © [العنكبوت: 5]؛ وقال سبحانه: #والله 
هوالح آلْحَمِيِدٌُ € [فاطر: .]٠١‏ 

لنن4: اذكر شيئاً من لوازم علو الخالق على المخلوق» ثم بيّن هل يمكن أن تتحقق 
هذه اللوازم في حق المخلوق؟ 

3 لوازم علو الخالق على المخلوق: 

١‏ - حمله بقدرته للسافل. 

۲- فقر السافل إليه. 

“- غناه سبحانه عن السافل. 

4- إحاطته سبحانه به» فهو سبحانه فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته. 
وغناه عن العرش» وفقر العرش إليهء وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره 
للعرش» وعدم حصر العرش له» وهذه لوازم منتفية عن المخلوق. 

لخ :٠١‏ ما أثر الإيمان بالعرش والكرسي على المؤمن؟ 

3 المؤمن إذا آمن بأن عرش الله كبك حق» وأنه عظيم ومجيد وكريم» وأن 
النبي ية حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه خمسمئة عام» 
وأن السموات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كذلك. فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن إلى تعظيم الله جل جلاله» وإجلاله» وإلى 
الخضوع والذل لله الملك الجبار» واحتقار النفس ومعرفة قدرها الوضيع» وكذلك يورث 
الوجل والخوف وحب الله جلا وعلاء والإنابة إليه» وهذا كله من المقاصد الشرعية. 

لنخ١ :١‏ ما معنى قول الطحاوي: «محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن 
الإحاطة به خلقه»؟ ٠‏ 

3 إن الله 3# محيط بكل شىء من المخلوقات» العرش وما دونه» وليس فوق 
العرش إلا الله تعالى» وقد أحاط بكل خلقه» إحاطة علم وإدراك وإحاطة غلبة وقهرء ولا 


الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي حق حت 


ع لت کے و 


يحيط به أحد من خلقه» كما قال تعالى: 9 يغام ماب امم وَمَاحَلْفَهُم ولا خیطوت بو علا 4 
[طه: »]٠١١‏ فسبحان ذي العزة والجلال والملكوت. 

لبق ؟ ١‏ : بين لماذا اختار الشارح إثبات الواو في قول الطحاوي: «محيط بكل شيء 
وفوقه»؟ وبين وجه ما جاء في بعض النسخ من حذفها؟ وبيّن ما أبدته بإثباتها؟ 

3 اختار الشارح إثبات الواو حتى لا يتوهم أن هناك شيئاً فوقه سبحانه؛ لأن 
معنى العبارة بإثباتها أنه محيط سبحانه بكل شيء» وفوق كل شيء. 

ومعنى العبارة بحذفها: أنه محيط بكل شيء فوق العرش» فلزم منه أن يكون هناك 
شيء فوق العرش» تعالى الله عن ذلك. 

وسبب حذف الواو: 

-١‏ إما أن بعض النساخ نسيها فأسقطهاء ثم استنسخ بعض الناس من هذه النسخة. 

۲- أو أن إسقاطها من المحرفين قصداً للفسادء وإنكار صفة العلو. 

وأيد المصنف إثباتها بأن الدليل ثابت على أن العرش هو أعلى المخلوقات» وأن الله 
فوقه» فلا يبقى من قوله: «محيط» بمعنى: محيط بكل شيء فوق العرش - والحالة هذه - 
معنى: إذ ليس فوقه من المخلوقات مايحاط به» فتعين ثبوت الواو. 

لنن ١”‏ : ما الدليل على إحاطة الله تعالى بخلقه؟ 

2 الدليل قوله تعالى: #وَألَهين وتآبهم تحط € [البروج: ۲۰]» وقوله: ألا لِه يكل 


عو 
2 ام 


می حيط € [فصلت: 04]» وقوله: #وحكات آنه بک فى حيطا © [النساء: 175]. 
والمراد بالإحاطة: إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته. وأن المخلوقات في يده 
كخردلة في يد أحدنا. 
قال ابن عباس و#ا: «ما السموات والأرض السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم». ش 
وليس المراد من الإحاطة أنه كالفلك. وأن المخلوقات داخلة في ذاته المقدسة» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره برقم: (۲٠۲٠۳)ء‏ تفسير سورة الزمر: الآية: /51» وفي إسناده: عمرو بن مالك 
النكري» وهو صدوق له أوهام» وبقية رجاله ثقات. 


سس الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي حق لحر 


ل٤ :١‏ قال الطحاوي: «محيط بكل شىء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» 
وا ا عن علو فن ا مم ی 

3 : أنواع الآدلة ثلاثة: 

ا مناه ا 

-١‏ ومن الأدلة النقلية: قوله تعالى: ‏ حا رم من فوَفَهِمْ * [النحل: »]0٠‏ وقوله: وهو 
الاه رر عادو 4 [الأنعام: »]١14‏ وقوله: لله يعد اكلم لطي © [فاطر: »]٠١‏ وقوله: لإي 


وام 


ےار ال ا 


نفيك وَرَافْعَكَإِكَ © [آل عمران: .]٥١‏ 

وقال النبي ئة لسعد: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»'. 

وفي حديث الجارية» يقول النبي ية «أين الله؟ قالت: في السماء»”". 

۲- وأما الدليل العقلي فهو من ثلاثة أوجه: 

أ- الأول: العلم البديهي القاطع أن كل موجودين إمّا أن يكون أحدهما سارياً في 
الآخر سريان الصفة في الموصوف. وإما أن يكون كل واحد قائماً بذاته منفصلًا عن الآخر. 

فالأول باطل باتفاق؛ لأنه يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلاء 
فاقتضت المباينة؛ لأن القول بأنه غير منفصل عن العالم وغير متصل به غير معقول. 

ب - الثاني: أن الله لما خلق العالمء يا أن يكون خلقه داخل ذاته أو خارجهاء 
فالأول باطل؛ لأنه يلزم أن يكون الله محلا للخسائس والعيوب تعالى الله عن ذلك علواً 
كبير» والثاني: يقتضي أن يكون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلاء فثبتت المباينة؛ 
لأن القول بأنه غير منفصل عن العالم وغير متصل به غير معقول. 

ج - الثالث: أن كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية؛ لأنه غير معقول» فيكون موجوداً إما داخله أو خارجه» الأول: باطلء والثاني: 
متعين» فلزمت المباينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الجهاد. ب: إذ نزل الضرر على حكم رجلء برقم: »)7١57(‏ ومسلم» ك: الجهاد 
والسیر» ب: جواز قتال من نقض العهد.... برقم: .)١1725(‏ ولفظه عندهما: «لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك», دون قوله: «فوق سبع سماوات»» وهي زيادة ضعيفة كما حقق ذلك الألباني. انظر: حاشيته على 
شرح الطحاوية (ح: .)١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


رن سح اة والاجوية على أن العرش والكرسي حق عد 


۳- وأما الدليل الفطري على علو الله تعالى؛ فإن الخلق جميعهم بطبائعهم وقلوبهم 
السليمة يرفعون ا عند ا و ای ی د تددر ع )زر الله 
تعالى»وقصة أبي المعالي وإعجاز الهمداني له مشهورة. 

لبخ 5 ١‏ : اذكر الأدلة النقلية على علو الله على خلقه؟ 
3 : تنوعت أدلة العلو من الكتاب والسنة» وأوصلها العلامة ابن القيم إلى عشرين 


توعاء عنها: : 
-١‏ التصريح بالفوقية 2 «مِنْ» المعيّنة للفوقية بالذات كما في قوله تعالى: 
١‏ يفو مين فوم 4 [النحل: 0٠‏ 


00 


۲- ذكرها مجرداً عن الأداق 0 تعالى: #وهو الْقاهِر قوق عِبَادِو © [الأنعام: 14]. 
“- التصريح بعروج بعض المخلوقات» كقوله تعالى: 
مرج المڪ وَأَلروحٌ إِليّهِ © [المعارج: ؛ ]. 
4- التصريح بالصعود إليه برفع بعض المخلوقات» كقوله تعالى: #بل دهع أله 4 
[النساء: 154]» وكقوله: لله يصعد اكلم اليب © [فاطر: .]٠١‏ 
ه- التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدراً وقهرأًء كقوله 
تعالى: وهو الع لْعَظِيمْ © [الشورى: 4 ]. 
-٦‏ التصريح بتنزيل الكتاب منه» كقوله: ‏ تيل لكلب نَأل لعز رِالْعَلِيِوٍ € [غافر: .]١‏ 
۷- التصريح بأنه تعالى في السماء كقوله: ينم مني اسما € [الملك: 15]. 
۸- التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على»» مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات» كقوله: #الْرَحمن عل الْمَرشٍ أسْمَوَئ © [طه: ه]. 
- الإشارة إليه إلى جهة العلو حساً كما أشار إليه النبي بي - وهو أعلم بربه-» حيث 
قال: «أنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 
فرفع أصبعه الكريم إلى السماء قاثلا: اللهم اشهد)”"'. 
-١‏ التصريح بلفظ الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته كك «أين الله ؟»'. 
)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الحج» ب: صحبة النبي وَل برقم: (۱۲۱۸)» من حديث جابر. 


)۲( تقدم تخريجه» وقد أورده الذهبي في العلو (ص١١)»‏ وقال: «هذا حديث صحيح متواتر» رواه جماعة من 
الثقات عن معاوية السلمى». 


ڪڪ على: أن العرش والكرسي حق 


ا : اذكر بعض أقوال آهل العلم في إثبات صفة العلو لله تعالى؟ 

3 : قال الإمام أبو حنيفة ييآّثة: «من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» 
فقد كفر» وكذا من قال: إنه على العرش» ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض»'. 

وقال عبد الله بن المبارك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته» على العرش استوى» 
بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية)”". 

وقال الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن بما 
وردت به السنة الصحيحة من ا 

لس ۱۷: ما المقصود من قوله تعالى: منت من ف أَلسَمَكهٍ € [الملك: 15]؟ 

2 : إما أن تكون: #ف # بمعنى على» وإما أن يراد بالسماء العلو. 

لن8١:‏ كيف يتم الاستدلال بقوله تعالى: يهلم أبن لي صَرَا # [غافر: ١۳]ء‏ الآية 

3 : وجهه أن موسى قد أخبر فرعون أن الله فى السماء» فأنكر فرعون ذلك وقال: 


ونی اشد کنبا 4 [غافر: ۳۷]. 


س۱۹: بيّن حكم أبي حنيفة على من أنكر أن يكون الله فوق العرش» أو أقر بذلك 
ولكن لم يؤمن أن العرش فوق العالم؟ وما دليله على كلا الحكمين؟ 

3 : حكمه على من أنكر أن الله فوق العرش أنه كافر» مستدلا بقوله تعالى: # 
لين عرش أَسْنَوئ ) [طه: ه]» وعرشه فوق سمواته» وحكمه على من لا يؤمن بأن 
العرش فوق العالم» أنه كافر؛ لأنه أنكر أن العرش في السماء» ومن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر» وزاد غيره؛ لآن الله أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. 


)١(‏ انظر: الفقه الأبسط (ص 57)» ونقل نحو هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( //5)؛ 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳۹١)»‏ والذهبي في العلو (ص١ »)23١7- ٠١‏ وابن قدامة 
في العلو (ص١١١)»‏ وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص؟57). 

(۲) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص۳٠)ء‏ والرد على الجهمية للدارمي (ص257)» والأسماء والصفات 
(ص .)٤۲۷‏ 

(") انظر: الأسماء والصفات (ص8 ١‏ 5 )» فتح الباري (507/17). 


9 سد الأستلة والأجوية على: أن العرش والكرسي حق سے 


ل :٠٠‏ ما معنى قول الشارح: «من نفى العلو فهو فرعوني» ومن أثبته فهو 
موسوي محمدي»)؟ 

3 أي: أن من نفى العلو فهو منسوب إلى إمامه بذلك فرعون حيث قد أنكر 
العلوء فهو إمام الجهمية» ومن أثبته فهو منسوب إلى موسى ومحمد فهما إمامان له بذلك» 
فقد ثبتت أخبار كثيرة عن الرسول كي بإثبات العلو وصفته. 

لنن١7:‏ ذهبت طوائف من المعطلة إلى تفسير فوقيته تعالى على عباده بالخيرية 
والفقبل» فكيفه ترد عليهنم؟ 

۱2 يقال لهم: إن قولكم هذا مما تنفر منه العقول السليمة» وتشمئز منه القلوب 
الصحيحة فإن قول القائل عن اللّه: «خير من عباده»» ونحوه» مثل قول القائل: (محمد 
أفضل من اليهود»» فإنه ليس في ذلك مدح» ولا تعظيم» ولا توحيد» بل هو كلام من أقبح 
الكلام وأهجنه فكيف يليق هذا الفهم بكلام رب العالمين الذي لو اجتمع الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله لا يأتون» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

ولو قال إنسان: الجوهرة فوق البصل لضحك منه العقلاء للتفاوت فيما بينهماء ومثل 
قوله الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا 

والتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. 

للخ ۲۲: كيف ثره على من اتدل بقوله تعالى: 007 آله الود 
الماد 4 [يوسف:۳۹]ء على تفسير الفوقية بالخيرية؟ ومتى يصح أن يقال: إن الله خير من عباده؟ 

ج ۲۲: نقول له هذا الكلام لا يجوز ابتداءء وإنما ذلك جائز إذا كان للاحتجاج 
والرد على باطل. 

لنن71: متى يقبل تفسير من فسر الفوقية بالخيرية بأنه صحيح؟ 

23“ يدخل ذلك ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. 

للق ؛ 7: اذكر أنواع الفوقية والعلو مع بيان النوع الذي أنكرته الجهمية؟ ولماذا أنكروه 
وكيف ترد عليهم؟ 

": أنواع الفوقية ثلاثة: 

-١‏ علو الذات. ؟- علو القهر. *- علو القدر. 


سے السكلة وا لوده حلى ان العرض والكرمي ی 


ل٥‏ ۲: أورد أهل الأهواء اغدراضاً غل الدليل الفطري و تعالى» وضح هذا 
الاعتراض؟ وكيف ترد عليه؟ 


3 : اعترض عليه أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة 
للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض في السجود مع أنه ليس في جهة الأرض. 

ويرد عليهم قولهم: إن السماء قبلة للدعاء من أوجه: 

الأول: إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وكان النبي يي يستقبل القبلة في دعائه في 
كثير من المواطن» فمن زعم أن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين إحداهما 
السماءء والأخرى الكعبة فهو مخالف لإجماع المسلمين. 

الثاني: أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف» ولا نزل به من الله سلطان» ثم إن 
هذه الأمور الشرعية الدينية لا يجوز أن تخفى على جميع علماء الأمة. 

الثالث: إن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما يستقبل الكعبة بالصلاة والذبح» 
والحزهما» فأما ما حاذاء المرء يزاسه ار اة أو حه فلا بس ق الا عققة ولا مجازاء 
ثم إن الرسل لم تأمر الداعي أن يستقبل السماء بوجهه» بل نهوه عن ذلك ثم أمر القبلة مما 
يقبل النسخ كما نسخت القبلة من الصخرة إلى الكعبة» وأمر التوجه بالدعاء إلى جهة العلو 
مركوز في الفطرة» والمستقبل للكعبة يعلم أن الله ليس هناك بخلاف الداعيء فإنه يتوجه 
بقلبه إلى العلوء فيرد ذلك بأنه فاسد؛ لأن واضع الجبهة إنما قصد الخضوع لمن فوقه بالذل» 
ولم يقصد أن الله في أسفلء بل إن هذا لا يخطر بقلب ساجد إلا ما سمع عن المريسي أنه 
كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

لخ ؟: ما مذهب السلف في صفة الاستواء؟ مع ذكر الأدلة؟ 

2 السلف رحمهم الله تعالى يثبتون استواء الله على عرشه؛ وعلوه على خلقه 
على ما يليق بجلاله وعظمته. 

قال ابن المبارك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوىء بائن من 
خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية»'. 


ء)٠٠۴ص( انظر: السنة (ص١)»ء الرد على الجهمية للدارمي (ص/3 157) الرد على المريسي‎ )١( 
.) الأسماء والصفات (ص5772‎ 


( د الأسئلة والأجوبة على: أن العرش المع ا د 


وقال الإمام أحمد: انحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء» وكما شاءء بلا حد» 
ولا صفة يبلغها واصف)"١)‏ 

وقال أبو حنيفة: «ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى» من غير أن يكون له حاجة»”!'". 

وقال الشافعي: «... وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء... ۲ 

وقال الإمام مالك لما سئل عن قوله تعالى: لثم أَسَنَوَئ عل ألْمرّشِ © [الأعراف: 04]» 
كيف استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول...». 

واستدلوا بالكتاب والسنة» ومن تلك الأدلة: قوله تعالى: #الرَحمن عل المرش 
ستو © [طه: 0]» وقوله بية: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه عند فوق العرش: ! 
رحمتي فل غضبي». 

س ۲۷: اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في صفة العلو؟ 

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى مستو على عرشه. بائن من خلقه 
كما وردت بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة» وليس ا كاستواء أحد من خلقه» 

وإنما هو استواء على الكيفية اللائقة بجلاله بء نؤمن له» ولا نكيف» بل نكل علم الكيفية 

إلى الله تعالى» لكنه علا وارتفع واستقر على عرشه من غير حاجة إليه. 

وإليك البيان على الوجه التفصيل: 

إن القول بأن الله تعالى فوق عباده. عال على خلقه. مستو على عرشه» قد أجمعت 
عليها الشرائع السماوية» والكتب الإلهية والأنبياء والمرسلون”". 

وأهل الأديان كلهم أجمعون مع المسلمين" حتى الفلسفة اليونانيين الكافرين”) 


.)٠١ص( (؟) شرح الوصية‎ .)١١ /۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(9) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص56١))»‏ العلو للذهبي (ص‌۱۲۰). 

.(4--۰ as n E (€) 

(5) أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: #وَيُحَدْرَكُمْ الله سه 4 [آل عمران: ۳۰۰۰۲۸ ]» 
برقم: فل ۰؛) ومسلم» ك التوبة» ب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه»ء برقم: »)۲۷١١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

() انظر: الغنية للجيلانى (1/ 1۳). 

(90) "نظن خلى افغال الاو( هلاه تاريل ينات الحديف 000 

(۸) انظر: مناهج الأدلة (19/5). 


عد الأسئلة واشخويه خلي. أو لفرت والعرسي عق ص 


وحتى اليهود والنصارى” '» بل العرب لع "» والآدميون كلهم عربهم وعجمهم» 
مؤمنوهم وكافروههو' "» وكل عاقل من مسلم وكافر” ؟)» وجميع بني آدم"» وعلى ذلك إجماع 


E 
الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين» وكل من مضى وعبر» حتى فرعون ونمرود‎ 


لنق!: من هم المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة في صفة العلو؟ 

2 المخالفون لهذه العقيدة والخارقون لهذا الإجماع» والخارجون على هذه 
الفطرة» فرق شتى وكل معطلة زنادقة ومنها: 

-١‏ الجهمية الأولى: قالوا: إن الله في كل مكان. معاذ الله. 

۲- الصوفية الحلولية: قالوا: الله في كل شيءء» حتى في الكلب» والخنزير» والقردء 
والفهد» معاذ الله. ٠ ٠ ٠‏ 

وهذا القول يرجع إلى الأول» فقول الجهمية وهؤلاء الصوفية قول بالحلول المطلق» 
وهو أخبث من قول النصارى. 

*- الصوفية الاتحادية» قالوا: الله كل شيء حتى الخنزير» والفرج» والذكرء معاذ الله 
عن ذلك. 

وهم أكفر من اليهود والنصارى» المجوس والهندوس» وغيرهم من الكفرة 
ارين ارين 

4- المعتزلة وأفراخهم من الحنفية الماتريدية ومتأخرة الأشعرية الكلابيين» قالوا: 
إن الله لا فوق العالم ولا تحته» ولا يمين العالم ولا شماله» ولا أمام العالم ولا خلفه". 

وأنه ليس على العرش» ولا فوق العرش» ولا فوق العالم”". 


.)١١-٠١ خلق أفعال العباد (ص‎ )١( 

(۲) تأويل مختلف الحديث (۱۷۲)» التمهيد لابن عبد البر (۷/ .)١74‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (0/ ۳۲۰)ء عن ابن كلاب إمام الكلابية. 

)٤(‏ رد الدارمى على المريسى .)٠١(‏ (5) درء التعارض (7/ )73١8‏ عن أبي يعلى. 

(5) التوحيد لابن خزيمة ١ .)٠٠٤/۱(‏ 

(۷) انظر: شرح العقائد »)٤١(‏ شرح المواقف (۸/ ۱۸)ء حاشية الكستيلي (۷۲)ء بدء الأمالي مع شرح ضوء 
المعالى )۲١-۲۴۳(‏ النبراس .)۱۸١(‏ 

(۸) أصول الدين للبزدوي (۲۸» ١۴)ء‏ وانظر: ضوء المعالي للقاري (5؟). 


١‏ الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي حق حح 


وأن من وصف الله بأنه فى السماء أو بأنه فوق فهو كاف . 


وهؤلاء هم أهل الجحود والإنكار» كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. 

لنن4 ”: اذكر نصوص أئمة الإسلام في علو الله على خلقه؟ 

١ 2‏ قال الإمام أبو حنيفة يَرَرَنْةٍ ٠٠١(‏ ه): «من قال: لا أعرف ربي في السماء 
أم في الأرض فقد كفر...». 

۲- وقال إمام آهل الشام الأوزاعي ٠١١(‏ ه): «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى فوق E‏ 

“- وقال الإمام مالك (۱۷۹ ه): «الله في السماءء وعلمه في كل مكان». 

-٤‏ وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي ١98(‏ ه): (إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن 
يكون الله قد كلم موسی» وأن يكون على العرش» يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم». 

-٥‏ وسئل الإمام علي بن عبد الله المديني (5 77 ه): «ما قول أهل السنة والجماعة... 
فقال: يؤمن بالرؤية» وبالكلام» وأن الله يك فوق السماوات على عرشه استوى)2"". 

5- وقال الإمام قتيبة بن سعيد ۲٤١(‏ ه): «هذا قول الأئمة في الإسلام: نعرف ربنا 
في السماء السابعة على عرشه)”". 

/- وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ۲٤١(‏ ه): «الله فوق السماء السابعة على 
عرشه بائن من خلقه» وقدرته وعلمه فى كل مكان»» فأجاب: انعم هو على عرشه» وعلمه 
لا يخلو منه مكان)(". 

وسئل يث عمن يقول: إن الله تعالى ليس على العرش» فقال: كلامهم كله يدور 
على الک 30 


.)07- 49 الفقه الأسط (ص‎ )۲( .)١7١ البحر الرائق (ه/‎ )١( 
.)408( انظر: الأسماء والصفات للبيهقى‎ )۳( 

.)۲۹۳( انظر: التمهيد لابن عبد البر (۷/ ۱۳۸)» مسائل الإمام أحمد لأبي داود‎ )٤( 

(0) انظر: مسائل أبي داود (۲۹۲). (1) انظر: الحموية (ص۳ه). 
(۷) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۳۸). 

(۸) انظر: السنة لأحمد رواية الإصطخري (ص ١۷)ء‏ السنة للالکائی (۳/ 40 4). 

(9) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠5). ١‏ 


الا 


8 9- وقال الإمامان الجليلان أبو زرعة ۲٠٤(‏ ا (۲۷۷ ه) الرازيان: 
«أجمع أهل الإسلام على إثبات الصفات لله تعالى وأنه على عرشه. بائن من خلقه» 
وعلم الله في كل مكان» من قال غير هذا فعليه لعنة الله)7"". 

۱۰ - وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة "١١(‏ ه): مو اا کک 
قد استوی» فوق سماواته بائن من خلقه» فهو کافر» يجب أن یستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته» 
وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من الدين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر»“ 

-1١‏ وقال الإمام الذهبي ناقد الرجال والفرق ۷٤۸(‏ ه): «مقالة السلف وأئمة 
السنة» بل الله ورسوله والمؤمنون: أن الله كيل في السماء وأن الله على العرش وأن الله 
قوق او 

ومقالة الجهمية: أنه في جميع الأمكنة» ومقالة متأخري المتكلمين: أن الله تعالى 
ليس في السماء ولا على العرش» ولا على السماوات» ولا في الأرضء ولا في العالم» ولا 
هو بائن من خلقه» ولا هو متصل بهم. 

قال لهم أهل السنة والأثر... فإن هذه السلوب نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله 
عن العدم» بل هو يخبر خلقه بما وصف فيه: أنه فوق العرش بلا كيف»”". 


إثبات الخلة والمحبة | 


قال الطحاوي: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم ع 3 الله زجي تيمها إبماناً 
وتصديقا وتسليما». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[دليل الخلة:] 

قال الله تعالى :واد كَدَ هيم ليلا € [النساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: اوہ آله 


(1) انظر: أصول السنة (ص/ا"- 57 )» السنة للالكائي (۱۹۸/۱). 
(۲) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٤۸).‏ 
(۳) العلو ( ص۰۱۰۷ »)١46‏ مختصر العلو (ص5؛ ١‏ -/ا481/.15١).‏ 


مُوسى لیما € [النساء: .]١514‏ 
[معنى الخلة:] 

الح هي المح المسغزنة للج كا فة 
قدتخللت مسلك الروح مني ولذاشمي الخليل خليلا 
[الخلة على ما يليق بالله:] 

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى» كسائر صفاته» ويشهد لما دلت عليه الآية 
الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «لو كنت متخذا خليلًا من أهل الأرض 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله“ يعني: نفسه ككلله. 
[المستحق لخلة الرسول يَِللةِ: ] 

فبين كَل أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن ذلك لكان 
أحق الناس به أبو بكر الصديق» مع أنه ية قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاء كقوله في 
الصحيحين”" لما قال له عمرو بن العاص: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: فمن 
الرجال؟ قال: أبوها». 
[الخلة أخص من المحبة:] 

فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته 
لا لشيء آخر» إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن كمالها لا تقبل 
الشركة ولا المزاحمة؛ لتخللها المحبة» ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 
[ثبوت الخلة والتكلم لمحمد وَلِةِ:] 

هذاء:وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات عليه قد شاركه فيها نبينا يإ عليه 
كما تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شارك فيها نبينا كو كما 
ثبت ذلك في حديث الإسراء. 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أبي بكر الصديق طبه برقم: (۲۳۸۳)»ء من حديث 
أبن مسعود. 

() صحيح البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بيا ب: قول النبي يَل: الو كنت متخذا خليلا)» برقم: 
(77)»: صحيح مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أبي بكر الصديق طب برقم: (۲۳۸۶). 


ر الأسئلة والأجوبة على إثبات صفة الخلة والمحبة ا 
ف 


۱ : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول,الطحاوي: 
إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم الله موسى تكليماًء إيماناً وتصديقاً وتسليماً»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: (إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء 
وكلّم اله موسى تكليماء إيماناً وتصديقاً وتسليماً» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


اليل التخلة. ؟- معنى الخلة. 
*- الخلة على ما يليق بالله. -٤‏ المستحق لخلة الرسول كَل. 
ه- الخلة أخص من المحبة. 5- ثبوت الخلة والتكلم لمحمد كَلِة. 


لت 7: ما معنى قول الطحاوي: (إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلّم الله موسى تكليما 
إيمانا وتصديقا وتسليما»؟ 

2 إن الله تعالى قد اتخذ نبيه إبراهيم خليلاء كما قال تعالی: #وأَكَدَ أسَوْارهِيمَ لیک 4 
[النساء: [٠٠١‏ فقربه واصطفاه واجتباه وأدناه» وبلغه منزلة لم يبلغها سواه إلا النبي محمد يك 
كما أنه 3# كلم موسى تایھ تكليماء كما قال: لاوم آله موس تَحَكلِيمًا 4 [النساء: eé‏ 
وأكد بالمصدر هنا ليوضح أن المقصود هو الكلام عن الله تعالى» بل هو كلام حق بحروف 
وصوت على الكيفية اللائقة به سبحانه وتعالى» نؤمن بذلك كله على ما وردت به النصوص» 
فلا ننفيه ولا نؤوله» إيماناً بالخير وتصديقاًء وتسليماً لمراد الله تعالى ومراد رسوله كَكلل. 

لس ۳: قال الطحاوي: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا...»؟ وضّح المراد بالخلة 
مع بيان الفرق بينهما وبين المحبة؟ 

2 : المراد بالخلة كمال المحبة وخالصهاء وهي التي تخللت شعاب القلب فسلكها 
مسلك الروح من الجسد. 

والفرق بين الخلة والمحبة: 

أن الخلة أخص من المحبة» وكل خلة محبة» ولا عكس» أي: ليس كل محبة خلة» 
والمحبوب بالخلة لذاته لا ينسى أحدهما الآخر بخلاف المحبة. 

لنن: : من هم الذين أنكروا الخلة من الجانبين؟ وكيف تجيب على إنكارهم وشبهتهم؟ 

3: الطائفة هي: الجهميةء قالوا: لو كانت من جانب الرسول لم تكن من جانب الله 


( ۷ک ا الأسئلة ة والأجوبة REA as‏ الخلة aE‏ 


وتيت ا تعزن إلا ا ب ار رر کا ی ف 
والمحدث» وفسروا الخلة في قوله تعالى: لواد اهبهي ليا © [النساء: ١١٠]ء‏ أي: 
فقيرا ومحتاجاً. 

ويرد عليهم: أن هذا التأويل باطل؛ لأن الفقر والاحتياج لازم لكل مخلوق» وليس 
خاصاً بإبراهيم» وعلى ذلك لا تكون الخلة بإبراهيم ذات معنى» وأيضاً كل مخلوق يتصف 
بالفقر والاحتياج. 

للع ه : قال الطحاوي: (إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلَّم اله موسى تكليما اا 
وتصديقاً وتسليماً» وصح الدليل على تكليم الله لموسى تيت وهل ذلك خاص بموسى؟ 
اشرح ذلك مبينا من أنكر تكليم الله لعباده» وحجتهم في ذلك؟ 

3: الدليل قوله تعالى: وہ لله مُوسئ لیا e‏ 84 وهو ليس 
خاصا بموسى» فقد ثبت أن النبي كَلِ: oe‏ وكماثبت: ان أهل 
الموقف سيكلمهم الله ليس بينه وبينهم ترجمان»”") 

والجهمية والمعتزلة أنكروا التكليم. 

وشبهتهم في ذلك: لئلا يدعوا إلى التجسيم؛ لأننا لا نعرف التكلم إلا للجسم. 

ويرد عليهم: أننا إذا أثبتنا صفة التكليم على ما يليق بعظمته» فإنه لا يلزم التشبيه» 
فإن الله أثبت للأيدي والجلود يوم القيامة كلاماًء مع أننا لا نعرف كيفيته. قال تعالى: # الوم 
ْم عل أفوؤيههم وَيُكَيْسَ يدم © [يس: 8 الآية» فما دام أن للجلود كلاماً لا نعرف 
كيفيته» فالخالق أولى بذلك. 

لس : هات دليلًا على إثبات الخلة لمحمد وإبراهيم بَيكلؤة؟ 

3 : جاء في الحديث الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلًا كما 
اتخذ إبراهيم خليله)27. 

وفي الحديث قال النبي بية: الو كنت متخذاً خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن 


000 تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: الصدقة قبل الردء برقم: »)١417(‏ ومسلمء ك: الزكاةء ب: الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة.... برقم: .)1١15(‏ 


ك الأسئلة والأجوبة على إثبات صفة الخلة والمحبة ةك 


0000 2و2 


صاحبكم خليل الرحمن» '» وقوله تعالى: لواد رهی لیا € [النساء: .]٠١١‏ 

لنن: كيف يتم الجمع بين تبرؤ الرسول بيا من أن يكون له خليل» وقول أبي هريرة: 
«أوصانى خليلى...)؟ 

۷2 الجمع بينهما أن يقال: إن الرسول بي تبرأ من أن يتخذ هو أحداً خليلا 
غير الله أما الصحابي فإنه هو نفسه اتخذ الرسول بيا خليلاء وهذا واجب على كل مسلمء 
فالرسول ب لم ينف أن يتخذه أحد خليلاء وإنما نفى أن يتخذ هو أحداً خليلا. 

لن8: كيف تجمع بين براءة الرسول ية من أن يكون له خليل وبين اتخاذه لبعض 
اهار چ 

3 الجمع بين ذلك» وبين قوله لمعاذ: «والله إنى لأحبك» )» وكان زيد حب 
رسول الله كَل هو أن يقال: الخلة أخص من مطلق المحبة» والمحبوب بها يكون را 
لذاته لا لشىء آخر بخلاف المحبة. 

لنن4: كيف تجمع بين طلب الصلاة لمحمد مثل إبراهيم وال إبراهيم» مع أن المشبه 
فوق المشبه به؟ 

2:: لذلك جوابان: 

الأول: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» فإذا طلب 
للنبي بي من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله - وفيهم الأنبياء - حصل لآل محمد ما يليق بهم؛ 
لأنهم لا يرتقون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي للأنبياء» وفيهم إبراهيم لمحمد كلاف 
فيحصل به من المزية ما لم يحصل لغيره. 

الثاني: أن النبي ييه من آل إبراهيم» بل هو أفضلهم» فيكون قولنا: كما صليت على آل 
إبراهيم متناولا الصلاة عليه» وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم» وهو متناول لإبراهيم أيضاء 
قال تعالى: ## إ۵ أله اطم ادم ووا وءَالَ ر ھی وَءَالَعِمَوّنَ عَلَالْعلَمِينَ # [آل عمران: ۳۳]» 
فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران. 


.)۲۳۸۲( أخرجه مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أبي بكر الصديق ؤَفبْ برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» ك: الصلاة» ب: في الاستغفارء برقم: (١١١٠)ء‏ والنسائي» ك: السهوء ب: نوع آخر 
من الدعاء» برقم: (۱۳۰۲)» وابن حبان برقم: (۲۰۲۰)» وأحمد (5/ 746 - 41 7)) وغيرهم» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم: (07859. 


2 س من أركان الإيمان وأدلتها 


[ الإيمان بالملاتتكة والكتب والرسل )| 


قال الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيّين والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد 
أنهم كانوا على الحقٌّ المبين». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[من أركان الإيمان وأدلتها: ] 

هذه ار أركان الإيمانء قال تعالى: # ءامن الرسوا لُ يما أن زدلي من ريد 


والمۇمنو E‏ وموکد ورس کا دفر ا من له و © [البقرة : c[YAo‏ 
وقال تعالى: # لس أل أن ولوا وجو 3 يمل اشرق انسر از من ءَامَنَ باه الوم لاخر 


رر 


وَالْمَكَتِكةٍ والكتب وَاليينَ € [البقرة: ۱۷۷]. 

فجعل الله 3# الإيمان هو الأيمان بهذ الجملة :وسكى من آمن بهذه الجملة مؤمنينء 
كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن ریا وگو وکو وَرُسْلِوء 
َالَو الآ فد رصا بيدا # [النساء: .]١5‏ 

وقال ية في الحديث المتفق على صحته حديث جبرائيل» وسؤاله للنبي ية عن 
الإيمان فقال: «أن تؤمن باللّه» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


۾ 
وسر 


[أتباع الرسل:] 

نيذه الأصول الع اتيت تفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه»ء ولم 
يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 
[أعداء الرسل جحدوا أصول الإيمان:] 

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع» فهم متفاوتون في 
جحدها وإنكارها. 


)۱( أخرجه البخاري» ك الإيمان» ب: سؤال جبريل» برقم: )0۰(« ومسلم» ك: اللإيمان» ب: بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان.... برقم: )4 0 »)١‏ من حديث أبي هريرة. 


حو الملائكة أعظم جنود الله 


[الملائكة أعظم جنود الله :] 

أما الملائكة فهم أعظم جنود الله: 

ومنهم: ومست € [المرسلات: »]١‏ ورت ر )نالرت ورا َالْمْيتِ 
ذا € [المرسلات: - ه]. 
[النازعات: ١‏ -5]. 

ومنهم : لتقت صلا )رجت َا ل لکت دک € [الصافات: .]9-١‏ 
[الملائكة طوائف وأصناف:] 

ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها: فرقة 
وطائفة وجماعة» ومنهم: ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل 
العرش» وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس» إلى غير ذلك 
من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا اللّه. 
[الملائكة رسل لله تعالى:] 
ولفظ الْمَلّك يشعر يأنه رسول منفذ لأمرمرسلة فليس لهم سن الأمر شي بل 


الأمر كله للواحد القهار» وهم ينفذون أمره: # لا يسيهُوته. امول وهمبامروء يلوت »* 
رر سح سا تر 


[الأنبياء: ۲۷]» ٭ عام ما بن دوم وما حلمم وا غوت إلا لمن أت وَهُم من حيو 
مُشفِقُونَ 4 [الأنبياء: 10]» لآ افون رجهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ © [النحل: .]٠١‏ 
[الملائكة عباد مكرمون:] ْ 

فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له مقام معلوم 
ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به» لا يقصر عنه» ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده: :9ل 
كرود عن عبَادََهء ولا متروت © سحو الیل ولتار لا مرو € [الأنبياء: 14-١؟].‏ 
[ذكر الملائكة في القرآن:] 

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف. 

وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له» ومراتبهم من الدنو. 

وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص قال 


أ 


ج ررر م2 ر ت ر 2 5 مج 24و دسم 
تعالی: ٭# کل ءامن باللَه ومکتیکیو وکو ورسد 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ # سهد ألله أن لآ ! 
سروح له ر ص لخر رج ل ورم - 3 3 د سرس سح ررر ص 2 سا اص 

وَالْملتهكة ولوأ الل 4 [آل عمران: ۱۸]» # هوی یصلې علي وملتيكته. لرک ين الظلمتِ 


2 


رصن سح او اه 
ص 


> مر 3 ل د و ے وتسم ے رساج ساح 2 سے ی ا ا ان ا 
لی آلنور € [الأحزاب: 4 ]» #الْذينَ لون لعز ومن حو له سی ودم ريو وَيؤْسوب پوه ويسَتعفويَ 


م 


لني ءامنا 4 [غافر: ۰۲۷ و ری المليكة عات من حول العش س حون يحَمَدِرَيجْ [الزمر: »]۷١‏ 
بل عاد رموس 4 [الأنبياء: 117 إن الین عند رلت لا يترود نادو ویس حون, 


2 


وَس دوت 4 [الاعراف: 0105 ط قان اڪ روأ الي نكري سحو د ييل وار 
وهم لاسو [فصلت:  »]۳۸‏ کراماکنیو 4 [الانفطار: 1١١‏ لامر [عبس: 115 شد 


ل 
و TE‏ 


لمعريونَ € [المطففين: ١۲]ء‏ # اممو إل ألملا آلأعلی € [الصافات: ۸]. 
[ذكر الملائكة فى السنة:] 

وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. 
[منزلة الإيمان بالملائكة:] 

فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الستة التي هي أركان الإيمان. 
[الإيمان بالأنبياء والرسل:] 

وأما الأنبياء والمرسلون. فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالى في كتابه من رسله. 
والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددّهم إلا الله تعالى 
الذي أرسلهم» فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتِ في عددهم نصٌء وقد قال تعالى: 9 ورسلا 
د فصت يك من بل ورسلا لم صصص لک 4 [النساء: 154]» وقال تعالى: #وَلَقَدَ 

E 


أَرْسَلَْا رسا من فبك منم من فصتا عليكومِنَهُم من لم قَصْص لي © [غافر:۷۸]. 


وعلينا الإيمان بأنهم لّوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم بينوه بيانا 
لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله» ولا يحل خلافه» قال تعالى: مهل عَلَ الُسْلٍ إلا للم 
المي 4 [النحل: 1٠١‏ ون يالك َكْلِت 4 [النحل: 1۸١‏ « ييه وأييا 
الرسول وَأَحَدَرُوأ إن نَم أعكموا أنَّمَا عل رَسُولِنَا مالين [المائدة: ه4]. 
[الإيمان بمحمد يَلةِ:] 

وأما الإيمان بمحمد به فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. 
[الإيمان بالكتب:] 


وأما الإيمان بالكتب المنزَّلَةٍ على المرسلين» فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في 


حح الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
كتابه» من التوراة» والإنجيل» والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 
[الإيمان بالقرآن:] 

وما الإيمان بالق رآن» فالإقرارٌ به واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره 
من الكتب. 

فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله» وأنها حق وهدى ونور 
وبیان وشفاء» قال تعالى : لاهوَءامكَا َمِل إا 4إلى قوله: ومآ أو يكين ريه 4 


کر هه 00 لے 


[البقرة: 15 ]» اکم )آم اهال اقيم € إلى قوله: وال لمرن © [آل عمران: ١‏ -4]. 


لس ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا 
على الحق المبين»؟ 

: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة» والنبيين» 
والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين» لمسائل عديدة 
أجملها في النقاط التالية: 


-١‏ من أركان الإيمان وأدلتها. _- أتباع الرسل: 

*- أعداء الرسل جحدوا أصول الإيمان. 4- الملائكة أعظم جنود الله. 
ه- الملائكة طوائف وأصناف. 5- الملائكة رسل لله تعالى. 
/ا- الملائكة عباد مكرمون. 8- ذكر الملائكة في القرآن. 
9- ذكر الملائكة في السنة. -٠‏ منزلة الإيمان بالملائكة. 
١‏ الإيمان بالأنبياء والرسل. 7 الإيمان بمحمد يَلِلةِ. 
۴ الإيمات الت 5 -١‏ الإيمان بالقرآن. 


ل ۲: ما معنى قول الطحاوي: «ونؤمن بالملائكة, والنبيين» والكتب المنزلة على 
المرسلين» ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين»؟ 
3 : من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة» وهم مخلوقات نورانية عظيمةء لا 


يعصون الله مآ أَمَرشُم وبَفعَلُونَ مَايُومرُونَ © [التحريم: »]١‏ ولهم أجنحة كما قال تعالى: المد بل 
قاطر الوت والأرض جاعل الملتوكة رسلا أو َو مق ونت وديم 4 [فاطر: .]١‏ 

نؤمن بهم على وجه الإجمالء ونؤمن بما ورد خبره مفصلاء كجبريل وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت» وخازن النار» وخازن الجنة» ومنكر ونكير» ورقيب وعتيد» 
والحفظةء قال الله تعالى إن ارين کفروا دوا عن سَبِيلٍ آله قد صَلُواْ ص [الرعد: 
۱ وقال تعالى #إنَّ رسلنا يبون ما یکروت € [یونس: ١؟].‏ 

ونؤمن بالنبيين الذين اصطفاهم الله تعالى على الناس واختصهم بوحيه وشرائعه» 
وهم ذكور أحرار من أوساط أقوامهم» نؤمن بمن ورد خبره مفصلاء ومن لم یرد كما قال 
تغالى: ورسلا قد فَصَصَكَهُمَ عك من مل ورسلا لم تَقَصْضهُمَ كبك © [النساء: 55 .]١‏ 

ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى عليهم» ما عرفناه منها: كالتوراة والإنجيل؛ 
والزبور» والقرآن» وصحف إبراهيم» على ما ورد في الآيات القرآنية» كقوله تعالى: #إنَّ 
هلدا نی لصحف الأول لن ضف رهی وموم € [الأعلى: 18 - 15]» وقوله تعالى: ور 
اة وَالإجيلَ © من ل هکی ناس انزد لون 4 [آل عمران: *: 4]» وقوله تعالى: لوَءَائَينَا 
داود رورا 4 [النساء: *167]» فنحن نؤمن بكل هذه الكتب» ونؤمن بما لم يرد في الأخبار على 
سبيل التفصيل» وإنما ورد بالإجمال» ونشهد أن جميع رسل الله كانوا على الحق المبينء 
والطريق القويم» والصراط المستقيم» وأنهم بلغوا رسالات الله تعالى على الوجه المطلوب 
منهم» للا دقرف بين حر نهم وحن له مُسَلِمُونَ # [البقرة: .]١۳١١‏ 

لسّ۳: ما هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ مع بيان أدلتهم؟ 

2": أصول الإيمان عند أهل السنة ستة: 

-١‏ الإيمان بالله. ۲- الإيمان بالملائكة. 

"- الإيمان بالرسل. 4- الإيمان بالكتب: 

٥-الإيمان‏ باليوم الآخر. 5- الإيمان بالقدر خيره وشره. 

وزاد بعضهم أصلًا آخرء وهو: 7- الإيمان بالجنة والنار. 

ودليلهم في ذلك قوله تعالى: #وَمن یکفر لَه ومکھ که ویو وَرُسْلِو ولم آلآ 
جه اه ررم عم 


فقد صل صللا بيدا € [النساء: .]١5‏ 
وجواب الرسول بيه لجبريل حين سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. 


ك الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


وقوله تعالى: ¥ اش 2 زو ومومو کل امن هه ومكتبكد- وو 
وَرسَلِوء € [البقرة: ه18 ]. 

ل٤‏ : ما موقف الفلاسفة من هذه الأصول؟ 

2: الفلاسفة ينكرون هذه الأصول» وأعظم الناس إنكارا لها الفلاسفة المسمون 
عند من يعظمهم بالحكماءء» فإن من علم حقيقة قولهم علم نهم لم يؤمنوا بالله» ورسله» 
وكتبه» ولا ملائكته» ولا باليوم الآخرء ولا بالجنة والنار. 

-١‏ إيمانهم بالله: يقولون هو موجود لا حقيقة له» ولا ماهية» ولا هو يعلم الجزئيات 
بأعيانهاء ولا يفعل بقدرته ومشيئته» والعالم لازم له أزلًا وأبداء وليس مفعولاء ولا مخلوقاء 
ولا مقدورا عليه» وينفون عن الله جميع صفاته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

۲- إيمانهم بالكتاب: هم لا يصفون الله بالتکلم» فهو لا يكلم ولا یتکلم» ولا قال» 
ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر 
متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: 

أ- قوة الإدراك وسرعته. ب - قوة النفس. اج - قوة التخييل. 

۳- إيمانهم بالملائكة: قالوا: إن الرسول خيل القوى الفعلية في أشكال محسوسة» 
وهي الملائكة عندهم» وليس لها في الخارج ذات منفصلة تصعدء وتنزل» وتجيء» 
وتذهب» وترى» وتخاطب الرسولء وإنما هي أمور ذهنية لا وجود لها في الخارج. 

-٤‏ إيمانهم باليوم الآخر: هم أشد الناس تكذيباً له في الأعيان» وعندهم أن كل ما 
ذكر عن يوم القيامة أمثال مضروبة لتفهم العوام» لا حقيقة لها في الخارج» كما يفهم منها 
أتباع الرسل ظكلا. 

فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

لتق : ما هي الأصول التي بنى عليها المعتزلة عقيدتهم؟ اذكرها مع بيان غرضهم منها؟ 

2 المعتزلة بنوا عقيدتهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف» والصفات 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل سس 


.١‏ العدل. ويريدون به نفي القدرة. ؟- التوحيد» ويريدون به نفي الصفات. 

؟- المنزلة بين المنزلتين» وهي مسائل الأسماء والأحكام» أي: أن العاصي يخرج من 
الإسلام ولا يدخل في الكفر. 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويريدون به الخروج على الأئمة. 

- إنفاذ الوعيد. ويريدون به نفي شفاعة الرسول ييه عن العصاة. 

لنق” : اذكر أصول اعتقاد الروافض؟ مع بيان ما وافقهم عليها المعتزلة؟ 

2 الأصول عندهم أربعة: 


-١‏ التوحيد. ؟- العدل. 
۳- النبوة. -٤‏ الإمامة. 


ويوافقون المعتزلة في التوحيد والعدل» وهذا مذهب متأخريهم. 

لنن: بين لماذا كان للآيتين من آخر سورة البقرة شأن عظيم؟ 

2 كان لهما هذا الشأن لاشتمالهما على أصول الإيمان» روى ابن مسعود عن 
الرسول بيا أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»'. 

۸: هل يمكن أن يتصرف أحد من الملائكة فيما أوكل إليه من الأعمال استقلالا؟ 
دلّل على ذلك؟ 

E‏ ذلك» ر وأحك هنيو قاد لامر موشلة» ول لمن الاه شي 

منهم مر مر من الامر شي 

95 5 . سدح م رح ل أ 
والدليل قوله تعالى: #وبفَعلُونَ ما ومون € [التحريم: .]١‏ 

لنن: لماذا تكلم القرآن عن الملائكة بصيغة التأنيث في عدة مواضع من سوره؟ 

3 : وجه ذلك أن المراد به الفرق والطوائف والجماعات. 

نتن ٠١‏ : ما المقصود بالإيمان بكل من الملائكة» والأنبياء» والكتب المنزلة عليهم والقرآن؟ 

2 -« المراد بالإيمان بالملائكة: أن تؤمن أن لله ملائكة يعملون بأمره» وهم 
له يسبحون. ونؤمن بالتفصيل بمن ورد ذكرهم في القرآن كجبريل» وإسرافيل» وميكائيل؛ 
وغیرهم» وأن جبريل أشرفهم» وهو الروح الأمين» قال تعالى: # رلب ارو الْدَمِينٌ 4 [الشعراء: 
200 أخرجه البخاري» ك: المغازي» ب: شهود الملائكة بدراء برقم: (۸٠١٤)ء‏ ومسلم» ك: صلاة المسافرين» 

وقصرهاء ب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم: .)۸٠۸(‏ 


ح الأسئلة ة والاجونة على الإيمان بالملائكة اكب والرسل دلق 


+ ونؤمن بالملانكة غير ما ورد ذكرهم في القرآن اجمالا ونه لايعلم عددهم إل ا 

؟- أما الإيمان بالأنبياء: فيجب علينا الإيمان بالأنبياء والمرسلين تفصيلًا بمن 
سمى الله في کتابه» وإجمالا بمن لم يسمء ونعتقد أن هناك رسلا غير من سمى الله في كتابه 
لا يعلم عددهم إلا الله» قال تعالى: # وقد أَرَسَلْنَا رُس من قَبَِكَ مِنْهُم من قَصَصئا ليك 
وَعنْهُم من لم دَقَصْص س عل € [غافر: ۸۷]ء أما محمد بل فإن علينا الإيمان به» وتصديقه. 
واتباعه» فيما جاء به من الشرائع جملة وتفصيلا. 

*- وأما الإيمان بالكتب: ا ل ع 
منها في القرآن» وهي ي: التوراة» والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبراهيم» ونؤمن أن لله كتبأ 
غيرها لا يعلم عددها وأسماءها إلا الله» فنؤمن بها إجمالا. 

5- أما الإيمان بالقرآن: تادر ويه و تناع ذا جاه فيه يله وفص لا راحب قال 
تعالى: ءامن اليَسُولُ يمآ انر يه من ويه والموونو E‏ ومک کو وا وکو ورُسلو۔ 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ الآية» وقال تعالى: وال لفقا € [آل عمران: .]٤‏ 

لس :١ ١‏ ما المراد بالملائكة؟ وما حكم الإيمان بهم؟ 

3 الملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب» وهم عباد مكرمون لا يأكلون 
ولا يشربون» لهم قدرة على التمثل بصور مختلفة» خلقهم الله من نور» وهم ينقادون لأمره 
تعالى» ويجب الإيمان بهم جملة بمن لم نعلم اسمه وتفصيلًا بمن عرفنا اسمه أو وظيفته» 
والإيمان بهم ينتظم في معان: 

-١‏ التصديق بوجودهم. 

ا الإنضاة يانه بادا اتوم سانووؤة رة يدرو اغى 
أقدرهم الله عليه. 

۳- الإيمان بوظائفهم وصفاتهم. 

“٤‏ حبهم وتقديرهم. 

ه- الأنس بهم» حيث يعلم العبد أن هناك من يشاركه في العبادة» وأن الله قد ينزل 
النصر على أيديهم. 

لنن؟١:‏ وردت أسماء لبعض الملائكة في الكتاب والسنة» اذكر ثلاثة منها؟ 

1 جبريل. ۲- ميكائيل. ۳- إسرافيل. 


الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل سس 


لل ٠‏ : اذكر بعض صفات الملائكة؟ 

-١ 3‏ لهم أجنحة. ؟- لهم قدرة على التمثل بصورة البشر. 

۴- يوصفون بالعروج. 4 - يوصفون بالنزول. 

ل : ما أصناف الملائكة؟ وما وظائف كل صنف؟ 

3 : الملائكة أصناف» وكل صنف له وظيفة معينة» فمن ذلك: 

-١‏ لله ملائكة سيارة» مهمتهم حضور مجالس الذكر. 

۲- لله ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. . 

۳- الملك الموكل بالجنين في بطن أمه. 5- ملك النفخ في الصور. 

-٥‏ ملكا القبر. 

- لله ملائكة تطلب الرحمة والمغفرة لمن ينتظر الصلاة في المسجد. 

۷- الموكلون بحفظ العبد. ۸- الموكلون بكتابة الأعمال. 

4- الموكلون بالجنة والنار. ١‏ الموكلون بالحساب. 

١-الموكلون‏ بقبض أرواح العباد» وغير ذلك. 

لنن ١5‏ : من أصناف الملائكة: الكرام الكاتبين» وهم الحفظة» وهم على نوعين» اذكرهما؟ 

-١ 3‏ حفظة للعبد في جميع أحواله» وهم المعقبات الذين قال الله فيهم: #له, 
عيبت من بين يديه وَمِنْ خَلَفِ يحْمَظوَهِنَ أَمَرِ لَه 4 [الرعد: ١١]ء‏ أي: يحفظونه بأمر الله فإذا 
جاء قدر الله تركوه وإياه. 

-١‏ حفظة على العبد» وهم الكرام الكتبة» يكتبون عمل العبد من خير وشرء فالذي 
عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات» وهما اللذان قال الله فيهم: 
« آم سبو آنا لا سم سرهم ويجودهم بل ورُسْلنا يمم يَكْنْبُونَ 4 [الزخرف: »]۸٠‏ وقال تبارك 
وتعالى: ل يفط من کول إلا ديه رق ید © [ق: ۱۸]. 

للق" ١‏ : اذكر ثمرات الإيمان بالملائكة؟ 

8 : للإيمان بالملائكة ثمرات جليلة منها: 

-١‏ العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه» فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة خالقه. 

۲- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم 


بحفظهم وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 


سك الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل ك 0و ) 


۳- محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. 

لنن١:‏ من هم أولوا العزم من الرسل؟ ولماذا سماهم الله تعالى بذلك الاسم؟ 

3 : أولوا العزم من الرسل هم: نوح» وإبراهيم» وعيسى» وموسى» ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم» وهم المذكورون في قوله تعالى: وذ لَحَذْناِنَ ليحن مَِِقَهُمْ 
وينک وین فوج وهم وموك وعِيسى أبن مر [الأحزاب: ۷] الآية. 

وقوله: لسع لخم من لذبن مَاوَضَْ يو وسا وَألَدِى أَوَحَيَِئا إِلَيِكَ كَ وما وَصَيْمًا وء برهم 
وَمُومَى ويس 4 [الشورى: 1]» وسموا بذلك لأنهم أكثر الأنبياء ابتلاء» وصبروا وتحملوا 
. أكثر من غيرهم. 

س ۱۸: ما المراد بالكتب؟ وما حكم الإيمان بها؟ 

2 الكتب: هي التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله» وهي من كلامه حقيقة» وأنها 
نور وهدىء وأن ما تضمنته حق وصدقء ويجب الإيمان بهاء قال تعالى: #وَقُلٌ ءَامَنتٌ يمآ 
دل َه ل من حكتاب 4 [الشورى: .]٠١‏ 

لنر9١:‏ كم عدد الكتب المذكورة في القرآن الكريم؟ 

2 -« التوراة أنزلت على موسى 3ه ؟- الإنجيل: أنزل على عيسى تلد . 

۳- الزبور: أنزل على داود تلد . -٤‏ صحف إبراهيم وموسى 4 . 

ه- القرآن: أنزل على محمد لاة. 

ل :٠١‏ ما دلائل تحريف الكتب السماوية السابقة؟ 

3 : مما يدل على أن الكتب السابقة على القرآن الكريم قد حرفت وبدلت وأنه لا 
تصح نسبتها إلى الله تعالى أمور: 

- أن كل الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية» ولم يبق في 
أيدي الناس إلا تراجمها المحرفة. 

؟- أن هذه الكتب قد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس» من تفسير وتاريخ... الخ. 

۳- أن هذه الكتب ليس لها سند تاريخي موثوقء فأسفار التوراة إنما دونت بعد موسى 
عليه السلام بقرون عديدةء والإنجيل إنما كتب بعد رفع عيسى تلل بسنوات طويلة. 

- أن هذه الكتب قد تعددت نسخاًء واختلفت فيما نقلته من الأقوال والآراء والقصص. 

-٥‏ أنها تضمنت عقائد فاسدة في حق الله سبحانه وتعالى» وحق رسله الكرام. 


لنق١‏ ؟: ما موقف المسلم من الكتب السابقة؟ 

3 لا يجوز للمسلم القراءة في الكتب السابقة بقصد الانتفاع بها لما فيها من 
التحريف. وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما علمنا صدقه فيصدق. ماعلا کله فيكدت: 

*- ما لم يأت الشرع بتصديقه ولا بتكذيبه» فلا يصدّق ولا يكذب. 

لنر7؟: للقرآن الكريم مزايا كثيرة» اذكر بعضاً منها؟ 

١ 3‏ الحفظ من التغيير والتبديل» والتحريف, قال تعالى: # إِنَاعَحْنُ رلا لكر 

إا له لظو € [الحجر: 9]. 

۲- أنه تضمن خلاصة الأحكام الإلهية» وجاء مؤيداً ومصدقاً لما جاء في الكتب السابقة. 

*- أنه ناسخ لشرائع الكتب السابقة المخالفة لما فيه» وهو خاتم الكتب. 

4- أنه معجز بلفظه وبنظمه» وأحكامه» وأخباره» فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. 

لنق7: ما هي ثمرات الإيمان بالكتب المنزلة؟ 

3" للإيمان بالكتب ثمرات منها: 

-١‏ العلم بعناية الله تعالى» حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به. 

"- العلم بحكمة الله تعالى في شرعه» حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. 


كال الطحاري: (ود نسمي أهلّ قبلتّنا مسلمين مؤمنين» ماداموا بما جاء به النبي يا 
معترفينء وله بکل ما قاله حو عد نين ولا ر في قازرلا ماري قي ددن ا 
ولا نحادل ذ فى الفران» و تد آنه كلام رب فان ل به الروج الان فعلمة ميد 
المرسلين محمداً کف وهو كلام الله تعالى. لا يساويه شيءَ من كلام المخلوقين» ولا نقول 
بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[ما ينقض إسلام المسلم:] 

يشير الشيخ يباه بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد» وأن المسلم لا يخرج 


OCEANS سه‎ 


من الإسلام بارتكاب eT‏ 

والمراد بقوله: «أهل قبلتنا»: من يدعي الإسلام» ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل 
الأهواء؛ أو من أهل المعاصي» ما لم يكذَّب بشيءٍ مما جاء به الرسول كَكله. 

وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله)» وعند قوله: «والإسلام والإيمان واحدّء وأهلّه في أصله سواء». 

وقوله: «ولا نخوض في الله. ولا نماري في دين اللّه). 
[تحريم متابعة أهل الكلام:] 

يشير الشيخ ييثه إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطلء وذم علوهم؛ فإنهم 
يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم: #إن سمو إلا الى وما تَهَوَى الان ولَقَدَ 

جام ين ريم دَق © [النجم: ۲۳]. 

وعن أبي حنيفة شه أنه قال: «لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشىء» بل يصفه 
EET‏ ۰ 1 
[عدم جواز مخاصمة آهل الحق:] 

وقوله: «ولا نماري في دين الله»» معناه: لا نُخاصم أهلّ الحق بإلقاءِ شبهاتٍ آهل 
الأهواء عليهم» التماساً لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق» 
وإفسادٍ دين الإسلام. 

وقوله: «ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً كك وهو كلام الله تعالى» لا يساويه شيءٌ من كلام 
المخلوقين, ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين». 
[تحريم الجدال في القرآن:] 

فقوله: «ولا نجادل في القرآن»» يحتمل أنه أراد: أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ» 
واختلفوا وجادلوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحق» بل نقول: إنه كلام رب العالمين» نزل به 
الروح الأمينء إلى آخر کلام ويحتملٍ أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه 
ا ا 

حقيقة القرآن:] 
وقول «ونشهد أنه كلام رب العالمين»» قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: 


«وأن القرآن كلام اللّه» منه بدا بلا كيفية قولًا». 
[جبريل نزل بالقرآن:] 

وقوله: «نزل به الروح الأمين»» هو جبريل تاد ا 
الذي به حياةً القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم 000 وهو أمين حق 
صلوات الله عليه» قال تعالى: « تَر به رامین (5) عل ليك 0 
عر م مُبِينِ # [الشعراء: ۳ -- هولع ل 5 ر گر یزم زی الف کی © امك م 
لوک ١1-19‏ وها رمف جر 
[جبريل علم محمد بلا القرآن:] 

وقوله: «فعلمه سيد المرسلين»» تصريح بتعليم جبريل إياه» إبطال لوهم القرامطة 
وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاماً. 
[بطلان اعتقاد خلق القرآن: ] 

وقول درلا تقول تخل ولا تخالف ججماعة النسلمين4ةانديه على أن من قال 
بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإنَّ سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله 
الح عر لجار راد و لجال ورا لز ين في لكوي الاير تفقوا عليه. فإن 
خلافهم زيغ وضلالٌ وبدعة. 


لن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتّنا مسلمين مؤمنين» ماداموا بما جاءَ به النبي ئي معترفين» وله 
بكلّ ما قاله وأخبر مصدقين»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين» ماداموا بما جاءَ به النبى ية معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين...» إلى 
مسائل عديدة يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 

-١‏ بيان ما ينقض إسلام المرء. 

ال ل الحق. 

۳- تحريم الجدال في القرآن. حقيقة القرآن. 


۵- جبريل نزل بالقرآن. 5- جبريل علم محمداً بي القرآن. 

۷- بطلان اعتقاد خلق القرآن. 

للخ !: ما معنى قول الطحاوي: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ماداموا بما جاءَ 
به النبي ا معترفين» وله بكلّ ما قاله وأخبر مصدقين»؟ 

3 المقصود بذلك أن كل من يدعي الإسلام» ويستقبل الكعبة في الصلاة» ولم 
يستحل معلوماً من الإسلام تحريمه» وصدق بكل ما أخبر به الرسول كله واعترف بصدق 
ما أتى به من العقائد والشرائع والأحكام» فإننا نطلق عليه اسم الإسلام والإيمان» ولا نكفره 
بالذنب ما لم يستحله» وما لم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام عامداًء وهو يعلم. 

ويفهم من كلام الشيخ أن الإسلام والإيمان واحد» وقيل: إنهما متغايران» وهما إذا 
افترقا دل كل منهما على ما يدل عليه الآخر وإن اجتمعا اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة 
والإيمان بالأعمال الباطنة» والله أعلم. 

ل :٣‏ قال الطحاوي يدنه في عقيدته: «ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ماداموا 
بما جاءَ به النبي اة معترفين» ما مراده بأهل القبلة؟ وما مقصله ب (مسلمين مؤمنين»؟ 

2 المراد بهم من يدعون الإسلام» ويستقبلون القبلة» وإن كانوا من آهل الأهواء 
ومن أهل المعاصي ما لم يكذبوا بشيء مما جاء به الرسول بلا 

والمراد ب «مسلمين مؤمنين»: يشير بذلك إلى أن الإسلام والإيمان واحد» وأن 
المؤمن لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 

لق : ما معنى قول الطحاوي: «ولا نخوض في الله» ولا نماري في دين اللّه»؟ 

3 نخوض في ذات الله تعالى وشأنه» فهذا شيء غيبي لا يدركه مخلوق» بل 
نمسك عن الكلام في ذلك» وإنما فقط نكتفي بأن نسمي الله بما سمى به نفسه» ونصفه بما 
وصف به نفسه» ولا نتعدى حدود الأخبار الصحيحة في ذلك» كما أننا لا نماري ونجادل 
في دين الله تعالى» ولا نلقي الشبه على أهل الحقء فإن هذا من التلبيس والإفساد. 

للل :٥‏ قال الطحاوي: «ولا نخوض في الله» ولا نماري في دين الله» وصح متى يكون 
الكلام في الله خوضا؟ ومتى يكون حقا؟ 

3 : يكون خوضاً إذا كان بمجرد الهوى والظن والأدلة العقلية» وهذا خوض 
مذموم» ويكون حقاً إذا كان مستنداً على الكتاب والسنة. 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة أهل القبلة سس 


لين" : ما معنى قول الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب 
العالمين...»؟ 

3 ولا نجادل في القرآن بآرائناء ولا نجادل في شأنه» ولا نقول بكلام أهل الزيغ 
والضلال» بل نشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به جبريل کډ فعلمه محمد كلد كما قال 
تعالی: وَل تلوت ایی © ترآ و القن © عل لیک لک من لذ © يسان 
عَرَهِوْمبِينِ # [الشعراء: 197- »]۱۹١‏ ونقول بأنه كلام الله تعالى على الحقيقة لا يساويه» ولا يشبهه. 
ولا يقاربه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بقول الجهمية الضلال أن القرآن مخلوق» بل 
نقول: هو كلام الله تعالى ولا نجاوز ذلك» ونؤمن بما آمنت به جماعة المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن خالفهم فهو في ضلال مبين. 

لسّ۷: قال الطحاوي: «ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين...» 
وصح المقصود بالجدال المذكور؟ 

3 : يحتمل ذلك معنيين: 

الأول: أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ» واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق» بل نقول: إنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين. 

الثاني: أو أنه أراد أنا لا نجادل في القراءات الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح» 
وكلا المعنيين صحيح» ويشهد بصحة المعنى ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله بل يقرأ خلافهاء فأخذت بيده» وانطلقت به إلى 
رسول الله» فذكرت ذلك فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: «كلاهما محسن» لا تختلفواء 
فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)(". 

لس۸: ما السبب الذي حدا بأبي بكر وعثمان إلى جمع القرآن؟ 

2 الحامل لأبي بكر هو أنه قتل في موقعة اليمامة عدد كبيرٌ من القراء» وقد خاف 
عمر وه من ضياع شيء من القرآن» فطلب إلى أبي بكر جمع القرآن. 

وقد تردد أبو بكر كثيرا في ذلك حتى شرح الله صدره» فأمره بجمعه. 

وأما الحامل لعثمان فهو مخافة الفتنة باختلاف القراءة. 


(۱) أخرجه البخاري» ك: الخصومات» ب: ما يذكر من الأشخاص والملازمة» برقم: .)5141١(‏ 


س الأسئلة والأجوبة على: حقيقة أهل القبلة 4۹ 
“حل شطشطشيليا5ا 1 #8121 ا 


لرق9: هل يجوز جمع الناس على القراءة بحرف واحد؟ دلل على ذلك؟ 

3 نعم؛ لأن الصحابة أجمعوا على ذلك» فإجماعهم سائغ؛ لأنهم لا يجتمعون 
على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظورء إذ كانت قراءة القرآن 
على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف 
اختاروه. 

لل ٠١‏ : هل كان ترتيب السور والآيات اجتهادا أم توقيفياً؟ دلل على ما تختار؟ 

3 ترتيب الآيات في كل سورة أمر توقيفي» والدليل هو أن النبي َء كان إذا 
نزلت آية قال: «ضعوا في مكان كذا من السورة؛ أي: من سورة كذا»'. فهو منصوص 
على مكانها. 

وأما ترتيب السور في المصحف فهو أمر اجتهادي. 

والدليل على ترتيب السور بالاجتهاد هو اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة» فمثلا 
مصحف ابن مسعود على غير ترتيب مصحف عثمان وغيره. ا 

لن١١:‏ ذكر بعضهم أن القراءة بالأحرف السبعة كانت أول الأمر ثم نسخت» فما 
تقول في ذلك؟ مع بيان حقيقة ما نقل عن ابن مسعود من جواز قراءة القرآن بالمعنى؟ 

83 - قيل: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في 
المحافظة على الحرف الواحد من المشقة عليهم أولا. 

فلما تذللت ألستتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرأًء أجمعوا على 
الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. 

- وقال جماعة من الفقهاء وأهل الكلام: إن المصحف العثماني مشتمل على 
الأحرف السبعة» وقد اتفق الجميع على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. 

أما من قال إن ابن مسعود كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» فإنما قال: 
نظرت في القرّاء فرأيت قراءاتهم متقاربة» إنما هو كقولكم: هلم» وأقبل» وتعال» فاقرؤوا 
كما علمتم. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء ك: الصلاة» ب: من جهر بهاء برقم: (075)» والترمذي» أبواب تفسير القرآن» ب: ومن 


سورة التوبة» برقم: »)۳٠۸١‏ وأحمد 1۹۰٥۷ /١(‏ )ء وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في 
المسند برقم: (۳۹۹)» وضعيف سنن أبي داود للألباني برقم: .)١5/(‏ 


شو 
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مين © [الشعراء: 1917]؟ 


لم١١‏ : من الروح الأمين المذكور في قوله تعالى: نذا 
ولماذا سمي روحاً؟ 

3 المراد به جبريل اتيد وسمي روحاً لأنه حامل الوحي الذي فيه حياة القلوب 
إلى محمد ا . 

لنن ١7‏ : ما المراد بالرسول في سورة التكوير: له قول وَسول كم )زی فو عند ِى 
مرش مين © [التكوير: ۲۹ء ١۳]ء‏ وقوله في سورة الحاقة: إن لهو رسول ريم ر وما هوَبقَولٍ 
شاعر © [الحاقة: ]4١ 5٠‏ الآية؟ ٠‏ 

4" : الرسول في سورة التكوير: جبريل تإكلد» والرسول في سورة الحاقة: هو محمد كَلِةِ. 

لنن؛ :١‏ ما حكم القول بخلق القرآن مع بيان مذهب السلف في هذا الباب؟ 

2 : حكمه: أنه كافر مخالف لجماعة المسلمين» وإنما قال ذلك لينكر صفة 
الكلام» ومذهب السلف رضوان الله عليهم أن القرآن كلام الله نزل به جبريل تال على 
قلب محمد كلكو وأنه متعبد بتلاوته» فهو منزل غير مخلوق. 


`> يڪ 
التكغير و ضوابطه ا 
ن 

قال الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه”) ولا نقول: لا 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفر عنهم» ويدخلهم 
الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليه 


7 


(1) الاستحلال: هو جعل المحرم شرعاً حلالاً» وهو قسمان: 
الأول: قلبي اعتقادي: وهو أن يعتقد أن ما حرم الله أو بعض ما حرم الله حلالاء كأن يعتقد أن الزنا حلال» 
فهذا كفر بالإجماعء وإن لم يفعل الزنا. ش 
الثاني: عملي: وهو الاسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون أء يعتقد حلهاء فصاحبه آئم معرض 
للعقوبة إن لم يتداركه الله بعفو. 
انظر: الصارم المسلول (ص )٥١١‏ فتح البارتي 0/١ /٠١(‏ - دار السلام -» تعليق الشيخ الألباني كياثه 
على متن الطحاوية (ص .)4١٠‏ 
ولعل الشارح ابن أبي العز يباه فسر هنا الاستحلال بالعملي؛ وذلك لقوله بعد: «إلا أن يضمن قوله: 
ايستحله» بمعنى: يعتقده)»انظر شرح العقيدة الطحاوية بتعليق العدني (ص .)4١5‏ 


جحت الرد على الخوارج 
10111111 ل ف 


ولا نقتطهم» والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلةء ولا 
يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الرد على الخوارج:] 

أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» 
ما اموا بما جاء به ابي کک معترفين» وله يكل ما قال وأخبر مصدقين»» د يشير الشيخ ناه 
بهذا الكلام إلى الردٌ على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب"") 
[خطورة باب التكفير:] 

واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم اتشر ات عقليت الف اة 
فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم. 
[قول من منع التكفير مطلقاً:] 

ا ا 0 
في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة 
والإجماع» وفيهم مَنْ قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم يتظاهرون بالشهادتين. 

وأيضاً فلا حلاف بين المسلمين أنَّ الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» 


)١(‏ لم تتفق أقوال العلماء في مسألة بماذا تكفر الخوارج؟ هل بصغار الذنوب؟ أم بكبارها أم بكليهما؟ 
قال أبو عبيد في كتاب الإيمان (ص8): «فكفروا يعني الخوارج بصغار الذنوب وكبارها». 
وقال ابن حزم في الفصل /٤(‏ ۷۹): «ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير أو كبير فهو مخرج عن الإيمان 
والإسلام» فإن مات عليه فهو غير مسلم» » مخلد في النار» وهذه مقالات الخوارج والمعتزلة». 
وقال الرازي في اعتقاد فرق المسلمين (ص١٤):‏ «وسائر فرقهم - أي الخوارج - متفقون على أن 
العبد يصير كافراً بالذنب». 
وقال الشهرستاني في الملل والنحل )٠٠١ /١(‏ عندما ذكر الأمور التي تجمع فرق الخوارج: «ويكفرون 
أصحاب الكبائر». 
وذكر هذا قبله أبو الحسن في المقالات .)21714/١(‏ ثم استثنى فرقة النجدات. 
وذكر ابن طاهر البغدادي (ص 5 2) - دارالآفاق - عن الكعبي أنه ذكر إجماع الخوارج على تكفير مرتكب 
الذنوب» ولم يرتض ذلكء ثم أعقب بكلام أبي الحسن السابق» ثم ذكر أقوالا أخرى (ص .)١١ -٠١‏ 
فالذي يظهر أن الأمر المشهور عندهم أنهم يكفرون أصحاب الكبائر» لكن بعد ذلك منهم من يغلو» ومنهم 
من لديه قيود وشروط. والله أعلم» انظر شرح العقيدة الطحاوية بتعليق العدني (ص؛؟ .)4١‏ 


ل د ا ا E N‏ 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم 
بكل ذنب» كما تفعله الخوارج» ولهذا - والله أعلم - قيده الشيخ يث بقوله: «ما لم يستحله». 
[الرد على المرجئة:] 

وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» إلى آخر كلامه؛ رد على 
المرجئةء فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
[اختلاف الخوارج والمرجئة والمعتزلة:] 

فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف» فإنهم يقولون: نُكَمّر المسلم بكل ذنب» أو 
بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه 
شيءَ من الإيمان. 
[قول الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة:] 

لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان» ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: 
يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفرء وهذه المنزلة بين المنزلتين» وبقولهم بخروجه من 
الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. 
[خطأ بعض المحدثين والمتفقهة وغيرهم:] 

هذاء وطوائف من آهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال» لكن في 
الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأوٌّلّاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا القولء ولا 
يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره» أو يقولون: يكفر كل مبتدع» وهؤلاء يدخل عليهم في 
هذا الإثبات العام أمور عظيمة. 
[القول الحق في شأن المبتدع والبدعة:] 

والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنسء فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهراء لكنه 
تأول تأويلا أخطأ فيه» إما مجتهدا وإما مفرطا مذنباء فلا يقال: إن إيمانه حبط لمجرد ذلك» 
إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول: لا 
يكفر» بل العدل هو الوسطء وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته 
الرسولء أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهى عنه» أو النهي عما أمر به» يقال فيها الحق» ويثبت 
لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافر» ونحو ذلك 


كما يذكر وص ال لسن قاطي 
بتكفير من قال بخلق القرآن» وأن الله لا يرى في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 
[القول في المعين:] 

وأما الشخص المعيّن إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد؟ وأنه كافر؟ فهذا لا 
نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادةء فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا 
يغفر له» ولا يرحمه بل يخلده في النار» فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. 
[موانع التكفير أو التفسيق:] 

O TT 
ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص» ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات‎ 
أوجبت له رحمة الله» كما غفر للذي قال: «إذا مت فاسحقوني ثم اذروني» ثم غفر الله له‎ 
لخشيته”'2» وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته» أو شك في ذلك» وهو حديث‎ 
صحيح أخرجه الشيخان. ظ‎ 
[منع الحكم على المآل لا يمنع العقوبة في الحال:]‎ 

لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته» وأن 
نستتيبه» فإن تاب» وإلا قتلناه» ثم إذا كان القول في نفسه كفراء قيل: إنه كفر» والقائل له 
يكفر بشروط وانتفاء موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. 
[خطورة التوسع في التكفير:] 

هذاء ومن كفر كل من قال القول المبتدع في الظاهرء يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في 
الباطن منافقين» بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله. ويؤمنون بالله ورسوله» وإن كانوا 
مذنبين» وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم بعض مقالات 
الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. 

ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل بفرع منهاء 
ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير» فمن عيوب أهل البدع تكفير 


(۱) ار هاري 3 الرقاق» ب: الخوف من الله كاش برقم: (0», ومسلم» > ك: التوبة» ب: في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. برقم: .(YVovV):‏ 


إشكال حول المكفرات سسس 
برا ا 


بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطّون ولا يكفّرون. 
[إشكال حول المكفرات:] 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ بث وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب 
كفراء كقوله تعالى: وس لم کم يمآ أل اه 0 كَفْرُونَ * [المائدة: .]٤٤‏ 

وقال كَل: : «سبابٌ المسلم فسوق» وقتاله كفر)» متفق A‏ 

وقال كل ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» متفق ل 

وقال كَلِةِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»» متفق عليه" . 

وقال ل «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر»7؟) 5-8 

وقال يَليْةّ: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»!. 

نظائر ذلك كثيرة. 

[الحواب عن هذا الإشكال:] 

والجواب: : أن أهل السنة كلهم متفقون على أنَّ مرتكبٌ الكبيرة ة لا يكفرٌ كفراً ينقل عن 
الملّة بالكليّة» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل 
حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. 


متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وَلنه. 


)١(‏ صحيح البخاري» ك: الإيمان» ك: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء برقم: »)٤۸(‏ صحيح 
مسلمء ك: الإيمان» ب: بيان قول النبي كَكِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفراء برقم: (58). 

)۲( صحيح البخاري» ك: العلم» ب: الإنصات للعلماء برقم: (1۲۱(« صحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: بيان 
معنى قول النبي يلا «لا ترجعوا بعدي کفارا)» برقم: (56). 

() صحيح البخاري» ك: الأدب» ب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» برقم: »)٦٠١ ٤(‏ صحيح مسل 
ك: الإيمان» ب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» برقم: (50). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: علامات المنافق» برقم: (5 7)» ومسلم ك: الإيمان» ب: بيان خصال 
المنافق» برقم: (0). 

(5) أخرجه البخاريء ك: الحدود» ب: فضل من ترك الفواحش» برقم: (١٠1۸)ء‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» برقم: .)٥۷(‏ 


کک الجماع اقل E‏ على علا E‏ ا 


الام ن ا على عدم کر مرتحت ار 

E NN 
يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل ف فى الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما‎ 
قالت المعتزلة» فإن قولهم باطلٌ أيضاً؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة ة من المؤمنين» قال‎ 
تعالى: ٭ مایا ال ءامنا 5 کیب یکم الْقِصّاصٌ في ألم 4 إلى أن قال: #همن عفى له مِنْ أَحِبهِ‎ 
ىء قلاع يالمعروة في € [البقرة: ۸ فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي‎ 
الفا واا ال‎ 

وقال تعالى: # وَإِن طَأمَئَانِ مِنَ ألْمْوْمِنِينَ أَفنََنُوا فَأصَلحُوا 4 إلى أن قال « إِنَمَا الْمُؤْممُونَ 
عو لاير4 [الحجرات: 4- .]٠١‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلء 
بل يقام عليه الحد» فدلٌ على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار» قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات 
أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء وقذف هذا 


وضرب هذا فيقنص هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في الناراء رواه مسلم''» 
وهذا مبسوط في موضعه. 
[اتفاق المعتزلة والخوارج واختلافهم:] 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة» فإنهم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلد في النارء لكن قالت الخوارج: نسميه كافراء وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاء 
[إبطال قول المرجئة والخوارج:] 

وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» كما 
وردت به النصوصء لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا ينفع مع 


(۱) صحيح مسلم» ك: البر والصلة والآداب» ب: تحريم الظلم» برقم: (0041) بنحو ذلك. 


اختلافات لفظية عند أهل | السنة جح 


الكفر طاعة» وإذا اجتمعت نصوص ER‏ 
استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين» ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك 
تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 
[اختلافات لفظية عند أهل السنة:] 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد» وهو 
أنه: هل يكون الكفر على مراتب كفراً دون كفرء كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب 
إيغاناً دون إيناة وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان: هل هو قول وعمل 
يزيد وينقص؟ آم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سما الله تعالى ورسوله كافراً نسميه كافراًء إذ 
من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرأء ويسمي رسوله من تقدم ذكره 
كافراًء ولا نطلق عليهما اسم الكفرء ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» قال: 
هو كفر عملي لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفرء كالإيمان عنده. 
[قول من يخرج الأعمال من الإيمان:] 

ومن قال: إن الإيمان هو التصديقء ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان» والكفر هو 
الجحود» ولا يزيدان ولا ينقصان» قال: هو كفر مجازي غير حقيقي» إذ الكفر الحقيقي هو 
.الذي ينقل عن الملة. 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: #وَمَاكَانَ أله لِيضِيعَ 
ِيمَتَكُمْ © [البقرة: *14]» أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف 
صحتها على الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان؛ إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. 
[اتفاق فقهاء أهل السنة:] ٠‏ 

والمقصود بيان أنه ليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين 
باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول» وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد» ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. 
[القول في شأن الحكم بغير ما أنزل الله : ] 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له: وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن 
الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراًء إما مجازياً وإما كفراً أصغر» على 
القولين المذكورين. 


کک المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء 
اسا ا ا 


وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه 
مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر. 

وإن اعتف دوجوب الحكم يما اتزل الله»«وعلمه في هذه الواقعة:وعدل عنه مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغرٌ. 

وإن جهل حكم الله فيها مع بَذّْلٍ جُهْدِه واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه» 


فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده. وخطؤه مغفور. 
وار الشيخ وَرَزَنْهُ بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) 
OEE‏ 


وقوله: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوَ عنهم» ويدخلهم الجنة برحمته» ولا 
نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم» ولا نقتطهم». 
[المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء:] 

eee‏ راڈ في حق نفسه» وفي حق غیره» قال 
تعالی: ‏ الك نيدوت يلكوت إل ربوم الوسيكة آم أرب ووه مته وات 
عَذَابَهَه إن عذاب ریک کان عدوا 4 [الإسراء: 05 5-0 أهل الخوف فقال تعالى: E‏ 
خشية ريم SHOES‏ هيات رم ومو 4 إلى قوله: اوك مُرِعْونَ في 
لغري وشم ها سَلِيقُونَ 4 [المؤمنون: .[11-ov‏ 

و قال الحسن ذَته: «عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليه 
إن المؤمن جمع إحساناً وخشيةء والمنافق جمع إساءةً وأمنا» انتهى. 

وقوله: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة: 
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله». 
[الخوف المحمود:] 

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً فإن الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 
[الرجاء المحمود:] 

والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه» أو رجل 
أذنب ذنباء ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته» قال الله تعالى: 8 إنَّالَ ءَامَيُوأ و 


yêk 
ات‎ 


حقيقة الخوف والرجاء سسس 


رص م مدو سس له ل مهو 14 ور 


هَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ في سیل الله وليك ْجُونَ يَحْمَتَ ik‏ واللهعفور رجيم € [البقرة :1۸[ 
[حقيقة الخوف والرجاء:] 

أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطاياء ثم يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 

قال أبو علي الروذباري يَدْهُ: «الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى 
الطيرء وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه الققصء وإذا ذهبا صار الطائر في حدٌ الموت». 

وقد مدح الله أهلّ الخوف والرجاء بقوله: # أَمَّنْهُوَ قت ان اليل ساجدا وق ايما حدر 
لاخر وي َة ري 4 [الزمر: 9]. 

وقال: # نجاف e‏ وَظمَعًا € [السجدة: 15]. 
[ارتباط الخوف بالرجاء:] 

فالرجاء a‏ ولولا ذلك لكان أمناًء والخوف و ولولا ذلك 
لكان قنوطاً ويأساً. 


[من خاف الله فرّ إليه:] 
جذاكوع ae A a a Î‏ وق لو تقاف 
هاربٌ من ربه إلى ربه. 
[شرف الخوف والرجاء:] 
فالرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. 
[تقرير القول بعدم كفر مرتكب الكبيرة:] 
وقوله: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه يشير الشيخ إلى 


)١(‏ قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز شه في تعليقه على متن الطحاوية: «هذا الحصر فيه نظر...وقد 
يخرج من الإسلام بخير جحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد» من ذلك: 
طعته في الإسلام» أو في النبي يل أو استهزاؤه بالله» أو برسوله» أو بکتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه» 
ومن ذلك عبادته للأصنامء أو الأوثان» أو دعوته الأموات» أو الاستغاثة بهم وهذه المسائل كلها تخرجه 
من الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحود». 
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على متن الطحاوية (ص؛ 4 ١‏ ): «هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ 
لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة... ثم قال: وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحاولون 
إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين» ما دام أنه لم يجحدء فهو عندهم مسلم = 


سس الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه 
m77 TT‏ ا ا اا 


الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بالخروج من الإيمان بارتكاب الكبيرة» وفيه تقرير 
لما قال أولا: «لا تُكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»» وتقدّم على هذا المعنى. 


لاا : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله» ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفر عنهم» ويدخلهم الجنة 
برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» ونخاف عليهم» ولا 
نقنّطهم...المسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


-١‏ الرد على الخوارج. ؟- خطورة باب التكفير. 
*- قول من منع التكفير مطلقاً. ١‏ 4- الرد على المرجئة. 


ه- اختلاف الخوارج والمرجئة والمعتزلة. 
5- قول الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة. 
۷ خطأ بعض المحدثين والمتفقهة وغيرهم. 
8- القول الحق في البدعة والمبتدع. 9-القول في المعين. 
-٠١‏ موانع التكفير أو التفسيق. | 
-١‏ منع الحكم على المآل لا يمنع العقوبة في الحال. 
-١‏ خطورة التوسع في التكفير. -١‏ إشكال حول المكفرات. 
5- الجواب عن هذا الإشكال. 
-٥‏ إجماع أهل السنة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة. 
7- اتفاق المعتزلة والخوارج واختلافهم. 
۷- إبطال قول المرجئة والخوارج. 
0 إذا سجد للصنم» وقال: أنا ما جحدت» وأنا معترف بالتوحيدء إنما هو ذنب من الذنوب» أو ذبح لغير الله 


أو سب الله» أو سب رسول الله بيا أو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحد» وهذا غلط كبير» 
وهذا يضيع الدين تماماًء فلا يبقى دين» فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم». 


سل الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه o.‏ 


۸- اختلافات لفظية عند أهل السنة. -4١‏ قول من يخرج الأعمال من الإيمان. 
١-اتفاق‏ فقهاء آهل السنة. 

١‏ القول في شأن الحكم بغير ما أنزل الله. 

15- توضيح حال المؤمن» وأنه يجمع بين الخوف والرجاء 

۳- الخوف المحمود. ؟4- الرجاء المحمود. 


- حقيقة الخوف والرجاء. ۲- ارتباط الخوف بالرجاء. 
-٥‏ من خاف الله فر إليه. ؟لا- شرف الخوف والرجاء. 


۸- تقرير القول بعدم كفر مرتكب الكبيرة. 

للق : ما معنى قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»؟ 

3: إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بذنب عمله» صغيراً كان أم كبيرا 
إلا إذا استحله استحلالا قلبيا بأن يعتقد أنه ليس بحرام» فحينئذ يكفر لاستحلاله ما حرم 
الله» وليس الاستحلال العملي» وذلك بخلاف قول الخوارج الذين كفروا المسلم بمعصية 
يعملهاء وأخرجوه من الملة بذلك. 

لنن: ما معنى قول الطحاوي: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»؟ 

2 إن أهل السنة والجماعة لا يقولون: إن الذنوب لا تضر مع وجود الإيمان» فإن هذا 
قول المرجئةء وهو يؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد الواردة في حق العصاة» بل المعصية تنقص 
الإيمان» ونخاف على صاحبها ذهاب إيمانه» ونخاف عليه عذاب الله تعالى في الآخرة. 

لنن: : هناك إشكال ورد على قول الطحاوي: «ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله» 
اذكره مع بيان الجواب عنه؟ 

2 هناك إشكالان في قوله: «ما لم يستحله»: 

الأول: أنه يظهر من كلامه النفي العام من الذنوب العملية والعلمية. 

والإشكال هو أن الشارح لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون 
العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح» 
بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح» وأعمال الجوارح تبع» وأجاب الشارح بقوله: «إلا 
أن يضمن ما لم يستحله بمعنى: يعتقده» وهذا لم يزل الإشكالء بل لا زال باقياً». 

الثاني: ويرد إشكال على قوله: «ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله»» وهو أن الشارع 


A e 2-7‏ الس سد سرن 


4 من لھ کہ يمآ أل اله تأؤلتيك هم الْكَفْرُونَ‎ E 
. [المائدة: ٤٤]ء وقول الرسول إلة: «من حلف بغير الله فقد كفر»‎ 

وقد أجاب الشارح بأن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لاءيكفر كفراً 
مخرجاً عن.الملة» ولا يخرج من الإيمان» خلافاً للخوارج الذين يقولون: إن مرتكب 
الكبيرة يكفر كفراً ينقل عن الملة» والمعتزلة الذين قالوا: يخرج من الإيمان» ولا يدخل 
في الكفرء فالله سبحانه قد سمى مرتكب الكبيرة مؤمناء قال تعالى: ا إن طایفتان من 
0 ل e‏ 

ا ُو يما امد وفوا إن اله بجحب المقسيليت © إن رمو حو اضر 
2 4 [الحجرات: 4: ١٠]ء‏ فهاهم إخوة لهم مع أنهم ارتكبوا ذنباًء ولم ا به 
ما سے تان 

وهذا الجواب من الشارح على مذهب الأحناف القائل: إن الكفر واحد» ولكن الأولى 
أن يقال: الكفر نوعان: عملي» واعتقادي» وأن هذه النصوص كفرت المرتكب للذنب. 

لله : عرف الكفر لغة وشرعاً؟ 

هه الكفر لغة: التغطية والستر. 

ويعرف الكفر شرعاً: أنه ضد الإيمان» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
تكذيب» أو شك وريبء أو إعراض» أو حسدء أو كبرء أو اتباع لبعض الأهواء الصادة 
عن اتباع الرسالة» وإن كان المكذب أعظم كفرا. 

لسا : اذكر أنواع الكفر؟ 

8 الكفر نوعان: 

-١‏ كفر أكبر يخرج من الملة» وهو موجب للخلود في النار. 

۲- كفر أصغرء لا يخرج من الملة» وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الشرع 
كفراً» وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» كما في قوله كَكِْ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: 


جرا 0 


)۱( أخرجه أبو داود» ك: الأيمان والنذور» ب : في كراهية الحلف بالآباء» برقم: »)"3756١(‏ والترمذيء أبواب 
النذور» ب: : ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك» برقم : (). وأحمد (۲/ 1۹ء ۸۷ »)۱۲١‏ 
وابن حبان برقم: »)٠١١۸(‏ والحاكم في المستدرك »)07/١(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم: )3 06 


)سلس الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه تتا 


الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت»'. 

ل /: ما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ 

-١ :۷2‏ الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الملة» ويحبط جميع أعماله» والكفر الأصغر 
لا يخرج صاحبه من الملة» ولا يحبط الأعمالء لكن ينقصها بحسبه» ويعرض صاحبها 
للوعيد» وقد يحبط العمل الذي يقع فيهء كالرياء لقوله ييه فيما يرويه عن ربه وَوق: «من 
عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه». 

۲ الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار» والكفر الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن 
دخلهاء وقد يعفو الله عنه فلا يدخل النار أصلا. 

۳- الكفر الأكبر يبيح الدم والمالء والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 

-٤‏ الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين» أما الكفر 
الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقاًء بل صاحبه يُُحَبّ ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان» 
ويبغض ويُعادى بقدر ما فيه من العصيان. 

لنن8: اذكر أقسام الكفر الأكبر؟ 

2 الكفر الأكبر خمسة أقسام: 

-١‏ كفر التكذيب: وهو الإخبار عن الحق بخلاف الواقع» أو ادعاء أن الرسول جاء 
بخلاف الحق» ويدل عليه قوله سبحانه: $ ومن طلم مِمّنِ فرك عل أنه دبا و كدب الي 
ا آل في جم مَنْوى َلحَكَفْرينَ € [العنكبوت: 18]. 

۲“ كفر إباء واستكبار مع التصديق: وهو عدم اتباع الحق أشراً وبطراً واحتقاراً له 
ولأهله مع الإقرار به قال تعالى: 9 وإ کیک أسَْجُدُوالآدَمَ مسجد إل إبليس أ 
واستکر ون می لكر 4 [البقرة: <[ 

۳- كفر الشك: وهو التردد في اتباع الحق» أو التردد في الجزم بأنه حق» قال تعالى: 

وَدَحَلَ جه وهو الم لَنَفْسِي فال ما أظن أن يي ذو أَبَدَا 50 وما أن ألكاعةَ فَآيِمَةٌوَلّين 
ESE‏ مھا مقلا (5) قال له صاجبه, وھوجحاور ہا مرت بای حَلقَكَ من راب 


0 2 


)۱( أخر جه مسلم» ك الإيمان» ب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم: ولاك وأخرجه 
- بنحوه - البخاري» ك مناقب الأنصارء ب القسامة فى الجاهلية» برقم: )۰ .(Ao‏ 


سح الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه n‏ 


4 وح ہے ہے عے ر روک ے0 ور 1 ري r‏ د رن l4‏ 
ثم ون نطق م سویک رلا ل لكنَأ هواه ری ول أشرك بر أحدا 4 [الكهف: ۲١‏ -۳۸]. 


-٤‏ كفر الإعراض: وهو ترك الحق» لا يتعلمه ولا يعمل به. 

ه- كفر نفاق: وهو إظهار متابعة ما جاء به الرسول بيه مع رفضه وجحده بالقلب» 
قال تعالى: # لِك بت انوأ شم فوأ مَطيع کل ليوح َه لا مهود 4 [المنافقون: *]. 

للج 4 : اذكر أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة مع ذكر دليل واحد لكل منها؟ 

2 : الكفر الأكبر خمسة أقسام: ش 

-١‏ كفر التكذيب: ويدل عليه قوله تعالى: 8« وَمَنْ ألمي افر علا ڪه أ و كدب 
ل لما ج01 أل في بهم موی َحَكَدفْرِينَ € [العنكبوت: 54]. 

۲- كفر إباء واستكبار مع التصديق: قال تعالى: 8 وذ تا ية أسَجُدُو لدم 
مسجد ِل إبلييس أن وأسْتَكيرٌ ون من اكيت € [البقرة: ؛ *]. 

ركه ١‏ م وبر 


*- كفر شك: قال تعالى: #وَدَخَلَ جه وهو ظَالِم نشو قال ما 


a2 ت‎ 


2 2 سر ليس وک چک سلا رو شوم 


أن 
( وما طن ألياعَةَ فَآبِمَةٌ وین ردد ت إل ری لخدن حيرا نها مما ارح قال له صاحبه. وهو 
َوه کرت بای حَلقَكَ ين راب م ین مم م سرک کد © لتا و ری ولا ارك ر 
احا € [الكهف:ه*-8"]. 
-٤‏ كفر الإعراض: قال تعالی: زین كفروا عَمَا روا مُعَرِضُونَ © [الأحقاف: ۳]. 
ه- كفر نفاق: قال تعالى: ¥ دك باک اموا شم فوأ يع عل فأو م فهر لا يمهود 
[المنافقون: ۳]. 
لل :٠١‏ اذكر بعض الأمثلة على ألفاظ الكفر؟ 
١ 3‏ سب الله تعالى» أو سب دين الإسلام» أو سب الملائكة» أو أحدهم. 
-١‏ سب النبي بايا أو سب أحد من الرسل. 
۳- الاستهزاء باللّه» وملائكته» أو رسله. أو الدين. 
-٤‏ من قال: أنا لا أخاف الله» أو لا أحبه. 
ه- من قال: اليهودية أوالنصرانية خير من دين الإسلام. 
1- من قال: إن بعض الناس يمكنه التصرف في الكون كله أو بعضه. 
۷- من قال: إن الزنا حلال» أو الخمر حلال» ونحو ذلك. 
8- من قال: ليتني لم أكن مسلماً ونحو ذلك. 


a. سے الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه‎ o 
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٩‏ من قال: إن تعاليم الإسلام لا تناسب زماننا الحالي معتقداً ذلك. 

-٠١‏ من دعا غير اللّه» وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» كشفاء المريض» ورد 
الغائب» وقضاء الحاجات. 

لس : اذكر بعض الأمثلة على أفعال الكفر؟ 

-١ 2‏ السجود لغير الله تعالى. 

۲- الذبح لغير الله تعالى. 

'- إلقاء المصحف وما فيه ذكر الله في أماكن القذارة عمداً وهو يعلم. 

5- الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك. 

-٥‏ عمل السحر» وتعلمه» وتعليمه» معتقداً جوازه. 

5- الطواف بالأضرحة وقبور الصالحين تعظيماً لها. 

۷ لبس شيءٍ من شعار أهل الكفرء كالصليب ونحوه عالماً عامداً راضياً بذلك. 

۸- مشاركة أهل الكفر في عباداتهم» كصلاتهم ونحوهاء عامداً عالماً راضياً بذلك. 

4- هدم المساجد الإسلامية ونحو ذلك عامدا عالما. 

٠‏ - بناء دور العبادة للمشركين كمعابد اليهود. وكنائس النصارى» ونحو ذلك عامدا 
عالما راقبا 

لبن ١7‏ : عرف الردّة لغة واصطلاحاً؟ 

3 االردّة لغة: الرجوع. قال تعالى: #ولا ردو ع أَدبارف 4 [المائدة: .]۲١‏ 

والردة اصطلاحاً: : الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام» وقد جاء و 
تعالى: ف« ومن رَد نگم عن ديو يمت وهو كا ولك حيطت أله و فى لديا 
والكفرة وَأَوْلَيَكَ أ صَحلب لار هم فیا دوت © [البقرة: /711]. 

لنق”17: كم أقسام الردّة؟ اذكرها؟ 

2 الردّة أربعة أقسام» وهي: 

-١‏ ردة بالقول» كمن سب الله تعالى» أو رسوله كك. 

”- ردة بالفعل» كالسجود لغير الله تعالى. 

٣‏ الردة بالاعتقاد» كاعتقاد شريك مع الله تعالى. 

- الردة بالشك» كمن شك في تحريم شيء من المحرمات المعلوم تحريمها. 


سد الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه 


سّ٤ :١‏ ما هي الأحكام المترتبة ة على الردة بعد ثبوتها؟ 

3 : يترتب على الحكم بالردة إذا ثبتت ا حو شخص عدة اي 

-١‏ وجوب استتابته» وذلك مدة د ثة أيام» فإن تاب ورجع قبل ذلك منه. 

۲ قتله إذا أصر على الردّة لقوله بله: «من بدل دينه فاقتلوه». 

*- الحجر على ماله مدة الاستتابة» فلا يتصرف فيه فإن تاب رجع إليه ماله وإلا 
أصبح فيئأ لبيت مال المسلمين. 

5- التفريق بينه وبين زوجته المسلمة. 

ه- ع يا سي لقوله عَل: «لا يرث الكافر المسلم» 
ولا المسلم الكافر»”". 

O‏ الا ا 
المسلمين على الإطلاق. 

۷ الخلود في النار: يحكم له بالخلود في النار إن مات على ردته» لقوله تعالى: 


د وري وو ی 


ومن يرود نكم عن ديسهء يمت وهو ڪاو وكيك حيطت أَعْملُهُمَ ق ألذيا واک 


a 


کک کک عا وو 


وأو ضعت ألنا رهم فیا دوت € [البقرة: ۲۱۷]. 

لتق ١5‏ : اذكر خلاف الناس في تكفير أهل المقالات وأهل الكبائر العملية» والعقائد 
المخالفة للحق» مع بيان الحق في هذا الباب؟ وكيف ترد عليهم؟ 

ج : اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: المرجئة. 

مره د حم N‏ ره اسم aa‏ 
طاعة» واستدلوا بنصوص الوعيد. كقوله تعالى: # إن الله لا يغفر أن يسرك بوه ويَعَفْر ما دو دَلِكَ 
لمن مَمَآهٌ * [النساء: 44]» وقول الرسول ككِِْ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه اللہ( 


)1( أخرجه البخاري» ك: الجهاد والسير» ب: لا يعذب بعذاب الله برقم (1V):‏ 

)۲( أخرجه البخاري» ك: المغازي» ب: : أين ركز النبي با الراية يوم الفتح؟» برقم: (۳) ومسلم ك: 
الفرائض» ب: ١ء‏ برقم: .)١515(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الصلاة» ب: المساجد في البيوت» برقم: (478)» ومسلمء ك: الإيمان» ب: الدليل = 


ص الأسئلة و 


وفي الحديث القدسي E‏ 
تشر ك بن لأنيتك بقرابها مغفة217. 

ويرد عليهم من وجوه: 

-١‏ أن أهل القبلة فيهم المنافقون الذين هم أشد كفراً من اليهود والنصارىء كما جاء 


هم 


في الكتاب والسنة» قال تعالى: # ِن الي يَف ألدَّرَكٍ آلْأَسَمَلٍ من أَلثَارٍ * [النساء: »]٠٤١‏ 
فكيف لا يكفر مثل هؤلاء. 

؟- لا خلاف بين المسلمين أن الإنسان لو أنكر الواجبات الثابتة والمحرمات الثابتة 
ونحو ذلكء أنه يستتاب فإن تاب» وإلا قتل كافراً. 

وكل من النفاق والردة باطنها البدع والفجورء كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده 
إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء» وكان يرى هذه الآية نزلت 
فيهم: : # ودا رایت أدبن يخُوْصُونَ ایتا اعرش عنم ی وضو في حَدِيثٍ يرو [الأنعام: 14]. 

الثاني: الخوارج والمعتزلة. 

فإن المعتزلة قالت: يحبط إيمانه» ويكون في الدنيا بمنزلة بين منزلتين. 

وقالت الخوارج: يحبط إيمانه» ويكون في الدنيا كافراً. 

واتفق الجميع على أنه مخلد في النار» فعند المعتزلة الناس ثلاثة: مسلم أو كافرء 
وفاسق» وعند الخوارج الناس قسمان: مسلم أو كافر. 

ادرا بادلة الوغيد» مثل قوله تعالى: ومن لَمَ کہ ب مآ انَل آله دَأوْلتيِكَ 
هم اکرو 4 ا 4 وقال الرسول #: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...) الحديث7") 


= على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم: (77). 

ء)٤١١۷( برقم: (7850)» والطبراني في المعجم الأوسط برقم:‎ 2٠١9 أخرجه الترمذي» ك: الدعوات» ب:‎ )١( 
من حديث أنس مرفوعاًء ولفظه: «يا ابن آدم إنك لو أنيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا‎ 
.)٤١۳۳١۸( لأنيك بقرابها مغفرة»» وهو حديث حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني برقم:‎ 

وفي صحيح مسلم برقم: (۲۹۸۷) من حديث أبي ذر ييه مرفوعا: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك 
بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة». 

(Y)‏ اشرب البخاري» ك: الحدود» ب: فضل من ترك الفواحشء برقم: ))541١(‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» برقم: (01). 


حا الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه کس 


ويرد عليهم من وجوه: 

-١‏ إن الله جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: 8 یا ا امَو کیب کہ 
لْيِصَاصٌ في الم كله بار وَالْعَبَدُ بالمبد ولاق بالا ممن ع له ون لضو عن اام بِالْمعرُونٍ 4 
[البقرة: 174]» فسمى القاتل مؤمناًء وجعله أخاً لولي القصاصء والمراد أخوه في الدين قطعاً. 

"- إن الرسول ية نهى عن لعن شارب الخمر حين جيء به فجلده الرسول كَل 
قال: لا تلعنوه» فما علمت عليه شيئاً يوجب لعناًء ثم قال: «إنه يحب الله ورسوله»'» فدل 
على أن مرتكب الكبيرة ليس كافراء ولو كان كافراً لاستحق المعاداة الخالصة. 

الثالث: بعض أهل الكلام والفقه والحديث. 

قالوا: يكفر في البدع الاعتقادية مطلقاً سواء كان متأولا أو غيره» أما البدع العملية فلا 
يكفر بهاء واستدلوا بنصوص الوعيد. 

ويرد عليهم من وجوه: 

-١‏ أنه لا فرق بين الكبائر العملية والاعتقادية» بل هم من جنس واحد يكون الرجل مؤمناً 
ظاهراً وباطناًء لكنه تأول تأويلًا أخطأ فيه. فبهذا أو بشرط الذنب لا يقال: إنه خرج من الإسلام 
بمجرد ذلك. إلا إن دل عليه دليل شرعي» فهذا القول من جنس قول الخوارج والمعتزلة. 

لو ا و ا 
من إيمان 

ف EEE‏ 
ويحبون الله ورسوله» وإن كانوا مذنبين» كما جاء في قصة شارب الخمر. 

الرابع: قول أهل السنة والجماعة: 

قالوا: إنه مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته» فهم لا يكفرون كل أحد يفعل الذنب؛ 
لاحتمال أن عنده شبهة» أما إن كان مكابراً فهم يحكمون بكفر من فعل مثل فعله. ولا 
يحكمون على مؤمن بالكفر. 

.)51/85( أخرجه البخاري» ك: الحدود؛ ب: ما يكره من لعن شارب الخمرء برقم:‎ )١( 
,0/51١( أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم:‎ )1( 
.)٠۹۳( ومسلم» ك: الإيمانء ب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم:‎ 
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س٠ ١‏ : تكلم عن اختلاف الناس في شأن البدع؟ مع بيان مذاهبهم في ذلك؟ 

2 للناس في البدع مذهبان: 

الأول: قول بعض أهل الكلام» وقد تقدم في القول الثالث مع الرد عليهم. 

الثاني: قول أهل السنة والجماعة» وهو أن الأقوال البدعية والمتضمنة نفي ما أثبت 
الرسول إا أو إثبات ما نفاه» أو الأمر بما نهى عنهء أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق» ويثبت 
فيها الوعيد الذي دلت عليه النصوصء وبينت أنها كفر» ويقال: من قالها فهو كافرء ونحو ذلك. 

لسّ۱۷: هل يجوز تكفير المعين أم لا؟ وهل يستتبع ذلك الجزم بأنه من آهل 
الوعيد؟ وضّح ذلك؟ 

3 لا يجوز الشهادة على شخص معين أنه من أهل الوعيدء ولا أنه كافر - إلا 
بشروط توافرت وموانع انتفت -؟ لأن هذا من البغي والتعالي على الله. 

ويدل على ذلك ما ورد عن النبى يك من قصة الرجلين من بني إسرائيل: «وأنه كان 
أحدهما نتید والآخر هديا وکان E O E‏ فقال له: 
أقصرء قال: خلنى وربى» أبعثت على رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. ولا يدخلك الجنةه 
فقبض الله راه اها و العالمين» فقال لهذا: أنت على ما في يدي قادر؟ 
قال: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى التار». 

والأسباب هي: 

-١‏ لأن الشخص المعين إما أن يكون مجتهداً مخطئًاً فهو مغفور له. 

۲- أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما ورد في ذلك من النصوصء . 

۳- ويمكن أن يكون له إيمان عظيم» وحسنات أوجبت له الرحمة من الله كما غفر 
للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني» ثم غفر الله له لخشیته"» وكان يظن أن الله لا 


»)٥۷١١( أخرجه أبو داود» ك: الأدب» ب: في النهي عن البغي» برقم: (5401)» وابن حبان برقم:‎ )١( 
.)٤٤٥١( والبيهقي في الشعب برقم: (5745)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم:‎ 
وفي صحيح مسلم برقم: (۲۹۲۱) من حديث عن جندب: «أن رسول الله کاو حدث: أن رجلا قال: والله‎ 
لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلانء‎ 
وأحبطت عملك».‎ 

(؟) أخرجه البخاريء ك: الرقاق» ب: الخوف من الله كق برقم: (١۸٤1)ء‏ ومسلم» ك: التوبة» ب: في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. برقم: (/71/81). 
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يقدر على جمعه» وإعادته» أو شك في ذلك. 

۱۸: هل يكون عدم تکفیرالمعین عند من لم يكفره مانعاً من عقوبته في الدنيا؟ 

3 : هذا التوقف في أمر الآخرة» ولا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته» وأن 
نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه» ثم إن كان القول في نفسه كفرأء قيل: إنه كفر» والقائل له يكفر 
بشروط وانتفاء موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. 

لنن9١:‏ ما هي أصناف الناس في كتاب الله ؟ 

3 : أصناف الناس في كتاب الله ثلاثة» وهي: 


-١‏ صنف مؤمن ظاهراً وباطناً. 

"- وصنف كافر من المشركين وأهل الكتاب» وهم الذين لا يقرون بالشهادة. 

'- صنف أقر به ظاهراً لا باطناًء وهذه الأصناف مذكورة في أول سورة البقرة. 

لق :٠١‏ قال الطحاوي: «والإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» اختلف 
الحنفية مع جمهور أهل السنة في تعريف الإيمان, فما منشأ هذا الخلاف؟ وما ثمرته؟ 

“٠4‏ قال السلف: إن الإيمان إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان» 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وقالت الحنفية: إن الإيمان هو التصديق بالجنان» وإقرار باللسان» ويتبع التصديق 
عمل القلب فقط. 

منشأ الخلاف هو أن جمهور أهل السنة قالوا: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
وأما الحنفية فإنهم قالوا: إن الإيمان التصديق» ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان» وثمرة 
الخلاف تكون على أن من قال: الإيمان يزيد وينقص» قال: الكفر على مراتب» كفر دون 
كفر» فمن فعل كبيرة قلنا: إنه يكفر كفراً عملياً لا اعتقادياًء ومن قال: الإيمان هو التصديق» 
لا يزيد ولا ينقصء قال: الكفر مرتبة واحدة وهي الجحود» فمن ارتكب كبيرة سميناه كافراً 
مجازاء إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 

لنن١‏ ؟: ما موقف كل من الجمهور والحنفية مما جاء من النصوص في التكفير على 
بعض المعاصي؟ 


3 : الجمهور قالوا: إن الكفر فيها كفر علمي لا اعتقادي. 


ا ص oe E ESD CS e‏ سس 


وأما الحنفية فإنهم قالوا: الكفر فيها مجازي غير حقيقي؛ لأن الكفر الحقيقي هو 
الذي ينقل عن الملةء وهذا بناء على مذهبهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
لل ۲۲: ما جواب مرجئة الفقهاء عن قوله تعالى: #وَمَا كن لَه لِيْضِيعٌ يسنك * 
[البقرة: 857 ١1]؟‏ 

2“ قالوا: هذه الآية نزلت فيمن مات قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» فقال 
الحنفية: إن الله سبحاته سمى الصلاة إيماناً مجازا؛ لتوقف صضحتها على الإيمان؛ أو 
لدلاتها على الإيمان» إذ هي تدل على أن مؤديها مؤمن» ولهذا يحكم بإسلام الكافر 
إذا صلى صلاتنا. 

س :۲٣‏ إن الحكم بغير ما أنزل الله أحياناً يكون كفراً أكبر» وأحياناً يكون كفراً أصغر 
أو مجازياًء وأحياناً يكون خطأ يثاب عليه» اشرح هذا الكلام بالتفصيل؟ 

۳2 : هذا بحسب حال الحاكم: 


-١‏ فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنه مخير فيه؛ أو استهان به مع 
تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر. 

۲- وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله» وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع 
اعترافه بأنه عاص مستحقٌ للعقوبة» فهو فاسق» ويسمى كفراً أصغر عند الجمهور» وكفرا 
لجان عند ا 

*- وإن جهل حكم الله في هذه الواقعة مع شدة حرصه في طلبه» واستغراق وسعه 
في معرفة الحكمء وأخطأء فهذا مخطى له أجره على اجتهاده» وخطؤه مغفور. 

للق 5 ۲: ما هي الأمور التي لا بد من تحقيقها لكي يرجو الإنسان الشيء» وإذا انتفى 
شيء منها فما الحكم؟ 

3 الأمور هي: 

١-,محبة‏ ما يرجوه. 

؟- خوفه من فواته. 

٣‏ سعيه في تحصيله بحسب الإمكانء والرجاء الذي لا يفارقه شيء منها فهو من 


باب الأمانىء والآمانى شیء» والرجاء شىء اجر 


ل 5 7: ما هي الدواوين عند الله يوم القيامة؟ 

3 : هي - كما روي في الحديث المرفوع "١١‏ ثلاثة: 

4 ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله ثم قرأ: 9# إن أله لا عير أن شرك يو‎ - ١ 
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۲- ديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد بعضهم لبعض. 

۳- ديوان لا یعباً الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. 

س٣ ١‏ : عرف الصغائر والكبائر من الذنوب؟ ومتى تصبح الصغيرة كبيرة» والكبيرة صغيرة؟ 

3 تعريف الكبيرة: هي ما يترتب عليه حد أو لعنة أو وعيد أو غضب. 

وأما تعريف الصغيرة» فهي: ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 

وتكون الكبيرة صغيرة إذا اقترن بها حياء من الله وخوف واستعظام لها. 

وتكون الصغيرة كبيرة إذا اقترن بها قلة حياء» وعدم مبالاة وترك الخوف والاستهانة 
بهاء وهذا الشيء قدر زائد على مجرد الفعل مرجعه القلب. 

ل ۲۷: ما معنى قول الطحاوي: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوٌ عنهم. 
ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» 
ونخاف عليهم» ولا نقتطهم»؟ 

3 : يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن المحسن يرجى له دخول الجنةه 
ونستبشر له إن مات على ذلك» ولكن مع كل هذا لا نأمن عليه من مكر الله تعالى» ولا نجزم 
له بالجنة» وأما المسيء فإنهم يستغفرون له» ويخافون عليه» ولكن لا يجزمون له بالنار» فإن 
عل فورظ وباس من رة لله تعطق واولا بن اهن اة ادال إلا ی غب الس 


»)۷٤۷۳( والبيهقي في شعب الإيمان برقم:‎ »)007/5- ٥۷١/۹ أخرجه أحمد (750/5).» والحاكم‎ )١( 
عن عائشة مرفوعاء وإسناده ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير برقم: (۲۲٠۳)ء تعليق الألباني على‎ 
.)0117( المشكاة برقم:‎ 
وجاء عن أنس مرفوعاً: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يتر كه الله» وظلم يغفرء وظلم لا يغفرء فأما الظلم الذي لا‎ 
بخلر نامرك 9 يغقره المايرأما الظلم الذي ر لم ا ا بتر‎ 
: فظلم الغباذه فيقتصن الله يضح فن يعض‎ 
أخرجه الطيالسي في مسنده برقم: (777)» والبزار في مسنده برقم: (55497)» وقد حسنه الألباني في‎ 
.)*951١( السلسلة الصحيحة برقم: (۱۹۲۷)» وفي صحيح الجامع الصغير برقم:‎ 
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الصحيح من الكتاب والسنة أنه من أهل الجنةء ولا يجزمون لأحد بالنار كذلك إلا إذا عينه 
النص أنه من أهل النار» أما غير هذا فلا جزم ولا قطع للمسلم بشيء. 

لت18: ما معنى قول الطحاوي: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل 
الحق بينهما لأهل القبلة»؟ 

2 إ إن الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله ينقلان عن ملة الإسلام» قال 
تال إن لا يانم ين دقع آَم لا َم الْكَفِرونَ 4 [يوسف: ۸۷]» وقال تعالى: #افَلَايامنُ 
ڪر آنه إا الوم لْخَيِرُونَ € [الأعراف: ٩۹]ء‏ وسبيل أهل الحق وسط بينهماء فيجب على 
العبد أن يجمع بين الخوف من مكر الله والرجاء في رحمته» لنفسه ولغيره. 

لنن؟ ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله»؟ 

42: إذ المؤون اا يخ من الإبمان إلا االو بان جد اوبكر نينا ىسنان 
الإيمانء التي لا يتحقق ق إيمانه بدونهاء فينقض بذلك إقراره الأول» وذلك رد على الخوارج 
الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة» وعلى المعتزلة الذين قالوا بانتقاله من الإيمان إلى منزلة بين 
المنزلتين» بل المسلم عاص بذنبه حتى يتوب منه» ينقص من إيمانه بقدر معصيته» ولا يرتفع 
عنه اسم الإيمان بالكلية إلا بذهاب كله. وأصله» وليس بذهاب بعضه» فإن الإيمان يتبعض. 

لنن ٠‏ ””: ما هي الأمور التي تسقط عن المرء عذاب جهنم؟ 

ج الأمور التي تسقط عن المرء عذاب جهنم هي: 

-١‏ التوبة النصوح» قال تعالى: 8 إِلَّامَنَئَابَ € [مريم: »]٦١‏ وقال تعالى: 8 إلا دين 
تاوا # [البقرة: .]15١‏ 

؟- الاستغفار: قال تعالى: وما کات اله معدّبهم وهم يَسْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال: «م]. 

*- الحسنات: ES‏ ا 

وقال بية: «الحسنة بعشر أمثالها»'. 

وقال بل أيضاً: «وأتبع الب الةو 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: حسن إسلام المرء» برقم: (41» 47)» ومسلمء ك: الإيمان» ب: إذا هم 
العبد بحسنة كتبت...» برقم: (2117 »)١79‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

)۲( أخرجه الترمذي» ك: البر والصلة» ب: ما جاء في معاشرة الناس» برقم: (1910). والإمام أحمد 
(ه/ 8ه١1).‏ والدارمي برقم: ادلخ 368 والبيهقي في شعب الإيمان برقم: (55: ) وحسنه الشيخ > 
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5 - المصائب الدنيوية: قال علة: الما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا 
هم ولا حزن حتى الشوكةٌ يشاكها إلا كُمّر بها من خطاياه»“. 

-٥‏ عذاب القبر. 

- دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

۷- ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب» وصدقة؛ ونحوهما. 

8- أهوال يوم القيامة وشدائده. 

- - ما ثبت في الصحيح: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فيض لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 

-٠١‏ شفاعة الشافعين. 

١١-عفوه‏ سبحانه من غير شفاعة» قال تعالى: #وَيَعْفمَادُونَدَلِكَ لمن هكا € [النساء: 48 ]. 

لنن ١‏ ”: هل يشترط لصحة التوبة من الذنب عموم التوبة من جميع الذنوب؟ 

3: الصحيح أنه لا يشترط» أما لو أسلم وهو مصر على الذنبء كالزناء والخمر 
مثلاء فالصحيح أنه لا بد أن يتوب توبة عامة من كل ذنب مع إسلامه. 

لس ؟ :٠‏ ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ 

2 إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار» فالتوبة تتضمن الاستغفار» وهو 
يتضمنها إذا ذكر وحده» هذا في حالة الافتراق. 

وأما عند الاقتران» فالتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئات أعماله. | 

والاستغفار: طلب وقاية ما مضى» ونظيره: الإسلام والإيمان» والفقير والمسكين» 
فيتحدان عند الافتراق» ويفترقان عند الجمع. 

ل ": متى يكون العبد مثاباً على المصيبة؟ ومتى يأثم؟ 

2 إذا صبر العبد على المصيبة أثابه الله أما إذا سخطها فهو يأثم. فالصبر 


= الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: .)٠٠٠١(‏ 

(۱) أخرجه مسلم» ك: البر والصلة والآداب» ب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن.... برقم: 
.(YoVT)‏ 

)۲( أخرجه البخاري» ك: المظالم» ب: قصاص المظالم» برقم: .)۲٤٤١(‏ 


0 ڪڪ ڪڪ HEE KE‏ تك 


والسخط غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد. وهي جزاء من الله 
للعبد على فعل ذنبه؛ ليكفره بهاء والصبر والسخط من فعل العبد» وإنما يثاب على فعله. 

لبق : ۳: اذكر الدليل على أن الله يرزق من غير سبب؟ 

2 الدليل قوله تعالى: #وَمُوَتِ من لجرا عَظِيمًا € [النساء: .]4١‏ 

لس ه۳: ما هو الرجاء المحمود والرجاء المذموم» وما هو الخوف المحمود 
والمذموم؟ واذكر بعض الأدلة على مدح الرجاء والخوف المحمودين؟ 

8“ الرجاء المحمود رجاء عبد عمل بطاعة الله» على نور من الله فهو راج لثوابه» 
أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب إلى الله فهو راج لمغفرته. 

والرجاء المذموم: رجاء إنسان تمادى في الخطايا والتفريط وانتهاك المحرمات من 
غير خوف الله. 

الخوف المحمود: هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. 

الخوف المذموم: هو الخوف الذي لا رجاء معهن» فهو يأس وقنوط. 

ومن الأدلة على مدح الرجاء والخوف المحمودين قوله تعالى: : # أَمَنْهْوَ قََيِتٌ ءَانَآهَ 
لل ساجدا وق ايما حدر الْأْرَةَ ورو َم رَو € [الزمر: 4]. 

لس ۳: إن الرجاء يستلزم الخوف» والخوف يستلزم الرجاء وصح ذلك؟ 

3“ الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء 
ولولاه لكان قنوطا. 


حقيقة الإيمان ومسماه 


قال الطحاوي : «والإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالحنان» وجميع ما صح 
عن رسول الله بل من الشرع والبيان كله حنٌّ والإيمان واحد وأهله في أصله سواى 
والتفاضل بينهم بالخشية» والتقى» ومخالفة الهوى» وملازمة الأولى'. 


ا SS‏ ل والقول بأن 


الناس فى أصل الإيمان سواء لیس من عقائد السنة»). 


حح فول أهل الحق في تعريف الإيمان Vo‏ 


الشرح: قال ابن أبي العز: 
[قول أهل الحق في تعريف الإيمان:] 

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلاف كثيراً: 

فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث 
وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى: أن الإيمان تصديقٌ 
بالجنان» وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان. 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي ينث أنه: الإقرار باللسان. والتصديق 
بالجنان. 
[قول الماتريدي في الإيمان:] 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصليء وإلى هذا ذهب أبو 
منصور الماتريدي يڻه ويروى عن أبي حنيفة طون 
[قول الكرامية:] 

وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو: الإقرار باللسان فقط. 

فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد 
الذي أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد. 
[قول الحهمية ومن وافقهم:] 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى: أن الإيمان 
هو المعرفة بالقلب. 

وهذا القول أظهر فسادا مما قبله» فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا 


- عو بن ١‏ ل سكين امي ور السو E‏ 
ليس وحداء وليس أهله سواء» بل الإيمان يتفاصل» ويزيد وينقص » إلا عند المرجئة» والتصديق 
ليس الناس فيه سواء» فليس إيمان 5 بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين؛ لأن 0 من 
المسلمين إيمانه ضعيف جداًء وإيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلهاء فليس الناس في أصله 
سوا هذا من ناحية أصلهء كذلك من ناحية العمل الناس يتفاضلون في العمل». 
وأصل الإيمان هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقاً به وانقياداً له» فهذا الأصل من لم يأت به 
فليس بمؤمن. انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۷٤‏ 


صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم يۇمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: 
قال لق علمت ما آل هنو له [الإسراء: ؟١٠]»‏ وقال تعالى: 


.و A‏ رمعو 


لوخدو بها وأستيقتتها أنفسهم ظلما وطوا قأنظكَيِفَكَانَ علوَبة آلْمَفْسِدِينَ € [النمل: 4 .]١‏ 

وأهل الكتاب كانوا ل أبناءهم» ولم يكونوا مؤمنين به 
بل كافرين به معادين له. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان» فإنه لم يجهل 
ربه» بل هو عارف به» ‏ وَل رب فَأَنظِرْفِلَ ور مي 4 [الحجر:  »]۳‏ قال مريك لوبهم 
َمَعِينَ € [ص: 0 والكتر ت الح مال ارت تقال و اع أجهل مت بر 


وبين هذه المذاهب مذاهبٌ أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصاراً. 


[الخلاف بين أبي حنيفة وباقي الأئمة صوري”:] 

هذاء والاختلاف الذي ب بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختللاف صوري. 
فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان» مع الاتفاق على أن 
مرتكب الكبير لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه 
نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد اعتقاد» وإلا فقد نفى النبي ئة الإيمان عن الزاني والسارق 
وشارب الخمر والمتتهب”"» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. 


)١(‏ وقال به الغزالي كما في روح المعاني (1717/9)» والذهبي في سير أعلام النيلاء (/ ۳۴)ء وذهب 
الخلاف حقيقي الألوسي في روح المعاني (17/9)» والمباركفوري والألباني و الشيخ عبدالعزيز بن 
باز رحمهم الله. 
قال أبو الحسن المباركفوري يث في كتابه مرعاة المفاتيح :)0710/١(‏ «وقد ظهر من هذا أن الاختلاف 
بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي كما توهم بعض الحنفية». 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ماه في تعليقه على متن الطحاوية (ص۸٤):‏ : «وليس الخلاف بينهم وبين 
أهل السنة فيه لفظياًء بل هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام أهل السنة 
وكلام المرجئة» والله المستعان». 
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على متن الطحاوية (ص؟4 - 47): «وليس الخلاف 

بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب إليه الشارح يََتهُ. ۰ ثم ذكر كلاماً نفيساً فليراجع 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أن الخلا لفظي في بعض من المسائل المتازع فيها حقيقي 
في بعضها وفي ذلك يقول : الإنه لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بلع 
الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة 
هو الصواب» كتاب الايمان (ص۳۳۷) ط- المكتب الاسلامي. 

)۲( تقدم تخريجه. 


کک الى كان لحان للوعيد امجح ي 


ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعملء وأعني بالقول: 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول 
وعمل» لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ أم الإيمان أحدهما؟ وهو 
القول وحده. والعمل مغاير له» لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما 
كان مجازا؟ هذا محل التزاع. 
[الإجماع على استحقاق العاصي للوعيد:] 

ا سرس ب را 
عاص لله ورسوله مستحق للوعيد 
[أحد الأقوال الفاسدة في شأن الإيمان:] 

لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان» كمن قال: لما كان 
الإيمان شيئا واحداء فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر وتء بل قال: كإيمان الأنبياء 
والمرسلين وجبرائيل وميكائيل ا . 
[تفاوت الناس في الإيمان:] 

وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن البصراء 
يختلفون في قوة البصر وضعفه. فمنهم الأخفش والأعشى» و من يرى الخط الثخين دون 
الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. 
[التساوي في أصل الإيمان لا يلزم التساوي مطلقاً:] 

ولهذا - والله أعلم - قال الشيخ ا : وأهله في أصله سواء. 

يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله» ولا يلزم منه التساوي من كل وجه؛ بل 
تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى» فمن الناس 
من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» واخر 
كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف. 
[بركة شهادة أن لا إله إلا الله : ] 

وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذه حال 
الصادق في توحيده؛ فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. 


)سس توجيه أحاديث في شأن الموحدين حج- 


م #“ب > ة0ة00ا9ا9ا0ا0ا0ا0ا00000000000000007007000مح6 6 ةيو ااا سنا 
[توجيه أحاديث في شأن الموحدين:] 

ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي بية: «إن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»'» وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي»› 
وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول بعضهم الدخول بالخلود» ونحو ذلك. 
[نصوص الوعد لا تنصرف لقول اللسان فقط: ] 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان» وإن 
هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها بألستتهم وهم تحت 
الجاحدين فى الدرك الأسفل من النار» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما 
تتفاضل ا ما في القلوب. 
[زيادة الإيمان تفصيلًا:] 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل» فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر 
ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزمه» فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به» وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به» 
ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه 
الإيمان المفصل. 

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجملء ثم إذا جاء وقت 
الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساوّ الناس فيما أمروا به من الإيمان. 
[تنازع أهل السنة في زيادة الإيمان:] 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظياء فلا محذور فيه سوى ما 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الصلاة» ب: المساجد في البيوت» برقم: (575)» ومسلم» ك: الإيمان» ب: الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء برقم: (۳۳). 


أدلة أصحاب أبي حنيفة على مذهبهم في ١‏ 


لإيمان 


يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرىء والافتراق بسبب ذلك» وأن يصير ذلك 
ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم» وإلى ظهور الفسق والمعاصي» 
بأن يقول: آنا مؤمن مسلم حقاء كامل الإيمان والإسلام؛ ولي من أولياء الله فلا يبالي بما 
يكون منه من المعاصي» وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

وهذا باطل قطعاء فالإمام أبو حنيفة طبه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام 
الشارع» وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع» فإن الشارع ضم إلى 
التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 
[أدلة أصحاب أبي حنيفة على مذهبهم في الإيمان:] 

فمن أدلة اللأصحاب لاي حنيفة ياه أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» قال تعالى 
خبرا عن إخوة يوسف: وما ممن لا وأو اصروب 4 [يوسف: ۷ أي: بمصدق لنا. 

ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك» ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق 
بالقلب» هو الواجب على العبد حقا لله» وهو أن يصدق الرسول بيه فيما جاء به من عند 
الله» فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» 
والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنياء هذا على أحد القولين كما تقدم. 

ولأنه ضد الكفرء وهو التكذيب والجحود. وهما يكونان بالقلب» فكذا ما يضادهماء 
وقوله: إلا من كر ولب مُظمَين يمن ) [النحل: ”60 يدل على أن القلب هو 
موضع الإيمان لا اللسان. 

ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. 

ولأن العمل قد عطف على الإيمان» والعطف يقتضى المغايرة» قال تعالى: دَامَنُوا 
سيلوأ ألصَسلِحَنتٍ © [البقرة: ]٠١‏ وغيرهاء في مواضع من القرآن. 
[الاعتراض على الحنفية:] 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق يمنع الترادف 
بين التصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضع» فلم قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. 
[الإيمان يقابله الكفر لا التكذيب:] 

هذاء وقد اعترضوا أيضاً بأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ 
التصديق» وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق 


03 مم Saa‏ جوج الم نما EES AES‏ 


ولكن لا أتبعك بل أعاديك» وأبغضك وأخالفك لكان كفرا آعظم» فعلم أن الإيمان ليس 
التصديق فقطء ولا الكفر التكذيب فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباًء ويكون مخالفة ومعاداة 
بل تكذيباًء فكذلك الإيمان يكون تصديقاًء وموافقة وموالاة وانقياداًء ولا يكفي مجرد التصديق. 
[التصديق يكون بالفعل كما يكون بالقلب:] 

واعترضوا أيضاً بأن التصديق يكون بالأفعال أيضا كما ثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» إلى أن قال: 
«والفرج يصدق ذلك ويكذيه)”". 

وقال الحسن البصري ويَدَنْكُ: ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في 
الصدورء وصدقته الأعمال. 
[الله أمرنا بإيمان خاص:] 

ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم» وليس 
هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلقء بل بإيمان خاص وصفه وبينه» 
فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام. 
[الإيمان شعب كثيرة:] 

واعترضوا أيضاً فقالوا: إن الرسول ييه قد وافقنا على معانى الإيمان حيث قال كيا 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»'. 

فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناء فالصلاة من 
الإيمان» وكذلك الزكاة» والصوم» والحج» والأعمال الباطنة» كالحياء والتوكل» والخشية من الله 
والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الآذى عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا 
يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء 
منها ما يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. 


010( أخرجه البخاري» ك: الاستئذان» ب: زنا الجوارح دون الفرج» برقم: 5ك ومسلم» ك: القدر» ب: 
قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغیره» برقم: (7561). 

)۲( أخر جه البخاري» ك: الإيمان» ب: أمور الإيمان» برقم: 0 ومسلم» ك: الإيمان» ب: بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناهاء برقم: .)١١(‏ 


وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفرء فالحكم بما أنزل الله مثلا من 
شعب الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله كفرء وقد قال : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسل . 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. 


[محبة الصحابة من الإيمان:] 

وسيأتي في كلام الشيخ اة في شأن الصحابة وده وحبهم دين وإيمان وإحسان. 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» فسمى حب الصحابة إيماناء وبغضهم كفرا. 
[صلاح العمل من صلاح القلب:] 

واعترضوا أيضاً: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو 
أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة» قال كَلِةِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد, وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد, ألا وهي القلب». 

فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. 
[لا يلزم من زوال الحزء زوال الكل:] 

وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة 
كما كانت فمسلم» ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاءء وإنما يزول عنه الكمال. 
[الأدلة الشرعية على زيادة الإيمان ونقصانه:] 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداء 
منها: قوله تعالى: ودا لیت عم َيه رادم إت 4 [الأنفال: 7]» 8 وَيَزِيدُ اه ليت 
هدوا هُدَى » [مريم: ۰)۷ وراد ارب اموا یکا € [المدثر:  »]۴۱‏ هْوَالَدِىَ أل لسن في 
فوس آَلْمُوْمِنِينَ يدادو مدنا مم يمن * [الفتح: ٤‏ ]۰ لی مال لھم الاس إن الاس د جَمَعُوا ت 
[١‏ 


کا هھ فاد ر ۸ و ت تو او 


وهم راد هم یمتا وقالوا حسبتا الله وَيعَمَ الْوَصكِيلٌ € [آل عمران: ۱۷۳]. 


(۱) أخر جه مسلم» ك: الإيمان» ب: بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان» برقم: (59)» من حديث 


أبي سعيد وه . 
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وقال تعالى: ولا ما آرت سور نهم من يَقُولُ أَيْحكُم راد زيما ام لزت 
ءامنا مادم لیا وهر روہ ا واا اليرت فى قُلُويهم مرش مادم رخس إل 
رجسھ ر وَمَانوأ وهي حككلفرُورت € [التوبة: .]٠٠١- ٠۲١‏ 

وقال عَللِهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

والمراد: نفي الكمال» ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان السابق ذكره آنفاً يدل 
على ذلك أيضاً. 
[استحالة تساوي الناس في الإيمان:] 

فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السموات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم 
بمعان أخر غير الإيمان» وكلام الصحابة طت في هذا المعنى كثير أيضا. . 
[عطف العمل على الإيمان لا يقتضى المغايرة:] 

واغترضوا أيضاً: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون 
العمل داخلا في مسمى الإيمان» فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن 
الإسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام» فالمطلق مستلزم للأعمال» 
قال تعالى: # إِنَّمَا الْمَؤْمِبُونَ لدی ذا ذكرَ انه جت فلوم € [الأنفال: ۲]. انما اومن 


الین ءامو يألو ورسولیے شم لم رابو € [الحجرات: ۱٣‏ ]ء # ولو كانوا ووت ياو واس 


ت .- 


رر 4 سلس سس ےا ما ووم عي رہ 
وما أنزِك إِلَيْهِما اتخذوهم أو لياءً # [المائدة: .]۸١‏ 


وقال كَكل: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث”"'» وقال يَكلِِ: «لا تؤمنوا 
حتى تحابوا»29 , ش 
[عطف الشيء على الشيء أنواع:] 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءا منه» ولا بينهما 


00 أخرجه البخاري. ك: الإيمان» ب: حب الرسول يلل من الإيمان» برقم: 19(« ومسلمء ك: الإيمان» ب: 
وجوب محبة رسول الله كك أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» برقم: .)٤9‏ 1 
() أخرجه مسلمء ك: الإيمان» ب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم: (4 0 ) عن أبي هريرة طيإنه. 


س إطلاق الإيمان وقصد البر والتقوى کر 
|[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 


تلازم» كقوله نالاد لَه اَی خلق الشملوت والأرض جع لظت الور 4 [الأنعام: »]١‏ 
التوریدة وَآلِإِيِيلَ € [آل عمران: *]» وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالى: ل ولا تلبسا آلحَقٌ يلال وکوا لحن 
وا تَعَْمُونَ € [البقرة: ٤۲‏ ]» # وأطيعو آله وأطيعواً اسول € [المائدة: 47]. 

الثالث: عطف بعض الشيء عليه» كقوله عا ظا عَلَ الصاوت وَالصَلوة 


لْوْسَطَن € [البقرة: 78]» وقوله: ## من کان عدوا رَه وَمَكَهِحكَيَهء وَرُسُلِوء وُحرِيلَ وَمِيِكَئلَ 4 


- 
e > 
8 


[البقرة: 44]» وقوله: ولد اذا مِنَ يعن مِيتَقَهُمَ وينک € [الأحزاب: ۷]. 

وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أنه يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. 

والثانى: أن عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلا فيه منفرداً» كما 
فيل مكل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وتحوهماء تنوع:دلالته بالإقراد والاقتران. 

الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: غافر الدب وَكَابلٍ 
لتو 4 [غافر: ]» وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقطء كقوله: 

EE CE E EN OE E E 

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل علا نكم شْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجا #[المائدة: 48]» والكلام على ذلك معروف في موضعه. 
[إطلاق الإيمان وقصد البر والتقوى:] 

فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع» كيف ورد 
فيه الإيمان؟ فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. 
[الإيمان يشمل التصديق والعمل:] 

وفي الصحيح قوله ية لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وأن 
تؤدوا الخمس من المغنم». 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر 


2020 أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: أداء الخمس من الإيمان» برقم: «(o)‏ ومسلم» ك: الإيمان.» ب: الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله ية وشرائع الدين» برقم: (۷). 


mm‏ ا والإيمان 00 وافدراق كك 


في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال» 
ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 

وفي حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان» قال فيه النبي عد : «هذا 
جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم». فجعل الدين هو الإسلام والإيمان» والإحسان. فتبين أن 
ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاثة: مسلمء ثم مؤمن» ثم محسن. 

والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان» 
والإسلامء لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال. 
[الإسلام والإيمان اقتراناً وافتراقاً:] 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر ونظائر 
ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني: في الإفراد» والاقتران منها: لفظ 
الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله تعالى: 

وَمَن يهر اليم فَقَدْ حرط عَمَلَُ وهو فى َرَو بن لسر 4 [المائدة: 9]» ونظائره كثيرة. 

وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر کفره» والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه 
وكذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: #إنَّألْمُمْلييتت 
وَاَلْصَسْلَِتِ وَالْمُؤمين> وَالْمْؤْمِتتِ € [الأحزاب: ١۴]ء‏ كان المراد من أحدهما غير المراد من 
الآخرء وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه» وكما في الفقير والمسكين ونظائره» 
فإن لفظي الفقير ل إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فهل يقال في قوله تعالى: 
#إطعام عَكَّرَوَ مَسَككينَ * [المائدة: ٩۸]ء‏ أنه يعطى المقل دون المعدم؟ أو بالعكس؟ وكذا في 
قوله تعالى: رن َحَفُوها وَنوْفُوَهَا الم قر فهو حَير لَحكُمْ © [البقرة: ۲۷۱]. 
[وجوب رد النزاع إلى الله ورسوله:] ٠‏ 

والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله» وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة 
ولا معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق. 
[ جميع النصوص الشرعية الصحيحة حق:] 

قوله: (وجميع ما صح عن رسول الله َيه من الشرع والبيان كله حق»» يشير 
الشيخ يََْنْهُ بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة. القائلين بأن 


أفل السنة ا جد اون عن التق الصريح 


الأخبار قسمان: متواتر» وآحادء فر لور كان ی کک کی ا فإن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والآحاد 
لا تفيد العلم. ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنهاء فسدوا على القلوب معرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول» وأحالوا الناس على قضايا وهمية 
ومطداك اتالية موقا قو املع اقل وور اس O E‏ : مقي ك 
يحَسَيهُ الان ماه حي ذا اء و جد ده سیکا ووج آله ندم فول سای و وا سرع ليساب 
كت فى تر ایو كه کی ین له سرج يقد سات للدت نشا ون بتي رذ 
ا ومن لعل أله له ورا فما کمن دور [النور: 4" 4١-‏ ]. 

[أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح:] 

ا عن النص الصحيح. ولا يعارضوه بمعقولء ولا 
بقول فلان» كما أشار إليه الشيخ ي اه وكما قال البخاري ييأث: سمعت الحميدي» يقول: 
كنا عند الشافعي يَدْلَْهُ فأتاه رجل فسأله عن مسألةء فقال: قضى فيها رسول الله كَل كذا 
وكذاء فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله: تراني في كنيسة؟ أتراني في 

بيعة؟ تراني على وسطي زنار؟ أقول لك: قضى رسول الله کا وأنت تقول: ما تقول أنت؟ 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما كان مون وا مؤْمَةٍإِذا قضى آنه ورسوله: 
آم أن یکن فم له من امهم [الأحزاب: 75]. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والإيمان هو الإقرار باللسان» 
والتصديق بالجنان» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ قول أهل الحق في تعريف الإيمان. ؟- قول كثير من الحنفية. 

*- قول الماتريدي في الإيمان. ٤‏ - قول الكرامية. 

© - قول الجهمية ومن وافقهم. 

5- الخلاف بين أبي حنيفة وباقي الأئمة صوري. 

- الإجماع على استحقاق العاصي للوعيد. 

8- أحد الأقوال الفاسدة في شأن الإيمان. 4 - تفاوت الناس في الإشان. 


( تس أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح سس 


٠‏ - التساوي في أصل الإيمان لا يلزم التساوي مطلقاً. 
١١‏ - بركة شهادة أن لا إله إلا الله. ۲- توجيه أحاديث فى شأن الموحدين. 
-١‏ نصوص الوعد لا تنصرف لقول اللسان فقط. 


5- زيادة الإيمان تفصيلا. 6 تنازع أهل السنة في زيادة الإيمان. 

-١‏ أدلة أبي حنيفة على مذهبهم في الإيمان. 

-١١‏ الاعتراض على الحنفية. ۸- الإيمان يقابله الكفر لا التكذيب. 
٠‏ ۹- التصديق يكون بالفعل كما يكون بالقلب. 

٠‏ الله أمرنا بإيمان خاص. ١-الإيمان‏ شعب كثيرة. 

١‏ الكفر شغب أيضا: ۳- محبة الصحابة من الإيمان. 


5 "- صلاح العمل من صلاح القلب. 5- لا يلزم من زوال الجزء زوال الكل. 

5 الآدلة الشرعية على زيادة الإيمان ونقصانه. 

۷- استحالة تساوي الناس في الإيمان. 

۸- عطف العمل على الإيمان لا يقتضى المغايرة. | 

4- إطلاق الإيمان وقصد البر والتقوى. -"٠‏ الإيمان يشمل التصديق والعمل. 

١‏ الإسلام والإيمان اقتراناً وافتراقاً. 7 *- وجوب رد النزاع إلى الله ورسوله. 

۳- جميع النصوص الشرعية الصحيحة حق. 

5- آهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح. 

المطلب الثانى: شرح كلام الطحاوي. 

معنى قول الطحاوي: «واللإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان)»› وذلك 
أن قوله: الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان خطأء والحق الذي عليه أهل. 
السنة وجماهير العلماء أن الإيمان تصديق بالجنان» أي: القلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان - الجوارح -» وهذا من أصول أهل السنة والجماعة» والأدلة على أن العمل من 
الإيمان لا تحصى من الكتاب والسنة» وينبنى على ذلك عند أهل السنة أن الإيمان يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» كما قال تعالى: ا اليرت اموا دتمم 
يمنا وهر ستبشروت [التوبة: 5 ؟١]»‏ وقال تعالى: #لِرْدَادَا يمسا مّعْ ْنم # [الفتح: 4 ]» وقال 
سبحانه: # وزد اه لزي أهْنَدَوَأ هُدّى € [مريم: »]۷١‏ ولو كانت الأعمال غير داخلة في 


کڪ أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 000 


مسمى الإيمان لاستوى جميع الناس في الإيمان: البر والفاجر» والمطيع والعاصي ما داموا 
قد أقروا بالخالق وألوهيته وأمور الإيمان الأخرى وصدقوا بها. غير أن هذا من الأصول 
الفاسدة» والحق هو ما ذكرناه مما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 

وشرح كلام الطحاوي على وجه التفصيل يتضمن ما يلي: 

أولا: مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان. 

لقد اتفق أهل السنة والجماعة» سلف الأمة» من الصحابة والتابعين» على أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وأن جميع أعمال الطاعات 
من الإيمان»و حكى اتفاق السلف على ذلك جماعة من أهل العلم كالشافعي”'“ وأحمد 
والبخاري و عدا 60 والبغوي( ور 

روى ابن الجوزي بسنده عن الإمام أحمد أنه قال: أجمع سبعون رجلا من التابعين 
وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله يَُِ...فذكر 
منها: والإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقد روى البخاري بإسناد صحيح أنه قال: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء 
في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا 
وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص ° 

ومن القائلين أن الإيمان قول وعمل الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . 

وبه صرح جماعة من علماء السلف في أقوالهم كالثوري» والأوزاعيء وابن . 
جريج» ومعمر بن راشدء وإبراهيم النخعي» والحسن E‏ وإسحاق بن راهويه» وابن 


)0 شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 885 -۸۸۷). 


(۲) التمهد (۲۳۸/۹). (۳) شرح السنة (۱/ ۳۸ -۳۹). 
)٤(‏ مناقب الإمام أحمد (ص‌۲۲۸). (5) انظر: فتح الباري .)٤۷/۱(‏ 


(7) أصول السنة 990 ق)» و أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص/1/707-”1/5). 

(۷) انظر: الإيمان لأحمد بن حنبل »)4۳/۲١۹۳/۱(‏ الإيمان لأبي عبيد ( ص87 )» الشريعة (ص »)١١17‏ 
الف ا واي بق ازج صاقو راج لخم ىعري صر )٠‏ اعتقاد 
الإمام أحمد(5/١5).‏ 


( )د lS EER GD SSE o‏ کک 


عيينة» وفضيل بن عياضء وابن المبارك» ووكيع , TE‏ 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وابن أبي شيبة» وغيرهم 
وذكر أيضا عبد الرزاق عن جماعة من السلف هذا القول. 
قال أبو يعلى: قد ذكر النقاش في رسالته بإسناده عن عبد الرزاق قال: لقيت اثنين 
وسبعين شيخاء ثم سرد أسماءهم وقال: كلهم يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص”". 
وبه جزم أبو الحسن الأشعري في قوله الجديد بعد رجوعه إلى مذهب السلف» فقال 
في مقالاته عن مذهب السلف في الإيمان: 


«ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص...٠‏ 

ثم قال: «...فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبکل ما ذكرنا من قولهم 
نقول وإليه نذهب»” ". 

وقال في الإبانة: «الذي هي آخر مؤلفاته» ألفه بعد ما استقر أمره على عقيدة السلف» 
وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

وهذا هو قول جميع المحدثين» وعلى رأسهم أبو عبد الله البخاري» فإنه عقد عدة 
أبواب في صحيحه ضمن كتاب الإيمان» وصرح بأنه قول وعمل» يزيد وينقص ”. 

وقال ابن حجر: وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك" . 

: وقد عقد ابن أبي عاصم في كتاب السنة باباً مستقلا فقال: باب في الإرجاء والمرجئة» 
والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص”". 

فالسلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» ولكن يرون أن الإيمان لا يستكمل إلا بالأعمال. 

قال الأوزاعي: كان ممن مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» فمن 
استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان". 


(0) انظر: الإيمان للإمام أحمد (۱/ 45 ۲/ ١١١)ء‏ الإيمان لأبي عبيد (ص ۸۳)ء الإيمان لابن أبي شيبة (ص 
»)٦‏ الشريعة (ص 1¥(« شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (۳ق)» السنة للالكائي (۱/ ٣‏ *(. 


() الإيمان لابن أبي يعلى (۲/ .)١‏ (۳) مقالات الإسلاميين (۱/ .)۲٠-۳۲۲‏ 
(؟) الإبانة (ص 5 5)» وبه قال في رسائل الثغر (ص 0(.)187) الجامع الصحيح للبخاري /١(‏ 4-48). 
(0) فتح الباري .)45/١(‏ (۷) السنة (؟/551). 


.)٠٠١ /١( لوامع الأنوار‎ (^) 


د لهل اة ا داو عن لنص الريك سی 


وقال ابن رجب: أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديد0. 

ثم إننا نجد أنه ورد عن بعض السلف أقوال قد توهم وجود اختلاف بين آرائهم 
في حقيقة الإيمان. 

فقال جماعة: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. 

وإليه ذهب مالك في أحد قوليه» وشريك» وأبو بكر بن عياش» وعبد العزيز بن 
أي سلمة» وحماد بن زيد0©. 

وسئل فضيل بن عياض عن الإيمان, فقال: الإيمان عندنا داخلة وخارجة» الإقرار 
باللسان» والقول بالقلب» والعمل به" 

وأما عبيد بن عمير الليثي فإنه يرى أن الإيمان ليس بالتغني ولكن الإيمان قول يعقل» 
وعمل با 

وذكر عن سعيد بن جبير» والحسن البصري أنهما قالا في تفسير الإيمان: لا يستوي 
قول إلا بعمل» ولا يصلح قول وعمل إلا بنية» ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة!*". 

وقال سفيان الثوري: الإيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ولا 
يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة0©. 

وبه فسر الإيمان داود بن أبي هند إلا أنه زاد: إلا بنية موافقة السنة" . 

قال ابن رجب: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان باريد وأن 
الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان!". 

وقد حصر شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال السلف في أربعة: قول وعمل» قول وعمل 
ونية» قول وعمل واتباع السنة» قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . 


(۱) لوامع الأنوار(508/1). 

(۲) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص 4 7).» السنة للالکائی .)۲/۲٠۳/۱(‏ 

(۳) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص 76). 1 

(5) الإيمان للإمام أحمد »)١118/1(‏ السنة لعبد الله (ص 75). 

(0) الشريعة (ص .)١1"١‏ 

(1) انظر : أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون. 

(۷) الشريعة (ص١"١). ٠‏ (۸) لوامع الأنوار(١‏ /40). 
(9) انظر: الإيمان (ص 157 ). الأمر بالمعروف ( ص ۷۷). 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح کے 


ثم بين التوفيق بين هذه العبارات فقال: «المقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان 
قول وعمل» أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن . أراد الاعتقاد رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: 
قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 
فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة» وأولئك 
لم يريدوا كل قول وعملء وإنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولًا فقط» فقالوا: بل هو قول وعملء والذين 
جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ 
فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا 
وعملا بلا نية» فهو نفاق» وإذا كان قولًا وعملًا ونية بلا سنة فهو بدعة». 

ومن هنا يتبين أن أقوال السلف في تعريف الإيمان ليس بينها اختلاف» ولا تناقض» 
بل المضمون واحدء حتى إنهم لم يفرقوا بين القول والعمل» بل كلهم متفقون على أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

قال ابن منده: «إن الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح» غير أن 
له أصلا وفرعاء فأصله المعرفة بالله» والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان» 
مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة» 
فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه. ولا يكون مستكملا له 
حتى يأتي: بفرعه» وفرعه المفترض عليه أو الفرائض» واجتناب المحارم» وقد جاء الخبر عن 
النبي بيا أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة, أفضلها: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)» فجعل الإيمان شعبا بعضها 
باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح» فشهادة أن لا إله إلا الله 
فعل اللسان تقول: شهدت أشهد شهادة» والشهادة فعله بالقلب» واللسان لا اختلاف بين 
المسلمين في ذلك» والحياء في القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل سائر الجوارح)”". 

كما أنهم فرقوا بين أجزاء الإيمان» فمنها ما يذهب الإيمان بذهابه مثل كلمة الشهادة. 


.)۳۳۲-۳۳۱/۱( الإيمان‎ )( .)١57 الإيمان ( ص‎ )١( 
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ومنها ما لا يذهب الإيمان بذهابه» كإماطة الأذى عن الطريق» فالأجزاء متفاوتة» ومثله كمثل 
أعضاء الإنسان» إذا ذهب الرأس هلك الإنسان» وإذا ذهب الأصابع أو الأيدي فالحياة باقية. 

وهناك أقوال أخرى في حقيقة الإيمان نبينها بالتفصيل» ثم نذكر بعض الأدلة على 
مذهب السلف من الكتاب والسنة. 

اتا داهب المخالفيق فى مسن الإيمان: 

| ٠ الخوارج:‎ -١ 

يرى الخوارج أن الإيمان عبارة عن مجموع أمور ثلاثة: تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسانا وعمل بالأركان. 

وهو كل عمل خير فرضاً كان أو نافلة مع اجتناب الكبائر» فالطاعات عندهم هي 
بجميع أنواعها إيمانا. 

وقد ذكر ابن منده مذهبهم في الإيمان فقال: الإيمان في الطاعات المفترضة كلها 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح”. | 

والفرق بينهم وبين السلف أنهم يرون أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض» فبذهاب 
أي :من أموره ذهب كله. ولهذا فهو لا يزيد ولا ينقص. 

وهذا هو أصلهم الذي بنوا عليه قولهم بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار في 
الآخرة» وهو عين قول المعتزلة. 

وأما في الدنيا فإنه كافر خارج عن الملة عند جمهور الخوارج. 

وذهبت النجدات والإباضية إلى أن مرتكب ما فيه الوعيد معرفته بالله ويك وبما جاء 
عنده كافر كفران النعمة» وليس بكافر كفر الشرك". 

وأدلتهم في قولهم بأن الإيمان مركب من أشياء ثلاث هي بعينها الأدلة التي استدل 
بها السلف» وإنما الخلاف في الزيادة والنقصان حيث جعلوا الإيمان كلا لا يتجزاً. 

"- المعتزلة: 

ذهبت المعتزلة إلى أن الإيمان يتركب من ثلاثة: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» 


.)771/١( الفصل (۳/ ۱۸۸). (۲) الإيمان لابن منده‎ .) ٠١١ الإيمان لأبي عبيد (ص‎ )١( 
»)٥١ انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص )2 أصول الدين للبغدادي (ص 149 5)»: الفرق (ص‎ )۳( 


التبصير في الدين (ص ١۲)ء‏ الملل والنحل .)٠١١ /١(‏ 


ا الراك . سس 


وعمل بالأركان. 21110111 
الطاعات بجميع أنواعها إيماناً. 

وهذا هو المذهب المختار عند جمهور المعتزلة» خلافاً لأبي علي الجبائي وأبي 
هاشم» فإن الإيمان عندهما عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها دون النوافل مع 
اجات الات 

فالمعتزلة إذا يوافقون السلف فى تعريف الإيمان من هذه الجهة» وإنما الخلاف 
الكل فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبدأء وهم متفقون في ذلك مع الخوارج. 

ولذا فقد حكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار» وإن لم يكفروه» وإنما أخرجوه من 
الويمان» وجعلوه في منزلة ب بين المنزلتين» فهو عندهم في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. 

وقد ذكر ابن حزم عن مذهب المعتزلة فقال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح» وأن كل طاعة عمل خير فرضاً كان أو نافلة فهي إيمان". 

وقال ابن تيمية: إن الإيمان عندهم جماع الطاعات " 

فهذا القول الذي ذكره ابن حزم وابن تيمية عن المعتزلة هو المذهب المختار الذي 
عليه جمهور المعتزلة. 

وحكى البغدادي عنهم قولهم» برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر“. 

وهو مذهب أبى على الجبائى» وأبي هاشم» وجماعة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «قالت المعتزلة: الإيمان بالقلب» واللسان مع اجتناب 
الكبائر» فمن قارف شيئاً كبيراً زال عنه الإيمان» ولم يلحق بالكفر» فسمي فاسقاً ليس بمؤمن 
ولا كافرء إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه»”*. 

قال الأشعري: واختلفت المعتزلة في الإيمان ما هو؟ على ستة أقاويل: 

-١‏ فقال قائلون: الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلهاء وأن المعاصى على 


() انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص »)2١‏ شرح الأصول الخمسة (ص 00037» التبصير في الدين (ص ٠‏ 4)» 
الإيمان لأبي يعلى (۲/ .))27١‏ الإرشاد (ص ۳۷۹)» المواقف (ص .)۳۸١‏ 

(۲) الفصل (”/ ۱۸۸). (9) الإيمان(ص ۲۸۱). 

() أصول الدين (ص 59 0). (6) الإيمان (ص١١١7-1١0),‏ 


ك أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 


ضربين: منها صغائر ومنها كبائرء وأن الكبائر على ضربين: منها ما هو كفر» ومنها ما ليس 
بكفر» وأن الناس يكفرون من ثلاثة أوجه: رجل شبه الله سبحانه بخلقه» ورجل جوره في 
حكمه» أو كذبه في خبره» ورجل رد ما أجمع المسلمون عليه عن نبيهم ية نصا وتوقيفا. 

وزعموا أن الإيمان كله إيمان بالله منه ما تركه كفرء ومنه ما تركه فسق ليس بكفرء 
ومنه ما تركه صغير ليس بفسق ولا کفر» ومنه ما تركه ليس بكفر ولا بعصيان. 

؟- الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلهاء والإيمان على ضربين: إيمان بالله» 
وإيمان للّهء ولا يقال: إنه إيمان بالله» فالإيمان بالله ما كان تركه كفرا باللّه» والإيمان لله 
يكون تركه كفراء ويكون تركه فسقا ليس بكفر. ش 

*- الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض وما رغب فيه من النفل. 

5- الإيمان اجتناب الكبائرء والكبائر ما جاء فيه الوعيد. 

ه- الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله. 

-٦‏ الإيمان هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عبادهء وأن النوافل ليس بإيمان»7©. 

وهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري كلها ترجع إلى القولين المذكورين فقطء 
والخلاف في ذلك خلاف لفظي لا غير ولا وجود له في الحقيقة. 

فالمعتزلة اتفقوا على أن الإيمان مركب من مجموع أمور ثلاثة السالفة الذكرء بل 
وقع عليه إجماعهه”". 

وهذا هو بعينه مذهب بعض الشيعة» فهم يتفقون مع المعتزلة في هذا الباب”". 

۳- المرجئة: 

ذهب المرجئة إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

فمن صدق بالقلب وانقاد له بإدخال الأعمال فيه» بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وما يجب تصديقه من الدين بالضرورة فهو مؤمن كامل الإيمان» وإن 
لم ينطق بلسانه» ولم يعمل جوارحه!؟). 

قال أبو بكر الباقلاني: فإن قالوا: خبرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل: الإيمان هو 


.)۸ طبقات المعتزلة (ص‎ )۲( .)٠۳/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)۱۸۸ /۳( الفصل‎ »)٠٤١ /١( مقالات الإسلاميين‎ »)22٠١7 انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص‎ )۳( 
.)١185 الإيمان لابن تيمية (ص‎ »)۲۷ /١( الإيمان لأبي يعلى‎ 037١ /1( انظر: الإيمان لابن منده‎ )6( 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح سد 
التصديق بالله» وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب. 

فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ 

قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي ية هو 
التصديق, لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَمَآ أَنتَّيِمْؤْمِنٍ أ 4 [يوسف: ۱۷]ء أي: بمصدق لناء 
ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي:لا يصدق بذلك» فوجب 
أن يكون الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة لآن الله ما غير اللسان العربي 
وقلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله. ولغلب 
إظهاره على كتمانه» وفي علمنا أنه لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره 
على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي'. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن طوائف المرجئة ثلاث» فقال عن الطائفة الأولى 
أنهم يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم 
أككر :فرق الموجنة كما در ةا الین ال 

فالمرجئة اتفقوا على أن العمل ليس ركنا من الإيمان ولا داخلًا فيه كما أنهم أجمعوا 
على أنه لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة”". 

وقد ذكر الآجري هذا القول عن المرجئة فقال: إنه من قال: لا إله إلا الله لم تضره 
الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وأن البار المتقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا 
والفاجر يكون سوا . 

وقال سفيان الثوري: خالفنا المرجئة في ثلاث: نحن نقول: الإيمان قول وعمل؛ 
وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينتقصء 
ونحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله . 


.)١185 الإيمان (ص‎ )0( .)۳٤۷- ۳٤۹ص‎ ( التمهيد للباقلانی‎ )١( 

(۴) الشريعة (ص 147) أصول الدين (ص »)٠١١‏ التبصير في الدين (ص 25١‏ نهاية الإقدام (ص »)٤۷١‏ 
لباب العقول (ص ۳۹۱)ء والإيمان (ص 185 ).: فتح الباري (۱/ .)٠١١ »٤۷‏ 

(؟) انظر: الشريعة (ص57١).‏ 

(5) انظر: الاعتقاد (ص »)۸٤‏ شرح السنة للبغوي .)٤١/١(‏ 


سڪ أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 


در ت ا أن ى و م المرحكة الد تقولون دا القرن» نطرا ادف 
الباحثين في أصنافهم. 
وقد سبق أن ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في المرجئة بأنهم ثلاثة أصناف. 


قال البغدادي والإسفراييني: إنهم خمس فرقء وهم: اليونسية» والغسانية» والثوبانية» 
والتومنية» والمريسية”". 

وإليه ذهب الرازي إلا أنه لم يذكر المريسية وذكر الخالدية. 

ويرى الشهرستاني أن المرجئة الخالصة ست طوائف» وذكر مقالاتهم في الإيمان 
وهم: اليونسية» والعبيدية» والغسانية» والثوبانية» والتومنية» والصالحية"". ۰ 

وأما ابن حزم فإنه يعد الجهمية والكزافية والأشعرية وأباتحيفة من المزجية 7 . 

وخالف الأشعري هؤلاء كلهم في تعداد الفرق التي توصف بالمرجئة» فذكر اثنتي 
عشرة فرقة» حيث عد أبا حنيفة وأصحابه من جملتهم» وسبب ذلك هو قولهم: إن الأعمال 
لس ف لاان 

وعلى ذلك فإن الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بإدخال أعمال القلب فيه فهم 
المرجئة الخالصة الذي نحن في صدد ذكر مذهبهم. 


-٤‏ الجهمية: 
ذهب الجهمية إلى أن الإيمان هو مجرد معرفة الله لا غير» والإيمان عندهم واحد لا 


يتجزأء وأهله فيه سواء» فهو لا يزيد ولا ينقص . 

وقال الأشعري: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذ أتى بالمعرفة ثم جحد لسانه فإنه لا 
يكفر بجحده. وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإيمان والكفر لا يكونان 
إلا في القلب دون غيره من الجوارح”". 


)1( انظر: الفرق (ص ۱۹۱)» التبصير فى الدين (ص .)٥۹‏ 

(؟) اعتقادات فرق المسلمين (ص ۱۰۷ .)1١9‏ (۳) الملل والنحل (۱/ .)١45 ٠-١٠٤٤‏ 

0) الفصل (۳/ 23188 ۱۹۲). (6) مقالات الإسلاميين (۱/ .)۲٠٠١-۱۹۷‏ 

() انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص ۷4)ء السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۷۲ - ۷۳)» الإيمان لأبي يعلى 
(0/ ۲۷)» أصول الدين للبغدادي (ص .)۲٤۹‏ 

(۷) مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۹۸). 
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ونسب الذهبي إلى الجهم: أن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية» 
وعبد الأوثان» أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام» وعبد الصليب» وأعلن التثليث 
في دار الإسلام» ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله كلك من أهل الجنة". 

وهكذا فإن الجهمية ترى أن الإيمان عبارة عن شىء واحد وهو المعرفة» وأنه لا يزيد 
ولا ينقص. والناس فيه سواء. ۰ 

وذكر هذا القول عن الجهمية أكثر كتب الفرق والمذاهب”") 

ويرى البعض أن مذهب الجهمية فى الإيمان أنه التصديق مجرداً من أعمال القلوب؛ 
لأن المعرفة والتصديق شيء واخ اة 

ومن هؤلاء ابن تيمية حيث قال عن مذهب الجهمية: إن الإيمان مجرد تصديق 
القلب» ولم يجعل أعمال القلوب من الإيمان“. 

ولذلك عدهم أبو الحسن الأشعري في مقالاته وابن منده في كتاب الإيمان من 
رق العو 

ويجدر بنا أن نبين الفرق الموجود بين التعبيرين - أعني - التصديق الذي هو قول 
المرجئة» والمعرفة التي هي قول الجهمية. 

فالمعرفة مجرد العلم دون انقياد القلب» فمن عرف الله بقلبه صح إيمانه» 00 
الإذعان ولا الخضوع والانقياد. 

وأمآالفصديق: فهو تضديق القلن واتقيادة ر ادال الأ عمال ف بان نوين بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. 

فالتصديق المستلزم لعمل القلب أكمل وأقوى من التصديق الذي لا يستلزم عمله» 


.)07”5/( تاريخ الإسلام‎ )( .)17١/5( الخطط للمقريزي‎ )١( 

() انظر: الفصل (۳/ ۱۸۸)ء أصول الدين للبزدوي (ص ١187‏ ).» الفرق بين الفرق (ص .)5١١‏ أصول الدين 
للبغدادي (ص 55 35)). الإرشاد (ص 786). الملل والنحل .)۸۸/١(‏ 

.)190-1١85 الإيمان(ص‎ )( 

() انظر: مقالات الإسلاميين (۱۹۸/۱)» الإيمان لابن منده (7731/1). 
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وهو الشيء الزائد على المعرفة. 
وعلى هذا فإن الجهم جعل الإيمان تصديقاً مجرداً عن أعمال القلوب. 
ه- الحنفية: 


وأما فيما يتعلق بالحنفية فإنهم قد اختلفوا ذ في المراد بالإيمان على الحقيقة: 

فذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه إلى أن الإيمان عبارة عن أمرين فقط» وهما: إقرار 
الاو س اا 

قال أبو حنيفة: «الإيمان إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» والإقرار وحده لا يكون 
إيماناً؛ لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة لا تكون إيماناً؛ 
لأنها لو كانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين» وقال تعالى في حق المنافقين: #وأَللّهُ 
هدن الْمَكفْقِينَ ذو : # [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى في آهل الكتاب: #ألَذِينَ اتهم 
الكتب رفوه كما يعرهونَ لسَآءَهُمَ © [البقرة: .)]١٤١‏ 

وقال في الفقه الأكبر: «والإيمان هو الإقرار» والتصديق» وإيمان أهل السماء والأرض 
لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق “٠‏ 

وقال أبو جعفر الطحاوي: الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان”*". 

وهو رأي السرخسي» وشمس الآئمة الحلواني» وأبو حفص النسفي» والتفتازاني 
من الأحتاف“. 

ومعنى ذلك أنهم يجعلون الإيمان مركباً من جرئين: فالركن الأول لا يقبل السقوط 
أبداً وهو التصديقء والركن الثاني يكون سقوطه والتجاوز عنه لوجود ملابسات تمنع من 
الوفاء به وهو الإقرار. 

إلا أن التصديق عندهم له مكانة ليست للإقرار» فإن الركن الأساسي لا يمكن 
زواله مع بقاء الإنسان مؤمناء فلا بد له من التصديق بخلاف الإقرار فإنه تسقط في 


(۱) الويمان (ص »)۳۸١‏ الحاوي للفتاوى (۲/ .)١١8‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (۲۲۱/۱)» الفصل (۱۸۸/۳)» المواقف (ص ٤۳۸)ء‏ تحفة المريد (ص 45 ). 
(*) الوصية لأبي حنيفة (ص )٤( .)18- ١7‏ شرح الفقه الأكبر (ص .)١159‏ 

)0( العقيدة الطحاوية (ص 57). 

(7) شرح الفقه الأكبر (ص ۹٦)ء‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص .)٠١١‏ 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح سسس 


حالة العذر والإكراه. 

وقال الجمهور منهم: إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء وأن الإقرار باللسان هو 
ركن زائد ليس بأصلي» وهو شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وليس داخلًا في الإيمان". 

قال ملا علي القاري: «إن جمهوراً من المحققين ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما كان تصديق القلب أمراً باطناً لا 
بد له من علاقة» فمن صدق بقلبه ولم يقر لسانه فهو مؤمن عند الله» وإن لم يكن مؤمنا في 
أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس»". 

وإليه ذهب أبو البركات النسفي» وملا علي القاري» وجمهور الأشاعرة. 

وهذا هو اختياز أبي منصور الماتريدي”. 

5- الكرامية: 

وأما الكرامية فإن الإيمان عندهم هو مجرد الإقرار» ولو من غير معرفة ولا تصديق» 
فإن أقر بأمور الإيمان ظاهراً فهو مؤمن بإقراره» ولا يلزمه غير ذلك7"©. 

وقد ذكر ابن حزم مذهبهم فقال: الإيمان هو إقرار باللسان بالله تعالى وإن اعتقد 
الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة9". 

ويقول أبو يعلى البغدادي عن مذهب الكرامية: الإيمان هو التصديق باللسان» وهو 
الإقرار بالشهادتين دون طمأنينة القلب» ويفيد هذا أن الأفعال ليست من الإيمان» ولا من 
شرائعه» وأنه إذا أتى بالشهادتين فهو كامل الإيمان وإن لم يكن یات بالأفعال40. 

ويشرح البغدادي مذهبهم فيقول: زعمت الكرامية أن الإيمان إقرار فرد. وهو قول الخلائق 
«بلى» في الذر الأول» حين قال الله تعالى لهم: «ألسث ريم اواب 4 [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وزعموا 
أن ذلك القول باق في كل ما قاله مع سكوته وخرسه إلى القيامة» لا يبطل عنه إلا بالردة» فإذا ارتد 


.)١67 انظر: شرح الفقه الأكبر (ص 54)» شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص‎ )١( 

() انظر: شرح العقائد النسفية (ص 187- .)١97‏ (۳) شرح الفقه الأكبر (ص 817-85 ). 

(5) انظر: شرح العقائد النسفية (ص »)١54‏ شرح الفقه الأكبر (ص -۸٦‏ ۸۷)» تحفة المريد ( ص45). 

() انظر: التوحيد للماتريدي ( ص ۸٠۳)ء‏ وراجع: شرح العقائد النسفية (ص .)٠١٤‏ 

0( انظر: مقالات الإسلاميين .»)۲٠١ /١(‏ التبصير فى الدين (ص »)1٩۹‏ الإرشاد (ص 7"95). المواقف (ص 
١ (A4‏ 

(۷) الفصل (۳/ ۱۸۸). (۸) الإيمان لأبي يعلى (۱/ ۲۷). 


س أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 
2 55555 ا 


ثم أقر ثانياً كان إقراره الأول بعد الردة إيماناء وزعموا أن تكرير الإقرار ليس بإيمان» وزعموا أيضاً 
أن المنافقين مؤمنون حقاًء وأجازوا أن يكون مؤمن حقاً مخلداً في النار» وأن يكون كافر حقا في 
ا 

فهم يسمون المنافق مؤمنا باعتبار إقراره الظاهر وأما في الآخرة فهو مستحق للوعيد 
لنفاقه» وهذا لا شك مذهب فاسد. 

34 الأشاعرة: 

اختلفت أقوال الأشاعرة في حقيقة الإيمان: 

فجمهورهم على أن الإيمان شيء واحد لا يتركب» وهو التصديق بالقلب دون غيره. 

وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري في قوله القديم» وابن الراوندي» والحسين بن 
الفضل البجلي”"). 

قال الباقلاني: «واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق. 

ثم قال: وأن محل التصديق القلب» وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله واحد» وأن 
الرسول حق» وأن جميع ما جاء به الرسول حق» وما يوجد من اللسان وهو الإقرار» وما 
يوجد من الجوارح وهو العملء فإنما ذلك عبارة عما في القلب» ودليل عليه. 

ويجوز أن يسمى إيماناً حقيقة على وجه» ومجازاً على وجه. 

ومعنى ذلك: أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر بلسانه» وعملت جوارحه؛ فهو 
المؤمن الحقيقي عند الله وعندنا. 

وأما من كذب بقلبه» وأقر بالوحدانية بلسانه» وعمل الطاعات بجوارحه؛ فهذا ليس 
بمؤمن حقيقة» وإنما هو مؤمن مجازاً؛ لأن ذلك يمنع دمه وماله في أحكام الدنيا؛ لأنه مؤمن 
اننا 

وقال الآخرون: إن الإيمان يتركب من أمرين: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان. 


.)55١ أصول الدين (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل (۱۸۸/۳)ء أصول الدين للبغدادي (ص 7558)» الملل والنحل »23١١/١(‏ تحفة المريد 
(ص 45). 

(۳) الإنصاف (ص 66 )2.» وبه فسر الإيمان الإيجي في المواقف (ص 86”). 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح سد 


وأبو علي الثقفي» وأبو عبد الله بن مجاهد» وغيرهم ملاغ 

قال أبو المعالي الجويني: «المؤمن على التحقيق من انطوى عقدا على المعرفة بصدق 
من أخبر عن صانع العالم وصفاته وأنبيائه» فإن اعترف بلسانه بما عرف بجنانه فهو مؤمن 
ظاهراً وباطناً وإن لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه علم قلبه» وكان في حكم الله من الكافرين 
به» كفر جحود وعناد» وكذلك كان كفر فرعون وكل معاند جحود. وكذلك عرف أحبار اليهود 
نبوة محمد اه وصادفوا نعته في التوراة» فجحدوا بغيا وحسداً» فأصبحوا من الكافرين» ومن 
أضمر الكفر وأظهر كلمة الإيمان فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من النار»". 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه الآخرون يوافق تماما الرأي الذي ذهب إليه أبو حنيفة» ومن 
تبعه» وهو أن الإيمان مركب من شيئين: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» لا ينفك أحدهما عن 
الآخر إلا في الحالة الشاذة» كالأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بلسانه فيكتفى بالتصديق فقط. 

ثالعاً: بيان أدلة مذهب أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان. 

بعد سياق مذاهب الناس في الكلام عن حقيقة الإيمان ظهر جلياً لا ريب فيه أن 
قول السلف هو الحق في هذا الباب» وهو أن الإيمان قول وعملء» يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» وهذا هو الموافق لنصوص الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: 

فمنها قوله تعالى: وما أله لِيْضِيعَ إِيمَدكُمْ إت أله بألكاس َء وف حم € [البقرة: 45 .]١‏ 

ووجه الدلالة من الآية: تسميته سبحانه الصلاة إيمانا كما يدل عليه ما ورد في 
سبب نزولها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه”" أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة قبل 
تحويل القبلة» وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسئل الرسول ييه عنهم فنزلت هذه الآية. 

ومنها قوله تعالى: # لس ال أن ولوا وجوه كم قل الْمَصْرِقٍ لمعرپ َال مَنْ ءام بأل 


)١(‏ انظر: الإرشاد (ص ۳۹۷)ء أصول الدين للبغدادي (ص 759)» الإيمان لابن تيمية (ص »)١١١‏ تحفة 
المريد (ص .)٤١‏ 

() العقيدة النظامية (ص 86). 

شرف صحيح البخاري» ك: اللإيمان» ب: الصلاة من الإيمان» برقم: (50). 


7 هد 
5 ر e K2‏ < روه و 57 ی ا ر ق 2 
بِينَ وف الراب وَأَفَامَ الصّلؤة وا الَكَِةَ وَاَلْمُومورت هده لا علهدوا 


رس ا ر ا e‏ 

وان السَيِيلٍ وَالسَايلِينَ وق الر ١‏ 

ت راص ر ر Ke ê Re”‏ ع ر رہ مدو 

وَالصَيرَِ فى الباساء وَالصَرَاء ومين البأس أولهك الذي صدفوا وأوليك هم الْمَنّقَونَ € [البقرة: ۱۷۷]. 


ووجه الدلالة من الآية أن لفظ «الإيمان» إذا ورد في كلام الشارع مطلقاً يراد به ما 
يراد بلفظ البر والتقوى والدين» كما ذكر فى أسباب النزول أن الصحابة سألوا عن الإيمان 
فأنزل الله هذه الآية. 

أورده ابن حجر وعزاه لعبد الرزاق وقال: رجاله ا 

او 31211 وه وو ر ےه < (J‏ 3 

# ليس البِرَ أن ولوأ وجويمكم )الآية . 

وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن 
عبد الرحمن» قال: «جاء رجل إلى أبى ذر فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية: # لس 
ره ل جم وره ار 5 5 0 ع 0 
لبر أن ولوا وجُوسَكُمْ € الآية» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن البر سألتك» فقال أبو ذر: 
جاء رجل إلى رسول الله ب فسأله عما سألتنى فقرأ عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما 
أت أن 4 
2 بر صى 

ومنها قوله تعالى: #الَمَ (0) أحييب الاس أن برک أن ورا اکا وهم لَايفْعَمُونَ 3 
وده مس مو م سرع پا ےو سدس ع م عو ممه ر م یھ ۵ 2 2 و د ص 
ولد فسا الزن من بهم فلیعلمن لَه لذ صدفوا ولَعلمَنَ لْكرْبِينَ € [العنكبوت: -١‏ ۳]. إلى قوله: 


مر ور رم س و 


ر ص 1 7 مي د مالظ ل . صمي - 00 
# ومن الاس من قول ءام اباو َإذَا أوزى ف اله جَعَلَفِتََةَ الاس كعداب أله € [العنكبوت: .]٠١‏ 


فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الآية دليلا على أن الأعمال من الإيمان» 
وقال: «أفلست تراه ن قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يكتف منهم بالإقرار 
دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخرء فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله لا 
ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والأمانة». 

وأما الأحاديث: 

فمنها قوله كك في حديث وفد عبد القيس» وفيه: «فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: 
أمرهم بالإيمان بالله وحذده. قال: أتدرون ما الويمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 


.)١159 /١( الدر المنثور‎ )۲( .)١١ /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)55 الإيمان لأبي عبيد (ص‎ )( .)١159 /١( الدر المنثور‎ )۳( 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح س 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن خا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» ونهاهم عن أربع: الحنتم» والدباء» والنقير» 
والمزفت» وقال: احفظوهن› وأخبروا بهن من وراء کي»'. 

وقوله بي في حديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع 


وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
ضف 


. شعبة من الإيمان» 

وقوله بي في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله بيه سئل: أي العمل أفضل؟ 
فقال: إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
حج وون 

فكل ما سبق من النصوص - وغيرها كثيرة - يدل بوضوح على أن مذهب السلف هو 
الحق في الباب» وهو أن الإيمان قول وعملء لا ينفع التصديق دون العمل» وأنه يزيد وينقص. 

رابعاً: زيادة الإيمان ونقصانه: 

امنا زياةة لاان و تق ف نال ل إن الأكينان :يريد بالطاعة ومن 
بالمعصية» وذلك بعدما أجمعوا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» نظراً إلى 
التفاوت الموجود في أعمال أفراد المكلفين. 

فمنهم من أتى بما أمر الله» وانتهى عما نهى عنه على أكمل وجه. مصدقاً بقلبه 
تصديقا جازما. 

ومنهم من أتى بالأوامر» واجتنب النواهي إلا أنه اكتفى بالإتيان بالواجبات» ولم 
يتطرق إلى ما سواها من النوافل والسنن. 

وصدق آخر بكل ما جاء من الله ورسوله غير أنه كان متهاوناً ومقصرا في أداء 
الواجبات» كما قد صدرت منه المخالفات. 

فلا يمكن التسوية فيما بينهم؛ لأن التفاوت بينهم موجود ودرجاتهم متباينة» وبناء 
على هذا الفرق الواضح» قال علماء السلف: إن الإيمان قابل للزيادة والنقصان. 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
() أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: من قال إن الإيمان هو العمل» برقم: (75). 


= أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل السنة والحديث على أن الإيمان يتفاضل› 
وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص. 

ثم قال: زيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين من وجوه؛ ثم 
ذكر عدة وجوه على أن زيادة الإيمان من جهة التصديقء وبالتالي من جهة الأعمال'. 


وهذا هو قول جميع السلف من الصحابة والتابعين وآئمة الدين» وهو قول مالك» 


والشافعي» وأحمد. والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» والثوري» والأوزاعي. وابن 
عيينة» والحسن البصري» وابن المبارك وأبو عبيد القاسم بن سلام» ووكيع بن الجراح» 
وحماد بن سلمة» وغيرهم كثير من السلف الذين قالوا: إن الأعمال من الإيمان”". 

وبه قال أبو الحسن الأشعري في قوله الجديد بعد رجوعه إلى مذهب السلف”". 

وهذا رأي جماعة من المتكلمين كالبغدادي» والغزالي» والآمدي» والإيجي 
وجمهور الأشاعرة الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق» يزيد وينقص» يعنى: أن التصديق 
يزيد في بعض الأوقات» وينقص في بعضها“ . 

فهؤلاء يوافقون السلف في الزيادة والنقصان من هذه الجهة, وأما الخلاف بينهم 
وبين السلف فهو من جهة أخرى وهي الأعمال. 

وذهب قوم إلى أن الإيمان يقبل الزيادة» ولا يقبل النقصان» وهو قول بعض الأشاعرة””". 

وبه قال الحسين النجار من المتكلمين". 

وروي عن الإمام مالك في إحدى الروايات عنه أنه قال بزيادة الإيمان وأما النقصان 


.)7١9 الإيمان لابن تيمية (ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإيمان للإمام أحمد 357/1١(‏ لمق )3-0١‏ الإيمان لابن أبي شيبة (ص ٥‏ الإيمان لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (ص 77)» الإيمان لأبي عمرو العدني» السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص 075 
الشريعة للآجري (ص17١١)»‏ السنة للالكائي »)١/7١ 54 /١(‏ القرآن كلام الله لابن النجا (5/اء 417 957 
ق)» الإيمان لأبي يعلى البغدادي (ه" ق). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 7377)» الإبانة كلاهما للأشعري (ص 4؟). 

(6) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 3557)., الاقتصاد (ص ۸٠۲)ء‏ ا (ص ۳۸۸)ء إتحاف المريد 

.)١١ انظر: ا للبغدادي (ص۲٠۲)» تحفة المريد (ص‎ )٥( 

»( أصول الدين للبزدوي (ص .)٠١١‏ 


فتوقف فيه» فلم يجزم بنفي ولا إثبات”"2. 

وذكر النووي سبب توقفه فقال: ولذلك توقف مالك يرث في بعض الروايات عن القول 
بالنقصان؛ إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكاء وخرج عن اسم الإيمان. 

وقيل: إنما توقف مالك لخشيته أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل 
المعاصي من المؤمنين بالذنوب'". 

والقائلون بهذا الرأي قليل جداًء ولعل السبب الذي دفع هؤلاء إلى هذا الرأي هو 
عدم ورود آية في القرآن تدل بالصراحة على نقصان الإيمان. 

وقال المعتزلة والخوارج: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أبداً؛ لأن الإيمان عندهم 
شيء واحد لا يتجزأء إذ لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه الآخرء فإذا ذهب شيء منه لم 
يبق مع صاحبه من الإيمان شيء» فيخلد في النار. 

ولذا قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. وأولوا الآيات والأحاديث التي وردت في 
الزيادة» وقالوا بأن الزيادة والنقصان في الإيمان تعتبر من ناحية التكاليف» وهو شيء نسبي 
بين المكلفين» فذاك الشخص إيمانه أكثر من إيمان هذا؛ لآن ذلك كلف بشيء زائد لم 
يكلف به الآخرء والآخر غير مؤاخذ على تركه؛ لأنه لم يكلف به لعدم قدرته عليه» فالغني 
عندهم أكثر إيماناً من فقير؛ لأنه مكلف بأمر زائد وهو الزكاة. 

وعندهم أن المعصية لا تعلق لها بزيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن الإيمان عندهم لا 
حرا فالزيادة والنقصان في الكم الذي يكون بطاعات الجوارح» وأما الكيف فلا زيادة فيه 
ولا نقصان؛ لاستواء المكلفين في وجوب التصديق القلبي”". 

وبه:قالت المرجئة والجهمية والكرامية بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه عبارة عن 
شيء واحد وهو التصديق والمعرفة أو الإقرار» إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فيكون 
شيئا واحداً يستوي فيه البر والفاجرء فالتصديق لا يقبل التفاوت عندهم؛ لأن التفاوت فيه 
إنما هو لاحتمال النقيض وهو الشك» وهو غير مفيدء وكذلك الإقرار غير قابل للتفاوت7؟'. 


.)7١9 الإيمان لابن تيمية (ص‎ ») 17/4 /١1( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم .)١45/1(‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۷۰۷)» متشابه القرآن (۱ / 717 »)۳٠١-‏ الإيمان لابن تيمية (ص .)7١١‏ 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين (198/1)» أصول الدين للبغدادي (ص ١۲١٠۲)ء‏ شرح السنة للبغوي »)4١/١(‏ = 


س أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 


وإليه ذهب أبو حنيفة وجمهور الأحناف» كالطحاوي» والنسفيء والتفتازاني» وملا 
علي القاري. 

قال أبو حنيفة: فالإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفرء 
ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر» وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة 
واحدة مؤمنا وكافراًء والمؤمن مؤمن حقاء والكافر كافر حقاًء وليس في الإيمان شك كما 
أنه ليس في الكفر شك”"". 

وفي الفقه الأكبر: وإيمان أهل السماء لا يزيد ولا ينقص» والمؤمنون مستوون في 
الإيمان والتوحيد» متفاضلون في الأعمال”". 

وقال ملا علي القاري: فالتحقيق أن الإيمان - كما قال الإمام الرازي ايم 
والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة اليقين”". 

وهو قول جماعة من المتكلمين. 

قال الباقلاني: وإن كان الزيادة والنقصان فهو من حيث الحكم لا من حيث الصورة» 
ويكون المراد: زيادة في الثواب والجزاء والمدح والثناء دون نقصء وزيادة في تصديق من 
رف ال 

وخلاصة القول أن الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية وجمهور 
الأحناف» وبعض الأشاعرة» وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» واستدلوا بأدلة مختلفة» ولكل منهم وجهة» ومقصودهم واحد» وهو: أن الإيمان 
غير قابل للزيادة والنقصان. 

والحق في الباب ما ذهب إليه السلف. والآدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كثيرة جداً» وقد سبق ذكر مجموعة لا بأس بها من هذه 
الأدلة» وسأذكر أدلة أخرى تدل على صحة ما ذهب إليه السلف. 


= الملل والنحل /١(‏ 2358 الإيمان لابن تيمية (ص .)75١١‏ لوامع الأنوار /١(‏ 5 47). 
وبه جزم الأشعري في قوله القديم. انظر: أصول الدين (ص 758). 
)١(‏ الوصية (ص 18). زفق الفقه الأكبر مع شرحه (ص ۸۷). 
() شرح الفقه الأكبر (ص .07١‏ 
(5) الإنصاف (ص 088). وبه قال الرازي في المحصل (ص ۲۹). 


أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح د 


١-الأدلة‏ من الكتاب: 
منها قوله تعالى: 8 إِنَّمَا مروت ألَدنَ إا ذكرَ أنه 
ادنم يمسا € [الأنفال: ۲]. 


ا 


2 2 ور 1 


فهذه الزيادة عند تلاوة القرآن هي حصول رغبة ورهبة في قلب المؤمنء فزاد علمه 
بالله ومحبته لطاعته» وهذا زيادة الإيمان. 

وقوله تعالى: #آلدِبنَ قال لهم الاس إن لتاس قد جَمَعُوا کک 
حسبتا الله وعم ألْوَصكِيلٌُ € [آل عمران: ١7‏ ]. 

فهذه الزيادة حدثت عند تخويفهم بالعدو حيث ازدادوا يقينا وطمأنينة وتوكلا على 
الله» وثباتا على الجهاد. 

وقوله تعالى: #وَإدَامآ آرت سور نھر کن فول آم رادت مذو يس ماما لذت 
ءامنوا فراد نهم إِيملنًا وهر مِسَتَبْرُونَ # [التوبة: .]٠١١‏ 

فهذه الزيادة في الإيمان هي حسب مقتضى الآية التي أنزلت. 

وقوله تعالى: 8 هذى رل لَه فى فو لومي رادأ يمام يمدي € [الفتح: 4 ]. 

فالسكينة والطمأنينة جعلت موجبة لزيادة الإيمان. 

وقوله تعالى: وداد لين اموا إِيكا € [المدثر: .]"١‏ 

وقوله تعالى: # وا اهدو رَادَهْرٌ هکی [محمد: ١١7‏ ]. 


20 م ره 2 و 


خشوهمفزادهم إيمدنا وق أ 


0 


E ا‎ 


وقوله تعالى: نم فة ءامو يهم وَزْدْكَهُمَ شُدَى € [الكهف: 1]. 

فالمقصود من زيادة الهدى في الآيتين هو زيادة الإيمان كما يدل عليه قول ابن 
مسعود في تفسير الأية . 

؟- الأدلة من السنة: 

فمنها قوله ية في حديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)7' . 

وقوله يَككهّ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)7١1//١1(‏ (۲) متفق عليه وقد سبق تخريجه. 


مس أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)217 

وقوله بي في حديث الشفاعة: «يدخل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النار» ثم يقول الله : 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيخرجون منها» الحديث"" . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان» وأنهم ع في أصله 
سواءء بل بينهم تفاضل واضح. وأنه يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وهو المقصود. 

*- ومن كلام الصحابة والسلف: 

قال عمير بن حبيب الخطمي: الإيمان يزيد وينقصء. قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: 
اذاو رخ ستياه قذلك ا ا الك فا 

وكان عمر ف يقول لأصحابه: هلمرا دد إيمانا فيذكرون ا : 

وكان ابن مسعود ذه يقول في دعاته: «اللهم زدنا إيمانا EY‏ 

وكان معاذ بن جبل طط يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة» فيجلسان فيذكران الله 
e‏ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا 
مما اقتصصناه في كتابنا هذا: أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاء وأنه درجات بعضها 
فوق بعض إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان كما قال بي في الحديث الذي جعله فيه 
بضعة وسبعين جزءاًء فإذا نطق بها القائل» وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان 
بالدخول فيه بالاستكمال عند الله» ولا على تزكية النفوس» وكلما ازداد الله طاعة وتقوى 
ازاھ 


)۱( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم: (۲۲)» ومسلم» ك: الإيمانء 
ب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» برقم: .)١185(‏ 

(۳) انظر: الإيمان لابن أبى شيبة (ص٠)»‏ الشريعة (ص١١١).‏ 

(5) انظر: الإيمان لأحمد١١١/١).‏ 

)0( انظر: الإيمان لأحمد .)١١١1/1(‏ الإيمان لابن أبي شيبة (ص »)١‏ الإيمان لأبي عبيد (ص ۷۲)»ء وكذلك 
أورده البخاري في صحيحه معلقاًء ك: الإيمان» ب: الإيمان وقول النبي ميا ر بني الإسلام على خمس». 
(1/ة). 

(5) الإيمان لأبي عبيد (ص”"5). 


eA Ee‏ الوح GCSES‏ ڪڪ 


فهذه الآيات والأحاديث والآثار كلها تدل على زيادة الإيمان» وأنها تزيد في قلب 
المؤمن طمأنينة وطاعةء وتصديقاًء وخضوعاًء ويقيناً. 

ومن المعلوم أن الزيادة تستلزم النقصان. فإذا ثبتت الزيادة فثبوتها يثبت المقابل وهو 
النقصان؛ لأن القابل للزيادة قابل للنقصان بالضرورة. 

وقد ورد إثبات النقصان بالصراحة في الحديث الذي وصف فيه الرسول بيا النساء 
بأنهن ناقصات عقل ودين. 

فهذه الأدلة كلها واضحة الدلالة منطوقا ومفهوماً على أن مذهب السلف هو الحق» 
وأن ما سواه باطل ومردود. 

وجميع من أعرض عن مذهب السلف وأنكر زيادة الإيمان ونقصانه فإنه يعد مرجئاً 
ENE‏ 

ذكر الهروي بسنده إلى وكيع أنه سئل عن قوم يقولون: إن الإيمان لا يزداد. فقال 
هؤلاء المرجئة الخبث» قال أهل الإيمان: لا يجزئ قول إلا بعملء» وبعقد» وبإصابة السنة» 
ولو قد بقيتم لجاءكم شيء آخر . 

كما ذكر البيهقي بإسناده عن الثوري أنه قال: خالفنا المرجئة في ثلاث» نحن نقول: 
الويمان قول وعمل» وهم يقولون قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقص» وهم يقولون: 
لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: أهل القبلة عندنا مؤمنون» أما عند الله فالله أعلم» وهم 
يقولون: نحن عند الله مؤمنون'" . 
الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين 1 
لس :١‏ اختلف الناس في تعريف الإيمان. اشرح هذا الكلام مبيناً مذهب كل فرقة؟ 


2 : للناس فى ذلك خمسة أقوال: 
الأول: قول الجمهور: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» يزيد 
)١(‏ أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص .)۷۷١- ۷۷٤‏ 


)۲( ذم الكلام وأهله (7/ 5 /7). 
(۳) الاعتقاد (ص ٤۸)ء‏ وراجع: أصول السنة بتعليق محمد هارون (ص .)۷۷١‏ 


| 


ee‏ عودة على حقيقة 2 حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين 


بالطاعة وينقص بالمعصية. 

الثاني: الحنفية يقولون: التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» ويتبع التصديق 
عمل القلب فقطء أما الجوارح فلا دخل لها في مسمى الإيمان. 

الثالث: قول الماتريدية: تصديق بالجنان. 

الرابع:الكرامية:الإقرار باللسان فقط. 

للق ؟: اشرح لازم تعريف الكرامية للإيمان وحصرهم له بأنه الإقرار باللسان 
فقط ؟ 

: يلزم عليه أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان» ولكن قالوا: إنهم 
مستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وهو قول فاسد. 

لنن": اشرح لازم تعريف الجهمية للإيمان بأنه معرفة القلب؟ 

4" يلزم على تعريف الجهمية للإيمان بأنه معرفة القلب أن فرعون وقومه كانوا 


oll 


مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسىء ولم يؤمنوا به» ولهذا قال موسى لفرعون: #لقد 
علمت ما رل مولا إلا رب السَّمنوتٍ وَالْارضٍ بابر 4 [الإسراء: ؟١1].‏ 

ويلزم أن آهل الكتاب مؤمنون بمحمد كل فإنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
ولكنهم به كافرون. 

ويلزم أن أبا طالب مؤمن؛ لأنه كان يعترف بالرسولء وإنما ترك الإيمان خشية 
العار» قال: 
لحولا الجيلافية أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 

ويلزم عليه أن إبليس مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه لم يجهل ربه» بل هو عارف به 
قال الله تعالى حكاية عنه: ¥ قال رب فََنظِرَفٍإلَ يوم عون © [الحجر: 5]. 

وخلاصة الكلام: أنه يلزم أن فرعون وقومه» وأهل الكتاب وأبا طالب» وإبليس 
كلهم مؤمنون؛ لأن كل أولئك معترفون بقلوبهم» ولكنهم مع ذلك لم يكونوا مؤمنين» بل 
كفروا وكانوا أشد عداوة لله. 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين سس 


لنق؛: بم أجاب العلماء عما ورد من نصوص الوعد مثل: «إن الله حرم على النار 
من قال: لا إله إلا الله( وحديث: «لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله»"؟ وما القول 
الصحيح في شأنها مع التوجيه؟ 

3 : اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

الأول: قيل: إنها منسوخة. 

الثانية: وقيل: ذلك قبل ورود الأوامر والنواهي. 

الثالث: حملها بعضهم على نار المشركين. 

الرابع: أوّل بعضهم الدخول بالخلود. 

اع SG‏ عكر معان ار 
الكلمة» فالرسول لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد النطق باللسان فقط» وهذا معروف من 
الدين بالضرورة» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من 
النار» قال تعالى: 9 إِنَّ ألْسفِقِينَ في أَلدَّردٍ َلْدسَمَلٍ مِنَ الَا # [النساء: 48 .]١‏ 

له : اشرح ما الذي تتفاوت به الأعمال؟ ووجه ذلك؟ 

2ه الأعمال لا تتفاضل بصورهاء وعددهاء إنما يتفاضل بما في القلوب» ويدل على 
ذلك حديث البطاقة”". التي توضع فيه لا إله إلا الله في كفة» ويقابل ذلك تسعة وتسعون 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: صحيح البخاري» ك: العلم» ب: من خص بالعلم قوما دون قوم...» برقم: a‏ 
ك: الإيمان» ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم: (۳)» ب: الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاًء برقم: (۲۹). 

(۳) أخرجه الترمذي» ك: الإيمان» ب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللّه» برقم: 25519 وابن 
ماجه» ك: الزهد» ب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم: الا ع E‏ 
-777)» وابن حبان برقم: (۲۲۰۵)» والحاكم ٥۲۸۰٦/۱(‏ -575)» والطبراني ف في المعجم الأوسط برقم 
»)٤۷۲٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم: ۳) والبغوي في شرح السنة برقم: »)٤۳۲۱(‏ ولفظه: 
«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء ٠»‏ كل 
سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتتكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: 
أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا نظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 


حقيفقة حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين کرای 


س الأسئلة والاجوية على: 


ل E‏ 
ويدل عليه ما وقع في قلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقهاء وسقت به الكلب 
من الركية فغفر لها وذلك مثل العقل أيضاً يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء» حيث 

إنهم مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم مع ذلك أعقل من بعض» ونحو ذلك. 

لنن7: ما هي أدلة الحنفية على مذهبهم أن الإيمان هو التصديق والإقرار دون العمل؟ 

ج استدلوا بخمسة أدلة: 

- أن الإيمان مرادف للتصديق في اللغة» فالإيمان هو التصديق. 

؟- أنه ضد الكفرء والكفر هو التكذيب والجحود. 

والتصديق هو الإيمان بدليل قوله تعالى: وما يمن لا ¥ [يوسف: ۱۷]» أي: 
بمصدق لنا.-والتضصديق بتأويل الكذب» وهو الكفر والجحودء وهو ما في القلب» وكذلك 
ما يضادهما بدليل: إل مَنْ ره وة مسين بآلإيمن € [النحل: ١٠٠]ء‏ ودلت على أن 
موضع الإيمان القلب لا اللسان. 

۳- أنه لو كان يزيد وينقص للزم من ذهاب جزته ذهاب كله. 

-٤‏ أن الله تعالى عطف العمل على الإيمان في آيات متعددة» قال تعالى: 8 إلا أن 
َامَنوأ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَنتِ * [الشعراء :۷ ص: 274 الانشقاق: ۲١‏ البروج: ۰۱١‏ التين: »٦‏ العصر: ۳]» 
والعطف يقتضي المغايرة. 

-٥‏ ما رواه أبو الليث السمرقندي عن أبي هريرة أن وفد ثقيف قال: يا رسول الله هل 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لاء الإيمان أن تعمل في القلبء زيادته كفرء ونقصانه شرك»7". 


= السجلات, وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء». 
وصحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: »)٠١١(‏ صحيح الجامع الصغير برقم: 
7( 

)١(‏ أخرجه البخاري» ك: أحاديث الأنبياء ب: حديث الغار» برقم: 5571 ”7)) ومسلم» ك: السلام» ب: فضل 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم: .)۲٠٤١(‏ 

)۲( حكم أهل العلم على الحديث بالوضع» انظر: الموضوعات لابن الجوزي »)۱١١/١(‏ تلخيص 
الموضوعات للذهبي برقم: (۲۷)ء اللآلئ المصنوعة للسيوطي »)5١/١(‏ تنزيه الشريعة »)٠١١/١(‏ 
وراجع: لسان الميزان .)٠۳١/۲(‏ 
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لنن: بم يجاب على الحنفية في قولهم: إن الإيمان مرادف للتصديق؟ 

2/: يرد عليهم من وجهين: 

الأول: منع الترادف وهو من عدة طرق: 

-١‏ يقال: هب أن الإيمان مرادف للتصديق في حال دون حال» لما قلتم: إنه مرادف له 
حل ا اما ا ا ا 

؟- أن اللغة فرقت بين الإيمان والتصديق» فالتصديق يتعدى بلا وساطةء ومادة: 1 
لا يتعدى إلا بوساطة» قال تعالى: '#هََامنَ لَه لُولٌ € [العنکبوت: 5؟]» وقال تعالى: #أنُوّمِنُ 1 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِذِيَت € [التوبة: .]1١‏ 

*- التصديق: يقال للغائب والشاهد» فمن أخبر عن شيء غائب قيل له: صدقت» 
ومن أخبر عن شيء مشاهد مثل من قال: الشمس طالعة» قيل: صدقت» ولا يصح أن يقال: 
آمنت لك» ومادة آمن لا تستعمل إلا لمن غاب. 

5- أن التصديق يقابل التكذيب والإيمان يقابل الكفر» فقد يوجد التصديق دون 
إيمان» فأبو طالب مصدق بمحمد ولم يؤمن به. 

الثاني: وهو من طرق عدة أيضاً: 

-١‏ وهو أن نسلم أنه مرادف للإيمان جدلاء ولكن نقول: إن التصديق كما أنه يكون 
بالقول يكون بالفعل» قال النبي ية «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما 
والفرج يصيدق لك اوكة ا 

فسمي العمل تصديقاًء لذا سلمنا أن التصديق يكون بالأفعال» لكن الإيمان تصديق 
مخصوص» ا الله لم يأمر بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص وصفه وبينه. 

۲- أن الإيمان وإن کان تصديقاً أو مرادفاً له» فهو تصديق خاصء أي: من شيء جزئي 
كما جاء ذلك في الصلاة ونحوها إيماناء فالتصديق الشرعي مكون من عموم وخصوص› 
أما ما قلتموه فهو تصديق خاص. 

*- أن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح؛ 


(1) أخر جه البخاري» ك: الاستئذان» ب: زنا الجوارح دون الفرج» برقم: (YE)‏ ومسلم» ك: القدر» ب: 
قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغیره» برقم: (۲۹۵۷). 
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وانتفاء اا دليل على انتفاء الملزوم الذي هو الإيمان. 

5- أن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً. 

- أن يكون الشارع قد استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية مجازي في 
اللغة» ويكون الإيمان هو التصديق بالأقوال والأفعالء لا التصديق فقطء فالتصديق داخل 
في مسمى الإيمان نفسه. 

سلمنا أن الشارع Ny‏ استعمله في معناه المجازي» فهذا 
حقيقة شرعية ة مجازي في اللغة. 

لنن6: بم يجاب على الحنفية في قولهم: إن الإيمان ضد الكفرء والتكذيب وهو 
الجحود؟ 

2 نرد على ذلك من وجهين: 

الأول: أن يقال: إن الرسول بيا موافق لنا على معاني الإيمان مع علمنا من مراده 
علماً ضرورياً أن من صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك أنه ليس بمؤمن. 

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع إخلاص العمل 
بمقتضاهاء فالإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» أما الإيمان أصلا فله شعب متعددة» وكل منها تسمى إيمانا فالصلاة 
إيمان» كذلك الحج وغيره» والأعمال الباطنة تسمى إيماناً مثل الحياء والتوكل والخشية 
ونحوهاء ومن الأدلة مثل قوله كِِ: «البذاذة من الإيمان» إلى غير ذلك من الأحاديث» 
مثل حديث: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»'. 

والأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل كثيرة. 

الثاني: مقول القول قسمان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» ك: الترجلء ب: ١ء‏ برقم: (5171)» وابن ماجه» ك: الزهد. ب: من لا يؤبه به» برقم: 
(5114)» والطبراني في معجمه الكبير برقم: (۷۸۹ -١۷4)»ء‏ والحاكم في المستدرك »)۹/١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان برقم: »)1٤۷١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: (701/5). 
والبذاذة: هي التواضع في اللباس» وترك التبجح به. 

(۲) تقدم تخريجه. 
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قول القلب» وهو الاعتقاد. وقول اللسانء وهو التكلم بالشهادة» والعمل قسمان: 
عمل القلب بنية وإخلاص» وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمالهء 
وإذا زال تصديق القلب زال الباقي» فهو محل الخلاف» ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة 
الجوارح عدم طاعة القلب» ويلزم من طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» 
قال بيا «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ألا وهي القلب...»' 
ومن صلح قلبه ج صاح جسده بلا عكس. 

لتق : تقول الحنفية: إنه إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله» فكيف تجيب عليهم؟ 

2 يقال: : إن أريد بذلك أن الهيئة الاجتماعية لم 7 تبق مجتمعة كما كانت فسليم» 
ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء» فيزول عنه الكمال فقط» فإن شعب 
الإيمان البضع والسبعين منها ما يزول الإيمان بزواله إجماعاً كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا 
يزول إجماعاً كإماطة الأذى عن الطريق» ومنها شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً ومنها ما يقرب 
من شعبة الشهادتين» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق. 

لزن :٠١‏ تستدل الحنفية على التغاير بين الإيمان والعمل بأن الله تعالى عطف العمل 
على الإيمان؟ فكيف ترد عليهم؟ 

ج٠٠‏ يقال لهم: إن الإيمان يذكر تارة مطلقاً مجرداً عن العملء وعن الإسلام؛ وتارة 
يقرن بالعمل الصالح» وتارة يقرن بالإسلام» فالمطلق مستلزم للأعمال» قال تعالى: 9 إِنَّمَا 
لْمُوْمبوْر ألَذِنَ ذا ذكر آله جت فلوم € [الأنفال: ۲]» وقال: # وَلَوَكَانوأ يموت يله 
والس ومآ ریما اذو أَوَليَاه 4 [المائدة: ۸۱[ 

وقال عَكلةِ: «لا تؤمنوا حتى تحابوا)” أ وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

أما إذا عطف عليه العمل الصالح فإن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. 


)١(‏ أخرجه البخاريء ك: الإيمان» ب: فضل من استبرأ لدينه» برقم: (۲٥)ء‏ ومسلمء ك: المساقاة» ب: أخذ 
الحلال وترك الشبهات» برقم: .)٠١۹۹(‏ 

00( أخرجه مسلم» ك : الإيمان» ب : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم: (0) عن أبي هريرة ذَلنه. 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الديات» ب: قول الله تعالى: ومن أَحَياهَا € [المائدة: ۲ برقم: (541/4)) 
ومسلم» ك: الإيمان» ب: قول النبي بية: «من حمل علينا السلاح فليس منا)» برقم: (48). 
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ل :١١‏ ما هي مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؟ 

۱2 : له أربع مراتب» وهي: 

-١‏ أعلاها: كر عع لق نين النفهييا ی لق ولا ا 
تلازم» مثل قوله تعالى: وانرد التورسةَ وَلِإِييلَ # [آل عمران: ۳]» وهذا هو الغالب. 

"- أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى : 9# أَطِيعُوا الله وَأطِيعوأ السود € [النساء: 9ه]. 

۴- عطف بعض الشيء عله تر قوله ال :ع ورا عل الكسلوات والمكارة 
لْوْسْط وفومُوا يِل كَدنِتِنَ 4 [البقرة: .]۲۳٢‏ - 

وهنا وجهان: 

-١‏ أن يكون داخلًا في الأول فيكون مذكوراً مرتين. 

۲- أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس فيه وإن کان داخلًا فيه منفرداً. 

*- عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: #غَافِ الدب وَكَابلٍ 

لتب © [غافر: "]. 

ل :١١‏ استدلت الحنفية بحديث أبي الليث السمرقندي على أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» فبم رد عليهم الجمهور؟ 

32 :. رد ذلك بأن الحديث ضعيف» فقد سئل ابن كثير عنه» فقال: إن الإسناد من 
أبي الليث إلى أبي مطيع مجهول» لا يعرفون منه شيئاً في كتب التاريخ المشهور. 

ل٣‏ : ما هو جواب النسفي عن حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع 
وسنون شخ وها المز قف له؟ 

3" أجاب عن استدلال الجمهور بحديث: «شعب الإيمان» هذا بجوابين: 

الأول: إن الراوي شهد بغفلة نفسه حيث شكء فقال: بضع وسبعون» ولا يظن 
بالرسول الشك: 

الثاني: إن الحديث مخالف للكتاب. 

والموقف من هذا: أن طعنه بالحديث بغفلة الراوي لا يسلم له» فإن تردد الراوي بين 
الستين والسبعين لا يلزم عدم ضبطه مع أن البخاري رواه: «(بضع وستون»» من غير شك. 


اة وا جوب غلى: لے كت 


وأما الطعن بمخالفة الكتاب» فيقال: إن الكتاب فيه ما يدل على وفاقه» وليس فيه ما 
يدل على خلافه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. 

س٤ ١‏ : بين أهمية مسألة الإيمان والإسلام؟ 

ا الإيمان والإسلام من المسائل العظيمة التي أخذت جل اهتمام أهل العلم من 
السلف الصالح وغيرهم» حيث إن الله تعالى علق بها السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. 

وفي مسمى الإسلام والإيمان أول خلاف وقع في هذه الأمةء وهو خلاف الخوارج؛ لأنهم 
أول من قال بكفر مرتكب الكبيرة» وإخراجه من حيز الإيمان والإسلام؛ وتخليده في عذاب النار. 

لق ١5‏ : عرف الإيمان في اللغة؟ 

83 الإيمان في اللغة من آمن إيماناً وأمناً وأمانة وأمَنة بفتحتين» بمعنى واحد» 
وأصل: آمن أأمن بهمزتين» بوزن أعلمء لينت الثانية. 

وهو إما يتعدى بنفسه» فيقال: آمنته» فهو من الأمن ضد الخوف. وإما أن يتعدى 
بواسطة حرف الباء» كقولك: آمنت بالله» أو حرف اللام» كقوله تعالى: # فاس هدلوم 4 
[العنكبوت: 5؟]. 

وهو بمعنى التصديق» وذلك أن الصدق يكون في مأمن من الكذب والمخالفة 
وتعديه بالباء فيه معنى الاعتراف» وأما تعديه باللام ففيه معنى الإذعان. 

سّ٣ :١‏ كيف ترد على من زعم أن الإيمان معناه في اللغة التصديق فقط لا غير؟ 

23 الإيمان في اللغة قدر زائد عن التصديق من الإقرار والإذعان. فالإقرار 
متضمن لقول القلب الذي هو التصديق» ولعمل القلب الذي هو الانقياد والإذعان. فقد 
يكون العبد مصدقاًء ولا يكون مقراً ولا مؤمناً. 

إن الإيمان يقابله الكفر وليس هو التكذيب فقط» بل قدر زائد عليه» والذي يقابل 
الكذب هو التصديق. 

- ثم إن التعريف لم يؤيد الشاهد من كلام العرب. 

- أما استدلالهم بقولهم: فلان لا يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي: 

لا يصدق» فإن هذا قطعاً ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن. : 
- وأيضاً فإن التصديق بالشفاعة وعذاب القبر والرجاء للشفاعة ولو صدق بهما من 

غير خوف ولا رجاء ولا عمل بالأركان لم يكن مؤمناء كما أن إبليس لا يسمى مؤمنا وإن 
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كان فا پو جرد الله :وونوبيعة وكما أن فرعوت لآ يشمن مومنا وة كان عالما بان الله 
أرقا توسى :1 ومكذا: 
دإ ن الإيقنان ماعود من الأمنء وهو الطمانيتة كما أن لفظ الأقرانمأخوة من قر يقر 


وهو قريب من أمِنّ يأمن. 

وأما امد توف لكايه با مواق اتا دالواو الا فصي 
إلى يوخال 

- إن معنى قوله تعالى: وما أتَيِمُؤْمنٍ لَنا ولَوَحكُنَاصَددقينَ © [يوسف: ۱۷]» ما أنت 
بمقر لناء ولا تطمئن لقولناء ولا تثق به» ولا تتأكد منةء ولو كنا ضادفين» فإتهم لو كاثوا 
كذلك صدقهم لما يطمئن إلى قولهم ويتأكد منه. 

- إن لفظ الإيمان يتعدى إلى غيره باللام دائماً» نحو قوله تعالى: لفََامنَلهَلُودٌ * 
[العنكبوت: 5؟]» وقوله في فرعون: #قَالَءَاممٌلهممبَلََنْءَادَنَلَكْمْ © [طه: »]07١‏ وقوله في 
موسى: 98 ما ءامن لموسی إلا ره ين فَوْوِوء © [يونس: 88 ]» وقوله: اومن لسرن مغلاو مهسا 
نا علدو € [المؤمنون : 40 ]» وقوله: ومن لك واتبعك الْأَرْدَلُونَ € [الشعراء: ١١١]ء‏ وغيرها. 

وأما لفظ التصديق وصدق يصدقء فإنه يتعدى بنفسه نحو: قد صَدَفتَ ليا نَاكدِكَ 
زى الْمْحْسِيِينَ 4 [الصافات: »]٠٠١‏ وقوله: # بلجا بالق وصق الْمْرََِينَ 4 [الصافات: 0]» 
وقوله: وال الد ف الى صدكا وقلم2 [الزمر: 174]» فجعلها بمقابل الكذب» فتقول 
مثلا: صدقته» ولا تقول: آمنته» بل تقول: آمنت به» وأقررت به. 

- لو فرض أن معنى الإيمان في اللغة هو التصديق لما وجب أن يختص بالقلب 
فقط» بل يشمل تصديق القلب» وتصديق اللسان» وتصديق الجوارح» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «العينان زناهما النظرء والآذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه»' 

لنم1: ما حقيقة الإيمان ومسماه عند أهل السنة والجماعة؟ 


2 : حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه مركب من: القول» والاعتقاد. والعمل. 


م E‏ 260 واللفظ له. 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين ل 

واختلفت عبارات السلف في التعبير عن حقيقة الإيمان: 

فتارة يقولون: قول وعمل» وتارة يقولون: قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية؛ واتباع للسنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» 
وكل هذا صحيح. 

فمن قال من أهل السنة: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح» ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو 
خلاف ذلك. فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: الفعل يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل 
فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك. 

ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة. 

لن1!: اشرح قول السلف: الإيمان قول وعمل؟ 

2 : مرادهم بالقول هو: قول القلب وقول اللسان. 

وأما قول القلب: فهو الاعتقاد باليقين» والتصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر»ء وبكل ما جاء به الرسول يلاد 

- وأما قول اللسان: فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله والإقرار بلوازمها. 

لنق؟ ١‏ : اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب» قول باللسان 
وعمل بالأركان؟ 1 

ج الأدلة على أن الإيمان: قول وعمل: 

-١‏ الأدلة على أن اعتقاد القلب من الإيمان: 

أ- من الكتاب: 

قول الله تعالى: تاا الَسُولُ لا نک اليرت يُسَرِعُونَ في الْكْثْر مِنَ الت 
الوا ءامنا يأفوكههم وَلَرْ ومن لوبهم 4 [المائدة: ١‏ 4]. 

وقال تقال : امنا كر وَكَلْبهُ مطمين بالإيمّن € [النحل: .]٠١‏ 

وقال أيضاً: ٤الت‏ الرَابُ ءامنا ل لم ووأ ون فووا سلما وَلِمَايدَخْلٍ الاين فى 
ويك © [الحجرات: 4 .]١‏ 


سك الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين 


ب - ومن السنة: 

قوله يه كما في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أعمال القلوب محبة الله ورسوله وخشية الله 
تعالى ورجائه» ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان بما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق 
ال ۰ 

"- الأدلة على أن قول اللسان من الإؤيمان. 

أ- من الكتاب: 


39 90 ہہ 000 دي Tre > 722 frre‏ كر ام رس سوس » اد 
- قول الله تعالى: 8 فول اکا َه مال دما ومآ أل إل ززعم وَإمْمَهِيل وَإسَحَقَ 


+ رع مد 


اء EE‏ ا 0 ل ص 0 0-7 ل سدع ل 7 2 
وَيَعْقُوب والأَسْباطٍ وما آوق موس وعِيسَئ وَمَا أوقى اليو من ريهم لا نقرف بين احدٍ منهم ونحن 
که مُسَلِجُونَ قان اموا وشل ما انتم يوء فق هدوا € [البقرة: 15 ۱۳۷]. 
17 5 سے مع ر لس سل ت و سے ص و سے 7 سو سرصم 

وقال تعالى: ##قلٌ ءامسا پا وما أنزل عتا وما أنزِلَ عل إِبْوَهِيمَوَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
و روح 6 سا عرست ع رسو س اس دسل مرت ركس > 14 
وَيَحُهُوبب وَالْأُسْبَاٍ ما اوق موی وعیسی وَاليَديُورت من رَيّهِمْ 4 [آل عمران: .]۸٤‏ 

ب - من السنة: 

قوله يَكلِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله)”". 

قال ابن أبى العز: «لا خلاف بين أهل السنة أن الله أراد من العباد القول والعمل» 
وأعني بالقول: التصديق بالقلب» والإقرار باللسان»“. 

*- الأدلة على أن الأعمال من الإيمان. 


3 


قول الله تعالى: انما آلْمُؤمسُوت أدبن اموأ پاي سول فم َم ابوا وه دوا يأمولِهمَ 
مهفي سبل الله أَوْلِكَ هم الصسندؤورت € [الحجرات: .]٠١‏ 


Lge”‏ دح جد رو داج رسع ديس لمكم 


مثو ألَذِنَ ذا ذَكرَ آله وکت فلوم وَإِذا تلبت عَليهِمْ ءايه 


)١(‏ تقدم تخريجه. (0) الإيمان (ص‌۲۲۲). 

فو أخر جه البخاري» ك الإيمان»ء ب لان تاوا اقام لصََلَرة # ]التوبة: J٥‏ برقم: )°( ومسلم» ك 
الإيمان» ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.... برقم: (؟5). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۳۳). 


الأسئلة لة والأجوبة على: سا حي عو بد اع E‏ 


دحوم ع له لله وص م سح ل بو كر لور لا 
رادم إيه يمناوعل ربهر ر ن OF‏ لذت يقيمور ت الصَّلَوْدٌ وَصِمَا رزفتهم ينِفِهونَ 9 وليك 
هم ألْمُؤْمبُونَ حًا © [الأنفال: .]٤-۲‏ 
ب - من السنة: 


ما جاء عن أبي هريرة طبه أن رسول الله كلل: «سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: 
إيماناً بالله ورسوله.... قيل: ثم ماذاء قال: حج مبرور)”". 

وقال النبي بي «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان». 

وعن ابن عباس وجة: أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ية فأمرهم بأربع» ونهاهم عن 
أربع: «أمرهم بالإيمان بالله وحده» قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 
وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس)7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذا الحديث: «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه 
الأعمال تكون إيماناً الله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان 
القلب» فعلم أن هذا مع إيمان القلب» هو الإيمان)9©) 

ال ١‏ ؟: من هم المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان؟ 

ج :٠٠‏ المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان طائفتان: 

- الوعيدية. ؟- والمرجئة. 

لنق١‏ 7: من هم الوعيدية؟ وما مذهبهم في الإيمان؟ 

2 الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة. 

وقيل عنهم: وعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. 

ومذهبهم في الإيمان: أنه قول» وعمل» واعتقاد» وبهذا وافقوا أهل السنة» وخالفوهم بجعل 
الإيمان شيئاً واحداً لا يتجزأء إذا ذهب بعضه ذهب كله. بحيث يخرج العبد من الإيمان بارتكابه 
الكبيرة أو فعله المعصية؛ ثم حكمت الخوارج بكفره» ويوم القيامة يكون مخلداً في النار. 


)۱( أخر جه البخاري. ك: الإيمان» ب: من قال إن الإيمان هو العمل› برقم: )7( 
(5) مجموع الفتاوى (۷/ .)٩‏ 


اله ئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين كر ١8م)‏ 


أما أهل السنة فأجازوا أن يذهب بعض الإيمان مع بقاء بعضه. الكو اكاك 
ينافي أصل الإيمان كالشهادتين. 

فالخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان لفظاً وخالفوهم 
في حقيقته ومعناه. 

لق ۲۲: من هم المرجئة؟ وما قولهم في الإيمان؟ 

3 الإرجاء: هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان» وسموا بالمرجئة لأنهم أخروا 
العمل عن مسمى الإيمان» وأخذوا بنصوص الوعد» وأهملوا نصوص الوعيد» وهم فرق: 

-١‏ الفرقة الأولى: الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان» وقوله في الإيمان: أنه مجرد 
معرفة باللّه» وأما الكفر فهو الجهل. 

؟- الفرقة الثانية: الكرامية» وهم أتباع محمد بن كرام. 

قالوا: الإيمان هو قول اللسان فقطء ونفوا التصديق بالقلب» ونفوا أن يكون العمل 
من الإيمان» وتصور هذا القول كافٍ في فساده» ولا أدري كيف يدين بهذا الاعتقاد من يدين 
بالإسلام» بل من يتصف بالعقل فضلا عن الدين والإيمان» فعلى قولهم: المنافقون مؤمنون 
E‏ ل ل ل 

۳- الفرقة الثالثة: قول الأشاعرة والماتريدية. 

الإيمان عندهم هو مجرد التصديق» فأخرجوا قول اللسان وعمل الجوارح من 
مس الانمان. 

قال اللقاني في جوهرته: 
وسر الإتتكححان بالعصديفق. والغطق في اسلف اقيق 
فقيل: شرط كالعمل وقيل: بل شطرالإسلام أشرحن بالعمل“ 

قال البيجوري: وفسر الإيمان - أي: حده - جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
بالتصديق المعهود شرعاًء وهو تصديق نبينا محمد يله في كل ما علم مجيئه به من الدين 
بالضرورة» أي: فيما اشتهر بين الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة 


.)٠٥٤۷ص( جوهرة التوحيد مع شرحها: تحفة المريد‎ )١( 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين سس 


بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال: 

الفرقة الرابعة: قول مرجتة الفقهاء: إن الإيمان هو اعتقاد القلب» وقول اللسان 
دون العمل. 

س 77: على ماذا يقع مسمى الإيمان؟ هل هو على الروح أم هو على البدن؟ 

6 اختلف في مسمى الإيمان على ماذا يقع؟ 

قال الألوسي: وسر هذا الاختلاف...الاختلاف في أن المكلف هو الروح فقطء أو 
مجموعهماء إذا قيل: إن التكليف على الروح فقطء فالإيمان لا علاقة له بعمل البدن. 

وإن قيل: إنه على البدن فالإيمان ما في الجوارح والقلب» وهذه القسمة هي أقوال 
الفرق إجمالا في محل الإيمان. 

لز ؟ ۲: ما هو مفهوم الإيمان عند جمهور الحنفية؟ 

3 الإيمان عند جمهور الحنفية هو تصديق القلب فقط أو مع الإقرار على خلاف 
بينهم في ذلك ربما بعضه صوري. 

قال ابن نجيم: الإيمان الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 

وقال الجرجاني: وفي الشرع: الاعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان. 

وقال النسفي: والإيمان الصحيح أن يقر باللسان» ويصدق بالجنان» والعمل ليس 
داخلا في الإيمان. 

لرخ5 ؟: هل الإقرار شرط في مفهوم الإيمان عند الحنفية؟ 

3 اختلف الحنفية فيها إلى قولين: 

قال صاحب الدر المختار: الإيمان هو تصديق محمد ييه في جميع ما جاء به عن الله 
تعالى مما علم مجيئه ضرورة» وهل هو تصديق فقط؟ أو هو مع الإقرار؟ قولان: وأكثر 
الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرط”"). 

س٣‏ ۲: ما هي أدلة الحنفية على مذهبهم أن الإيمان هو التصديق» والإقرار دون العمل؟ 

3 أدلة الحنفية على مذهبهم» استدلوا بخمسة أدلة: 


.)8 47 تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 
وانظر: شرحه في حاشية ابن عابدين.‎ »277١/8( الدر المختار‎ )۲( 


س الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤ منين -ح(م0ى) 


-١‏ أن الإيمان مرادف للتصديق في اللغة فالإيمان هو التصديق. 

"- أنه ضد الكفرء والكفر هو التكذيب والجحود. والتصديق هو الإيمان بدليل قوله 
تعالى: # وما أتَبِمُؤْمِنٍ أا € [يوسف: 17]. أي: بمصدق لناء وأن التصديق بتأويل الكذب» 
وهو الكفر والجحود, وهو ما في القلب» وكذلك ما يضادهما بدليل: إلا من أ رولد 
مُظمَين اليم 4 [النحل: »]٠١7‏ ودلت على أن موضع الإيمان القلب لا اللسان. 

*- أنه لو كان يزيد وينقص للزم من ذهاب جزئه ذهاب كله. 

4- أن الله تعالى عطف العمل على الإيمان فى آيات متعددة» قال تعالى: # إلا آل ءامتوا 
وَعَمِلُوا ألصَِّلِحَنتِ € [الشعراء: ۲۲۷ ص: ٤‏ الانشقاق: ٠٠‏ التين: 7]» والعطف يقتضي المغايرة. 

ه- ما رواه أبو الليث السمرقندي عن أبي هريرة ذه أن وفد ثقيف قالوا: يا 
رسول الله هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «لاء الإيمان أن تعمل في القلب» زيادته كفر, 
ونقصانه شرك). 

۲۷ : اذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف تثبت زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

3“ قال تعالى: ولا تلبت عم ء اراتم یمتا © [الأنفال: ۲]» وقال: وداد 


و2 ع م م كيه 


ین اموا إا € [المدثر: ١‏ *]. وقال: ¥ وزد اه اريت أَهْنَدَوَأ هُدَى 4 ار 

ومن السنة قوله بية: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين»' أي: النساء» وحديث شعب 
الأنياق” 7 وحديث الشفاعة: «أنه يخرج من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان»" الحديث. 
ومن كلام السلف أن عمر ونه يقول لأصحابه: «هلموا نزدذ إيماناًء فيذكرون الله»“. 
وكان ابن مسعود يقول في دعائه: «اللهم زدنا إيمانا»””» وكان معاذ يقول: «اجلس 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الحيض» ب: ترك الحائض الصوم» برقم: (٤٠۳)ء‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات.... برقم: (۷۹). 

(5) تقدم تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان برقم: (۸٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم: (۳۷)ء وفيه إسناده: 
ذر» وهو ابن عبد الله المرهبي لم يدرك عمر بن الخطاب طبه ولذلك ضعفه الألباني في حاشية كتاب 
الإيمان لابن أبي شيبة (ص””). 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠١۷(‏ بتحقيق: محمد شاهين» والآجري في الشريعة -1١8(‏ 
»؛» من طريق زر بن حبيشء والأثر صحيح. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم: ۹۷ والطبراني في المعجم الكبير برقم: ۸٥٤٩‏ والآجري في 
الشريعة برقم: 4 2٠١‏ واللالكائي برقم: 2177١ ٤‏ وقال الهيثمي: إسناده جيد. مجمع الزوائد /٠١(‏ 188). 
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نؤمن ساعة) ٩7‏ 

لر6 ؟: بم أجاب الحنفية عن الأدلة المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه مثل قوله: 
#إِيمَنًا مع يسنم € [الفتح: 4]؟ 

3 قالوا: الزيادة في ذلك ونحو ذلك باعتبار زيادة المؤمن به» وفيه نظر. 

لنن4 ؟: اذكر قول آهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

2: الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص» وأجمع السلف على أن 
الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» بعد ما أجمعوا على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» نظراً إلى التفاوت الموجود في أعمال أفراد المكلفين. 

فمنهم من أتى بما أمر الله به. وانتهى عما نهى عنه على أكمل وجه مصدقاً بقلبه 
تصديقا جازما. 

ومنهم من قام بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي» إلا أنه اكتفى بالإتيان بالواجبات» 
ولم يتطرق إلى ما سواها من النوافل والسنن. 

وصدق الآخر بكل ما جاء من الله ورسوله بيه غير أنه كان متهاوناً ومقصراً في أداء 
الواجبات» وقد تصدر منه المخالفات» فلا يمكن التسوية فيما بينهم؛ لأن التفاوت بينهم 
موجود» ودرجاتهم متباينة» وبناء على هذا الفرق الواضح قال علماء السلف: إن الإيمان 
قابل للزيادة والنقصان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أهل السنة والحديث على: أن الإيمان يتفاضل» 
وجمهورهم يقول: يزيد وينقصء ثم قال: زيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من 
عباده المؤمنين من وجوه. 

ثم ذكر عدة وجوه على زيادة الإيمان من جهة التصديق» وبالتالي من جهة الأعمال» 
وهذا هو قول جميع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين» وإليه ذهب مالك» 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب الإيمان ب: قوله النبي ية : بني الإسلام على خمس)» عند الحديث ذي الرقم: 
(۸)» ووصله عبد الله بن أحمد في السنة برقم: (45, ۲ »)٠‏ وابن أبي شيبة في الإيمان برقم: (١٠٠)ء‏ 
وابن بطة في الإبانة (الإيمان)» برقم: »)١٠١١(‏ واللالكائ ئي في أصول اعتقاد أهل السنة برقم: 0020 
والبيهقي في شعب الإيمان برقم: »)٤٠٤(‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. انظر: تعليقه على الإيمان 
لان ابي شد ةبرق :( 029 
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والشافعي» وأحمد» والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه» والثوري» والأوزاعي» وابن 
عيينة» والحسن البصري» وابن المبارك» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ووكيع بن الجراح» 
وحماد بن سلمة» وغيرهم كثير من السلف الذين قالوا بأن الأعمال من الإيمان». 

لبق ٠‏ : اذكر الأدلة على أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؟ 

3” الأدلة ما يلي: 

-١‏ من الكتاب: 

قال الله تعالى: ##إِنَّما الْمَؤْمِيوت 
اتهم یمتا وڪل رهد ولون € [الأنفال: ۲]. 

وقال سبحانه: #الَدنَ مال لهم الاس إِنَّ لتاس قد جَمَعْوا کک 
وقالوا حسبتا آله وم اڪيل € [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقال تعالی: و إا ما رت سور نھر کی يَقُولُ أمُكُمَ رده عو يما انا اليرت 
اموأ فراد نهم إِيملنا وهر دسكبشرون € [التوبة: 5 ؟١].‏ 

وقال سيخانه: ولا را الم الان فالا هذا نا وعدن اه ورسرلك وصدى الله وشو 
رادم لہ امتا وسلا € [الأحزاب: ۲۲]. 

وقال تعالی: ‏ هوأر تنه فى فو الْمُْمِنينَ هرادأ ينام يميم € [الفتح: .]١‏ 

؟- من السنة: 

قول النبي كَكل: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص»7". 


وقال النبي كَلِ: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
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ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» 


(۱) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص9١5؟).‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء ك: السنة» ب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم: (4547)» والترمذي» أبواب 
الرضاع» ب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم: »)١١77(‏ وابن حبان برقم: (5179)» والإمام أحمد 
»)٩4 :»4//5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (585): صحيح الجامع الصغير برقم: 
Ké)‏ 

() الإيمان (ص۳۱۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: زيادة الإيمان ونقصه برقم: (55)» ومسلم» ك: الإيمان» ب: أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء برقم: (۱۹۲). 
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وقال النبي بي: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت امرأة: يا 
رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجلء فهذا 
نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر في شهر رمضان» فهذا نقصان الدين». 

للق ١‏ ””: ما مذهب المخالفين لمذهب أهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

2 - قول الوعيدية: وهم المعتزلة والخوارج» حيث قالوا: إن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص أبداً؛ لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأً؛ إذ لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء 


بعضه الآخرء فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء» فيخلد في النار. 

وبناء على هذا قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. وأولوا تلك الآيات والأحاديث 
التي وردت في زيادة الإيمان» وقالوا: بأن الزيادة والنقصان في الإيمان تعتبر من ناحية 
التكاليف» وهو شيء نسبي بين المكلفين» فذاك الشخص إيمانه أكثر من إيمان هذا؛ لأن 
ذلك كلف بشيء لم يكلف به الآخرء والآخر غير مؤاخذ على تركه؛ لأنه لم يكلف به لعدم 
قدرته عليه» فالغني عندهم أكثر إيماناً من الفقير؛ لأنه مكلف بأمر زائد وهو الزكاة ". 

؟- قول المرجئة. 

ذهبت المرجئة كالجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية إلى أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص؛ لأنه عبارة عن شيء واحد» وهو التصديق» والمعرفة» والإقرار» إذ لو ذهب 
شيء منه لم يبق شيء منه» فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر". 

فالتصديق لا يقبل التفاوت عنده؛ لأن التفاوت فيه إنما هو الاحتمال النقيضي» وهو 
الشك» وهو غير مفيد» وكذلك الإقرار غير قابل للتفاوت» وبه جزم الأشعري في قوله القديه2». 

والحاصل أن قولهم إن التصديق لا يقبل الزيادة والنقص مردود بما قال النووي 
وابن حجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الحيض» ب: ترك الحائض الصومء برقم: »)7١5(‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات...» برقم: (۷۹). 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص7١7)»‏ متشابه القرآن »)717/١(‏ الإيمان لابن تيمية (ص١١7).‏ 

(©) انظر: مقالات الإسلاميين (١/۱۹۸)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص557)» شرح السنة للبغوي» »)٤١/١(‏ 
الملل والنحل (۸۸/۱)» لوامع الأنوار .)٤١٤/١(‏ 

(5) انظر: أصول الدين (ص7”48). 
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قال النووي: «الأظهر المختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الآدلة» 
ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريه شبهة» وقال: يزيده بياناً 
أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم إخلاصاً 
وتوکلا منه في بعضهاء وكذللة اهدر لمر فة تت ظهور التزاهيق كني 

وقال ابن حجر: «والأظهر المختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح 
الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره» بحيث لا تعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل 
أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً 
وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها»". 

لنن 7 ": ما أقوى وأصرح الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ 

823 هو ما جاء في الصحيح من قول الرسول بي لوفد عبد قيس: «آمر كم 
بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم»”"» فعلم أن هذه 
الأعمال مع إيمان القلب هي الإيمان. 

للق ": ما المقصود بشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 

3 إذا افترقا كما في قول الرسول بية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله الله“ فمن قالها لا يستحق العصمة إلا إذا قالها وقام بحقهاء ولا يتم له ذلك إلا لمن 
صدق بالرسالة» ومن شهد أن محمداً رسول الله» لا يكون قائماً لها حق القيام إلا إذا صدق 
فيما به متضمن التوحيد. 

وأما إذا اجتمعا فالمراد من شهادة لا إله إلا الله إثبات التوحيدء ومن شهادة أن 
محمد وول الله إثبات الرمالة: 

لق 5 “: ما المراد بالاستثناء في الإيمان؟ 

3 ": الاستثناء في الإيمان أن يقول العبد: «أنا مؤمن إن شاء الله». 


.)45/١1( (؟) فتح الباري‎ .)۱٤۸/۱( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


a: 


€3 أخر جه البخاري. ك: الإيمان» ب کان تاوا وأقَاموأ EA‏ [التوبة: 3 برقم: )6(« ومسلم» ك: 
الإيمان» ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.... برقم: .)١۲(‏ 
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وأما حكمه فاختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول السلف وأهل الحديث» وهو القول بالجواز» وعدم جوازه باعتبار 
قول آخر. 

القول الثاني: قول الكلابية: وهم يوجبون الاستثناء في الإيمان. 

القول الثالث: قول الجهمية والمرجئة» حيث قالوا بالتحريم. 

لنن 5 ۳: اختلف العلماء في حكم الاستثناء في الإيمان» وضح هذا؟ 

3" للناس في ذلك ثلاثة أقوال: 

-١‏ قيل: يجب. '- وقيل: حرام. 

۳- والراجح جوازه باعتبار» وعدم جوازه باعتبار. 

للخ" : ما دليل من أوجب الاستثناء في الإيمان وبم ترد عليه؟ 

۳2 : من أوجبه له مأخذان: 

الأول: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون مؤمناً أو كافراً 
باعتبار الوفاة» وما سبق في علمه أن يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به والإيمان الذي 
يعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافراً» ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال. 

والرد عليهم بما يلي: 

-١‏ يلزم على قولهم أن الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناء 
فالصحابة كانوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس والمرتد عن دينه لا يزال الله يبغضه وإن 
كان لم يكفر بعد. 

۲ هذا ليس قول السلف» ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في الإيمان» 
فهذا باطل. 

۳- قال تعالى: #8 فل إن کسر تجبوں الله تون بک ال 4 [آل عمران: ۳۱]» فأخبر أنه 
يحبهم إن اتبعوا الرسولء فاتباع الرسول شرط في المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط. 

-٤‏ وهو مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في إيمانهم» وهو أن الإيمان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. وترك ما نهاه عنه الله» فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» فقد 
شهد لنفسه أنه من أولياء الله المقربين القائمين بجميع الأوامر والتاركين» لكل النواهي» 
وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد له 


ك الأسئلة لة والأجوبة على: حقيقة OD ams, E OSE‏ 


بالجنة إن مات على هذه الحالة. 

واحتجوا أيضاً بجوان الاسشباء فا لا شك فبه مغل قوله تعالى: لالجد 
الحرم إن سام له ءاميت € [الفتح: ۷ وقول النبي بيا «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ن 
وذلك حين وقف على المقابر» والرسول به لم يكن شاكاًء ولكنه يعلم أنه واجب. 

لن/": ما جواب من حرم الاستثناء عن الإيمان في قوله: لالَدَحُنْنَ الْمَسَحِدٌ ألْحَرَام إن 
سَاء َه ءاميت 4 [الفتح: ۲۷]؟ وما جواب العلماء عليهم؟ اشرح ذلك مع التدليل لما تختار؟ 

3 كل من جعل الإيمان شيئاً واحدأء فيقول: أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني 
تكلمت بالشهادة» فقولي: آنا مؤمن كقولي: أنا مسلم» فمن استثنى في إيمانه فهو شاك 
وشم ا المتعين: الشكاكة. 

e 

- إن الاستثناء في الآية يعود إلى الأمن والخوف, أما الدخول فلا شك فيه وقيل: 
لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت. 

والرد عليهم أن يقال لهم: إنهم وقعوا فيما فروا منه: فأما الأمن والخوف فقد أخبرهم 
أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك» فلا شك في الدخولء لا في الأمن ولا في دخول 
الجميع أو البعض. فإن الله قد علم من يدخل. 

وإنما يجاب عن الآية بما يأتي: 

أ- هذا تحقيقاً للدخول كمن قال: «والله لأفعلن كذا إن شاء الله»» لا يقولها شكا. 

ب - وإن قال ذلك تعليماً لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن المستقبل» وفي كون هذا 
مراداً من النص نظر؛ لأنه لم يسبق الكلام به» إلا أن يكون مراداً من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري بجوابين ظاهري الفساد: 

١‏ - وهو أن الملك قد قال له فأثبت قرآناً. 

؟- أو أن الرسول قالهء وهذا ما يلزم أن يكون القرآن غير كلام الله» فيدخل في وعيد 


> عر م 


من قال: إن هدا لا قول لسر [المدثر: 5؟]» وقانا الله من ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلمء ك: الطهارة» ب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» برقم: (749)؛ من حديث 
أبي هريرة. 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين سس 


س۳۸: اذكر القول الراجح في موضوع الاستثناء؟ ثم بين متى يجوز؟ ومتى يمتنع؟ 

2 الصواب والأصح في المسألة الاستثناء جوازه»لأنه أقوى دليلا من الفريقين 
-أعني بها القائلين بالوجوب و القائلين بالتحريم- كما أنه وسط بين القولين» ويمتنع 
الاستثناء إذا أراد المستثني الشك في أصل الإيمان» ويجوز في أحوال: 

-١‏ إذا أراد أنه ea‏ الذين وصفهم الله بقوله: الاما ألم 
لين امَنُوأ يمه ورَسُولو كُمَّ كم رابو وده دوا بِأَمولِهمَ وَأَنفُسهمٌ في سیل آله هم 
الصَحدد قورت € [الجحرات: .]١6‏ 

؟- من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. 

۳ من استدنى تعليقاً بمشيئة الله لا شاكاً فى إيمانة. 

لنن 9 : ما دليل من قال بجواز الاستثناء فى الإيمان؟ 

2 هو أن الإيمان المطلق شامل لفعل جميع المأمورات» وترك جميع 
المحظورات» فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار 
المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه. 

فإذا قال الرجل: أنا مؤمن فكأنه زكى نفسه. وشهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» 
وهذه الشهادة لنفسه بما لا يعلم» ولو ساغ له أن يشهد لنفسه لساغ له أن يشهد بالجنة 
أي: إن شاء الله قبوله منه» وكان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل» يقول: نحن 
نعمل» ولا ندري أيقبل منا أو لا؟ 

ومحل الجواز إذا لم يرد المستثني الشك» وإلا فلاء فالإمام أحمد وغيره من السلف 
كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلوب من الإيمان في هذا الحال» ويجعلون 
الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور» ويحتجون أيضاً بجواز 
البح ويد CGE‏ وا لجا ها يللين لما دارو سكم » قال تعالى: 55 دخ 
اليد َلْحَرَام ! إن 0 آل منوت # [الفتح: [YY‏ وقال النبي د لما وقف على 0 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). 

لنن :٤ ٠‏ ما دليل من أوجب الاستثناء في الإيمان؟ وبمَ ترد عليه؟ 

3 : من أوجبه له مأخذان: 


ص 


وه 


< 


سد الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين 
هش ا 


اة هر غا مات الاتسان عله وا سات إثبا یکرت مرها أو كافرا باعباز 
الوفاة» وما سبق في علمه أن يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» والإيمان الذي يعقبه 
الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال. 

والرد عليهم من وجوه: 

-١‏ يلزم على قولهم: أن الله يحب بالأزل من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً 
فالصحابة كانوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس والمرتد عن دينه لا يزال يبغضه اللّه» وإن 
كان لم يكفر بعد. 

1 - هذا ليس قول السلف» ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في الإيمان» فهذا باطل. 

"- قال تعالى: 3# فل إن کسر تبون الله کاتیعویی خب جگ آله 4 [آل عمران: »]"١‏ فأخبر أنه 
يحبهم وإن اتبعوا الرسولء فاتباع الرسول شرط في المحبة» والمشروط يتأخر عن الشرط. 

-٤‏ وهو مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في إيمانهم وهو أن الإيمان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه الله» فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» فقد 
شهد لنفسه أنه من أولياء الله المقربين القائمين بجميع الأوامر التاركين لكل النواهي» وهذا 
من تزكية الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد له بالجنة 
إن مات على هذه الحالة» واحتجوا أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه» مثل قوله تعالى: 
لالجد الْحَرَامَ إن ساء َه اميت € [الفتح: ۲۷]. 

وقول النبي كَلهِ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»'» وذلك حين وقف على المقابرء 
والرسول یی لم يكن شكاكاًء ولكنه يعلم أنه واجب. 

لنق ١‏ 5 : اذكر شبهة المحرمين للاستثناء؟ 

3 : حيث إن الجهمية والمرجئة قالوا: إن الإيمان شيء واحدء يعلمه الإنسان من 
نفسه» كالتصديق بالرب» فعلمنا بإيماننا كعلمنا بتكلمنا بالشهادتين» وحبنا للرسول با كما 
نعلم بأننا قرأنا الفاتحة» ونحو ذلك من الأمور المقطوع بهاء فلا معنى للاستثناء» ويأتي 
الاستثناء فيما يشك به وإيماننا لا شك فيه» فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه» وسموهم 
الشكاكة» وبناء على هذا الأصل الفاسد قال بعض غلاة الحنفية بعدم جواز نكاح المرأة 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 


المثلة والجوية على حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين > حسمت 


الشافعية؛ 7 تستثني في إيمانهاء والاستثناء شك من القائل» فلم يصح إيمانهاء وبالتالي 
لا يصح نكاحهاء 9 بهذا القول قبحاً وضلالًا وجهلا. 

وبعد عرض هذه الأقوال الثلاثة نجد أن القول بجواز الاستثناء هو الصواب» وهو 
الوسط بين الطرفين المتطرفين» وأعني بهما: القائلين بالوجوب. والقائلين بالتحري © 

لتق ؟؟: ما معنى قول الطحاوي: «وجميع ما صح عن رسول الله َة من الشرع 
والبيان كله حق»؟ 


E To 
سواء ما ورد بالتواتر» أو ما ورد بطريق الآحاد» وهذا هو مذهب أهل الحق. وكل من كذب‎ 
على رسول الله بيا في الحديث فإن الله قد فضحه.‎ 

لق" : قال الطحاوي: «وجميع ما صح عن رسول الله يه من الشرع والبيان كله 
حق). اشرح مقصوده بذلك» ثم بين ما يقصده الجهمية والمعطلة من قولهم: إن التواتر وإن 
كان قطعي السند إلا أنه ليس قطعي الدلالة؟ 

ET 2‏ على الجهب والمعطلة والمطرلة والرافضة القائلين بان 
الأخبار قسمان: المتواتر والآحاد. 

قالوا: المتواتر وإن كان قطعي السند غير أنه ليس قطعي الدلالة» فإن الدلالة اللفظية 
لا تفيد اليقين» وقصدوا بذلك القدح في دلالة القرآن على الصفات. 

لفن : :٤‏ اختلفت المعطلة والرافضة في دلالة المتواتر والآحاد هل يحتج بالآحاد أم 
لا؟ اشرح ذلك مع بيان موقف أهل السنة من ذلك؟ 

2 موقفهم من المتواتر تقدم في السؤال المتقدم. 

أما الآحاد فقالوا: لا يفيد العلم» ولا حتى يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة 
متنهاء وهذا باطل؛ لأنهم أفسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الكطيو ا يا ل مم د ور بيو 

0 


يقينية» وهی فى التحقيق: كاب بقيعة سب ة امعان ما حَوَحإدَاجاء م ر ده سیکا [النور: ۳۹]. 
وأما ا 00 البدع يعرض النصوص 


() انظر: العقائد السلفية لابن حجر أبو طامى (ص9١5).‏ 


جڪ ماله اموي علي جص ساي سد امد وا جح 


کک ارا کوج ا 
إنه متشابه» ثم رده تفويضاً أو حرفه» ويسمي تحريفه تأویلا. 

وموقف أهل السنة: أنهم لا يعدلون عن النصوص الصحيحة» ولا يعارضونها 
بالمعقول أو قول الإنسان. 

قال الحميدي: «كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله عن مسألة» فقال: قضى فيها 
رسول الله ية بكذاء فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله تراني في 
كنيسة؟ تراني في بيعة؟ تراني على وسطي زنار؟ أقول لك قضى رسول الله كَل وأنت 

تقول: ما تقول أنت؟»7. ٠ ٠‏ 

ونظائره من كلام السلف كثيرة» وقال تعالى: وما کان مون وا مُؤْمِةٍ إِذَا قَضى اله 
ورسوله: مرا أن ین طم رة م من امهم [الأحزاب: [۳٦‏ 

لقق 5 5: ما الذي يفيده خبر الآحاد عند أهل السنة؟ وجه ذلك؟ وأورد أمثلة عليه؟ مع 
ذكر أدلة المحتجين به؟ 

3 : عند الجمهور أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به» وتصديقاً له 
يفيد العلم اليقيني. 

وهذا أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع» ومثاله حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات»”"» وخبر ابن عمر: «نهي عن بيع الولاء وهبته)”". وخبر أبي 
هريرة: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها»“» وحديث: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب»° 


.)٤١٤ /١( مناقب الشافعى للبيهقى‎ ») ٠١5 /4( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريء ك: بدء الوحي» ب: كيف كان بدء الوحيء برقم: (1)» ومسلمء ك: الإمارة» ب: 
قوله يلِ: «إنما الأعمال بالنية».... برقم: (۱۹۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: العتق» ب: بيع الولاء وهبته» برقم: (١١٠٠)ء‏ ومسلم» العتق» ب: النهي عن بيع 
الولاء وهبته» برقم: .)١16١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري» ك: النكاح ب: لا تنكح المرأة على عمتهاء برقم: (0104): ومسلمء ك: التكاح» ب: 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» برقم: .)١١١۸(‏ 

)0( أخرجه البخاري ك: الشهادات» ب: الشهادة على الأنساب» برقم: ( 40( ومسلم» ك: الرضاع» تحريم 
ابنة الأخ من الرضاع» برقم: .)٠٤١٤١(‏ 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين حت 


وحجة من استدل بالآحاد: 

-١‏ خبر: «إن رسول الله كلل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانوا وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة'. 

وكان الرسول ية يرسل رسله آحاداًء ويرسل كتبه مع الآحاد ولم يكن المرسل إليهم 
يقولون: لا نقبله؛ لأنه خبر واحد. 

۲- قال الله تعالى: # هوالت أَرْسَلَ رسو ادى ودين ألْحَنَ لُظهرَءُ عل ألدِينٍ 
ككل € [التوبة: ۳۳]» فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه» لثلا يبطل حججه 
وبيناته على خلقه» ومن أجل ذلك فضح الله من كذب على الرسول بيه في حياته» وبعد 
وفاته» وبين حاله للناس» قال سفيان بن عيينة:.«ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث». 

وكال عش اين الميارك وره رج اکر أن يكاب فى اليف لا 
والناس يقولون: كذاب». 

ولكن من وقف على سيرة الرواة وقف على شدة حذرهم من الزلل» وكانوا بحيث لو 
قتلوا لم يسامحوا أحداً بكلمة ينقلونها عن الرسول با ولا فعلوا بأنفسهم ذلك» وقد نقلوا 
هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم حماة الإسلام» وعصابة الإيمان» ونقاد الأخبار» فمن 
ظهر له ذلك ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. 

س 5: إلام يستند النفاة في نفيهم لظاهر الأحاديث الصحيحة؟ 

2: : مستندهم في رد الأحاديث الصحيحة فهمهم لقوله تعالى: 01 ی کے 
شَىء € [الشورى: ۱ فكل ما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته 
خواطرهم وأفكارهم ردوه بقوله: ی کد م € تلبيساً منهم» وتدليساً على 
من هو أعمى قلباً منهم؛ وتحريفاً لمعنى الآي عن مواضعه» ففهموا من أخبار الصفات 
TS‏ 
للمخلوقین» ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله تعالی: اس کنل تق 2 4. 

لس 57 : هل يؤخذ بخبر الآحاد في العقيدة؟ 

3 أهل السنة والجماعة يأخذون بما صح عن النبي ية مما رواه الثقات العدول» 


)۱( أخرجه البخاري» ك: الصلاق ب: ماجاء في القبلة» برقم: «(f°)‏ ومسلم» ك: المساجد ومواضع 
الصلاةء ب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم: (875). 


س الأسئلة ا جونة علد ER‏ انان مطل وسح الس مضه حرو 


ولا يعارضونه بالمعقول. 

أما أهل الكلام فيقولون: إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» ولا تثبت بها عقيدة. 

وهذا كلام مرجوح» والرد عليه من الوجوه التالية: 

-١‏ الوجه الأول: إنه قول مبتدع محدث» لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء 
وهو غريب في هدي الكتاب والسنة» ولم يعرفه السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 

- الوجه الثاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي بي لمجرد كونها في العقيدة» وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا 
تثبت بها عقيدة» وإذ كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما 
يعتقدون فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث 
متواتر قطعي الثبوت» قطعي الدلالة أيضاً بحيث أنه لا يحتمل التأويل. 

*- الوجه الثالث: أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن 
وهم جميعاً بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك لعمومها 
وشمولها لما اء رسوك الله ا عن زب سواه كن عقيذة أو حكما, 

فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيصاً بدون مخصصء وذلك باطل. 

ل ل ل 
مخالف لما كانوا عليه رضي الله عنهم» فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون لكل ما يحدث 
به أحدهم من حديث رسول الله ب ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله ككِ: 
ردلا را ا داعام عر رار رلك تكرتو جرم ايل الايد الى 
تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ 
فيه ناتك ال 

لنق8 : : اشرح ما لزم من قول النفاة ما وقعوا فيه من الضلال؟ 

3 لقد وقع النفاة في مفاسد عدة» من أهمها: 

-١‏ أنهم حرفوا النصوص. 1- وضعوا الكتب ونسبوها إلى الله. 

۳- فسروا کثیرا من القرآن بمجرد تأويلات من غير تدبر لمعناه. 


)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في رسالة وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني كزانه. 


الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين سد 


لنن4 ؛ : هناك وجه شبه بين النفاة وأهل الكتاب» وضحه مستنداً إلى القرآن في جوابك؟ 

2 : وجه الشبه: 

ااه حرفوا النصوص كما فعل ذلك أهل الكتاب» قال الله تعالى فيهم: 
فطعو أن وما کم ود کان هَرِيقُ مَنْهُمْ معو ڪلم اله ر رفوه من بَسَدٍ ما 
عَمَلوهُوَهُمْ يمور € [البقرة: .]۷١‏ 

۲- أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني - أي: مجرد تلاوته - ويفسرون معناه من غير تدبّر 
له كما أخذ رسوله أنه المعنى الذي أراده الله كما أن حال أهل الكتاب كانت كذلك» قال الله 
سبحانه فيهم: ومهم أَمَيُونَ لَايتَكَمُو اكب إل أمَانَ ون هرلا طون © [البقرة: ۷۸]. 

"- أنهم نسبوا إلى الله ما ليس من عنده وصنفوا الكتاب بذلك» وكذلك كان أهل 
الکتاب» قال الله فيهم: #هَوَيْلُ يَلَذِنَ كنود الكتب يديم م مولو هلدا مِنَ عند آله 


00 
رور هم 


لیشاروا یو تما قلي قوي لَمُم مَمَاكَنَتْ يدو وَوَيْلُ لهم يا يكي € [البقرة: .]۷٩‏ 

لين ٠١‏ 5 : إلى أي شيء يشير الطحاوي بقوله: «من الشرع والبيان»؟ 

3 يشير بذلك إلى أن ما صح عن الرسول بَا نوعان: 

-١‏ شرعي ابتدائي. ؟- بيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. 

وجميع ذلك واجب الاتباع.وقيل: شرع تأييدي. 

الإيمان والإسلام 

سّ١‏ 5: اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام والمراد بهماء اذكر القول 
الصحيح مع التوجيه؟ 

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

-١‏ قيل: الإسلام هو الكلمة. ؟- وقيل: الإسلام مرادف للإيمان. 

“- والذي عليه آهل السنة أنهما إذا اجتمعا فسروا الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإيمان بالأعمال الباطنة. 

وأمنا إذا افترقا فإنه يتضمن كل منهما الآخرء فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع» 
وهذا هو الواجب» وهو الراجح بدليل حديث جبريل» حيث فسر الرسول ياد الإسلام 
بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأصول الخمسة. ش 

وفي كلام الرسول بي والعرب كثير من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 


سك الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين 


اجتمعت كالإسلام والإيمان» والكفر والنفاق» والتوبة والاستغفار» والفقير والمسكين. 
3 . 7 7 4 2د مم كول ر و ٤‏ چ 6س سر ع کسه چے سح له 

ومن هذه النصوص قوله تعالى: # قات الاغراب ءامنا قل لَمْ تَوْصِمُوا وللكن فولوا أَسَلَمنَا # 
[الحجرات: .]١5‏ 

لق 7 0: يرى بعضهم أن الإسلام والإيمان مترادفان» فما دليلهم؟ وكيف ترد عليهم؟ 

23 استدلوا بما يلى: 

-١‏ أنه لو كان الإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة لما قوبل الإيمان 
بالأمور الظاهرة في حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه النبي كلِ: «آمركم بالإيمان بالله 
وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله...» الحديف''. 

فلو كان كذلك لقابله بالأمور الباطنة» لكنه قابل الإيمان بالأمور الظاهرة فدل على 
أنهما مترادفان. ش 

ويرد هذا الدليل بأنهما إذا افترقا دخل أحدهما في الآخرء أما إذا اجتمعا فإنه يراد 
بكل واحد معنی» وليسا مترادفين مع تلازمهما. 

"- إذا آمن الإنسان ولم يسلم» أو بالعكس» فماذا يحكم عليه في الدنيا والآخرة» 
فمن أثبت لأحدهما حكماً ليس ثابتاً للآخر ظهر بطلان قوله. 

ويرد ذلك بأن يقال: هذا على أن المسلم هو المؤمن» والله يقول: #إنَّالمتيلييت 
ملت وَالْمُؤْميدي> وَالْمُؤْمِتتِ € [الأحزاب: ١]ء‏ فجعلهما متغايرين. 

وقيل للرسول: «ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلماً»”"" ثلاثاً. 

فأثلبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان» فالإسلام فرق بينهماء فدل على أنهما 
إذا اجتمعا افترقاء ومن قال أنهما سواء فهو مجانب للصواب» والواجب رد النزاع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يَللة. 

'- واحتجوا بقوله: لا یک ذه نارم )اوذ فما َب من اللي 4 
[الذاريات: 5-7 ]4 فقد دلت الآية على ترادفهما. 

والجواب على ذلك بأنه لا حجة فيها؛ لأن أهل البيت كانوا متصفين بالإسلام 


(؟) أخرجه البخاريء ك: الإيمان» ب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة...» برقم: (۲۷)ء ومسلم ك: الإيمان» 
ب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه» برقم: .)١80(‏ 


والأجوبة على: حقيقة الإيمان والتفاضل بين المؤمنين حل 


والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 

لنن57: ما موقف الذين قالوا بترادف الإسلام والإيمان من حديث جبريل» وآية 

3 جعلوا قول الرسول كَكلةِ: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة...) 

والرد عليهم بما يأتي: 

-١‏ أن الأصل عدم التقدير. 

؟- ثم هم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب» وقالوا: الإسلام والإيمان شي ء واحد» 
فلزم أن يكون الإسلام هو التصديق على قولهم» وهذا ما لم يقله أحد من أهل اللغةء وإنما 
هو الانقياد والطاعة» قال رسول الله عله : «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت) فسمي 
الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن 
نجيب بغير ما أجاب به النبي كَلِ. 

وأجابوا عن آية الحجرات» بأن قوله: أسلمناء أي: انقدنا بظواهرناء فهم منافقون حقيقة. 

وأجيب بأنهم غير كاملي الإيمان» لأنهم أهل سباب» وفسوق» وعصيان» كما نفى 
الإيمان عن القاتل والزاني وغيرهماء ويؤيد هذا سياق الآية» فإن من أولها إلى هنا في النهي 
عن المعاصي وأحكام بعض العصاة وليس فيها ذكر المنافقين. 

للخ ؛ 5 : ما معنى قول الطحاوي: «والإيمان واحد وأهله فى أصله سواءء والتفاضل 
بينهم بالخشية» والتقى» ومخالفة الهوى» وملازمة الأولى»؟ 

2 :: هذا الكلام بناء على الأصل الذي ذكره أولا في تعريف الإيمان» والحق أن الناس 
متفاوتون في أصل الإيمان أيضاًء وإلا أمكن أن نقول: إن إيماننا كإيمان النبي بلا وكإيمان 
الملائكة» وهذا باطل ظاهر البطلان» وإن الأعمال داخلة في اسم الإيمان يتفاوت بها الناس» 
بل حتى التصديق يتفاوت فيه الناس» فليس تصديقنا كتصديق جبريل ,َتاذ والناس كذلك 
يتفاوت بالتقوى كما قال تعالى: لن ڪرم عند أل نمكم € [الحجرات: 011١‏ ويتفاوتون 
على حسب مخالفتهم للهوى الفاسد» وملازمتهم لفعل الأمر المحبوب عند الله تعالى. 


)۱( أخرجه البخاري» ك: التهجد» ب: التهجد بالليلء برقم: »)١٠١١(‏ ومسلم» ك: صلاة المسافرين وقصرهاء 
ب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» برقم: (4/). 


س الأولياء حقا 
1م 7 ESEREKE‏ 


لاه : قال الطحاوي في حقيقة الإيمان: «وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم 
بالحقيقة» ومخالفة الهوى» وبملازمة الأولى»» وفي بعض النسخ: «بالخشية والتقى» بدل: 
الحقيقة؟ فما الفرق بين اللفظين؟ 

3 الفرق أنه أراد بالأولى أن الكل مشتركون في أصل التصديق به» ولكن يكون 
بعضه أقوى من بعض» ومثل ذلك البصرء فبعض الناس أقوى من بعض مع أنهم مشتر 
في أصله. وفي اللفظ الثاني يشير إلى التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديق 
فلا تفاوت فيه» والمعنى الأول أظهر قوة» والله أعلم بالصواب. 


0 ¥ 
an 

قال الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعُهم وأتبعهم 
للقرآن». ٠‏ 

الشرح: قال ابن بي العز: 
[الأولياء حقاً:] 

قال تعالى: «الآإرك اوی أل لا کر کیہ کلام دروت (©) اليرت ءامنا 
وڪاو يَتَّفْورحَ € [يونس: 9>-"5]. 

الوليٌ: مِنَ الولاية بفتح الواو» وهي ضد العداوة. 
[ الله ولي المؤمنين:] ش 

فالمؤمنون أولياء الله. والله تعالى وليهم قال الله تعالى: له ول لدت ءَامَنْوأ 
رھم من المت لک الور الذي كُدَروا أويَآدْهُمُ اطَدمُوتُ رھم يب الور ِل 


مج ری هن ل ار وې ر مدا و 


م ور <« عت 6 4 
لظَلُمَتِ 4 [البقرة: ]٠٠۷‏ الآية» وقال تعالى: # ذلك يان الله مول اين ءامنوأ وأن الكهرت لا مو 


5 2 


م € [محمد:١١]»‏ فالله يتولى عباده المؤمنين» فيحبهم ويحبونه. ويرضى عنهم ويرضون 
عنه» ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته وإحسانه. 
[الولاية نظير الإيمان:] 

والولاية أيضاً نظير الإيمان» وتكون كاملة وناقصة» فالكاملة تكون للمؤمنين 
المتقين» كما قال تعالی: الا إت اوا لَه لا حرف عليه ولا هم صروت 9 اليرت 


مر ر لس ره امير 


ءامنوأ وكاواأ ا ا 1 2 57 اة E‏ 14-1۲[ 
والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: وال مَنْ َامَنَ باه اوم الأخر وَالْمَلَيِكَدٍَ 


وَالككب وَالبَيَنَ 4إ له: اوه ادن صَدَهواً وأو هم اَلْمَنَّقُونَ € [البقرة: /ا/ا1]. 
قو 2 يت هم 


وهم قسمان: مقتصدون ومقربون» فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله بالفرائض 
من أعمال القلوب والجوارح» ويجتنبون المحرمات. 

والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وبترك المكروهات 
بعد المحرمات. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله فتلاد: «يقول الله 
تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليَ عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصرّه الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترردت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموتٌء وأكره مساءته» ۰ 

والولي: خلاف العدوء وهو مشتق من الولاء» وهو الدنو والتقرب» فولي الله: :هومن 
والى الله بموافقة محبوباته» والتقرب إليه بمرضاته. 

حققة حقيقة أكرم المؤمنين: ] 

وقوله: «وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن»» أراد: أكرم المؤمنين هو الأطوعٌ 
له والأتبعٌ للقرآن» وهو الأتقى؛ والأتقى هو الأكرم؛ قال تعالى: ل کرمگ عند الہ 
شک 4 [الحجرات: 1]. 


لس :١‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن»› وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن»؟ 


000( أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: التواضع» برقم: (5605). 


حت الأيئلة ة والأجوبة ع ات والأولياء 


الرحمن وأكرمهم عند اف ا AE‏ 


-١‏ الأولياء حقا. 3 - الله ولي المؤمنين. 
*- الولاية نظير الإيمان. 5- حقيقة أكرم المؤمنين. 
لنن؟: ما معنى قول الطحاوي: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله 
أطوعهم وأتبعهم للقرآن»؟ 


3: إن المؤمنين أولياء الرحمن كما قال ويْك: #ألآ إت أوْيَآَ آله لاحو 
هتر ولا هم ت الت اموا واوا يقو © [يونس: »]۹۳-٩۲‏ فعلى حسب 
تفاوتهم في الإيمان والتقوى تتفاوت درجة ولايتهم عند الله تعالى» وأكرمهم عند الله هو 
أكثرهم طاعة لله ولرسوله بي وأكثرهم اتباعاً لكتاب الله تعالى وسنة رسوله بف وليس 
أكثرهم اتباعاً لمذهب معين. 

لس ۳: ما المراد بالولاية في اللغة والشرع؟ وما شرطها؟ 

2" الولاية في اللغة بفتح الواو» ومنها: العداوة» وقد قرأ حمزة: [ما لكم من 
ولايتهم من شيء]ء بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح. 

وقيل: هما لغتان: بالفتح: النصرة» وبالكسر: الإمارة. 

قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنسأ من الصناعة والعمل» 
وكل ما كان كذلك كان مكسور الفاء مثل الخياطة. 

وفي الشرع: هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه» وليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. 

وشرط الولاية: الإيمان بالله والتقوى. 

لفن 4 : ما أقسام أولياء الله عند الجمهورء وأدلة ذلك؟ وعرّف من هو الولي؟ وما 
الفرق بين ولاية المخلوق للمخلوق» وولاية الخالق للمخلوق؟ 

٤2‏ : أولياء الله قسمان: 

-١‏ مقتصدون: وهم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض وترك المحرمات» ولا يفعلون 
المندوبات من أعمال القلوب والجوارح. 

۲- مقربون: وهم السابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» ويتركون 


المحرمات والمكروهات» ويفعلون المندوبات. 


الأسئلة والأجوبة على: الولاية والأولياء کڪ 


وأدلة ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكلة: 
«يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليَّ عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكرة ناء . ۰ 

وقوله تعالى: 0 کک اطا TOE‏ ونم 
قد ومهم ساق ا بدن آله للك هو الْفَضْلُ لحكبيرٌ € [فاطر: ؟١"].‏ 

والولي: خلاف العدو» وهو و من الولاءء وهو الدنو والتقرب» فولي الله هو من 
والى الله بموافقته في محبوباته» والتقرب إليه بمرضاته. 

والفرق بين ولاية المخلوق للمخلوق» وولاية الخالق للمخلوق: أن ولاية الخالق 
للمخلوق ولاية تكون من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق» لحاجته إليهء 
قال الله تعالى: # وق سند ِو الى مسد وکنا ول يك لَه ربك فى الْملك وکو يكن لَه ملق اذل 
كيه تیا € [الإسراء: ١‏ فالله سبحانه ليس له ولي من الذل» > بل لله العزة وخا 

خلاف المخلوق للمخلوق» فإن الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى 
ولي ينصره. 

لنقه: اذكر بعض الأدلة على الولاية؟ وهل يجتمع في المؤمن ولاية من وجه» 
وعداوة من وجه؟ وكيف تجيب عما يروى مرفوعا إلى النبي 45: «ما من جماعة اجتمعت 


إلا وفيهم ولي اللّهء ولا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه)”©؟ 
8: الأدلة هي: 
قال الله تعالى: الا إت ولا الل لا حو لبهم ولا هم رنوت € [يونس: 17]» وقال 


)۲( لا أصل له قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من الأكاذيب ليس في شيء من دواوين الإسلام» وكيف 
والجماعة قد يكونون كفاراً أو فساقاً يموتون على ذلك». مجموع الفتاوى .)٠١ /١١(‏ 
وقال الملا علي القاري: «لا أصل له» وهو كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون فجاراً يموتون على الكفر 
أو الور الأنيزان الم غ 60 
وحكم الشيخ الألباني ببطلانه في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص .)٠٠ ٥۹‏ 


ال 538 1 e‏ الور ولذ كفروا أولاؤهم الطَدمُوتُ 4 


وو 


[البقرة: »]۲٠۷‏ وقوله تعالى: ذلك يان آله موی لين ءامو وان الک ا 
ومن السنة قوله ييو في الحديث المتقدم: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة». 


ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه» وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان» 
وشرك وتوحید» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. 

أما ما يروى مرفوعاً إلى النبي كَل أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي 
لله...» فلا أصل له» وهذا كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون فساقا 
يموتون على الفسق. 

لنن”: ما أنواع الكرامات؟ ولمن تكون الكرامة؟ 

2: الكرامات نوعان: 

-١‏ مكاشفات: أي اطلاع على بعض المغيبات الجزئية بالإلهام أو المنام» وليس هذا 
في علم الغيب إطلاقاً. 

؟- تأثيرات: أي: إذا دعا الله تعالى لشفاء سقم وهلاك شخص فقد يستجاب له مثا 
e‏ 

قال تعالى: ومن سق الله جعل ل عر وَيَرْرْفهُمِنْ حت لا تَيب € [الطلاق: ۳-۲]ء قال 
أبو ذر َوه لما نزلت هذه الآية» قال ا + ايا أباذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم». 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس» ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فيدفع عنهم المضارء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من 
المكاشفات والتأثيرات» وتكون الكرامة لأولياء الله المتقين. 


قال الطحاوي: «والإيمان هو الإيمان بالله» وملائکته» و کتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


)۱( أخرجه أبن ماجه» ك الزهد. ب: الورع والتقوى» برقم: , وأحمد فی المسند (6/ ۱۷۸)» والدارمى 
برقم: (۲۷۲۰)» والحاكم (۲/ »)٤۹۲‏ وإسناده ضعيف» انظر: ضعيف الترغيب والترهيب برقم: .)٠٠١١(‏ 


ا ا دض قود الود 


والقدر خيره وشرّهء وحلوه ومرّه من الله نمال ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد 
من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به). 

الشرح: قال ابن أبي الع : 
[أصول الإيمان هي أصول الدين:] 

تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين» وبها أجاب النبي بيه في حديث جبرائيل 
المشهور المتفق على صحته» حين جاء إلى النبي ياء على صورة رجل أعرابي» وسأله عن 
الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وسأله عن الإيمان» فقال: أن 
تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»'. 
[تفسير النبي بي للإيمان:] 

و فسر ية الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته» حيث قال لهم: 
«آم رکم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»”") 

ومعلوم أنه لم يُرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» لما قد أخبر 
في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعُلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وقد 
تقدم الكلام على هذا. 
[حكم الإيمان لا يثبت إلا مع العمل:] 

والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل 
مع التصديق» وهذا أكثر من معنى الصلاة» والزكاة» فإن تلك فسرتها السنة» والإيمان بين 
معناه في الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «إِلَمَا ألْمُومِئوت أذ إا ذكر أله دهت فلوم 4 [الأنفال: 

سر للك ورسو| 


۲ وقوله تعالى: #إِنَّما اَلْمَوْمِنُورت الذي اموا ر ل ا 


- 


لموم اڈ ]١6 : E‏ الآيةء 
وقوله تعالى: # لا وَرَيْكَ ا یروت حم سوك فیا کر بیت ثم لا يدراف 
تفه حرجا سنا قصَيْتَ وَتِسَلْموأ سلما © [النساء: 18]. 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 


سسس GOES‏ المقشره 10 ونان 
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كان من أهل الوعيد» ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب.‎ 
[لا تعارض بين الأحاديث المفسّرة للإيمان:]‎ 

ولا يقال: إن بين تفسير النبي ب الإيمان في حديث جبرائيل» وتفسيره إياه 
فى حديث وفد عبد القيس معارضة؛ لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير 
الإسلام» فكان المعنى أنه الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر مع 
الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم 
تفسيره قبل ذكره» بخلاف حديث وفد عبد القيس؛ فإنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير 
الإسلام» ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ يياه من تفسير الإيمانء 
فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. 
[من أدلة القدر:] 

وقوله: «والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» تقدم قوله ئه في حديث 
جبرائيل: «وتؤمن بالقدر خيره ا وقال تعالى: « قل لن يحسما لاما كيب آله 


لنَا * [التوبة: 4 وقاك الى # وان د کا بهم حَسَكة ولوا هزو مِنْ عند أو وَإن تبه َة 
م1 E‏ لكل يننأ ال هو أي ار ق ا 4 [النساء: ۷۸]» %# 


دس 


َصَابِكَ من حَسَةٍ ونال ومآ أصابك من ميكق ف نك € [النساء: ۷۹]ء الآية. 
[النعم من الله والمصائب يسبب 1 

فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله» إذ هو أحسنّ بها من كل 
وجوه فما من وج من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وأما السيئةٌ فهو إِنّما يخلّقَها لحكمة» 
وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإن الرب لا يفعل سيئة قط» بل فعله كله حسنٌ وخيرٌ. 


[الله لا يخلق شراً محضاً:] 
ولهذا كان النبي كه يقول في الاستفتاح: «والخير كله بيديك» والشر ليس 


الشر قد يكون وراءه حكمة سک 


إليك»”'ء أي: فإنك لا تخلق شرّاً محضاًء بل كل ما تخلقه ففيه حكمةء هو باعتبارها خي 
ولكن قد 3 50 لينم EE DI a‏ 
فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. 

وهذا هو الشر الذي ليس إليه اننع ولمنا ايفاك الع قود AOD‏ 
في عموم المخلوقات» كقوله تعالى: #أأسَدُحَيِقُكلٍ یو [الرعد: 18]» طفُلْكلٌمَنَعِن رمه 4 


0 


[النساء: ۷۸]» وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: # مِن سَرَّمَاخْلقَ € [الفلق: ۲]ء وإما يُحذف 
فاعله» كقول الجن : وان کا درآ يديس في الْدَرضٍ ا رادي ر 4 [الجن: ]٠١‏ 
[الشر قد يكون وراءه حكمة:] 

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة. بل الله من الرحمة 
والحكمة لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي 
بالإضافة يكون شرا كليا عاماء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعبادء 
كالمطر العام» وكإرسال رسول عام. 
[أصل الشر بسبب نفس الإنسان:] 

وفي قوله تعالى: # ما أَصَابِكَ مِنْ حَسمَة َالِ وما أصَابك من سيد ِن لَك 4 [النساء: 
۹4 من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه. ولا يسكن إليهاء فإن الشِرّ كام فيها 
لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه» فإن ذلك من 
السيئات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من 
شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته» فبذلك يحصل له كل خير 
ويندفع عنه كل شر. 

وقوله: «ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم كلهم على 
ما جاؤوا به». 

الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلًا. 
[الكفر ببعض الرسل كفر بالكل:] 


وقوله: «لا نفرق بين أحد من رسله...» إلى آخر كلامه. أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن 


)۱( أخرجه مسلم» كه صلاة المسافرين» ب: الدعاء فى صلاة الليل» وقيامه» برقم: (الالا). 


سس السئلة والأجوبة على: أصول الإيمان 
لس س س س 


ببعض» ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم» ونصدقهم کلهم» فإن من آمن ببعض» وكفر ببعض 
كافر بالکل» قال تعالى: #وَيفُو لوت دومن سَعْضٍِ وڪم عض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَينَ 
لك سَبيلا ام ولیک هم الک ينحنا € [النساء: .]٠١١- ١6١‏ 

فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به» وذلك 
الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان 
كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به؛ لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم» فكان 
كار جما وهو وق لاوس كان تون لسري اغمالة الذين مل شه كي الها 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً. 


لسا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره 
وحلوه ومره من الله تعالى»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والإيمان بالله» وملائكته» 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» لمسائل 
عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ أصول الإيمان هي أصول الدين. 2 ”- تفسير النبي ية للإيمان. 

۳- حكم الإيمان لا يثبت إلا مع العمل. 

4- لا تعارض بين الأحاديث المفسرة للإيمان. 


ه- من أدلة القدر. 
5- النعم من الله» والمصائب بسبب الإنسان. 
ا لا يخلق شرا مخضا اال را 


4- أصل الشر بسبب نفس الإنسان. ١٠-الكفر‏ ببعض الرسل كفر بالكل. 

س 7: ما معنى قول الطحاوي: «والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى»؟ 

3 الإيمان عبارة عن الإيمان بالله تعالى ووحدانيته في ذاته وأفعاله وأسمائه 


الأسئلة ة والأجوبة على: أصول الإيمان 


وصفاته» واستحقاقه للعبودية» م إجمالًا وتفضلة ونا 
ورد من صفاتهم وآعيانهم» والإيمان بالرسل من عرفنا منهم» ومن لم نعرف إجمالا وتفصيلا 
على ما سبق» وأولهم نوح وآخرهم محمد يل وبأنهم بلغوا رسالات الله تعالى كاملة» وبأن 
هديهم أكمل هدي وأحسنه» والإيمان باليوم الآخرء وما فيه من البعث» والحساب» والجنة 
والنار» وغير ذلك» ثم الإيمان بالقدر وأنه من عند الله» وأن الخير والشر بقضائه» والحلو 
والمر بقدره وإرادته» كما قال تعالى: فلل 
في آيات منها قوله تعالى: ون لير 


كل منْعِندٍ أله # [النساء: 74]» وهذه اللأصول مجتمعة 
لر من ءام بأللّه ه واو الآ وَالْمَلِيِكَدَ وَالْكئب وَالبَييَنَ 4 
[البقرة: ۱۷۷]ء وقوله تعالى: اتاک شىء فة يدر 4 [القمر: 4 وقوله تعالى: #ومن يمر بال 
وملھ کیو ونبد و وشل الوم الخ َد صَرَّصَكَادُبَعِيدًا 4 [النساء: 7 

وهذه الأصول والأركان للإيمان إن فقد أحدها ارتفع اسم الإيمان بالأصل» وأطلق 
مكانه اسم الكفرء والعياذ بالله تعالى. 

لنن": ما معنى قول الطحاوي: «ونحن مؤمنون بذلك كله» لا نفرق بين أحد من 
رسله» ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به»؟ 

2 و را 
قال تعالى: ٭ لا فرق بے حر ين رُُسلِوء © [البقرة: 0118 وقوله تعالى: لا رف بَيْنَ أَحَرٍ 
هنهم وع له مُسَلِمُونَ € [البقرة: .]١5‏ 

فنحن لا نفرق بين الرسل» ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم جميعاً 
ونصدقهم كلهم في كل ما جاءوا به من الوحي من عند الله تعالى. 

للح ؛ : عرّف الإيمان لغة واصطلاحا؟ 

3: الإيمان لغة مصدر من باب الإفعال» يقال: آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن» وهو 
في أصل اللغة: إعطاء الأمن والأمان» وعدم تخويفه؛ لأن مادة الإيمان من الفعل الثلاثي 
المجرد: أمن يأمن أمناً وأماناً. 

ثم وسع فيه فتضمن الإيمان التصديق» كأن المؤمِنَ أعطى الموْمَنَ أماناً من التكذيب 
فصدقة كأن المصدّق أمن الس و ی التكذيب. 

لذا يقال: إن الإيمان في اللغة التصديق مع أن الإيمان في أصل اللغة هو إعطاء 
الأمان» وليس التصديق المجرد كما تقدم الكلام فيه.. 


س الأسئلة : والأجوبة على: أصول ا الإيمان 


1 11 11 101ص 

١-يرى‏ جمهور العلماء أن الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

۲- نقل عن أبي حنيفة أن الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» ولا دخل لعمل 
الجوارح فيه» وهو قول كثير من أصحابه. 

منشأ الاختلاف: 


إن أبا حنيفة ومن تبعه نظروا إلى معنى الإيمان اللخوي» وهو التصديق» ولما كان 
أمراً باطنياً لا نعلم له شرطنا إقرار اللسان؛ لأن الإقرار هو مناط الأحكام في الدنياء بينما 
نظر جمهور العلماء إلى المعنى اللغوي» وإلى أدلة من كلام الشارع» فهم ضموا إلى 
اللغة أدلة كلام الشارع. 

أدلة كل طائفة 

-١‏ استدل أبو حنيفة بما يأتي: 

أ - إن الإيمان في اللغة ورد بمعنى التصديق: ¥ وما أتَبِمُؤْمِنٍ أا 4 [يوسف: ,]1١7‏ 
أي: بمصدق. 

- ولأن الإيمان ضد الكفر» وهو التكذيب والجحود» وهما يكونان بالقلب فكذا 
ما يضادهما. 

۳- قوله تعالى: إل من أ ره ومين لايم € [النحل: )]٠١7‏ وهو يدل على 
أن القلب موضع الإيمان لا اللسان» ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جزته. 

-٤‏ ولآن العمل قد عطف على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة» قال تعالى: 
الد ءَامَنُوا ريلو للحت 4 [البقرة: 18]. 

4- ما رواه أبو الليث السمرقندي عن أبي هريرة أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله هل 
الإيمان يزيد أو ينقص؟ قال: «لاء الإيمان أن تعمل في القلب» زيادته كفر» ونقصانه شرك“ . 

أدلة الجمهور: 

4 من الكتاب: قوله تعالى: ¥ إِنَّمَا الْمُؤْمُِو الَدِبنَ إدا ذكرَ آله ولت فلوم‎ -١ 
في الذين توجل قلوبهم عند ذكر الله‎ GG TT 


الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان سس 


مع الأعمال الأخرى المذكورة في الآية» وهي أعمال بدنية وقلبية. 

وقال تعالى: #إنما المؤمئوب> الذي «امثوأ باه ورسولي € [النور: ٠١‏ ]ء الآية. 

وجه الدلالة أن الآية ذكرت الإيمان القلبي ثم العلم بمقتضى ذلك من الجهاد ونحوه. 

وقال سبحانه وتعالی: ‏ فک وَرَيْكَ اموت حَیّ بحو فیا سر يَْتَهُرَ 4 
[النساء: ٠‏ ]» ووجه الدلالة: أن الله نفى عنهم الإيمان حتى توجد هذه الغاية» وهي تحكيم 
الرسول بيه في خصوماتهم» ثم الرضا بذلك ظاهراً وباطناً مع العمل به. 

فدل على أن هذه الغاية فرض على جميع الناس» ومن تركها لم يكن قد أتى بالإيمان 
الواجب الذي وعد أهل الجنة به. 

؟- ومن السنة: 

أ- حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حين قال لهم: «آمركم بالإيمان بالله 
وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)”' . 

وجه الدلالة: أنه جعل الإيمان هو الاعتقاد بوحدانية الله تعالى» وذلك من أعمال 
القلب» ولم يكتف بذلك» بل أضاف الصلاة» والزكاة» وتأدية الخمس من المغنم إليه. 

قال ابن القيم: «فيه أن الإيمان مجموع الأمرين من القول والعمل» وهل هناك 
تعارض بين حديث وفد عبد القيس حيث فسر الإيمان بما ذكر» وحديث جبريل حيث فسر 
الإيمان بأن تؤمن بالله. وملائكته...؟» 


يدعي بعضهم أن الحديثين متعارضان» وبيان ذلك أنه فسر الإيمان في حديث 
جبريل بالتصديق دون العمل» وفي حديث عبد القيس فسر الإيمان بالعمل دون التصديق» 
والصحيح أنه لا تعارض بين التفسيرين» فقد فسر حديث جبريل الإيمان بعد تفسيره 
للإسلام» فكان مقتضى كلامه أن تؤمن بالله أي: علاوة على ما سبق في تفسير الإسلام» كما 
أن الإحسان الذي سأل عنه أخيراً متضمن للإيمان» خلاف حديث وفد عبد القيس» فقد فسر 
الإيمان بالأعمال الظاهرةء وأغفل الأمور الباطنة استناداً إلى علم المخاطبين بأن الأعمال 
الظاهرة لا تنفع من دون إقرار القلب واعتقاده. 


سض الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان 


لم ه: ما حكمة اقتصاره بي في حديث جبريل على الأمور الخمسة الظاهرة مع أن 
ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من ذلك؟ 

3 الحكمة في اقتصاره يي على ذلك في تفسيره للإسلام أحد أمرين: 

- أولهما: أن هذه الأمور الخمسة هي أظهر شعائر الدين وأعظمهاء وإتيان المرء بها 
دليل على كمال انقياده واستسلامه لله في أوامره. وعدم إتيانه بها يشعر بانحلال قيد انقياده 
و کا سيو اها 

- ثانيهما: أن الرسول بي ذكر الأمور التي تجب على العباد عبادة خالصة لله سبحانه 
على الأعيان» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» 
فهي إنما تجب: ْ 

أ- إما بفروض الكفاية كالجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والفتيا. 

ب - وإما بسبب حقوق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه. 

وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون» ورد الأمانات» وحقوق الوالدين والأولادء 
وصلة الأرحام» والإنصاف من المظالم» ونحو ذلك. 

اعتراض متوقع: 

إن الزكاة حق مالي» وليست عبادة محضة» ولهذا بينت مصارفها الثمانية» فلماذا 
ذكرها عَللِ؟ ش 

والجواب: أن بينها وبين حقوق العباد فروقاً» فهي عبادة محضة» ولهذا وجبت فيها 
النية» ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه. 

ولم تطلب من الكفار بخلاف حقوق العباد» فلا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه» 
بغير إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفار. | 

وكون الأصناف الثمانية مصارف لها لا يدل على كونها حقاً للآدميين» وما يجب يكون 
حقاً لله تعالى محضاً غير الخمسة كالكفارات» فهو بسبب من العبد» وفيها معنى العقوبة. 

لس : قال الطحاوي: «والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاء الل 
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه...» الخ. عرف الققاء لحه و افا 

2 : القضاء في اللغة بالمد مصدر قضى يقضيء وهو إتمام الشيء قولا كان. أو 
فعلاء أو إرادة» أو غير ذلك. 


الأسئلة لة والأجوبة على: اول الس كك 


ومثال القضاء في القول قوله تعالى: 70 قَصَئ ريك ألا بدو إِلَدإيَاهُ 4 [الإسراء: ؟«]ء 
)000( 


أي: أتم نهيه عن عبادة غيره 
وفي الفعل: قوله تعالى: #فَمَضَلْهنَ سبع سات 4 [فصلت: ۲ أي: أتم خلقهن. 
وفي الإرادة: قوله سبحانه: ##إإذا فی مرا فَإَِمَايعُولُ له رک کون 4 [آل عمران: »]٤١‏ أي: 


إذا تمت إرادته بإيجاد شىء. 


والقدر لغة: بفتح الدال» وقد تسكن» وهي تبيين كمية الشيء. 

والقدر اصطلاحاً: إرادة الله سبحانه بإيجاد شيء على وجه مخصوص» ثم إيجاده 
على ذلك الوجه المخصوص 

لس ۷: اذكر بعض الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر؟ 

2 لقد دل على وجوب الإيمان بهما الكتاب والسنة والإجماع. 

ء]ه١ أما الكتاب فقوله تعالى: # قل لن بصب ا إلا ما مب أله لنَا € [التوبة:‎ -١ 
.]۷۸ وقوله: ون تبه سيه يقو وذو من نك لكر عند أ 4 [النساء:‎ 

؟- وأما من السنة فحديث جبريل المتقدم حينما فسر النبي بي الإيمان بأن نؤمن 
بالله» ونؤمن بالقدر خيره وشره» فقد جعله ركنا من أركان الإيمان. 

*- وأما الإجماع فقد أجمع أصحاب رسول الله ئي وسلف الأمة على وجوب 
الإيمان بالقدر خيره وشره» فمن أنكر القضاء والقدر فقد كفر بالله سبحانه؛ لأنه منكر لما 
علم من الدين بالضرورة. 

لنن/: ما هي مراتب القضاء والقدر؟ وما حكم الإيمان بها؟ 

2 القضاء والقدر أربع مراتب يجب الإيمان بهاء ولا يعتبر مؤمنا بالقضاء والقدر 
إلا إذا كان مؤمنا بها. 


)١(‏ الأولى أن يقال: القضاء ء لغة يأتي لعدة معانٍ: 


-١‏ فعل الشيء وأداؤه» نحو: © هَإِدَافْضِيتٍ ألصَلُوةٌ أي: أديت. 

؟- الأمر والحكم: نحو: : #وقصى رك آلا بدو اليه أي: حكم ربك وأمر ومنه قضاء القاضي بين 
المتخاصمين. 

“- الخلق والإنشاء» #فمض هن سبع سوا € أي: خلقهن 

٤-إرادة‏ الشيء e‏ أي ا 


سد الأسئلة والأجوبة ج اا الإيمان 


أ لانم ا ا 

قال الله تعالى: # إن اله عِنِدَمءعِلْم أَلسَّاعَةٍ © [لقمان: 4 ؟]. 

۲- كتابته سبحانه للأشياء قبل كونها. 

دليل ذلك: قوله سبحانه: # قل أن سیب کا ا ما تب أله َنَا € [التوبة: .]9١‏ 

ومن السنة قوله يكل «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 


بخمسين ألف سنة»'. 


۳- المشيئة والإرادة. 

ودليلها قوله تعالى: #وما تَمَامُونَ إل أن ياء آله رب الْعْلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹]» وقوله: 
فمن برد آله أن يَهَدِيَهُ مح صذره السام ومن يرد أن يض عل صدره. صَيَهَا حا 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

5- الخلق والإيجاد. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: قل آله للق کن + شىء € [الرعد: .]١١‏ 

للإة: قد يبدو أن هناك تعارضاً بين قوله تعالى: ( فر ينعن ار [النساء: ۷۸]» 
وبين قوله تعالى: # وما أَصَابِكَ من سيد فن تَفَِكَ * [النساء: ۷۹]؟ 

2 لا تعارض بين هاتين الآيتين؛ فقد أضاف سبحانه وتعالى في الآية الأولى 
الحسنة والسيئة إليه» إضافة خلق وإيجاد وتقدير. 

وأضافها في الآية الثانية إلى العبد إضافة تسبب» وكسب» ومباشرة. 

وقوله: هّن نَفْسِكَ 4 أي: من ذنب نفسك عقوبة لك» كما قال تعالى: # وما 
آم من مُصبةٍ یما کسبت يديك 4 [الشورى: »]۳١‏ ويدل لذلك قراءة ابن عباس: 
[وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك]. 

لل :٠١‏ احتجت المعتزلة والقدرية بقوله تعالى: وما أصَابك من سَيَتَةَ ين َضَيبك 4 
[النساء: 79] على أن العبد يخلق فعل نفسه» فكيف ترد عليهم؟ 

3 لادلالة للمعتزلة والقدرية بهذه الآية على ما زعموه لأمرين: 

أولهما: أن الله فرق بين الحسنة والسيئة» فأضاف الحسنة إليه» والسيئة إلى العبد» 


الأسئلة والأجوية على: ا ال 


والمعتزلة لا يفرقون بينهماء u‏ ا 

ثانيهما: أن الله قال فى الآية قبلها: قُلْيلٌ مَنْعِنْدِ أشَّه 4 [النساء: ۷۸]ء فإضافتها إليه 
خلقاء وإيجاداء وتقنايراء دل ذلك على أن إضافة السيئة إلى العبد إضافة تسبب ومباشرة» 
لا كما تزعم المعتزلة والقدرية. 

س ۱۱: قال تعالی: ما صاب كم حَسَةَفِنََّهوَمَآأصَكَوِ نفك 4[النساء: ۷۹]؟ اشرح 
معنى الحسنة والسيئة في الآية ثم بين الحكمة من إضافة الحسنة إلى اللّه» والسيئة إلى النفس؟ 

8 ارلا مين الشوة والسية. 

اختلف العلماء فيه على أقوال: 

١‏ - الجمهور: المراد بالحسنة: النعمة» وبالسيئة: البلية. 

- وقيل: الحسنة هي: الطاعةء والسيئة هي: المعصية. 

۳- وقيل: الحسنة: ما أصابه يوم بدرء والسيئة: EE‏ 

قال الشارح: «والقول الأول هو أصح الأقوال؛ لأنه شامل لمعنى القول الثالث» 
والمعنى الثاني ليس مراداً دون الأول قطعاً». 

ثانياً: الحكمة من إضافة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد في الآية: 

-١‏ إضافة الحسنة إليه سبحانه في صدر الآية لأنه خالقهاء ومقدرهاء وهي الحسنة 
من كل وجه» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. 

- إضافة السيئة إلى العبد؛ لأن الله إنما خلقها لحكمة» وهو باعتبار ذلك الحكمة 
من إحسانه. 

فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسنة وخير. 

وأما من جهة العبد فهي سيئة اقترفهاء ولهذا أضيفت إليه إضافة تسبب ومباشرة. 

قال الشارح: «ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل» وسيئة الجزاء من نفسه» مع 
أن الجميع مقدر» فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء مع 
أنها من سيئات العمل. 

والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الدنيا كما دل على ذلك الكتاب والسنة». 

س۱۲ : اشرح الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: وما صاب ك من سين تيرك #[النساء: ۷۹]؟ 

3 : هناك فوائد كثيرة» ومن أهمها: 


س الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان 
ا 


-١‏ أن العبد لا يطمئن إلى نفسه» ولا يسكن إليها؛ لأن الشر كامن فيهاء وقد ورد أن 
الرسول ية قال: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا)7". 

؟- أن على العبد ألا يشتغل بكلام الناس وذمهم إذا أساؤوا إليه؛ فإن ذلك من 
السيئات التي أصابته بذنوبه» فعليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه» وسيئات عمله» ويسأل الله 
أن يعينه على طاعته. ٠‏ 

لبق ١١‏ : كان النبي ية يقول في استفتاح الصلاة: «والخير كله بيديك» والشر ليس 
إليك» فما المقصود بقوله: والشر لبن الف ؟ 

3 المعنى: أنك لا تخلق شراً محضاًء بل كل ما تخلقه فيه حكمة» وهي في حدّ 
ذاتها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي إضافي» فأما الشر الكلي أو 
الشر المطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

لخ ؛ ١‏ : هل تجوز إضافة الشر مفرداً إلى الله تعالى؟ ولماذا؟ اشرح ذلك موضحاً 
أساليب القرآن الكريم في ذلك؟ 

3 الشر لا يضاف مفردا إلى الله وذلك لأمرين: 

أولهما: للتأدب معه سبحانه» فهو خالق كل شيء» ولهذا لما سئل بعض العلماء: 
وهل خلق الله الكلاب؟ قال: الله خالق كل شيء. 

اتا لأن الله اه لا كلق شرا مخضاء وما كا من الأشباء فة ر فهو شر 
جزئي إضافي بالنسبة لبعض المخلوقات» وقد يكون خيراً له فيما بعد أو يكون خيراً لغيره 
من المخلوقات» ومصائب قوم عند قوم فوائد» ولذلك لم يرد في القرآن الكريم إضافة الشر 
مفرداً إلى الله بل إما: 

4 أن يضاف إلى عموم المخلوقات كما في قوله تعالى: اله للق كي مىر‎ -١ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء ك: النكاح» ب: في خطة النكاح» برقم: (۸١٠۲)ء‏ والنسائي» ك: الجمعة» ب: كيفية 
الخطبة» برقم: )14۳( والترمذي» ك: النكاح» ب ما جاء في خطبة النكاح» برقم: 6١ل‏ وابن 
ماجه» ك: النكاح» ب: خطبة النكاح» برقم: (۱۸۹۲)» والإمام أحمد /١(‏ ۳۹۲)ء وأبو يعلى برقم: 
»0775١1(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم: (۷۹٠٠۱ء 00١4494‏ وغيرهم» وصححه الشيخ الألباني 
في رسالته المسماة بخطبة الحاجة» وانظر: صحيح سنن أبي داود برقم: (1855). 


الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان مح 


[الرعد: »]١5‏ وقوله: فل کل من عند أ 4 [النساء: ۷۸]» يعني الخ وار جا 
۲- أو يضاف إلى سببه كما في قوله تعالى: # من سَّرَمَاحَلنَ € [الفلق: ؟]» وقوله: 
# وما أصابك من سيت قن نَفْسسِكَ © [النساء: ۷۹]. 


01 ر 5 5 95 7 ع2 ما مع 8 2 
۳ أوبحذف فاعله كما فى قوله تعالى حكاية عن الجن: وتا لا ندرى أَسْرَ أَرِيدَ يمن في 


کے کی ت ا ےک 


رص آم أراد بهم رمم رسّدًا # [الجن: .]٠١‏ 

قال الشارح: «وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة» بل لله 
الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي 
بالإضافة يكون شراً كلياً عاماًء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد 
كالمطرء وكإرسال رسول عام» وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات 
التي أيد بها الصادقين. 0 

ا وای ر راجو ل کا 
كالملك الظالم» ولهذا يبقى الظلمة. 

أما المتنبؤون الكاذبون فلا يطيل تمکينهم» بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام شامل» 


م 
آذ ا و س 2 2 


قال تعالى: ور قول عا بعصلا قا ودل )أذ امه لبون ات ) شم لطعت نه ألو [الحاقة: ٤٤‏ -+2)]4. 

لقو 5 ١‏ : تأييد الله للملوك الظالمين ألا يعتبر شراً محضاً؟ ولماذا؟ 

3 لا يعدن كيرا فحضا لأمرين: 

-١‏ لأن الله سبحانه يدفع بالملوك الظلمة من الشر أكثر من ظلمهم. ولهذا قيل: ستون 
سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. 

۲- ولأنه لو قدر كثرة ظلمهم للناس فإن ذلك يكون خيراً للرعية حيث يكون تكفيرا 
للذنوب التي ارتكبوهاء لعلهم أن يرجعوا. 

س٦ ١‏ : دعاء الفاتحة: # هن قرط لتقم 4 الآيات» لم كان أعظم الدعاء وأنفعه؟ 
ولم أمر الناس به في كل صلاة؟ 

2 أ كان أعظم الدعاء وأنفعه؛ لأنه سؤال للهداية إلى الصراط المستقيم» فإذا 
هداهم إليه» فقد أعانهم على فعل الطاعةء واجتناب المعصية فلا يصيبهم شر في الدارين» 
لافى الدنياء ولا فى الآخرة. 


ب - وأمر الناس به في كل صلاة» لمسيس حاجتهم إليه» فهي أشد من احتياجهم 


س“ الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان 
ERENT‏ نا 


إلى الطعام والشراب؛ لأن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل 
لحظة» ذلك لأن الهداية على أربعة أنواع: 

۲- هدايتهم بأن يعلمهم الله ما يتعلق بتفاصيل أحوالهم. 

۳- هدايتهم بأن يلهمهم العمل بما علموه» وإلا كان حجة عليهم. 

-٤‏ هدايتهم بأن يجعلهم قادرين على فعل ما طلب منهم. 

تإذ اهدو إلى عله الأمورة فالدعاء ظلب توي للجات والمريده ثم نر لطلي يهداية 
أخرىء وهي هدايتهم إلى الجنة في الدار الآخرة. 

لس 17 : فإن قيل: الذي يدعو بهذا هو المؤمن» وقد هداه الله لما ذكره» فكيف يطلبه؟ 

2 : الجواب بأحد الأمرين: 

-١‏ أن المراد بالهداية حيتئذ طلب التثبيت والمزيد. 

؟- أن الهداية أنواع» فهو يطلب أصولها له كلها. 

لنرق186١:‏ كان رسول الله ي يجمع في صلاته بين توحيد الله واستغفاره وتعظيمه. 
وشكره» بين ذلك؟ 

83 أما توحيد الله فهو في دعاء الاستفتاح'» وفي التشهد» وفي الفاتحة إ2 
نة 4 وأما استغفاره فقد كان يستغفر بين السجدتين"» وأما تعظيمه ففي حالات التكبير 
والتسبيح» وأما الشكر ففي قوله في الفاتحة: #آلْصَنَدسَهَ #. وقوله يَكةِ: «ربنا ولك الحمد, لا 
مانع لما أعطيت...» الحديث”". 

لرح9١:‏ قوله ية «ربنا ولك الحمد لا مانع لما أعطيت...» الحديث» متضمن 
لتحقيق التوحيد بنوعيه» بين ذلك؟ 

2 : أ أما توحيد الربوبية» فهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه» ولا 


.)۷۷١( انظر: صحيح مسلم» ك: صلاة المسافرين» ب: الدعاء في صلاة الليلء وقيامه. برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» ك: الصلاة» ب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. برقم: (5 417)» وابن ماجهء ك: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب: ما يقول بين السجدتين» برقم: (۸۹۷)» والإمام أحمد (5/ ١۳۹)ء‏ والدارمي 
برقم: (21775)) وابن خزيمة برقم: (1۸6)» وهو حديث صحيح» انظر: إرواء الغليل (؟5/١5).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» ك: الصلاة» ب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ برقم: (51/9). 


الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان ڪڪ 


يقع في هذا الكون إلا ما يريده» ومتضمنه في: «لا مانع لما أعطيت». 


اما وة الألوعية فهو افر اد الله تسحانه بالحادة دون ما سواه رعا وأمراء 
ونهياًء ومتضمنه في: «وكلنا لك عبد)» وكذا في قوله: ١لا‏ ينفع ذا الجد منك الجد» أي: لا 
يخلصه من عقابه إذا استحقه. 

لس :٠١‏ اشرح المراد من قوله ب: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد)؟ ولم قال: «منك», 
ولم يقل: عندك؟ 

3 الجد: بمعنى الحظ والنصيب» والمعنى: لا يخلصه ولا ينجيه إذا استحق 
عقابك. 

وقال: «منك». ولم يقل: «عندك)؛ لأنه لو قال: «عندك)» لأوهم أنه لا يتقرب بالجد 
إليك» لكن قد لا يضره» إذ لا يفهم من هذا اللفظ أنه لا يخلصه جده من عقابك. 

قال الشارح: «فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيدء أواتتتتقيق قولة وراك شق 
وَِيَكَ نَع )€ فإنه لو قدر أن شيئاً من الأسباب يكون مسقلا بالمطلوب» وإنما 
يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يسأل إلا هو» ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان إلا هوء فله الحمدء وإليه المشتكى» وهو 
المستعان» وبه المستغاث, ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شيء من الأسباب 
مستقلًا بمطلوب» بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه» ولا بد أيضاً من صرف الموانع 
والمعارضات عنه» حتى يحصل المقصود» فكل سبب فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه 
شریکه» ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه» والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما 
يضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة 
له» والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات» والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع 
أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن 
قدرته تعاونه على مطلوبهء ولو كان ملكا مطاعاء ولا بد أن يضرف عن الأسباب المتعاونة 
ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي» وعدم المانع» وكل سبب 
معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضى تام» وإن سمي 
مقتضياً» وسمي سائر ما يعينه شروطاًء فهذا نزاع لفظيء وأما أن يكون في المخلوقات علة 


نت الأسئلة والأجوبة على: اصول ا 


تامة تستلزم معلولها فهذا باطل»'. 

ل : وضح الواجب علينا من الإيمان الإجمالي والتفصيلي؟ 

دا سج اس يمد Du‏ 
أمثلة ذلك: الملائكة والكتب فنؤمن بهم إجمالًا وتفصيلاء فمن ورد ذكرهم في الكتاب 
والسنة نؤمن بهم تفصيلاء ومن لم يرد النص بذكرهم نؤمن بهم إجمالا. 

ل ؟ ”: بعض الناس يؤمن ببعض الرسل» ويكفر بالبعض الآخرء فما حكمه؟ مع ذكر 
الدليل النقلي والعقلي؟ 

3ن آمن بن الل فقط دون يعض بعد كافراء وقد دل عق :ذلك الاب 
والسنة والإجماع والعقل. 

أ - فما الكتاب فقوله تعالى: 9 إِنَّ أل يَكَمْرْونَاسَه وَرُسُيوء وَيرِِدُوت أن یفرفوا 
بين آله وسلو وَيَفُو ُو دوم بن ڪر بع ودود أن يدوا بين لك سيا 
ال اتیک هم اكد بون حا € [النساء: .]٠١١ - ٠١١‏ 

ب - ومن السنة: حديث جبريل» فقوله: «(ورسله»» يدل على وجوب الإيمان بهم 
جميعاًء وأن الشخص لا يكون مؤمناً إلا بالإيمان بهم جميعاً. 

ج - وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة استناداً إلى ما كر على أن من فرق بين الرسل 
لا يعتبر من المؤمنين» بل يعتبر كافراً. 

د - وأما الدليل العقلي» فقد ذكر الشارح دليلين: 

أولهما: أن المعنى الذي من أجله آمن بمن آمن به من الرسل موجود في الذي لم 
يؤمن به منهم» فكان إيمانهم بالبعضء وكفره بالبعض الآخرء تفريقاً بين المتمائلين» والعقل 
يقتضي المساواة بينهم. 

ثانيهما: أن الرسول الذي آمن به جاء بتصديق من لم يؤمن به من الرسل» فكان 
مقتضى إيمانه بذلك الرسول بأن يؤمن ببعض الرسل الذين جاء رسوله بتصديقهم» فلما آمن 
بالبعض وكفر بالبعض الآخرء كان كافراً بمن هو في زعمه مؤمن به» فكان من الأخسرين 
أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 


.)4١5ص١(- شرح العقيدة الطحاوية - بتعليق العدني‎ )١( 


الرد على المعتزلة والخوارج حت 


aE ET 
) ر أحكام اهل الكبائر‎ 
سک‎ 


قال الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد بء في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موخدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء 
غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر 5 في كتابه: يعفر مَادُونَ ذلك لِمَن ياء € [النساء: 
۸ وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من آهل 
طاعته. ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته؛ ولم يجعلهم في الدارين 
كأهل نكرته. الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله 
مسّكنا بالإسلام حتى نلقاك به». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الرد على المعتزلة والخوارج:] 

فقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» 
رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار» كما تقدم عند الكلام على 
قول الشيخ يَزئه: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». 
[أهل الكبائر مطلقاً لا يخلدون في النار:] 

وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد بء تخصيصه أمة محمد ييه يفهم منه أن 
أهل الكبائر من غير أمة محمد ية حكمهم مخالف» وفي ذاك نظرء فإن النبي بيا أخبر أنه: 
ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»"''» ولم يخص أمته بذلك» بل ذكر 
الإيمان مطلقاًء فتأمّله. 

هذاء وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: «في النار» معمول لقوله لا يخلدونء وإنما قدمه لجل السجعة. لا أن يكون 
في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. 


)١(‏ أخرجه البخار ي» ك: الإيمان» ب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم: (۲۲)» ومسلم» ك: الإيمان» 
ب: تحريم الكبر وبيانه» برقم: (41). 


كك الاختلاف في تعريف الكبيرة وعددها — سسحت( 
[الاختلاف في تعريف الكبيرة وعددها:] 
واختلف العلماء في الكبائر على أقوال: فقيل: سبع» وقيل: سبع عشرة» وقيل: ما 
اتفقت الشرائع على تحريمه» وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله» وقيل: كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة» وقيل: إنها ما يترتب عليها حدّء أو توعد عليها بالنارء أو اللعنة» أو الغضب» 
وهذا الأخير هو أمثل الأقوال. 
[تعريف الصغائر:] 
واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر» فمنهم من قال: الصغيرة ما دون 
الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. 


ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة» أو غضب. أو نار. 

ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة» والمراد 
بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة» أو الغضب. فإن الوعيد الخاص في الآخرة 
كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني: المقدرة, فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار» أو 
اللعنة» أو الغضب. 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص 
أنه كبيرة» كالشرك والقتل» والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
ونحو ذلك كالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس»› وشهادة الزورء وأمثال ذلك. 
[وجوه ترجيح هذا التعريف:] 

هذا وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس» وابن عيينة» وابن حنبل ولب وغيرهم. 

القاني: أن الله تعالى قال: إن نبوا مكبر ما و عَنْهُ گر عنکم سَيْحَاتَكُمٌ 
وڪم مدل كرما 4 [النساء: 1"]. 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله. ولعنته» وناره» وكذلك من 
استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو حد متلقى 
من خطاب الشارع. 


استدراك على ا 


0 


الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك 
الأقوال. 

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين» لآن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب» وإنما 
الخلاف في غير التائب. 
[استدراك على المصنف:] 

وقوله: «بعد أن لقوا الله تعالى عارفين» لو قال: مؤمنين بدل قوله: عارفين كان 
أولى؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله 
مردود باطل» كما تقدم فإن إبليس عارف بربه: ‏ قَالَ رَّ طرف إل يو ِييمَيْنَ © [الحجر: 


مجو« د 


1« 00 قَالَ مرك لاوم اين © إلاعبادك مِنَهُمُ الاو 4 [ص: ۸۳-۸۲]» وكذلك 


۱ 

e‏ ر ر ۶و رو ص ا ررر روج عي م و ي و 
فرعون وأكثر الكافرين» قال تعالى: #ولين سألتهم من خلق لسوت والارض مولن اله 
[لقمان: ]۰ # قل لمن الْأرض ومن فيهكآ إن نتر ت اموت (00) سبَفُولُونَ يم 4 [المؤمنون: 
5- 85]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

هذا وكأن الشيخ شه أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للإهتداء التي يشير 
إليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر» بل هم سادة الناس 
وخاصتهم. 
[أهل الكبائر تحت المشيئة:] 

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه»ء إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله...» إلى آخر 
كلامه» فصل الله تعالى بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال كلا“ . 

وأخبر الله تعالى أن الشرك غيرٌ مغفور» وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. 

وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى: 


لفل يتعبَادى اَن اترا عل اميه لا طون َة آله إن أله يَف لدوب يا نه هر 
العفو ليسم ) [ألزمر: 1۴ء فو جت أن يكون الغفران الفغلق بالمشيئة هو غفران الذنوب شوئ 
الشرك بالله قبل التوبة. 

وقوله: «ذلك أن الله مولى أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. 


2000 أخرج البخاري» ك: الديات» ب: (ومن أحياها)» برقم: (581/1)» ومسلمء : الإيمان» ب: بيان الكبائر 
وأكبرهاء ولفظه: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس...». 


دعاء الله بالتثبيت على الإسلام 


[دعاء الله بالتثبيت على الإسلام:] 

وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مَسَّكْنَا بالإشلام حتى نلقاك به»» وفي نسخة: 
«ثبتنا على الإسلام»؛ روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده 
عن أنس َيه قال: كان من دعاء رسول الله ية يقول: «يا ولي الإسلام وأهله مسكني 
بالإسلام حتى ألقاك عليه»'. 

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة» وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف 
الصديق صلوات الله عليه حيث قال: ربقد يست من ألْمْكِ وعَلَمْتَن من اويل اديب ار 


وص رص ود 


غ م 4< 4 م ra‏ ر م ےر > عع ىس 1 7 
لسَّمنواتٍ وَالْأَرضٍ أت ول في الدنيا والاخرة ومسلا وَأَلَحِقَن بالسلِحين © [يوسف: :]٠١١‏ 


سے سے 


وبه دعا السحرة الذين کانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: 
ريا فرع علسنا صيرا وتوفًا مُسَلِيِينَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 


٠‏ دومث 


الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر "1 
لنن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 

الطحاوي: اقل الارن امه مد ك في الناره الا يخلدوك ادامات وهم موحددون» 

وإن لم يكونوا تائبين... اللهم يا وليّ الإسلام وأهله ثبنا على الإسلام حتى نلقاك به»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد كَل 
في النار» لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين... اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله تنا على الإسلام حتى نلقاك به» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ الرد على المعتزلة والخوارج. - أهل الكبائر مطلقاً لا يخلدون في النار. 

الاختلاف في تعريف الكبيرة وعددها. -٤‏ تعريف الصغائر. 

-٥‏ وجوه ترجيح هذا التعريف. 5- استدراك على المصنف. 

۷ أهل الكبائر تحت المشيئة. ۸- دعاء الله بالتثبيت على الإسلام. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرين (8/ 47) - وأبو يعلى - كما في المطالب العالية 
برقم  )۴۲٣۵(‏ والخطيب البغدادي في تاريخه »)16١ /١١(‏ من طريق عبد الحميد بن واصل عن 
أنس بن مالك وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير»ء ورجاله ثقات» مجمع الزوائد 
»)075/٠١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: .)١540/5(‏ 


الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر س 


للن”: ما معنى قول الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد بيه في النار» لا يخلدون 
إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته 
وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر ك في كتابه: #وَيَمْفْرَ مَادُوْنَ َلك لِمَن 
سء 4 [النساء: 0144 وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته» وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم 
يجعلهم في الدارين كأهل نكرته» الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته» اللهم يا ولي 
الإسلام وأهله ننا على الإسلام حتى نلقاك به»؟ 

4 إن مرتكب الكبيرة - وهي ما ورد فيه حه أو لعنةء أو وعيد بالنار» أو وصف 
شديد في شأئها - لا يخلد في النار إن دخلهاء إذا مات على التوحيذ» حتى وإن مات من غير 
توبة» وما دام قد لقي الله ولك مؤمناً به عارفاً به» فإنه تحت المشيئة إن شاء عاقبه بعدله» وعذبه 
بالنار» لكن لا يخلد فيهاء بل يخرج منها برحمة الله وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعة» 
وأعظمهم محمد بی وإن شاء الله عفا عنه» وغفر له بفضله وكرمه» وكل ذنب سوى الشرك 
ترجى له المغفرة كما قال تعالى: # إن الله لا يعقر أن شر پو ويْفر مادو ذلك لمن کا 4 
[النساء: 44]» وكما في حديث النبي بية: ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى 
الله» إن شاء غفر له. وإن شاء عذبه»'. 

وهذا حتى لو مات مرتكب الكبيرة من غير توبة» وهذا هو الحق» خلافاً للمعتزلة 
والخوارج الذين قالوا بخلوده في النار» وذلك أن الله تعالى برحمته لم يجعل أهل معرفته 
والإقرار به كأهل إنكاره» سواء فى الدنيا أو فى الآخرة: كما قال تعالى: # آم حسب لذب رحو 
السَعَاتِ أن هلين ءامنا ا للحت 2 اهم وَمَمَاتجُمَ © [الجائية: ١؟]»‏ وقال 
تعالى: « أَسَجَعَ لا تسای كاري 4 [القلم: .]٠١‏ 

ونسأل الله ولي الإسلام وأهله أن يثبت قلوبنا على الإسلام حتى نلقاه مسلمين 
فو مين :اسن 

لز: وصح المقصود بالكبائر لغة؟ 

2" الكبائر لغة: جمع كبيرة» من كبر الشيء إذا عظمء وأصلها في الاستعمال 


زللق أخر جه البخاري» ك الإيمان» ب: علامة الإيمان حب الأنصار» برقم: 1۸(« ومسلم» ك: الحدود» ب: 
الحدود كفارات لأهلهاء برقم: .)۱۷١٠۹(‏ 


سڪ الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر 


الوصف ثم انتقلت إلى الاسمية» وأطلقت على معان مخصوصة. 

لنق ؛ : اذكر اختلاف الناس في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر؟ 

.( ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن من الذنوب كبائر وصغائ‎ - N: ٤2 

؟- شذت طائفة فقالت: إن جميع الذنوب كبائر» ليس فيها صغائر". 

ونسب هذا القول إلى الخوارج القاضي عبد الجبار"» ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية“. 

ونسبه النووي وابن حجر إلى أبي إسحاق الإسفراييني» ونسبه ابن حجر أيضاً إلى 
الباقلاني وأصحابه0©». 

ل :٥‏ بم استدل الجمهور على تفريقهم بين الكبائر والصغائر؟ 

3 استدلوا بقوله تعالى: 8 الْدِبنَ حون کر آلإنر وَالْفَوحِس إلا الس 4 
[ النجم: . 

وبقوله عَلِِ: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 

لق : ما هو حد الكبيرة والصغيرة عند القائلين بهذا التقسيم؟ 

3 اختلفوا في حد الكبيرة والصغيرة على ضربين: 

ا رل : هي اربع“. وقيل: هي سبع”2.وقيل: هي 


)۱( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ »)۸١‏ فتح الباري »)2509/١١(‏ المرقاة في شرح المشكاة 
(1/). 

(۲) انظر: فتح الباري /٠١(‏ 2409» المرقاة .)۱١١ /١(‏ (۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص577). 

(5) انظر: فتح الباري (۱۰/ .)٤٠۹‏ (0) انظر: فتح الباري .)509/١1١(‏ 

(1) أخرجه مسلمء ك: الطهارة» ب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...» برقم: (۲۳۳)» عن أبي 
هريرة. 

(۷) روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود له (8/ .)1١‏ 

(۸) رواه ابن جريرعن عبد الله بن مسعود دنه (ه/ .)4١‏ (4) رواه الطبري عن علي طبه (ه/ ۳۷). 

(۱۰) روى ذلك ابن جرير عن عمر نه (ه/ ۳۹). )١١(‏ انظر: الجواب الكافي (ص ۱۸۸). 


الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر کڪ 


وقيل: هي سبع عشرة. وقيل: سبعون”".وقيل: سبعمائة. 

ولا يخفى أن حصر الكبائر في عدد معين لا وجه له» ولا دليل عليه» وقد نص 
النبي ية على بعض الذنوب بأنها من الكبائر» فقد قال اة «اجتنبوا السبع الموبقات»". 

وقال كللِيِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور)7؟) 

وقال أيضاً بية: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»٠“‏ 


؟- من عرف الكبيرة بضابط دون ذكر عدد معين» ثم اختلفوا فقيل: الكبيرة كل ذنب 
ختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنة» أو غذات 
وقيل: الكبائر ما كان فيها من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر ما كان بينك وبين الله 3 


وقيل: كل معصية يقدم عليها المرء وز حب امار جر وحذار ندم» كالتهاون 
بارتكابهاء والتجرؤ عليها اعتيادا(0. 

وقيل: كل ذنب عظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكيرة*: 

وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر”' '". 


)١(‏ قال أبو طالب المكي: «أربع في القلب» وأربع في اللسان» وثلاث في البطنء واثنان ذ في الفرجء واثنتان 
في اليدين» وواحدة في الرجلين» وواحدة في جميع اليدين». انظر: الجواب الكافي (ص ۱۸۸). 

(۲) روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود (ه/ .)4١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الوصاياء ب: قول الله تعالى: إن لَب يَأ ڪلون آمو الى ظلْمًا إِنّمَا يا ڪون فى 
ُطُونِهمَ کار € [النساء: 1° برقم: )3(« ومسلم» »ك: الإيمان» ب: برقم: »)۸٩(‏ ولفظه: «(اجتنبوا 
السبع الموبقات قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

() أخرجه البخاري» ك: الأدب» ب: عقوق الوالدين من الكبائر» برقم: (591/5)» ومسلمء ك: الإيمان» ب: 
برقم: .(A^A)‏ 

(0) أخرجه البخاري ك: الأدب» ب: لا يسب الرجل والديه. برقم: ۹۷۳٥)ء‏ ومسلمء ك: الإيمان» ب: بيان 
الكبائر» برقم: (40)» عن عبد الله بن عمرو. 

(5) روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن عباس (8/ ١‏ 4). 

(۷) قاله سفيان الثوري» انظر: مدارج السالكين (۱/ 49 *). 

)۸( قاله أبو حامد الغزالي. وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (؟/ 868). 

(9) قاله ابن الصلاح. انظر: شرح صحيح مسلم (۲/ .)۸٥‏ 

.)5١ 4 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )٠١( 


سسس الأسئلة ة والأجوبة على أحكام آهل اع 


e OO 
أمثل الأقوال» قاله ابن أبي العز”"".‎ 

وقد اختير هذا الرأي لأمور عدة منها: 

١‏ - أن هذا الضابط هو المأثور عن السلف» كابن عباس» وابن عيينة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم ذَيك. 

؟- أن الله 3# قال: ##إن نبوا ڪباير ما نون عَنْهُ گور نک سَيْحَاتكُم 
ا ووجه الاستدلال أن الله وعد من اجتنب الكبائر 
لأمرين هامين: لا يستحق هذا الوعد الكريم» من انطبق عليه تعريف الكبيرة حيث توعد 
هذا الوعد بلعنة» وكذلك من استحق حداً فى الدنيا بارتكاب جريمة فلا يكون اجتنابه 
الائ مكفر ا السيعاتة و مقطا للح عه ْ 

۳- أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله بي فهو حد ملتقى عن الشارع» 
فإن أصحاب هذا الضابط استقرؤوا هذه النصوص المتعلقة بالكبائر فوجدوا أنها أو غايتها 
لا تخرج عما ذكر. 

-٤‏ يمكن التفريق بهذا الضابط بين الصغائر والكبائر. 

-٥‏ أن هذا الضابط سالم من الاعتراضات والقوادح الداخلة على غيره: 

أ- فإن من حددها بعدد معين يرد عليه أن هذا مجرد دعوى تحتاج إلى دليل. 

وما ورد من الأحاديث كقوله يَكلِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»”". لا يدل على الحصر. 

ب - ومن قال بأن الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمهاء يرد عليه أن شرب 
الخمرء والتزويج من المحارم» والتولي يوم الزحف من الكبائر. 

ولم يتفق عليها في - جميع الشرائع» وأيضاً فإن سرقة الحبة الصغيرة» أو أكلها من مال 
اليتيم» والكذبة الخفيفة تكون من الكبائر؛ لآن هذا قد اتفقت الشرائع على تحريمه. 

ج - وأما من قال بأنها ما سد باب المعرفة بالله» فإن هذا لكبائر في الذنوب 
الاعتقادية» وهذا يقتضي أن قذف المحصنات ونحوه من كل ما هو من الكبائر غير 
الاعتقادية لا يكون كبيرة. 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 54 .)4١‏ (۲) تقدم تخريجه. 


الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر سس 


د - من قال: إنها ذهاب الأموالء والأبدان» فمقتضى هذا أن قذف المحصنات» وأكل 
الخنزيرء والميتة» لا يكون كبيرة» وهذا فاسد. 

ه - من قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» أو أن كل ذنب بالنسبة لما دونه» فيلزم عليه 
أن الذنوب غير منقسمة إلى صغائر وكبائر» وهذا ترده النصوص. 

ز - من قال: إنها لا تعلم أصلاء فإنه يرد عليه أن كونه لا يعلم بها لا يلزم منه عدم علم 
غيره بهاء فإنها قد علمها أولو العلم» وبهذا يترجح القول المختار. 

قال الشارح: «واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر: 

-١‏ فمنهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. 

؟- ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة» أو غضبء أو نار. 

۳- ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في الآخرة» والمراد 
بالوعيد: الوعيد الخاص بالنارء أو اللعنة» أو الغضب» فإن الوعيد الخاص في الآخرة 
كالعقوبة الخاصة فى الدنياء أعنى المقدرة فى الدنياء فالتعزير فى الدنيا نظير للوعيد بغير 
انار أو اللعنة» أو الغضب». ٠ ٠ ٠‏ 

لا : ما أقسام أصحاب الكبائر؟ 

۷: يقسم بعض العلماء أصحاب الكبائر إلى قسمين: 

-١‏ الكبائر الاعتقادية» كالجبر» والاعتزال» وكبائرهم ناشئة عن شبهة. 

؟- الكبائر العملية كالزناء والقذف. وشرب الخمرء وكبائرهم ناشئة عن شهوة. 

والمقصد بها هنا هم أصحاب الكبائر العملية لا الاعتقادية. 

لنن8: اختلفت الأقوال في حكم أصحاب الكبائر العملية في الدنياء اذكر دليل كل 
قول» وترجيح المختار؟ 

3 اختلفت الأمة في حكم أصحاب الكبائر العملية في الدنياء هل يحكم عليهم 
بالإيمان» أو بالكفر أو لا يحكم عليهم بإيمان» ولا كفر. 

-١‏ فيرى الخوارج أنه كافرء يعامل معاملة الكفار. 

؟- ويرى المعتزلة أنه خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفرء فهو في منزلة 
بين المنزلتين. 

''- ويرى المرجئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. 


حح الأسئلة والأجوية على أحكام أهل الكبائر 


-٤‏ ويرى أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته» ناقص الإيمان» ومنهم من لا 
ينفون عنه مطلق الإيمان» كالخوارج والمعتزلة» ولا يثبتون له الإيمان المطلق كالمرجئة. 

دليل كل طائفة: 

دليل الخوارج: استدلوا بما يأتي: 

»]44 قوله تعالى: #وَمَن لر کر د با رل أله َأوَْتيِكَ هم الْكَوْرُونَ 4 [المائدة:‎ -١ 
فإن الله حكم على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر» وهو مرتكب الكبيرة.‎ 

- قوله كلل «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'» وجه الدلالة: أنه نفى الإيمان 
عن كل من الزاني» والسارق» وشارب الخمرء وإذا انتفى عنهم الإيمان ثبت لهم الكفر. 

*- قوله كَكّْ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)”". 

فقد أخبر بأن قتال المؤمن كفر» فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإيمان. 

دليل المعتزلة: 

استدلوا بقوله يَلكِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن». فنفى الإيمان عنهم» ولم يثبت لهم الكفرء قالوا: فننفي عنه الإيمان» ولا 

دليل المرجئة: 

استدلوا بالقياس العكسيء وقالوا: كما لا ينفع مع الكفر طاعة» كذلك لا يضر مع 
اا 

دليل أهل السنة: 

استدلوا بما يأتي: 

-١‏ # يناما ادن ا له 


نن 2 


5 رو2 رور ل 
الح بر والعبد بالْعبدٍ والأنق 
عرد ر ت 


َمَنْ عى له مِنْ أو شَىْء © [البقرة: ۱۷۸]» فا أخوة الإيمان» وهو مرتكب 0 
فيصدق عليه مسمى الإيمان. 


ص 


؟- قال الله تعالى: # ون ن طَأيَِئَانِ من الْمُؤْمِِينَ امسلا آم ا و 1 e E‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله» برقم: (58)» ومسلم» ك: الإيمان» 
ب: بيان قول النبي بي «سباب المسلم فسوق...»» برقم: (54). 


الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر سسس 


ررس م و سس برو ىصع سه 


عل الأ یلوا ألتى تھی سی تفن إل مر أله فان مدت فاصوا بيا بالعذل يط | آله 
يحب الْمُمَسِطِيت ا إِنَما الْمُوْممُونَ إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: »]٠١ - ٩‏ فإن الله أطلق على الطائفتين 
المتقاتلتين الإيمان» وأثبت لهم أخوة الإيمان» فدل ذلك على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
عن مسمى الإيمان. 

*- لو قلنا بأن مرتكب الكبيرة كافر» للزم عليه أن يكون كافراً يقتل على كل حال. فلا يقبل 
عفو ولي الدم في القصاص» ولا يقام حد على الزاني» والسارق» وهذا باطل مصادر لنص الشارع. 

قال أهل السنة: سميناه فاسقاء أخذا من الفسق» وهو الخروج؛ لأنه خرج من 
طاعة الله إلى معصيته. 

الترجيح: 

الراجح هو قول أهل السنة والجماعة لما يأتي: 

أولا: لقوة أدلتهم على إثبات مسمى الإيمان لمرتكب الكبيرة. 

ثانياً: أما ما استدل به الخوارج والمعتزلة من قوله كياة: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ٠”‏ فيجاب عنه بأن المراد: نفي الإيمان الكامل لا نفي أصل الإيمان. 

واستدلال الخوارج بقوله تعالى: ومن لم کم يمآ أَرَلَ أنه وكيك هم الْكَمْرُونَ 4 
[المائدة: ؛ ؛ ]» يجاب عنه باحد جوابين: 

-١‏ أن المراد بالكفر هنا: الكفر العملي» لا الاعتقادي» فهو كفر مجازي أو هو كفر 
دون كفرء لا يخرج عن الملة. 

-١‏ وقد يقال: إن هذا في حق من ارتكب الكبيرة» مستحلا لهاء فيكون كفره 
لاستحلاله الكبيرة» لا لارتكابه لها. 

وأما استدلال المرجئة فيجاب عنه بأنه قياس مع وجود النص» فلا يعتبر حجة في 
حالة وجود النص. 

لتن9: ما حكم أصحاب الكبائر العملية في الآخرة؟ حرر محل النزاع؟ واذكر خلاف 
العلماء في ذلك؟ ودليل كل؟ مع ترجيح المختار. 

3 تحرير محل النزاع: اتفقت الأمة على أن الكبيرة إذا كانت الإشراك بالله تعالى 


)1( تقدم تخريجه. 


سد الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر 
ا ا 


ومات مرتكبها على ذلك فهو في النار. 

كما اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة إذا كانت غير الإشراك وتاب مرتكبها توبة نصوحاً 
قبلت توبته» إذا توفرت شروطها. 

أما إذا كانت الكبيرة غير الإشراك بالله سبحانه وتعالى ومات مرتكبها قبل أن يتوب» 
فهل يدخل النار أم لا؟ خلاف بين الفرق: 

١‏ - فعند الخوارج والمعتزلة: هو في نار جهنم خالداً مخلدا فيها. 

؟ - وعند المرجئة: لا يدخل النار أصلا. 

۳- وعند أهل السنة هو تحت مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» 
ثم يخرجه بعد التمحيص وشفاعة الشافعين. 

دليل كل طائفة: 

-١‏ استدل الخوارج والمعتزلة على رأيهم بأدلة عدة منها: 

أ- قوله تعالى: 9 ومن يقل موم اعدا فَجَرَآوُمُ جهنم ردا فيا 
وَعضِبَأللَّهُ عله وَلَسَنَه € [النساء: 97 ]. 

ووجه الاستشهاد أن قاتل المؤمن عمداً مرتكب لكبيرة» وقد أخبر عنه أنه في النار. 

ب - قوله تعالى: إ5 لري يَأسخُلُونَ آمو المت لما إِكَمَا أكون في ونه كار 
وَسَيَصلو رص سَعِيرًا € [النساء: ٠١‏ ]. 

أخبر أن آكل مال اليتيم ظلماً سيصلى سعيرأًء وهو مرتكب لكبيرة» فدل على أنه في 
النار في الأخرة. 

ج - ومن السنة قوله يَلِْةِ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجاء بها في نار جهنم 
خالدا لد ۰ 

ووجه الاستدلال أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة» وأنه في النار. 

۲-دليل المرجئة: 

استدلوا على زعمهم بدليلين هما: 


(۱) أخرجه البخاري» ك: الطب» ب: شرب السم والدواء» برقم: ٥۷۷۸‏ )» ومسلم ك: الإيمان» ب: غلظ 


الأسئلة ؛ والأجوبة ا أهل اع و 


أ- قوله وَكِلةِ: ل 

ب - قوله يللد «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 

۳- أدلة أهل السنة: 

استدلوا بأدلة كثيرة» منها: 

أ - قوله تعالى: # إن الله لا عفر أن درک يه وَيَعْفْر مادو ذلك لمن اء © [النساء: 448]» 
فقد علق غفران ما دون الشرك على المشيئة» والمعلق عليها جائز لا ممتنع» فدل على أنه 
تحت مشيئة الله. 

ب - قوله يَلِ: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن عوقب به في الدنيا 
فهو كفارة له. ومن ستر الله عليه فأمره إلى الله إذا ستر عليه“ "» كما هو صريح في أن 
العقوبة مكفرة للذنب. 

اعتراض: وقد يرد عليه أنه ئة ذكر الشرك مع الذنوب. 

E I 

ترجيح المختار: 

الرأي المختار هو ما ذهب إليه أهل السنة لما يأتي: 

أولا: لصراحة الأدلة التى استدل بها أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة في الآخر 
تحت مشيئة الله . ۰ 


ثانيا: وأما ما قالت به الخوارج والمعتزلة من أنه في النار خالد مخلداً فيجاب عنه 


بعدة أجوبة: 


)00 أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: من مات لا يشرك بالله شيئا.... برقم: (57)) ورواه البخاري» ك: الجنائزء 
ب: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» برقم: (۱۲۳۸)ء ولفظه قال ابن مسعود: «وقلت أنا: من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة». 

() أخرجه أبو داودء ك: الجنائزء ب: في التلقين» برقم: ٠۳١١‏ والإمام أحمد (5/ ۲۳۴۳ء »)۲٤۷‏ والبزار 
برقم: (5577): والحاكم /١(‏ 549)» والبيهقي في شعب الإيمان برقم: (١۹۲۳)ء‏ وصححه الألباني في 

يح الجامع الصغير برقم: (5541/9). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: علامة اما خت ا9ا برقم: (۱۸)» ومسلم» ك: الحدود» ب: 

الحدود كفارات لأهلهاء برقم: .)١۷١۹(‏ 


تس الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر 


-١‏ أن هذا الوعيد وارد في حق المستحل للذنب فمن ارتكبه غير مستحل له لا يلحقه 
الوعيد بالخلود فيهاء وإن لحقه وعيد الدخول فيها. 

۲- أن هذا الوعيد على تقدير شيء مضمر تقديره: فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن 
شاء الله إدخاله وتخليده فيها. 


*- أن هذا وعيدء وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح؛ لأن عدم عقوبة الله لمن توعده 
يكون من باب عفوه وكرمه وتفضله» فالعرب تعد إخلاف الوعيد مدحاء قال الشاعر: 
فإني إذا أوعدته أو وعدته ‏ لمخلفإيعادي ومنجزموعدي 

ثالثاً: أما استدلال المرجئة فغاية ما فيه الإخبار بأن الموحد سيدخل الجنة» وليس فيه 
ما يدل على أنه إذا ارتكب الكبيرة العملية لا يدخل النار. 

نتن ٠١‏ : استدرك الشارح على صاحب المتن تخصيص أمة محمد يك بالحكم في 
عدم خلود أهل الكبائر من النار» وصح ذلك؟ 

ل : قال الطحاوي: «وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا يخلدون»» ويفهم 
من هذا أن أصحاب الشرائع السابقة مخلدون قبل نسخ شرائعهم. 

قال الشارح: «وفي ذلك نظرء فإن النبي كَل أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولم يخص أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاً». 

وقد اعتذر عنه بأنه لم يرد ذكر الأمة في بعض النسخ» فلعل ذكرها في البعض الآخر 
سبق قلم من بعض النساخ. 

لق :١١‏ فهم بعض الشراح أن قول الطحاوي: «في النار» خبر لأهل الكبائرء 
فكيف ترد عليهم؟ 

: جعل بعض الشارحين الجار والمجرور: «في النار» خبراً ل«أهل الكبائر» 
فيكون محكوماً به» وينتج عن هذا أن أهل الكبائر في النار حتماًء وهذا غير صحيح. 

والسليم أن جملة: «لا يخلدون» خبر لأهل الكبائر» وجملة: («في النار) متعلقة ب (لا 
يخلدون)» وإنما قدم «في النار» على متعلقها لأجل السجعة والتحسين اللفظي. 

ننق ٠١‏ : استدرك الشارح على الطحاوي تعبيره بالمعرفة في قوله: «بعد أن لقوا الله 
عارفين»» وقوله: «تولى معرفته» وضح ذلك؟ 

: قال الشارح: لو قال: «مؤمنين» بدل «عارفين» لكان أولى؛ لأن من عرف الله 


الصلاة خلف البر والفاجر» .)ا سس 


ولم يؤمن به» فهو كافر» وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم» وقوله مردود باطل» فإن إبليس 
كان عارفاً بربه» قال تعالى: # قال رَبّ كَأَنْظِرْفإِلَ يوم عون * [الحجر: 5]. وكذلك فرعون» 
وأكثر الكافرين» وين سَأَلتَهُم من َلقَ السَمْوتٍ وَالارْصَ لول اه 4 [لقمان: .]٠١‏ 

وقد اعتذر عنه بقوله: «ولعل الشيخ أراد أهل المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء 
التي يشير إليها أهل الطريقة بقولهم: من كان بالله أعرف كان له أخوف». 

وعقت عليه بأنة اغعذار غير و جيه فال “وحاشا أن يكون أولتك من آهل الكبائر» 
فإنهم ملازمون لأهل الطاعة ملازمة تامة يبعد معها أن يكونوا من أهل الكبائر. 

ل ”1 : يستدل بعض الناس بقوله تعالى حكاية عن يوسف: فى سلما € [يوسف: 
١‏ على جواز تمني الموت» فكيف ترد عليهم؟ 

3 : استدل بعضهم بقول يوسف عليه السلام: رقن سلما وَألَحِفن يَلصَلِحِينَ 4 
آ0 وول الچ الد انضرا وي وریا افرع علا صا ووا مسلون 4 
[الأعراف: 175]» على جواز تمني الموت» وهذا غير صحيح؛ لأن في الآيات المتقدمة دعاء 
بالموت على الإسلام لا دعاء بالموت المطلق» وهناك فرق بينهماء فالأول: جائزء وقد دعا 
به ية فقال: «يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه»'. 

وأما الثاني: فمكروه لما فيه من الجزع»› وكراهية القضاء والقدرء ولهذا قال طلة: ١لا‏ 
يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه» فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا 
لي» وتوفني ما دام الموت خيراً لي . 


الصلاة خلف البروالفاجر, وعلى عدم القطع للمعين بجنة أو نار 
وعدم الشهادة على المسلم بكغفر او نغاق 


قال الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات 
منهم» ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفرء ولا بشرك, ولا بنفاق. ما لم 


(؟) أخرجه البخارى» ك: المرضى» ب: تمنى المريض الموت» برقم: 551/١(‏ )» ومسلمء ك: الذكر والدعاء 
ر . صى» ب. دسي المريص بردم 
والتوبة والاستغفار» ب: تمني كراهة الموت...» برقم: .)۲۹۸١(‏ 


ححص الاثار الواردة فى الضلاة خلف الدر والقا جر 


LS E 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الآثار الواردة فى الصلاة خلف البر والفاجر:] 

قال طَل: «صلوا خلف كل بر وفاجر»»ء أخرجه الدارقطني. وفي صحيح البخاري 
أن عبد الله بن عمر ط4: كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي”"» وكذا أنس بن 
مالك» وكان الحجاج فاسقا ظالماً. 

وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي بل قال: «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم» 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم)”". 
[عموم الصلاة خلف البر وغيره:] 

واعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعةء ولا 
فسقاً باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه 
فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال. 

ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب 
الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة» والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» 
ونحو ذلك؛ فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. 
[صلاة الفاجر ال صحيحة : ] 

والفاسق والمبتدع صلاثّه في نفسها صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 


0 أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ٠١‏ برقم: »)٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ »)١9‏ وغيرهماء وضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم: .)۳٤۷۸(‏ 

)۲( روى البخاريء ك: الحج» ب: قصر الخطبة بعرفةء برقم: 1577 ), عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن 
زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ و إليه» فقال ابن عمر: الرواح! فقال: الآن؟ 
قال اعم كال أنظرني أفيض علي ماء» فنزل ابن عمر ونا حتى خرج فسار بيني وبين أبي» فقلت: إن كنت 
تريد أن تصيب السنة اليو م فاقصر الخطبة» وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. 

)۳( أخرجه البخاري» ك : الأذان» ب : إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» برقم: (5984). 


ايرب القاخر اااي الا کڪ 


ERC‏ عن المنكر واجبٌ. 
[لا يرتب الفاجر إماماً في الصلاة:] 

ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين» فإنه يستحق التعزير 
حتى یتوب» فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسناء وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة 
خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم 
جمعة ولا جماعةء وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يُمَوّت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا 
يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة ذيد. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلفه أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا 
للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك» لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامةء أو 
كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكرء فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء فإن 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 
[الأفضل الصلاة خلف البر:] 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجرء 
وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء» منهم من قال: 
يعيد» ومنهم من قال: لا يعيد» وموضع بسط ذلك كتب الفروع. 
[لا يعيد المأموم لخطأ الإمام أو نسيانه: ] 

وأما الإمام إذا نسي» أو أخطأء ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. 
للحديث المتقدم. 
[إذا كان الإمام على غير طهارة:] 

وأما لو علم بعد فراغ إمامه أنه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة» خلافا 
لمالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه. 


د الصلاة على موتى المسلمين سڪ 0 ی 


وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم. 

وفيه تفاصيل» وموضعها كتب الفروع. 

ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه؛ لأنه لاعب» وليس بمصل. 
[الصلاة على موتى المسلمين:] 

وقوله: «وعلى من مات منهم»» أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجارء 
وإن كان يستثني من هذا العموم البغاةء وقطاع الطريق» وكذا قاتل نفسه» خلافاً لأبي 
يوسف» لا الشهيدء خلافاً لمالك» والشافعي زحمهما الله على ما عرف في موضعه. 
[الصلاة على من لم يعلم نفاقه:] 

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان آنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع» 
والفجور لا للعموم الكلي. 

ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن» وإما منافق» فمن علم نفاقه لم تجز 
الصلاة عليه» والاستغفار له» ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه؛ فإذا علم شخص نفاق 
شخص لم يصل هو عليه» وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. 

وقوله: «ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفرء ولا بشرك ولا 
بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» وتَدَّرُ سرائرهم إلى الله تعالى». 
[لا يقطع لمسلم بجنة أو نار إلا بنص:] 

يريد: إنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة» أو من أهل النار» إلا من 
أخبر الصادق با أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة طن أو أخبر أنه من أهل النار. 
[بعض أهل الكبائر يدخلون النار:] 

وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر مَن شاء الله إدخالّه النار ثم 
يخرج منها بشفاعة الشافعين. 
[التوقف فى المعين:] 

را ييف فى الك الف :ناك ية له ج ورعن عليه الآن اة 
باطنة» وما مات عليه لا حيط به» لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين. 
[مذاهب السلف فى الشهادة بالجنة:] 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماءء 
وأهل الحديث. 

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين"'' :أنه مر 
بجنازة فأثنوا عليها بخير» فقال النبي كَل وجبت» ومر بأخرى فأثني عليها بشرء فقال: وجبت». 

فقال عمر: «يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله :هذا أثنيتم عليه خيرا 


وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» نتم شهداء الله في الأرض». 
(وجوب الحكم بالظاهر:] 
قوله: «ولا نشهد عليهم بكفر» ولا بشرك» ولا بنفاق)؛ لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء 
ونهينا عن الظن» واتباع ما ليس لنا به علم» قال تعالى: يامب آل ءامنا لاحر فوم من قوم 
عمو أن يكوأ حا مَنوُمَ 4 [الحجرات: ]١١‏ الآية» وقال تعالى: اما الین ءامنا اجنوا كا ين 
لظن إرك بعص بعص اظن نر 4 [الحجرات: ۲ وقال تعالى: # ولاف ما لس لك يو عِلْمْ إن ألسّمَعَ 


اس سر ر 22 23 


ا الاد أ ولک کان عَنْهُ مسوا 4 [الإسراء: ]. 


الأسئلة والأجوبة على: الصلاة خلف البر والفاجرء وعلى عدم القطع 


ا للمعين بجنة أو نارء وعدم الشهادة على المسلم بكفر أو نفاق 1 
5-732 س ا ا ا ب 


سا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل: القبلة» وعلى من مات منهم» ولا 
ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفرء ولا بشركء ولا بنفاق» ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك» ونَّدَرٌ سرائرهم إلى الله تعالى»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاخ من أل الات وع ,من مات ول كل احا ا ولا نار ولا نشوك 
عليهم بكفر» ولا بشرك» ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» ونَذَّرٌ سرائرهم إلى الله 
تعالى» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


(۱)( أخرجه البخاري» ك: الجنائز» ب: ثناء الناس على الميت» برقم: 17510 )» ومسلم» ك: الجنائز» ب: فيمن 
أثنى عليه خير أو شر من الموتی» برقم: (49). 


سسس الأسئلة والأجوبة على: الصلاة خلف البر والفاجر ... 


-١‏ الآثار الواردة في الصلاة خلف البر والفاجر. 

؟- عموم الصلاة خلف البر وغيره. ١‏ ”- صلاة الفاجر والمبتدع صحيحة. 

4- لا يرتب الفاجر إماماً في الصلاة. «- الأفضل الصلاة خلف البر. 

"- لا يعيد المأموم لخطأ الإمام أونسيانه. ۷ إذا كان الإمام على غير طهارة. 

۸- الصلاة على موتى المسلمين. 4- الصلاة على من لم يعلم نفاقه. 

١-لا‏ يقطع لمسلم بجنة أو نار إلا بنص. -١١‏ بعض أهل الكبائر يدخلون النار. 

-١7‏ التوقف في المعين. -١ ٠‏ مذاهب السلف في الشهادة بالجنة. 

-٤‏ وجوب الحكم بالظاهر. 

لق ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
وعلى من مات منهم»؟ 

3 : يرى أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل مسلم برأ كان أو فاجرأ مع تقدير 
البر» إلا أن يكون في الصلاة خلفه مشقة» أو يكون هناك فتنة إن تركت الصلاة خلف الفاجرء 
كما لو كان السلطان قد عينه» وذلك ما لم يكن صاحب بدعة مكفرة» وكذلك يرون الصلاة 
على المسلم الميت» برا أو فاجراًء إلا أن يكون قد مات على غير الملة. 

لح "": قال الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من 
مات منهم» وضح ما هي أقسام الأئمة؟ 


3 أقسامهم خمسة: 

-١‏ مستور الحال: وهو من لا يغلم منه فسوق ظاهرء ولا تعلم عدالته. 

"- الإمام المبتدع الداعي إلى بدعته. "- الإمام الفاسق ظاهر الفسق. 

4- الإمام المخطئ المعذور. ه- الإمام العدل البر. 

لنن: : ما السبب الذي لأجله ذكر الطحاوي هذا المبحث في عقيدته؟ 

2: ذكر الطحاوي هذا المبحث في موضعه المناسب بعد ذكره لحكم أصحاب 
الكبائر العملية في الدنيا والآخرة» بعد ذلك عقب ببيان بعض الأحكام المتعلقة بهم» وهي 
الصلاة خلفهم والصلاة عليهم. 

للق 0 : ما المراد بالبر» والعدل» وما حكم الصلاة خلفه؟ 

4 : هو من توفرت فيه ثلائة شروط: 


الأسئلة والأجوبة على: الصلاة خلف البر والفاجر ... س 


-١‏ اجتنابه لكبائر الذنوب. ؟- عدم إصراره على الصغائر. 

"'- استعماله للمروءة» وتحليه بهاء وهي تمسك الإنسان بما يجمله ويزينه» وابتعاده 
عما يدنسه ويشينه. ۰ 

حكم الصلاة خلفه: 

جائزة بالاتفاق» ودليل الجواز: ما سيأتى من الأدلة فى جواز الصلاة خلف الفاسق» 
ولغ يخالف في ذلك سوى فرقة هن غلاة الرافضة القاكلين باه لتقام الجمع والاعياد 
والجماعات إلا إذا ظهر المنتظر - الإمام المعصوم -» ورأيهم شاذ مخالف للجماعة. 

لل : وصح المقصود بمستور الحال؟ ثم بين حكم الصلاة خلفه؟ 

3ه المراد به من لم يظهر منه بدعة ولا فجورء بأن كانت حالته الظاهرة العدالة» ولم 
يعلم بحالته الباطنة. 

حكم الصلاة خلفه: 

جائزة بالاتفاق أيضاً؛ لأن الأصل في المسلم العدالةء إلا إذا ظهر منه خلاف ذلك 
وليس من شرطه أن تسأله ماذا تعتقد؟ ونحو ذلك. 

وأدلة الجواز علاوة على الإجماع ما سيأتي من الأدلة عند الكلام على حكم الصلاة 
خلف الفاسق. 

لنق: من هو الفاجرء والفاسق؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

2" المراد به من اقترف الكبائر» أو أصر على الصغائرء ولم يجعل فقدان المروءة 
شرطاً فيه؛ لأنها مكملة للمرء؛ ولا يوضله فقدانها إلى الفسق. 

حكم الصلاة خلفه: 

اختلف العلماء في حكمها على قولين: 

-١‏ ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة خلفه» ولا ينبغي للمصلي أن يعيدها. 

"- ذهب بعضهم إلى عدم جواز الصلاة خلفه» وهو رواية عن الإمام أحمد» واستثنى 


من ذلك حالتين: 
أ - إذا خشى فوات الجمعة أو الجماعة» فإن من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 


ب - إذا خشى الفتنة فى ماله أو بدنه أو عرضه.» فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


س الأسئلة والأجوبة على: الصلاة خلف البر والفاجر ... 


أدلة المجيزين: 

استدلوا بأدلة عدة» منها: 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر)7". 

قال المخالف: إن هذا الحديث منقطع» فإنه من رواية مكحولء ولم ير أبا هريرة. 

قلنا: إن الحديث الثاني يعضده. 

۲- ما رواه أبو هريرة أن رسول الله بي قال: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم براً 
أو فاجراًء وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراء وإن 
عمل بالکبا'. 

۳- ما رواه ابن عمر أن رسول الله یه قال: «صلوا خلف كل من قال: لا إله إلا الله 
وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله" . 

-٤‏ قوله يك في الأئمة الأشرار: «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا 
فلكم وعلیهم»“. 

ه- فعل الصحابة: 

أ - فقد ورد عن عبد الله بن عمرء وأنس بن مالك طب أنهما كانا يصليان خلف 
الحجاج» وكان فاسقاً ظالماًء ولو لم يجيزا الصلاة خلفه لم يصليا خلفه. 


ب - ما ورد أن عبد الله بن مسعود. وغيره كانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط» وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أأزيدكم؟ فقال له 
ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. 


0( أخرجه أبو داود» ك: الجهاد. ب: في الغزو مع أئمة الجور برقم: (۷) والطبراني في مسند الشاميين 
برقم: »)٠١١١(‏ والبيهقي في. السنن الكبرى »)١1١/7(‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير برقم: (757177). 

(۳) أخرجه الدارقطني (07/1. برقم: 37)؛ وقد ضعفه ابن حجر في بلوغ المرام برقم: 477 ), والألباني في 
إرواء الغليل .)٠٠٠/۲(‏ 

(5) أخرجه مسلم» ك: الحدود» ب: حد الخمرء برقم: (10/07). 


يك الأسئلة والأجوبة على: الصلاة خلف البر والفاجر  ...‏ سس 


ج - ما ورد في الصحيح أن عثمان بن عفان دنه لما حصر صلى بالناس شخص"", 


فدخل عبيد الله بن عدي» فقال لعثمان ل 4 إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام 
فتنة» فقال: إذا اخسن الناس فأحسن معهم)”" 

لنن6,: هل يجوز منع الفاسق من الإمامة ا 

3 إذا أمكن الإنسان أن يمنع الفاسق من الائتمام وجب ذلك عليه» وإن لم يتمكن 
من منعه» أو تمكن من ذلك» ولكن يترتب عليه شر كبير فلا يجوز؛ وذلك لما تقدم من أنه لا 
يجوز دفع أخف الضررين بارتكاب أعظمهماء ولا يدفع الفساد القليل بالكثير» فإن الشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

لنن9: ما المقصود بالمخطئ والمعذور؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

3: المراد به: من ترك شرطاً من شروط الصلاة» أو واجباً من واجباتها ناسياً. 

حكم الصلاة خلفه 

إذا لم يعلم المأموم بحاله» فإن صلاته صحيحة» ولا تلزمه الإعادة» وكذا إذا علم بعد 
الصلاة عند مالك. والشافعي» وأحمد في المشهور عنه» ويلزمه إعادة الصلاة عند أبي حنيفة. 

ودليل الأولين ما روي أن عمر ذْه: «صلى بالناس وهو جنب» فأعاد صلاته» ولم 
يأمرهم بالإعادة» ”© 

ولما تقدم من حديثه ية في الأئمة الشرار: «يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ولهم 
وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

فهذان الدليلان على أنه لا تلزمه إعادة الصلاة» ولو علم المأموم بذلك. 

قال الشارح: «وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم» وفيه تفاصيل موضعها 
كتب الفروع. 

ولوغم أن اماه بيطاي على غت روصو فايس له أله يصلي اه ؛ لأنه لاعب» 
وليس بمصل» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام 


(0) قيل هو: عبد الله بن عديسء وقيل: كنانة بن بشر. 

(؟) أخرجه البخاري» ك: الأذان» ب: إمامة المفتون والمبتدع» برقم: (1964). 
(۳) أخرجه مالك فى الموطأ »)59/١(‏ وعبد الرزاق فى المصنف (۲/ 517 7). 
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الصلاة ات و ONT‏ 
طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة في الائتلاف» ومفسدتهم في الفرقة 
والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية» فإن الاجتماع والائتلاف مما يوجب رعايته» 
وترك الخلاف المفضي إلى الفساد»'. 

لبن :٠١‏ هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ 

3 للا يخلو الأمر من حالتين: 

-١‏ أن توصله بدعته إلى الكفر كغلاة المشبهة» وغلاة الشيعة القائلين بالحلول» 
وغلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة» ونحوهم المنكرين لعلو الله تعالى» والقائلين بخلق 
القرآن» وهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم؛ لأن بدعتهم تؤدي بهم إلى الكفر. 

۲- ألا تبلغ به بدعته الكفر» وهنا خلاف بين الفقهاء» فمنهم من قال: يصلي خلفه. 
وهو الراجح» ومنهم من قال: لا يصلي خلفه» إلا إذا خشي فوات الجمعة أو الجماعة» أو 
خشي على ماله أو بدنه أو عرضه. 

لسن :١١‏ قال الطحاوي وَرْرَنْهُ: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يداً من طاعتهم» نرى طاعتهم من طاعة الله ويك فريضة» 
ما لم يأمروا بمعصية». وضح من هو ولي الأمر؟ وما المراد به؟ ومن هم فروعه؟ وما حكم 
مخالفتهم في المسائل الاجتهادية؟ 

2 المراد بولي الأمر هو الإمام الأعظم» أي: خليفة المسلمين. 

والمراد بفروعه: 

-١‏ أمراء البلدان. ؟- أمير الحرب. 

“- عامل الصدقة» ونحو ذلك» ولا يجوز مخالفة ولي الأمرء ولا فروعه في 
اا الاد ا لأ ورج نها نض شر عن و دلت اتر من الات 
والسنة وإجماع سلف الأمة على ذلك؛ ولأن مصلحة الجماعة في الاتحاد والاتفاق» 
ومفسدتهم في الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية» ولهذا لم يجز للحكام 
أن ينقض بعضهم حكم بعض. 


)01( شرح العقيدة الطحاوية (ص٤‏ 47 -ه؟1). 


لن١:‏ هل تجب الصلاة على من مات براء ولكنه لم يمت شهيداً؟ 

3 اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية» إذا قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وإذا تركها الكل أثموا؛ وذلك لأمر الرسول َه بهاء ومحافظته 
عليهاء وبناء عليه فإن من مات من الأبرار ولم يكن شهيدا تجب الصلاة عليه» وقد ورد 
في الحث على الصلاة على الجنازة آثار منها: قوله كك «من تبع الجنازة» وصلى عليها فله 
قيراط» ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان» أصغرهما مثل أحد)”"". 

لنن ؟: من هو الشهيد؟ وما حكم الصلاة عليه؟ 

3 المراد بالشهيد هنا: هو من قتل في المعركة بأيدي الكفار. 

حكم الصلاة عليه: 

اختلف العلماء في حكمها على أقوال ثلاثة: 

١-فذهب‏ الجمهور إلى أنه لا يصلى عليه. ۲- وذهب بعضهم إلى أنه يصلى عليه. 

۴ وذهب ابن حزم إلى التخيير» فقال: إن صلي عليه فحسنء وإن تركت فحسن» 
وهذا القول رواية في المذهب الحنبلي استصوبها ابن القيم. 

ومنشأ الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة على الشهيد: 

هو: اختلاف الآثار المنقولة عن الرسول بي في شهداء أحد هل صلى عليهم 
الرسول بل أم لا؟ 

فمن قال: يصلى عليهم فهو آخذ بالآثار التي ورد فيها أن الرسول ئي صلى 
على شهداء أحد. والعكس بالعكس» وقد اقتصرنا على شهداء أحد؛ لآنه لم ينقل عن 
الرسول بي أنه صلى في شيء من المعارك على غير شهداء أحد» وهذا مما يجعلنا نرجح 
عدم جواز الصلاة عليه؛ لأنه يبعد أن يصلي الرسول يل على غير شهداء أحدء ولم ينقل 
إلينا مع وجود الجمع الغفير» ولو كانت الصلاة على الشهداء مشروعة لصلى الرسول 
عليهم» ولو صلى عليهم لنقل إلينا. 


00 أخرجه البخاري» ك: الجنائز» ب: من انتظر حتى يدفن» برقم: «(1T°)‏ ومسلم» ك: الجنائز» ب: فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم: (146). 
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لتق ": ما الحكمة من عدم وجوب الصلاة على الشهيد؟ 

2 التمس بعضهم حكمة لذلك» فقال لسببين» هما: 

-١‏ م ل ل ا « ولا صن ألَذينَ لوا في 
سیل الل موتا تا بل أَحيَلهُ عند رَيْهمَ م رفون # [آل عمران: ۱۹۹]ء والصلاة إنما على الميت. 

؟- لأن الصلاة على الميت إنما شرعت للشفاعة له» والدعاء له» والشهيد ليس في 
حاجة إلى الشفاعة؛ لأنه كما ورد: اليشفع في سبعين من أهله»''. 

لس٤:‏ هل تجوز الصلاة على الكفار» والمنافقين؟ 

2 : من مات من الكفار والمنافقين» فلا تجوز الصلاة عليه» بل تحرم بدليل: 

4 قوله تعالى : [ ولانصل عل احا منم مات أبذا ولا دم عل قرو اہم کقروا بال ورَسْولوء‎ -١ 
SS [التوبة: ٤۸]ء فقد نهى الله نبيه عن الصلاة على المنافقين»‎ 

"- قوله تعالى: لماکت لِلبّيَ وَأَلي اموا نيس فر غَفِرُوأ للمشركين # [التوبة: ١١۱]ء‏ 
فإن الله بين أنه لا ينبغى» ولا يجوز للنبى ية والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين» والصلاة 
على الميت استغفار 7 فدلت الآية على عله جواز الصلاة على المشركين. 

*- ومن أجل أنه لا يصلى على الكفار والمنافقين كان عمر لا يصلي على من لم 
يصل عليه حذيفة بن اليمان؛ لأن حذيفة قد علم المنافقين من النبي بيه في غزوة تبوك. 

لنن ه: هل تجوز الصلاة على فساق المسلمين؟ 

جه : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة ثة أقوال: 

١‏ - ذهب الجمهور إلى أنه يصلى عليهم. ۲- - وذهب بعضهم إلى عدم الصلاة ليت 

۳- وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصلى عليهم باستثناء ثلاثة» وهم: 

أ- البغاة. ب - وقطاع الطرق. ج - وقاتل نفسه. 


نلق أخر جه الترمذي» ك: فضائل الجهاد» ب: في ثواب الشهيد» برقم: (2)15517 وابن ماجه» ك: الجهادء فضل 
الشهادة في سبيل اللّهء برقم: (71/49)» والإمام أحمد (11/54)» والطبراني في المعجم الكبير برقم: 
ا ا ا و 
»... ويشفع في سبعين من أقاربه)» وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: (0185). 
0 الجهادء ب: في الشهيد يشفع» برقم: ٠۰ ) TTY‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (9/ 155 )» من حديث أبي الدرداء مرفوعاًء ولفظه: «ايشفعٌ الشهيدٌ فى سبعينَ من أهلٍ 
بيتهاء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: .(TVEV)‏ 
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TT 

-١‏ أدلة الجمهور: کک 

أ - قوله تعالى: 8 ماران دإ که إا اه وَاَسْتَخْفْرٌ لد مۇي لومت 4. 

ووجه الدلالة منها: أن الله أمر نبيه 9 بعد التوحيد بالاستغفار له» وللمؤمنين» 
والمؤمنات» قالوا: والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات على قسمين: عام وخاص» وهو إما 
واجب أو مستحب» فأما العام وهو المستحب» فهو دعاء المؤمنين للمؤمنين والمؤمنات 
في سائر الأوقات. 

وأما الخاص: فهو الواجب فى صلاة الجنازة» قالوا: فما من ميت يموت إلا وقد أمر 
المتامرة بالا عليه بوهم ورن اعا ققد ورد فى الت عن ا 
«إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”'"» وبما أن الآية عامة في الأمر بالاستغفار 
فيدخل في مسمى المؤمنين الفاسق وغير الفاسق. 

"- ورد في الحديث أن الرسول ييه قال: «صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله 
وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله)”''؛ فهذا حديث عام يشمل الفساق وغيرهم 
ممن هو داخل في اسم الإيمان. 

أدلة المانعين: 

استدلوا بما ورد أن الرسول بيا لم يصل على قاتل نفسه”"» ولم يصل على الغال. 

قالوا: والغال» وقاتل نفسه فاسقان» فيقاس عليهما سائر الفساق. 

أدلة أبي حنيفة: 

-١‏ استدل على المنع من الصلاة على قاتل نفسه بما ورد من أنه مي لم يصل عليه. 


للك أخرجه أبو داودء ك : الجنائز» ب: الدعاء للميت» برقم: (6") وابن ماجه» ك: الجنائز» ب: : ما جاء في 
الدعاء في الصلاة ١ 7 Ss e‏ والتتهقي في الان الكيرى 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم» الجنائز» ب: ترك الصلاة على القاتل نفسه» برقم: (/41). 

)€( أخرجه أبو داود» ك: الجهاد» ب تعظيم الغلول» برقم: )۷1۰( وابن ماجه» ك الجهاد» ب الغلول» 
برقم: «(YASA)‏ والإمام أحمد »)۱١٤ /٤(‏ وابن حبان برقم: «(fAoY)‏ والحاكم 221/5 والطبراني 
في الكبير برقم: (١۱۷١)ء‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم: .)۳٤۸١(‏ 


س الأسئلة والأجوبة على مذهب أهل السنة في الصلاة على موتى المسلمين 
FERE ORECAST EERE‏ 


؟- أما دليله على منع الصلاة على قاطع الطريق والبغاة» فقال: لأنهم باينوا دار 
الإسلام» فأشبهوا أهل الحرب» وأهل الحرب لا يصلى عليهم. 

الرأي المختار: 

هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يصلى على الفساق لعموم الأدلة التي استدلوا بهاء 
ولردهم على أدلة المخالفين: 

-١‏ أما استدلال من قال: لا يصلى عليهم بأنه كَل لم يصل على الغال» وقاتل نفسه 
فيجاب عنه: بأن الرسول ية لم يصل عليهما للزجر عن فعلهم» وليس لأن الصلاة عليهم 
لا تجوزء بدليل: أمره للصحابة بالصلاة على قاتل نفسه» حيث قال: صلوا على صاحبكم. 

ب - وأما استدلال أبي حنيفة بأن البغاة وقطاع الطرق باينوا دار الإسلام» فأشبهوا 
أهل الحربء فنقول: هذا الدليل لا يقوى على تخصيص عموم الآدلة الدالة على الصلاة 
على من مات من أهل القبلة. 

للإم”: ما معنى قول الطحاوي: «ولا ننزل أحداً منهم جنة ونارأً ولا نشهد عليهم بكفرء 
ولا بشركء ولا بنفاق» ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى اللّه تعالى»؟ 

2: ولا يحكمون لأهل القبلة بجنة ولا نار على سبيل التعيين والقطع» بل من 
أحسن منهم رجونا له الجنة» ولم نأمن عليه مكر الله ومن أساء أشفقنا عليه» ولم نقنطه من 
رحمة الله تعالى» ولا نشهد على مسلم بكفر» ولا بشرك» ولا بنفاق» مما يخرج من الملة 
الإسلاميةء إلا أن يكون قد ظهر منهم شيء من ذلك مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع» 
ويذرون السرائر إلى الله تعالى حيث إنه العليم بهاء ويأخذون الناس بما ظهر منهم. 

لنزن: وضح ما حكم الجزم لمسلم معين بجنة أو بنار؟ 

2: من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يحكم لمعين بالجنة أو النار إلا من أخبر 
عنه الصادق المصدوق بذلك» كالعشرة المبشرين بالجنة» وذلك لأن الحقيقة باطنة لم نطلع 
عليهاء وما مات عليه المرء لم يظهر لناء وإن كنا نرجو للمحسنين الثواب» ونخشى على 
المسيئين العقاب. 

ل 8: اذكر آراء السلف في الشهادة للمعين بالجنة؟ 

2 اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة: 

أ- أنه لا يشهد إلا للأنبياء فقط. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية» والأوزاعي. 
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ب - يشهد لمن ورد فيهم النص» وهذا قول كثير من العلماء» وأهل الحديث. 

ج - يشهد لمن ورد فيهم النص» ولمن شهد له المسلمون بذلك. 

دليل كل طائفة: 

-١‏ دليل الأولين: قالوا: إن الأنبياء وحدهم هم المعصومون ومن سواهم فغير 
معصومین» فيشهد للأنبياء دون من سواهم. 

۲- دليل الرأي الثاني: أن الرسول ية هو المخبر عن ربه» وهو الصادق الأمين» فإذا 
أخبر عن أحد وشهد له بالجنة» فقد وجبت له الشهادة بها. 

۳ دليل الرأي الثالث: قالوا: دليلنا ما يأتي: 

أولا: ما ورد في الصحيحين أنه مر بجنازة» فأثنوا عليها بخير» فقال النبي كَل: 
وجبت» ومرٌ بأخرى فأثنوا عليها بشر فقال: وجبت» وفي رواية: كرر: ا(وجبت - ثلاث مرات 
-» فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله :هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له 
الجنةء وهذا أثنيتم عليه شراً حتى وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض)7". 

انتا قوله بي: اتوشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النارء قالوا: بم يا رسول 
الله؟ قال: بالثناء الحسن» والثناء السيع70". 

ثمرة الخلاف: 

إن الرأي الأول يتوقف على الأنبياء. 

وأما الثاني والثالث: فلا يتوقف على الأنبياءء بل يتعداهم إلى غيرهم على خلاف في 
مقدار ذلك التجاوزء وتظهر ثمرة الخلاف في مثل عمر بن عبد العزيزء والأئمة الأربعة» هل 
يشهد لهم بالجنة أم لا؟ 

فعلى الرأي الثالث يشهد لهم بالجنة» وعلى الرأيين الأوليين لا يشهد. 

الرأي المختار: هو الرأي الثاني» وذلك لما يأتي: 

أو لاد وحافة ها اتكدلوا هوفرتة 


دلق تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه» ك: الزهد» ب: الثناء الحسنء برقم: »)٤۲۲۱(‏ وأحمد (۳/ 7/5515 457)» والطبراني 
في المعجم الكبير برقم: (۳۸۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ )٠۲۳‏ وهو حديث حسن. انظر: 
صحيح سنن ابن ماجه برقم: »)٤۲۲١(‏ تعليق الشيخ الألباني على الطحاوية .)٤۸۹(‏ 
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ثانياً: أما عن دليل الأولين» فإن عصمة الأنبياء تقتضي تصديقهم فيما أخبروا به. 

فإذا أخبروا بالشهادة لأحد في الجنة» فيجب تصديقهم» وذلك بالشهادة لمن شهدوا. 

ثالثاً: وأما عن دليل الآخرين: 

فالأول: يجاب عنه بأن الشهادة لأحدى الجنازتين بالجنة» والأخرى بالنار إنما هي 

وأما قوله: «هذا أثنيتم )» فليس هذا من ربط الأشياء بمسبباتها التي لا تتخلف عنها 
أبدأًء وإنما هو من ربط الأشياء بالقرائن التي تتخلف في بعض الأمور. 

ويدل على ذلك دليلهم الثاني حيث قال ككلِ: «توشكون»» ولم يقل تعلمون» وهناك 
فرق بينهماء وهذا دليل على رجحان الرأي الثاني. 

لخ ؟: ما حكم تكفير المسلم المعين» أو تفسيقه» أو الحكم عليه بالنفاق؟ 

3 : من أصول أهل السنة والجماعة: ألا يحكم على أحد من أهل القبلة بشيء من 
ذلك إلا إذا ظهر منه؛ وذلك لأننا قد نهينا عن اتباع الظن» وقد دلت على ذلك آيات منها: 
اجنوا كيرا من ألظَنَ إت بَعْضٌ لطي إن 4 [الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى: # لاح رقو من قور 
عى أن يووا حيرا مَنْهُمَ 4 [الحجرات: »]١١‏ والسخرية: لت 
يعلم» وقال: « ا مال كك بر € للا 5]» والنهي يقتضي التحريم. 

ل :٠١‏ وضح الأحوال التي يباح فيها دم المسلم؟ 

3 يشير السؤال إلى قوله كَكَِّ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للحماعة»“ وفي هذا إشارة إلى الدع الا الذين يستحلون دم مرتكب الكبيرة. 

': وردت نصوص أخرى في حل دم أصناف من الناس غير الثلاثة المذكورين 
في الحديث» فكيف توفق بين هذه النصوص؟ 

3 : اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو محكم أم منسوخ. 

-١‏ فجمهور العلماء على أنه محكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الديات» ب: إذا قتل بحجر أو بعصاء برقم: (1۸۷۸)» ومسلم» ك: القسامة» ب: ما 
يباح به دم المسلمء برقم: .)١51/50(‏ 


تسب تت ت 
اليا ا ا ااا ير ا ا 


وما ورد من الجرائم داخل فيه» فاللواط» وإتيان البهيمة داخل الزناء والباغي» وقاطع 
الطريق داخل في الارتداد عن الدين» أو يقال: إن قاطع الطريق داخل في قتل النفس» وأما 
الباغي فهو داخل في الارتداد وإن لم يفارق دينه. 
ارون لله ورسولة, وَسَعُونَ فى الْأَرضٍ قَسَادًا أن يفلو 3 ا # [المائدة: 73 ]» والمنسوخ 
هو حكم الحصرء لا الأحكام التي وردت فيها. 

۳- ويقال: بأن الحديث عام مخصوص. فعموم النص خصص بأمور أخرى. 


قال الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يي إلا من وجب عليه 
السيف. ولا نرى الخروجٌ على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع 
بدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله 5ل فريضةً ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة». 
الشرح: قال ابن أبي العز: 
[ما يحل به دم المسلم:] 
في الصحيح عن النبي أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 
وقوله: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا». 
[النصوص في تحريم الخروج على الأئمة:] 
قال الله تعالى: # يكأيها اين ءامنوا ایم آله يحوأ الول وأو الأ ن € [النساء: 4ه ]. 
وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصا الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني)”". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)۲( أخرجه البخاري» ك: الجهاد» ب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم: )40۷(« ومسلم» ك: الإمارة» 
ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» برقم: .)۱۸۳١(‏ 


فإنه من فارق الجماعة 0 ا ع ا 


وعن عوف بن مالك طبه عن رسول الله كل قال: «خيار أئمتكم الذين تُحبونهم» 

. وو 0 4< 
ويُحبونكم» وتصلون عليهم» ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم» 
ویبغضونکم» وتلعنونهم» ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ 
قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه والِء فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره 
ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعته» (". 
[طاعة ولاة الأمر مقيدة: ] 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية: فتأمل 
قوله تعالى : ايعو لَه وأطیعوا الول ولي الأ من € [النساء: ۹]» كيف قال: #واطیعوا اسول 24 
ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لآن أولى الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو 
طاعة الله ورسوله. 
[تعليل طاعة الأئمة وإن جاروا:] 


وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جَّورهم» بل في الصبر على جّورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
ل 3 
الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالى: و مصِيبسة 
یما کسبت یدیک وَيَعْفُوأ عن کثر 4 [الشورى: »]١‏ ل أولما أصكم مُصِيبَة ول ا 
َي فلم أن ها هون عند نیکم © آل عمران: 1 ایک ین سكو نان 7 بك 
مص ا ۹ وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ نل 
0 عق الان اما انوا كربو © [الأنعام: ۹ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم 
الأمير الظالم فليتركوا الظلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: قول النبي ككل: «سترون بعدي أموراً تنکرونها» برقم: »)۷۰٥٤(‏ ومسلم» 
ك: الإمارة» ب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...» برقم: .)۱۸٤۹(‏ 
(؟) أخرجه مسلم» ك: الإمارة» ب: خيار الأئمة وشرارهم» برقم: .)۱۸١١(‏ 


لنن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: 
«ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يي إلا من وجب عليه السيف» ولا نرى الخروجٌ 
على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله وك فريضة ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»؟ 

: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من 
أمة محمد يي إلا من وجب عليه السيف» ولا نرى الخروجّ على أئمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يداً من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كله فريضة 
ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ ما يحل به دم المسلم. ۲- النصوص في تحريم الخروج على الأئمة. 

۳- طاعة ولاة الأمر مقيدة. -٤‏ تعليل طاعة الأئمة وإن جاروا. 

ل ۲: ما معنى الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يي إلا من وجب 
عليه السيف. ولا نرى الخروجٌ على أئمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم» ولا 
ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كلق فريضة ما لم يأمروا بمعصية» وندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة»؟ 

2 : يرى أهل السنة والجماعة حرمة الخروج على الأئمة وولاة الأمور» حتى لو 
ظلموا الناس» وحتى إذا ظهر منهم فسوق في أنفسهم» ذلك لما للخروج من آثار سيئة: 
كإراقة الدماء» ونشر الفوضىء وذلك ما دام الأمراء باقين في حظيرة الإسلام» ولم يبدلوا 
دين الله ولم يظهر منهم الكفر ولا يدعون عليهم» ولا يعصونهم. ويرون طاعتهم واجبة 
ما داموا يأمرون بمعروف» أما إذا أمروا بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع في تلك المعصية» 
لقوله يكِ: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية»'. 

وقوله: «إنما الطاعة في المعروف)”", وغير ذلك» ويدعون للأمراء بالصلاح في 


)۱( أخرجه البخاري. ك: الأحكام» ب: السمع والطاعة لاومام» برقم: VI‏ ومسلم» ل الإإمارة» ب: 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم: ۱۸۳۹ء عن ابن عمر. 
(؟) أخرجه مسلم» ك: الإمارة» ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» برقم: 21814٠‏ من حديث علي ذلأنه. 


حححت الأسئلة و هه تحريم Sl)‏ سناد الأئمة 7 لمر 


دينهم e‏ فإن 0 علا للآمة اده فساد وإفساد 0 والله أعلم. 

3" لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جارواء إلا إذا أتوا كفرا صريحا لا شبهة فيه 
أو عطلوا شعيرة من شعائر الدين الظاهرة» والدليل على عدم جواز الخروج عليهم» هو 
عموم الآدلة الدالة على وجوب طاعتهم. ومنها: 

.] 64 قوله تعالى: ٭ بتاعا ألذنَ ءامنوأ ايعو أنه يعوا الول وأو آلا مَك € [النساء:‎ -١ 

؟'-ما روي عنه يك أنه قال: من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصانى فقد عصى اللّه؛ 
ومن بطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعصي الأمير فقد عصاني)7") 

*- ما ورد عنه ييه أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 


فرق 


أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 

4- ما روي عن أبي ذر قال: «أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً 
مجدع الأطراف»”". 

وهذا كناية عن إيذائه وشره؛ لأن الرجل في الجاهلية إذا كان عبده شقيا شريراً قطع 
أطرافه ردعا لشره. 

-٥‏ ما روي عن حذيفة بن اليمان» ا 
ذلك» آي الأئمة الأشرار؟ قال: تلزم جماعة المسلمين و وإمامهم. فة فقلت: وإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل الفرق كلهاء ولو تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك)'. 

-١‏ ما روي عن ابن عباس و قال: قال رسول الله كلِ: «من رأى من أميره شيئاً 


»)۷۱۳۷( أخرجه البخاري» ك: الأحكام» ب: قوله تعالى: ايعو الله يعوا اسول #[النساء: 95]) برقم:‎ )١( 
.)141*8( ومسلم» »ك : الإمارة. ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية, برقم:‎ 

)۲( أخرجه البخاري» ك: الجهاد والسير» ب: السمع والطاعة لاومام» برقم: (4)» ومسلم» ك: الإمارة» 
ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» برقم: (۱۸۳۹۰۱۸۳۲). 

(YT)‏ أخرجه مسلم» ك: الإمارة. ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» برقم: 
(ATV)‏ 

2 أخرجه البخاري» ك: المناقب» ب: علامات النبوة» برقم: ( ۳°( ومسلم» ك: الإإمارة» ب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين.... برقم: (16850). 


الأسئلة و مره الخروج على الأئمة وولا ا 


ا RE CO EASED‏ ققد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». 

لق ؛ : هل هناك حالات يجوز فيها الخروج على ولاة الأمور؟ 

2:: يباح الخروج عليهم - إذا لم يأت بمفسدة أعظم من مفسدة بقائه - وذلك يكون 
في حالتين: 

أولاهما::إن أتوا كرا ضرا لا هة فيه 

وذلك أنهم يعتبرون - والحالة هذه - كفاراء وقد قال الله تعالى: 10 
کفرب عل لوم سَبِيلًا © [النساء: .]١4١‏ 

الثانية: إذا 1 شعيرة من شعائر الدين الظاهرة» كأن لم يقيموا الصلاة جماعة» 
ونحو ذلك» ويدل لجواز الخروج عليهم في مثل هذه الحالة: ما روى عوف بن مالك 
الأشجعي» أن النبي بيه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتقبلون عليهم» 
ويقبلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ويلعنونكم؛ قال: 
فقلنا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال» فرآه يأنتي 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعته». 

وجه الدلالة مأخوذ من قوله بي: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»» فقد دل بمنطوقه على 
عدم جواز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» ودل بمفهومه على جواز الخروج عليهم إذا لم 
يقيموا الصلاة. 

لخ : وضح الجكم التي ورد لأجلها النهي عن الخروج على ولاة الأمر؟ 

ج : دلت النصوص الشرعية على عدم جواز الخروج على الأئمة» وذلك لحِكّم 
متعددة منها: 

-١‏ منع الفساد والفوضى؛ فإنه يترتب على الخروج على الأئمة من المفاسد أضعاف 
ما يحصل من وجودهم؛ وذلك لأنه سبب من أسباب انتشار القتل» وكثرة الفواحش. 

-١‏ لأن في الصبر على جورهم تكفيراً للسيئات ومضاعفة للأجورء وذلك أن الله إنما 
(1) أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: قول النبي يكلِ: سترون بعدي أموراً تنكرونها)» برقم: »)۷٠٠٤(‏ ومسل 


ك: الإمارة ب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...٠‏ برقم: (1۸444(. 
(۲) أخرجه مسلم» ك: الإمارة» ب: خيار الأئمة وشرارهم» برقم: .)١1888(‏ 


جس المقصود بالسنة والجماعة 
:6ك 2ك 3 ا 


سلطهم بسبب ظلم الرعية» قال تعالى: « وما اکم ين مسو ما كسَبَتْ يديك » 
[الشورى: 0]» وقال تعالى: # وكذلك نول بعص أَلطَمِينَ عضا [الأنعام: 179]. 

س : اذكر نكتة إعادة الأمر بالطاعة مع الرسول بي دون ولي الأمرء في قوله تعالى: 
# ياعا لذن اممو أطيعوا الله وَأِيعوأ اسول وأو الا َك 4 [النساء: 9ه]؟ 

2 النكتة هى: أن الرسول ييه طاعته واجبة على كل حال؛ لأنه لا يأمر إلا بما فيه 
طاعة اللهء ولذلك أعاد الله الفعل معه» أما أولو الأمر فلما كانوا لا يقرون بالطاعة المطلقةء 
وإنما يطاعون في ما هو طاعة الله» ولا يطاعون فيما هو معصية لله لم يعد الفعل معه؛ 
للدلالة على أنهم يطاعون فيما هو طاعة لله ولا يطاعون فيما ليس بطاعة الله. 

لنق: ما هى الوسيلة الشرعية للخلاص من جور الأئمة؟ 

3 السبيل الأمثل إلى ذلك كما قال شارح الطحاوية وهو: «ابتعاد الرعية عن الظلم 
والتظالم فيما بينهم» واجتهادهم في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل والنية» فقد روي في 
الحديث القدسي: «أنا الله مالك الملك. قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نة SSE‏ 
أعطفهم عليكه)0", قال الله تعالى: # وما أَمَبَحَكُم من هيصو ما بيت يريك 4 
[الشورى: ١۳]ء‏ على أن تسليط الملوك ااا ای التي اقترفوهاء فعليهم 
اجتناب تلك المعاصي». 


قال الطحاوي: «ونتبع السنة والحماعة» ونحتنب الشذوذ e‏ والفرقة). 
الشرح: قال ابن أبي العز: 
[المقصود بالسنة والحماعة:] 
السنة: طريقة الرسول يَللةُ. 
والجماعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» 


درا وق اللي في لاسا الضمة رقم (TD‏ ف 


الأمر النبوي بلزوم السنة کڪ 


فاتباعهم هدی» وخلافهم ضلال. 
قال الله تعالى لنبيه وَك: ٭ فل إن کسر يون الل يصون میک أل ور لك مويف وا 
عمو يبحم € [آل عمران: »]٠‏ وقال تعالى: ١‏ فق اول ا ترک 
َي د يل لموم ُو ما ول وسلو جَهَكَمْ وسات مَصًِا € [النساء: 411١١‏ وقال 
تعالى : ٭ ولاتکووا كَلَدِبنَ رفوا وأحْتَلمُوا من بد نكم ليوك كم عات علي 4 ا 
گ4 ا م إل 


عبرا وا وال ا « کیت مأ دي ونا کا كرتم في ك إا 
آلو ثم نيعم با ادوا يْعَنُونَ4 [الأنعام: .]٠١۹‏ 
[الأمر النبوي بلزوم السنة:] 

وثبت في السنن في الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية: «قال: 
وعظنا رسول الله كك موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة» 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن 
كل بدعة ضلالة»(. 

هذاء وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: «ونرى 
الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا». 


لن3١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة»؟ 

له : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة» لمسائل عديدة أجملها فيما يأتي: 


للق أخرجه أبو داود ك السئة ب في لزوم السئة برقم: (لا١كق)ل‏ والترمذي» ك: العلم» كك ما جاء فى 


الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم: (۲۹۷7)ء واب بن مجه في المقدمة ر »)٤۲(‏ وأحمد (5/5؟١)),‏ 


وابن حبان برقم: : )0(« والحاكم (۱/ 946- لاقل والطبراني ف في المعجم الكبير برقم: (11۷ -& «(NY‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : «(AFV)‏ وفي صحيح الجامع الصغير برقم: (59"؟ة). 


ححت الأسئلة والأجوبة على اتباع السنة وترك الخلاف والفرقة o۹۷‏ 


-١‏ المقصود بالسنة والجماعة. ؟- الأمر النبوي بلزوم السنة. 

للق ۲ : ما معنى قول الطحاوي: «ونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة»؟ 

3 : من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يتجنبون الخروج عن جماعة المسلمين» 
بل يرون الهدى في اتباع سنة النبي بيا وجماعة المسلمين» والضلال والغواية في الشذوذ 
عن الجماعة» والخلاف والاختلاف على أمور الدين والإقامة» وغير ذلك. 

والفرقة بما يترتب عليها من شق صفوف المسلمين» كل هذا ما دامت جماعة المسلمين 
قائمة على أمر الله على الحق والهدى, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما إذا فسد 
الناس» وبدلت الشرائع» وصارت السنة بدعة» والبدعة سنة» والمنكر معروفاًء والمعروف 
منكراء حينئذ حل الاعتزال والانفراد عن الناس» واعتزال فرق الهوى والضلالة كما في 
الحديث: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت»'. 

لتق :٠"‏ وضح المقصود بالسنة؟ مع بيان المراد بالجماعة؟ 

ج ۳: السنة في اللغة: هي الطريقة والسيرة» سواء كانت حسنة أو قبيحة» يقال لكل من ابتداً 
عملا وتبعه غيره فيه: "أنه قد سنه)ء وروي عنه اة أنه قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء...» الحديث”"". 

والمراد بها هنا الطريقة التي سار عليها ية سواء كانت من قبيل الواجب أو 
المستحب» وليس المراد بها ما يرادف المستحب كما اصطلح الفقهاء وإنما المراد العموم. 

وأما الجماعة: فهي في اللغة: الطائفة من الناس» والمراد بهم هنا: جماعة المسلمين 
. من الصحابة ويه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وينطبق عليهم قوله كَلِ: اهم من 
كان على مثل ما نا عليه وأصحابي)”". 


000 أخر جه البخاري» ك: المناقب» ب: علامات النبوة» برقم: )۳1۰( ومسلمء ك: الإمارة» ب: وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين» برقم: »)١1841(‏ من حديث حذيفة ابن اليمان دلنه. 

(۲) أخرجه مسلم» ك: الزكاة» ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النارء 
برقم: (/ا1١١1).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» ك: الإيمان» ب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم: (١٤۲۹)ء‏ وقد جاء حديث افتراق 
الأمة عن جمع من الصحابة» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم: (3541)) وفي 
السلسلة الصحيحة برقم: »)۱۳٤۸(‏ وانظر رقم: .)١497(‏ 


الأسئلة والأجوبة على اتباع السنة وترك الخلاف والفرقة سس 


لخ : ما المراد بالشذوذ. والخلاف والفرقة؟ 

2 هي ألفاظ متقاربة» فالشذوذ في اللغة: الانفراد» أو الخروج على ما اتفق عليه. 
والخلاف: ضد الوفاق. 

والفرقة ضد الوحدة» فهي ألفاظ متقاربة. 


ومراد الطحاوي من قوله: «ونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ)» بيان أن من أصول 
أهل السنة والجماعة: التمسك بسنة النبي بي والتمسك باتحاد المسلمين» وعدم إدخال 
الفرقة فيما بينهم. 

لبن 5: ما الأدلة على وجوب اتباع السنة والجماعة؟ 

2ه : لقد دل على وجوب الاتباع: الكتاب» والسنة» وآثار عن الصحابة. 

-١‏ أما الكتاب فقد دل على ذلك آيات كثيرة: 

أ - قوله تعالى: # فل إن کسر مون آله تیعون يحب لَه وینفر لَك دوگ € [آل عمران: 
۱ فقد جعل الله اتباع رسوله ب شرطاً في محبته ومغفرته. 

وهذا دليل على الاتباع» ويدل بطريق اللزوم على وجوب اتباع آهل السنة والجماعة. 

ب - قوله تعالي: لأقْل يمُأ لَه وطِیموا رَس بت دوا ما ڪيه مال وڪم ما 
روان فطعو هدو وماق ان إلدازكم اليك € [النور: 4ه]» فقد أمر الله سبحانه 
بطاعته» وطاعة رسوله بيا وجعل طاعته شرطاً للاهتداء» وهذا يدل على وجوب السير على 
الطريقة التي سار عليها. 

ج - قوله تعالى: # وم ياق الرَسول من بعد ما بين لَه الْهَدَئ وَسَِعَ عار سبل الْمُؤْمِنينَ 
ولو ما َل € [النساء: »]١1١6‏ فقد رتب العذاب على الفرقة والاختلاف» فهو يدل على وجوب 
اتباع أهل السنة والجماعة؛ لأن الجماعة لا تطلق إلا على من اتبع سنة الرسول بلا 

د - قوله تعالى: # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جميعا ول َمَرَفَرا4 [آل عمران: »]٠٠١‏ والنهي 
نعضي اجر 

۲- أما من السنة فأحاديث كثيرة» منها: 

أ- ما روى العرباض بن سارية ذه قال: إن رسول الله ية وعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون» ثم قال بي: «أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيرا...فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 


س السئلة والأجوبة على اتباع ال السنة الخلاف و 


i NE EL ES 
ب - ما روى ابن عباس أنه ی قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبر فإن‎ 
فارق الجماعة شبراً فمات فقد مات ميتة جاهلية»”'', فهذا يدل على التحذير من مفارقة‎ 

الجماعة ولو مسافة قصيرة. 

ج - ما جاء عن النبي بيا أنه قال: «إن أهل الكتابين افترقوا على اثنتين وسبعين ملة) 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا واحدة» وهم من كان على مثل 
ما كان عليه َة وأصحابى)77 

۳- وأما الآثار فمنها: 

أ- ما روى ابن مسعود به أنه قال: «من كان منكم مستناً فيستن بمن قد مات؛ فإن الحي 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد يله كانوا أفضل هذه الأمة, أبرها قلوباً» وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يكل وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوا 
آثارهم» وتمسكوا بما ستطعتم من أخلاقهم» ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»“. 


)۲( ا الفتن» ب : قول النبي كَللِ: «سترون بعدي أموراً تنکرونها)» برقم: (۷۰۳)» ومسلم» 
ك: الإمارة» ب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين. ۰ برقم : : .(IA€۹)‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» ك: الإيمان» ب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» برقم: (۱٤۲۹)ء‏ والحاكم (۱/ ۱۲۹)» من 
حديث عبد الله بن عمروء وفيه: «ما أنا عليه وأصحابى». 
-١‏ حديث أبي هريرة طلأنه: أخرجه أبو داود» ك: السنة» ب: شرح السنة» برقم: (5545)» والترمذي ك: 
الإيمان» ب: ما جاء في افتراق هذه الأمةء برقم: »)355٠0(‏ وابن ماجه» ك: السنةء ب: افتراق الأمم» برقم: 
۷) وابن حبان برقم: (/5757)» وأبو يعلى برقم: ))0917/8.59451١(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۲)» والحاكم 
(1/ 1 762 
"- حديث عوف بن مالك : أخرجه ابن ماجه» ك: السنة» ب: افتراق الآمم» برقم: (۳۹۹۲)» والطبراني في 
المعجم الكبير برقم: (۹۱» »)2١19‏ وفيه: «قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة». 
۳- حديث معاوية بن أبي سفيان: أخرجه أبو داود» ك: السنة» ب: شرح السنة» برقم: (9۹۷٤)»ء‏ وأحمد 
»2»3١7/5(‏ والدارمي برقم: »)۲١۱۸(‏ والحاكم »)2748/١(‏ ولفظه: «وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 
والحديث قواه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (۲۰۳» 5 .)١٤۹۲ ۱۳٤۸ 5١‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم: (١٠۱۸)ء‏ وإسناده ضعيف» ولكن معناه صحيح» 
ونحوه عن الحسن البصري في المصدر السابق برقم: »)١1801(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 9٠068 /١(‏ 
5”», عن ابن عمر» وفى سنده ضعف. 


2 س محبة الصالحين من كمال الإيمان ححح 


قال الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[محبة الصالحين من كمال الإيمان:] 

وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية» فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتهاء 
وكمال الذل ونهايته» فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله» وإن كانت المحبة 
التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله فإن المحب يحب ما يحب محبوبه» 
ويبغض ما يبغضء ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبه» 
واللّه تعالى يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ونحن 
نحب من أحبه الله» والله لا يحب الخائنين» ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» 
ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له 3#. 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. وولايته وعداوته. 

وج سي راحب ذه الك اراي قار يد أن ودغي لوو بد أ 
يحب ما يحبه من جهادهم» كما قال تعالى « إَِهَ* عن اأبرتت a‏ تسن ذا 
تي زكتري 4ه [الفافيه 1 

والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه سبب 
الولاية وسبب العداوة» والحب والبخض» فيكون محبوبا من وجه» ومبغوضا من وجه» 
والحكم للغالب. 
الأسئلة والأجوبة على حب أهل العدل والأمانةء وبغض أهل الجور والخيانة 3 

لنن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 

الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة»؟ 

2 : تطرق ابن أبى العز فى شرحه لقول الطحاوي: «ونحب أهل العدل والأمانة» 
ونبغض أهل الجور والخيانة» لاد أن محبة الصالحين من كمال الإيمان. 


حححت الأسئلة والأجوبة على حب أهل العدل والأمانة ... س 


ا ل ا 

2 منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحبون كل عادل» حاكماً أو محكوماء فنحب 
كل أمين مع الله ومع الناس» ونبغض كل جائر ظالم» حاكماً أو محكوماء وکل خائن لله 
ولرسوله ل ولأماناته» قال تعالى: 8 ياعا ارين ءامنالا نونوا الله والرسول وفوا ميك 
وتم تَعَكَمُونَ 4 [الأنفال: 79]» ونرى ذلك هو الحق» فإن المؤمن يحب المؤمنين المتقين» 
ويبغض العصاة الفاسقين» وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من 
كان اللو وله اتقي الندرمها سواهدا ون كان O‏ لاب ل 0ه لكاي لك 
وقوله يكيِ: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله" فنحن نحب المرء على 
قدر ما فيه من الطاعة والصلاح» ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية والفجور. 

للن": وضح المقصود بالحب والبغض في الله؟ 

3": الحب في الله: مرادف للحب للهء فإذا قلت: أحب فلاناً في الله فكأنك قلت: أحبه 
لله والحب في الله هو: محبة الشيء لأجل محبة الله له سواء كان شخصاًء أو فعلاء أو غيره. 

والبغض في الله: مرادف للبغض لله» وعلى هذا فهو أبغض الشيء لأجل بغض الله 
لسواء كان شخصاء أو فعلاء أو غيرة: 

ل٤‏ : ما الفرق بين الحب في اللّه» والحب مع اللّه؟ 

3:: الحب في الله هو محبة الشيء لأجل محبة الله له» فهو حب مقيد بما يحبه الله 38 

أما الحب مع الله» فهو محبة الشيء بغض النظر عن كون الله يحبه أو لا يحبه. 

لق 5: ما حكم الحب في اللّه؟ وما حكم الحب مع الله؟ 

2:: الحب في الله من كمال الدين» وغاية العبودية»ولا يجد العبد حلاوة الإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: حلاوة الإيمان» برقم: »)٠١(‏ ومسلم» ك: الإيمان» ب: بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم: .)٤۳(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: »)۳٠٠۸۳(‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم: »)٠٠١۳١(‏ من 
حديث ابن مسعود» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: (7814). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۹١٠٠۳)ء‏ والطيالسي برقم: (۷۸۳)» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم: (۲۰۰۹)» وصحيح الترغيب والترهيب برقم: (0770. 


ڪڪ الأسئلة لة والأجوبة على حب أهل العدل افا 


oT‏ «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره أن يلقى في النار»'» فبدون 
الحب في الله والحب لله» وكراهيته الرجوع في الكفر الذي هو البغض في الله لا يجد 
المرء حلاوة الإيمان. 

-١‏ أن يقترن به كمال الذل والخضوع. وهو في هذه الحالة شرك؛ لأن المحبة التامة 
ا من أنواع العبادة» ومن ن شرك مع الله غيره فيها فقد كفرء ومثل ذلك محبة 

أ- ألا يقدم المحب محبوبه على أوامر الله ونواهيف وهي هنا مباحة كسائر المباحات» 
ومن ذلك قوله کلا: احْبّب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

- أن يقدم المحب محبوبه على أوامر الله سبحانه ونواهيه» فهي هنا تكون محرمة. 

ل : اذكر د بعض لوازم | لمحبة؟ 

2 : قال الشارح: «فإن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغضء ويأمر 
بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل حال» والله تعالى يحب 
المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ونحن نحب من أحبه 
الله والله لا يحب الخاتنين» ولا يحب المفسدين» ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم 
يبغض أعداءه» ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالی: َال يب الت 


2007 


تلوت في ميلو صقا كاده بتک روص © [الصف:4]4. 


)غ0( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي» ك: عشرة النساء» ب: حب النساء برقم: »)۳۹٤۹(‏ والإمام أحمد »)١78/7(‏ والحاكم 
»5١/5(‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى (۷۸/۷)ء والطبراني في معجمه الأوسط برقم: (0) وفي 
معجمه الصغير برقم: »)۷٤١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير برقم: (54 7317). 


سد الأسئلة والأجوبة على حب أهل العدل والأمانة, ... س 


ا ا ا ا ا يوووا يتك 


لل ۷: ما معنى محبة الله لبعض عباده؟ 

3 ورد أن الله يحب المحسنين والمتقين» والذين اود في سبيله» ومن أصول 
أهل السنة والجماعة إثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف» ولا تكييف» 
ولا تمثيل» ولا تعطيل» بخلاف بعض الفرق الضالة من المعتزلة والجهميةء فقد نفوا إثبات 
المحبة» وقالوا: إن المراد بها إرادة الإحسان. 

لس۸: هل يمكن أن يجتمع الحب في الله» والبغض في الله في حق شخص واحد؟ 

8: نعم» قد يجتمع في الشخص الواحد ذلك» وذلك بحسب الخصال التي فيه» 
فيحبه في الله لما فيه من خصال الخير» ويبغضه في الله لما فيه من خصال الشرء والحكم 
للغالب منهما في النهاية. ۰ 

فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية» وسبب العداوة» فيكون محبوباً من وجه» مبغضاً 
من وجه آخرء كما فى المؤمن الفاسق ونحوه» هذا رأي الجمهور. 

أما عند الأحناف فلا يمكن أن تجتمع؛ لأنه عندهم لا يجتمع عند الإنسان إيمان 
وكفر» وحب وبغض. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وكذلك حكم العبد عند الله 
فإن الله قد يحب الشىء من وجه» ويكرهه من وجه آخرء كما قال النبى َه فيما يرويه عنه 
ربه :"وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت» 
وأنا أكره مماكن OU‏ 

فبين أنه يتردد ترددا يليق بجلاله وعظمته؛ لأن التردد تعارض بين إرادتين» وهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن» ويكره ما یکرهه» وهو یکره الموت» فهو یکرههء كما 
قال: «وأنا أكره مساءته)» وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد موته» فسمى ذلك تردداًء ثم 
بين أنه لا بد من وقوع ذلكء إذ يفضي إلى ما هو أحب منه. 

ل 9 : ما الغرض من ذكر هذه المسألة؟ 

2 : الحب والبغض من مسائل النفس التى يدخلها الهوى» فالقاعدة: أن العبد لا 
رن كدق سس سق NR SS‏ فقوا جه دا يم الت وريس لها وأبغض ما 
يبغض الله ورسوله» فقد تخلص من هواه» ومن أبغض ما يحبه الله ورسوله» فإنما هواه قاده 
إلى ذلك كاماس المحة واليففن ان تك زتعا لار ي 


.)٠١١۲( أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: التواضع» برقم:‎ )١( 


قال الطحاوي: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه». 
الشرح: قال ابن أبي العز: 


تقدم في كلام الشيخ كذّنة: «أنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله ويك ولرسوله کلف 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 


[الكلام بغير علم اتباع للهوى: ] 
ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه» وقد قال تعالى: # ومن أل مَس أ 

رم عه ا 8 م2 م ص 2 - 4 

هوينة يِغَيْرٍ هُدَى ب أَلَّهِ 4 [القصص: »]٠۰‏ وقال تعالى: # ومن آلتاس من برل في 


اله بير علو وسيع ڪا طن تیر 2 ك عله أنه من ولاه أنه ا وَبدِيهِ لل 
عَدَاب ألسّعِيرٍ 4 [الحج: * - 14]» وقال تعالى: 8 قُلَ إِنَمَا حم ري الوكوش ما طهر ينها وما 


ما ا كناو 4 


بت ولام والبتی ير لق أن متك ائھ ما ل بزل يو سلطا وآن مووا عل ) 
[الأعراف: ۳۳]. 
١ 5 1‏ 9 5 ا ص ر جه ے 
وقد أمر الله نبيه َة أن يرد علم ما لم يعلم إليه» فقال تعالى: « قلي آله عَم يلوا له 
َنْب لسوت وَاْْضٍ € [الكهف: 115 و: ثري عدم © [الكهف: ۲۲]. 


١ 


لن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه 
علينا علمه» لمسائل عديدة أجملها فيما يلى: 

-١‏ رد علم المشتبه إلى الله سبحانه هو سبيل السلامة. 


؟- الكلام بغير علم اتباع للهوى. 


س الأسئلة والأجوبة على موقف المسلم من النصوص المتشابهة ... 


لنن7: قال الطحاوي: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» وضح المقصود 
بالمحكم والمتشابه؟ 

: للعلماء آراء في تحديدهماء ويمكن أن يستنتج من مجموعها ما يأتي: 

المحكم هو: ما كان واضحاً في دلالته على المقصود منه. 

والمتشابه هو: ما خفيت دلالته على المقصود منه. وأنواعه كثيرة» ومنها: 

-١‏ نوع لا يعلمه أحد من البشرء بل قد استأثر الله بعلمه» وذلك كالعلم بكيفية صفاته» 
وكذلك ما ورد في قوله تعالى: % إن اله عِنَدَهعِلْمألسَّاعَةٍ وبةز الْعَيَتَ © [لقمان: 5"]. 

"- نوع قد يتوصل إليه كل إنسان عن طرق البحث والدرس» وذلك كالاب في قوله 
تعالى: 9 وَفَكِهَةٌ وأا © [عبس: ١۳]ء‏ قالوا: الأب : هو ما ترعاه البهائم. 

۳ نوع قد يتوصل إليه بعض الناس عن طريق الفهم الذي يلقيه الله في قلبه» 
كقوله ية في دعائه لابن عباس: «اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل»'. 

لنن": هل في القرآن محكم ومتشابه؟ 

-١ 2‏ قد ورد في القرآن ما يدل على أنه كله محکم» كقوله تعالى: كتك اكت 
ليه م فلت € [هود: .]١‏ 

۲- وقد ورد في القرآن ما يدل على أنه متشابه» كقوله: اله َل لَحْسَنَ لْكَرِيثِ كبا 
متها نَا € [الزمر: 57]. 

۳- ورد ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه: ‏ هو ال ۍ أَرَلَ عَليْكَ الككب 
نه َك مكلت هن ام اکب وَأ مك مُتَسَّتِيِهَدكٌ # [آل عمران: 7]» ولا تعارض بين الإطلاقات 
الثلاث» وذلك لما يأتي: 

أ- لآن الإحكام في الآية الأولى المراد به الإتقان» الذي لا يتطرق إليه الخلل. 

ب - والتشابه في الآية تشابه ذ في الجودة والإتقان وكونه معجزاً. 

االات لر أا من الث اناما هن وا قاقد 
وهذا هو المحكم» ومنه ما هو غير واضح في الدلالة وهو المتشابه. 


000 أخرجه البخاري» ك: الوضوء» ب: وضع الماء عند الخلاء برقم: 0,) ومسلم» ك: فضائل الصحابةء 
ب: فضائل عبد الله بن عباس وء برقم: .)۲٤۷۷(‏ 


© الأسئلة والأجوبة على موقف المسلم من النصوص المتشابهة ... س 


ل ؛ : ما الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم؟ 

23 ذكر العلماء عدة جكم» منها: 

-١‏ رحمة الله تعالى بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرفة كل شيء» فأخفى عنه 
e‏ عه لكي EN‏ يحرم إذا طلم بكرب مر دفاو ا ی 
عنه موعد أجله لما تقدم» وأخفى عنه كنه ذاته سبحانه وصفاته من أنه لا يستطيع إدراك كنهه 
ولا يقدر على تحمله. 

"- إظهار عجز الإنسان وجهالته» وأنه مهما بلغ من الاستعداد والقوة لا يمكن أن 
يعلم ما حجب الله علمه عنه. 

۳- ابتلاء الإنسان واختباره» أيؤمن بما أخبر به الصادقون عن اللّه. 

للخ 5 : ما معنى قول الطحاوي: «الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه»؟ 

3 :: أهل السنة والجماعة دائماً يكلون علم ما اشتبه عليهم إلى الله تعالى 
ويقولون: الله أعلم. وذلك هو العدلء وهو المقصود من تحريم القول على الله تعالى بغير 
علم» وهو من أعظم الذنوب وشرهاء وهكذا إذا سأل الإنسان عما لا يعلم فليقل: الله أعلم. 

لس : ما الذي يجب على المسلم فيما اشتبه عليه علمه؟ وما الدليل على ما تقول؟ 

3: الواجب عليه: أن يوكل علمه ويفوضه إلى الله سبحانه» قائلا: والله أعلم» وتاركاً 
الخوض فيما لا يعلم» والأدلة على ذلك: 

-١‏ من الكتاب: 

قوله تعالى: # ولا قف ما لس لك يه عِلْمْ إِنَ آلسّمَمَ ابص 4 [الإسراء: ]١‏ الآية» وقوله: 
ف قل لما حرم وي افيص ما طهر تھا وما بی ولام والْبىَ بطر الح وأن سرک بأ ما ل رل پوه 
سلطلًا وأن مولا ع ی انما لا كماو € [الأعراف: *8]» وقوله: # قل أله أعلَم ياوا 4 [الكهف: 
5" وقوله: 0 قل ري اع بع مبعِدَتهم € [الكهف: .[YY‏ 

۲- ومن السنة: 

قوله يلِ: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء ولكن يصدق بعضه بعضاً فما 
علمتم فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه)"'» فقد أمر برد ما لا نعلم علمه إلى عالمه. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 1۸١‏ 186, 1954196)). وعبد الرزاق في المصنف برقم: »)۲٠۳٠۷(‏ والطبراني في 
الأوسط برقم: »)0١16(‏ وصححه الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية .)7١(‏ 


س الأسئلة والأجوبة على موقف المسلم من النصوص المتشابهة ... 


والأمر يقتضي الوجوب. 
وكذلك قوله كيه حين سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
۳- ومن الآثار: 
أ- ما ورد عن أبي بكر ذه قال: «أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني؟ إن قلت في 
كتاب الله بما لا أعلم)”"2» وهذا يدل على عدم جواز الخوض. 
ب - قال عمر هَبه: «السنة ما سنه الله كلك وما سنه رسوله إلا لا تجعلوا خطأ الرأي 


١ 2 


ج - وقال أيضاً: «اتهموا الرأي على الدين» فلو رأيتني يوم أبي جندلء ولقد رأيتني 
وإني لأرد أمر رسول الله وَل برأي» فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جندل» والكاتب يكتب 
بين رسول الله ية وأهل مكة. وقال رسول الله يَكِِ: «اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» قال: 
فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكتب باسمك اللهم» فرضي رسول الله ِا 
وأبيت» فقال: يا عمر تراني أرضى وتأبى أنت)!؟)؟! 

وأبو جندل هو: ابن سهيل بن عمرو الذي كتب صلح الحديبية مع الرسول كلاف 
فحين الكتابة جاء أبو جندل مسلماً إلى رسول الله كك فلم يقبل في صف المسلمين» ولكنه 
هل رد إلى المشركين؟ قولان للعلماء. 

د - ما ورد عن ابن سيرين قال: «لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء ولا بعد 
أبي بكر من عمر» وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجدها في الكتاب والسنة فاجتهد برأيه» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاريء ك: الجنائز» ب: ما قيل في أولاد المشركين» برقم: (184)» ومسلم ك: القدر» ب: 
معنى : «كل مولود یولد على الفطرة) .... برقم: (55689). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (70044)» من طريق إبراهيم التيمي» عن أبي بكرء وهذا منقطع» ورواه الطبري في 
التفسير (007/8 9/4)» وابن عبد البر في جامع البيان العلم برقم: »)٠١١١(‏ من طريق أبي معمر عبد الله بن 
سخبرة الأزدي» وروايته عن أبي بكر الصديق مرسلة. انظر: تهذيب الكمال »)٦/٠١(‏ الجرح والتعديل 
(/58). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم: (45 .)٠١‏ 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط برقم: (5584»» والطبراني في المعجم الكبير برقم: (85)» والبزار في 
مسنده برقم: .)۱٤۸(‏ 

وروی البخاري» برقم: (4149) عن سهل بن حنيف أنه قال: «اتهموا الرأي فلقد رآيتني يوم أبي جندل» ولو 
أستطيع أن أردّ على رسول الله اة أمره لرددت والله رسوله أعلم...» الحديث. 


قال: هذا رأيى» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنی» وأستغفر الله270. 


[| المسح على الخفين حضرا وسفرا || 
ار سا 

قال الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما جاء في الأثر». 
[تواتر السنة بالمسح على الخفين:] 


و يي .- 3 ان 5275 5 + (YD‏ 
تخالف هذه السنة المتواترة» والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 


لس ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر»؟ 

: المسائل التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونرى المسح 
على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر» لبيان تواتر السنة في المسح على الخفين. 
جاء فى الأثر»؟ 

3 : يرى أهل السنة والجماعة المسح على الخفين بالشروط الواردة في كتب الفقه» 
ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم. 


.)87 ١( أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ /117/17) و ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم:‎ )١( 

(؟) مذهب الرافضة في هذا: أنهم يمسحون ظهر القدمين» ولا يغسلون ظاهر القدمين» ولا العقب» ويستدلون 
بقوله تعالى: #وامسحواأ روسكم وَأَنْجْلَحكُمَْ إل الْكَعْبَيْنِ 4 [المائدة: 17 حيث إن الآية عندهم تنص 
على مسح الأرجل؛ وذلك أن: ارجم 4 بالجر معطوف على: روسكم )» وأنكروا مع هذا 
المسح على الخفين» وزعموا أنه خلاف الآية. 
انظر: الاستذكار لابن عبد البر (775/5)» - مؤسسة الرسالة -» مجموع الفتاوى (178/71)) منهاج 
السنة (5/ 17٠١‏ -174)» فتح القدير للشوكاني (۲/ .)7١‏ 


س“ الأسئلة والأجوبة على أن المسح على الخفين ثابت حضرا وسفرا 


e NR Le aT, 
المسح على الخفين متواتر عن رسول الله كَلِِ.‎ 

لفق ۳: ما مناسبة ذكر الطحاوي والشارح لهذا البحث في العقيدة؟ 

3 لأن مذهب أهل السنة وجوب غسل الرجلين في الوضوءء وجواز المسح على 
الخفين» وقد خالفهم في ذلك بعض طوائف أهل البدع» فذكر الطحاوي والشارح هذا البحث 
لبيان مذهب أهل السنة كي يتميز عن غيره» ونوع الخلاف هنا: أصولي» وليس فرعي فقهيا. 

للق : اذكر آراء العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوء مع إيضاح منشاً 
الخلاف» ودليل كل» وما الرأي المختار في نظرك مع الدليل؟ 

3:: اختلف العلماء في فرض غسل الرجلين في الوضوءء ومقداره على أقوال: 

-١‏ مذهب جمهور آهل السنة: إن فرضهما الغسل إلى الكعبين» وهما العظمتان 
الناتئان في جانبي القدم. 

-١‏ وذهب الشيعة والإمامية إلى أن الواجب فيهما: المسح إلى الكعب» وهو العظم 
الناتئ في ظهر القدم عند معقد الشراك. 

- نقل عن بعض أهل الظاهر أنه يجب الجمع بين الغسل والمسح. 

5- نقل عن ابن جرير الطبري: أن المكلف مخير بين الغسل والمسح» وقد أنكر 
الألوسي هذه النسبة إلى ابن جريرء وقال: لعل القائل بذلك هو: محمد بن جرير بن رستم 
الشيعي صاحب الإيضاح للمسترقند» لا الطبري فإن المذكور في تفسيره إنما هو الغسلء لا 
المسح» ولا الجمع» ولا التخيير. 

منشأ الخلاف في هذه المسألة: 

هو اختلاف العلماء في توجيه القراءات الثلاث الواردة في قوله تعالى: #وأمسحوأ 
بره وسیک و أَرَجْلَحكُمْ € [المائدة: ١]ء‏ فإن الأرجل فيها ثلاث قراءات: قراءتان متواترتان» 
وهما: النصب والجرء وقراءة شاذة» وهي الرفع» وقد اختلف العلماء في توجيه هذه 
القراءات على ضوء ما فهموه من معنى المسح في اللغة» وعلى مقدار ما وردهم من 
الأحاديث عن رسول الله يَل. 

-١‏ فبينما يرى بعضهم أن المسح يطلق ويراد به الإسالة» ويطلق ويراد به الإسالة 
والغسل» ويرى آخرون أنه له معنى آخر مغاير لمعنى الغسل. 


(- الأسئلة والأجوبة على أن المسح على الخفين ثابت حضرا وسفراً ڪڪ 


- وكذلك ما ثبت من الآثار عن النبي َل يرى بعضهم ثبوتها وصحتهاء يرى 
الآخرون أن هذه الآثار منسوخة أو مطعون فى صحتها. 

دليل كل طائفة: ْ 

أقتصر هنا من أدلة ا المائدة؛ لأنها المحور الذي دارت حوله الآراء 
الأربعةء وهي قوله تعالى: يدانا لے REPENS‏ و2 جوک 
يديك إِلَ المرافق وأمسحواأ روسكم وَأَْجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة: 1]. 

وجه الاستدلال عند كل فريق: 

أولا: أهل السنة والجماعة:جعلوا قراءة النصب أصلاء وحملوا عليها القراءتين الأخريين 

١‏ - فقراءة النصب تكون بعطف الأرجل على الوجوه» والوجوه مغسولة» فالمعطوف 
على المغسول مغسول مثله. 

۲- وأما قراءة الجر فلهم آراء عدة في توجيههاء ومن ذلك: 

أ- أن الأرجل معطوفة على الوجوه. وإنما جرت للمجاورة كما في قولهم: هذا 
جحرٌ ضبٌٍ خرب» بجر خرب» مع أنها مرفوعة في الأصل؛ إذ هي صفة لجحر. 

اعتراض: 

قال بعضهم: إن الجر للمجاورة إنما يكون مع عدم حرف العطف» فإذا وجد حرف 
العطف كما في الآية فلا يجوز الجر للمجاورة. 

الجواب: لا نسلم بما تقول فقد ورد الجر للمجاورة مع العطف»› > قال تعالى: # سل 
کا شواظ من بار واس ل تَنَصِرَانِ ان € [الرحمن: ١۳]فقد‏ قرئ: ونحاس بالكسر لمجاورة 
نار مع وجود حرف العطف» ومن ذلك قول زهير: 
لعب الزماة هاوغيرها يعدي سرا في الور والقطر 

وقد جر القطر لمجاورته المور» مع أنه مرفوع في الأصل. 

ب - وقيل: إن المراد بقراءة الجر: المسح على الخفين» وإنما علمنا ذلك من فعل 
النبي يك فإنه لم يثبت أنه مسح الرجلين إلا مع وجود الخفين. 

- وقيل: إن الأرجل معمولة لعامل محذوف: معطوف على العامل في الرؤوس» . 

والتقدير: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم» وقد دلت السنة على أن المسح للرأس 
يراد به الإصابة» أما المسح للأرجل فيراد به الغسل والإسالة» ولا مانع لغة» فقد قال أبو زيد 


سك الأسئلة والأجوبة على أن المسح على الخفين ثابت حضرا وسفراً حرام 
ا 


الأنصاري: المسح يكون مسحاً» وهو إصابة - إصابة الماء -» ويكون غسلا. 

وقال الفارسي: والعرب تسمي خفيف الغسل مسحا. 

*- أما قراءة الرفع فتكون على تقدير خبر محذوف: وأرجلكم مغسولة. 

ثانياً: وأما الإمامية فقد جعلوا قراءة الجر أصلاء وحملوا عليها قراءتي الرفع والنصب. 

-١‏ فقالوا في قراءة الجر: إن الأرجل معطوفة على الرؤوس» والرؤوس ممسوحة» 
فتكون الأرجل ممسوحة كذلك. 

۲- وأما قراءة النصب فقالوا: إن الأرجل معطوفة على محل الرؤوس» ومحلها النصب. 

- وأما قراءة الرفع: فقدروا خبراً محذوفاً» والتقدير: وأرجلكم ممسوحة. 

ثالثاً: وأما من قال بالتخيير» فقد قال: إن القراءتين كالخبرين فيعمل بهما إذا لم 
يتناقضاء وهنا يمكن التخيير حيث لم يتناقضا. 

الرأي المختار: 

هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الفرض هو غسل الرجلين إلى الكعبين؛ 
وذلك لما يأتي: 

-١‏ تواتر نقل صفة الوضوء عن النبي بلا قولًا وفعلا وفيها ما يدل على أن الواجب 
الغسل لا المسح» وقد تواترت السنة أيضاً بالمسح على الخفين» وبغسل الرجلين. 

فالذين نقلواعن النبي يل الوضوء قولًا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه» وتوضئوا على 
عهده وهو يراهم ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا تفسير آية المائدة. 

۲- لما في هذا القول من الجمع بين القراءتين على وجه لا مانع منه لغة ولا شرعا. 

“- أما قول الشيعة الإمامية» فهو مردود بالكتاب» والسنة» والعقل. 


رو 


أ - أما بالكتاب فلأن الله تعالى قال: #وَأَرَجَلَحكُم إل الْكَعْبَيّنِ € [المائدة: 5]» فدل 


ذلك على أن في كل رجل كعبين لا كعباً واحدة؛ لأنه لو أراد ذلك لقال إلى الكعب» كما 
في قوله: لوَأَيْرِيَكَ إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة: 5]» فالصيغة تدل على هذا؛ لأن مقابلة الجمع 
بالجمع تقتضي قسمته آحادا. 

وتوجيههم إلى قراءة النصب غير مسلم لأن العطف على المحل: إنما يكون إذا كان 
المعنى واحداء كما في قول الشاعر: 
الات ا اوه الود ويه و ونه EN.‏ مالتسال بولا EN‏ 


( 6 الأسئلة والأجوبة على أن المسح على الخفين ثابت حضرا وسفراً س 


بخلاف قولك: مسحت برأسي ورجلي. 

ومن ناحية أخرى» فليس معنى: ومسحت برأسي ورجلي هو مثل معنى: مسحت 
رأسي ورجلي» بل ذكر الباء يفيد شيئاً زائداً على مجرد إلصاق شيء من الماء بالرأس» 
فتعين الوقف على الوجه قوله: وأيديكم. 

ب - وأما السنة: فقد ثبت عن النبي بي أنه كان يغسل رجليه في الوضوءء إذ تواتر 
ذلك عنه حيث روى عنه أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» وبطون الأقدام من النار»”'". 

ج - وأما دليل العقل: فقد تواتر عن السلف أن غسل الرجل إلى الكعبين هو الواجب» 
ولو كان الفرض هو مسح ظاهر القدم فقط لكان غسل الجميع كلفة» لا تدعو إليها الطباع» 
ولا تناقلتها الأمة» ولا تواترت عن السلف. 

4- وأما من قال بالتخيير والجمع فلا مجال لذلك طالما أن صفة الوضوء نقلت إلينا 
نقلا يدل على أن الواجب الغسل لا المسح. 

لنن5: ما حكم المسح على الخفين؟ 

لي للعلماء في جواز المسح على الخفين أقوال» منها: 

-١‏ ذهب جمهور أهل السنة إلى أن المسح على الخفين جائز في الحضر والسفر؛ 
لثبوت ذلك عن الرسول ية في آثار عدة. 

"- وذهب الخوارج والشيعة إلى عدم و0 وحجتهم في ذلك 
أن الآثار التي ورد فيها المسح منسوخة. 

والرأي المختار: ما ذهب إليه الجمهور من أن المسح على الخفين جائز؛ لأن القول 
بالنسخ لا بد معه من معرفة تأخر الناسخ عن المنسوخ» وليس هناك ما يدل على أن آية 
المائدة متأخرة عن مسحه بيه على خفيه» بل قد ورد ما يدل على أنه بء مسح على خفيه 
بعد نزول آية المائدة» ومن ذلك ما رواه جرير ذَلأنه: «أنه بال ثم توضأء ومسح على خفيه» 
فقيل له: أتفعل هكذاء قال: نعم» رأيت رسول الله ب بال ثم توضأء ومسح على خفيه»» 


٠ أخرجه أحمد (4/ 4۱( وابن خزيمة في صحيحه برقم: )۳(« واللفظ لهماء وأخرجه البخاري» كك‎ )١( 
العلم» ب: من رفع صوته بالعلم» برقم: (50)» ومسلم» ك: الطهارة» ب:وجوب غسل الرجلين بكمالهماء‎ 
برقم: (551)» وغيرهما بلفظ: «ويل للأعقاب من النار».‎ 


مح الأسئلة والأجوبة على أن المسح على الخفين ثابت حضرا وسفراً حروم 


وكان إسلام جرير بعد نزول آية الا 


ومن ذلك أيضاً: أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع» وقد ثبت أنه بيه مسح في 
غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت بعد غزوة المريسيع بسنتين. 

لس : أيهما أفضل: المسح على الخفين؟ أم غسل الرجلين؟ 

2 اختلف العلماء على آراء: 

-١‏ فقيل: إن غسل الرجلين أفضل بشرط ألا يفعل الغسل رغبة عن رخصة المسح» 
وهذا قول المالكية والشافعية. 

ودليلهم: إن الغسل هو الأصل» وقد واظب عليه الرسول بي وهو أكثر مشقة من المسح. 

۲- وقيل: إن المسح هو الأفضل» وهو أصح الروايات عن أحمد. 

ودليلهم ما روى المغيرة بن شعبة أنه قال: «توضأ رسول الله كَل ومسح على خفيه» 
فقلت: أنسيت يا رسول الله؟ قال: بل أنت نسيت» بهذا أمرني لد 

وها ها روا صفوان بن عسال قان: ١‏ مرا وسول الله يه أن نمسح على الخفين»”". 

والأمر يقتضي الوجوبء إن لم يوجد ما يصرفه عن الندب» وهو ما ثبت عن 
رسول الله ب أنه كان يغسل رجايه. 

۳- ما ذكره ابن القيم» ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن الرسول بلا لم 
يكن ليتكلف ضد الحالة التي هو عليهاء فإن كان لابسا للخفين مع استيفاء الشروط مسح 
عليهماء وإن لم يكن كذلك غسل رجليه» وكذلك المسلم» فالأفضل له ألا يتكلف ضد 
الحالة التي هو عليها. 

التوجيه: وهذا هو أرجح الأقوال لجمعه بين فعلي الرسول يَكلِ. 


000( أخر جه البخاري» ك: الصلاة» ب: الصلاة في الخفاف» برقم: «(TAV)‏ ومسلم» ك: الطهارة» ب: المسح 
على الخفین» برقم: (۲۷۲). 

(۲) أخرجه أبو داود» ك: الطهارة» ب: المسح على الخفين» برقم: »)٠١١(‏ أحمد (557/5)» والحاكم 
»))037١/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم: »))3٠١71٠١١:41/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۲۷/۷ وابن عبد البر في التمهيد :)١41/11(‏ وهو ضعيف. انظر: ضعيف سنن أبي داود برقم: 
»)۲١(‏ مشكاة المصابيح برقم: (5 07). 

(۳) أخرجه الترمذي برقم: ۰٩٩‏ والنسائي /١(‏ 85)» وابن ماجه برقم: 17/5 . وهو حسن. 


۵ سسس بطلان قول الرافضة في ذلك ی 


لس ۷: قال الله تعالى: #وامسحوا روسك وَأَرَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة: 5]ء 
وضح حكمة التيسير بالمسح بدل الغسل ها هنا؟ 

۷2: قال الشارح: في ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين» 
فإن السرف يعتاد فيهما كثيراء وذكر بعضهم نكتة ثانية: وهي اختصار الكلام؛ لآن الفعلين 
من جنس واحدء والمعطوف عليه إذا كان الفعلان من جنس واحد» يجوز الاستغناء عن 
أحدهما كما في قوله: 

ا تيد بود اتسنا تحار 121111111111 


| الحج والجهاد مع ولإة الأمر | 
لا ا ل 


قال الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برهم 
وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[بطلان قول الرافضة في ذلك:] 

يشير الشيخ ربث إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى 
يخرج الرضا من آل محمد» وينادي مناد من السماء: اتبعوه. 

وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل» وهم شرطوا في الإمام أن يكون 
معصوما اشتراطا من غير دليل. 
[الرافضة أخسر الناس:] 

هذاء والرافضة هؤلاء أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو الإمام المعدوم. الذي لم ينفعهم في دين ولا دنياء فإنهم يدعون أنه الإمام 
المنتظر محمد بن الحسن العسكري» الذي دخل السرادب في زعمهم سنة ستين ومائتين 
أو قريبا من ذلك بسامراء» وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرساء ليركبها إذا خرج» 
ويقيمون هناك في أوقات عينوها من ينادي عليه بالخروج» فيقول: يا مولانا اخرجء يا مولانا 
اخرج» ويشهرون السلاح» ولا أحد هناك يقاتلهم» إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك 
عليهم منها العقلاء. 


حت الأسئلة ا صو ليان وم الأمر 


اا - والجهاد مع البر والفاجر:] 

وقوله: TE‏ لأن الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدرٌء وهذا المعنى كما 
يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. 
: الأسئلة والأجوبة على أن الحج والجهاد مع ولاة الأمر 1 

لرن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برهم وفاجرهم إلى 
قيام الساعة» لا يبطلها شيء ولا ينقضهما»؟ 

: المسائل التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والحج 
والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» برهم وفاجرهم إلى قيام الساعةء لا يبطلها 
شيء ولا ينقضهما» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ بطلان قول الرافضة في ذلك. ۲- الرافضة أخسر الناس. 

۳- توجيه الحج والجهاد مع البر والفاجر. 

لنن؟: ما معنى قول الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من 
المسلمين: برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلها شيء ولا ينقضهما»؟ 

2: يرى أهل السنة والجماعة الحج والجهاد باقيين مستمرين مع أمراء المسلمين 
البر والفاجرء لا يبطلهما شيء ولا ينقضهماء ولا يرفع حكم وجوبهماء وذلك إلى قيام 
الساعة» كل ذلك مع الأئمة العدول والجورة» فالجائر قوته للمسلمين» وجوره على نفسه. 
ما داموا باقين في حظيرة الإسلام؛ أما إن خرجوا .من الإسلام فذلك شيء آخر. 

للق ۳ : وضح مناسبة ذكر الطحاوي لهذا المبحث في عقيدته؟ 

2": ذكر الطحاوي ذلك لبيان مذهب أهل السنة» والرد على الروافض الذين 
حصروا وجوب الجهاد في أمور لا تتجاوز أصابع اليد» وأورد هذا البحث للرد عليهم» 
وألحق الحج والجهاد لما في كل منهما من السفر والمشقة. 

لنز؛ : تكلم عن مشروعية الحج مع ذكر الدليل؟ 

2: الحج ركن من أركان الإسلام, أوجبه الله على المستطيع له مرة واحدة في 


ردصت ال الأسئلة والأجوبة لان الحج E‏ ات و ol‏ ل 


اسر وقد على وجوه لكاب ران الع 

أما الكتاب فقوله تعالى: وو عل لتاس جح الت من سطع ليد سيلا © [آل عمران: ۹۷]. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة منها: قوله كيا «بني الإ سلام على خمس:... وتحج 
البيت)7'» فقد دل على أنه ركن من أركان الإسلام. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام» وعلى 
المستطيع أن يؤديه في العمر مرة واحدة. 

لنن5: وضح ما هو حكم الجهاد؟ 

4:: اختلف العلماء في حكمه: 

فعند أهل السنة والجماعة أنه واجب مع كل أمير برا كان أو فاجراًء ووجوبه وجوب 
كفائي» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وقد يتعين أن يكون فرض عين على كل مكلف 
في بعض الحالات» والدليل على وجوبه: 

-١‏ قوله تعالى: # كيب يڪم الْقِتَالُ وه وكرة اک 4 [البقرة: 5 فقد دلت الآية 
0 القغال هما فرص غليهم وقوله تحالى: ياي ال جه الْسكُئاد الم 
غُلْظ عَلَيِمَ € [التوبة: ۷۳]ء وقد أمر الله نبيه ككل بجهاد الكفار والأمر يقتضي الوجوب. 

- من السنة ما ورد عن النبي بي أنه قال: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم 
برا كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر)("). 

وقوله كَلِِ: «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال»". 

أما دليل كونه واجباً كفائياً فرض كفاية» فهو فعل الرسول إلا حيث لم يكن 
يصطحب معه كل أصحابه بل كان يتخلف بعضهم» ولو لم يكن وجوبه كفائيا لما تخلف 


.40 أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: دعاؤكم إيمانكم برقم: ۸» ومسلم برقم:‎ )١( 

0( أخرجه أبو داود برقم: (5454)» وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم: .)٥۲۷(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: (018): وصحيح سنن الترمذي برقم: (40). 

(۳) أخرجه أبو داودء ك: الجهادء ب: في الغزو مع أئمة الجورء برقم: (505)وأبو يعلق قي مسنده برقم 
للش «(ETI‏ وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم: (718671)» وفي ضعيف سنن أبي 
داود برقم (EV):‏ 


سض الأسئلة والأجوبة على أن الحج والجهاد مع ولاة الأمر 


أما عند الرافضة فلا يجب إلا فى حالات خمس: 
-١‏ مع الرسول ككلِة. ۲- مع علي بن أبي طالب ذَنه. 
- مع الحسين بن علي ذه << 0 - مع الإمام المعصوم المنتظر في زعمهم. 

أما غير هؤلاء فلا يجب معهم الجهاد في زعمهم» وحجتهم في ذلك أن أمير الحرب 
لا بد أن يكون معصوماًء لكي لا تسفك دماء الأبرياء» وأما غيرهم فليس بمعصوم» فلا يجب 
الجهاد معهم 

والرد عليهم: هذا دليل مرفوض مردود بما يأتي: 

-١‏ عموم الأدلة الدالة على وجوب الجهاد» وليس فيها ما يدل على اشتراط العصمة. 

وقولهم باشتراط العصمة غير وارد؛ لأنه يؤدي إلى استحالة الجهاد؛ إذ لا معصوم إلا 
الأنبياء عليهم السلام. 

۳- مما يؤيد عدم الاشتراط قوله كلا «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» 
وشراركم الذين تبغضونهم ويبغضونكم., قيل: ألا ننابذهم العداء يا رسول الله؟ قال: لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة»'''. فقد وصفهم الرسول ية بأنهم شرارء ومع ذلك سماهم أئمة» ولو 
كانت العصمة مشترطة في الإمامة لما سماهم الرسول بي أئمة. 

3 عو الإمام محمد بن الین لري وزعيرا اندو عل فی وداب في ام 
سنة مئتين وستين» (775 ه)» وأنه سيخرج في آخر الزمان فيملاً الدنيا عدلا كما ملئت 


جوراء وذكروا أنهم يقيمون دابته بغلة أو فرساً ليركبها إذا خرج» ويقيمون هناك في أوقات 
عينوها فيها من ينادي عليه بالخروج» فيقول: باو لاتا اخوج» يا و لاتا اخرج»«ويشهروت 
السلاح» ولا أحد هناك يقاتلهم. 
لنن/: قال الطحاوي: «والحج والجهاد ماضيان» فما السر في أنه قرن بين الحج والجهاد؟ 
3 لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء 
ويقاومون العدوء وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر فهو كذلك يحصل بالإمام الفاجر. 


DD‏ الأدله من القرآن لإثبات الكاتبين سس 


| الإيمان بالكرام الكاتبير ‏ 
ا د ا ن 


قال الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين» ونؤمن 
بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الأدله من القرآن لإثبات الكاتبين:] 

قال تعالى: ول عَلَكُ لحَفِظِينَ (:) کراما کین (0) يعَامُونَ ما تَفعلُونَ 4 [الانفطار: -٠١‏ 
۲ وقال تعالى : 8 إِيتَلقَ لكان الین اال د( تيلظ ين دول إلا َيه َب عند 
[ق: ۱۷ -۱4]. 0 

ثم إنه قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل» وكذلك النية؛ 
لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم: # يامو مَاتَفْعلُونَ # [الانفطار: .]٠١‏ 
[الدليل من السنة:] 

ويشهد لذلك قوله بل: «قال الله وَلِقَ: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن 
عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فإن عملها 
فاكتبوها عشراً)7". 

وقال رسول الله كيه «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر 
به» فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من 
جرّائي). خرّجاهما في الصحيحين» واللفظ لمسلم""". 

وقوله: «ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» 
[إضافة التوفي إلى ملك الموت وغيره:] 

ال خا فل یوقم مك المت الى ول بكم ال ريك رت 8 [السعدة 111 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم: (۱۲۸)» من 
حديث أبي هريرة» ورواه البخاري بنحوه» ك: التوحيد» ب: قوله تعالى: #بُريدُوست أن بز لوا کم أ 4 
[الفتح: ٠١‏ ]ء برقم: .)۷١١١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


حت إضاقة التوفي إلى ملك الموت وغيره 
“مم و و ص 010و09و0ويوة0ة0ة0 ا ا 


وهذه الآية لا تعارض قوله تعالى: #حَهَهإدًا جه لحد ألموت كوفته رسلا وهم لا يمَرَطونَ 4 
[الأنعام: »]7١‏ وقوله تعالى :8 أَغَهتوَقٌ لاضن جين مَوْتِهسا ولق لر تمت فى ماما منك 
ای فی اما اموت ورل افر إل سى 4 [الزمر: ؟4]؛ لأن ملك الموت يتولى 
قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» ويتولُونها بعدّهه كل 
ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحكمه وأمره» فصحّت إضافة التوفي إلى کل بحسیه. 

توضيح كلام الطحاوي وابن اع العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظين» ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» لمسائل عدة 
أجملها في المسائل الآتية: 

-١‏ الدليل من القرآن لإثبات الكرام الكاتبين. 

- الدليل من السنة. 

*- إضافة التوفي إلى ملك الموت وغيره. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

معنى قول الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» أن أهل 
السنة والجماعة يؤمنون بوجود ملك الموت الذي كلفه الله تعالى بقبض أرواح العالمين من 
التقلين» كما قال تعالی: تنكم َكلت اك ول یکم ل یکم يصوت © [السجدة: 
١‏ ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الروح بإذن الله تعالى» ولما 
كان ذلك بإذن الله تعالى وإرادته نسب التوفي إلى الله تعالى أيضا إذ هو الفاعل في الحقيقة» كما 
قال تعالى: # أله برقا لافس جين متها € [الزمر: ١٤]ء‏ ولا تعارض أبداً» فملك الموت يقبض 
الأرواح التي يأمره الله بهاء وهو من أعظم الملائكة خلقاً» ولم يرد له اسم محدد في الكتاب 
والسنة» وما ورد في ذلك فلا يصح عن رسول الله كه وإنما هو من كلام أهل الكتاب. 

وحاصل كلام الطحاوي على وجه التفصيل: 

أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بوجود ملك الموت» وأنه يقبض الأرواح بإذن 


(1) انظر: التذكرة للقرطبي (85/1). 


٣‏ سس إضافة التوفي إلى ملك الموت وغيره ڪڪ 


الله وقدره» فإذا جاء أجل أحد يأتي ملك الموت» ويجلس عند رأسه. فإن كان مؤمنا 
فيقول: أيتها النفس اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه» فتخرج الروح كما تسيل القطرة 
م ق اعات تا ھا مله يلافك الت و كان کا فيقول: اا الس ال 
اخرجي إلى سخط الله» وغضبه» فتتفرق» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول 
فيأخذها منه ملائكة العذاب. 

' فأهل السنة يصدقون بهذا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله إل قال تعالى: لكل 
بوتکم مک اموت ری وكلَ یکم 4 راک یک راسج 11]: 


ولس سرس 


وقال: حى إا جاه أُحَدَمه موت كوفتة رسا وهم لا يمْرَطُونَ 4 [الأنعام: 1]. 


> مت ء هدة f‏ 2 ى م 3 وده 
وقال: % | إن ١‏ ین و هه فلهم الملتيكه ظالی اش الوا همك الوأ كا مُسَسَضْعَفِينَ 
في لاض" الوا ألم کن ) ل أله کی بايا فیا يق عالق ج11 A‏ عينا 4 


[النساء: 4۷]. 
وقال: « الین توم التلهكة بين يتوت سکم یکم انوا الْجَنَهَ يما كر 
تَحَمَلُونَ # [النحل: 7"]. 
وقال: « لدا رتهم الملتيكة يصوت وج وهه م درشم # [محمد: ۲۷]. 
وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل مرفوعاً: «إن العبد المؤمن إذا كان في 
إقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم 
كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجئ ملك 
الموت عليه السلام» حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط. 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض... 

ثم قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم يجئ ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 


2 > 2 


سس إضافة التوفي إلى ملك الموت وغيره یں 


ريح جيفة وجدت على وجه الأرض)7'. 

وكذلك جاء في حديث أم سلمة قالت: «دخل رسول الله بء على أبي سلمة» وقد 
شق بصره فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضج ناس من أهله. فقال: 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: اللهم اغفر 
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره ونور له فیه». 

وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «أرسل ملك الموت إلى موسى ناكد فلما جاءه 
صكه فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع 
فقل له يضع يده على متن ثورء فله بكل ما غطت به یده» بكل شعرة سنة» قال: أي ربء ثم 
ماذاء قال: ثم المو ت. قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر)”". 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة َه مرفوعاً: 'جاء ملك الموت إلى موسى» فقال 
له: أجب ربكء قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله 
تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه 
عينه). وذكر الحديث بطوله. 

قال ابن قتيبة: «لما تمثل ملك الموت لموسى توء وهذا ملك اللّه. وهذا نبي الله 
وجاذبه» لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تخييل وتمثيل وليست حقيقة» وعاد ملك 
الموت تكد إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان» لم ينتقص منه شي . 

وذكر في وصف ملك الموت أنه يأتي على كل إنسان في كل يوم عدة مرات؛ 
ويتصفح بيوتهم فمن وجد منهم قد استوفى رزقه وانقض أجله قبض روحه» فقد أورد 
القرطبي في التذكرة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «نظر رسول الله ية إلى ملك الموت 


/ ١( وأبو داود الطيالسي برقم: (۳٤۷)ء والحاكم‎ »)۲۹٠.۲۹١ »۲۸۸- ۲۸۷ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)1517/5( )؛ وغيرهم» وصححه الحاكم» والذهبي» والألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير برقم:‎ 5٠-3 

)۲( أخرجه مسلم» ك: الجنائز» ب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضرء برقم: (470)» والإمام أحمد في 
مسنده /٩(‏ ۲۹۷). 

() أخرجه البخاري» ك: الجنائز» ب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها برقم: (۴۹١۱)ء‏ 
ومسلم» ك: الفضائل» ب: من فضائل موسى َكيف برقم: (۲۳۷۲). 

(4) تأويل مختلف الحديث (ص187). 


555-929 إضافة التوفي إلى ملك الموت وغيره 


عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبي يَكِِ: ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق» وأعلم أن ما من أهل بيت مدر 
ولا شفر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات؛ لأنا أعرف بصغيرهم» 
وكبيرهم منهم لأنفسهم» والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على 
ذلك حتى يكون الله الآمر بقبضها»'. 

وروى أبو نعيم بسنده عن ثابت البناني قال: «الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» 
ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليهاء فإن أمر بقبضها قبضهاء 
وإلاذهب» وهذا عام في كل ذي روح)”". 

ولكن هذه الأقوال ليس عليها دليل من قرآن ولا سنة» ونحن نصف ملك الموت كما 
جاء وصفه في الآيات والأحاديث» وننتهي في صفاته إلى حيث ما وصف الله بنا ورسوله كَل 
ولا ينبغي لنا فيه القول بالآراءء فإن هذا من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله. 

ثم إن أهل السنة يقررون أن لملك الموت أعواناً من الملائكة يأخذون أرواح البشر 
من ملك الموت بعد قبضه إياهاء ويصعدون بها إلى السماء» كما ورد ذلك عن ابن عباس» 
وقتادة» والحسن» وسفيان7" . 

فثبت أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأنفس بأمر الله» وله أعوان يساعدونه. 
ويشاركونه في عمله. 

وأما قوله تعالى: ٭ فل یکم مَك اموت الى وَل یکم شد إل یکم رحٹوے 4 
[السجدة: »]١١‏ وقوله تعالى: حي إِذَا جاه د اموت تَوفْسَه رسا وهم لا يفَرَطونَ © [الأنعام: 
١‏ وقوله تعالى: « أَنَهتوَقٌ لكشن ین مرها وَل لم تمت فى ماما ميىك الى 
قصَى علا اموت وَيُرْسِلُ لاخر إل لُجلٍ مُسَعَّى € [الزمر: »]٤١‏ فلا تعارض بين هذه الآيات 
الثلاث؛ لأن التوفي في اللغة مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته» ولم يدع منه 
شيئاء فتارة يضاف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يباشر قبض الأرواح» ويتولى 
قبضها واستخراجهاء وتارة إلى أعوانه من الملائكة؛ لأنهم قد يتولون ذلك أيضاًء ويأخذون 


.)59 التذكرة (ص 57). (0) المرجع السابق (ص‎ )١( 
.)۱١۱/۱٤١۱۹۸/۸۰۲۱۹/۷( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
.)٤۷۷- 4! ١ص( انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون‎ )5( 


حت إضافة لوف ا الم وغيره اللس حيري 


نه الروج ثم يرقعون بها إلى السماء؛ وثارة إل الله تائى؛ لان كل ذلك باد اله وفضات 
. وقدره» وحكمه وأمره» وهو المتوفي على الحقيقة» كما قال وَيْق: وهو ارت أَحْيَاكُو ثم 6 
یشک ثم يكم € [الحج: 5+ وقال: الى حَلقَ المت وَليَوْةَ # [الملك: 7]» فكل مأمور 
من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره سبحانه. 

وقد ورد ذكر ملك الموت في القرآن والحديث في عدة مواضع» ولكن لم يصرح 
باسمه» وقد ذكر بعض الناس كالقاضي عبد الرحيم في دقائق الأخبارء والسيوطي في 
الحبائك أن اسمه عزرائيل» ولكن لم يثبت ذلك بنص صحيح يؤيد ذلك" . 

وأما ما ذكره القرطبي في التذكرة والسيوطي في الحبائك: «أنه لما أراد الله خلق 
الإنسان أرسل جبريل ليأتيه من تربة الأرض فأتاها ليأخذ منهاء فاستعاذت بالله من ذلك» 
فأعاذهاء فأرسل ميكائيل فاستعاذت منه» فأعاذهاء فبعث عزرائيل فاستعاذت منه» فلم 
يعذهاء فأخذ منهاء فقال الرب وَوق: أما استعاذت بي منك» قال: نعم» قال: فهلا رحمتها 
كما رحمها صاحباك» قال: رب طاعتك أوجب علي من رحمتي إياهاء قال الله: اذهب 
فأنت ملك الموت» سلطتك على قبض أرواحهم» فبكى» فقال: ما يبكيك» فقال: يا رب 
إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء» وأصفياء» ومرسلين» وإنك لم تخلق خلقاً أكره إليهم من 
الموت» فإذا عرفوني أبغضوني وشتمونيأ قال الله تعالى: إني سأجعل للموت عللا وأسباباً 
ينسبون الموت إليهاء ولا يذكرونك معهاء فخلق الله الأوجاع وسائر الحتوف»”" 

وكل هذا شبيه بالإسرائيليات التي فيها التصريح بأسماء بعض الملائكة» لكن نكتفي 
بتسميته: ملك الموت. 

مطلب في شرح كلام الطحاوي في الإيمان بالملائكة. 

دلت نصوص الكتاب والسنة على أن من الملائكة الكاتبين الكريمين اللذين يكتبان 
أعمال العباد من الخير والشرء ليدون ذلك في كتب أعمالهم الخاصة» وتجزى كل نفس 
عما عملت وتكون الحجة لله عليهم يوم الحساب» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


.)57 التذكرة (ص‎ )١( 

() انظر: دقائق الأخبار (ص »)١‏ الحبائك (ص 2”4). (”) انظر: التذكرة (ص »07١‏ الحبائك (ص 4 "). 
ورواه الطبري في تاريخه ٠ /١(‏ كما أورده المسعودي في مروج الذهب /١(‏ ۰ ۱ إلا أنهما لم 
يحددا أسمة عزرائيل» وسمياه ملك الموت. 


نامحس هد إضافة ls‏ ع الى سح ESN‏ وغيره ڪڪ 


فأهل السنة يؤمنون بالملائكة الكرام 0 اح ا ا 
وسنة رسوله كَلةِ. 

قال الله تعالى: * لَه مُعَهّبَتُ من بين يديه ومن لفو يحْمَظوتَهمِنَ أَمْرِ أل 4 [الرعد: ۲۲]» 
وقال تعالى: # أمْيحسَبونَ تسیر لانت ی تا دنهم يبو © [الزخرف: »]۸٠‏ 
0 و اک بال EES‏ نیح ما کشر تعملور € [الجاثية: ۲۸]» وقال: إن 
MU‏ 

ل 0 «ما منكم من أحد إلا قد وکل به قرينه من 
الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي» ولكن الله أعانني عليه. 
فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير»0". 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة الفجر» وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وآتيناهم وهم يصلون»”". 

وذكر الحافظ ابن حجر أنهم الحفظة» كما نقل ذلك القاضي عياض وغيره عن 
ا 

فالحفظة يكتبون كل ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل حتى النية» فإنها من عمل 
القلب» كما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «قال الله ك: إذا هم عبدي 
بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملهاء فاكتبوها 
حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرا». 

وفي رواية: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: ارقبوه 
فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة, إنما تركها من جرّاي». 

وذكر ابن جرير في تفسير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في 


)١(‏ أخرجه مسلم» ك: صفات المنافقين» وأحكامهم» ب: تحريش الشيطان» برقم: (7815)» وأحمد في 
المسند(١/١50).‏ 

(۲) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه. (۳) انظر: فتح الباري (۲/ .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري» ك: الدعوات» ب: من هم بحسنة أو سيئة» برقم: (25441» ومسلمء ك: الإيمان» ب: إذا 
هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسئية لم تكتب» برقم: (۱۲۸). 

(5) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسئية لم تكتب» برقم: .)١119(‏ 


حت إضافة التوفي إلى ملك الموت وغيره 


الليل» وحافظين في النهار يحفظان عليه أمره» ويكتبان أثره. 
وذكر مجاهد أن الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب 
السيئات'. 


وقال الإمام أحمد: للعبد ملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى» يشير إلى قوله تعالى: 
کک کے ا ی ا موقل شر کک )3 () 
9 له معقبنت من بان ديه ومن لفو يحفظونهمِنُ مر أَشَّهِ € [الرعد: ]١١‏ 


و ا دسم م م 
: ل 


وروى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: # له معقبت من بين يديو 
ومن حَلْفِوء # [الرعد: »]١١‏ قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا جاء قد 
E‏ 

وقال ابن حمدان: الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد» ويجب أن نؤمن بهماء 
ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله» كما قال تعالى: لاعن لين الال يد (00) املف من دول 
إا ده رقت عد 4 [ق: ۱۷ - 18]» وقوله: ولق لكك وطن ن کرام کنب ا ) يعامُونَ ما 
تعلو [الانفطار: ٠١-٠١‏ ]» ولا يفارقان العبد بحال» وقيل: بل عند الخلاء . 

هكذا ورد عن بعض السلف في الحفظةء ولكن الصحيح أنهما اثنان لكل واحد» 
وأنهما يكتبان كل شيء من الخير والشرء حتى يكتبان أنين المريض» كما ذهب إلى ذلك 
أكثر علماء أهل السنة". 


o 
م‎ 


قال مجاهد: يكتبان عليه حتى أنينه في ا 


وقال مالك: يكتبان على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضه”" . 


وقد ورد عن الإمام أحمد أنه كان يئن في المرض الذي مات فيه» فبلغه عن طاوس 
أن الحفظة يكتبون كل شيء حتى أنينه» فلم یئن اٹ حتى مات . 


.)٤٤۸/۱( لوامع الأنوار‎ )۲( .)٠١۹ /75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤٤۸ /١( لوامع الأنوار‎ )٤( .)١١١ /۱۳( تفسير الطبري‎ )( 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 5 77). 

(7) أخرجه ابن المنذر - كما في الدر المنثور - للسيوطي (5/ 54 .)1١‏ 

© ار جا الحطيي فى روا مالك وان هساك عن مالك كما فى القر امتقو تلوط 051/50 
(۸) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 4 17). | ١‏ 


( سد الأسئلة والأجوبة على الإيمان بالكرام الكاتبين ع 


لنق١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» 
فإن الله قد جعلهم علينا حافظين» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ الدليل القرآني لإثبات الكاتبين. 

"- الدليل من السنة: 

لل ۲ : ما معنى قول الطحاوي: «ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين»)؟ 

: يؤمن آهل السنة والجماعة بالملائكة الكرام الكاتبين» الذين جعلهم الله تعالى 
حفظة عليناء يحصون علينا جميع أقوالنا وأفعالناء ولا يفارقوننا إلا عند الخلاء والجماع» 
وهم المذكورون في قول الله تعالی: #وَإنَّ عم لحَِظِينَ ) کرام ا کین ا ) يعلمونَ مَاتَفعَلونَ * 
[الانفطار: .]١١ - ٠١‏ 

ومنهم: رقيب وعتيد الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ل مَايلِْظ مِن ول إلَالدَيْهِ َب 
يد € [ق: ۱۸]. 

لفن "7: ما المراد بالكرام الكاتبين؟ وما سبب تسميتهم بذلك؟ 

۴2: الكرام الكاتبون: هم صنف من ملائكة الله كق كلفهم الله سبحانه بكتابة أقوال 
العباد» وأفعالهم»ونياتهم. 

وسموا كاتبين لقيامهم بكتابة تلك الأشياء» كما سموا كراماً لكرامتهم» وليستشعر 
الإنسان الحياء إذا أراد أن يواقع المعصية أو يسوفها أو يتبذلهاء فهو يستحي من كرام الناس 
أن يفعل معصية أمامهم» فكيف من يحضر من كرام الملا الأعلى. 

لتق : ما حكم الإيمان بالكرام الكاتبين؟ وما دليل وجودهم؟ 

3 الإيمان بهم واجب» بل هو ركن من أركان الإيمان» ذلك لأن الكرام الكاتبين 
صنف من الملائكة» ومن أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة بجميع أصنافهم» فدل ذلك 


على وجوب الإيمان بهم» والأدلة على وجودهم كثيرة: 


جک الأسئلة والأجوبة على الإيمان بالكرام الكاتبين سسس 
0و1و1 1 1 1 1 و 1 ذزذزذزذزازازازازرازازازازازاةاةاةاة 0002020222 0 ا ص 


4 من الكتاب قوله تعالى: ل ون یک لحَنِظِينَ (8) كِرَاماكينَ ([8) يمون مَانفْعلونَ‎ -١ 
وكذلك فول اة وتان ا دلق مانن اين نالعال مد ما يلظ من كول‎ 


ي 
ِ- 
مده لس 


إلا ديه روب عَنِيدٌ # [ق: .]18-1١1/‏ 

وكذلك قوله جل وعلا: ا آم یود اا لامع سرهم وبجحودهم بل وسا دمحبو © 
[الزخرف: »]8١‏ وقوله: إن رسلا بون ما تَمَكْروربَ € [يونس: .]7١‏ 

۴- ومن السنة قوله عَلةِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة الصبح» وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم, والله أعلم بهم: 
كيف تر کتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وفارقناهم وهم يصلون»'. 

وفي الحديث الآخر: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» 
فاستحيوا منهم» وأكرموهم)”". 

لح 5 : كم عدد الكرام الكاتبين؟ 

3 جاء في بعض كتب التفسير أن عدد الكرام الكاتبين الموكلين بالشخص أربعة» 
اثنان بالليل» واثنان بالنهار» واحد منهم عن يمين الشخص.ء لكتابة حسناته» والآخر على 
يسار الشخص لكتابة سيئاته. 

وقد ورد أن النبي با قال: «فإذا عمل الشخص حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء وإذا 
عمل سيئة» قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يستغفر أو يسبح)”". 

وقد ورد أيضاً أن لكل إنسان أربعة ملائكة موكلين به لحفظه» اثنان منهم أمامه 
واثنان عن خلفه. 


عدم و 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: مرج ألملِحكة وَألرُوحٌ ليه 4 [المعارج: ٤]ء‏ برقم: 
(7/479)» ومسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
برقم: (51595). 

)۲( أخرجه الترمذي» أبواب الأدب. ب: ا E‏ برقم: : (۰۰) ولفظه: «(إياكم 
والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين ية يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم». 

وهو ضعيف. . انظر: الإرواء برقم: (55)» المشكاة برقم: »)۳٠٠١(‏ ضعيف الجامع الصغير برقم: :)140( 

)( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: VVAYV)‏ الا /ا), والبيهقي في شعب الإيمان برقم: (حملزه). 
وهو ضعيف جدا. انظر: ضعيف الجامع الصغير برقم: .)۳٤۹۳(‏ 


ا 


د ر م بن م سه رو ےر و ت lol‏ 39 < 


روي عن ابن عباس في قوله تعالى: * له معقبات من بين يديه ومن حَلْفِهِ- حفظونهمن 
لَه 4[الرعد: ».]١١‏ أنه قال: يحفظونه من لشاف الي ل تشدر عا 

فعلى هذا يكون عدد الموكلين بالشخص ثمانية» أربعة منهم: كتبة» وأربعة منهم 
حفظة, هذا هو المشهود. وإلا هناك أقوال أخرى. 

: ورد في النصوص أنهم يكتبون الأقوال» والأفعال» والنيات» أما دليل كتابة 
الأقوال: فقوله تعالى: لذ بلق لكان عن الین و الال مد ۵ اظ من فول إلا ده روي 
عَِيكدٌ # [ق: ۱۷ -۱۸]. 

وأما دليل كتابتهم للنيات فمفهوم من قوله تعالى: # يمون مَاتَفْعَلنَ 4 [الانفطار: »]١١‏ 
بنية فعل القلب. 

وقد ورد أنه يك قال حكاية عن ربه: «إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها 
حسنةء وإن عملها فاكتبوها عشراًء وإذا هم بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوهاء وإن عملها 
فاكتبوها سيئة»'. 

وقد ورد: «أنه إذا ترك عمل السيئة كتبت له حسنة». 

لنن": قال َة في حق قرينه: «ولكن الله أعانني عليه فأسلم» فما المقصود بهذا الكلام؟ 

۷2 روى مسلم بسنده أن رسول الله لله عي قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وکل قرينه 
من الملائكة وقرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي» لكن الله أعانني عليه 
فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». 

و ر 

وقد ورد فى قوله: «فاسلم» روايتان: بالضم:فاسلم» وبالفتح فاسلم. 

وقد قال النووي: هما روايتان مشهورتان. وإن قال الشارح: ومن رواه بالضم فقد 
حرف لفظه. 


١ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» ك: الرقاق» ب: : من هم بحسنة أو سيئة» برقم: : (2491©». وك: التوحيدء ب: قوله 
تعالى: يدوت أن بوا كلدم َه € ]الفتح: اق برقم: :(22) صحيح مسلم» > ك الإيمان» ب: 
إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» برقم: (۱۸). 

(؟) أخرجه مسلم» ك: صفات المنافقين» وأحكامهم» ب: تحريش الشيطان» برقم: (١٠۲۸)ء‏ وأحمد في 
المسند .)50١/1(‏ 


حت الأ لن والأجوبة على الإيمان بالكرام الكاتبين 
3 م ممم م م م ENESRENOEEREENANEENSEA REREAD‏ 


فأما على رواية الرفع فالضمير في الفعل يعود إلى الرسول كك أي: فأنا أسلم منه» 
والمعنى: فأسلم من تأثيره ووساوسه. 

وأما رواية النصب فقد اختلف في توجيهها. 

-١‏ فقيل: المعنى: فاستسلم وانقاد لي» فلا يوسوس بشرء وقد رجحه الشارح. 

۲- وقيل: المعنى: أسلم» أي: دخل في الإسلام. 

ويدل على ذلك آخر الحديث» حيث قال كَلةِ: «فلا يأمرني إلا بخير). 

وهذا يدل على أن القرين قد أسلم» إذ الكافر لا يأمر بخير. 

وقد اعترض الشارح على هذا المعنى بقوله: ومن قال إن الشيطان صار مؤمناء فقد 
حرف معناه» فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. 

قال الشيخ أحمد شاكر: وادعاء الشارح هذا تحريف للمعنى نظراً لما يأتي: 

أولا: اللفظ من الحديث: «قرينه من الجن»» ولم يقل: شيطانه. 

اا إن الجن فيهم المؤمن والكافرء والشياطين هم كفارهم» فمن آمن منهم لم 
يشم “شنيطانا: 

لتق 6: ماذا تعرف عن ملك الموت؟ 

3 هو ملك من ملائكة الله ك أسند الله إليه قبض أرواح العباد» وقد ورد في 
بعض الآثار أن اسمه عزرائيل» ولم يثبت ذلك في حديث صحيح مرفوع إلى النبي بي 

لتق3: ما حكم الإيمان بملك الموت؟ دلل لما تقول 

2 الإيمان بملك الموت واجب؛ لأنه واحد من الملائكة» والتصديق بالملائكة 
ركن من أركان الإيمان» فيجب الإيمان بملك الموت» ومن لم يؤمن به لم يكن مؤمنا 

الدليل على وجوده: 

قد دل على وجوده الكتاب والسنة: 

-١‏ أما الكتاب فقد قال الله تعالى: #قل يكم مَك الْمَوتِ الى ول بكم € [السجدة: 
١‏ فقد أسند الله التوفى إلى ملك الموت» والإسناد لا يكون إلا إلى موجود» فملك 
الموت موجود. ١‏ ش 

- ومن السنة قوله بي «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من 


۵ سسس الإيمان بما يكون في القبر سک 


الدنياء نزلت ملائكة كأن وجوههم الشمس» ومعهم أكفان من الجنةء وحنوط من الجنة» 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس 
الطيبة: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان من الله...» الحديث7". 

فقد أسند الرسول يك قبض الأرواح إلى ملك الموت» والإسناد لا يكون إلا إلى 
موجود. فدل على أن ملك الموت موجود. 

لس :٠١‏ لقد أضاف الله التوفى إلى نفسه وإلى الملائكة مرة» وإلى ملك الموت مرة» 
فكيف تجمع بين هذه النصوص؟ 

3 : ورد إضافة توفي الأنفس إلى اللهء قال تعالى: # ألَه سوق الْانَمْس مِينَ مَوْتَه 
وَل لم تمت فى مهسا € [الزمر: .]٤١‏ 

الماك الوك اقل اة : بوا اموت لدی ول بكم € [السجدة: .]١١‏ 

وإلى الملائكة في قوله كك: حى إا جاه أحدك الموت فته رسا وهم لا قرطو 4 
[الأنعام: .]١١‏ 

الجمع بين هذه الإضافات الثلاث: 

لا تعارض بين هذه الآيات؛ وذلك لأن الله أضاف توفى الأنفس له سبحانه؛ لأنه هو 


الآمر بذلك» فلا تتوفى الأنفس إلا بأمره. 

وإضافته إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولى قبض الروح واستخراجها. 

وإضافة التوفي إلى الملائكة؛ لأن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لا يدعون الروح 
في يد ملك الموت بعد الوفاة طرفة عين» حتى يجعلونها في الكفن» والحنوط المعد لها من 
الجنة إذا كان مؤمناء أو يضعونها في المسوح إذا كان المتوفى كافراء فإضافة التوفي إلى كل 
بحسبه» ولذلك فلا تعارض بين هذه الآيات. 


|[ الإيمان بما يكون في القبر )| 


قال الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 


س a e‏ في البق سر 


ا Ee ae‏ ياء وعن الصحابة رضوان الله عليهم» 
والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الأدلة بما يكون في القبر:] 

قال تعالی: وماق ال وَتْموَْ سی ألْعدّاي (28) آلا يرو ایا عد وَعَشِيًا ع 

قوم ألسَاعَهُ دلوا ءال فِرَعَوَسح أَسَد اَلْعدَاب * [غافر: 0145-40 وقال تعالى: # رهم حى 
7 أ ومهم لِك فيه يصعفوت ن KOE‏ لا یغ عن یدهم سنا ولا هم يُصَرُونَ ا ا 
عدابا دون ذلك ولیكن آ نرهم ليغار 4 [الطور: ه47-4]» وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل 
وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات» ولم 
يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك. 
[الدليل من السنة على عذاب القبر:] 

وعن أنس أن رسول الله ية قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
إنه ليسمع قرع نعالهم» » فيأتيه ملکان» فيقعدانه. فيقولان له: ما كنت د تقول في هذا الرجل 
محمد بيا فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول له: انظر إلى مقعدك من 
النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة, فيراهما جميعا)(22. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس وَل أن النبي كَل « مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبانء 
وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»”": 

وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال النبي كله «إذا قبر أحدكم أو 
الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير» وذكر الحديث7". 


22 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الجنائزء ب: ثناء الناس على الميت» برقم: »)۱۳۷١(‏ ومسلم» ك: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء ب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» برقم: (۲۸۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الوضوءء ب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» برقم: »)۲٠١(‏ ومسلم» ك: الطهارة» 
ب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» برقم: (۲۹۲). 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب الجنائز» ب: ما جاء فيمن يقتل نفسه لم يصل عليه» برقم: »)2٠١11(‏ وابن حبان 
برقم: »)۳٠١٠۷(‏ والبزار برقم: (86451)) وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
للش 36 وصحيح الجامع الصغير برقم: .)۷۲١(‏ 


| ۳ ڪڪ أخبار عذاب القبر وذ نعيمه متواترة 
[أخبار عذاب القبر ونعيمه متواترة:] 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله هة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 
أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلكء والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ 
ليس للعقل وقوفٌ على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تُحيله 
العقول» ولكنه قد يأتى بما تحار فيه العقول. 
[سؤال القبر للروح والبدن جميعاً:] 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول من 
قال: إنه للبدن بلا روح» والأحاديث الصحيحة ترد القولين› فالصحيح أنه للروح والجسد. 
[عذاب القبر للروح والبدن جميعاً: ] 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاًء باتفاق أهل السنة والجماعة, تُنَكَّم 
النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. 
[عذاب القبر هو عذاب البرزخ:] | 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحقٌ للعذاب» قبر أو 
لم يقبرء أكلته السباع» أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء» أو صلب» أو غرق في 
البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. 
[أنواع الدور ولكل دار أحكامها: ] 

فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل 
أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان 
تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد. وقيام الناس من قبورهم صار الحكم النعيم والعذاب 
على الأرواح والأجساد عا 

فإذا تأملت هذا المعنى حى التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة» أو 
حفرة من حفر النار مطابقٌ للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من 
[نار القبر غير نار الدنيا:] 
ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم» ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. 


ج اف قي ٠‏ مسألة E E‏ عذاب د E‏ ل س س 


[الخلاف في مسألة استمرار عذاب القير :[ 

هذاء وقد اختلف في مسألة مهمة وهي : هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه: 0 

منه ما هو دائم كما قال تعالى : « التَديْمُوب علا عدو وشا ووم تقوم امه 
َدِلُو ءال فرعو سد اعاب © [غافر: 45]. 

والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له 
ألا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيّّهء على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله كد وعن الصحابة رضوان الله عليهم» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

- الأدلة بما يكون في القبر. الل مع اشسينة على عذات الق 

۴ أخبار عذاب القبر ونعيمه متواترة. 4- سؤال القبر للروح والبدن. 

ه- عذاب القبر للروح والبدن معاً. 5 عذاب القبر هو عذاب البرزخ. 

۷ أنواع الدور ولكل دار أحكامها. 8 نار القبر غير نار الدنيا. 

9- الخلاف في مسألة استمرار عذاب القبر. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي 

معنى قول الطحاوي: «وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيّه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كيا وعن الصحابة رضوان الله 
عليهم» يتمثل في أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن في القبر عذاباً حقيقياً يقع على الكفار 
والمنافقين» وعلى من شاء الله من فسقة المسلمين» وليس المراد من القبر هذه الحفرة 
في الأرضء بل المراد عالم البرزخ» فالمسيء يعذب في البرزخ سواء كان في الحفرة في 
باطن الأرضء أو في البحر في بطون الحيتان» أو في حواصل الطيورء أو في بطون السباع» 
وغيرهاء ويؤمنون بأن ذلك جزاء عادل لهم وأنهم يستحقون لك» ويؤمنون بأن المنكر 
والنکیر» وهما ملكان غلیظان» يباشران سؤال كل إنسان في قبره» عن ربه ودينه ونبيه» وکل 
هذه الأخبار ثبتت عن رسول الله به بطريق التواتر» فوجب اعتقاد ما دلت عليه. 


ا ب الخلذف في مسألة SE‏ عذاب oS‏ 


وحاصل كلام 2111111111 

أولا: عذاب القبر ونعيمه. 

من أمور الاعتقاد التي يثبتها أهل السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر وفتنته» 
والتصديق به» كما أخبر عنه الله في كتابه العظيم» ورسوله َي في سنته المطهرة. 

فالله تعالى بقدرته يرد العبد المكلف إلى الحياة في قبره» ويجعله من العقل في مثل 
الوصف الذي عاش عليه» ليعقل ما يسأل عنه» وما يجيب به» ويفهم ما آتاه ربه» وما أعد له 


في قبره من نعيم أو عذاب. 

وبهذا وردت الأخبار من الكتاب والسنة» وهو مذهب أهل السنة والسلف الصالح. 

قال المروزي: قال أبو عبد اللّه: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر» فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها 
ونقر بهاء كلما جاء عن النبي لا إسناد جيد أقررنا به إذا لم نقر يما جاء به رسول الله 8 
ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره» قال تعالى: وما 1ك الرسول ف دوه © [الحشر: ۷]. 

قلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق يعذبون في القبور» قال: وسمعت أبا عبد الله 
يقول: نؤمن بعذاب القبر» وبمنكر ونكير» وأن العبد يسأل في قبره» فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة”". 

وقال ابن أبي عاصم: «وصحت الأخبار عن رسول الله ية في استعاذته من عذاب 
القبر وتعوذه منه» وثبت عنه ية أن أمته ستبتلى في قبورهاء وهي أخبار ثابتة توجب العلم» 
وتتقين الريب ا 

قال البيهقي: وأن عذاب القبر حق» ومسألة أهل القبور حق» والبعث والحساب» 
والجنة والنار» وغير ذلك مما جاءت به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد 
ال 

وقد استدل أهل السنة على مذهبهم في إثبات عذاب القبر بنصوص من كتاب الله 
تعالى» وبما ثبت في السنة من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. 


.)٥٠۹- ٤۹۷ص‎ ( أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون‎ )١( 
.)45 8 السنة (؟/‎ )۳( .)٥۷ الروح (ص‎ )0( 
.)١١١ إثبات عذاب القبر (ص‎ )6( 


چ الخلاف في مسألة استمرار عذاب القبر 


فقد رواها عن النبي بيه من الصحابة نيف وعشرون صحابياًء كما ذكر ذلك البيهقي 
فى كتاب البعث والنشورء وفى إثبات عذاب القبرء فمن الآيات التى استدل بها أهل السنة 
على إثبات عذاب القبر: 
و وو n‏ کے ل عه مه 3 
قوله تعالی: ‏ التار عضوت علا عدوا وَعَشِيًا او ا عه ادحو ءال فرعت 
َسَّدَ ألْمَدَابٍ # [غافر: [4٦‏ 


فقد أخبر أنهم بعد موتهم يعذبون بكرة وأصيلًا يعرضون على النار» ثم قال: وم 
وم ألسَاعَهُ ااال ِرَعَوت أَسَدَ لداب 4. فثبت أنهم يعذبون يوم القيامة أشد مما كان 
في القبر. 

.]١ ا‎ 

وقد ذكر المفسرون أن المراد بالعذاب مرتين: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر» ثم 
يردون إلى عذاب عظيم» أي: عذاب في الآخرة”"". 


- 
0 


ومنها قوله تعالى: # وَإِنَّ لَِذِنَ ظلموأ عَذَابا دون ذلك وليك أ كرهم لا يَعلمونَ € [الطور: .]۷٤‏ 

فإن بعض المفسرين قالوا: إن المقصود من العذاب في هذه الآية هو عذاب القبر. 

ومنها قوله تعالى: ¥ ومن رض عن وِصِكُرى فلن له ميشه ضَنَكا 4 [طه: 4؟1], 
فالمعيشة الضنك هي عذاب القبر كما ورد في ذلك أخبار مرفوعة وموقوفة. 

وأما الأحاديث الدالة على إثبات عذاب القبر فكثيرة» ومتواترة» كما سبق أن ذكرناء ومنها: 

حديث ابن عباس» قال: «مر رسول الله يك بقبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان 
في كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول؛ وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» فدعا 
بجريدة رطبة فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»© ۰ 

وعن أنس مرفوعاً: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)”". 

ومنها: حديث اليهودية» وفيه: أن رسول الله يكل أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر ٠“‏ 


راي 
م 


)١(‏ ته تفسير الطبري (۱۲-۱۱/۱۱). )۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم» ك: الجنة وصفة نعيمهاء وأهلهاء ب: عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر» والتعوذ 
عله برقع: AW‏ 

)€( أخرجه البخاري» ك: الكسوف» ب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» برقم: (59 22٠١‏ ومسلم» ك: 
الكسوف» ب: ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف» برقم: ٠۳(‏ 4 


رك ب الخادف في * مسألة ES‏ عذاب EO‏ 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على أن الميت يسأل في قبره» فالكافر 
يفتن ويعذب بما يستحقه من ذلك وأما العبد المؤمن فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما أخبر سبحانه. 

قال الآجري: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث» لقد ضل ضلالا بعيداء أو خسر 
خسرانا ا 

وهل يقع عذاب القبر ونعيمه على الروح فقط؟ أم على الروح والبدن معاً؟ أم على 
البدن فقط؟ 

اختلف الناس في ذلك» فذهب أهل السنة إلى أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة» أو معذبة» 
وأنها تتصل بالبدن أحياناًء ويحصل له معها النعيم أو العذابء ثم إذا كان يوم القيامة أعيدت 
الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 

وذهب قوم إلى أن فتنة القبر وعذابه إنما هي للروح فقط دون البدنء فالله سبحانه 
وتعالى ينعم الأرواح ويؤلمهاء وأما الأجسام فلا يصل إليها النعيم أو العذاب» سواء قبر أو 
لم يقبرء وبه قال ابن حزم!") 

وذهب جماعة إلى أن العذاب في القبر يجري على الجسد من غير رد الأرواح؛ 
والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روح؛ لأن الروح تنعدم بالموتء ولا تتألم بعقاب» 
ولا تنعم بثواب» ما دام الجسد في القبرء إلى أن يعاد في وقت الحشرء وهو رأي ابن جريرء 
وعبد الله بن كرام. 

وبه قال الصالحي من المعتزلة وجماعة من الكرامية'". 

وهذا القول أفسد من الأول. 

وقد أجاب عن هذين القولين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ودحضا شبه 
الطائفتين بالأدلة القوية. 


.)755 الشريعة ( ص‎ )١( 

() الفصل /٤(‏ 1۷)ء الروح (ص ١٤)ء‏ فتح الباري (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۳) انظر: التذكرة (ص »)١78‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۷١/٠١۲)ء‏ الروح (ص »)٤‏ فتح الباري 
(VV /)‏ 

(5) انظر: O‏ ۲۸۹-۲)» شرح حديث النزول (ص ۸۸)ء الروح (ص 51). 


س الخلاف فى مسألة ١‏ ار عذاب الم 
في E GE‏ 


ا ل ا عن المؤمتين» وأثبتوه للكفار 
وأصحاب الكبائر من المؤمنين الذين يخلدون في النار. 

وقال قوم: إن العذاب يكون بين النفختين» وأن سؤال الملكين يقع في تلك الأوقات» 
وإليه ذهب أبو الهذيل من المعتزلة» وبشر من الجهمية؛ وجماعة ا 

وقد أنكرت جماعة عذاب القبر» وقالت: إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة 
يضربون الناس بمطارق من حدید» ولا نجد فيه حيات ولا ثعابين» ولا عقارب ولا نيران. 

وقالوا: لو كشفنا القبر نجد لحده ضيقاًء ونجد مساحته على حد ما حفرناهاء ولم 
يتغير» فكيف تسعه وتسع الملائكة له وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من 
العذاب الروحانى. 

كما أننا نشاهد الميت على سريره وهو ل يجيب سائلا ولا يتحرك. 

وأيضاً قالوا: من افترسته السباع» ونهشته الطيورء وتفرقت أجزاؤه في أجواف الطيرء 
وبطون الحيتان في البحار» أو من احترق جسده؟ فكيف تجتمع أجزاؤه؟ أم كيف تتألف 
أعضاؤه؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ ثم يصير القبر على من هذا حال 
روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. 

وهذا قول بعض الفلاسفة» وجماعة من الملاحدة 

كما نكرت الجهمية» وضرار بن عمرو» ويحيى بن كامل» وبشر المريسي عذاب القبر 
أصلاء واستدلوا بقوله تعالى: # لَايَدُوقُورك فیا امَو إلا الْمَوْمّدَ الأو 4 [الدخان: 55]. 

ويعني ذلك عندهم: استحالة رجوع الروح قبل يوم القيامة» وبهذا تكون عقيدة 
عذاب القبر منتفية عندهم؛ لأنها تعني: أن روح الإنسان تعود إليه في القبر» وهذا منتف 
عندهم» ومن هنا فإنهم يتفقون مع الملاحدة في إنكارهم عذاب القبر””". 

ولكن هذه الشبهات التى أثاروها حول عذاب القبر شبهات فاسدة؛ لأن أحوال 
المقابر وأهلها غير أحوال الدنيا وأهلهاء وهو من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا 
الله» فلا تقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا مما لا خلاف فيه» ولو لم يخبرنا 


(0D. 


)۱( انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 7 أصول الدين للبغدادي (ص »)۲٤٠١‏ وراجع: التذكرة (ص .)٠١۸‏ 
زفق انظر: التذكرة (ص 4) الروح (ص مه- 5" ), 
)۳( التنبيه والرد (ص 6) التبصير في الدين (ص لاا الغنية /١(‏ 949). 


٠ (‏ سد الخلاف فى مسألة استمرار عذاب القبر س 


REET RENEE ETNA ESEN SLA ARREARS ER 
الرسول ية عن هذه الأمور لما عرفنا.‎ 

فيجب التصديق والإيمان بما جاء به الكتاب والسنة. 

وقد أجاب أهل العلم عن شبهات الملاحدة: 

قال النووي: «أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذة 
وآلاما لا نحس نحن شيئا منهاء وكذا يجد اليقظان لذة وآلاما لما يسمعه أو يفكر فيه ولا 
يشاهد ذلك جليسه منه» وكذا كان جبرائيل يأتي النبي به فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه 
الحاضرون» وكل هذا ظاهر جلي. 

قال أصحابنا: وأما إقعاده المذكور في الحديث» فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور 
دون المنبوذ» ومن أكلته السباع والحيتان» وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في 
ا 

وقال الجويني رداً على هؤلاء المنكرين: اليس ذلك من مستحيلات العقول» فإن 
القادر على الخلق والإعادة والإحياء والإماتة إذا أراد رد الأرواح إلى قوالبها ردها. 

ثم الوجه عندي في ذلك أن يقال: الفاهم من الإنسان في حياته أجزاء لطيفة من قلبه 
أو من دماغه» وجوارح العمل مستخدمة لتلك الأجزاء الفاهمة المدبرة لليد. والرجل» 
واللحوم» والعضل» والعظام حظ من العلمء فلعل الله تعالى هو العالم بسر غيبه يرد الروح 
إلى تلك الأجزاء اللطيفة» وبميلها إلى صورة ما شاءهاء سؤال الملكين يتوجه عليهاء وهي 
التي كانت تفهم انمز ان الحا وهذا يورأ ريه اة 

وأيضا أجاب عنها: الغزالي» والقرطبي» وابن القيم» وابن حجر" . 

وقد نسب بعض أهل العلم إلى المعتزلة القول بإنكار عذاب القبر وفتنته» وقالوا: إن 


المعتزلة أنكروا عذاب القبر أصلا . 

.)79 (؟) العقيدة النظامية (ص‎ .)1١7 /١ا/( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) انظر: الأربعين (ص 2»7)» الإرشاد (ص 25 التذكرة (ص 4( الروح ( ص «(1Y‏ فتح الباري 
(VY "١‏ 


(6) انظر: السنة للإمام أحمد (ص )١‏ مقالات الإسلاميين (۲/ »)١١١‏ الإبانة (ص 55) كلاهما للأشعري» 


التنبيه والرد (ص ك5 شرح المواقف م 1%(« فتح الباري )¥/ «(SAY‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
61/17 


س الخللاف فی مسالة استمرار عذّات القبر 


ولكن ليس هناك ما يؤكد هذه الدعوى» بل الحقيقة على خلاف ذلك» إذ إن جمهور 
المعتزلة لم ينكروا عذاب القبر» بل قالوا بإثباته» وشنعوا على القائلين بإنكاره. 

ففى كتب المعتزلة الإقرار بإثبات عذاب القبر» وسؤال الملكين» وإنما يشنعون في 
كتبهم على ضرار بن عمروء وأمثاله» ويعدونهم من فروخ الجهمية لإنكارهم عذاب القبر. 

وقد عقد القاضي عبد الجبار المعتزلي فصلا في إثبات عذاب القبر» وقال: وجملة 
ذلك لا خلاف فيه بين الأمة إلا شيء روي عن ضرار بن عمروء وكان من أصحاب 
المعتزلة» ثم التحق بالمجبرة» ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع عليناء ويقول: إن المعتزلة 
يلكرون عدذاب الفبرة ولا رون 

فثبت من هذا أن المعتزلة لم ينكروا عذاب القبر» بل إنهم أثبتوه» وعلماؤهم الكبار 
يؤكدون إجماع الأمة على الاعتراف به» وأما ما نسب إليهم من القول بإنكاره فهو غير 

قال المقبلي رداً على الأشاعرة في نسبتهم إلى المعتزلة إنكار عذاب القبر: «ولكن 
صار كل من الفرق يحكي الشر عن مخالفه. ويكتم الخبر»ء بل يروي الكذب والبهت» 
وكما تذكر الأشاعرة أن المعتزلة تنكر عذاب القبر ترى ذلك فاشياً بينهم» حتى القشيري 
في التخيير شرح أسماء الله الحسنى» وكأنه استند في ذلك إلى الكشف» وأما النقل فباطل» 
وهو شبيه قذف الغافلات. فإن المعتزلة لا يكاد يظن قائلا منهم يقول هذا إلا شذوذا مثل 
المريسي» وضرارء وهما بيت الغرائب» مع أن ضراراً ليس من المعتزلة في روايتهم؛ لأنهم 
رووا عنه القول بالرؤية بحاسة سادسة» ورووا عنه القول بخلق الأفعال» وأنه رجع عن 
الاعتزال بسبب شبهة أن يكون فعل العبد أشرف من فعل الله تعالى» وعلى الجملة فليس 
الشذوذ عن الفريقين بغريب» وإنما المنكر إلزام المعتزلة قوله» وإنما هذه المسألة كسائر 
المسائل» بل لا بد فيها من شذوذ كشذوذات العنبري» والظاهرية» وهذا شىء كبير»". 

كال اشا فهذه كتب المعتزلة - والحمد لله - فليأتنا بشىء من كتب أبى الحسين 
وغيره من المعتزلة» أعني: كتبهم المعتمدة» ومن أخذ النقل عن المعتزلة من كتب 
الأشاعرة» وإن كان من أتباعهم كصاحب الفصول» بل كتبهم مشحونة بالتفصيل الذي 


.)5 57-74١ العلم الشامخ (ص‎ )۲( .)7٠ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 


ا ا لخادت ل قي ما مسألة E SS‏ عذاب ا 


أسلفناه» وهو شاهد صدق على خطأ هذا 7 

ويقول الصنعاني بهذا الصدد: «ولكن الذي في كتب المعتزلة الإقرار بثبوت عذاب 

القبر وسؤال الملكين» ولا يخالف فيه أحد منهمء وإنما يذكر المعتزلة في كتبهم أنه لم 

يثبت عذاب القبر ضرار بن عمروء وليس من المعتزلة» بل هو عندهم من فروخ الجهمية؛ 
ل إن الله تعالى يرى في الآخرة بحاسة سادسة. والمعتزلة كلها لا ڌ تقول بهذاء 
وتقول: بثبوت سؤال الملكين وعذاب القبر» فالعجب نسبة مذهب ضرار إليهم» وهو 
ليس منهم» وهذا من رمى الطائفة بمقالة من ليس منهاء وهذا تقصير عن البحث» ورمي 
للخصم بكل حجر ومدرء ومثل هذا لا يحل لمسلم أن يفعله» ولقد نسب النووي في شرح 
مسلم نفى عذاب القبر إلى المعتزلة» كما فعل الناظم [السيوطي] هناء ويا عجباه هذه 
كتب المعتزلة بين أظهرهم» هلا استثبتوا في الرواية وهم فرسان الإسناد وجهابذة النقاد؟ 
ويقصرون في معرفة مذهب خصمهم هذا التقصيرء وينسبون إليهم ما لم يقله صغير منهم 
ولا كبير» ولقد عظمت جنايات هذه الطوائف بعضها على بعض» فكل طائفة تنسب إلى 
الأخرى كل بلية» والأخرى ترميها بأقوال هي عنها برية»”". 

ا لي ا ال ا 
نظراً إلى إنكار بعض المعتزلة عذاب القبر» ومسائل الملكين كضرارء ويحيى وأمثالهم» 
وإن كان هؤلاء يرون رأي الجهمية» ويخالفون المعتزلة في الآراء الأصولية» لكنهم كانوا 
معتزلة في أول أمرهم» فالسلف يعدونهم من المعتزلة. 

كما أنهم لا يفرقون بين الجهمية والمعتزلة لاتفاقهم في كثير من الأصول 
الاعتقادية» فيسمون الجهمية المعتزلة وبالعكس. 

كما أنه من الممكن أنهم قالوا بهذا القول نظراً لما ثبت عن بعض كبار الجهمية 
والمعتزلة كالمريسي» وأبي الهذيل أن عذاب القبر ومسألة الملكين يكون بين 
النفختين؛ وهذا أشبه بالإنكار وإن لم يكن إنكارا كلياء فالعلماء حكموا على الكل 
بما قاله البعض. 


.)١178 المصدر نفسه (ص‎ )١( 
.)” 4-77 (؟) جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (ص‎ 


سس الخلاف في مسألة استمرار عذاب القبر یں 


ثانيا: سؤال الملكين: منكر ونكير. 
قد أجمع أهل"' السنة والجماعة على إثبات سؤال الملكين في القبرء وقالوا: 
إن العبد إذا مات» ودفن فى قبره» وتولى عنه أصحابه» جاءه ملكان أسودان أزرقان» 


فأقعدا وسألاه عن ربه» ودينه» ونبيه» فإن كان مؤمنا قال: ربى الله ودینی الإسلام ونبيى 
محمد کی فينادي مناد من السماء أناعيدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وَافتحوا له ياباً إلى 
الجنة» وإن كان كافراً فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب» فأفرشوه 
من النار» وافتحوا له باباً إلى النار. 


فالأينان فة افر وسوال اناك فة ابوت شرا ر في ااا والسنة. 
قال الله تعالى: 9 يبت الله ال اموا امول أَلكَّابتِ في اسر 0 وق 
امد و آله aT‏ وشا قعل الله ما ا € [إبراهيم 7337 ]. 


وقد استدل بهذه الآية على إثبات فتنة القبر كل من البراء بن عازب وأبي سعيد. 
وأبي هرير 0 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم ٠‏ فيأتيه ملكان فيقعدانه. فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل محمد ياي فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقول له: انظر إلى 
مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا من الجنةء فيراهما جميعا). 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقانء 
يقال لأحدهما: المنكر» والآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما 
كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك ‏ تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين. ثم ينور له فيه» ثم يقال 
له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون» فقلت 


)000 أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص 0-487 45). 

(۲) انظر: سنن أبي داود /٤(‏ ۳۲۹)» تفسير الطبري (۲۱۳/۱۳). 

)۳( أخرجه البخاري» ك الجنائز» ب: ما جاء في عذاب القبر» برقم: »)۱۳۷١(‏ ومسلم» ك: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها. ب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليهء برقم: (35855). 


ا الخلااف في مسألة تدرا عذاب القبر سس 


مثله. لا آدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك : AOE‏ ر 
فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»'. 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل: «فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بی فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من 
الجنةء وافتحوا له بابا إلى الجنة. ‏ 

وذكر عن الكافر فقال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فينادى مناد من السماء أن كذبء فآفرشوا له من النارء 
وافتحوا له بابا إلى النار»”") 

والملكان اسمهما: منكر ونكير كما جاء في حديث أبي هريرة السابق. 

وفي حديث عمر توه أن رسول الله ية قال: «كيف يا عمر إذا دخلت قبرك» ودخل 
عليك فتانا القبر: منكر ونکیر» فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان 
أزرقان» الحديث i‏ 

وقال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله 3 تقر بمنكر ونكير؟ وما يروى في عذاب 
7 سبحان الله! نعم» نقر بذلك ونقوله» قلت: هذه اللفظة تقول: منكر ونكير هذاء 

تقول ملكين؟ قال: منكر ونكيرء قلت: يقولون: ليس في حديث منكر ونكير» قال: هو 
0 

وقال الحكيم الترمذي: «وإنما سميا فتاني القبر؛ لأن في سؤالهماء انتهارا وفي 
خلقهما صعوبة» قال: وسميا منكرا ونكيرا؛ لآن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق 
الملائكة» ولا خلق الطيرء ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع» وليس 


)١(‏ تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 
(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في بغية الباحث - برقم: »)۲۸١(‏ وقال عنه البوصيري: رواه 

الحارث بن أبى أسامة مرسلاء ورجاله ثقات. إتحاف الخيرة المهرة (؟/ 597). 
(5) انظر: الروح (ص 57 ). 


سڪ الخلاف في مسألة استمرار عذاب القبر س 
اراي ب ا 


في خلقتهما أنس للناظرين إليهاء جعلهما الله تكرمة للمؤمن ليتنبه» وتبصرة وهتكا لستر 
المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث»'. 

ومن هنا شين أن هذين الملكين يشمى احدهما متكراء والآخر نكيراً. 

وذكر السيوطى عن الحليمى أن ملائكة السؤال جماعة» بعضهم منكراء وبعضهم 
نكيرأًء فيبعث إلى كل ميت اثنان منهه”"". 

وقد قال أكثر المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكيرء وإنما المنكر 
ما يبدو من تلجلجه إذا سئل» وتقريع الملكين له هو النكير”"". 

وظن قوم أن فتنة القبرء والسؤال فيها لا يكون إلا للمؤمنء وأن الكفار والمنافقين لا 
يسالون في قبورهم. 

وإليه مال ابن عبد البر»ء ورجحه السيوطي”؟". . 

قال ابن عبد البر: «الآثار الثابتة فى هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر لا 
تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوبا إلى آهل القبلة ودين الإسلام ممن 
حقن دمه بظاهر الشهادة. وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» 
وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون». 

وجمهور علماء أهل السنة ينكرون هذاء ويقولون: إن السؤال في القبر يكون 
للمسلمين والكفار جميعاًء وليس فيه فرق بينهماء واستدلوا عليه بأدلة شرعية. 

كما رد على القائلين بهذا القول القرطبيء وابن القيم» والسفاريني. 

وذهب جماعة إل أن سؤال الملكين خاص بهذه الأمةه واستدلوا على ذلك بحدیث 
زيد بن ثابت مرفوعا: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها»(". 
)١(‏ انظر: التذكرة (ص ١1١‏ )» لوامع الأنوار (۸/۲). 
(۲) الحبائك في أخبار الملائك (ص 70؟7). (۳) انظر: التذكرة (ص‌ ۱۲۸ -159). 
(5) انظر: التذكرة (ص47١)»‏ الروح (ص ۸۳)ء جمع الشتيت (ص7"5). 
)٥(‏ انظر: التذكرة (ص ١47‏ )» الروح (ص 817). 
() انظر: التذكرة (ص55١)»‏ الروح (ص »)۸٤‏ لوامع الأنوار .)٠١/۲(‏ 


)۷( أخرجه مسلم» ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» برقم: 
58590 ). 


ل حم E SES CSL SS E‏ کڪ 


وبقوله يَكّْ: «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»""". 

قالوا: هذا ظاهر الاختصاص بهذه الأمة. 

ويدل عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول 
المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فهذا خاص بالنبي كَل وقوله في الحديث الآخر: إنكم 
بي تمتحنون» وعني تسألون”". 

قال أبو عبد الله الترمذي: «إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنا 
كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسلء واعتزلواء وعوجلوا بالعذاب» فلما 
بعث الله محمداً يك بالرحمة» وإماماً للخلق» فقال: « وما رساك إلا رة علي » 
[الأنبياء: ۷٠]ء‏ أمسك عنهم العذاب» وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل 
لمهابة السيف» ثم يرسخ في قلبه. فأمهلواء فمن هاهنا ظهر أمر النفاق» فكانوا يسرون 
الكفر. ويعلنون الإيمانء فكانوا ر بين المسلمين سترء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر» 
يستخرج سترهم بالسؤالء ويميز الله الخبيث من الطيب» فيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء»". 

وأنكر ذلك الجمهورء وقالوا: إن هذا السؤال يكون لهذه الأمة ولغيرها من الأمم؛ 
وأجابوا عن الأدلة التي استدل بها المخالفون, وقالوا: لا يدل على اختصاص السؤال بهذه 
الأمة دون جار لني فإن قوله: «إن هذه الأمة...2 إما أن يراد به أمة الناس» كما قال الله 


عير 


تعالى: وما من ابق في الْأرَضٍِ ولا طهر يطِيرٌ ماح إل مم ال4 [الأنعام: ۳۸)» وكل 
جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة» وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها)» وإن كان المراد به أمته َة الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من 
الأمم» بل قد يكون ذكرهم أخبارا بأنهم مسئولون في قبورهم» وأن ذلك لا يختص بهم دون 
من قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله بية: «أوحي لي أنكم تفتنون في قبوركم». وكذلك إخباره عن قول 


(۱) أخرجه البخاري» ك: العلم» ب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» برقم: (57)» ومسلم» ك: الكسوف» 
ب: ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم: (408). 

( انظر: الروح (ص 87)» شرح الطحاوية (ص 557). 

() انظر: التذكرة (ص ,)١47‏ الروح (ص 65). 


سك الأسئلة و على: الإيمان ب بما ایکون في القبار 


ا e SL E‏ 
والظاهر أن كل نبي معه أمته كذلك, أنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم» وإقامة 

الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 
ثم إن السؤال في القبر يكون للروح والبدن كما قال جمهور أهل السنة» وعلى ذلك 


تدل النصوصء وأما ما قاله ابن حزم وغيره أن السؤال في القبر لا يكون إلا للروح فهو غير 
)۲( 


وأما كيفية السؤال في القبر» فإننا لا نعرف عنه إلا ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأنه من 
الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله. 

وزعم قوم أن سؤال الملكين إنما يكون بين النفختين» وإليه ذهب أبو الهذيل من 
المعتزلة» وبشر من الجهمية وجماعته" 

كما أنكرت الجهمية سؤال الملكين في القبر أصلاء وقال بعضهم: كيف يتصور أن 
يكون معهما - أي:منكر ونكير - عمودان في مقدار أربعة أذرع من الأرض» وكيف يعذب 
في القبر من أكلته السباع» وأحرقته النار» وذري رماده في البحر. 


لت ١‏ : ما الذي تعرفه عن منكر ونكير؟ 

2 : منكر ونكير: اسمان لملكين من ملائكة الله وَل يسألان الميت عن بعض 
المعتقدات» وقد ورد تسميتهما بهذين الاسمين فى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن 
النبي بي أنه قال: «إذا قبر الإنسان أتاه ملكان اردان أزرقان» يقال لأحدهما: منكرء 
وللآخر: نکیر». 

وأدكن' بعر ا ولك فا لذ بجر هة ملا الله الك ونم المتكر ما 
يبدو من تلجلجه عند السؤالء والنكير هو تقريع الملكين له» ولا عبرة بما ذكروه بعد ورود 
النص بذلك. 

.)57” ۷)ء الروح (ص‎ /٤( انظر: الروح (ص ۸۷). () انظر: الفصل‎ )١( 


() انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۷۳۲)ء أصول الدين للبغدادي (ص 45 3). التذكرة (ص .)١78‏ 
0( الفرق المفترقة (ص .)٠١١ ٩۱-۹۰‏ )0( تقدم تخريجه. 


59> الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بما يكون في القبر س 


لخ ؟: ما حكم التصديق بسؤالهما للميت؟ 

3:: التصديق بسؤالهما واجبٌ شرعاًء وذلك ورد الشرع به في الكتاب والسنة: 

أما الكتاب فقوله تعالى: 8 يبت أ ليح ميو اقول آَلنَّيِتِ في ية لديا 
وف آلأخرة ول آنه لیت وفع هه ماسآ 4 [إبراهيم: ۲۷]. 

فقد أخرج الشيخان"''' عنه ية أنه قال: «نزلت في عذاب القبر» . 

وزاد مسلم: «فيسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله» ونبيي محمد بيا فذلك قوله: 
3 بیت لله ايت امأ 14. 

أما من السنة فحديث أبي هريرة المتقدم: «إذا قبر الإنسان...2). 

وكذلك ما رواه البراء بن عازب في حديث جنازة بقيع الغرقد الطويل: أن الملكين 
يسألان العبد المؤمن والعبد الكافر أيضاً. 

فيجب التصديق بذلك لوروده في القرآن والسنة» وأما من لم يصدق بهذه الأمورء 
فهل يكون كافرا؟ 

فيه قولان للعلماء: أصحهما أنه لا يكفر؛ لأنه لا يمكن التكفير بإنكار حكم إلا إذا 
كان دليله قطعي الثبوت والدلالة معا 

لنن ”: ما الأمور التي يسأل عنها هذان الملكان الميَّتَ؟ 

2 ورد أن الملكين يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه» ويدل على ذلك ما رواه 
البراء طبه أن النبي بي قال في العبد المؤمن: «فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب 
الله فآمنت به» وصدقت به» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة, 
وافتحوا له باباً إلى الجنة... . 

«... ويأتيان العبد الكافر فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فينادي مناد من 


عمد و مت رو موده 


220 صحيح البخاري» ك التفسير» ب ثبت اه آل َامَنُوأ بِلْقَوَلٍ لات 4% [إبراهيم: ۲۷]» برقم: 
(5599 » ومسلم» ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النارء برقم: .CYAYY)‏ 


على: الإيمان بما يكون في القبر “م 00 


السماء: أن كذب. فافرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار». 

لنن ؛ : هل سؤال الملكين خاص بهذه الأمة آم لا؟ 

3:: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

-١‏ قيل: إن سؤالهما خاص بهذه الأمة. 

؟- وقيل: بل هو عام يشمل هذه الأمة وغيره من الأمم. 

۳- وقيل بالتوقف. 

أدلة كل طائفة: 

-١‏ استدل القائلون بأن سؤالهما خاص بهذه الأمة بما يأتي: 

أ- قوله يَكِِ: إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها»"» وفي رواية: «تسأل» ومفهومه أن 
رامن الات الا تفلن في جار نبال شه 

ب - ما ورد عن النبي َل أنه قال: «أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركم)» قالوا: 
والخطاب منه بء فدل ذلك على أنه خاص بهم. 

۲- وقد استدل من قال: إن السؤال عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم بما يأتي: 

أ - عموم قوله تعالى: « مميت آله أ ءامنا بلول لكات في وة لديا ِف 
لْآخْرَةَ € [إبراهيم: ۲۷]ء وهو لفظ عام يشمل أمة محمد يَكَِةٌ وغيرها من الأمم. 

ب - عموم قوله يَلكَِدّ: (إن العبد المؤمن:... وإن العبد الكافر»). 

وأما القائلون بالتوقف.فتوقفوا لعدم وجود دليل صريح صحيح في هذه المسألة التي 
لا تعرف إلا عن طريق الشرع. 

الرأي المختار: 

إن سؤال الملكين: عام يشمل أمة محمد ية وغيرها من الأمم لعموم الآية والأثر. 

وأما استدلال القائلين بأنه خاص بالحديثين» فهو استدلال بمفهوم المخالفة» 
ومفهوم المخالفة لا يقوى على تخصيص العموم. 

لنن 5: من هم المستثنون من فتنة القبر؟ 

2ه: بعض الآثار تدل على أن هناك أشخاصاً لا يسألون في القبر» ولا يأتيه الملكان: 


0س سد الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بما يكون في القبر حو 


منكر ونكير» ومن أولئك: 

-١‏ الشهداء. 

فقد سئل النبي كلِّ: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ 
فقال يَكِّ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)' فإجابته تدل على التقرير. 

۲“ من مات يوم الجمعة أو ليلتها وهو من المسلمين. 

فقد ورد أنه لا يفتن في قبره؛ ولعل ذلك لفضل يوم الجمعةء يقول النبي ية «ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله من فتنة القبر»7). 

*- من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه» فقد ورد أنه يسلم منه". 

“٤‏ من داوم على قراءة سورة تبارك كل ليلة. 

ه- الأنبياء على رأي بضعهم» وقال آخرون: بأنهم يسألون» وهما وجهان في 
المذهب الحنبلي. 

5- الأطفال على رأي بعض أهل العلم؛ لأنهم غير مكلفين» وقد قال بعضهم: 
إنهم يسألون. 

لنن: ما المراد بفتنة القبر؟ وما الدليل على ذلك؟ 

3 فتنة القبر هي سؤال الملكين للإنسان بعد موته - سواء دفن أم لم يدفن - عن ربه 
ودينه ونبيه» ويدل عليه حديث أنس اه أن رسول الله َة قال: «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل - لمحمد يياه -. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال: فيراهما جميعا - يعني المقعدين -. 
وأما المنافق والكافر» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجلء فيقول: لا أدري» كنت أقول 
ما يقول الناسء فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة 


)200 أخرجه النسائي برقم: »)٠٠٠۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم: (4417). 

(؟) أخرجه الترمذي» ك: الجنائز» ب: ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» برقم: »)٠١1/4(‏ والإمام أحمد 
(19/5)» وهو حديث حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير برقم: .)٥۷۷۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (01/81)» وهو ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة .)١٠(‏ 

)6( أخرجه الحاكم /١(‏ 554)» وصححه ووافقه الذهبي» وهو حسن. 


كك الأسئلة على: عذاب القبر ونحيمه 


يليه غير الثقلين)7'. 

لنت ۷: هل نعيم القبر وعذابه يقع على الروح فقط أم على الروح والبدن جميعا؟ اذكر 

الدليل على ذلك؟ 
عات القين وة يقع على الروح والبدن ميد قال تعالى: ولو رئ 

ز اموت في عَمَرتٍ لوت وَالْمَليِكةٌ بايظوأ ديهم حرجا أ ع بوم رو تزوت عَذَابَ 
لْهُونِ يما متم ولون عل ال عر لي دهم عن ميو د كرون # [الأنعاء: » 8 » وقال اك 
في آل فرعون: * آلتار تعزوت لها عدوا وشا ووم 7 الاه ادوا ءال فرعو أَسَّدّ 
ألعَدَابٍ # [غافر: 45]. 

لل: ما أسباب عذاب القبر الذي ورد ذكرها فى الأحاديث؟ 


0 
ادا 


2 


-١ A2‏ المشي بالنميمة. . "- عدم التنزه من البول. 
۳- أكل لحوم الناس (الغيبة). -٤‏ الزنا. 


-٥‏ أكل الربا. 

لق 9 : ما أسباب النجاة من عذاب القبر؟ 

2: النجاة من عذاب القبر يكون بتجئب أسبابه» وبالجد في الطاعة» ودوام محاسبة 
النفس» والرباط في سبيل الله وقراءة سورة تبارك وحفظها. 

لق :٠١‏ اذكر الدليل على نعيم القبر للمؤمنين الصادقين؟ 

3 : ورد في حديث البراء بن عازب ‏ أن النبي بي قال في المؤمن ذا أجاب 
الملكين فى قبره: يناد مناد من السماء: أن صدق عباتي فار قو من الجنةه وألبسوه من 
الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنة» فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره». 


لل :١‏ ما معنى قول الطحاوي: «والقبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النار»؟ 
2 القبر إما روضة من رياض الجنة» وذلك على المؤمن الصالح الذي يثبته 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤(‏ / ۲۸۷)ء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ))١775(‏ وقد تقدم من وجه آخر. 


![ 


الأسئلة على: عذاب القبر ونحيمه 


الله» ويجيب على أسئلة الملائكة» وإما حفرة من حفر النيران على الكافر والمنافق» ومن 
أراد الله من ظلمة المسلمين وفساقهم» ولم يصح ذلك اللفظ: «القبر إما روضة من رياض 
الجنة» وإما حفرة من حفر النيران» لم يصح عن رسوله بيا ولكنه مضمون الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله ي في شأن القبر. 
لت 7: تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه مع ذكر أدلتهم؟ 
2 : من أصول أهل السنة والجماعة: وجوب الإيمان والتصديق بهماء دون تعرض 
لكيفية ذلك؛ لأن الكيفية أمر لا يتلقى إلا من كلام الشارع» وليس في كلامه ما يدل على الكيفية. 
الأدلة: وقد دل على ثبوتهما عدة أدلة من الكتاب والسنة: 
-١‏ من الكتاب ما يأتي: 


ا 2 1 اه مس و روس 001 سس ور راسد مر 4 جر ست 

أ- قوله تعالى في آل فرعون: # التاریعرضوبت عليه عدوا وحِييًا ووم تَهُوم ألسّاعَهُ 
َدِلُو ءال فرعو أَسَّدٌَ لْعَدَابِ € [غافر: 145]» فإن عرضهم على النار في هذه الآية: هو 
الحياة البرزخية بدليل: ويم هوم ساعد 4. 


ب - قوله تعالى: # وَإِنَّلَِدِنَ ظَلموأ عَذَاًا دون ذلك ولیک أ كرهم يعمو 4 [الطور: 40 ]. 
يقول الشارح: وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم 
في البرزخ» وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك. 


4 


وقد ورد عن البراء في قوله: # وَإِنَّلَِِنَ ظَلَمُوا #. قال: هو عذاب القبر. 


ت 


4 
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ج - قوله ييك: $ ومن عض عن ری فن له مَعيسَة نكا وره يوم فة 
َعَم # [طه: ١١٠]ء‏ قال ابن مسعود في تفسير الآية: المعيشة الضنك:عذاب القبر. 

- وأما من السنة فآثار عدة» منها: 

ما رواه البراء بن عازب وله قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا 
النبي كَلِِةِ... الحديث. 

وفيه: إن العبد المؤمن يأتيه من روح الجنة وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» وأن 
العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء ويضيق عليه القبر حنى تختلف أضلاعه)27. فدل 
الحديث على عذاب القبر من ناحيتين: 


الأسئلة على: عذاب القبر ونعيمه 11“ 


أولاهما: استعاذة النبي بي من عذاب القبر» ولا يستعاذ إلا من شيء موجود» وذلك 
حين قال في قصة بقيع الغرقد: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات. 

الثانية: إخباره ية بتنعم المؤمنء وتأذي الكافر في القبر. 

لس ۳: علام اعتمد المنكرون لعذاب المؤمنء وتأذي الكافر في القبر؟ وكيف ترد عليهم؟ 

2 أنكر الملاحدة والزنادقة عذاب القبر. 

وشبهتهم في ذلك: أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور التي لا تحس» وما لا يحس 
فليس بموجود» حيث قالوا: إنا نكشف القبر عن الميت فلا نجد ملائكة تسألء فقالوا: 
لو وضعنا في يمين الميت الزئبق» وعلى صدره الخردلة» ثم كشفنا عنه» لوجدناها على 
حالتها تلك. 

ولو كان الأمر كما ذكرتم لوجدنا أن الزئبق انتثرء وأن الخردلة قد سقطت» وقالوا: إنا 
نحن نحفر القبر» ثم نكشفه بعد وضع الميت فيه فنجده على حالته لم يتغير. 

ولو كان الأمر ما ذكرتم من النعيم والعذاب صحيحاً لشُوهد.وخلاصة دليلهم: أن 
عذاب القبر لا يحس. 

الرد عليهم: 

إن هذه الشبهة فاسدة باطلة؛ وذلك لما فيها من قياس أحوال الحياة البرزخية على 
أصول الحياة في الدنياء وذلك غير صحيح» وغير مستقيم؛ لأن الله كق قد جعل الدور 
ثلاثا: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. : 

وجعل الإنسان مكوناً من نفس وبدن» وجعل الأحكام في الدنيا متعلقة بالبدن 
والروح تبع له. 

وفي الحياة البرزخية جعل الأحكام متعلقة بالروح» والبدن تبع لها. 

وأما في الحياة الأخرى» فإن الأحكام متعلقة بالروح والبدن معا. 

ثم إن عدم إحساسنا بالأشياء لا يدل على عدم وجودها. 

فإننا لا نحس بالروح التي بها حياتناء وهذا لا يدل على عدم وجودهاء وكذلك 
الإنسان لا يرى بعينه المجردة ولا يحس بيده الجراثيم المسببة للأمراض» وعدم رؤيتنا لها 
وإحساسنا بها لا يدل على عدم وجودهاء وكذلك فإن الله قد ضرب الأمثال» وجعل لنا في 
هذه الحياة الدنيا مثلا فمن تدبره وتفكر فيه رأى أن عذاب القبر لا يستحيله العقل» فالنائم 


الأسئلة على: عذاب القبر ونعحيمه 


يكون بين مجموعة من الناس» فيرى الرؤيا فيسر بهاء ويتلذذ بهاء ويرى الأخرى فيحزن لهاء 
ويتألم» والناس من حوله لا يحسون شيئاً من تلذذه وتألمه» ومن تأمل هذا المثل المضروب 
جزم غاية الجزم بوجود عذاب القبر ونعيمه. 

للق : هل يقع عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن جميعا أم على أحدهما؟ 

2 اختلف الناس في هذه المسألة على آراء ثلاثة: 

-١‏ قال بعضهم: إن العذاب والسؤال للروح فقطء وبه قال ابن حزم وغيره. 

؟- قال آخرون: أنهما للبدن فقط. 

قالوا: فإن الله كي يجعل في البدن من الآلام ما لا يشعر به الموتى» فإذا حشروا 
أحسوا بتلك الآلام» ومثل السكران والمغمى عليه» يضرب أشد الضرب فلا يحس بذلك» 
فإذا عاد إليه عقله وإداركه أحس تلك الضربات وتألم منها. 

*- وقال الجمهور: إن العذاب والسؤال للروح والبدن جميعاًء فالروح تنعم أو تعذب 
منفردة عن البدن» وتنعم أو تعذب وهي متصلة به. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشارح. 

قال الشارح: «فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
جعل الله لكل دار أحكاما تخصها. 

وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدانء والأرواح تبع 
لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد. 
وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. 

واستدلوا بحديث البراء: «فتعاد روحه إلى ب وقوله كَلة: «نسمة المؤمن في 
حواصل طير في الجنة)"» وقوله 4: ...١‏ فيضرب بمطرقة من حديد...)". 

لنق5: هل يستمر عذاب القبر لمن عذب إلى يوم القيامة؟ أم ينقطع بعد مدة؟ 

2 ه: عذاب القبر على نوعين: 

أولهما: عذاب دائم» وهو المشار إليه بقوله تعالى في شأن آل فرعون: # ألثَارُ 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري» ك: الجنائز» ب: الميت يسمع خفق النعال» برقم: (118). 


مذ 
رر س وو ص ا ا رور ےک وھ سے ر 


عرمُوت علا عدوا وشا ووم تقوم لياع دوا ءال وروت أَسَد لْعَدَابِ 4 [غافر: »]٤١‏ 
فبينت الآية عرضهم على النار دون أن تحدد نهاية هذه المدة مما يدل أنه مستمر مدة بقائهم 


وو و 


في قبورهم» ومن ذلك ما ورد في بعض الروايات عنه ييا أنه قال: «فيفتح له باب إلى النارء 
فينظر إلى مقعده منها حتى قيام الساعة». 

ثانيهما: عذاب مستمر فترة» ثم ينقطع» وذلك كعذاب بعض العصاة الموحدين» 
فيعذبون بحسب جرمهم» ثم يخفف عنهم العذاب» وقد يخفف عنهم بدعاء بعض 
المسلمين واستغفارهم لهم» أو بغير ذلك من الأسباب. 

لنر”: اذكر الحكمة التي لأجلها غيب الله تعالى عن الثقلين عذاب القبر ونعيمه؟ 

2 عذاب القبر من الأمور الغيبية التي شاءت إرادة الله كب عدم اطلاع كثير من 
الثقلين عليهاء وذلك لحِكم منها: 

-١‏ أنهم لو اطلعوا عليه لزالت حكمة التكليف والإيمان بالأمور الغيبية. 


؟- ما أشار إليه يك بقوله: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
ما أسمع»" فالإنسان كائن ضعيف لو اطلع على عذاب القبر لأصابه الوجل والخوف» وقد 


ولما كانت البهائم منتفية في حكمها من عذاب القبر كانت تسمعه كما ورد في بعض الآثار. 
ري م ر تر بوم ني . وده 


5 د 2< .ص 4 ا سء جم 
لا ۷: قال اللّه تعالى: # ولا عبن الذِينَ قفاوا ف سیل الت أموتا بل أَحَيَهُ عند رهم ررَكُونَ 4 


م 


[آل عمران: »]١59‏ ما هى الحياة المذكورة فى الآيات؟ ولماذا خصص الله بها الشهداء؟ 
2: أشار سبحانه إلى الحياة التي اختص بها الشهداء» وامتازوا بها عن غيرهم لقوله 


چو سك o‏ 3 


0 دن مسد رج مم ل و وه و2 چە ملسم 5 
تعالى: # ولا سين الَذين فوا یسیل الت اموا بل أحيآءُ عند رَيّهِمْ رفون € [آل عمران: »]١589‏ 


۵ ر 
Sloss‏ 


وقوله: # ولا تقولا لمن بقل فى سيل اله موت بل أا ولك لا تَْعْرُوت € [البقرة: 164]» 
وهذه الحياة التي خصوا بها هي أن أرواحهم جعلت في أجواف طير خضر تسرح في الجنة 
كما ورد في حديث عبد الله بن عباس به أن النبي بي قال: «لما أصيب إخوانكم - يعني: 
يوم أحد -: جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (75947-196/1)) وهو صحيح. (۲) تقدم تخريجه. 


الأسئلة على: عذاب القبر ونحيمه ڪڪ 


وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش» 

وسبب تخصيصهم في هذه الحياة: 

هو أن الشهداء لما بذلوا أبدانهم وأتلفوها في سبيل اللّه؛ لأجل مرضاته» جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر تكريماً لهم» فقد عرّضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً من 
أبدانهم تكون فيها إلى يوم القيامة. 

ولا شك أن تنعمهم بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها 

والجزاء من جنس العمل. 

س۸: هل تفنى أجساد الأنبياء والشهداء؟ دلل على ما تقول؟ 

2 ورد في بعض الآثار ما يدل على أن أجساد الأنبياء لا تفنى» فقد ورد عنه كَل 
لما سأله بعض أصحابه: كيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟ فقال: (إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”". 

ولعل عدم تأثر أجساد الأنبياء بالأرض وعدم تفتتها لخاصية جعلها الله في تلك الأجساد. 

أما الشهداء فقد شوهد بعضهم بعد مدة من دفنه» وهو على حاله باق» ولم يتغير» 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشره. 

ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة» وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل» 
كان بقاء جسده في القبر أطول. 

لس : أشار القرآن إلى عذاب القبر من غير تصريح؟ فلماذا؟ 

3: يجاب على هذا بجوابين: 

-١‏ بالتسليم؛ لأنه ذكر صراحة في السنة» وهي وحي ثان من الله. 

۲- بالمنع» فإنه ذكر في القرآن. 

ومن ذلك ما من ا , ا ون نا عار رصم 000 ] 


مسح مس ب ان ا از اا 


مَك من کل € [الطور: 644 7 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 


قال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث. وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرضء والحساب» 
وقراءة الكتاب» والثواب» والعقاب» والصراط. والميزان». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الإيمان بالمعاد:] 

الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. 

فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب 


سور القرآن. 


[الرد على منكري البعث:] ' 

ومن هذا قرا اظ ويرك ا ی ع ذا كن تفن ا و نعي هين ا 
إلى آخر السورة» فلو رام أعلمٌ البشر"“ وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من 
هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز وصحة البرهان لما قدر. 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحدٌ اقتضى جواباًء فكان في قوله: 
وَشِىَ لَه 4 ما وفى بالجواب» وأقام الحجة» وأزال الشبهة. 

فلما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال: فل ميب ألْذِىَ أنمأها أو 
مٍَ 4 [يس:74]» فاحتج بالإبداء على الإعادةء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. 

إذ كل عاقل يعلم ضروريًاً أن من تّدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجزا عن 
الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» 
وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله: وهو يكل حَأْقٍ عَلِيِمٌ 4 فهو سبحانه عليم بتفاصيل 
الخلق الأول وجزئياته وموادّه وصورته فكذلك الثاني. 

فإذا كان تامَّ العلم كامل القدرة» كيف يتعذَّر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟! 

ثم أكّد الأمر بحجّة قاهرة وبرهان ظاهرء يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخرء يقول: 


.)٤۷۷- ٤۷۳ انظر: الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


دليل اع المعاد 


العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتُها باردةٌ يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها 
طبيعة حارةً رطبة؛ بما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والجواب معاً فقال: « الى 
جع ل کک الج راحص رتا ا سم مَنَهُ توَهِدُونَ # [يس:١8]ء»‏ فأخبر سبحانه بإخراج 
هذا العنصر الذي هو فى غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة 
والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضدّهء وتنقاد له موادٌ المخلوقات وعناصرهاء ولا 
تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كل 
خائل بعلم اد مر برعل ا اا ذهو علىيما دونه كتير ور ر فر امن 


0 


قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً» فقال: # أَولِيّس الَزِى حَلَقَ السَمْوَتِ 
وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍعَكَ أن يى مِتْلَهُم 4[يس: »]14١‏ فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض 
على جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامها وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن 
يحبي عظاما قد صارت رميماً فيردها إلى حالتها الأولى؛ كما قال في موضع آخر: « لَحَلَقُ 
َلسَّموتٍ وَالْارْضٍ كبر مِنْ َل الاس وَلكنَّ كد الاس لا يمون © [غافر: 01]. 

ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر» وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل 
بالآلات والكلفة والنصب والمشقة» ولا يمكنه الاستقلال بالفعلء بل لا بد معه من آله 
ومعین» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوّنه نفس إرادته وقوله للمكون: کن فإذا 
هو کائن» كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله» 
فقال: لسَمْبَحَ نَأل ریدو مرت کل سی ومو 4 [يس : 87]. 


[دليل ا على المعاد: ] 
ومن هذا قوله سبحانه: # سا اشن نيترك نش" کک طمن سنق )کان علق 
اق موی © جل نه اوجن اذك الان ا نس دیک مدر ع أن حى الوق 4 [القيامة: .]4١-*+‏ 


E E al 
وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء» كما قال تعالی:  أفَحَي بسر انما خلفتکہ َا واتکہ لکت لا‎ 

يعون € [المؤمنون: ]٠٠١‏ إلى آخر السورة. 
فإن من نقله من النطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم شق سمعه وبصره» وركب 


حت الإيمان بجراء الأعمال 


فيه الحواس والقوى والعظامً» والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشدّهاء وأحكم 
خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن 
الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرَّةَ ثانية؟! أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن 
يتركه سدى؟! 

فلا يليق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه قدرته. 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه» والبيان 
الجليل الذي لا يتخيل أوضح منه» ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 
[الإيمان بجزاء الأعمال:] 


وقوله: «وجزاء الأعمال» قال تعالى: « ميث ب ات »0 لابَوْميذ يويم َه دمحن 
و نمه هو الح لين 4% [النور: »]۲١‏ والدين: الجزاءء يقال: كما تدين تدان» أي: كما 


ر سر 2 ەور 


تجازي لجا وقال تعالى: جرا باک أيعملونَ * [السجدة: 1۷]ء# راء وِفَانًا 4 [النباً: 
م س ٢اس‏ ب چ رع عر عر ع ل سر ع دس e‏ 3 عسل له بن رح ديو ما 
5 9« من جاه بِأْلْسََةٍ فل عشر أَمْتَالِهَا ومن جا بالسَيكَة ف رى إلا مها وهم لا يظلمون ) 


ع2 عل غبص E‏ سس ور ا ا 


R:‏ ا ا 8 مو و م ت ج وا ر at‏ ثب 
[الأنعام: ۰ # من جاء بالحستة فلم حير شتا وهم من فزع يوميز HOES‏ بالسََة فكب 


32 5 


ور ريو 


وجوههم في لار هل حجرو إل ماک ا € [النمل: 88 - ١۹]»ء‏ وأمثال ذلك. 
[الدليل النبوي على الجزاء:] 

وقال بي فيما يروي عن ربه ونه من حديث أبي ذر الغفاري لابه : «يا عبادي إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»0". 
[أدلة العرض والحساب:] 

وقوله: «والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب» والعقاب»» قال تعالى: #مَوْمَِيذٍ 
وم الوق انمت السا م بی وا (2)والملك عل أنبآيها ویول عرش ريك دوقم تت 
ية )يومد رود لا تَخْض مِسكسَافيَةٌ 4 [الحاقة: ٠١‏ -18] إلى آخر السورة» وقال تعالى: 
اا لسن نک کو إل وَيكَكدًا ھی و )اما من أو کت ينو )سود اسب جسابا 


اا رم > 2< وور 25 ےھ کرو رر > صو ص رد عو 2 
KO EEO‏ أو فككبه.وراء ظهروء سَوف يعوا نورا OT‏ 


.)٠١۷۷( أخرجه مسلم» ك: البر» ب: تحريم الظلم» برقم:‎ )١( 


إن كن KO TIT‏ ِن كا به 


بصب # [الانشقاق: 5 .]٠١-‏ 


# وَعُرِصُوأ عل ريك صقا لَقَدَ ب موتا كما حلفت اول مرق 4 [الكهف: 9( ووضع الكت 


ر 
ددر ١‏ هزه ll‏ 


م مر 


فترى المجرمين ت فقون مما فيه وَبَُوُونَ يريڌنا مال هذا آٽڪ ب ل اور صي ولا كير إلا 


ا يا ايا ولا يظلم رَيّكَ لَحَدَا © [الكهف: 49]. 


¥ ور و مح 4 و ا 3 


يوم تبدل الارض عير | رض رالو ورزو َه الوح امار € [إبراهيم: 48] إلى آخر 


السورة» لرَفِيعٌ ألدَرَحَتٍ دو العرش يْلْقَى الروح من مره 


عل من مآ مِنْعِبَادِهو 4 ر 1°[ إلى 


0000 


قوله: #إرى أله سر لساب # [غافر: ۱۷]» اکا ينا جرت نورد قر یر 


تقس مَا|كسَبَتٌ وهم لا يِظلمُونَ © [البقرة: .]1481١‏ 
يباه فى صحيحه عن عائشة أن النبى بي قال: اليس أحد يحاسب 


وروى البخاري 


بوم القيامة إلا هلك»: فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: #دَآمَامَنْ أو ق كنب 


ساح سل اوه 


یمین فسوف عاسب 


ب حِسَابًا يسا © [الانشقاق: ۷ - ۸]ء فقال رسول الله كل: «إنما ذلك 


العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب)» يعني : أنه لو ناقش في حسابه 
لعبيده لعذبهم» وهو غير ظالم لهم» ولكنه تعالى يعفو ويصفح. 


[شعر لابن المبارك فى أحوال القيامة:] 


وروى ابن أبى الدنيا عن ابن المبارك» أنه أنشد فى ذلك شعرا: 


وطارت الصحف في الأيدي منشّرة 
فكيف سهوك والأنباءواقعة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي ساكنها طوراًوترفعهم 
طال البكاءٌ فلم يُرحم تضرّعُهم 
لِيَنْمَّعالعلمٌقبِلَالمَوْتٍعالِمَّه 
[الإيمان بالصراط: ] 


فيهنا المكرزامر وال هار طلم 
ما قليل ولا تدري بماتقع 
أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 


انا و و 


3 کہ 
فيها لاارقتة تغني ولا جزع 
قد سال قوم بها الرّجعى فما رجعوا 


وقوله: «والصراط» أي: ونؤمن بالصراط» وهو جسرٌ على جهنم. إذا انتهى الناس 
Ss‏ إلى الظلمة التي دون الصراطء كما قالت عائشة ك»: «إن 


رسول الله ية سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: هم في 


س الإيمان بالميزان 


الظلمة دون الجسر»'. 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 
[الإيمان بالميزان:] 

وقوله: «والميزان»» أي: ونؤمن بالميزان» قال 8 وت لووط ! و 
َة لا طلم تقس سا وین كات نكال سک من حردل أذ یسا بھا وگ با حنست » 
اانا 477 ]م قال ال نم فمن قلت موازيئة. ولك الوب فت 
مويه توك لين يما نفس في TT‏ 1-11[ 
د بعد الحساب:] 

قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لآن الوزن 
للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمالء والوزن لإظهار 
مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها 
[هل الميزان واحد أم متعدد:] 

وقوله تعالى: 9 ونع لالط لو رِالْقِيَدمّةٍ 4 [الأنبياء: »]٤١‏ يحتمل أن يكون نَم 
موازين متعددة توزن فيها الأعمال. 

ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجُمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونةء والله 
أعلم. 
[دليل الميزان من السنة: ] 

والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان جسيتان مُشاهدتان. 

ووی ابا ا هه بن يمور ال قال رسول الله عَكِ: «إن الله 
سيخلّص رجلا من أمني على رؤوس الخلائق ى يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًاه 
كل سد امد البغيرا ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون ن؟ قال: لا يا 
ربٌ» فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيّهت الرجل» فيقول: لايا رب فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنةٌ واحدةً لا ظلم اليوم عليك» فتخرجٌ له بطاقة فيها: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


.)١٠١( أخرجه مسلمء ك: الحيض» ب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء برقم:‎ )١( 


1س د س دليل آخر على أن الميزان له كان __- 


عبده ورسوله» فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
إنك لا تُظلمء قال: فتوضع السجلات في كم والبطاقة في كمَةء قال: فطاشت السجلات» 
لھ » n‏ و » )0 
وثقلت البطاقةء ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»"''. 

وفي رواية للترمذي والحاكم: «ولا يثقل مع اسم الله شيء». 
[دليل آخر على أن الميزان له كفتان:] 

وفي سياق آخر بلفظ: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» 
الخةد 2 
[يوزن العامل مع عمله:] 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله. 

ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: : اقرؤوا إن شتتم: : لاقم 
طم وم اَمَو ورا € [الكهف: © .2]٠١‏ 
لوزن الأعمال:] 

هذاء وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي 
مالك اللاشعري قال: قال رسول الله لله : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان». 

وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله يَكِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان 
حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
[الرد على من ينكرون وزن الأعمال:] 

فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن 
الأجسام» فإن الله يقلب الأعراض أجساماء كما تقدم. 


)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۲۱- 1 وحسنه شعيب الأرناؤوط» وفي صحيح البخاري» ك: 
التفسير» ب: اوليك الذ مرا نيت رَيَهِمْ لقا عيطت أَعْمنْهُمَ 4 [الكهف: [٩‏ برقم: »)٤۷۲۹(‏ 
وصحيح مسلم ك: صفة القيامة والجنة والنار» ب: »١‏ برقم: : ,) عن أبي هريرة عن رسول الله يا 
ل N‏ : #فلا نقِيم هم بوم 

َقِيَمَةَ ورن © [الكهف: ه١٠]).‏ 


اح خلاضة باصت ثبت في شأن الميزان یں 


SSE 

وبعد» فقد ثبت وزن الأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان» واللّه تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 
[وجوب الإيمان بالغيب:] 

فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق بل من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من 
ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع» لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في 
النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. 

وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا! 
[الحكمة من وزن الأعمال:] 

ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده 
لكفاه» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» 
فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. 
ا 0 


[البقرة: »]٠‏ قا ا ر يه 40[. 
[الحوض قبل الميزان» والميزان قبل الصراط:] 

هذا وقد تكلم عاد كر الحوضي كلام المرلتي هزه أن الحترض قبل العيرا: 
والصراط بعد الميزان» ففى الصحيحين: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة 
ن الجن وان فق لبشه عن بعش فإذا عذبوا وتقوا أذن لهم فى خو ل الح 
[القنطرة تخص المؤمنين:] 

وقد جعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة» ولا يسقط 
مه لحد'في الا والله تعالى أغلم. 

توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الآول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن بالبعث» وجزاء الأعمال يوم 


القنطرة تخص المؤمنين س 


القيامة» والعرض» والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط» والميزان» 
لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ الإيمان بالمعاد. ۲ الرد على منكري البعث. 

*- دليل آخر عل المعاد. -٤‏ الإيمان بجزاء الأعمال. 

ه- الدليل النبوي على الجزاء. ؟- أدلة العرض والحساب. 

۷ شعر لابن المبارك في أحوال القيامة. 8- الإيمان بالصراط. 

4- الإيمان بالميزان. ٠‏ الميزان بعد الحساب. 

١-هل‏ الميزان واحد أم متعدد. 7 - دليل الميزان من السنة. 

۳-دليل آخر على أن الميزان له كفتان. -١5‏ يوزن العامل مع عمله. 

6- وزن الأعمال. 5- الرد على من ينكرون الأعمال. 

۷- خلاصة ما ثبت في شأن الميزان. -١18‏ وجوب الإيمان بالغيب. 

4- الحكمة من وزن الأعمال. موقف الملائكة من خلق آدم. 

ْ الحوض قبل الميزان» والميزان قبل الصراط.‎ -١ 

7" القنطرة تخص المؤمنين. 

المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

معنى قول الطحاوي: «ونؤمن بالبعث» وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض» 
والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب» والعقاب» والصراطء والميزان» أن آهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى يبعث الموتى يوم القيامةء فيجازيهم بأعمالهم كما قال 
تعالى : # فل بل وري لعن م لو اَم ودلِكَ على لبر [التغابن: ۷]» ويؤمنون بالعرض 
على الله كما قال تعالى: #بَوْمِذٍِ تُعرسُونَ لا نى مسَكَْايَة 4 [الحاقة: ۱۸]» وبالحساب حيث 
يحاسب الله كل إنسان بما عمل» وبقراءة الكتاب كما قال تعالى: # آفرا كتك كف فک 
الوم عك حًا # [الإسراء: »]١4‏ وبالثواب» والعقاب لأهل الحسنات والسيئات» الحسنة 
بعشر أمثالها أو يزيدء والسيئة بمثلها أو يعفوء ويؤمنون بالصراط» وهو جسر على شفير 
جهنم» أدق من الشعرة وأحد من السيف» يعبره الصالحون إلى الجنة» ويتخطف من فوقه 
أهل العذاب» ويؤمنون بالميزان الذي توزن به أعمال العباد. وهو ميزان حقيقي توضع 
الحسنات في إحدى كفتيه» والسيئات في الكفة الثانية. 


ا القنطرة تخص المؤمنين س 


وحاصل كلام الطحاوي فيما يتعلق بالصراط والميزان ما يأتي: 

أولا: الصراط. 

الصراط هو الجسر الذي بين الجنة والنار» ينصب على ظهر جهنم» فيمر جميع 
الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كطرف العين» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطير» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يعدو 
عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاًء فينجو المسلم» ويزل عنه الكافر» 

قال الإمام أحمد: والصراط حق» يوضع على جهنم» ويمر الناس عليه» والجنة وراء 
ذلك» نسأل الله السلامة. 

ؤقال ابن بطة: «ثم الإيمان بالبعث» والصراطء وشعار المؤمنين يومئذ: سلم» سلم» 
والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة»”". 

ولم يرد في القرآن ذكر صفة للصراطء لكن جاءت آية فيها إشارة إلى إثبات الصراطء 
وهي قوله تعالى: * ون نکر إلا وارد ها کان عل ريك عتما مضي 4 [مريم: ۷۱]. 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالورود في هذه الآية هو المرور على 


الصراط””". 
روى الطبري والبيهقي عن جماعة من الصحابة والتابعين بأنهم فسروا الورود 
بالمرور على الصراط . 


وأخرج الحاكم عن ابن مسعود في تفسير هذه الآية أنه قال: «الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود الإبلء والبهائم» ثم يمرون» والملائكة تقول: رب سلم سلم». 

وفي رواية عنه: «الصراط كحد السيف» دحض مزلة). 


.)0858- 65١ص( انظر: السنة (ص 77)ءو أصول السنة لابن أبى زمنين بتعليق محمد هارون‎ )١( 
1 .)04 (؟) الإبانة (ص‎ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)١1١١ /١17(‏ تفسير ابن كثير (9/ 1*7 ). 

.)؟5/551١/548/١1( البعث والنشور‎ ») 3١١ /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ 71/5-11/8): وصححه» وأقره الذهبي. 


ار . د aE‏ ء 


e O 
الآية بالمرور على الصراط'.‎ 

ولكن دلت الأحاديث الكثيرة على إثبات الصراط: 

فقد جاء في حديث أبي هريرة الطويل يرفعه إلى النبي بية: «ويضرب جسر جهنم» 
فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدانء أما 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله. فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله» ومنهم المخردل)”". 

وقد ورد عن عائشة أنها قالت: «سألت رسول الله ية عن قول الله كلك « يوم دل 
رض عر الْدرضِ وَالسَمواتُ € [إبراهيم: »]٤۸‏ أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط)7". 

وعن عائشة تق قالت: أيذكر الرجل يوم القيامة حميمه؟ فقال يَلِ: «ثلاثة مواطن لا 
يذكر فيها أحد حميمه. عند الميزان» حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخف؟ وعند الصراط» حتى 
ينظر أيجوز أم لا يجوز؟ وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله؟»“. 

وقد وردت بعض الآثار في وصف الصراط بأنه أحد من السيف» وأدق من الشعرة, 
فقد أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد 
ناسرف 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «يوضع الصراط على جهنم مثل 
حد السيف المرهف» مدحضة مزلة» عليه كلاليب من نار يختطف بهاء فممسك يهوي فيهاء 
ومصروع. ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذاك أن ينجوء ڈ ثم كالريح ولا ينشب ذاك أن 
ينجو ثم كجري الفرس» ثم كسعي الرجل» ثم كرمل الرجل» ثم كمشي الرجل». 


.)۳۳۳ انظر: التذكرة (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: الصراط جسر جهنم» برقم: (/5801): ومسلم» ك: الإيمان» ب: معرفة 
طريق الرؤية» برقم: (۱۸۲). 

)۳( أخرجه مسلم» ك: صفة القيامة والجنة والنار» ب: في البعث والنشور» برقم: (۲۷۹۱). 

() أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده برقم: (17149). 

(5) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية» برقم: (1817). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: (؟8494)» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» غير عاصم» 
وقد وثق. مجمع الزوائد .)١٠١ /٠١(‏ 


وعن عبد الله بن مسعود في حديث طويل وفيه: «ويمرون على الصراط» والصراط كحد 
السيف» دحض مزلة» فيقال لهم: انجوا على قدر نو ركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب» 
ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الرجلء ويرمل رملاء 
فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. قال: يجر يدا ويعلق يداء ويجر 
رجلا ويعلق رجلاء وتصيب جوانبه النار» قال: فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي 
نجانا منك بعد الذي أراناك لقد أعطانا الله عز و جل ما لم يُغْطَ أحد)7". 

وأنكر جماعة من أهل العلم كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف» وقالوا: 
هذا وإن ثبت حمل على غير ظاهره؛ لمنافاته للأحاديث الأخر من قيام الملائكة على جنبتيه» 
وكون الكلاليب والحسك فيه» وإعطاء كل من المارين عليه من النور قدر موضع قدميه. 

وأولوا الأحاديث الواردة في هذاء وقالوا بأن أمره أدق من الشعر» فإن يسر الجواز 
عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي» ولا يعلم حدود ذلك إلا الله. 

وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلا للغامض الخفي» وضرب حد السيف 
لإسراع الملائكة في المضيء لامتثال أمر الله تعالى» وإجازة الناس عليه» وهو قول العز بن 
عبد السلام» والزركشي» والقرافي”) 

لكن رد على أصحاب هذا القول القرطبي» وابن ناجي» والسفاريني. 

قال القرطبي: «ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبارء و أن الإيمان يجب 


وقد جاء في صحيح البخاري» ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: وجوه يوميز رة ل رَيَاَاظِرَة# [القيامة: 
۲۳-۲[ برقم: 0 ا »ك: الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية» برقم: (18)) عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاًء وفيه: : م يُؤتَى بالجشر قعل بين ظهْرَيْ ي جهنم َل :يا سول الله وَمَا اْجَسْرٌ؟ 
قال : مَذحَضة همرل عَلَيْهِ حَطَاطِيفء و لاليب وَحَسَكَةٌ مُمَلْطَحةٌ لها وة عقا تَكُونٌ َج قال لَهَا: 
السَعدان الْمُؤْم ون علا گالطْرف و البق وَكالرّيحِ وَكأَجاوِدٍالْحَيْلٍ وَالرگاب تاج مُسَلَْمُ وناج مَخْدُوشُ 
وََكْدُوسٌ في تار جهنم حَتی يهر آخِرْهُمْ يُسْحَب سخب». 

)00( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم: )٠۳(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم: 
() والطبراني في المعجم الكبير برقم: (9417571)» والدارقطني في الرؤية برقم: (۱۷۷)» والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۸۹)ء واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة برقم: (58057)» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي» والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: »)7591١(‏ وفي السلسلة الصحيحة 
برقم: »)۹٤١(‏ وصحيح الجامع الصغير برقم: .)١759/41/(‏ 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين» شرح المواقف (۸/ ۳۳۱)» لوامع الأنوار(؟/ »)١97‏ النشر الطيب (۲/ .)78١‏ 


القنطرة تخص المؤمنين ع 


بذلك» و أن القادر على إمساك الطير فى الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجزيه أو 
و لاان عن الحقيقة إلى الها الأ هده اهجا و اتفال فى ذلك ا 
الواردة في ذلك و ثبوتها بنقل الأئمة العدول» و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور». 

فالصراط ثابت في الكتاب والسنة» وأهل السنة يؤمنون به» ويصفون كما جاء وصفه 
في النصوص الواردة في ذلك» ويجهلون كيفيته؛ إذ لم يرد في ذلك شيء في الكتاب 
والسنة» وهو من الأمور الغيبية التي يجب التصديق والإيمان بها. 

وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة وجماعة من الخوارج وطوائف من الشيعة الصراطء 
وقالوا: إنه لا يمكن العبور عليه» وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين» وقد ثبت أن المؤمن لا 
يعذب يوم القيامة". 

ثم اختلفوا في تأويل النصوص التي ذكر فيها الصراط» فقال جمهور الجهيمة وقوم 
من المعتزلة: إن الصراط الوارد في الأحاديث المراد به طريق إلى الجنة» وطريق إلى النارء 
المشار إليه في قوله تعالى: # سَيَهديَ ويلح بام 4 [محمد: 0]» وقوله: #أخشرو لذبن مُأ 
دنهم وما کاو يعبْدُود ا من دون لله ادوم إل صمب ألم € [الصافات: 270688-77 . 

قال القاضي عبد الجبار: «الصراط هو طريق بين الجنة والنار» يتسع على أهل الجنةء 
ويضيق على أهل النارء إذا راموا عليه» وقد دل عليه القرآن. قال الله تعالى: # آَمْينَاصِرَط 
مسقم © مط ان َعم عَم 4» فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية من أن ذلك 
أدق من الشعر وأحد من السيف» وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به» فمن اجتازه 
فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار» فإن الدار ليست هي بدار تكليف 
حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة». 

وأجاب عنه الإيجي فقال: «القادر المختار يمكن من العبور عليه ويسهله على 
المؤمنين» كما جاء في الحديث في صفات الجائزين عليه؛ أن منهم من هو كالبرق 
الخاطف» ومنهم من هو كالريح الهابة» ومنهم من هو كالجواد» ومنهم من تجوز رجلاه» 
وتعلق يداه» ومنهم من يجر على وجهه». 


.)١۹۳ /۲( وذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية وصوبه‎ .)۳١۳ /۲( التذكرة‎ )١( 

() انظر: التنبيه والرد (ص ١٠١5‏ )» المواقف (ص ۳۸۲)»ء أصول الدين للبغدادي (ص 55 ؟). 
(۳) انظر: أصول الدين (ص757)» لوامع الأنوار (۱۹۳/۲). 

(5) شرح الأصول الخمسة (ص 77107). (5) المواقف (ص 784). 


جس القنطرة تخص المؤمنين 


وقال قوم من المعتزلة بأن المراد بالصراط الوارد في الأحاديث هو الأدلة الواضحة» 
وليس طريق إلى الجنة والنار. 1 

وقد حكى عنهم القاضي عبد الجبار هذا القول فقال: «إنهم يقولون: إن الصراط إنما 
هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التى من تمسك بها نجاء وأفضى إلى الجنة» والأدلة 
الدالة على المعاصي التي من ركبها ا واستحق من الله تعالى النار» وإليه ذهب عباد 
وغيره من المعتزلة»'. 1 

وقد رد عليهم السفاريني فقال: كل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص 
على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في 
الهواءء أو الوقوف فيه. وقد أجاب بيه عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة 
صالحة لذلك!"' . 

فالصراط ثابت لورود النصوص القطعية» والإيمان به واجب» وهو مذهب السلف 
وأهل السنة. 

ثانياً: الميزان: 

إن وجود الميزان حقيقة هو من عقائد أهل السنة والجماعة التي يؤمنون بهاء ونصوا عليها 
في مصنفاتهم» فهم يؤمنون به ويصدقون بما جاء منه في كتاب الله وسنة رسوله الكريم لل 

كما أنهم يؤمنون بأن له كفتين عظيمتين لو وضعت السموات والأرض فيهن 
لوسعتهن كما جاء في الحديث. 

ويوزن به العامل وأعماله وصحيفته» وتوزن أعمال أهل السعادة وإن كانت راجحة؛ 
لبيان منزلتهم أمام الخلائق» والإشارة إلى سعادتهم ونجاتهم. 

كما توزن فيه أعمال الكفار وإن لم يكن لهم حسنات تنفعهم» يقابل بها كفرهم؛ 
لإظهار شقاوتهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد. 

وبذلك يظهر للخلق عدل الله ول . 

قال علي بن المديني: «والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن العبد. فلا يزن جناح 
بعوضة» يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار» والإيمان به» والتصديق» والإعراض عمن 


.)١191/5( شرح الأصول الخمسة (ص۷۳۸). () انظر: لوامع الأنوار‎ )١( 


رد ذلك وعدي 


وقال الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة: «والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد 
حسنها وسيئها حق». 

قال ابن بطة: «ثم الإيمان بالموازين كما قال الله وإل: « ونضم الْمورينالْقِسَط لور 
اقيم € [الأنبياء: 417]. 

وقال عبد الله بن مسعود: «يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال». 

وقال النبي كَلِةِ: «الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 

فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. 

وقد اتفق ی أهل العام بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان 
بذلك واجب لازم»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تة لوؤتتضي الموازية فتوزن فيها أعمال العبادء فمن تقلت 
مزه اوک هم میحرت ا وسن حت موزيئة. أك ال یروا سهم في جهنم 
Oe 1۲ 0000‏ 

وأما الأحاديث التى تدل على إثبات الميزان فهى كثيرة جداء لا يكاد يخلو منها كتاب 
مصنف في العقيدة. ۰ ۰ 

قال ابن أبي عاصم: «الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح» لا تذهب 
عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها وشهرتهاء وهي من الأخبار التي توجب العلم 
غل نا 

والميزان بعد الحساب. 

قال القرطبي: «قال العلماء: و إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن 
الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال» والوزن 
لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها. قال الله تعالى: # ويضع الوزن الفط لوم ليم 
)١(‏ السنة لأبي القاسم اللالكائي /١(‏ “57)» و أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص 85١‏ -0880). 


(0) أصول السنة (۹۸ ق). (۳) الإبانة (ص 4 0). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)١57‏ (6) السنة (۲/ .)"٦٤- ۳٦۳‏ 


رم ب ر دعو 


e RE فلا ؟‎ 


والموزون هو: الأعمال. 

قال البخاري: باب قول الله تعالى: * ونضم الْمورِبنَالْقسْط لو رِالْقِيدمَةِ 4. وأن أعمال 
بني آدم وقولهم يوزن. 

ثم ذكر الحديث الذي هو خاتمة كتابه الجامع الصحيح: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”". 

كما يدل عليه حديث أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله ية: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملا أو تملآن ما بين السموات 
والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك. كل 
الناس يغدو فبائع نفسه. فمعتقها أو موبقها»". 

وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن» 

وهناك أحاديث أخرى تدل على أن الموزون هو صحائف الأعمال أيضاًء ففي حديث 
عبد الله بن عمرو قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة: 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ 
أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: 
بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات. فقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفةء فطاشت 


3 


.)٠۹ /1( التذكرة‎ )١( 
,)17/651( صحيح البخاري» ك: : التوحيد» ب: قول الله تعالى: : « ونضم الْموزنَالقِسط لوم اقيم 4 برقم:‎ (۲) 


ر 


ورواه مسلم» ك: EW‏ فضل التهليل والتسبيح والدعاءء برقم: 
(05954)), 

۳( أخرجه مسلم» » ك: الطهارة» ب: : فضل الوضوء؛ برقم : (377)» والإمام أحمد في مسنده (8/ 57 07. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٤٠٤ء‏ 555)» وأبو داودء ك: الأدب» ب: في حسن الخلق» برقم: »)٤۷۹۹(‏ 
والترمذي» ك: البر والصلة» ب: : ما جاء في حسن الخلق» برقم: (۲۰۰۲)» وابن حبان برقم: (581)» وابن 
أبي عاصم في السنة (۲/ ۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠‏ )». وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم: (0ؤو“ام ١‏ "لاد وفي السلسلة الصحيحة برقم: (81/5). 


(7 )كلسل القنطرة تخص المؤمنين حتت 


السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء»'. 
وقد دلت النصوص أيضاً على أن الإنسان يوزن مع عمله» فقد جاء في حديث 
مرفوع: «بأنه يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة» فيوضع بالميزان فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة» وقرأ: لاقي طم بوم الْيمَةِورْا 4 [الكهف: "0061١١‏ . 
فهذه الآثار تدل على أن العامل يوزن كما توزن أعماله وصحيفته. قال الإمام أحمد: 
«يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن أعمال العباد» والإيمان به والتصديق 
)۳( 


به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته واجب» 

ثم اختلف العلماء: هل الميزان واحد؟ أو متعدد؟ 

فذهب الحسن البصري والرازي وغيرهما إلى تعدد الميزان» وقالوا: إن لكل واحد 
من المكلفين ميزان“ . 

وقال آخرون: لا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» وأفعال الجوارح ميزان» ولما 
يتعلق بالقول ميزان" . 

وقال قوم: يجوز أن يكون للعامل الواحد موازين يوزن بكل منها صنف من 
عمله" . 

قال القرطبي: «ذكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع» و جاء السنة بلفظ 
الإفراد و الجمع» فقيل: يجوز أن يكون هنالك موازين للعمل الواحد يوزن بكل ميزان منها 
صنف من الأعمال كما قال: 
ملك تقومالحادئاتلعدله ‏ فلكل حادئةلهاميزان 

و يمكن أن يكون ميزاناً ؤاحداً عبر عنه بلفظ الجمع كما قال تعالى: كدت عاد 


توء ر 20 >< رر و مم 
6 


مسل € [الشعراء: 17 ]0 و #8 كَدَّبتَ قوم نوج الْمُرَسَلِينَ # [الشعراء: © »]1١‏ وإنما هو رسول 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: ولك ا كفرو بت رَيهِمْ لماه فيطَتَ أَعْمَنهُمَ 4 [الكهف: ٠١١‏ ]» 
برقم: (517/74 )» ومسلم» ك: صفة القيامة والجنة والنار» ب:١»‏ برقم: .)۲۷۸١(‏ 

(۳) انظر: السنة للالكائي .)٤١/١(‏ (:) انظر: لوامع الأنوار .)١85/5(‏ 


(5) انظر: لوامع الأنوار »))١187/5(‏ النشر الطيب .)۲۸٤/۲(‏ 
(1) انظر: تحفة المريد (ص۱۷۸)» النشر الطيب .)۲۸٤/۲(‏ 


كت القنطرة تخص المؤمنين ص کر Ov‏ 
واحد» وقيل: المراد بالموازين جمع موزون» أي: الأعمال الموزونة» لا جمع ميزان»'. 

قال ابن حجر: «والذي يترجح أنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لأن 
أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا». 

والصحيح أن الميزان واحد كما ذهب إليه الجمهورء والمراد بالجمع في الآية: 

وضع الْموزِينَ & هو باعتبار ما يوزن فيهاء والله أعلم. 

وأما كيفية الوزن فإننا نفوض علمه إلى الله تعالى لعدم ثبوت شيء من ذلك في 
الشرع» وهذا عام في جميع أمور الآخرة» فيقتصر على ما ورد؛ لأنها من الأمور الغيبية» 
والعقل قاصر عن إدراك الكيفية» فيجب التصديق والإيمان بها. 

وأنكرت الجهمية وجمهور المعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والفلاسفة الميزان» 
وقالوا: إن الميزان في الآيات والأحاديث هو عبارة عن العدل؛ لأن الأعمال أعراض» وإن 
أمكن إعادتها لم يمكن وزنهاء ولأنها معلومة لله تعالى فوزنها عبث7". 

قال الملطي: «وأنكر الجهم الميزانء والله كلل يقول: # ونضم الْموزين الْقِسَط لَِوْرِالْقيدَمَةٍ 
EG‏ شس سما 4. 

وقال قبل في الجهمية: أنكروا أن يكون لله ميزان يزن فيه الخلق أعمالهم» ثم أورد 
بعض الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الميزان». 

وقال ابن فورك: وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقول كذلك» وروي عن ابن عباس: إن الله 
تعالى يقلب الأعراض أجساماء فيزنها يوم القيامة»“. 

قال الإيجي: «وأما الميزان فأنكره المعتزلة؛ لأن الأعمال أعراض» وإن أمكن إعادتها 
فلا يمكن وزنها؛ إذ لا يوصف بالخفة والثقلء وأيضاً فالوزن للعامل بمقدارهاء وهي 
معلومة لله تعالى» فلا فائدة فيه» فيكون قبيحاًء ننزه عنه الرب تعالى)0©. 


.)٥۳۸/۱۳( التذكرة (١/١5؟”). (۲) فتح الباري‎ )١( 

( انظر: مقالات الإسلاميين ».)١577/1(‏ التنبيه والرد (ص »)۱١۹۰۹٦‏ أصول الدين للبزدوي (ص ›»)٠١۹‏ 
الفصل (277/5» الغنية ١٠١ /١(‏ )» الفرق المفترقة (ص ١۱۸)»ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص 45 ؟). 

(5) التنبيه والرد (ص 5295 .)٠١‏ (5) التذكرة (ص .)"١۳‏ 

(1) المواقف (ص 384). 


O N ET 
والتواريخ» فقال: «أما قولهم - يعني منكري الميزان -: فإنهم ينكرون أيضاًء وقالوا: ما‎ 
لذلك أصل» وإنما ذكره الله تعالى فى القرآن مجازاً لا حقيقة» وما هناك ميزان» ولا كفتان‎ 
DE j دقاف كا‎ EEN 

ويفسر الغزالي مذهبهم في الميزان» فيقول: «قالوا: كيف توزن الأعمال وهي 
أعراض» وانعدمت» والمعدوم لا يوزن» وأن إعادتها وخلقها في جسم الإنسان» كان محالا؛ 
لاستحالة إعادة الأعراض)7". 

كما ذكر البغدادي أن هناك فرقة يقال لها الوزنية» يقولون بأن لا حساب» ولا ميزان . 

ويوضح العراقي مذهب الوزنية فيقول: إن وزن الأعمال بالميزان محال؛ لأنه تعالى 
عالم الغيب والشهادة» والميزان إنما يوضع لمعرفة المقدار وبيان المجهول» وأعمال العباد 
غير خافية على الله تعالى» فلا تحتاج إلى الميزان”؟). 

وهؤلاء استدلوا على ما قالوا مما روي عن مجاهد, والضحاك والأعمش. أن 
الميزان هنا بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن والميزان ضرب مثلء كما يقال: هذا الكلام 
في وزن هذاء وفي وزانه» أي: يعادله ويساويه. وإن لم يكن هناك وزن“ 

وأجاب عنه ابن كثير في النهاية فقال: لعل هؤلاء إنما فسروا عند قوله تعالى: 
# والسّماء رقعها وَوْصّعٌ لمات © ألا طعَوأ ف أَلْميان () وَأَقِيموأ لورت بِالْقِسَ ولا یروا 
أَلْميرَانَ # [الرحمن: /- 94]. 

فالميزان في قوله: ووضع أَلْمِيرَات 2# أي: العدل» أمر به عباده أن يتعاملوا به 
فيما بينهم» فأما الميزان المذكور يوم القيامة فقد تواترت الأحاديث كما رأيت» وهو ظاهر 
القرآن: فمن ثقلت موازينه» ومن خفت موازينه» وهذا إنما يكون للشيء المحسوس». 

وذهب قوم من المعتزلة وبعض المتكلمين إلى إثبات الميزان حقيقة» إلا أنهم قالوا: 
إن الموزون صحائف الأعمال فقط. وأما وزن العامل» والأعمال فقد أنكروه. 


000( الفرق والتواريخ (ص )») نقلا عن كتاب جهم بن صفوان (ص 4( 

(۲) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۲۱۹-۲۱۸). ١‏ (۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 45 5). 
() انظر: الفرق المفترقة (ص »))4١‏ نقلاً عن كتاب جهم بن صفوان (ص .)١5١‏ 

(5) التذكرة (ص 1”). (1) النهاية:(509//5). 


له القنطر د تخص غ الموم نين سسس 


قال أبو المعالي الجويني رداً على منكري الميزان الذين قالوا: إن الأعمال أعراض 
ولا يمكن وزنهاء فأجاب: «والموزون الصحف المشتملة على الأعمالء والله تعالى يزنها 
على أقدار أجور الأعمالء وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها». 

وقال الباقلاني: «واعلم أن الموزون في الميزان هو صحائف الأعمال؛ وقيل في 
بعض الآثار: يشخص رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيعرض عليه تسعة وتسعون 
سجلا مملوءة سيئات» فيقال له: احضر وزنكء قيل: فيوضع في كفة» قال: فيحار العبده 
فيقال له: هل تعلم لك خبيئة أو حسنة؟ قال؛ فيدهشء فيقول: يا رب لا أعلم شيئا. فيقول 
تعالى: بل لك عندي خبيئة» فيخرج له بقدر الإإصبع» فيقول: ما تغني هذه في جنب هذه 
السجلات» فإذا فيها لا إله إلا الله». 

وقال المكلائي: «والاختيار أن الموزون الصحف المكتوبة بأعمال العباد التي 
يحاسب عليها الخلائق» وهذا يدرأ عنا جميع ما يشغب به الخصم»". 

وهذا رأي جماعة من العلماء. 

قال القرطبي بعد أن ذكر قول ابن فورك بأن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال 
مكتوبة» وبها تخف. فقال: «وفي الصحيحين: «فيعطى صحيفة حسناته»» وقوله: «(فيخرج له 
بطاقة»» وذلك يدل على الميزان الحقيقي وأ الفوزرة ضحت الأعنال كا 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الميزان» هل هو عبارة عن العدل؟ أم له كفتان؟ فأجاب: 

«الميزان هو ما يوزن به الأعمالء وهو غير العدل» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنةء كمثل قوله تعالى: لهم قات موزنه. ويک هم لفرت © و حَقَّتَ 


ےو کرم 200 


موازينة, % [المؤمنون: »]٠٠۳-٠١۲‏ وقوله: « وبع الْمورِنَ الط لوم ألْقيدمَةٍ 4 [الأنبياء: »]٤۷‏ 
وفي الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم». 

وقال بي عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من أحد»» ثم قال: 
هذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات» 


)۱( الإرشاد ( ص .(A*‏ )( الإنصاف (ص .(oY‏ 
)۳( لباب العقول (ص .)۳۸١‏ (:) التذكرة ( ص .)۳۱٤‏ 
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وبالعكس» فهو ما به يبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية تلك 
الموازين فهو يمتزلة ساتر ما أخيرنا به من الفيب. 

وقال السفاريني: «اخحتلف في الموزون» قيل: يوزن العبد مع عمله» وقيل: توزن 
نفس الأعمال». 

ثم قال: والحق ما قدمناه» أن الموزون صحف الأعمال» وصححه ابن عبد البر» 
والقرطبي» وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في بهجته» وذهب إليه جمهور من المفسرين» وقد 
«سئل رسول الله يه عما يوزن يوم القيامة فقال: الصحف». ذكره الفخر الرازي» وغيره» وحكاه 
ابن عطية عن أبي المعالي» ويؤيد ذلك حديث البطاقة والسجلات» رواه الترمذي وحسنه. 

ثم قال: قال العلامة الشيخ مرعي في بهجته: ثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون 
صحائف الأعمال» وهو الحق. 

ثم أورد النصوص الدالة على وزن العامل وأجاب عنهاء وقال: إنها ضربة مثل» ولا 
يحمل على الحقيقة. 

وقال قبله: قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
حق» قالوا: وله لسان. وكفتان» توزن به صحائف الأعمال». 

والصواب أن الموزون هو صحف الأعمال» والأعمال» وكذلك العامل كما ورد في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة» وذهب إليه عامة السلف» وهو المذهب الحق. 

وأدلة القائلين بأن الموزون هو صحف الأعمال حقء لكنها لا تنفي أن يوزن غيرها؛ 
ا يذلا علق أذ المور وه عي الجا ها ار رة أا اللأعدال رالا 
لدلالة الأحاديث الصحيحة على ذلك. 


لل ١‏ : اذكر كيفية قيام الساعة الكبرى؟ 
2 إن الله يه إذا أذن إنهاء الحياة الدنياء وقيام القيامة الكبرى أمر إسرافيل أن 
ينفخ في الصور - وهو قرن عظيم كهيئة البوق - النفخة الأولى» وهي الراجفة فيفزع ' 


.)۱۸۷ 0185 /۲( لوامع الأنوار‎ )( .)۳٠۲ /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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كل من في السموات ومن في الأرض» ثم يصعقون إلا من شاء اللّه» ولا يكون إلا شرار 
الناس» وتصبح الأرض صعيداً جرزاً» والجبال كثيباً مهيللاء وتكور الشمس ويخسف 
القمر» ويلقيان في النار تبكيتاً لعبادهماء وتتناثر النجوم» وتوقد البحار» وتتفجر» وتكشط 
السماء» وتشقق وتطوىء إلى غير ذلك من الأمور الهائلة والأحداث العظيمة التي تكون 
في آخر الدنيا. 

ثم يأمر الله السماء فتمطر مطراً كمني الرجال أربعين يوماًء فينبت منه الناس في 
قبورهم من عجب أذنابهم» حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في 
الصور نفخة ثانية» وهو الرادفة» فيقوم الناس من الأجداث أحياء» وتعود أرواحهم إلى 
أجسادهم» ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير متنعلين» عراة غير مكتسين» 

اتا اول کل مید € [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


غرلا غير مختتنين» #کمابدًآتا أوا 

وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل» ويلجمهم العرق» 
فونه عو بلع اوی من يبل ركبيه» ومتهع من يبل حقويه ومتيع سن بيخ 
ثدييه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماًء كل على قدر عمله» ويكون أناس في ظل الله ولك 
فإذا اشتد الأمر بالخلق وعظم الكرب استشفعوا إلى الله كل بالرسل والأنبياء أن ينقذونهم 
مما هم فيه» وکل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا كل فيقول: «أنا لها" فيشفع 
فيهم» فينصرفون إلى فصل القضاءء وذلك هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه كَِ. 

ثم تنصب الموازين» ثم تنشر الدواوين» وهي صحائف الأعمال التي كتبها الكرام 
الكاتبون: ل ول إن اسه ی ف حيو و له بوم لمو ححا يقَهُ مشر 3 
َرأ كبك كَقَ فیک ایی یک ییا € [الإسراء: ۱۳ - ۰۲۱٤‏ اما من أوق که نه 


2 ا 9 2 
f3‏ مر مار 
سے 


کے رو ص 
04 . 


سو اسب سابا ییا ا وب إل اهلو مروا 4 [الانشقاق: ۷ - ۰1٩‏ أ وأمَامنَ أو فكبه: وره 
ظهْرو وف یدعوا ورا ) ويِضَل سما # [الانشقاق: »]۱١ - ٠١‏ ويقول: لين لر أو ت كي 
(9) ور ادر مَاحِسَاِيَةَ 4 [الحاقة: ۲٠‏ - 5؟]. 

ثم يحاسب الله الخلائق: وميد مُعرَضصُونَ لا خض اة 4 [الحاقة: 18]. 

فأما المؤمن فيخلو به الله يه ويقرره بذنوبه حتى يقر ویعترف» ثم يقول له: «سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فينجو. 

واا الكافر فتحصى أعماله ويقرر بهاء ثم ينادي على رؤوس الأشهاد: هلولا 
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لت کدیوا عل ریه ألا َة ا على الین 4 [هود: 0]8©. 
لنن ”: إثبات البعث أتى في كتاب الله على خمسة أوجه اذكرها؟ 
-١ 3‏ التصريح بالبعث كما في قوله تعالى: لوأ أللهبِحَتُ من في الْبُور € [الحج: ۷]» 
وقوله: طوعمزكتروا ل توول ب وی اع م َمِل وراک عل ر [التغابن: 1۷. 
۲ التنبيه بالنشأة الأولى كما في قوله وك: وکمایدانا اول اق وید 4 


عد 


ر 2 م سے 02 


[الأنبياء: 4 1٠١‏ وقال: # وضرب تا متلا وی حلقَه. قال من يحي لظم وهی رمم ا قل 
ها لئ أن اها اول مرو وهو يڪل حل ڪلم 4 [يس: ۷۸- 08]. 

*- التنبيه بضرب الأمثال» ومنه التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها كما في قوله ككك: 
ومن اتی نك ری الْارْضٌ حَيئعةٌ اذا ْنَا عل الما هبرت ودبت إن الى أَحيَاهَا لمج الموقة 
إن کل سیو قمر [فصلت: ۳۹]ء وقال: #وترى لاض حَامِدَةٌ هذا رلا عله الما اهكرت 
ودبت وأئبتٽ من ڪل دچ بهبيج ان )ديك يان هه هو لن ونه ي الْموق وان کل ىور 4 
[الحج: ه-5]. ۰ 

4- التنبيه بخلق السموات والأرض كما في قوله#6: # أوكئس ألَيِى حَلَقَ لسوت 
وَالَْرْصَ يقير ڪل أن لق مِْلَهُم بک ونمليم € [يس: ۸]» وقوله: « ويروا أنه 
ای حَلَقَ الوت ڈص کم تی لھ عدر ع أن ی اموق لإئ ع کی یو یی 4 
[الأحقاف: ۳۳]. 

-٥‏ التنبيه بأسماء الله وصفاته» ومنها الحكمة كما في قوله تعالى تنزه وتقدس: 
رب امرش ألحكرو € [المؤمنون: .20]115-11١8‏ 

لل ۳ : ما المقصود بالبعث» والعرض؟ وما حكم الإيمان به؟ مع ذكر الدليل؟ 

2" البعث في اللغة: بسكون العين» مصدر بعث يبعث من باب فتح» ويطلق على 
عدة معان: 

-١‏ فيطلق ويراد به: الإرسال» نحو: بعثت فلاناً إلى الأمير» أي: أرسلته. 

"- ويطلق ويراد به: الإثارة» والتهييج» نحو: بعثت البعير» أي: أثرته. 


.)558( انظر: الانتصار (555؟). () انظر: الانتصار‎ )١( 
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والنشور: في اللغة: منصدز نشر الله الموتى نشراً وتشوراء أي: أحياهم. 

والمراد بهما في كتب العقيدة: إحياء الله الموتى» وإخراجهم للحساب والجزاء. 

فعلى هذا هما لفظان مترادفان. 

وأما دليل الإيمان به فقال الشارح: «مما دل عليه الكتاب» والسنة» والعقل» والفطرة 
السليمة» فأخبر الله في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور القرآن». 

لنق ؛ : اهتم القرآن بإثبات المعاد أكثر من الكلام عن إثبات ذات الرب» فما الحكمة 
في ذلك؟ 

2 هتم القرآن الكريم اهتماماً عظيماً بإثبات المعاد. والرد على منكريه في معظم 
سوره؛ وذلك لأن منكري المعاد كثيرون. 

فاستدعى ذلك كثرة الكلام فيه؛ لإثباته» والرد على منكريه. بخلاف إثبات الربوبية» فإنه 
عام في بني آدم» فطري فيهم» إلا من عاند كفرعون» فإنه وإن كان جاحدا للربوبية في الظاهر 
إلا أنه مؤمن بها في الباطن» قال تعالى: #وحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقَتها نمم € [النمل: .]١5‏ 

لل ° : لقد قام النبي بيا ببيان أمور الآخرة تفصيلًا أكثر من غيره من ع الأنبياء؟ فلماذا؟ 

3 بين بل أحوال الآخرة بياناً لا يوجد فى كثير من الكتب السماوية السابقة» فقد 
أوضح قضايا البعث» والنشورء والحساب» ل والنار. وذلك لأنه ب حاتم الأنبياء» 
ويقتضي أن يبين» ويوضح ما لم يبينه غيره من الأنبياء» ويبين ويوضح ما ورد ذكره مجملا 
في الكتب السماوية السابقة. 

ل > : زعم بضعهم أن أمور المعاد قد تكلم فيها النبي ب دون غيره من م الأنبياء 
فكيف ترد عليهم؟ 

2 هناك من الفلاسفة من يقول: إن أمر المعاد إنما جاء به محمد ية عن طريق 
التخييل لكي يتقبله العامة ويتمثل أوامره ونواهيه؛ بدليل أن غيره من الأنبياء لم يأت به 
وهذا القول كذب وبهتان ويمكن الرد عليه بأحد جوابين: 

أولهما: مجمل» وهو أن الأمم السابقة قد أنذرت يوم البعث» وتبخاقن كنار جميع 
الأمم بهذا الإنذاں مصداقاً لقوله تعالى : «وَسِيقَ الْرِنَ حكَدَروا إل هم نا عت ! 5 ادها 
فحت أَيوبْها e‏ لون يکم اين فت ربكن ودرک ا 
97 م كنذا الوا بی وکن حَدَّتَ كِلِمَهُ لْعَدَابٍ عل الْكَفْرنَ 4 [الزمر: .]۷١‏ 
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ا E‏ 
البعث» وبهذا يبطل ما زعموه. 

الثاني: مفصلء وهو أن الله كل أخبرنا في كتابه أن أنبياءه كانوا عارفين بيوم البعث» 
ومن مقتضى معرفتهم بهذا اليوم أنهم أنذروا قومهم ذلك اليوم» فما ورد في القرآن يدل 
على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى في قصة آدم: ا قال أفيطوا بعض کر لبَعْضٍ عد ع رلک الاين ر ر 
إِلَّ جين ل قال فیا ون وفيا تَموبُونَ رما جرد 4 [الأعراف: 785-74]» فقد دلت الآية على 
أن الله سبحانه أخبر آدم - وهو أول الأنبياء - بأمر البعث في قوله: ويها نحْرَجُونَ 4. 

۲- قول الله كله حكاية عن نوح في خطابه لقومه: لوَآلَهُ اتک لاض ا 3 2 
می دفاور جم إِخْرَاِجًا 4 [نوح: 1١‏ -۱۸]» فقد دلت الآية أن نوحاً أنذر قومه يوم البعث في 

قوله: و رڪم حراج ). 
شْ ۳- وقد أخبرنا الله 5ك أن إبراهيم دعا ربه» وكان من دعائه: ولا غر بوم ينع )م 
لاقع مال ولا بون € [الشعراء: ۸۷ -۸۸]» فقد دلت الآية على أنه عارف بيوم البعث» ولا شك 
أنه أخبر قومه به؛ لأن هذا من لوازم رسالته. 

-٤‏ قول الله کیک مخاطباً موسى طإيتد: «إنَّ لاء انيه اکا افیا ری کل فين 
يماض € [طه: »]٠١‏ فقد أخبر الله سبحانه نبيه موسى بأن الساعة آتية حتماء وبأن كل نفس 
ستجزى بما عملت» ولا شك أن موسى تاه أنذر قومه بها. 

ه- - بل إن مؤمن آل فرعون كان عارفاً بيوم البعث بدليل قوله تعالى: #وَيمَّو إِنْأَحَافُ 
کرم اتاد © ی و ما لک عن این ا [غافر: ۳۲ - ۳۳[ وإذا كان مؤمن 
آل فرعون عارفاء فهذا ناتج ولا شك عن التعاليم التي تلقاها موسى ایل من الله سبحانه. 

5- بل إن إبليس كان عارفاً بيوم البعث بدليل طلبه من الله أن ينذره إلى يوم يبعثون: 
¥ قَالَ ري ب َأنظِرَفِ إل يومٍ يعون 4 [الحجر: ١١‏ ]» فإذا كان كذلك فالأنبياء أولى بالعلم منه» وبهذه 
الأدلة جميعها يبطل قول من قال بأن أمر البعث إنما جاء به محمد َيه دون غيره من الأنبياء. 

لنق/: اختلف الناس في المعاد: هل هو جسماني؟ أم روحاني فقط؟ اذكر المذاهب 
في هذا الباب؟ 

2 اختلف الناس في المعاد هل هو جسماني؟ أم روحاني؟ على خمسة أقوال: 
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-١‏ فقالت طائفة من المتكلمين: إن المعاد جسماني. 

۲- وقالت الفلاسفة: إن المعاد روحاني. 

*- وقال الغزالي وجمهور العلماء: إنه جسماني وروحاني معاً. 

-٤‏ وقال قوم بالتوقف» وهو رأي جالينوس» حيث قال: لم يتبين لي أن النفس هي 
المزاج» فتنعدم بالموت» وتستحيل إعادتهاء أو أنها جوهر باقٍ» فيمكن بذلك إعادتها. فهو 
توقف لتوقفه في حقيقة الروح. 

-٥‏ وقال قدماء الفلاسفة الطبيعيين بإنكار المعاد الجسماني والروحاني معا. 

والقولان الأخيران خارجان عن أقوال أهل الإسلام. 

أما الأقوال الثلاثة الأولى منها فهي أقوال أهل الإسلام. 

ومن العلماء من كفر قائل الرأي الثاني» وهو أن المعاد روحاني فقط؛ لأنه أنكر ما 
ورد في القرآن من أنه معاد جسماني كقوله تعالى: #قَالَ من يح لظم وهی میم )فل 
يها لئ أَنمَأَها اول مَرَّوَ © [يس: 78- 74]. فهذا دليل على أن البعث جسماني. 

الرأي المختار: 

إن المعاد جسماني وروحاني معا أما أنه جسماني فذلك بإعادة الله لهذا الجسم بعد 
أن يتفتت» ويبلى وتتفرق أجزاؤه» وأما أنه روحاني فبإعادة الروح إلى البدن بعد أن فارقته. 

تنبيه: بعض الباحثين المعاصرين ينسب إلى ابن القيم القول بأن المعاد جسماني 
فقط» ولم أقف في كتبه على ما يدل على هذاء وعلى فرض أن هذا قوله» فالمراد عندي 
أن البدن هو الجسم الذي يتفتت ويبلى» ويحتاج إلى إعادة وبعث» أما الروح فهي باقية لا 
تحتاج إلى بعث» فيبعث الله الجسد ثم يرسل الروح إليه. 

س۸: تنوعت أساليب القرآن في إثبات المعاد» اشرح ذلك؟ 

2 لقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في إثبات المعاد» ومن ذلك: 

-١‏ أمر الله يك نبيه بي أن يقسم على المعاد» وأنه حق واقع» قال تعالى: «ارَحَمَالينَ 
روا أن ل بول َل وعفن [ التغابن: ۷]. 

وقوله تعالى: وسنوت ك احق هو ف ی وده إن خی 4 [يونس: .]٥۴‏ 

؟- مجرد الإخبار عن اقتراب الساعة كما في قوله تعالى: #أقتربتٍ ألسَاعة وأْمّقّ 
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روي ررد 


لْصَمَرٌ 4 [القمر: »]١‏ وقوله: #اكترب لتاس حابم وهم في عفاي مُْرضُونَ 4 [الأنبياء: .]١‏ 
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مين 4 [يونس: ركنا في و تعالى : 7 اریت يُمَارُوح ف السام نی کل 
بَعِيدٍ € [الشورى: ۱۸]. 

5- الاستدلال بالبدء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» كما في 
قوله: # ورب لنَامَتَلَا وَبِىَخَلْقَهُ» [يس: 8/]» وقوله: لفل يها ال أننأهاً وَل مَرَوَ 4 
[يس: 78]» فمن خلق الإنسان من العدم قادر - ولا شك - على غا بعد فناته؛ إذ لو كان 
عاجزاً عن الإعادة لكان عن النشأة الأولى أعجز من باب أولى. 

ه- الاستدلال بأن الله يخرج الشيء من ضده على إنكار المعاد: طقل يحي الى 
تاها اول مر وو یکل حل عَلِيِمٌ © لدی جعل کر الج رِالْفَحْضصَرِئَارَا 4 [يس: ۷۹ - 
٠١‏ فمن انقادت له عناصر الكون لا يعجزه شىء فهو قادر على إعادة الإنسان بعد مماته» 
وبعد تفتت أجزائه. ۰ 

5ك الابرود لال ل ماعو آكر مو الا تان عل إعادة اتان ول اا د او 

ِى لق لسوت وَالْأَرْضبِمَددِ رِ أن صلی يهر 4 [يس: ۸۱]» فمن يستطيع خخلق الا کر 
فهو قادر على خلق الأصغر. 

- الإخبار بأن حكمة الله تأبى أشد الإباء أن 0 من الأوامر والنواهي» 

ومعفى من الثواب والعقاب كما في قوله تعالى: ‏ سا لانن أن یر سدى )الريك عنمي 


يمى 4 [القيامة: 7- ۳۷]ء هذه هي أهم الأساليب» وهناك أساليب قرآنية كثيرة غير ما قدمناه. 

لنن9: وردت في سورة يس آيات تتكلم عن المعاد» اذكرها؟ واذكر مناسبتها؟ 

۹2 ورد في ا السورة شيع آيات تعلق بالمناد ومين فر تجالى: #أولَرَيرَ 
الإفن e hS‏ 
يب ين 0 يعر آنا ی ع ا يق ا ری كفي ل فل يبا 
ائ أتناها ول مرق وهو يڪل CLE‏ الأَحْصَرِ 7 
ا سم ينه ودوب ا اولس الى حَلَقّالسَمَوت وَاَلأَرَضَ بير عل أن يلق عْكه ب 
ورای اليم ©1 کہا ارہ إا اراد سا أن یمو لهكُن یکوت 2 سَسْبْحَنَ ری 
- م شس م بر سوس 


يدق ت شىء وله رعو * [يس: [AY - VY‏ 
oT‏ العاص بن وائل أخذ عظماً مفتتا حائلا فجاء به 
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الل اللي 2 فة نامف رقان: ا محمد أبحي اله هذا بعد ما بلي وأرم؟ قال : (نعم» 
يبعث الله هذاء ثم يميتك» ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم)17) 

ثم نزلت الآيات السبع» وفيها من الأدلة القاطعة على إثبات المعاد ما تعجز الألسن 
عن الإتيان بمثلها لبلاغتهاء وتذعن العقول الإقناعهاء فلا تلبث أن ترضى وتُسَلّم: 

١‏ ا امهل او الأسارة إلى مده قاع ا 
أَتَّاحَلَقَسَهُ نَمَو 4 [يس: ۷۷]. 

ثم ذكر شبهة الملحد» وعقب عليها بجملة هي في غاية الروعة والإيجازء وهي 
0000 € [يس: ۷۷]» إذ لو تفكر العاص بن وائل في خلقه لما أورد سؤاله هذا. 
*- زيادة في تأكيد الحجة وتقريرهاء قال: فل يما الى 4 [يس: ۷۸]» فاحتج 
بالإبداء على الإعادة؛ وبالنشأة الأولى على الأخرى» إذ كل عاقل يعلم بالضرورة أن من 
قدر على هذه قدر على تلك» ومن عجز عن الثانية فهو عن الأولى أشد عجزا. 

4- لما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصيل خلقه» اتبع 
ذلك بقوله: لو ويکل خَلْقٍ عَلِيِمٌ © [يس: ٠‏ فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول» فكذلك 
الثاني» فإذا كان تام العلم» كامل الإرادة» فكيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ 

-٥‏ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر بقوله: 
العظام إذا بليت وصارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها 
طبيعية حارة رطبة» فكيف يكون البعث؟ فأجاب بما يحمل الدليل والجواب معاًء فقال: # الى 
جَعَلَ کر ِلَب رِالانَحْصَرِئَرا دآ س َه ُووِدُونَ 4 [يس: »]14١‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا 
العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة - وهو النار - من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة 
ليره وهو لمر و قان فلي كر التي مع صنت رها له :نواد الوت 
وعناصرهاء ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكر الملحد من إحياء العظام وهي رميم. 

-٦‏ ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغرء فإن كل 
عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. 

فمن قدر على حمل قنطار من الحديد فهو على حمل أوقية أشد اقتداراًء فقال: 


CEE ۰ ( أخرجه الحاكم (۲۹/۲٠)ء وصححه» ووافقه الذهبي» وانظر: صحيح ابن حبان برقم:‎ )١( 
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« لس ای حَلَقَ الوت الرس پد رع أن لق مِتَلَهُم 4 [يس: »]۸١‏ كما قال في 
موضع آخر: # لحل الوت وَالْارْضٍ ا ڪڊ من ڪل الاس ولك اس اا ل 
يَحَلَمُونَ € [غافر: 01]» فإن الذي أبدع السماوات والأرض مع عظم شأنهما لقادر بالأولى 
عاك ا العظام وهي رميم. 

۷- ثم أكد سبحانه ذلك بأمر آخر» وهو: أن فعله ليس بمنزلة غيره الذي يفعل 
بواسطة الآلات» ويعاني الكلفة والنصب والمشقة, ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا 
بد معه من آلة تعينه» بل يكفي في خلقه سبحانه لما يريد مجرد إرادته» وقوله للشيء» كن: 
فيكون» اما آم إذآ اراد شیا أن تقول دكن کرت € [يس: 1۸۲]. 

لوأ ا ختم بالتسبيح لتنزيه ذاته عن كل ما يراد لتنقيصه سبحانه» والإخبار بأن بيده 
ملكوت كل شيء. فلا يعجزه شيء: : اَی يدو مکوت کل سىء وله عون € [يس: ۸۳]. 

لنز ٠١‏ : ورد في سورة الإسراء حديث عن المعادء اذكر هذه الآيات؟ 

هما ورة عن الاد فيه قله ال نط راكوا ذا كا مار كرا مبَعُوُون حا 

جَدِيدًا )4 كل نوأ جار أو حَدِيدًا (ما ار لاما پڪ ف سدور فسيقولونَ 0 
ل ای مَطْرَكُم اول مر فسیتضو ِلك ر وسم ویقولوت می هو فل عَسی أن يكو قرا 4 
[الإسراء: ٤٩۹‏ -١ه‏ ]. ۰ 

وفي هذه الآيات ذكر بعض ما يرد على ألسنة الملحدين وأجاب عنه: 

-١‏ فأخبر أولا بأنهم يقولون مستبعدين للمعاد: واوا لَّودَا مُناعظلما ودنا 4 وأجاب 
عن ذلك بقوله: #قل نوأ حِجَارَةَ أَوَحَدِيدًا 25 أَوَّحَلْمَا 4. وهذا الجواب يحتمل معنيين: 

إن رمت انه لأخالق ل ولارب ل فكع عا لا يه الموك» اعجار 
والحديد» وما هو أكبر في صدوركم منهما؟ رفات؟ قلتم: إننا كنا خلقا على هذه الصفة التي 
تفعل الفناء؟ قلنا: فما الذي يحول بين خلقكم ومنشأكم» وبين إعادتكم من جديد مرة أخرى. 

- أن المراد لو كنتم حجارة أو حديداً أو خلقاً أكبر من ذلك لكان الله ولك قادرا 

على إفنائكم» وإحالة أجساكم» ونقلها من حال إلى حال» والذي يقدر على التصرف في 
هذه الأشياء قادر على التصرف فيما دونها بطريق الأولى. 

1- ثم أخبر ا ثانياء أنهم يسألون قائلين: من يعيدنا؟ فكأنهم بهذا يستنكرون 


00 


القدرة» فقال سبحانه ردا غلب لفل الَذِى فطرکم اول مَرََّ 4 فالذي أوجدهم من عدم قادر 
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- ولا شك - على إعادتهم بعد إفنائهم. 

*- ثم أخبر الله ثالثاً بأنه حينما لزمتهم ال ادوا ورن وسال ت سوال 
المنقطع: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريباًء ولما كان أمر الساعة من الأمور 
التي استأئر الله ويك بها رأفة بالعباد؛ لكي لا ب يصيبهم الجزع والخوف إن علموا بقربهاء أو 
يتكاسلوا عن فعل الخيرات إن علموا بتأخرهاء ا أعلم. 

لس ١١‏ : هل إعادة الأجسام بعد فنائها إعادة عن عدم أو عن تفريق؟ 

2 : اختلف الناس فى ذلك على قولين: 

أولهما: إن إعادة الأجسام بعد فنائهاء إعادة عن عدم» فبعد أن يعدمها ويفنيها يعيدها 
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خلقا آخر 
الثاني : إن الإعادة عن تفريق» فبعد أن يفرق الله أجزاء البدن يجمعها سبحانه» ثم 
أدلة كل طائفة: 
-١‏ استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي: 


أ - قوله تعالى: كل سىء هَالِك إلا وَْهَهُ4 [القصص: 88]ء قالوا: والهلاك عبارة عن 
الفناء والعدم. 

ITE‏ و کماہداتا أل لق ید 4 الايا ا قاح اة أن 
الإعادة كالخلق, فكما أن الخلق من العدم» فكذلك الإعادة. 

”- استدل أصحاب الرأي الثاني بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: وإ قال رهم 
رَبَ أَرِفنٍ كيف تحي الْمونَ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية» فقد أخبر الله نبيه إبراهيم بصفة الإعادة» 
وقال له قولا يفهم منه أن الإعادة تكون عن تفريق الأجزاء» وليس عن إعدامها بدليل أمره 
بتفريق الأجزاء على الجبال. 

وقد ذكر صاحب لوامع الأنوار البهية أن القول الأول هو الصحيح» أما الثاني فقال: 
إنه هو المشهورء وينسب إلى ابن القيم أنه اختار الثاني. 

لتق :١١‏ إن الجزاء من الله تعالى إنما هو مظهر من مظاهر عدله سبحانه وتعالى في 
خلقه» تحدث عن ذلك؟ 

2 خلق الله الإنسان» وميزه بالعقل الذي يميز به الخير من الشرء والحق من 
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الباطل» وقد كلفه في الحياة الدنيا بتكاليف إن امتثلها استحق الثواب» وإن خالفها استحق 
العقاب» وهذا كله أثر لصفة من صفات الله وَيْكَه وهي صفة العدل» التي تأبى المساواة بين 
المسلم والكافر» وبين المحسن والمسيء؛ قال تعالى مقرراً لهذه الحقيقة: # أَفَجَعَلْالمييَ 
كلمي 2 ما رکف کو 4 [القلم: ه*, 5*]» وقال: « آم حب لين يحوأ الات ا 
مله الي اموا وعيمثوأ لصحت سواه اهم ومام سا ما يكوت 4 [الجائية: 
١‏ وقد دلت الآية على أن عدل الله يأبى أن يسوي بين المحسن والمسيء» وبين المسلم 
والكافر» فالتسوية بينهما إجحاف وظلم يأباه العدل ومنطق العدالة. 

لنن 17 : ما أنواع الجزاء الرباني؟ وضح ذلك؟ 

۳2 الجزاء الرباني على نوعين: 

أولهما: جزاء معجل» وهو الذي يكون في هذه الحياة الدنياء فقد يعجل الله الثواب 
أو جزءاً منه» فيتحقق في الحياة الدنياء وكذلك العقاب. 


ويشهد لتعجيل الثواب أو جزء منه قوله تعالى: ولوأ أهل اشر ءامثوأ وَأتََوا لفتحا 
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بهم جرگ ن الس رارض 4 [الأعراف: *4]» وقوله: اريت أَحْسَيُا ف هلزو لديا حَسَئهُ 
ودار آلكخرة وعم دار القن 4 [يونس: 018٠‏ فلقد دلت الآية الأولى على أن أهل القرى 
لو آمنوا واتقوا لكان لهم الجزاء المعجل ببركاتٍ كثيرة» وكذلك الآية الثانية. 

ويشهد لتعجيل العقاب أو جزء منه قوله تعالى: © كدب الذي ين لوم انهم 
لْصَدَابُ من حَيْتُ لا ترون )تاداهم آله ّى فى وة لديا عاب رة أ كبر 4 [الزمر: ٠٠٠‏ 
17 وكذلك قوله تعالى في الآية السابقة: #ولوأن هل لمر » إلى قوله تعالى: #وليكن 
كَدَبوامَمَذْسَهُم بِمَاكَانوأيَكِْبُونَ € [الأعراف: 145]» فقد دلت الآية على الجزاء المعجل سواء 
كان ثواباً أو عقاباً. 

ثانيهما: الجزاء المؤجل» وهو الذي يكون في الحياة البرزخية» أو الحياة الآخرة» 
وهي بهذا على صنفين: 

-١‏ ما يكون في الحياة البرزخية» ونعني به: عذاب القبر» ونعيمه» ويشهد له قوله 
تعالى في شأن آل فرعون: ٭ التار یشوت لها عدا وَعَشًِا ويم َم الام ااال 
وروت أَسَّدَّلْمَدَابٍِ * [غافر: 45]. 

وكذلك ما ورد في حديث البراء: «إن العبد المؤمن يأتيه من روح الجنة وطيبهاء 
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ويتسع له قبره مد بصره» وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه)7 . 

؟- ما يكون في الحياة ا ويشهد له قوله ويْك: # إن جه انتما ) 
یں ساب ا لَبِيَ فيا أَحَقَابا © لا يوقو فیا برا وا سرا © ا جیا وَصَنَاكًا )راء 
OH‏ م ڪا لا رجو ابا ل رکد ہوا ایتا کد ابا اھ وک م کی آنا كنم (12 
َذُوكُوا فلن رنہ إلا عدا 9 مقن مقارًا © دای داعا © کرب ا ا رسا اا 4 
[النباً: ١؟‏ - »]۳٤‏ فقد دلت الآيات على الجزاء المؤجل للطاغين وللمتقين أيضا. 

للق :١‏ ما المراد باليوم الآخر؟ وما مقتضى الإيمان به؟ 

3 : هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 

ومقتضى الإيمان به التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله كك مما 
يكون بعد الموت من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» والبعث» والحشر» والحوض» والصحف» 
والحساب» والميزان» والصراطء والشفاعة» والجنة والنارء وما أعد الله لأهلهما جميعاًء 
وما يكون بين يدي الساعة من علامات صغرى وكبرى. 

:١ ٥ّ‏ ما حجة منكري البعث؟ وكيف ترد عليهم؟ 

2ه : حجتهم في إنكارهم للبعث هو استبعاد العودة إلى الحياة بعد تحويلهم إلى 
عظام وتراب. 

ويرد عليهم بالشرع» والحس» والعقل: 

-١‏ أما الشرع: فقد قال تعالى: لا مالين كفروا أن أن ينعتو فل بى وري لعن م لون ماع21 
ولك عل أله ير € [التغابن: ۷]. 

۲- وأما الحس: فقد أرى الله بعض عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء ومن ذلك 
إماتة قوم موسى» ثم إحياؤهم» والذي مر على قرية فاستبعد إحياءهاء فأماته الله مئة عام» 
ثم بعثه وغير ذلك. 

۳- وأما العقل فمن وجهين: 

أ - أن الذي يقدر على الإيجاد قادر على الإعادة مرة أخرى: وهو الى > يدوا أَلْحلقَ 


د الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة ‏ د 


عم A‏ و ر 


ثم بيده وهو أهورث به € [الروم: ۲۷]. 
ب - أن الأرض تكون ميتة هامدة فيحييها الله وَل بإنزال المطرء وإعادتها خضراء حية. 
وألقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الموتى» قال تعالى: #ومن ءَايَليْد 

أن یری الْارْضَ لث إا ار عليه ألم هرت وریت إن أل اها لمح الموقة إن ل كل سیو 


َرِسرٌ # [فصلت: ۳4[ 


2 


> کد مله بع رعو لد 


لس ١‏ : ما المراد بالبعث؟ واذكر الدليل على ذلك؟ 

2 البعث هو خروج الأموات من قبورهم بعد النفخة الثانية» ينبتون كما ينبت 
البقل» فتعود الأرواح في الأجساد كما كانت في الدنياء فيخرجون من قبورهم سراعاء 
فيقول الكفار: #يويلنا من يَعَمَنًا من مَرَقَدِكَا © [يس: 57]. 

لس ١‏ : تكلم عن جزاء الحسنة والسيئة كما ورد في القرآن والسنة؟ 

3 : تدل النصوص الشرعية على أن أوفى جزاء للحسنة هو عشر أمثالهاء كما تدل 
النصوص على أن أعلى جزاء للسيئة هو مثلهاء قال تعالى: من جا وا لسكا لم حَهْرُ ماله 
ومن جَآءٌ السك رئ إلا متها وهم لا يظلَمُوىَ € [الأنعام: 11 

وقد ورد في السنة أن النبي ية قال حكاية عن الله وَيك: «إذا هم عبدي بسيئة ولم 
يعملها فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها 
فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً7". 

أما أعلى جزاء للحسنة فلا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه. فإنه سبحانه قد 
بقناعف: العور السات أقفانا كتير فال ها ول الذن تشقن او ليد ىن 
سیل آلو كَل بو ابت سَبْعَ سَكايلٌ في کل نبراک حب واه لوف لمن يمشاه واه وع 
كليم € [البقرة: 551]. 

ولم نتعرض لأوفى جزاء للسيئة؛ لأن السيئة قد لا يعاقب عليها امتناناً منه سبحانه» قال 
تعالی: # وهو ازى يبل الوه عن عباوو وَيَعفُو عَنِ السات وَيَعَكممَانَفَمَلُوست * [الشورى: 9؟]. 

ل 8 ١‏ : ما المراد بالحشر؟ 


:A2‏ الحشر هو سوق الناس إلى الموقف للحساب» والجزاء. والفصل» والقضاء. 


حست الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة ك ۷ر 


سّ۱۹: ما أحوال الناس في المحشر؟ 
ج2 : الناس في المحشر أنواع: 
SS‏ متخاصمين فيما بينهم» يتبرأ 


2000 ِ 506 


كل واحد من الآخرء يقول الواحد منهم: ##بَِلِْتت كت ثريا © [النبأ: .]6١‏ 

وأما عصاة المؤمنين فيصيبهم بلاء ومشقة بقدر ذنوبهم. 

وأما الأتقياء فإنهم لا يحزنهم الفزع الأكبرء وتتلقاهم الملائكة بالبشرى. 
ويظلهم الله في ظله. 

لبخ ١‏ 7: ما المراد بالجزاء والحساب؟ 

ك70: هو أن يقف العبد بين يدي الله تعالى» وتعرض عليه أعماله خيرها وشرهاء 

ويحاسب ويجازى عليهاء فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه» والكافر تلوى يديه ويأخذ کتابه 
بشماله من وراء ظهره. 

لن١‏ ۲: ما أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله وحقوق الآدميين؟ 

3 اأول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة» ومن حقوق الآدميين الدماء. 

لنن17: ما المقصود بالعرض؟ اشرح ذلك مع ذكر الدليل؟ 

2 هو عرض الناس على الله ك يوم القيامة للحساب» وهو أمر ثابت في الكتاب 
والسنة» فيجب الإيمان به والتصديق به لوروده فيهما. 

-١‏ فمن الكتاب دل عليه قوله سبحانه: بويد مضو لا خی ینک حاف 4 [الحاقة: 
۸ وقوله: ٭ وغرضوا عل ريك صقا لقد موا نا حلفت ول مرم بل ذش ان معد لكر 
مَوَعِدًا € [الكهف: 48]. 

؟- ومن السنة ما روي عنه يي أنه قال: «يعرض الناس على ربهم ثلاث عرضات: 
فعرضتا جدال ومعاذير» وعرضة تطاير الصحف. فمن أوتي كتابه بيمينه» وحوسب حسابا 
يسيراً دخل الجنةء ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار»(©: ‏ 

للعرض أنواع كثيرة: 
)١(‏ أخرجه الترمذي» ك: صفة القيامة» ب: ما جاء في العرض» برقم: (١٠٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة» وابن 


ماجهء ك: الزهد. ب: ذكر البعث» برقم: »)٤۲۷۷(‏ وأحمد »)٤١٤ /٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري» 
وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم: »)1٤۳١۲(‏ وضعيف سنن ابن ماجه برقم: .)٤۲۹۷(‏ 


:ث6 سات الأسئلة ويه 5 ايفان 0 القيامة سسس 


.]١9 : نه‎ ke فهناك عرض الصحف:‎ -١ 
ات وهناك عرض على الله تعالی» قال سبحانه: < اها لاضن زنك کو إل ريك کا‎ 


َمَلقِيهِ € [الانشقاق: 5]. 

- وعرض أعمالء ودليله ما تقدم من عرض الصحف. 

4- وعرض الناس على جهنم» ويدل عليه: # التاریعرضوت علا 4 [غافر: »]٤١‏ 
وقوله: # ووم يعرض] لذبن كَمروأْعَلَالئَارِ 4 [الأحقاف: .]7١‏ 

لنق”77: ما هو الحساب؟ اشرح ذلك مع ذكر الدليل» وبيان حكم الإيمان بالحساب؟ 

3 المراد بالحساب عند أهل السنة: توقيف الله وَل عباده» وتعريفهم أعمالهم 
يوم القيامة خيراً كانت أو شراً. 

الأدلة: 

- ٠١ من الكتاب قوله تعالى: 8 لآ إِيَابهِمَ م إن عا حسام € [الغاشية:‎ -١ 
.]١ا/ وقوله: إت اله سَرِيعٌ لَلِسَانٍ * [غافر:‎ ٩ 

- ومن السنة قوله يل «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراًء وأدخله 
الجنة برحمته» قيل ما هي؟ قال: أن تعطي من حرمك» وتصل من قطعك» وتعفو عمن 
ظلمك)7"'. 

وورد عن النبي بي أنه قال: «ثلاث لا يحاسب بها العبد: ظل خص يستظل به 
وكسرة يشد بها صلبه» وثوب يواري به عورته270) 

فهذه الأدلة تدل على محاسبة الله لعباده» وتعريفهم أعمالهم» فيجب الإيمان به 
لوروده في الكتاب والسنة. 

لنق؛ ۲: وضح الشيء الذي يحاسب عنه العبد أول ما يحاسب يوم القيامة؟ 

8 ورد في السنة الصحيحة أن النبي كَل قال: «أول ما يحاسب عليه العبد هو 


)١(‏ أخرجه الحاكم ».)05١8/1(‏ والطبراني في المعجم الأوسط برقم(4۱۳» 02050)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۰/ ه57), وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (189/4): «فيه سليمان بن داود اليماني:وهو 
ضعيف». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم: »)٠١١١(‏ وضعيف الجامع الصغير برقم: .)٠٠١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص232). والبيهقي في شعب الإيمان برقم: ,»)٠١774(‏ وهو ضعيف. انظر: 
السلسلة الضعيفة يرقم: (١۳۶٠۲)»ء‏ وضعيف الجامع الصغير برقم: (59515). 


سك الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة 


الصلاة»"'؛ وذلك لأنها عماد الدين» فمن حافظ عليها كان حرياً بأن يأتي ببقية الشعائرء 


ومن تركها كان لما سواها أضيع. 

وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «أول ما يقضى فيه بين الناس في انعا 

لنن 5 ؟: ما حكم الإيمان بنشر الصحف وقراءة الكتاب؟ 

3 نشر الصحف وقراءة الكتاب» وأخذه باليمين أو الشمال من الأمور التي يجب 
الإيمان والتصديق بها؛ وذلك لورودها في الكتاب الكريم ولإجماع أهل الحق عليها: 

-١‏ فأما ورودها في الكتاب فقوله تعالى: 9 وَل إن ألْرَسَهُ تيه ف عند ورج هيوم 
لقم حك د أيلفنه منشورًا ا أكْرا كتبك كف فك الوم لک حًا € [الإسراء: 01١4 - ١‏ وقوله: 


ر عل 2 00 _- 
ور >3 3 ٤‏ 72 و صد و ٣و‏ ج سم E‏ سس 2 سخ دز ىو 
0 يوم ندعوا كل اناس يميم فمن أوق كتلبهء بيميزهء فاؤلتهيك يفرءون حكتبهر و 


يي 0 0 رهم مه 


کلک فیک ل وت کان هزواع هر قارو أعي وَأَسَل سا5 4 [الإسراءة 2۷١‏ ۷ 
۲- وأما الإجماع فقد أجمع أهل الحق على ذلك كما نقله السفاريني في لوامع 
الأنوار البهية» فيجب الإيمان بكل ذلك لوروده في الكتاب والإجماع. 
لر” 7: قد يتوهم البعض أن هناك تعارضا بين قوله تعالى: #سَسوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا 
سوا € [الانشقاق: ۸]» وبين قوله كل اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك" 
فكيف توفق بين الآية والحديث؟ 


ا 5 مهي ده ع رم 008 4 E E‏ 5-14 ل 
3 آية الانشقاق هى: #فأمامز ETE‏ مَسَوْفَ اسب جسابا ییا 4 


رم لزه سه 


[الانشقاق: - ۸]» وفي الحديث الصحيح أن النبى با قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك». فإنه يتوهم التعارض بين الآية والحديث. 


»)5١1( أخرجه الترمذي» ك: الصلاة» ب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» برقم:‎ )١( 
والنسائي» ك: الصلاة» ب: المحاسبة على الصلاة» برقم: (25514» وابن ماجه. ك: إقامة الصلاة والسنة‎ 
والإمام أحمد (؟8/5؟5)) وأبو يعلى‎ .)١1475( فيهاء ب: ما جاء أول ما يحاسب به العبد الصلاة» برقم:‎ 
.)١۷۸۲( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم:‎ »)۲١١ /١( برقم: (257785) والحاكم‎ 


(۲) أخرجه البخاري» ك: الديات» ب: قول الله تعالى: # وَمَن يمل مُؤّهِنَا متَعمّدا فَجَرَاوْم 


جَهَتَمَ € [النساء: 5] برقم: (5855)»: ومسلمء ك: القسامة والمحاربين» ب: المجازاة بالدماء 
في الآخرة وأنها أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة» برقم: .)١517/4(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: من نوقش الحساب عذب» برقم: (561*5)) ومسلم ك: الجنة وصفة 
نعيمهاء ب: إثبات الحساب» برقم: (581/5). 


الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة ميحد 


ولا تعارض بين ما ورد في الآية وما جاء في الحديث؛ لأن الحساب في الآية المراد 
به: العرض» أي عرض الأعمال. 

أما الحساب في الحديث: فالمراد به المناقشة 

فقد جاء عن عائشة كنا أنها قالت: قال رسول الله لاة: اليس أخ د يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك قلت: يا رسول الله أليس الله يقول: اما من أوق كتبة سیو 3 
فَسَوْقَ ماسب سَبُ حِسَابًا يا » قال بيا: إن ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب». 

لرق77: قال النبي كلا (إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» استشكل بعض الناس حديث النبي بيا فما هو هذا الإشكال؟ وما الجواب عنه؟ 

4 يقول النبي يَكةِ: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 
الأرضء فأجد موسى باطشاً جنب العرش)20©. 

وجه الإشكال: 

استشكل منه ما يفهم من أن انشقاق الأرض عن الخلائق AB‏ ورد 
الا انجس كر O‏ 
في لاض إل من اء لَه ثم ْح يه خرن َإِدَا هم یام رور 2 سرون ا 3 لْدرْضٌ 0 
[الزمر: 54 -59]» فواضح من الآية أن مجيء الرب 5ي يكون بعد النفخة الثانية. 

وسبب هذا الإشكال: هو خلط الراوي بين حديث صعق التجلي» وحديث نفخة 
البعث» فقد أدخل حديثاً في حديث» فركب بين اللفظين» وجاء الحديث هكذا. 

والإجابة عن هذا الإشكال تكون برد الحديث إلى أصله» فحديث صعق التجلي كما 
هو في الصحيحين: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فإذا موسى آخذ 
بقائمة العرش» فلا أدري أجوزي بصعقة الطور؟ أم أفاق قبلي؟0”". 

وهذه إجابة بعض أهل العلم على هذا الإشكال» ومنهم المزي» وابن ن القيم» وابن 
كثير» فهذا صعق في يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرق الأرض بنوره. 


)۱( أخرجه البخاري. ك الخصومات» ب ما يذكر في الأشخاص» برقم: )5511١(‏ ومسلم» ك: الفضائل» 
ب: فضائل موسى ۰4 برقم: (YTV)‏ 


حك الأسئلة ة والأجوية على الإيمان بما يكون في ال القيامة 


u‏ الحديث الثاني: «أنا أول من تنشق ا نين العا رن قال الشارح: 
«وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي؟ أم كان ممن اس ستثنى الله وَيْق؟ 

والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول »» وعليه فالمعنى صحيح 

وقد ذكر الشيخ الألباني أن الصعقة المرادة في الحديث إنما هي صعقة البعث 
المذكورة في الآية: ثم فح فيه ری داهم قِيَام به رون € [الزمر: 54]» وليس صعقة تة 
لفصل القضاءء كما قال الأولون» وقد ساق لذلك عدة روايات في الحديث جمعت بين 
انشقاق الأرض عنه يل ووجود موسى آخذاً بقائمة العرش. 

ويرد على قوله أمران: 

أولهما: أن المراد بالنفخ في الآية نفخة البعث» ولا تسمى صعقة. 

الثاني: على فرض أنها تسمى صعقاًء فإن الصعق هو فقدان الوعي والإدراك» والميت 
فاقد الوعي أصلاء فكيف يفقد وعيه وإدراكه؟ 

لس ۲۸: عرف الرسول؟ وما حكم الإيمان به؟ 

3 الرسول: هو إنسان ذكر اصطفاه الله» وأوحى إليه بشرع» وأرسله إلى قوم كفار 
ليبلغهم رسالة الله. 

ويجب الإيمان بالرسل جملة وتفصيلاء > قال تعالى: 9# ءَامَنَأ اسول يما ارده من يَف 
والمۇنو ن کل امن با کیک وک ووه لا فرق ری بیت أحَرٍ من سلو € [البقرة: .]۲۸١‏ 

س ۲۹: كم عدد الرسل؟ ومن أولو العزم منهم؟ 

3 الرسل والأنبياء عددهم كثير» وقد قص الله علينا قصص بعضهم دون بعض» 
فيجب الإيمان بهم إجمالا لمن لم نعرف اسمه وقصته» وتفصيلا لمن عرفنا اسمه وقصته. 

وأولو العزم من الرسل هم: محمدء وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ونوح عليهم 
الصلاة والسلام. 

لت ٠‏ 7: ما موضوع رسالة الرسل عليهم السلام؟ 

3 يمكن تلخيص موضوع رسالتهم في ثلاثة أمور: 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الخصومات» ب: ما يذكر في الأشخاصء برقم: (75417), ومسلمء ك: الفضائل» 

ب: فضائل موسى كف برقم: .)۲۳۷٤(‏ 


الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة 


-١‏ الدعوة إلى التوحيد» والتحذير من الشرك. 

؟- تبشير المطيعين» وإنذار العاصين. 

۳ تفصيل الشرائع. 

لسلا ۳: ما الواجب علينا نحو الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ 

-١ 2‏ التصديق بهم والإيمان بأن رسالتهم حق من الله» فمن كفر برسالة واحد 
منهم أو كذبه أو انتقصه فقد كفر. 

"- أنهم أدوا الأمانة» وبلغوا الرسالة على الوجه الأكمل الذي تقوم به الحجة. 

۴ اتهم أكمل الخلق علما وغسلة متزهون عن الكذب» والشياثة والكتمان؛ 
والتقصير في البلاغ.' 

5- أنهم كائوا رجالاء وكانوا من البشر لا يملكون شيعاً من الخصائص الإلهية. 

ه- أن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الباهرات» والآيات الظاهرات الدالة على 
صدقهم فيما جاءوا به. 

5- أنهم دعوا إلى التوحيد الخالص» وبينوا للناس الشرائع» وأن على كل أمة أن 
تعمل بشريعة رسولها. 

ا ۳۲: وصح ماهو الصراط؟ وما صفته؟ وما حكم الإيمان به؟ مع ذكر الدليل على ذلك؟ 

2 الصراط لغة: الطريق المستقيم. 

ومنه قول جرير: 
EE |‏ الع مشج لي :حراط إذا اعوج المورد متستقيم 

وقد يقال له: سراط بالسين» وزراط على إبدال في حرف الزاي. 

وأما في الاصطلاح: فهو جسر منصوب على متن جهنم» يمر عليه الأولون والآخرون. 

صفته : 

وقد و روآدق من ال وا خد مو الم وآن عله كوا وخ 
امن كناء الله إرقاعه ف جهن . 

يقول النبي ية إن لجهنم جسراً أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب 
وحسك» تأخذ من شاء الله والناس يمرون عليه كالطرف» وكالبرق» وكأجاويد الخيل» 
والركاب» والملائكة تقول: رب سلم» فناج مسلم. ومخدوش مرسل» ومكردس على 


جس الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة 


وجهه في نار جهنم» 
e‏ : ابلغني أنه أدق من الشعر وأحدٌ من السيف». 


حكم الإيمان به: 

- الإيمان به واجب» وأهل الحق يؤمنون بما جاء في صفته. 

۲- بعض المعتزلة يقرون بوجوده» وينكرون صفتهء ويقولون: إنه طريق الجنة والنارء 
وممن قال بذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي. 

وأما القرافي» والعز بن عبد السلا وغيرهما فقد أقروا بوجوده» وأنكروا صفته» 
وأولوا ذلك بتأويلات فاسدة. 

ودليل ذلك الآثار التي تقدمت. 

الحكمة من الصراط: 

هي زياد تنعيم المؤمن حيث يرى الشر الذي نجاه الله منه» وزيادة تأنيب الكافر حيث 
يرى الناجون يمرون بينما يسقط هو في النار» وكذلك فيه إظهار عدل الله بين عباده في 
صورة محسوسة. 

وقد ذكر القرطبي أن هناك صراطين: 

-١‏ صراط عام: وهو منصوب على متن جهنم» والساقط فيه هالك في النار. 

- صراط خاص: وهو قنطرة بين الجنة والنار بعد خروجهم من النار فيسيرون على 
هذه القنطرة الفاصلة. 

ا ۳۳: قال تعالى: ل ون كر إلا وارذها € [مريم: »]۷١‏ ما هو الورود المقصود في الآية؟ 

3" اختلف المفسرون على قولين: 

-١‏ قال بعضهم: إن المراد به: المرور على الصراط. 

۲- وقال آخرون: إن المراد به: دخول جهنم» وإذا دخلها المؤمنون كانت عليهم بردا 
وسلاماًء وقد رجح الشارح الرأي الأول» وممن سبقه إلى ذلك ابن كثير كذآئه. 

وقد ساعد للدلالة على الترجيح ما ورد عن النبي ئي أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: وج ومز َة إل با ار [القيامة: ۲۲ - “7؟] 


برقم: «(V€۳4)‏ وصحيح مسلم» ك: الإيمان» ب: معرفة طريق الرؤية» برقم: (A7)‏ 


الأسئلة + والجونة على الإيعان يما ب ال لبد 


e 1‏ أو ليس الله يقول: E‏ 
فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعيه قال: « ثم ادبن هوا ود را لل فاج * 


[مريم: 210079 فيفهم من هذا الحديث أنه لا يلزم من الورود دخول النار؛ لأنه بي أقسم 


ألا يلج أحد بايع تحت الشجرة» والحديث الصحيح لا يمكن أن يعارض صريح القرآن» كما 
يفهم أن النجاة من النار لا تستلزم دخول النارء فالنجاة من الشر لا تستلزم الوقوع» وإن كانت 
تستلزم انعقاد أسبابه» كما في قوله تعالى: ¥ وَلَمَاجاء أ رتا يجنا هُودًا © [هود: 58]» وكذلك في 
شعيب وصالح» ويدل عليه أنك : تقول لمن طلبه أعداؤه ولم يدركوه نجاه الله من أعدائه. 

ل٤‏ ۳: : تكلم عن صفة الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة؟ : ثم اذكر حكم 
الإيمان به؟ 

3 : حكم الإيمان به: يجب الإيمان به» والتصديق بما ورد من صفاته لما ورد في 
الكتاب الكريم» والسنة المطهرة» وأجمع أهل الحق عليه. 

فأما الكتاب: فقول الله تعالى: # فَأمَا مش قلت مَوزِيِيُهُ, © فهو ف عبت راض ية 
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(5) ومام حَمّت موزی نة © امد كاري 4 [القارعة: 9-5]» وقوله: # فمن تقلت موازنه, 
ویک م شیرت © ومن حت موزيئة. ایك الیب حرا شه ن جهنم لدو 4 
[المؤمنون: »]٠١"-١١7‏ وقوله: # ونضم الْمَوزِنَالْقِسَط لو رِالْقيدمَةٍ € [الأنبياء: .]٤١‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها 

-١‏ ما ورد عن النبي 45 قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرحمن» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)”". 

۲- وقال النبي ككِِ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان)7"© 

۳- وقال النبي بي في ابن مسعود حينما ضحك القوم من دقة ساقيه: «والذي نفسي 
بيده لهما أثقل في الميزان من أحد». 


)١(‏ أخرجه مسلمء ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أصحاب الشجرة؛ برقم: (495؟). 

E (۲)‏ (۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤١٠-٤۲١ /١(‏ وابن حبان برقم: )07١59(‏ وأبو يعلى برقم: »)٥۹١(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير برقم: »)۸٥۱۷ »۸٤٥۲(‏ والحاكم (۳/ ۳۱۷)» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم: .)۲۷١١(‏ 


حت الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة 


وكذلك ماروي عنه في حديث البطاقة أنه قال: «فتوضع السجلات في كفةء 
وتوضع البطاقة في كفة, ذ شت السجلات» وثقلت البطاقةء ولا يثقل شيء بسم الله 
الخ الرحيم»”". 

وأما الإجماع: فقد نقل السفاريني إجماع أهل الحق على الميزان. 

صفته: وقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقى له كفتان» ولسان أيضاء روي عن ابن 
عباس أنه قال: «للميزان كفتان ولسان)0". 1 

للق 5 ۳: اذكر الأشياء التي توضع في الميزان يوم القيامة؟ 

ج يفهم من النصوص أن الأشياء التي توزن هي: العامل وعمله؛ والسجلات 
التي كتبت فيها الأعمال. 

أما الدليل على وزن العاملين فما ورد عن النبي بيا أنه قال: «إنه ليأتي الرجل السمين 
العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة: اقرؤوا إن شئتم: فلانقیم لم دوم اة ور 4 كما يدل 
عليه ما ورد عن النبي اة في الحديث السابق: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد). 

وأما الدليل على وزن العمل: فالحديثان الأولان» والسابقان في حكم الإيمان به. 

وأما الدليل على وزن السجلات حديث البطاقة الآنف الذكر. 

لنق” :٠‏ ما الحكمة من تقديم الحساب على الميزان؟ 

2 : الحساب يكون قبل الوزن؛ وذلك لأن الحساب هو كما ذكرنا تقرير الأعمال» 
والتعريف بها. 

أما الوزن فهو وزن الأعمالء وبيان مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء ولا يكون بيان 
مقدار الشيء إلا بعد التعريف به وتقريره. 

لنن/ا"ا: هل توزن جميع أعمال العباد بميزان واحد أو أكثر؟ 

۳۷ : اختلف في هذا على قولين: 

-١‏ قال بعضهم: إن هناك أكثر من ميزان. 

والدليل على ذلك: ورودها مجموعاً في عدة آيات كما في قوله تعالى: # وتضع امون 


)۱( أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳)» وغيره» وهو صحيح» وقد تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم: (۲۷۷)ء من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في القيامة 


صرح هاس مج اسل 5 5 2 شى م 2 . 5 
القِسط لوم َة 4 [الأنبياء: 01417 قوله: # قأما س تَقَلْتْ مَوَزِيِتُه ) فهو في عيسز 


َضضِيَِةَ 4 [القارعة: 3 ۷]. 

؟- وقيل: هو ميزان واحد» لا أكثر» وإنما جمعت في الآيات باعتبار الأشياء التي 
توزن فيه. 

لنق/": زعم البعض أن أعمال العباد أعراض لا يمكن وزنهاء فكيف ترد على هؤلاء؟ 

4 هناك من يفسر الميزان بالعدل» وشبهته في ذلك: أن الأعمال أعراض» 
والأعراض لا يمكن وزنهاء ويرد عليه: بأن النصوص الشرعية جاءت بذكر الموازين» 
فيجب الإيمان كما جاءت به النصوص من غير تأويل» ولا صرف له عن ظاهره؛ إذ لا يقال 
بالمجاز إلا مع وجود قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره» ولا قرينة هنا. 

ويجاب عن شبهتهم بأن الله 3# يقلب الأعراض أجساماء وقد ورد في الآثار ما 
يدل على قلب الأعراض أجساماًء فقد ورد فى حديث عذاب القبر ونعيمه: «إن العمل 
الصالح يأتي في صورة رجل حسن الوجه» حسن المنظرء يسر به صاحبه»» وقد ورد في 
النصوص: ”أنه يؤتى بالموت على شكل كبشء فينادى: يا أهل الجنة؛ فيشرئبون وينظرون» 
ويرون أنه قد جاء الفرج. فيذبح» ويقال: خلود بلا موت)0". 

قال الشارح: ولو لم يكن من وزن الأعمال من الحكمة إلا ظهور عدله سبحانه 
لجميع عباده لكفاه» فلا أحد أحب إليه العذرٌ من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحكم. ما لا اطلاع لنا عليه'". نه 

ل ؟ : ما ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ 

2 للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة» منها: 

-١‏ الرغبة في فعل الطاعة» والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. 

"- الرهبة من فعل المعصيةء أو الرضى بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم. 

۳- تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 


(۱) سبق تخريجه. 

9) أخرجه البخاري» ك: التفسير» ب: #وأنٍرهر ْمَلَو © [مريم: ۳۹]ء برقم: »)٤۷۳١١(‏ ومسلمء ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء ب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء برقم: .)۲۸٤۹(‏ 

(9) انظر: شرح الطحاوية (ص774). 


حت مخالفة المعتزلة والقدرية في خلق الجنة والنار 
| وجود الجنة والنار وبقاؤهما | 
ا -. 
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قال الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان. لا تفنيان أبداء ولا تبيدان» فإن الله تعالى 
RR‏ وان لهما اعلا كبن خناء تتهم إلى الجن فتلا ی ومين 
شاء منهم إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد فرغ له وصائرٌ ر إلى ما خلق له. والخير 
والشر مقدذران على العباد». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[مخالفة المعتزلة والقدرية في خلق الجنة والنار:] 

أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان»؛ فاتفق أهل السنة على أن الجنّة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن. ولم يزل أهل السنّة على ذلك. 

فمن نصوص الكتاب الدالة على ذلك: قوله تعالى عن الجنة: #أُِدَّتٌ لِلْمُتَقِينَ 4 
[آل عمران: ۱۳۳]ء #أَعِدَّتُ لے اموا بے وَرْسُْلِوء € [الحدید: ١؟]»‏ وعن النار: ادت 
ِلَكفْرينَ 4 [آل عمران: ۰]۱۳۱ إن جهنم کات مادا )لین ماب [النبأ: ١؟‏ - ۲۲]. 

وقال تعالی: وقد اة ری 9 عند دة الت )عند هاج الأو 4 [النجم: 15-1]. 
[دليل السنة على خلق الجنة والنار:] 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وَق: أن رسول الله اء قال: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة وَالعَشِيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القبامة7. 

ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 
[بقاء الحنة والنار:] 

وقوله: «لا تفنيان أبداء ولا تبيدان»» هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 


)00 انظر: حادي الأرواح (۱۸)» وخالفهم أهل البدع. 
قال ابن حزم في الفصل :)١54١/5(‏ «ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعدا. 
(؟) صحيح البخاري» ك: الجنائزء ب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» برقم: (۱۳۷۹)» صحيح 
مسلم» ك: الجنة» 6" ب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» برقم: (78575). 


بعص ل القول يفناء النار دون الجنة 


[القول بفناء النار دون الحنة:] 

وقال ببقاء الجنة» وبفناء النار جماعة”١'‏ من السلف والخلف» والقولان مذكوران في 
كثير من كتب التفسير وغيرها. 
[قول الجهم بن صفوان: ] 

وقال بفناء الجنة والنار: الجهم بن صفوان إمام المعطلةء وليس له سلف قطء لا من 
الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره 
عليه عامة أهل السنة» وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. 
[أبدية الجنة بدلالة القرآن:] 

فأما أبدية الجنةء وأنها لا تفنى ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن رسول الله 6 


2 ر 


أخبر بهء قال تعالی: وما الین سعِدُوا نی كلو لدی فِهَامَادَامَتٍ السموت والارض الا ما سا 


ريك خلة عل دوق 4 هرد ۸ أي: غير مقطوع . 

وقوله تعالى: #عطة عبر تجوز © [هود: ]۱٠۸‏ محكم. 

وكذلك قوله تعالى: # إِنَ هدا رفا مال ون اد € [ص: 04]» قوله: #أَكُلْهَا داي 
وَظِلَّهَا © [الرعد: 0]» وقوله: وما هم مها يمُحْرَجِينَ © [الحجر: .]٤۸‏ 

وقد أكّد الله خلود أهل الجنّة بالتأبيد في عدَّة مواضع من القرآن. 
[دلالة السنة على أبدية الجنة:] 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة» كقوله كلِّ: «من يدخل الجنة ينعم 


ولا یبأس» ويخلد ولا يموت»”". 


وحديث ذبح الموت بين الجنة والنار» ويقال: «يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل 


(۱) انظر: حادي الأرواح (ص۹٤۲).‏ 
فائدة: قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يانه في تحقيقه على شرح الطحاوية (ص 5 57): «قلت:لم 
يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف» وإنما هي آثار واهية» لا تقوم بها حجة» وبعض أحاديثه 
موضوعة» ولو صحت لم تدل على الفناء المزعوم» وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منهاء وقد 
كنت خرجت بعض ذلك في السلسلة الضعيفة برقم: »۷٠۷ ٠٦٠٠‏ ثم وقفت على رسالة مخطوطة في 
مكتبة المكتب الإسلامي للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة الخطيرة» رد فيها على ابن القيم لف 
فعلقت عليهاء وخرجت أحاديثهاء وقدمت لها بمقدمة إضافية» وقد طبعت بعناية المكتب الإسلامي». 

(؟) أخرجه مسلم» ك: الجنة» ب: دوام نعيم أهل الجنة...» برقم: .)۲۸۳١(‏ 


ست الأقوال في ي أبدية ا 


E 
[الأقوال فى أبدية النار:]‎ 

وما أبدية النار ودوامها"» فللناس في ذلك ثمانية أقوال» وهي 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم» وتبقى الطبيعة النارية» يتلذذون 
بها لموافقتها لطبعهم» وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها 
قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي بء وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى. 

الرابع: يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا قول 
الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. 

السادس: تفنيى حركات أهلهاء ويصيرون جماداًء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الهذيل العلاف. 

السابع: أن الله يُخرج منها من يشاءء ثم يبقيها شيئاًء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها 

أمدا تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة الصحيحة» ويبقى فيها 
الكفار» بقاء لا انقضاء له» كما قال الشيخ كاثه. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما: 
[أدلة القائلين بفناء النار:] 

فمن أدلة القول الأول - أي: القول بفناء النار - منهما قوله تعالى: ¥ 

حَلِدنَ فیها إلا ما اء ا ارک حكية لي € [الأنعام: 1۲۸« وقول تعالى: # اما الس سمو 
یالتار کم فيا رفي وَسَهِيقٌ © حَدياييت فہا ما اص التو لازنا ر 


9. 
14 
8 
e 

١١ 
مايا‎ 
En 
ا‎ 
CA 


8 2 
كى ١‏ سار سم 0 
لْدْرْض إِلَاما سأء ربك آل 


)١(‏ أخرجه البخاريء ك: الرقاق» ب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» برقم: (58947)» ومسلم ك: 
الجنة. ب: النار يدخلها الجبارون.... برقم: (5859؟). 
(۲) انظر: حادي الأرواح (ص۲٠٠).‏ 


ا صصص الجنة فضل من الله والنار بعدله س 


رر ر 


فعا لما بريد € [هود: ١٠٠-۷١۱]ء‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء 
المذكور لأهل الجنة وهو قوله: #عطًا غَيْرَ جدود # [هود: .]٠٠۸‏ 
[أدلة القائلين ببقاء النار» وعدم فنائها:] 

ومن أدلة بقائهاء وعدم فنائها قوله: #وَلْهمْحَدَابُ مُق * [المائدة: ۳۷]ء لا يفير نهر وشم 
فيه ملسو 4 [الزخرف: 670 فن یدک إل عدا 4 [البا: 1*٠‏ َر فا بدا © [الجن: ۲۳]» 
ومهم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثَارٍ € [البقرة: »]۱١۷‏ لابن يهم نونوا ولا خف حَمَف عَنْهُم مَنْعَدَايِهَا * 
[فاطر: 5]» #إإرك عَذَابَهسا کان خَرَامًا# [الفرقان: 54]» أي ا لأزها. 
[خروج الموحدين من النار دون الكفار:] 

وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم 
مختص بهم» فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. 

وأما بقاء الجنة والنار فليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 
[كل دار خلق الله لها أهلا:] 

وقوله: «وخلق لهما أهلا»» قال تعالى: ولد وَرَأَنا لِجَهَئَمَ حكثيرا ين لْنَ وألانين 4 
[الأعراف: 1۷۹]. 

وقال رسول الله يَكِِ: «إن الله خلق للجنة أهلا. خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. 
وخلق للنار أهلّاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»'. 

رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
[الجنة فضل من الله والنار بعدله:] 

وقوله: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه) 
الخ مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا ب يمنع الثواب إلا إذا منع سببه» وهو هو العمل الصالح. 
فإنه قال: رجن بسن باصي ر زيرت فيا عضا 4 [طه: »]١١١‏ وكذلك 
لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى يقول: « وما أُمَبحكُم من 
میب میسو ما کسبت آیدیک وَيَعَفُوا ن كدير € [الشورى: ۳[ 
وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» لكن إذا 


)۱( أخرجه مسلم» ك: القدر» ب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» برقم: (5155). 


الجنة SSE‏ اللهء 0 يعدله #مجكججسو و كه 


TES‏ فلا يمنعه موجب ذلك أصلاء بل يعطيه من 
الثواب و الق رب مالا غين :زات ولا آذن سمغ ولا خطر غل فلب بشن وجيت متعه 
ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح» ولا ريب أنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاءء 
فله الحمد في الحالين» وهو المحمود على كل حال» كل عطاءٍ منه فضلٌ» وكل عقوبة 
منه عدل» فإن الله تعالى حكيمء :نضع الأنثياء فى م انها التي تلع لها كما قال 
تعالی: ‏ ولا جاءنھم ءاي قالوا أن ومن حى و مم ما أوق مخل ام اله آعم يت َمل 
رِسَالَتَكُء 4 [الأنعام: 4؟1]» وكما قال تعالى E E‏ 
مرك آله بيهم ما بيا ليس أله بعكم بالشّدحكرنَ € [الأنعام: *5]. ونحو ذلك وسيأتي 
لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


توضيح كلام الطحاوي وابن أبي العزء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: المسائل العقدية التي ذكرها ابن أبي العز في شرحه. 

تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتانء لا تفنيان 
أبداء ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء 

متهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى الثار عدلا منه» وك يعمل لما قد قرع ل 

صائرٌ إلى ما خلق له» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ مخالفة المعتزلة والقدرية في خلق الجنة والنار. 

؟- دليل السنة على خلق الجنة والنار. *- بقاء الجنة والنار. 

5- القول بفناء النار دون الجنة. ه- قول الجهم بن صفوان. 


- أبدية الجنة بدلالة القرآن. - دلالة السنة على أبدية الجنة. 

8 الأقوال في أبدية النار. -٠‏ أدلة القائلين ببقاء النار. 

-١‏ خروج الموحدين من النار دون الكفار. 

7- كل دار خلق الله لها أهلًا. -١‏ الجنة فضل من الله» والنار بعدله. 


المطلب الثاني: شرح كلام الطحاوي. 

معنى قول الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبداء ولا تبيدان» فإن الله 
تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» » وخلق لهما آهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه 
ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه» وکل يعمل لما قد فرغ له» وصائدٌ ر إلى ما خلق له» أن أهل 


) 2 ي o‏ تڪ الجنة فضل من الله والنار بعدله 
السنة والجماعة يؤمنون بوجود الجنة والنار» وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآنء والجنة 
دار المتقين» والنار دار الكافرين» والمذنبين» فأما نار المذنبين فتفنى» وأما نار الكافرين فلا 
تفنى» وأما الجنة فإنها لا تفنى أبدأء وقد خلقهما الله قبل الخلقء وقد خلق الله لكل منهما 
أهلاء أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنةء وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار» 
فأهل الجنة يدخلونها بفضل الله. وأهل النار يدخلونها بعدل الله» وكل واحد يعمل على 
حسب ما قدره الله له» وکل واحد يصير إلى ما قدره الله له. 

وحاصل ما تقدم على وجه التفصيل مما يتعلق بخلق الجنة والنار وعدم فنائهما ما يلي: 

أولا: خلق الحنة والنار. 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء 
فالجنة أعدت للمتقين» والنار أعدت للكافرين» كما جاء بذلك كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم ييا وأجمع عليه أهل السنة والجماعة» كما أن أهل العلم التزموا بذكر خلق الجنة 
والنار ووجودهما الآن في عقائدهم» ومؤلفاتهم» ردا على ما شاع من الجهمية والمعتزلة 
بأنهما غير مخلوقتين. 

قال الإمام أحمد: «قد خلقت الجنة وما فيهاء والنار وما فيهاء خلقهما الله وك وخلق 
الل لمجا لا شات ولا ف ماقا ابد 

كما عقد البخاري في صحيحه باباً في صفة الجنة» وأنها مخلوقة» وباباً في صفة النار 
وأنها مخلوقة» وقال: باب صفة النار» وأنها مخلوقة» ثم ذكر أحاديث كثيرة على إثبات 
خلقهماء رادة على الجهمية والمعتزلة» دالة على ما ترجم به" . 

وشرح ذلك ابن حجر فقال: «باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» أي: موجودة 
الآن» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة»”". 

قال الآجري: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن القرآن شاهد على أن الله 5ي خلق 
الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وخلق للجنة أهلاء وللنار أهلاء قبل أن 
يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الإسلام؛ وذاق حلاوة طعم الإيمان» دل 


.)٤١١- أصول السنة لابن أبى زمنین بتعليق محمد هارون (صه؟؟‎ »)۷٤ السنة (ص‎ )١( 
صحيح البخاري» ك: بدء الخلق» ب: صفة الجنةء وأنها مخلوقة» انظر: الحديث برقم: (40 7؟) فما بعده.‎ (۲) 
.)۲۳١ /۹( فتح الباري‎ (۳) 


الجنة فضل من الله والنار بعدله 0 


على ذلك القرآن والسنةء فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا»0". 

وقال البيهقي: «باب ما يستدل به على أن الجنة والنار قد خلقتاء وأعدتا لأهلهما 
فتسأل الله الجنة» ونعوذ به من النار» قال الله وَيْك: #وسارعوا ل مرق من رڪم وَجَنَّةِ 
عَرْضها اَلسَّمواتٌ وَالْأَرَصٌ أُعِدَّتْ لبَق # [آل عمران: ۳ الآية» فوصف عرضهاء والعرض لا 
ay‏ ا سد سين 
إلا مخلوقة» وقال في صفة النار: #وفودها الاش و) جار عدت كير 4 [البقرة: 4 7]» فأخبر 
أنها أعدت للكافرين» والمعدة لا تكون إلا لس 0 

وذكر البغدادي مذهب أهل السنة والجماعة في الجنة والنار» وأنهما مخلوقتان» 
فقال: «وقالوا: بخلق الجنة والنار» خلاف قول من زعم أنهما غير مخلوقتين "٠)‏ . 

قال ابن كثير: «الجنة والنار موجودتان الآن» فالجنة معدة للمتقين» والنار معدة 
للكافرين» ثم قال: وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» المستمسكين بالعروة الوثقى» وهي 
السنة المثلى إلى قيام الساعة» خلافاً لمن زعم أن الجنة والنار لم يخلقا بعد» وأنما يخلقان 
يوم القيامة» وهذا القول صدر ممن لم يطلع على الأحاديث المتفق على صحتها في 
الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام المعتمدة المشهورة بالأسانيد الصحيحة والحسنة» 
مما لا يمكن دفعه» ولا رده؛ لتواتره» واشتهاره)(؟) 

وقال السفاريني: 
واجزم بأن النار كالجنة في وجودهاوأنهالمتتلف 

ثم شرحه فقال: « «واجزم» جزم إيقاف وعرفان وتصديق وإذعان «بأن النار وما فيها 
من أنواع العذاب والهوان والبوار والزبانية والأغلال والعقارب كالبغال ونحوها موجود 
الآن» ومن قبل الآن» «كما» أن «الجنة» وما فيها من الولدان والحور والنعيم والحبور والحلل 
والتيجان والفواكه والدور والفرش والقصور وجميع ما اشتملت عليه من أنواع الملاذ 
والسرور موجود الآن» وقبل الآن» فالنار «في وجودها» الآن كالجنة» فهما موجودتان)0©. 


)۳( الفرق بين الفرق (ص ۳۹"). (5) النهاية (۲/ .)”1١6‏ 
)٥(‏ لوامع الأنوار (۲/ .)۲١١‏ 


DD‏ الجنة فضل من الله والنار بعدله س 


وقد تكائرت الأدلة على خلق الجنة والنار» منها: 
قوله تعالى: #أَعِدَّتٌ لِلمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: .]١*‏ 


ت - 


Ar 2+ 


وقوله تعالى: ادت لے اموأ أله ورلو # [الحديد: ١؟].‏ 

وقوله تعالى عن النار: أت ِلْكفْرنَ € [آل عمران: .]١1‏ 

وقوله تعالى: #إِنَّ جَهَنَّمَكَا'تْ مادا )لین ابا 4 [النبأً: ١؟‏ -؟؟]. 

ومنها قوله ئي في حديث عمران بن حصين: «اطلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء واطلعت في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء». 

ومنها حديث ابن عمر مرفوعا: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة». 

ومنها حديث أنس مرفوعا: «بينما أنا أسير فى الجنةء وإذا أنا بنهر في الجنةء حافتاه 
قباب الدر المجوف. قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا 
طينه أو طيبه مسك أذفر)7". 

ومنها حديث أنس مرفوعاً: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات »“. 

وا حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 
بعضاًء فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاءء ونفس فى الصيف فأشد ما تجدون من الحرء 
واا 

فجميع هذه التضوضن من الآيات والأحاديث تدل بصراحة على أن الجنة والنار 
مخلوقتان» والقول بغير هذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: صفة الجنة والنار» برقم: (١١۳۲)ء‏ وأخرجه مسلمء ك: الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» ب: أكثر أهل الجنة الفقراء...» برقم: (۲۷۴۷). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: في الحوض» برقم: »2598١(‏ والإمام أحمد في مسنده (9/ ٠١1‏ 
هلل .)١9١‏ 

.)۲۸۲۲( أخرجه مسلم» ك: الجنة وصفة نعيمهاء برقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» ك:مواقيت الصلاة» ب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء برقم: (/0179)) ومسلمءك: المساجد 
ومواضع الصلاة» ب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة» برقم: 510). 


س الجنة a‏ من الله احا سه 


ا AG‏ 
يكتب العلم على أن الله ك قد خلق الجنة والنار» وقد روي عن النبي با أنه قال: «دخلت 
الجنة» فى غير حديث» سنذكر منها ما ينبغى ذكره» كل ذلك ليعرف الناس أن الله ك قد 
خلق الجنة والثار»17) 1 

وقال السفاريني بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على خلق الجنة والنارء 
ودخوله ييا فى الجنة» ورؤيته نهر الكوثر» وحورهاء وثمارهاء ودورها ومهورهاء وقصة 
آدم وخروجه نها رامات اماف نا وکا ع الأدلة القطعية التي يتعذر عدهاء ويتعسر 
حدهاء ليعلم المنصف أن العدول عن مضمونها مكابرة» ورد للأخبار المتواترة 

وقالت الجهمية وبعض المعتزلة والخوارج: إن الجنة والنار غير موجودتين الآن» بل 
ينشئهما الله يوم القيامة» فإنهما لو خلقتا قبل القيامة والجزاء» تكون خلقهما عبثاء ويستحيل 
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وقالوا: فإنهما لو كانتا مخلوقتين | الآن لور هد وأن يهلك كل من 
فيهاء ويموت» لعموم قوله تعالى: می هلإلا وجه 4 [القصص: 1۸۸ وقوله: # كل 
فس دَآيِقَةُ الوت € [آل عمران: 18]. 


كما أنهم استدلوا بقوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: #رَبٍ أبن لي 


فى الْجَنَةٍ € [التحريم: »]١١‏ ومن قوله كَل أنه قال: «من قال: ا سر 
نخلة فى الجنة)". 


قالوا: لو كانت الجنة مخلوقة لم يكن في الدعاء في استئناف البناء والغرس معنى”. 
وأشار الأشعري إلى هذا الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة في خلق الجنة والنارء 
فقال: «اختلفوا فى الجنة والنار» فقال أهل السنة والاستقامة: هما مخلوقتان» وقال كثير من 


0 


.)۲۳۲ /۲( لوامع الأنوار‎ )( .)۹٩ الشريعة ( ص‎ )١( 
والطبراني‎ »)۲( E »)۳٤١٤( برقم:‎ ٦١ أخرجه الترمذي» ك: الدعوات» ب:‎ )۳( 
وصححه أن الشيخ الألباني في السلسلة‎ »)9۰١٩ /۱( والحاكم‎ «(YAV) في المعجم الصغير برقم:‎ 
.)٠١٤١( الصحيحة برقم: (54)» وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم:‎ 
انظر: الفصل (54/ ۸۲)» أصول الدين للبغدادي (ص 717)» التبصير في الدين (ص 225.» المواقف (ص‎ )6( 
١.0570 /5( حادي الأرواح (ص ۱۷) لوامع الأنوار‎ ء)۳۷١-٤‎ 


(.6س1سصلللد الجنة فضل من الله والنار بعدله عب 


أهل البدع: لم تخلق». 

وذكر البغدادي مذهب الجهمية والمعتزلة في خلق الجنة والنار فقال: وزعمت 
الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية أنهما غير مخلوقتين» فإن آدم عليه السلام إنما كان 
وج من ا الدنيا؟). 

قال ابن القيم: «لم يزل أصحاب رسول الله بي والتابعون وتابعوهم» وأهل السنة 
والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك» وإثباته 
مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة» وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم 
من أولهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بهاء إلى أن نبغت نابغة من القدرية 
والمعتزلة» فآنكرت أن تكون مخلوقة الآنء وقالت: بل الله ينشئها يوم القيامة. 

ثم قال: وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ فإنها تصير معطلة مددا متطاولة ليس 
فيها کان 

كما أنهم أجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى: رب أبن لي عند بَيَْا ف آلْجَنََةِ 4 [التحريم: 
١‏ وقوله 5 امن قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة)ء بأنه إنما قلنا: إنهما 
مخلوقتان على الجملة كما أن الأرض مخلوقةء ثم يحدث الله فيها ما يشاء من البنيان7؟ . 

ثانيا: الجنة والنار لا تفنيان. 

مسألة بقاء الجنة والنار وعدم فنائهماء هي من الأمور التي يثبتها جمهور أهل السنة 
والجماعة» وهو الصحيح» وذلك لما ورد في ذلك من أدلة الكتاب والسنة. 

قال الإمام أحمد: «الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» ولا للهلاك. وهما من الآخرة 
لا من الدنياء والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة» ولا أبداً؛ لأن الله وك 
خلقهن للبقاء لا للفناء» ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع» وقد 
ضل عن سواء الا : 

وعقد الآجري في الشريعة باباً في إثبات خلود الجنة والنار» فقال: ذكر الإيمان بأن 
أهل الجنة خالدون فيها أبداًء وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدأء ثم ذكر 


)١(‏ مقالات الإسلاميين .)١59/5(‏ (۲) أصول الدين (ص۲۳۷). 
() حادي الأرواح (ص17١).‏ () انظر: الفصل (5/ 87). 
(5) السنة (ص275: أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص 57 457-4). 


سس الجنة فضل من الله والنار بعدله للسل ا اصح :0 


على ذلك أدلة الكتاب والسنة. 

وقال ابن بطة: «ثم الإيمان بأن الله كيك خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق» ونعيم 
الجنة لا زول دائم أبدا في النضرة والنعيم والأزواج من الحور العينء ولا يمتن» ولا 
ينقصنء ولا بهرمن» ولا ينقطع ثمارها ونعيمهاء كما قال كك: لأَُلْها دآ وَظِلُهَا ) 
[الرعد: ه*]» وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله» وأهلها فيها مخلدون خالدون» من خرج 
فى اللانيا غر تعفد للود ولا متك ا 

وذكر البغدادي مذهب أهل السنة في خلود الجنة والنار ودوامها فقال: وقالوا بدوام 
نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين» خلاف قول من زعم 
أنهما تفنيان كما زعم الجهم)»”". 

ويقول عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي في رسالة التوحيد: «إن الجنة والنار 
مخلوقتان» خلقتا للبقاء لا للفناء» فالجنة ثوباً لأوليائه» والنار عقاباً لأهل معصيته. إلا من 
رحم الله بء وأن يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار» وينادي 
مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت». 

وذكر الصابوني مذهب أهل السنة فقال: «ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتانء 
وأنهما باقيتان» لا يفنيان أبداًء وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداًء وكذلك أهل النار الذين 
هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون أبداًء وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا 
موت» ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله لای . 

وقال ابن قدامة المقدسي: «والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان» فالجنة مأوي أوليائه» 
والنار عقاب لأعدائهء وأهل الجنة فيها مخلدون. #إإِنَّ المج رمي ف داي جَهَمٌ حَِدُوتَ )دمر 
عَنْهُم وهم فيه مُبَلِسُونَ ‏ [الزخرف: 174- 70].ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح» فيذبح بين 
الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت ». 

وحكي عن بعض العلماء من السلف وغيرهم القول ببقاء الجنة» وفناء النار» قيل: 


(۱) الشريعة (ص ۹۸). (۲) الإبانة (ص 5ه). 


(۳) الفرق بين الفرق (ص 8 "). )٤(‏ رسالة التوحيد (41/ ؟). 


(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ١17‏ ) - الرسائل المنيرية -. 
(7) لمعة الاعتقاد (ص ه"). 


( ۸ک ام الجنة A‏ والنار بعد له ع 


وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن مع ل ا 
صريح» بل جاء عنهما النص الصريح في القول ببقاء النار» وعدم فنائها. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق السلف على خلود الجنة والنار فقال: «وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش» وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا 
طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء 
وهذا قول باطل» يخالف كتاب الله وسنة رسوله ب وإجماع سلف الأمة وأئمتها»”". 

وقال ابن القيم: «وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل 
والمشارب. ودار الخبيثين» فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم 
الشيء» لتراكب بعضه على بعضء ثم يجعله في جهنم مع أهله» فليس فيها إلا خبيث» ولما 
كان الناس على ثلاث طبقات: طيبء لا يشينه خبیث» وخبيث لا طيب فيه» وآخرون فيهم 
خبث وطيب دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض. ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا 
تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب» وهي الدار التي تفنى» وهي دار العصاة» فإنه لا يبقي في 
جهنم من عصاة الموحدين أحد. فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا 
الجنة» ولا يبقي إلا دار الطيب المحضء ودار الخبث المحض)7”". 

وقال القرطبي: «وأجمع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها غير خارجين 
ل ع سا ارد ل و كلا اد 
لا يموت فيها و لا يحيا. وقد وعدهم الله عذاباً أليماء فقال كك: كما ضمت جود هم بَدَلنَهُمَ 
جلودًا غَيرَهَا ليد وفوا لعدَابَ € [النساء: 55]. و أجمع أهل السنة أيضاً ۳ أنه 7 يبقى فيها 


مؤمن» و لا يخلد إلا كافر جاحد »”” 

وقال النووي: «إن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا 
يحيون حياة ينتفعون بهاء ويستريحون معهاء كما قال الله تعالى: إلا يقس عَلَيَهِمْ مونو ولا 
و مر عير ر 


عمف عنْهم مَنْعَذَابهَا ¢ [فاطر: "”]» وكما قال: كك فیا وای * [الأعلى: ۳ وهذا 
جار على مذهب أهل الحق أن نعيم الجنة دائم» وأن عذاب آهل الخلود في النار دائي»“ 


.)۲١ مجموع الفتاوى (۱۸/ ۳۰۷). () الوابل الصيب (ص‎ )١( 
.)۳۸ /۳( التذكرة (۲/ 514). (4) شرح صحيح مسلم‎ 0 


س الجنة IE‏ والناربعدله 


وقال لطي كر EN‏ الدالة على خلود النار وبقاتها: «(هذه 7 
صحتها نص في خلود أهل النار فيهاء لا إلى غاية و لا إلى أمد مقيمين على الدوام و السرمد 
ل ل ا ل ب 
ات الاد لا ول کا ل رجهم لا يفص عه یو ولا ّف عَنْهُم من 
دابا کدلك ری ل مور 0 وهم رخفا 4 إلى قوله: لمن یر © [فاطر: 51 
- ۳۷ وقال : ما ينجت جاو و هم بده أو ها € [النساء: 55]» وقال: a‏ 
يت َم اب نكر يبون دوق ویم ایی م © ھر بوم فى بطو وة © عَم 
ایر سا ا اين حأ دافا 4 الج [Y-۱4‏ 

ثم قال: فمن قال: إنهم يخرجون منهاء وأن النار ڌ تبقى خالية بجملتهاء خاوية على 
فووقها: ا و و ومخالف لما جاء به 
الرسول» و ما أجمع عليه أهل الستة و الافةالعدول)*. 

ومما يدل على بطلان هذا القول أنه معارض لصريح نصوص الكتاب والسنة» وقد 
نقل ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق أهل السنة والجماعة على خلود الجنة والنار» وأقره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده هذا الكتاب”") 

والأدلة على خلود الجنة والنار وعدم فناء ما فيها كثيرة جدا. 

قال تعالى في صفة أهل الجنة: جَرَآوُهُم عند َم َنَت عَذن یری من تا لمر حبري 
فيا أبدا € [البينة: 1۸ء وقال: الها دابع وظِلها 4 [الرعد: ه"]. 

وقال في بيان أهل النار: # لین فیا أبن يدوت ولا وآ تر نص € [الأحزاب: 58]» 
وال ونوا ان ريد إل عذَابا © [النباً: .]۳١‏ 

قال الآجري: «ولهذا فى القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين فيها 
آ د ا و و ۰ 

ثم قال: وقد ذكر الله ك في كتابه آهل النار الذين هم أهلها ادود واد 

وأما الأدلة من السنة التبوية فمنها: ٠‏ 


ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة: «يناد مناد: إن لكم أن تصحوا فلا 


.)۱۷۳ مراتب الإجماع (ص‎ )۲( .)٤۳۷- 4*5 التذكرة (ص‎ )١( 
.)۹۹ الشريعة (ص‎ )۳( 


ص الجنة طح اس e‏ الع عه 


تسقموا بد وان لك أن تحبوا فلا تمتو بدا وان لكم نشبوالا هرمو ابا راد 
لكم أن تنعموا فلا تبتثسوا أبداًء فذلك قوله تعالى: ونودو أن لک َة أورنْسُمُوهَا يماك 
تَعَمَلُونَ € [الأعراف: Oe‏ 
وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا 
أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! هذا الموت» وكلهم 
قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم! 
هذا الموت» وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
فلا موت. ثم قرأ: #وََنَذِرهريَوْمَ اة اذ فی الْأمروَهُ في عت وهم لا بیو 4 [مريم: 1۳۹ . 

وعن ابن عمر ويا مرفوعاً: «يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» ثم يقول مؤذن 
بينهم: يا أهل الجنة! لا موت. ويا أهل النار! لا موت» كل خالد فيما هو فيه». 

قال السفاريني بعد ذكر الأدلة على خلود الجنة والنار» وبقاء ما فيهما: «فثبت بما 
ذكرنا من الآيات الصريحة» والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين خلودا مؤبداًء كل بما 
هو فيه من نعيم وعذاب آليم» وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة» فأجمعوا أن عذاب 
الكفار لا ينقطع» كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع» ودليل ذلك الكتاب والسنة». 

وذهبت الجهمية وبعض المعتزلة ومن تبعهم من الخوارج إلى أن الجنة والنار تفنيان 
وتبيدان» ليس لهما بقاء ولا خلود» وقالوا: إن الجنة إذا دخلها أهلها ولبثوا فيها زمنا طويلاء 
فتبيد الجنة وأهلهاء ويبيد نعيمهاء وأن أهل النار إذا دخلوا النار ومكثوا فيها زمنا طويلاء 
تهلك النار ويبيد عذابهاء ثم يبقي الله سبحانه آخراً لا شيء معه» كما كان أولا لا شيء مع 
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ور م 2 


وهو قوله: هرال ول لض * [الحديد: Oy:‏ 

ذكر الإمام أحمد مذهب الجهمية في الجنة والنار فقال: «فزعموا أن الله هو قبل 
الخلق» فصدقواء وقالوا: يكون الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء ولا أرض» ولا جنة» ولا 
نار» ولا ثواب» ولا عقاب» ولا عرش» ولا کرسي» وزعموا أن شيئا مع الله لا يكون. هو 


.)۲۸۳۷( أخرجه مسلم» ك: صفة الجنةء ب: في دوام نعيم أهل الجنة» برقم:‎ )١( 

() لوامع الأنوار (۲/ 5 717). 

)٥(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (۲/ »)٠٤۸‏ الفصل (۲/ ۸۳)ء أصول الدين للبزدوي (ص ١١١)ء‏ أصول الدين 
للبغدادي (ص ۲۳۸)» الفرق (ص ۳۱۹)» التبصير فى الدين /١(‏ ۸۷ -۸۸). 


کڪ الجنة فضل من الله والنار بعدله یں 


الآخر كما كان فأضلوا بهذا شرا كر" . 
قال خارجة: «كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله ك قولهم: إن الجنة 


ر ر ور ر 


تفنی» وقال الله وَلْك: ## إِنَّ هدا أرزهتا ما ل س تَقَادٍ 4 [ص: 04]» فمن قال: إنها تنفد فقد كفرء 


0 


ور سس وو 


وقال وَلك: «أَكُلْها دايع وَظِلّهَا 4 [الرعد: ه*]. فمن قال لا يدوم فقد كفره وقال كِْك: 
#عطة عبر تجوز [هود: 411١8‏ فمن قال إنها تنقطع فقد كفر» وقال: # لا مفطوعَةٍ ولا 
منْوعَةٍ ‏ [الواقعة: ۳۳] فمن قال إنها تنقطع فقد كفر». 

قال الأشعري: «أجمع أهل الإسلام جميعاً إلا جهم أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع 
له» وكذلك عذاب الكفار في النار. 

وقال جهم بن صفوان: إن الجنة والنار تفنيان وتبيدان» ويفنى من فيهما حتى لا يبقى 


إلا الله وحده كما كان وحده لا شىء معه)7". 


وذكر البغدادي مذهب الجهمية في خلود الجنة والنار وقال: «الجهمية أتباع جهم بن 
صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن 
الخ واكار دان ان 

كما ذكر الشهرستاني في الملل والنحل مذهبهم فقال: «ومنها قولهم: إن حركات آهل 
الخلد تنقطعء والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء وتلذذ أهل الجنة بنعيمهاء وتألم 
آهل النار بجحيمها؛ إذ لا تتصور حركات لا تتناهي آخراء كما لا تتصور حركات لا تتناهى 
أولّاء وحمل قوله تعالى: #حَللِدِنَ فا € على المبالغة والتأكيد» دون الحقيقة في التخليد». 

وفي أصول الدين: «أجمع أهل السنة وكل من سلف من أحبار الأمة على دوام بقاء 
الجنة والنار» وعلى دوام نعيم آهل الجنة» ودوام عذاب الكفرة في النار» وزعم قوم من 
الحيمية أن الجنة والثان تفا ٠‏ ۰ 

وقال ابن القيم: «إن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع» لم يقله أحد من الصحابة 
ولا التابعين؛ ولا أحد من أئمة المسلمين» والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسدء كما 


.) 5" الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

(؟) السنة لعبد الله (ص .)١4‏ وروى البخاري هذا القول فى خلق أفعال العباد (ص ١؟1١)‏ عن ابن مصعب أيضاً. 
(۳) مقالات الإسلاميين .)١58/5(‏ (4) الفرق بين الفرق (ص .)٠۹۹‏ 

(4) الملل والنحل (۱/ ۸۸-۸۷). (<) أصول الدين (ص57/8). 


۷ سد الأسئلة والأجوبة على وجود الجنة والنا ويفائهما سڪ 


اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه حقا»'. 

وقال أيضاً: «فأما القول بفنائهما فهو قول قاله جهم بن صفوان» إمام المعطلة 
الجهمية» وليس له فيه سلف قط من الصحابة» ولا من التابعين» ولا أحد من أئمة الإسلام 
ولا قال به أحد من أهل السنة» وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام؛ 
وكفروهم به» وصاحوا بهم من أقطار الأرض)7(". 

وشبهة القائلين بفناء الجنة والنار أصلهم الذي أصلوه وجعلوه أساسا لرد النصوص 
الصحيحة» وهو امتناع وجود ما لا نهاية له من الحوادث» واستدلوا بها على حدوث 
الأجسام» وحدوث مالم يخل من الحوادث. 

فقالوا: إن الجنة والنار تفنيان؛ لأنهما كانتا معدومتين في الماضي» ويخلقهما الله 
يوم البعث والجزاء» فكل ما كان في الماضي معدوماً فهو حادث» وکل حادث لا بد له من 
الفناء» فالجنة والنار تفنيان» وليس لهما بقاء. 

وهذه شبهة باطلة تعارض الأدلة القطعية والنصوص الشرعية» وقد اعترض عليها 
علماء أهل السنة» وبسطوا الكلام في الرد عليهم» وردوا شبهتهم الفاسدة بالأدلة الدامغة". 

فالسلف اتفقوا“ على خلود الجنة ودوام أهلهاء وأيضاً قال الجمهور منهم بخلود 
نار الكفار والمشركين» وبقاؤهم فيهاء كما أنهم أجمعوا على فناء نار أهل الكبائر» والعصاة 
المسلمين» وأنهم يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين» وبشفاعة الشافعين» وهو 
المذهب الصحيح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. 


لنق١:‏ هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ أم لا؟ اذكر الراجح مع التدليل» والرد على 
المخالفين. 

ج :١‏ اختلف في وجودهما الآن على قولين: 

-١‏ مذهب الجمهور أنهما مخلوقتان موجودتان الآن. 
(۱) حادي الأرواح (ص 087. (۲) المصدر نفسه (ص١756).‏ 


(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۸/ /01), حادي الأرواح (ص .)٠١۱‏ 
)٤(‏ انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون (ص 407). 


سڪ الأسئلة والأجوبة على وجود الجنة والنار وبقائهما 020 


- وذهب بعض المعتزلة إلى إنكار وجودهما الآنء وقالوا: ينشئهما الله يوم القيامة. 
أدلة كل قول: 
-١‏ استدل الجمهور على قولهم بعدة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 
أولا: من الكتاب: 
- قوله تعالى: #وسارعوا ل مَعْفْرَةَ من رَيَحكُمْ و وَجَنَّةِ عضا أَلسَموتٌ وَالْأَرْضُ 
ادت لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: *1]. 


ب - قوله تعالى في شأن النار: واوا لارا لد دت لِلْكَفِرِينَ 4 [آل عمران: ١ "١‏ ]. 
ج - قوله تعالى: # وقد وة ی کک عندها جه أرق € [النجم: 


»]١6 - ٠‏ فأخبر سبحانه eT‏ المنتهى» ولو كانت غير موجودة لما 
ساغ هذا التعبير. 

د - قوله تعالى: إن جهنم 
سبحانه: «كانت») ولم يقل: 0 


ثانياً: من السنة: 
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كَا'َتْ سادا ا لِلطَّنِينَ ماب [النبأً: ۲۲-۲۱]ء فقد قال 


أ - ما رواه أنس طبه عن النبي بي أنه قال: «والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قلاا ولبكيتم كثيراً قال: وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار». 

ب - ما رواه عبد الله بن عباس #5 أنه قال: «انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فذكر الحديث وفيه: قالوا: رأيناك يا رسول الله تناولت شيئاً في مقامك ثم 
تكعكعتء فقال: رأيت الحنة» وتناولت عنقوداً لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت 
النارء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» الحديث7". 

ج - ما جاء عن النبي ية أنه قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة؛ 
فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب ينظر إليهاء فرجع فقال: والذي نفسي بيده 
لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم أمر بها فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظرء وما أعددت لأهلها 


.)575( أخرجه مسلم» ك: الصلاة» ب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء برقم:‎ )١( 
ومسلم» ك: الكسوف» ب:‎ »)٠١١۲( أخرجه البخاري» ك: الكسوف» ب: صلاة الكسوف جماعة» برقم:‎ )( 
.)۹٠۷( ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» برقم:‎ 


6ع الأسئلة والأجوبة على وحود الجنة والنار وبقائهما 


فيهاء فرجع فنظر إليهاء فقال: والذي نفسي بيده لخشيت ألا يدخلها أحد أبداًء ثم أرسله إلى 
النارء فقال: انظر إليهاء وما أعددت لأهلها فيهاء وذهب ونظر إليهاء فرآها يركب بعضها بعضاً 
فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء ثم أمر بها فحفت بالشهوات»الحديث”١)‏ 
ثالثا: الإجماع. 
تفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل آهل 
السنة على ذلك حتى نبتت نابتة من المعتزلة فأتكرت ذلك. 

شبهات المعتزلة القائلين بأنهما غير مخلوقتين الآن. 

قالوا: 

١‏ لو كاقا موسر جروا ١ن‏ ارم ان وار ار أن التتي توي الغامة وان بيولاف اويا 
فيهاء ويموت لقوله تعالى: وک سىء مالك إلا وجه 4 [القصص IAA:‏ 

لر كاتا مرتحردتين اة لن عليه الك لبقاكونا ويا ارلا ي 
وأفعاله ك منزهة عن العبث. 

۳- قالوا: وقد ورد عن النبي با أنه قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا 
محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء وأنها قيعان, 
غراسها: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر»”". 

وقال تعالى حكاية عن امرأة فرعون: رب أبن لي عند ك ياف ألْجَنَّةٍ € [التحريم: .]١١‏ 

قالوا: فلو كانت الجنة مفروغاً منها لما كانت قيعاناً» ولما كان لهذا الغراس معنى» 
ولما ساغ دعاء امرأة فرعون. 

الرد على شبهتهم: 1 


E ۶ 


أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: #كُلّ مَىءٍ مالك إلا وج4 [القصص: ۸۸]» فيجاب 


(۱) أخرجه أبو داود. ك: السنة» ب: في خلق الجنة والنار» برقم: (47/45)» والترمذي» ك: صفة الجنة» ب: 
ما جاء حفت الجنة بالمكاره...» برقم: (36050)» والنسائي» ك: الآيمان» ب: الحلف بعزة الله برقم: 
(TVVY)‏ والإمام أحمد «(TTT/Y)‏ وابن ¿ حبان برقم: :)ل وأبو يعلى برقم: ) 0۹4°(« وقواه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: ) ٠‏ ) وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم: (59كك5”"), 

0( أخر جه الترمذي. ك: الدعوات» ب: ٩‏ برقم: 55ل والبزار في مسنده برقم: (؟995١1)‏ والطبراني 
في المعجم الكبير برقم: دشت 560 وحسله الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ›)1۰٥(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب برقم: .)٠٠١١١(‏ 


عنه: بأن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك والفناءء والجنة والنار خلقتا للبقاء. 
وقيل: كل عمل هالك باطل إلا ما أريد به وجهه. 


وقيل: إنه لما أنزل الله تعالى: كُلُّمَنْعكيَاانِ4 [طه: ]۲١‏ قال الملائكة: هلك أهل 
الأرض» وطمعوا في البقاءء فأنزل الله كك: کک سء مالك إل وَجَهّهُ #4 [القصص: 88]» 
فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. ٠‏ 

ثانياً: أما الشبهة الثانية فهي شبهة باطلة نشأت من قياس أفعال الله على أفعال 
خلقه» وهو قياس مع الفارق؛ لأنه سبحانه لا يسال عما يفعل» ثم إننا لا نسلم أنه يلزم من 
خلقهما الآن العبث لبقائهما معطلتين» بل نقول: إن الجنة والنار يحصل لهما آثار قبل يوم 
القيامة» فقد ورد أن العبد المؤمن يأتيه من روح الجنة وطيبهاء ويفتح له باب إلى الجنةه 
وأن العبد الكافر يأتيه من حر النار وسمومهاء كما ورد أن بعض أرواح المؤمنين في الجنةء 
وأرواح الكافرين في النار» وهذا ينفي ما زعموه. 

ثالثاً: أما الشبهة الثالثةء فيجاب عنها: بأن ما ذكروه لا يدل على عدم خلق الجنة 
والنار» ووجودهما الآن. 

غاية ما فيه: الإخبار بأن الله كق لم يكمل خلق الجنةء وأنه لا يزال يحدث فيها شيئاً 
بعد شيء» حتى إذا دخلها المؤمنون أحدث فيها أشياء لم تكن فيها قبل هذاء وهذا أمر 
خارج عن محل النزاع. 

لس ۲: هل الجنة والنار موجودتان الآن دائمتان» أم أنهما تفنيان؟ مع الاستدلال على ذلك. 

22 الجنة والنار موجودتان الآنء وهما دائمتان باقيتان بإبقاء الله لهماء فلا تفنيان 
أبداً ولا يفنى من فيهماء قال تعالى في حق أهل الجنة: حَِيينَ فِيهَآأبَدَادَلِكَ امود الل 4 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى في النار وأهلها: ل ق َه من افر وعد هم سم © حيري فبا أبن ل 
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دوت ولا انو € [الأحزاب: .]٠١ - ٠٤‏ 
لنن": اختلف الناس في شأن فناء الجنة والنار أو دوامهماء اشرح ذلك مع الترجيح» 
وذكر الدليل للقول المختار؟ 
2 اختلف في ذلك على أقوال عدة» أهمها: 
-١‏ القول ببقائهما وعدم فنائهماء وبه قال جمهور الآمة من السلف. 


۷ک الا الأسئلة لة والأجوبة على وجود الجنة وتار وا جك 


3 111111111111111 نقل عن بعض السلف. 

*- القول بأن الجنة والنار غير باقيتين. وهذا رأي الجهم بن صفوان. 

5- القول ببقاء الجنة» والتوقف في فناء النار. وهو منسوب إلى ابن القيم» على أنه قد 
صرح في بعض كتبه بما يوافق الجمهور. 

الأدلة: 

أولاة ادل الجمهور علق 'بقاءالجئة :تقول الله الى : كلها ما واا 4 
[الرعد: ه"]ء فقد أخبر كيك أن أكلها وظلها دائمين. 

وهذا يقتضي بقاءها وعدم فنائها. 

وكذلك قوله تعالى: # لا يَمَسُّهُمْ يها نصَبُ وما هم مها يمين € [الحجر: 148) فقد 
أخبر سبحانه عن أصحاب الجنة بأنهم لا يخرجون من الجنة» ولم يجدد ذلك بزمن» فدل 
ذلك على عدم فنائها. 

وكذلك قوله تعالى: واا لذن سهِدُوا فی كلسو کدی فیا مادام السّمنوات ورش إلا 
ما اه ريك عط غَيْرَ جَدوذر ‏ [هود: ۸٠۱]ء‏ فقد دلت الآية على بقاء الجنة» ولا ينافي هذا 
الاستثناء: ا إلا ما سا رك 4 [هود: ۱۰۸]؛ لأن الله كلق عقب عليه بقوله: # عط عَيْرَ يجَدُوز 24 
أي: غير مقطوع» أما الاستثناء فقد قيل: 
٠‏ ١-المراد‏ مدة مكثهم في النار» وهذا خاص لمن دخل منهم فيهاء وليس عاماً. 

"- وقيل: المراد مدة مقامهم في الموقف. وفي قبورهم. 

*- وقيل: المراد إعلامهم بأنهم مع خلودهم في الجنة فهم داخلون تحت مشيئة الله. 

أما أدلتهم من السنة: 

فقد استدلوا بما ورد عنه ية أنه قال: «من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس ويخلد فلا 
يموت( وكذلك ما ورد عنه أنه ية قال: «فينادي منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا 


فلا موا یدای وان وا فلا تهرهو] أبداء وان :توا فلا تمر آنا ٩‏ . 


أما أدلتهم على بقاء النار فما يأتي: 


.)5815( أخرجه مسلم» ك: الجنة» ب: دوام نعيم أهل الجنة.... برقم:‎ )١( 
.)۲۸۳۷( أخرجه مسلم» ك: الجنة» ب: دوام نعيم آهل الجنة...» برقم:‎ )۲( 


ڪڪ الأسئلة والأجوبة على وجود الجنة والنار وبقائهما س 


.]١١۷ قوله تعالى في أصحاب النار: #أوَمَاهُم يِحَرِحِينَ مِنَ أَلثَّارٍ € [البقرة:‎ -١ 


ا امه 


زور لم الى مسبو رودي 3S‏ 


۲- قوله سبحانه: #إلا يض لبهم ونوا ولا خف عَنهُم مَنْعَدَايِهَا © [فاطر: 5"]. 

*- قوله ويْكا: #وَلَايدَخُلونَالْجَنَةَ حَقَّيَلِجَ مَل في سَ لفيا € [الأعراف: ٠ .]٤١‏ 

وأما من السنة: 

- فقد قال النبي كَةِ: «يؤتى بالموت على صورة كبش أقرن, فيذبح بين الجنة والنارء 
فيقال: يا أهل الجنة: خلود بلا موت» ويا أهل النار: خلود بلا موت»'. 

أدلة القائلين بفناء النار فقط: 

١‏ - قوله تعالى: لالَِئِينَ فماأَخْمَا © [النبأ: »]٠٠١‏ والأحقاب جمع حقب» ا 
محدودة من الزمن. 

1- قوله تعالى: < کم ِنَ عقر دار لع فيا فر یی 3© ریک فيا ما 
َم تلوت وَالْأرَُ لما سا ربك © [هود: ١٠٠]ء‏ ولم يأت بعد هذا الاستثناء ما يدل على 
استمرار بقائهم في النار» كما في الآيات التي وردت في أهل الجنة» فورود ما يدل على 
استمرار العطاء لأهل الجنة دون أهل النار يدل على أن الجنة باقية» وأن النار فانية. 

۳- ما روي عن عمر بن الخطاب لبه أنه قال: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل 
عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه)”". 

ج - شبهة القائلين بفناء الجنة والنار - وهم جهم وأتباعه - هي: أن الجنة والنار 
حادثتان» وكل حادث يفنى» فالجنة والنار تفنيان» واستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: #كل 
َء هَالِكُ إلا وهه € [القصص: 88]. 

والجواب عن الشبهة الأولى أن يقال لهم: إن بقاء الجنة والنار ليس بذاتهماء ولكن 
بإبقاء الله تعالى لهما. 

أما عن الاستدلال بالآية: فيجاب عن الآية بما سبق» وأن ما ذكرناه من أن المراد كل 
شيء مما كتب الله عليه الفناء فهو هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناءء وبهذا يبطل 
ما ذهب إليه جهم وأتباعه. 


20 أخرجه عبد بن حميد» وإسناده ضعيف» كما بينه الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص 484 ). 


ست الأسئلة والأجوبة على وحود الجنة والنار وبقائهما کک 


المختار من الرأيين الأولين: 
قد نقل عن بعض السلف القول بفناء النارء لكن الجمهور على أن الجنة والنار باقيتان. 
وابن القيم ْلَه يفهم مما ذكره في شفاء العليل أنه يختار القول بفناء النار"» ويفهم 
مما ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أنه يرى القول ببقاء 
الجنة والنار. 

أما في كتاب حادي الأرواح» فقد ذهب إلى التوقف في هذه المسألة حيث قال كلاما 
مفاده: «فإن قيل: إلى أين أقدامكم في هذه المسألة العظيمة الشأن؟ قلنا: عند قوله تعالى: 
لن ربك مَل لما بريد © [هود: .]1١7‏ 

قال: وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به حيث ذكر دخول 
آهل الجنة وأهل النارء وما يلاقيه كل منهماء ثم قال بعد ذلك: ثم يفعل الله ما يشاء. 

ولعل ابن القيم يِرَيَنْهُ قال بهذه الآراء الثلاثة جميعاً من باب تغيير الاجتهاد. 

والراجح - والله أعلم -» القول ببقاء النار» كما هو مذهب جمهور أهل السنة. 

وأما الاستدلالات على صحة القول الثاني فليس فيها من الدلالة بما يقوى على 
معارضة أدلة القول الأول. 


- أما قول عمر شه فيجاب عنه بما يأتي: 

-١‏ أنه أثر ضعيف لا يثبت. 

؟- وعلى فرض صحته فقد روي غير هذاء وهو أنه مر على كثيب من الرمل فبكى» 
قالوا: وما يبكيك؟ قال: ذكرت النار وأهلهاء ثم قال: «لو لبث أهل النار في النار مقدار رمل 
عالج لكان لهم وقت يخرجون منهاء ولكنه الخلود أبدا». 

فهذا يعطي خلاف ما استدل به عليه؛ لأن المعنى: لو قدر الله مكث أهل النار كقدر 
رمل عالج فكأنهم سيخرجون. لكنه الخلود أبداً؛ إذ إنه لا يقدر عدد معين» والله أعلم». 

لبق : : اذكر أقوال الناس فى أبدية النار ودوامها بالتفصيل؟ 

2 للناس فى ذلك ثمانية أقوال: 


)١(‏ يحمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على فناء نار الموحدين» وقد صرح بذلك في حادي الأرواح» 


س الأسئلة والأجوبة على وحود الجنة والنار وبقائهما 


-١‏ أنه من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. هذا قول للخوارج والمعتزلة. 

۲- أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم» وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها 
لموافقتها لطبعهم» وهذا قول ابن عربي إمام الصوفية الاتحادية. 

*- أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء يلي ای 
ا وهذا القول حكاه اليهود للنبي كَل وكذبهم الله تعالى فقال سبحانه: # وَقَالُوا ن 
كك نكا إلا اما مَعَدُودَةٌ # [البقرة: .]8١‏ 

-٤‏ قال قوم: يخرجون منهاء وتبقى على حالهاء ليس فيها أحد. 

-٥‏ إنها تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا قول جهم 
وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كما تقدم. 

5- تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً لا يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف. 

۷ إن الله يخرج منها من يشاء ثم يبقيها زمناًء ثم يعفوء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدا 
هى إليه: 

8- إن الله يخرج منها من شاء ويبقى فيها الكفار بقاءً لا انقضاء له» والقولان 
الأخيران لأهل السنة» وما عداهما باطل لا محالة» وهذا القولان قد تقدم تقريرهماء وتقرير 
أدلة كل منهما في الخلاف حول ثبوت أبدية الجنة والنار. 

فأما القول الأول وبه قال بعض الصحابة كعمر وابن مسعود فيما روي عنهم» 
واستدلوا على ذلك علاوة على ما تقدم بالنصوص الدالة على سعة عفو الله وإن رحمته 
سبقت غضبه» قالوا: ولا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية 
لم تسعهم رحمته» وقد قال: #وَرحَمَتٍ وسح تکل شَنْءِ € [الأعراف: ١٠٠]»ء‏ قالوا: وما ورد 
من النصوص بالخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج كله حق مسلم, لكنه يقتضي الخلود ما 
دامت باقية» وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. 

وأما القول الثاني: وبه قال جمهور الصحابة والتابعين أن النار باقية لا تفنى» 
واستدلوا على ذلك علاوة على ما تقدم بقوله تعالى لأهل النار: #مَدُوقوا فلن يدك إل 
عدَايًا © [النباً: .]٠١‏ 

كما استدلوا بالآية المتقدمة التي أنزلها الله رداً على اليهود. 

فقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وأحاديث 


تت لان الأسئلة al‏ وجود الجنة در لد 


اناا جار رول عو الوط ف الا ا SS‏ 
خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والنار 
ليس بذاتهماء ولكن بإبقاء الله لهما. 

والقول الأخير - وهو بقاء النار ودوامها - هو الذي تسكن إليه النفسء ويطمئن إليه 
القلب؛ لصراحة أدلته المتقدمة. والله أعلم. 


لحه : كيف توجه الاستثناء الوارد في قوله تعالى: « اما ین سفوا یالتار هم ف 
ر ر 18 000 6 رور دس عر خط ر 
فی ھی © ریت فیا مَا داس التَموت والارض لا ما س ربك إن رك فال لما بريد 


© ۵ وما رین سدوا ھی ل رین فا ما دات الكو وأ 
دوز € [هود: 5١8-1١1]؟‏ 

3:: اختلف السلف في توجيه هذا الاستثناء على أقوال منها: 

-١‏ فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن أدخل منهم في النار ثم 
أخرج منهاء لا لكلهم» فهو خاص وليس عاماً. 

؟- وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. 

- وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور» والموقف. 

5- وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم داخلون تحت مشيئته» لا يخرجون 
عنهاء ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. كما في قوله تعالى: $ وَين شتا نذه 


الى ا لِك € [الإسراء: ۸7]» وقوله: #وإن س اله يخم عَلَ كيك € [الشورى: 4 ؟]. 
ه- وقيل: إن: «ما» بمعنى: «مَنْ)» آی: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه. 


Ei O وقيل: «إلا) ر‎ -٦ 
وسيبويه يجعل: ([لا) بمعنى: «لکن)» فيكون الاستثناء ظا ور چ ان ری‎ 


وقال: إن الله لا يخلف وعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: عطاء غير مجذوذ. 

قالوا: ونظيره أن تقول: آمك :داري سر لا إلا ما كفت أي لك هنا شعت ع 
الزيادة عليه 

۷ وقيل: هو استثناء الرب» ولا يفعله» كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير 


ذلك» وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. 


كا الأسئلة والأجوبة على وجود الجنة والنار وبقائهما ببحم 


لنوق”: أين يكون أطفال المسلمين في الآخرة؟ في الجنةء أم في النار؟ 

3 روت عائشة ته قالت: دعي رسول الله ية إلى جنازة صبي من الأنصارء 
فقلت: «يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم یدرکه» 
فقال: أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهلا لهاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
للنار أهلًا لهاء وهم في أصلاب آبائهم...» رواه مسلم''". 

تنبيه : 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم''':أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 
على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفاء وتوقف به من لا 
يعتد به لحديث عائشة هذا. 

وأجاب العلماء عنه بأنه لعله ينهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 
دليل» ويحتمل أنه قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة» والله أعلم. 

لل : اذكر أنواع المخلوقات في الهداية والإرادة؟ 

23: الموجودات نوعان: 

أحدهما: مسخر بطبعه» هذاه الله لما سخره له طبعه» كالشمس والقمر. 

ثانيهما: متحرك بإرادته» وقد ركب الله فيه هداية إرادية شعورية تابعة لشعوره وعلمه 
بما ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ نوع لا يريد إلا الخير» ولا يتأتى منه إرادة سواه» كالملائكة. 

"- نوع لا يريد إلا الشرء ولا يتأتى منه إرادة سواه» كالشياطين. 

*- نوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. 

ثم جعله ثلاثة أصناف: 

ادشيقه ركلف هات ونر ده وغدل هزاه«وشهوتت وهذا خی الماد تة 

ب - وصنف عكسه تماماًء فيلتحق بالشياطين. 


.)5515( صحيح مسلمء ك: القدر» ب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» برقم:‎ )١( 
.)7307/١15( شرح النووي‎ (۲) 


٣ے‏ حفيقة الاستطاعة د 

ج - وصنف تغلب شهونّه البهيمية عقله» فليلتحق بالبهائم. 

لنق8: قد يمنع الله الثواب عن العبد» أو يوجب عليه العقاب» فهل يمكن أن يحدث 
ذلك من غير علة؟ اشرح ذلك؟ 

2: مما يجب معرفته أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح» 
قال تعالى: #ومن يعمل م لصحت وهو مون فلا ياف ظلما وَلَاهَضْمًا * [طه: ؟١1]»‏ وكذلك 
لا يعاقب أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى يقول: ¥ وما امم ين 
مُصبؤة ما کسبت يديك وَيَعَفُواْ عن كدير 4 [الشورى: ۰]» فلا ريب أنه يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء» ولكن ذلك كله حكمة منه وعدل» فمنعه لانتفاء الأسباب - التي هي 
الأعمال الستالحة عون كيال كيت وصدله سه 


قال الطحاوي: «والاستطاعة”" التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز 
أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوّسع والتمكن 
وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهو كما قال تعالى: # لا يكلف اله 
هنا إلا ونا € [البقرة: 00 


)١(‏ الاستطاعة لغة: هي القدرة» أما في الاصطلاح فهي نوعان: 
-١‏ استطاعة قبل الفعل. -١‏ استطاعة مع الفعل. ٠‏ 
أما الأولى فهي: صحة الجوارح» وارتفاع الموانع» كالمرض ونحوه ويقال لها: الاستطاعة الصحيحة» 
وضدها العجز. 
ولا يلزم من وجودها وجود الفعل» فليس كل من كان سليماً صحيحاً قادراً يوجد الفعل المأمور بهء وبها 
يتعلق خطاب الشارع» بمعنى أن صاحبها أهل للتكليف» وللأمر والنهي. وهي صفة تعود إلى العبد. 
وأما الثانية: فهي التي بمعنى التوفيق فى الطاعة» والخذلان فى المعصية» والعون فيما عداهماء وتسمى 
بالاستطاعة الحقيقية» وضدها الخذلان» ويلزم من وجودها وجود الفعل» فمن وفقه الله لشيء فلا بد من 
ظهوره» ووجوده» وهي مناط القضاء والقدر» وهى صفة تعود إلى اللّه» فهو الموفق الخالق للأفعال. 
فهذا ملخمن مذهب أهل اليكة والجماعة فق الاستطاعة» و افر ين تر غه و جمد ف الارن 
السنة لابن أبي زمنين بتعليق محمد هارون ( ص 9847): 


الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الاستطاعة قسمان:] 


الاستطاعة والطاقة''' والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. 

وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين: كما ذكره الشيخ بده وهو قول عامة أهل السنة7". 
وهو الوسط. 

وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل”". 

وقابلهم طائفة من أهل السنة“» فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. 
[الاستطاعة المتعلق بها الأمر قبل الفعل:] 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرةً هي مناط الأمر والنهي» وهذه قد تكون 
قبل الفعل» ار ا رصا رو روي مع الفعلء لا 
يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 
[الاستطاعة من جهة التمكن: ] 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات» فقد تتقدم 
الأفعال» وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولول اتا جج ليت مَنِ سطع ليه 
سیل © [آل عمران: /91]. 

فأوجب الحج على المستطيع» فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على 
من حج» ولم يعاقب أحدا على ترك الحج» وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وكذلك قوله تعالى: 96 فَأَنَهُوا أَهَ لَهمَاآَسَتَطعَمم © [التغابن: »]١15‏ فأونجب التقوى بت 
الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى» لم يكن قد أوجب التقوى إلا على 
من اتقى» ولم يعاقب من لم يتق» وهذا معلوم الفساد. 
[الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة:] 

e‏ حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: #إما 


.)٠١-٤١ /۳( هذا المبحث أخذه الشارح من منهاج السنة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۷۳/۱۸). 

(۳) لم يثبتوا إلا الاستطاعة التي هي سلامة الآلات والجوارح وارتفاع الموانع» انظر الفتاوى (۱۷۳/۱۸). 
(5) هم أهل الكلام من أصحاب الاشعريءانظر مجموع الفتاوى (8/ الالاء .)41/١‏ 


٥‏ س فساد قول القدرية فى إقدار الله للعبد سسس 


كوأ سَتَطِيعونَألسّمَمَ وما اأ يبْصِرُونَ € والمراد نفي حقيقة القدرةء لا نفي الأسباب 
والآلات؛ لأنها كانت ثابتةء وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم». 
إن شاء الله تعالى. 
[فساد قول القدرية في إقدار الله للعبد:] 

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد» وهو إقدار الله للمؤمن» والكافر» والبرء 
والفاجر سواءء فلا يقولون: إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل:بها الإيمان» بل 
هذا بنفسه رجح الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية» كالوالد الذي أعطى كل واحد من 
بنيه سيفاء فهذا جاهد به في سبيل اللّه» وهذا قطع به الطريق» وهذا القول فاسد باتفاق 
أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر» فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة 
دينية خصه بها دون الكافرء وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال 
تعالى : ولیک أله حب إل الاين وین فى مويك وگ هافر الوق وَالْعِضْيَانَ اوک 
هم ألرِدُوت € [الحجرات: ۷]ء فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل 
الخلق» وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق» والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن؛ 
ولهذا قال: وچک هُمُ دوت )» والكفار ليسوا راشدين. 

فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار 
سواء» امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه»ء والصواب أن القدرة نوعان كما 
تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي؛ 
وهذه تحصل للمطيع والعاصيء وتكون قبل الفعل» وتبقى إلى حين الفعل» وهذه قد تصلح 
للضدين» وأمر الله مشروط بهذه الطاقة» فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة» وضد هذه 
العجز كما تقدم. 
[الاستطاعة المشروطة في الشرع:] 

وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل 
مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمهاء وإن لم يعجز 
عنه» فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسرء وما جعل عليكم 
في الدين من حرج» والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في 
الشرع غير مستطيع؛ لأجل حصول الضرر عليه» وإن كان قد يسمى مستطيعاء فالشارع لا 


د الأسئلة له واتحوية في ج حقيقة الاستطاعة 


OIE NSR 
الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي يقدر على الحج‎ 
مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه» أو يصوم الشهرين مع‎ 
انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك.‎ 
فإذا كان الشارع قد اعتبر في الممكن عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟‎ 
1 الأسئلة والأجوبة في حقيقة الاستطاعة‎ 2 
لسا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول‎ 
الفلجارى» راطا الى خب بها الل مو ف البو دوا ي ود أن جت‎ 
الارن باتكو مع ال‎ 
تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها‎ : 3 
الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل...» لمسائل‎ 


عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 
-١‏ الاستطاعة قسمان. 1- الاستطاعة المتعلق بها الأمر قبل الفعل. 
"- الاستطاعة من جهة التمكن. ٤-الاستطاعة‏ التى هى حقيقة القدرة. 


ه- فساد قول القدرية في إقدار الله للعبد. - الاستطاعة المخصوصة في الشرع. 

لس ۲: ما معنى قول الطحاوي: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق 
الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسغ والتمكن واو ع قي ككل ا ويه يتلق و 
تعالى: 9# لا مُكَل اله تسا إلا وَسَعَهنَا € [البقرة: 785])؟ 

2 الاستطاعة نوعان: 

-١‏ استطاعة بمعنى وجود آلات الفعل والطاقة والقدرة اللازمة لفعله» والوسع 
المطلوب للفعل» فهذه قد تكون قبل الفعل» بل هي أصلا تكون قبل الفعل» وعلى أساسها 
يكون الأمر والنهي» كما قال تعالى: © لا مُكل ف اله اله َمْسا إِلّاوَسَعَهَا © [البقرة: 4 

۲- والاستطاعة الثانية: هي القدرة والإرادة بها الفعل» وهذه تكون مع الفعل» وهي 


بمثابة التوفيق والهداية» الذي لا يوصف به إلا الله تعالى. 

للن ””: ما معنى الاستطاعة؟ واذكر أقسامها عند أهل السنة والجماعة؟ 

3 الاستطاعة هي القدرة والطاقة» وتنقسم الاستطاعة عند أهل السنة والجماعة 
إلى قسمين: 

١‏ - استطاعة قبل الفعل. ؟- واستطاعة مع الفعل. 

يعني قدرة وطاقة يوصف بها العبد قبل أن يفعل الفعل» وتستمر معه إلى أن يفعل. 

وقدرة وطاقة تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. 

للن ؛ : ما هي الاستطاعة التي يتعلق بها الخطاب؟ 

2 الاستطاعة التي يتعلق بها الخطاب هي الاستطاعة قبل الفعل» وهي التي يتعلق 
. بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي. ۰ 

لخ 5: ما هي أقسام الاستطاعة قبل الفعل؟ 

3 تنقسم إلى قسمين: | 

١‏ - استطاعة كونية. ؟- استطاعة شرعية. 

وهي المرادة هنا؛ لأن التكليف والأمر والنهي متعلق بها. 

والاستطاعة الكونية أخص من الاستطاعة الشرعية. 

لسّ٦:‏ من هم المخالفون في مسألة الاستطاعة؟ 

3: المخالفون لأهل السنة في مسألة الاستطاعة: 

أولا: الجبرية: فقد أنكروا الاستطاعة. 

ثانياً: القدرية والمعتزلة: يثبتون الاستطاعة مطلقاً. 

والصواب ما عليه آهل السنةء فإنهم يقسمون الاستطاعة إلى قسمين: 

الأولى: الاستطاعة التي بمعنى سلامة الآلات والتمكن من العمل الظاهرء وهذه هي 
مناط التكليف» فكل صحيح سليم الآلات» وليس هناك ما يمنعه من الفعل» فهو مخاطب 
بخطاب الشرع في الأمر والنهي» وهي التي بمعنى قوله تعالى: ‏ لا يكلف أله تقس إل 
وسكا € [البقرة: .]۲۸٦‏ 

الثانية: الاستطاعة التي بمعنى التوفيق وحصول الفعل» فهذه استطاعة ليست في 
کات العيك كما فال تیال ع الكفار: لما كوأ يسَتطِِموْنَألسَّمْمٌ وما حكاوأ يروت 


ا دوخ 


الأسئلة والأجوبة فى حقيقة الاستطاعة جل یک۷ 


[هود: »]٠١‏ وبهذا يتبين خطأ القدرية الذين أثبتوا الاستطاعة مطلقاء والجبرية الذين نفوا 
الاطلاعة طا والح وط ا ٠‏ 

لل ۷: ما المقصود بالاستطاعة التى يجب بها التكليف؟ وما مذهب المخالفين من 
لدو والمنضرلة في شان الاستطاعة والقدزة وار 

3 أما الاستطاعة التي يجب بها التكليف هي قدرة العبد على الفعل» من حيث 
الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات» وذلك بما يتيح للعبد إمكانية فعل التكليف» 
والقدرة على القيام به» وهذه الاستطاعة تكون موجودة قبل فعل الإنسان للشيء» ومن هذا 
قوله تعالى: # ولتو عل الَا حح الْبَدْتِ مَنِ أسَتَطاعَ لَه سیا € [آل عمران: 91]» حيث صار 
الحج واجباً على كل مستطيع له ولو لم يستطع إلا من كان مؤديا للحج فقط» ما وجب 
الحج إلا على من أداه؛ ولم يستحق أحد العقاب على ترك الحج» ومن المعلوم بالضرورة 
من الدين بطلان هذا القول. 

وأما المخالفون من القدرية والمعتزلة فإنهم يقولون: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» 
ولا توجد قدرة مقارنة للفعل؛ وذلك لأن القدرة يتعلق بها الفعل والترك» وحال وجود 
الفعل يمتنع الترك» والمطيع وتارك الطاعة عندهم سواء من جهة أنهما قادران على الفعل» 
وهذا خطأ؛ لأنه لا بد من وجود القدرة أيضاً مع الفعل؛ لأنه لا يمكن أن يوجد شيء مع 
انعدام بعض شروطه الوجودية. 

ومع ذلك فإن أفعال العباد كسب لهم» وناشئة عن إرادتهم؛ ولهذا نسب الله الأفعال إلى 
العباد أيضاًء كما في قوله تعالى: من عمل سوا َر بو [النساء: *17] وقوله: « همها 
خجورها وقوه 4 [الشمس: 8]» فدل على فعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إليه» وهكذا فأهل 
السنة يثبتون للغبد إرادة» لكنها مخلوقة لله كك فهم وسط بين الفريقين في شأن أفعال العباد. 

لس: اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ 

3 اتفق أهل السنة والجماعة وأئمة السلف قبل ظهور أهل البدع على أن الخالق 
هو الله لا سواه» وأن الحوادث كلها حادثة بقدر الله لا فرق بين فعل العبد وغيره» وأفعال 
العباد جميعها مخلوقة لله. 


.)۸۳ انظر: التعليقات الجلية (ص‎ )١( 


( د الأسئلة والأجوبة فى حقيقة الاستطاعة 


واستدلوا على ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة: 

-١‏ أما من الكتاب: 

أ - قال الله تعالى: # ذَلِكْمْ اله رکم حن ڪل ىو لََإلَه إِلَاهْو 4 [غافر: 
27 فأتى بكلمة: كل 4. الدالة على الإحاطة والعموم وأفعالنا من جملة الأشياء 
المسورة بالسور الكلي. 

ب - قال تعالى: ولق کل سیو وهو یکل ىء عليه 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ج - وقال تعالى: ل وال حَلَفَدْروَمَا ملو © [الصافات: 95]. 

د - وقال سبحانه: # هلمن للق عبر اله يروْفكُمِينَ ليمك لض © [فاطر : *]. 

ه - وصرح بخلق الشر كقوله تعالى: #قل أعودُ برت الْمَلقِ 0 ين سر مَاحَلَقَ * 
[الفلق: ١‏ -؟]. 

- وأما من السنة ففي أحاديث كثيرة» منها: 

أ - قوله يَللِ: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة». 

ب - وقوله کلا: «أول ما خلق الله القلم» فقال: اکتب» قال: وما أكتب؟ قال: ما هو 
كائن إلى يوم القيامة»". 

لنن4: ما هو المترجح في أمر الاستطاعة؟ 

2 المترجح في أمر الاستطاعة هو أن القدرة نوعان: 

-١‏ قدرة على أداء الفعل قبل وجوده» وتبقى إلى حين الفعل» وهي مناط التكليف» 
وتكون للمطيع والعاصي» وهي مصححة للفعل يمكن معها الفعل والترك» وضدها العجز. 

؟- ما يجب به الفعل» أي: يوجد بها الفعل» وهذه لا تكون إلا مع الفعل» لا توجد 
قبله بحال. 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني: «قلت: والأولى قال بها الأشاعرة» والأخرى قال بها 
المعتزلة» والصواب القول بهما معاً على التفصيل الذي ذكره المؤلف ييلثه». 


3 


(1( أخرجه مسلم» ك: القدرء ب: ب حجاج آدم وموسى كلق برقم: (531657). 
)۲( أخرجه أبو داود 3 الستةة ب فى القدرء برقم: (* 4۷۰( والترمذي» ك: القدر» ب ¥\ برقم: 
»)١٠٠١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: .)۲١٠۷(‏ 


جح الأيشئلة لة والأجوبة قي < حقيقة الاستطاعة 


وقد ين ذلك شخ لالام ابن ية تة يا شاي باس بق باه لاحت 
قال يَيَرَنِ: «قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد» هل هي مع فعله؟ أم 
قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين» فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب 
على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل»ء وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة. 

وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد؛ إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه» وجعل 
الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل أبدا. 

والقدرية أكثر انحرافا؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فإن عندهم أن 
المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثرء لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة» والإرادة» والأمر. 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل» ؤمقارنة 
له أيضاًء وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 

فالاستطاعة نوعان: 

-١‏ متقدمة صالحة للضدين. ؟- ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل. 

فتلك هي المصححة للفعل» المجوزة له 

وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى: # ولتو عَلَ الاس حح الْبَدَتِ من أسَتَطاعَ لِه سيا 4 [آل عمران: 
ا E‏ 
عصى أحد بترك الحجء ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به» بل قبل فراغه. 

وقال تعالى: 98 افوا آله هما أَسَطْعَح ‏ [التغابن: 5 فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة» 
ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي 
قارنته تلك الاستطاعة. 

وقال تعالى: * ل يكلف اه قتا إل وسمَها € [البقرة: ١‏ والوسع: الموسوع وهو 
الذي تسعه وتطيقه»ء فلو أريد به المقارنة لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما 
تركه من الواجبات. 


.)71/5-81/١ /۸( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


س mm‏ الأسئلة والأجوية في حفقيقة الاستطاعة ع 


... ونظائر هذا متعددة» فإن كل أمر علق فى الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة 
وعدن ا برك نه اا لما و ف ارحب ار اجات ی دن ی 
وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: ما نوأ سيور يعون السَمَمَ وما 
كاو ِبْصِرُونَ € [هود: ١۲]ء‏ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة؛ إذ الأخرى لابد منها 
في الك 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب» وعليها يتكلم 
الفقهاء. وهي الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل؛ 
فالأولى للكلمات الأمريات اشرات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات» كما قال: 
وَصَدَّسَتَ بکلمت ر يها وكشيو € [التحريم: 1۲ 

ها سلب لحاس فى قورة الد على كادف واوا ار موا ا 
قد يكون قادراً بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل» فإن الله قادر أيضاً على خلاف 
المعلوم والمراد» وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة 
المقارنة للفعل» فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه» فإنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وكذلك قول الحواريين: هَل ل سطع ربت انير ايتا ميدن ألسَمَل ‏ 
[المائدة: ۲ إنما استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس عليه السلام: # فظن أن لن 

عليه € [الأنبياء: 41]» أي: فسر بالقدرة» كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي: 

0 تفعله» وهو مشهور في كلام الناس. 

ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته» 
اا دن الك سين القع :؛ عن 01 ی اعتقيك آذ الكانية ا ا 
وهي من غيره» رأوه مجبورا على الفعل وكلاهما خطأ قبيح». 

س: بين كيف أن أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية في أفعال العباد؟ 

ج: أهل السنة والجماعة في شأن أفعال العباد وسط بين الجبرية الذين ينفون إرادة 
العبد بالكلية» ويجعلون أفعال العباد الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش» وهبوب الرياح» 
وحركات الأشجارء وهم يريدون بذلك نسبة الأفعال كلها إلى الله تعالى» وبين القدرية 


حت الأسئلة والأجوبة في حقيقة الاستطاعة لس حرم 
الذين ينفون إرادة الله في أفعال العباد» ويجعلون العبد هو خالق أفعال نفسه» فهم في 
الحقيقة بمنزلة المجوس» بل شر منهم. ْ 

وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين» فهم يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالی؛ لعموم قوله کڭ: # وال حلقک وما نعم 4 [الصافات: 45] وقوله: # دَلِحكُمْ آله 
رکم حل ڪل سىء لله إلَاهْوَ 4 [غافر: ؟7]. 

لقن :٠١‏ بم استدل الجبرية للقول بأن أفعال العباد اضطرارية» وأنها من تدبير اللّه» ولا 
تضاف للخلق إلا على وجه المجاز؟ ٠‏ 

2 : من أدلة الجبرية على قولهم الباطل قوله تعالى: # وما رمت إذ رمي 
ولک آله ری € [الأنفال: ۱۷]ء ونظائره. 

وكذلك قول النبي ي: «لن يدخل أحد الجنة بعمله...)'. 

قالوا: ففي الأول نفى الرمي عن النبي بي فدل على أن الصنع لله لا للعبد» وفي 
الثاني أوضح أن الجزاء غير مترتب على الأعمال. 

لنن١١:‏ بم أجاب آهل السنة على حجج الجبرية؟ 

3 قال أهل السنة إن الرمي المنفي في الآية غير الرمي المثبت» فأول الرمي 
«وهو الحذف» أثبت للنبي كله في قوله: د رمي #. وأما غاية الرمي وهي الإصابة» فهي 
المقصودة بالنفي» فيكون الله تعالى هو الذي أصاب المشركين» فلا يمنع أن أصل الفعل 
من المخلوق. ظ 

ولو صح كلامهم لقيل: وما صليت إذ صلیت» وما صمت إذ صمت» وما سرقت إذ 
سرقت» وهو ظاهر الفساد والبطلان. 

وأما الحديث فمراده أن العمل ليس ثمناً للجنة» أو عوضاً لها كما قالت المعتزلة: إنه 

وإنما هو سبب كما قال تعالى: # جراء بِمَاكَانوايحْمَلُويَ € [السجدة: 17]» فالباء المثبتة 
للسببية» والمنفية باء العوض. 


)۱( أخرجه البخاري» ك: المرضى» ب: تمنى المريض الموت» برقم: اكه )ل ومسلم» ك:صفات المنافقين 
وأحكامهم. ب: لن يدخل أحد الجنة بعمله.... برقم: .)۲۸١١(‏ 


الأسئلة والأجوبة فى حقيقة الاستطاعة 


للق ؟١:‏ بم استدل المعتزلة في قولهم: إن أفعال العباد اختيارية لا تتعلق بخلق اللّه؟ 

2 استدلوا بأدلة منها: 

قوله تعالى: « ولك لَه ل أورنشموهايما شر تَعَمَلوت € [الزخرف: »]۷١‏ وغير ذلك. 

س ١”‏ : بم أجاب أهل السنة على استدلال المعتزلة؟ 

3 أجابوا على استدلال المعتزلة بالآية بمثل ما أجابوا الجبرية» فالباء للسببية» 
وليست للعوض. 

وكذلك أجابوهم بعموم الآيات الدالة على الخلق» مثل قوله تعالى: # واه حكر 
وما نملو € [الصافات: 45]. وقوله: #آللّهُ كَِقُ كل سىء € [الزمر: 2157 فإنها تثبت عموم 
الخلق لله تعالى» فيدخل فيه أفعال العباد. 

س٤ :١‏ ما هى مذاهب الناس فى شأن التكليف بما لا يطاق؟ وما هو مذهب أهل 
السنة في ذلك؟ ٠ ٠‏ ظ 

2 ذهب أهل السنة إلى امتناع التكليف بما لا يطاق؛ وذلك لقوله تعالى: # لا 
مُكل اله فسا إل وْسَعَهَا € [البقرة: 785]» ونظائرها. 

وأما قوله تعالى للمصورين: «أحيوا ما خلقتم»' فهذا أمر تعجيز» وليس أمر تكليف. 

وذهب أبو الحسن الأشعري إلى جواز التكليف بما لا يطاق عقلاء واختلف أصحابه 
في وقوعه شرعاً. 

اماما اومن جه قولة الى ما واوا يمو السَمحَ وما ڪَانوا سرون 4 
[هود: ۲۰]» فالمقصود بعدم استطاعتهم ثقله عليهم للهوى. أو الحسد» وليس عدم قدرتهم 
على السمع. 

لنو 5 :١‏ ما المقصود بقول الطحاوي: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه 
وقضائه وقدره)؟ 

23 المقصود بالمشيئة والقضاء هنا الإرادة الكونية والقضاء الكوني» والذي به 
الشرعي فهو كقوله تعالى: #وَقَصَى ريك ألا تعدوأ َء 4 [الإسراء: .]۲١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: النكاح» ب: هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة» برقم: (08181): ومسلم ك: 

اللباس والزينة» ب: تحريم تصوير صورة الحيوان...» برقم: .)۲۱٠۸(‏ 


قال الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله» وكسب من العباد). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[قول الحبرية:] 

اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية: 

-١‏ فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال 
الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية» كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات 
الأشجار» وإضافتها إلى الخلق مجان 
[قول المعتزلة:] 

؟- وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات 
بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى. 

واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا؟ 
[قول أهل الحق:] 

قال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى» 
والحق 85 منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها سواه. 
[الجبرية غلوا فى إثبات القدر:] 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلا. 
[خلاصة مذهب القدرية:] 

والقدرية نفاة القدر» جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. 
[هداية الله للمؤمنين:] 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 
[أدلة الجبرية إثبات للخلق والمشيئة:] 
فكل دليل صحيح يقيمه الجبري؛ فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه على 
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كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته. وأنه ما شاء كان» وا 
لم يكن. ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقةء ولا مريد ولا مختار. وأن 
حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 
[أدلة القدرية لا تنفي قدر الله حقيقة:] 

وكل دليل صحيح يقيمه القَدَريُ؛ فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقةء وأنه 
مريد له مختارٌ له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل على أنه غير مقدور 
لله تعالى» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 
[الحق مستخلص من جمع أدلة الطائفتين:] 

فإذا ضمَمْتَ ما مع كلّ طائفة منهما من الحق إلى حقٌّ الأخرى» فإنما يدل ذلك 
على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما 
في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون 
عليها المدح والذم. 
[أدلة الحق لا تتعارض: ] 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلةً الحق لا تتعارض» والحقٌّ يصدق بعضه 
فيا ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين'''» ولكنها تتكافاً وتتساقط» ويستفاد 
من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. 
[تعليل تفضل الله على بعض الخلق دون البعض:] 

ونَّمّ شبهة من شبه القوم التي فرقتهم» بل هزقتهم كل ممزق» وهي أنهم قالوا: كيف 

يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين 
العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ 
[تفرق الناس يسبب هذه الشبهة: ] 

وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله 
)2000 يستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرء فكل واحد منهما يعارض أدلة الآخر ولا يقر بهاء وأما أهل 


السنة والجماعة فقد أخذوا بالحق جميعاًء ففهموا الأدلة الدالة على خلق الله تعالى لأفعال عباده» كما 
فهموا الأدلة الدالة على ثبوت الكسب للعباد. 


الجواب عن هذه الشبهة 


تعالى» وطائفة التزمت الجبرء وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. 

وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرق والاختلاف. 
[الحواب عن هذه الشبهة: ] 

والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية» وإن 
كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب» ومن عقاب 
السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال: هو 
عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له» وفطر عليه فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له» وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه كما قال تعالى: 8 فَأَْر مَجْهَكَ لين 
حَنَِافِطرَتٌ آمو الى فطر الاس علا 4 [الروم: ١٠]ء‏ فلما لم يفعل ما خلق له» وفطر عليه 
من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من 
الشرك والمعاصي» فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشرء ولو كان فيه الخير الذي 
يمنع ضده لم يتمكن منه الشر كما قال تعالى: كلك إنصرف عنه ألسُوء وَالْفَحمَاه م 
مِنْ عِبَاوِا أَلْمُخْلَصِيَ ) [يوسف: ٤۲]ء‏ وقال إبليس: « قال مريك لوسم مون ین 9 إل 
م ل ال 
تعالى وإرادته ومحبته» فخلص لله» فلم يتمكن منه الشيطان» وأما إذا صادفه فارغا من ذلك 
تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبةً له على عدم هذا 
الإخلاص» وهي محض العدل. 
[عقوبة الذنوب والغفلة تسليط الشيطان:] 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم بالله 
مشركونء فلما تولوه دون الله وأشركوا به عوقبوا على ذلك بتسليطه علیهم» وكانت هذه 
الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. 

فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة على خلوه 
من الإخلاص. 

وهذا البر وهذه التقوى والإخلاص والإنابة إليه هو محض منته وفضله» وهو من 
أعظم الخير الذي هو بيده» والخير كله في يديه ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما 


سستبت ڪڪ الله لا يمنع العبد ما هو مستحق له کک 


أعطاه. ولا يتقي ا 
[اللّه لا يمنع العبد ما هو مستحق مستحق له: ] 

هذاء ولا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماء وإنما يكون المانع ظالما إذا منع 
غيره حقا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه» وأوجب على نفسه 
خلافه» وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما 
بمنعه» فمنع الحق ظلم» ومنع الفضل والإحسان عدل» وهو سبحانه العدل في منعه» كما 

ا وا 

[تعليل تفضل الله على بعض الخلق دون البعض:] 

هذاء وثمّ سؤال يرد هناء وحاصله: : لم تفضّل على هذا؟ ولم يتفضل على الآخر؟ 


وقد ول اله مان الجواب عنه بقوله: لأدَلِكَمضَلّْه بوتيو ميس وَكنَّهُ والتضْلٍ 
لْعَظِي # [الحديد: »]۲١‏ .وقول إعلا اسا يَعْرَأمْلُ ألكتب ألا ا یدرو عل یو من لاله ون 
الْمَضْلَ يد آله ونبو من كا َه ذو الْمَضْلٍ الْعظِيم 4 [الحديد: ۲۹]. 
[الحكمة الإلهية لا يطلع عليها كل أحد:] 


هذاء وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه 
ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه 
وعقانه وحصي وحرمانة» وام جرال محال ذلك ؟ استدل بها علمه على مال يعلمه: 
[الرد على استشكال المشركين:] 

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص. وقالوا: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من 
بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: ایس أنه باعَكَمَ يالشّدحَكرنَ € [الأنعام: 107]. 
[الله تعالى أعلم بالمستحق للنعمة:] 

فتأمل هذا الجواب تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة 
اة فم بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمر» فكان 
غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة كما قال تعالى : # أله عل حر حَيْتُ يجْمَلُ رسالتة. 4 
[الأنعام: 5 .]١7‏ 
[العبد له فعل وقدرة:] 

وهنا فائدة لا بد من العلم بها: وهي أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة» قال 


سک ا العيد دل 7 سر 


وو 


تعالى: : شابن كنرك ا [البقرة: ۱۹۷]ء # فلا تيس يما ادوا علوت € [هود: 
5*]ء وأمثال ذلك. 
[أفعال العبد نوعان:] 

وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: 

ع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له» ولا يكون فعلا 
كحركات المرتعش 

ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره» فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا 
للعبد كالحركات الاختيارية» والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراء وهو الذي 
يقر على ذلك وحده لا شريك له» ولهذا أنكر السلف الجبرء فإن الجبر لا يكون إلا من 
عاجزء فلا يكون إلا مع الإكراه يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح» 
وليس له إجبار الثيب البالغ» أي: لبي ان يريا E‏ اديريب 
بالإجبار بهذا الاعتبار. 

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري» والفرق بين العقاب على الفعل 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 
[أفعال العباد خلق الله تعالى: ] 

فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» ومفعول لله تعالى 
ليس هو نفس فعل الله» ففرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ يَرْرَنُْ بقوله: «وأفعال العباد خلق الله» وكسب من 
العباد» أثبت للعباد فعلا وكسباء وأضاف الخلق لله تعالى» والكسب: هو الفعل الذي يعود 
على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى: لَه مَاكْسَبَتٌ وَعَلَامَاكُتسَبْتَ 4[البقرة: 187]. 


لن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله 
وكسب من العباد» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 


ست الأسئلة دوه على: أن أفعال العباد مخلوقة لله وكسب لھم کک 


ه- هداية الله للمؤمنين. "- أدلة الجبرية إثبات للخلق والمشيئة. 


۷ أدلة القدرية لا تنفي قدر الله حقيقة. 8- الحق مستخلص من جمع أدلة الطائفتين. 

4- أدلة الحق لا تتعارض. 

-٠١‏ تعليل تفضل الله على بعض الخلق دون البعض. 

-١‏ تفرق الناس بسبب هذه الشبهة. ؟١-‏ الجواب عن هذه الشبهة. 

SS 

٤-اللّه‏ لا يمنع العبد ما هو مستحق له. 

6 تعليل تفضل الله على بعض الخلق دون البعض. 

-١5‏ الحكمة الإلهية لا يطلع عليها كل أحد. 

۷-الرد على استشكال المشركين. 6١-الله‏ تعالى أعلم بالمستحق للنعمة 

العبد له فعل وقدرة. ٠‏ أفعال العبد نوعان. 

"١‏ أفعال العباد خلق الله تعالى. 

لتق :١‏ ما معنى قول الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله» وكسب من العباد»؟ 

3: أفعال العباد كلها خلق الله تعالى كما قال وَيَك: # وا حلفک وما سملو 4 
[الصافات: 95]» لكنها كسب من العباد» وهذا هو قول أهل الحق. خلافاً للجبرية الذين نفوا 
أي إرادة للعبد. وخلافاً للمعتزلة الذين جعلوا العبد خالق أفعال الشر دون إرادة الله فهم 
في طرفي النقيض الإفراط والتفريط» والوسط قول أهل السنة والجماعة. 

والحاصل أن المصنف يرد عليه بهذه الجملة: «وأفعال العباد خلق الله» وكسب من 
العباد»» فالله تعالى هو الذي خلق العبد وقدرته وإرادته» وفعل العبد ينسب إليه» وهو كسب منه. 

لفن ۳: ما المراذ بالكسب عند المعتؤلة والأشاعرة؟ 

2”: الكسب هو نتيجة التكليف» وهو العمل. 

أما القدرية فإنهم يفسرون الكسب على أنه خلق العبد لفعله. 

وأما الأشاعرة فالكسب عندهم هو اقتران الفعل بفعل الله تعالى» أو اقتران ما 
يحدثه العبد بفعل الله تعالى» فعندهم أن الفعل حقيقة هو فعل العبد. حصل له العملء 


قال الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما 
كلك وهو تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله» نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول 
لأحدء ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة 
الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شىء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه 
وقدره» وغلبت مشيئته المشيئات كلّهاء إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه 
الحيل كلهاء يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبدا ‏ لا يل عا قعل وهم مكلت 4 
[الأنبياء: ۲۳]). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[التكاليف الشرعية لا تكون إلا بما يطاق:] 

قوله: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون»» قال تعالى: « کا کلف آله نس إلا 
وُسَعَهَا #[البقرة: 187]» #الا مكلف نَقَسَاإِلَاوْسَمَهَا €[الأنعام: »]٠١١‏ وكذا لا يلزم دعاء 
المؤمنين في قوله تعالى: ریا ولا تتا ما لام َه نابو € [البقرة: [۸٦‏ أن يزيا لا 
يطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. 

وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم 
وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل منهم يقول للرجل 
يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلك» لكنه يثقل عليه» ولا يجوز في الحكمة أن 
يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثئاب ولو امتنع يعاقبء كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا 
يكلف نفسا إلا وسعها. 


() انظر: المسار (ص187١).‏ 

(۲) قال الإمام عبد العزيز بن باز يلد معلقاً على هذه العبارة: هذا غير صحيح» بل المكلفون يطيقون أكثر 
مما كلفهم به سبحانه» ولكن الله يك لطيف بعباده ويسر عليهم» ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا 
منه وإحساناء والله ولي التوفيق». 


ہے الطافة التي يقصدها الشيخ حت 


[الطاقة التي يقصدها الشيخ:] 
وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» إلى آخر كلامه» أي: ولا يطيقون إلا ما أقدرهم 
عليه» وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن 
وسلامة الآلات. 
[تفسير الحوقلة:] 
قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» دليل على إثبات القدرء وقد فسّرها الشيخ بعدها 
بقوله: «نقول: لا حيلة لأحدء ولا تحول لأحد. ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة 
الله» ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله». 
[إشكال حول كلام الشيخ عن التكليف والإطاقة:] 
ولكن في كلام الشيخ إشكال؛ فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار» وإنما يستعمل 
بمعنى الأمر والنهي» وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. 
وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدء ولا يصح ذلك؛ لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم 
به» لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى: ريد اه بكم لر وا 
ريد بِحكُمْالْمْسَرَ € [البقرة: 6 وقال تعالی: يريد أله أن يحففَ عنم € [النساء: ۲۸]» وقال 
تعالی: وما جعَلَ لتك ف لين من حرج 4 [الحج: 18]. 
فلو زاد فيما كُلّفئًا به لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عناء ولم يجعل 


علينا في الدين من حرج. 
[الجواب عن هذا الإشكال:] 

ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة 
التمكن وسلامة الآلات» ففي العبارة قلق» فتأمله! 
[مشيئة الله شاملة لكل شيء:] 

قوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره)» يريد بقضائه القضاء 
الكوني لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونيّاً وشرعيًاًء وكذلك الإرادة والأمر والإذن 
والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. 
[ القضاء الكوني والشرعي:] 

أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى: ضهن سَبْعَ سَموَاتٍ فى يوْمَينِ © [فصلت: .]١١‏ 


کڪ ا ا ڪڪ 


م 
ا ر 


والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى: #وَقضَئ ريك ألا عبد اليه 4 [الإسراء: ۲۳]. 
[الإرادة الكونية والدينية: ] 

وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: «ولا يكون إلا ما يريد». 
[الأمر الكوني والشرعي:] 

وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى: تما مر إا راد سیا أن بول لگن یکوت » 


[يس: ۸۲]. 
والأمر الشرعي 0 له: إن اه يمر بألْعَدَلِ وَالِْحْسَنَ € [النحل: 40] الآية» وقوله: 
# ننه يام أن ووأ المت ا 4ه ]. 


[الإذن الكوني والشرعي 0 

وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى: وما هُم بِصََارّنَ ِء مِن َد إ 
[البقرة: .]٠١١‏ 

والإذن الشرعي في قوله تال اقرف واو وها مايمد عل موا 
َنِا 4 [الحشر: 9]. 
[الكتاب الكوني والشرعي:] 

وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى: #وَمَايصَمَرَ من مُعَمَرٍ لايق من عرو إلا في 
كب لك لاه بر 4 [فاطر: .]١١‏ وقوله تعالی: ‏ وقد کڪ تاف الرور من بعد الد رک 
السرا اوی الكتلخورت € [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى: # وَكَِاعَليهِمَ فآ أن ألنَفْسَ باتغي € [المائدة: 
لا تایا اناما کیب مڪ مالیا م گما کیب عل لد ين قْنِكُمْ 4 [البقرة: ۱۸۳]. 
[الحكم الكوني وال 0 

وأما ال ا ل و ت کو : # فن أت حرص حى ين 
لح أن أو حم ) دل وهو حير آل كمِنَ4 [يوسف: ۸۰]» وقوله تعالى: #قَلَّرَتَ سک بای ورا 
لحم نالْمِسَتَعَان ڪل ما صمو € [الأنبياء: ؟١١].‏ 

والحكم الشرعي في قوله تعالى: أجلت لم يمانم إلا مايل يکم حر يل 
أَلصَيْدٍ وا رم أله 2 مَايرِدُ 4 [المائدة: »]١‏ وقال ا ولک حك اله یگ ت 


.]٠١ [الممتحنة:‎ 


التحريم الكونى والشرعن. س 


[التحريم الكوني والشرعي:] 

وأما التحريمٌ الكوني ففي قوله تعالى: « قل ا ححَّمةُ علو أربي سه يتبوت 
ف الْأَرْضٍ € [المائدة: ٠۲]ء‏ # وكرام عل قري أه ها أ ا نهم لجعو € [الأنبياء: ]. 

والتحريم الشرعي في قوله تعالى: حرمت عَلِيكمُ اميه وَادَمْ ولثم انر 4 
[المائدة: ۳]ء و حرمت عا مم أكهكد ده 4 [النساء : ٣‏ الآية. 
[الكلمات الكونية وال ا 

وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى: #وَتَمَتَ کلمت ريك آلْحْسَي عل بن سء ي 
يِمَاصَبَرُوأ # [الأعراف: ۱۳۷]. 

والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى :ولد تل اھر ریه كلمت مهن 4 
[البقرة: 54 .]١7‏ 
[اللّه تعالى متنزه عن الظلم:] 

وقوله: «يفعل ما يشاء» وهو غير ظالم أبدأ»» هذا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله 
نفسه عن ظلم العباد» وهو يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من 
بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحاء كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم» فإن ذلك 
تمثيل لله بخلقه» وقياس له عليهم» هو الرب الغني القادر» وهم العباد الفقراء المقهورونء 
طناك عام اسن ب ار جاتر لت لمعي كلت رصاع ام التاق ماري 
نعمه عليهم» إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة. وإما تة تقصيرا في المقدور من الشكر» 
ولو من بعض الوجوه» فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر» وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف 
والرجاء جميعها متوجهة إليه» ومتعلقة به» بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليهه. بل 
على إفراده بذلك» واللسان محبوسا على ذكره» والجوارح وقفا على طاعته. 
[نفوس الخلق شحيحة بحق الله تعالى: ] 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» وهي في الشح على 
مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه» وإن أتى به من 
وجه آخرء فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه» ومن ذا الذي لم يصدر 
منه خلاف ما خلق له» ولو في وقت من الأوقات. 


ف 


ك> لو عدب الله الخلق لكان غير ظالم ليم سسس 


1111111 
فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن 
ظالما لهم» وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه» وقبول التوبة محض فضله 

وإحسانه» وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها. 

لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب. 
[النجاة بفضل الله ورحمته:] 

وقد كتب على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه» ولا يبلغ عمل 
أحد منهم أن ينجو به من النار» أو يدخل الجنة كما قال أطوع الناس لربه» وأفضلهم عملاء 
وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: «لن ينجي أحداً منكم عمل الوا بولا أت نا سول اف 
ا 


قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل» 


[العبد لا يستغني عن فضل الله ورحمته:] 

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته» فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»". 

فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين فما 
الظن بسواه؟! 

بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته» 
وما ينبغي له. وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره. 
[اعتقاد استغناء العبد عن المغفرة حمق وجهل:] 

فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه» ولا يكون به حاجة إليهاء 
وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. ٠‏ 
[حق شكر النعم لا يقوم به الخلق على وجه الكمال:] 

هذاء فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم» وما عليها من الحقوق» ووازن 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: القصد والمداومة على العمل» برقم: (۳٦٤1)»ء‏ ومسلمء ك: المنافقين» 
ب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» برقم: .)7581١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الأذان» ب: الدعاء قبل السلام» برقم: (5 87)» ومسلمء ك: الذكر» ب: استحباب 
خفض الصوت بالذکر» برقم: (51/08؟). 


( 4ک ا الأسئلة ووو E E‏ 0 کک 


ا ا a‏ 


عرسا لهم 


1 ء۶ 03 4 ل 
الأسئلة والأجوبة على أن التكليف يكون بما يطاق» 


وأن مشيئة الله نافذة شاملة 


لنق١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وهو تفسير: لا 
حول ولا قوة إلا باللّه»؟ 

: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما 
ES RSE‏ وسو قير :لا حرق ول قرة CO‏ عدي 
يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ التكاليف الشرعية لا تكون إلا بمايطاق. ۲- الطاقة التي يقصدها الشيخ. 


۳ تفسير الحوقلة. 

-٤‏ إشكال حول كلام الشيخ عن التكليف والإطاقة 

ه- الجواب عن هذا الإشكال. -٦‏ مشيئة الله شاملة لكل شيء. 
۷ القضاء الكوني والشرعي. ۸- الإرادة الكونية والدينية. 
4- الأمر الكوني والشرعي. ٠‏ الإذن الكوني والشرعي. 


١-الكتاب‏ الكونى والشرعى. 7- الحكم الكوني والشرعي. 
۳- التحريم الكوني والشرعي. 5- الكلمات الكونية والشرعية. 


6 الله تعالى متنزه عن الظلم. 5- نفوس الخلق شحيحة بحق الله تعالى. 
-١١‏ لو عذب الله الخلق لكان غير ظالم لهم. 
۸- النجاة بفضل الله ورحمته. 4 العبد لا يستغنى عن فضل الله ورحمته. 


اعتقاد استغناء العبد عن المغفرة حمق وجهل. 

لنق 7: ما معنى قول الطحاوي: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا 
ما کلفهم» وهو تفسير: لا حول ولا قوة إلا باللّه»؟ 

23 إن الله تعالى لم يكلف الناس إلا بما يطيقون كما قال تعالى: # لا يكلف أل 


س الأسئلة ة والأجوبة على أن التكليف EAS‏ يطاق» 


E‏ € [البقرة: 185]» فالتكليف بالشيء دليل على استطاعته» والعباد لا يطيقون 
إلا ما كلفهم الله به» فلو أنهم أطاقوا غيره لكلفهم الله به» فلما لم يكلفهم بأكثر مما كلفهم به 
دل على أنهم لا يطيقون غيره» ومعنى: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: لا تحول عن المعصية» 
ولا قدرة على الطاعة إلا بمعونة الله تعالى وتوفيقه. 

لل ما معن قول الطتحاوئ» ثلا خيلة ا ول عركة لا حاولا درل الخد عن 
معصية الله إلا بمعونة اللّه»؟ 

3 أي أنه لا تحول للإنسان من عمل المعصية إلى عمل الطاعة إلا 
بتوفيق الله ومعنى: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي: أعترف بالعجز والاحتياج إلى 
توفيق الله کل ومعونته. 

لق :: هل تنقسم الإرادة والقضاء والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم 
والكلمات إلى قدري كوني» وشرعي ديني؟ 

٤2‏ : نعم» جميع ما سبق ينقسم إلى قدري كوني» وشرعي ديني: 


- فالإرادة الكونية كما فى قوله تعالى: #ومن ير أن يضِلَه صل در صقا حرا € 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
والإرادة الشرعية كما في قوله تعالى: #م مَا بريد ديعل ع يڪم من حرج 4 


[المائدة: 5]. 
- والقضاء الكوني كقوله تعالى: #فقضلهنَ سح سَمنواتٍ فى بون 4 [فصلت: ۲ 
والقضاء الديني الشرعي كقوله تعالى : وفص ريك ألا سبدو ليه 4 [الإسراء: 17]. 


ارج رج عم يور 


لامر ا في 7 0 0 ي 
والإذن الكوني كما في قوله ا بار e‏ دن اله # 


م ا 


[البقرة: ؟ .]١٠١‏ 
والإذن الشرعي كما في قوله تعالى: ‏ مَاقَطْح ينإ تة أو رڪ وها امه عل اولي 
فبِِذْنِ أسَّهِ * [الحشر: .]٠‏ 


ور ّ2 و ل 


والكتاب الكوني: كما في قوله تعالى: #ومایعمر ون مُعَمَرٍ ولا نقص من عمره. «إلافى 
كنب إن ذلك علا لبر € [فاطر: .]1١‏ 


( س ما يصل الميت من عمل الحي 


والكتاب الشرعي كما في قوله تعالى: کب يڪم اليا م گمَا کيب عل ليرت ون 

يكم 4 [البقرة: 187]. 
ل را نل ص ص رد 5 

والحكم الكوني كما في قوله تعالى: #قَلَرَتَ حك ياق © [الأنبياء: .]١١١‏ 

والحكم الشرعي كما في قوله تعالى: #دَلِكمٌ 5 آل سک بتك € [الممتحنة: .]٠١‏ 

والتحريمٌ الكوني كما في قوله تعالى: ¥ قال فنا حرم علج أَرَعِينَ مسَعَةٌ 4[المائدة: 15]. 

والتحريم الشرعي كما في قوله تعالى: « حرمت عَلَيَخْ ألمب وألدَمُ © [المائدة: ]. 

والكلمات الكونية كما في قوله تعالى: #وَتَمَّتكِلِمَتُ رَيكَأَلْحْسَىَ عل بن سه يل يما 
صَبرُوأ # [الأعراف: .]۱١۷‏ 

a 


والكلمات الشرعية كما فى قوله تعالى: # وإ ذ آم نهر ري كلمت فَأتَمَهِنَ 4 [البقرة: 5 .]١17‏ 


ا 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء | 


قال الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات». 
الشرح: قال ابن أبي العز: 

[ما يصل الميت من عمل الحي:] 1 
اتفق أهل السنة"“ على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما: ها تسيب إلية الت فن حياتة: 


والثانى: دعاء المسلمين واستغفارهم له» ان والحج. 


)00( هذا البحث أخذه الشارح من الروح لابن القيم (ص٠۱۹)ء‏ ومثل هذا الاتفاق نقله النووي في شرح 
صحيح مسلم »)۹٤ /١١(‏ وشيخ الإسلام في جامع المسائل (7/ ۱۳۳)» ت: محمد عزير شمسء وانظر: 
الاستذكار .)١١/٠١(‏ 

(؟) قال الشيخ الألباني بثو في تعليقه على متن الطحاوية (ص55): «قلت: نقل الشارح [يعني: ابن أبي العز 

يناث اتفاق أهل السنة على ذلك ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه» ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم 

يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده» وهذا أخص من الدعوى كما لا يخفى.» اه. 
وقال الشوكاني شه في نيل الأوطار (۲/ 785)؛ - دار الكلم الطيب - وأحاديث الباب تدل على أن 
الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخصص بهذه 
الأحاديث عموم قوله تعالى: # وَأن لس لضن الاما سَعّن 4[النجم: ۳۹]ء ولكن ليس في أحاديث الباب = 


حت الخلاف فى العبادات البدنية 


فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج. 
وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه. وهو الصحيح. 
[الخلاف في العبادات البدنية:] 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: 

فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 
[مذهب أهل البدع في ذلك:] 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة لا الدعاء ولا غيره. 
[الرد على شبههم: ] 

وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: « ون لت 
لضن إلا ماس € [النجم: 89]» وقوله: وکا مروت إل م اگنر تمن * [يس: 04]. 

وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جاريةء أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده»'. 

فأخبر ب أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في حياته» وما لم يكن تسبب فيه في حياته 
[الدليل على انتفاع الميت بعمل الحي:] 

وهذا مردود وغير صوابء وأما الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه» فالكتاب 
والسنة والإجماع والقياس الصحيح: 

-١‏ أما الکتاب فقال تعالى: ولي جلو من بَحَدِهِمَ بقولوے ربا أَفْفِْرَنَا 
ولخو أل سبوا لايم € [الحشر: 05٠١‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» 
فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. 


= إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه» فلا حاجة إلى دعوى التخصيص» وأما 
من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها حتى يأتي دليل 
)010 أخرجه مسلم» ك: الوصية» ب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم: .)١151(‏ 


OD‏ ليل ده انتفاع الميت بالدعاء کے 


[انتفاع الميت بالدعاء:] 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة» وكذلك الدعاء لهم 
عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: «كان 
رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية»'. 
[انتفاع الميت بصدقة الحي:] 

وأما وصول ثواب الصدقة ففي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو 
غائب عنهاء فأتى النبي اة فقال: «يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها 
إن تصدقتٌ عنها؟ قال: نعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقةٌ عنها»”". 

وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 
[ انتفاع الميت بالصوم عنه: ] 

وأما وصول ثواب الصيام؛ ففي الصحيحين عن عائشة طب ييا أن النبي يا قال: من 
مات وعليه صيام صام عنه وليّه70. 
[ انتفاع الميت بالحج عنه: ] 

وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس وَونا: : «أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي َيه فقالت: إن أمي نذرت أن تح فلم تحجّ حتى ماتت» أفأحح 
عنها؟ قال: حجى عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحق بالوقاء» ° 

نات أيضا کر 
)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الجنائز» ب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء برقم: (918). 
(؟) أخرجه البخاري» ك: الوصاياء ب: الإشهاد في الوقف والصَّدَقَة برقم: .)۲۷٦۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» ك: الصوم» ك: من مات وعليه صوم» برقم: »)۱١۹١۲(‏ ومسلم» ك: الصيام» ب: قضاء 

الصيام عن الميت» برقم: .٠١۳ »»)۱۱٤۷(‏ 


)€( أخرجه البخاري» ك: الاعتصام» ب: من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» 


EEE سا يس د‎ ES 


اانا لذن د اسن فط 

وقد أجمع المسلمون على أن قضاء الدّين عن الميت يُسقطه من ذمة الميت» ولو كان 
من أجنبي» ومن غير تركته. 
[قواعد الشرع والقياس يشهد لذلك:] 

وكل ذلك جار على قواعد الشرعء فإن الثواب حق العاملء فإذا وهبه لأخيه المسلم 
لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته. 
[الحواب على دليل المانعين:] 

هذاء وأما الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: # وَأن لس لضن نن إل ماس # 
[النجم: ۳۹]ء فقد أجاب العلماءٌ عنه بأجوبة» أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه» وححسّن عشرته اكتسب الأصدقاء. وأولد الأولادء 
ا الخيرو تود إلى اا کو عليه روصو لتر اعد راللة 
ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد 
الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد 
مماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يُوصل إليه ذلك. 

الثاني: وهو أقوى منه» أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى ملكه 
لغير سعيه» وبين الأمرين فرق مالا يخفى» فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي 
غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه. 

وهذه الآية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله؛ لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى. 
[الرد على دليل آخر للمانعين: ] 

وكذلك تزه تعالى :201,2 ررك لاما کک سملو #ازيسن: 48 علن أن سباق 


عور ژد دع >د عو 


هذه الآية يدل على أن المنفي ع ماين غیره؛ فإنه تعالى قال: “9 فَاليوم لا نظلم نفس 


ا وک رو الا ما کک ميو € [يس: 4 5]. 
وأما استدلالهم بقوله يَلةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله» فاستدلال ساقطء فإنه 


الأسئلة على انتفاع الأموات بعمل الأحياء عه 


لم يقل انقطاع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله» وأما عمل غيره فهو لعامله» فإن وهبه 
له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. 


لس ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «وفى دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم 
منفعة للأموات» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 

-١‏ ما يصل الميت من عمل الحى. ؟- الخلاف فى العبادات البدنية. 

-٣‏ مذهب أهل البدع في ذلك. -٤‏ الرد على شبههم. 

ه- الدليل على انتفاع الميت بعمل الحي. 5- انتفاع الميت بالدعاء. 


4 انتفاع الميت بصدقة الحي. ۸- انتفاع الميت بالصوم عنه. 

4- انتفاع الميت بالحج عنه. -١‏ قضاء الدين عن الميت يسقطه. 
١-قواعد‏ الشرع والقياس يشهد لذلك. ؟١-‏ الجواب على دليل المانعين. 
١8‏ الرد على دليل آخر للمانعين. 


لا ۲: ما معنى قول الطحاوي: «وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للآموات»؟ 

3 : بعد أن انتهى المصنف من ذكر مسائل الاعتقاد انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق 
بالحسنات وبالأعمال الصالحة التي يعملها الأحياء» ويهدون ثوابها للأموات» فذكر أن 
الميت ينتفع بصدقات الأحياء» ودعائهم. 

قال النووي: ”إن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقةء وهما مجمع عليهما»""". 

لنن””: ما حكم استئجار من يقرأ القرآن» ويهدي ثوابه للميت؟ 

3": حكم هذا أنه عمل غير جائز لم يفعله الصحابة» ولم يرشد إليه أحد من أئمة 
الدين» ولم يرخص فيه؛ ولهذا فلا يجوز استئجارهم مطلقاًء ولو حصل شيء من ذلك فإن 
الميت لا ينتفع بشيء من تلك القراءة؛ لأن القارئ قد أخذ أجره فلا ثواب له» فكيف يهدي 


ما لم يكن له ثواب؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. 

لنن : : ما حكم أخذ الأجرة على تعلم القرآن؟ 

3 اختلف في هذه المسألة: 

-١‏ فقيل: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 

والدليل عليه ما ورد عن النبي كك أنه قال: ١إن‏ أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). 

وعن النبي كَكِ: «أنه زوج رجلا بامرأة بما معه من القرآن»”". 

۲- وقيل: لا يجوز مطلقاً. ۰ 

والدليل ما جاء عن عبادة أنه علَّم رجلا شيئاً من كتاب الله فأهدى إليه سوطاًء فأخبر 
النبي بي بذلك» فقال: «إن أحببت أن تطوقه سوطاً من النار فخذه»”"» فقد ذكر ب ما ذكره . 
عقاباً لذلك الفعل» ولا يعاقب إلا عن أمر محرم. 

والرأي المختار: 

جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للأدلة التي ساقوها. 

أما حديث عبادة» فهو ضعيف الإسناد عند بعض أهل العلم. 

وعلى فرض صحته» فإن النبي بي إنما أشار إلى أنه لا ينبغي لعبادة أن يأخذ ذلك 
السوط لكون من علمه القرآن فقيراًء أو لكون عبادة علمه القرآن متبرعاًء فكان في أخذه 
لذلك السوط إحباط لثواب عمله. 

وأخيراًء فإن القول بجواز أخذ الأجرة فيه تشجيع على تعليم القرآن» ومساعدة على 
انتشاره» وحفظه. وقراءته بين الناس. 

أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن من بيت المالء فهو جائز بلا خلاف؛ لأنه يجب 
على الإمام أن يصرف رواتب للقضاة والأئمة ونحوهم. إبقاءً لشعائر الدين» وتشجيعاً لمن 


.)٥۷۴۷( أخرجه البخاري» ك: الطب» ب: الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» برقم:‎ )١( 

() أخرجه البخاريء ك: النكاح» ب: التزويج على القرآن» برقم: (۹٤۱١)ء‏ ومسلم» ك: النكاح» ب: الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید...» برقم: .)١475(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» أبواب الإجارة» ب: في كسب المعلم» برقم: (417): وابن ماجهء ك: التجارات» ب: 
الأجر على تعليم القرآنء برقم: »)۲۱١۷(‏ والإمام أحمد (5/ »)۳٠١‏ والحاكم (۲/ »)٤١‏ وهو صحيح» 
انظر: السلسلة الصحيحة برقم: (757)» صحيح سنن ابن ماجه برقم: (17/8). 


الأسئلة على انتفاع الأموات بعمل الأحياء حت 
يعتنون بهاء أما أخذ الأجرة من الأفراد ففيه الخلاف المتقدم. 

لخ 0: بعض الناس يوصي بجزء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره» فما حكم ذلك؟ 

3 هذا العمل بدعة ومحرم» والوصية باطلة لا تنفذء والحجة في هذا أن سلف 
الأمة لم يكونوا يعملون هذه الأعمال. 

لنن: ما حكم التطوع بقراءة القرآن» وإهداء ثوابها للميت؟ 

3 : قراءة القرآن عبادة بدنية» وفيها يجري الخلاف السابق في وصول العبادات 
البدنية إلى الميت. 

-١‏ فجمهور السلف. قالوا: تصل العبادات إلى الميت» ومنها القراءة» وقاسوا القراءة 
على الصوم والحج؛ لأن كلا منها عبادة بدنية. 

۲- وذهب بعض السلف إلى عدم وصول القراءة إلى الميت؛ لأن السلف لم يفعلوا 
ذلك» ولم يرشد إليه النبي كَللِ. 

وأجيب عن هذا: بأن النفي العام لا دليل عليه» ثم ما الفرق بين وصول ثواب الصوم 
والحج والدعاء؛ وبين وصول ثواب القراءة» فإن قيل: إن النبي كَل أرشدهم إلى إهداء 
ثواب الصوم والحج دون قراءة القرآن. 

فإن جوابي عن ذلك: أن النبي بي لم يبتدئهم بهذاء ولكنه خرج منه مخرج 
الجواب» فهذا سأله عن الحج» فأذن له» وذلك سأله عن الصدقة فآذن له» ولم يمنعهم عما 
سوى ذلك. 

لنق/: ما حكم إهداء ثواب القراءة» أو أي عمل صالح إلى النبي كلو؟ 

ب۷: اختلف العلماء في ذلك: 

-١‏ فمنهم من استحبه؛ لأن النبي بي قد أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى النورء 
فكان في إهداء الثواب إليه اعتراف بالجميل. 

؟- ومن أهل العلم من قال: إنه بدعة» وذلك لأمرين: 

أ- إن الصحابة دو لم يفعلوه» ولو كان مشروعاً لفعلوه. 

ب - إن للنبي ية مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته؛ لأنه هو الذي دل على ذلك 
الخيرء والدال على الخير كفاعله» فكان في إهداء ثواب الأعمال إليه تحصيل للحاصل» 
وحرمان النفس من ثوابه مع عدم إفادة الرسول ية منه» ولعل هذا هو الراجح. 


ححص الأيئلة على انتفاع الأموات بعمل الأحياء 


لب : هل يجوز قراءة القرآن على القبور؟ 

2 اختلف العلماء في هذه المسألة على آراء ثلاثة: 

-١‏ فمن العلماء من قال: هي جائزة مطلقاً عند الدفن وبعده. 
۲- ومنهم من قال: هي مكروهة مطلقاً عند الدفن وبعده. 
۳- ومنهم من قال: هي جائزة وقت الدفن» ومكروهة بعده. 
الأدلة: 


-١‏ استدل الأولون بما ورد عن عبد الله بن عمرو وا أنه أوصى بأن يقرأ على قبره 
عند الدفن فواتح سورة البقرة وخواتمهاء وبما جاء عن بعض المهاجرين أنه أوصى بقراءة 
سورة البقرة على قبره. 

؟- استدل القائلون بالكراهة مطلقاً: أنه أمر محدث» ولم ينقل عن النبي كَل الإرشاد 
إليه» ولأن القراءة كالصلاة» والصلاة منهي عنها على القبر. 

*- واستدل القائلون بالجواز عند الدفن والمنع عدم ان الات العفو لعن 
عبد الله بن عمرو أنه أوصى بالقراءة عند الدفن» لا بعده» والشارح اث رجح هذاء لما فيه 
من التوفيق بين الأدلة. 

لق 9 : ما الذي ينتفع به الميت مما تسبب فيه حال حياته؟ 

3 لا ينفعه إلا ما صح به الحديث عن النبي بيه حيث قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”"". 

لس :٠١‏ هل يمكن أن ينتفع الميت بدعاء الآخرين واستغفارهم له؟ 

3 لا شك في انتفاع الميت بدعاء الآخرين واستغفارهم له» كما قال تعالى: 
لیے جلو من مھم يتوت را أَغْفِرَ انا وَلهخنا الي سَبَفُونا يالإيئن » 
[الحشر: ١٠]ء‏ وكما قال النبي كلِ: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن 
يسأل»"" وغير ذلك من النصوص. 


(۲) أخرجه أبو داود» ك: الأجنائز» ب: الاستغفار عند القبر للميت...» برقم: (۳۲۲۱)» والحاكم (۱/ ١۳۷)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (57/54) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ وكذا الألباني في أحكام الجنائز 
(ص »)٠١١‏ وانظر: صحيح الجامع الصغير برقم: .)٤۷٦١(‏ 


6مس الدعاء سبب لجلب النفع ودفع الضر 
ص 7 
[ الله مجيب الدعاء ) 


قال الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي الحاجات» ويملك كل 
شيء» ولا يملكه شيء» ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين 
فقد كفرء وصار من أهل الحَيْنِ). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الدعاء سبب لجلب النفع ودفع الضر:] 

قال تعالى: # وََالَ ريم أدَعُون أَسْتَحِبَ ک4 [غافر: :]٠١0‏ # ولا سا 
ع قن ريب أُجِيبُ دَعَوَةَ للع إا دَكانٍ4 [البقرة: 18]. 

والذي عليه أكثرٌ الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى 
الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. 
[إشكال حول إجابة الدعاء: ] 

وهنا سؤال معروف”» وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يُعطى شيئاء أو يعطى 
غير ما سأل؟ 

وقد أجيب عنه بأجوبة» فيها ثلاثة أجوبة محققة: 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء إنما تضمنت إجابة الداعي» والداعي أعم 
من السائل» وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي يية: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنياء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له». 

ففرق بين الداعي والسائلء وبين الإجابة والإعطاء» وهو فرق بين العموم والخصوصء 
كما أتبع ذلك بالمستغفرء وهو نوع من السائلء فذكر العام ثم الخاص ثم الأخصّ. 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال» كما فشسّره النبي كلل 
فيما رواه أحمد والترمذي: أن النبي كك قال: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ 
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عاد 


)0( انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۱/ ۱۸۹ .)٠۱۹۰-‏ 
(۲) أخرجه البخاري» ك: التهجد» ب: الدعاء والصلاة من آخر الليل» برقم: (56١١))؛‏ ومسلم» ك: المسافرين» 
ب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» برقم: .)۷١۸(‏ 


عد من ا تاخر ا 


ول قطي حم إلا عط بها حدی ثلاث خصار: |د : إما 1111 أو ارا 
الخيرمفلهاء أو صرف دامن ال مثلهاء قالواء يا رول الله'إذن تكثر؟! فال الله كر" . 

فقد أخبر الصادقٌ المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء 
السؤال معجلاء أو مثله من الخير مؤجلاء أو يصرف عنه من السوء مثله. 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب» والسببٌ له شروط وموانع؛ 
فإذا حصلت شروطه» وانتفت موانعه حصل المطلوبء وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب» بل 
قد يحصل غيره؛ وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلبٌ 
منافع أو دفع مضارء فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده 
فقط» فمتى كان السلاح سلاحا تاماء والساعد ساعدا قوياء والمحل قابلا والمانع مفقودا؛ 
حصلت به النكاية في العدوء ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. 
[من أسباب تأخر الإجابة:] 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء 
أو كان نَّمّ مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 

وقوله: «ويملك كل شيء» ولا يملكه شيء» ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن 
استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر» وصار من أهل الحَيْنِ). كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. 
[معنى الحين:] 

والحَيْن: بالفتح الهلاك. 


الأسئلة والأجوبة على تقرير أن الله مجيب الدعاء 


س ١‏ : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: 
«والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي الحاجات» ويملك كل شيء؛ ولا يملكه شيء. ولا 
غنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر...»؟ 

: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «واللّه تعالى يستجيب الدعوات› 


057 أخرجه أحمد (۱۸/۳)» والترمذي» ك: الدعوات» ب: في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم: (9/ا0‎ )١( 
وهو صحيح. انظر: صحيح الترغيب‎ »)٤۹۲/۱( والطبراني في المعجم الكبير برقم: (5/اه).ء والحاكم‎ 


الأسئلة والأجوبة ع تقرير أن الله مجيب الدعاء 


ا ا اه 
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر....» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

- الدعاء سبب لجلب النفع ودفع الضر. 

؟- إشكال حول إجابة الدعاء. 

- من أسباب تأخر الإجابة. 

لل ”: ما معنى قول الطحاوي: «والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي الحاجات»؟ 

2 يشير المصنف ويه إلى أهمية الدعاء» وأن الله كك يجيب من دعاه» والإجابة 
ليست بمعنى إعطاء السائل ما سأل» وإنما تفسر بما جاء في الحديث الذي ورد فيه: «أنه ما 
من مسلم يدعو الله ك بأمر ليس فيه إثم» ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن يعطيه ما سأل» وإما أن يدخر له من الأجر على قدر مسألته» وإما أن يرد عنه الشر 
مثلها»'''» فهذا هو المراد بالإجابة» وأما قضاء الحاجة فهو إعطاء السائل ما طلبء والله ول 
حكيم؛ قد يجيب السائل فيعطيه مسألته. وقد يعطيه غيرها بحسب حكمته ڳل" . 

لق ": ما مقصود الطحاوي کیٹ بالدعاء هنا؟ 

2": يطلق الدعاء ويراد به عدة معان: 

-١‏ يطلق ويراد به النداء» تقول: دعوت فلاناًء أي: ناديته. 

۲ يطلق ويراد به الحث على الشيء تقول: دعوت القوم إلى الفضيلة: أي حثثتهم 
على فعلها. 

'- ويطلق ويراد به الابتهال إلى الله بالسؤالء والرغبة فيما عنده من الخير» وهذا هو 
المراد بالدعاء هنا 

س٤‏ : تكلم عن مذاهب الناس في الانتفاع بالدعاء؟ وكيف ترد على شبهة المخالفين؟ 

2 للناس آراء في الانتفاع بالدعاء: 

-١‏ ذهب الجمهور إلى أن الدعاء من أعظم الأسباب التي تجلب المصالح وتدفع 
المضار» وهو قول أكثر خلق الله من سائر الملل. 

"- وذهب بعض المتفلسفة وغلاة الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. 


2000 تقدم تخريجه. () انظر: التعليقات الجلية (ص ۸۸). 


کک النسئلة والجوية على تكرير ان الله جيب الدعاء 


۳- خص بعضهم الدعاء بخواص العارفين» وقال: إن مقام الخواص أعلى في 

إجابة الدعاء. 

والرأي المختار: 

هو القول الأول؛ لأنه رأي أكثر الخلق» وقد دل عليه الكتاب والسنة: 

-١‏ أما الأدلة من الكتاب فمنها: 

أ - قال الله تعالى: # وال رڪم ادون أنتيجتٍ لک الت سرود عن يِبَادقٍ 
0 يذخ همه دليخين )4 [غافر: ١٠]ء‏ فقد أمر الله عباده بالدعاء» ووعدهم بالإجابة» فدل 
ذلك على شأن الدعاء. 

ب قال تخالى ‏ 8 وا مألل عيتادى عق فان حر ِب دغ الد ذا داك 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ فقد أخبر الله سبحانه بذلك» فدل على مشروعية الدعاء. 

۲- أما من السنة فعدة أدلة» منها: 

أ - قوله َه امن لم يسأل الله يغضب عليه '» فقد دل الخبر على مشروعية الدعاءء 
والالتجاء إليه» وإن ذلك سبب من أسباب مرضاة الله سبحانه لعبده. 

قال الشاعر: 
الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

ب - وقوله كَكِ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟“"» وكل هذه الثلاثة متضمنة لأنواع 
الأدعية من إجابة الداعى» وإعطاء السائل» والمغفرة للمستغفر. فدل ذلك على مشروعية 
الدعاء وعظيم فائدته. ۰ 

ج - وقوله ب: «لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» ك: الدعوات» ب: ما جاء في فضل الدعاءء برقم: (۳۳۷۳)ء وابن ماجه» ك: الدعاء» ب: 
فضل الدعاء» برقم: (۳۸۲۷)» والإمام أحمد (۲/ 47 25» وأبو يعلى برقم »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الشعب 
برقم: »)٠٠٠١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: (5514). 

as (۲) 

(۳) أخرجه أحمد (ه/ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲)» وابن ماجه» في المقدمة برقم: : (۰) وابن حبان (۱۰۹۰)» = 


الاك والاخودة على تر ير أن الله بجيف لهام ا 


متحوسها ا 11111111111 
رحم إلا أعطاه الله بدعوته تلك إحدى ثلاث خصالء إما أن يعجل له دعوته» أو يدخر له من 
الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذن نكثر قال: الله أكثر». 

فقد دل الحديث على مشروعية الدعاءء وأن الداعي إذا لم يتعد في دعوته أجيب 
دعوته بإحدى تلك الخصال الثلاث. 

شبه المخالفين» والرد عليها: 

من شبه المخالفين: 

إن المشيئة الإلهية إن اقتضت حصول المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه 
فلا فائدة فيه. 

الحواب عن هذه الشبهة: 

أجيب عن هذه الشبهة بجوابين: 

أولهما: منع الحصر الذي ذكروه وهو: إما أن تقتضي حصول المطلوب. وإما أن 


فنقول: إن هناك قسماً ثالثاًء وهو: أن تكون المشيئة الإلهية قد اقتضت حصول 
المطلوب بشروطء قد يكون منها: دعاء الشخص وطلبه. 

كما تقتضي حصول الثواب بوجود العمل بشروط» قد يكون منها: دعاء الشخص وطلبه. 

كما تقتضي حصول الثواب بوجود العمل الصالح» وحينئذ فالدعاء مفيد؛ لأنه كان 
شرطاً من شروط حصول المطلوبء كما كان العمل الصالح شرطاً لحصول الثواب. 

ثانيهما: لا نسلم أن المشيئة الإلهية إن اقتضت المطلوب فلا حاجة إلى الدعاءء بل 
قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو آجلةء وكذلك: لا نسلم لهم بأن 
المشيئة الإلهية إن لم تقتض المطلوب فلا فائدة فيه» بل فيه فوائد أيضاً من جلب مصالح أو 
دفع مضار أخر. 
= والحاكم »)447/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم: »)١447(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم: 

(I‏ وقد حسنه الألباني دون قوله: «وإن الرجل ليحرم...». انظر : صحيح سنن ابن ماجه برقم: 


(7)» صحيح الترغيب والترهيب» برقم: (ITA)‏ . 


حك الأسئلة والأجوبة على تقرير أن الله مجيب الدعاء 


يدل على ذلك الحديث الذي قدمناه: «ما من رجل يدعو بدعوة لا إثم فيهاء ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوته بإحدى ثلاث خصال...» 
الشبهة الثانية: 


قالوا: إذا كان إعطاء الله كق معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل» 
كان السائل قد أثر بدعائه في الرب» كما أثر السائل في المسؤولء وتأثير العبد في الرب ممنوع. 

الجواب: إن الله كلك هو الذي حرك العبد لدعائه» وجعل دعاءه سبباً في حصول 
المطلوب» فمنه بدأ الأمر وإليه منتهاه» ولذلك قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة» ولكنني 
أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء حصلت منه الإجابة» والله سبحانه هو الذي يحرك 
العبد بدعائه» وهو سبحانه جعل الدعاء سببا للإجابة» كما جعل العمل الصالح سببا 
للثواب» ووفقه للتوبة» وأثابه عليها. 

للخ 5: نلاحظ أن بعض الناس يدعو ولا يستجاب له فيما يظهر لناء فكيف نجمع بين 
هذا وبين قوله تعالى: #أَدَعُوف أَسْتَحِبٌ لَك 4 [غافر: ۰٦]؟‏ 

3 أجيب عن هذا بعدة أجوبة منها: 

-١‏ المراد بالدعاء في الآية: العبادة» فيكون المعنى: اعبدوني أثبكم وأجازكم جزاء 
عي ويدل على هذا قوله تعالى: طن الست مرون عَنْ عبادق سَيَدْخُلُونَ جه 
اريت # [غافر: »]٠١‏ وعلى هذا فالآية لم تتعرض لإجابة الداعي على دعائه. 

۲- إن إجابة الداعي أعم من إعطاء السائل لسؤاله» فإجابته إما أن تكون بإعطائه 
ا ا و 
ورد في الحديث. 

لاد إن لدا س لحصول المطلوت» وبريت السات على أشبابها من 
وجود الشرط وانتفاء الموانع» فإذا فقدت الشروطء أو بعضها أو وجد المانع لم يحصل 
المطلوب. قالوا: فالأدعية والأذكار بمنزلة السلاح وتأثير السلاح ليس بحده فقطء بل 
بضاربه أيضاء فإذا كان السلاح تامأء والساعد ساعدا قوياء والمحل قابلاء والمانع مفقوداء 
يحصل بالسلاح النكاية في العدو» ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثيرء 
وكذلك الأدعية والأذكار إذا كان الدعاء صادقاًء وانضم إليه أن توجه الشخص بقلبه مع 
لسانه» وانتفت الموانع حصل المطلوب» وإن لم يكن كذلك لم يحصل المطلوب. 


29> الأسئلة والأجوبة على تقرير أن الله مجيب الدعاء 


للق ” : إن الدعاء يقتضى إثبات بعضص صفات الكمال للمدعو؟ اذكر هذه الصفات؟ 
2 : ذكر ابن عقيل أن الدعاء يستلزم ثمانية معان: 
- الوجود؛ فإن المعدوم لا يدعى. 5 الحياة؛ فالميت لا يدعى. 


-٣‏ السمع؛ فالآصم -٤ e‏ العلم؛ فالجاهل لا يدعى. 
ه- القدرة؛ فالعاجز لا يدعى. 5- الرحمة؛ فالقاسى لا يدعى. 


/- الكرم؛ فالبخيل لا يدعى. 6 - الغني؛ فالفقير لا يدعى. 

لنن/: ما هي شروط إجابة الدعاء؟ 

۷2 ذكر العلماء عدة شروط» وهي: 

-١‏ أن يكون الداعي عالماً بأنه لا يقدر على قضاء حاجاته إلا الله الذي بيده 
ملكوت كل شيء. ش 

؟- أن يخلص النية حالة الدعاء بأن يكون حاضر القلب. 

*- أن يجتنب الحرام مطلقاًء فالوقوع في الحرام سبب لعدم إجابة الدعاء ولهذا 
ذكر كَلِ: «الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع كفيه إلى السماء فيقول: يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك170) 

5- أن لا يدعو بإثم» ولا قطيعة رحم. 

ه- أن لا يطلب أمراً مستحيلًا يخالف سنن الله في كونه بأن يطلب إحياء الميت» أو 
أن يرزق الأبناء بغير زواج» أو تغيير طبيعة الكائنات بأن يتحول الماء إلى زيت» أو النحاس 

لفن 6: ما معنى قول الطحاوي: «ويملك كل شيء» ولا يملكه شيء» ولا غنى عن الله 
تعالى طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر»؟ 

3 إن الله تعالى هو مالك الملك» ومالك كل شيء» ولا تصرف في خلقه إلا بإذنى 
ولا يمكن الاستغناء عن الله تعالى طرفة عين» فكل مخلوق محتاج إلى الله تعالى في خلقه. 
وإيجاده» ورزقه» وتدبير أموره؛ وهدايته وإرشاده؛ كما قال تعالى: #بَكأيبا الناس أَنْم الْمْكَرَاةٌ 
Î‏ والنه هوالح الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: ١٠]ء‏ وأيما مخلوق ظن لحظة أنه يستطيع الاستغناء 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم» ك: الزكاة» ب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم:‎ )١( 


ال إثبات الغحض والرضى سر 


ا ل ا 


صفة العضب والرضى ‏ | 
ر دا 


قال الطحاوي: «والله يغضب ويرضى. لا كأحد من الورى». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[دليل إثبات الغضب والرضى:] 

قال تعالى: ل رضی العم وَرَصُواْعَتَهُ € [المائدة: 1۱۱٩‏ مد ر امه عَنالْمُوْمِ إذ 
عونك حت ألشََجَرَوَ 4 [الفتح: 1۸]» وقال تعالى: من لعته أهَهوَعَّضب لي [المائدة: »]6١‏ 
#وعض اله عليه وَلَمَنَهُ لته [النساء: 97]» #وباءو بعَصَبرصآلّ # [البقرة: ١١]ء‏ ونظائر ذلك كثيرة. 
[مذهب السلف فى ذلك:] 

مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى» والعداوة والولاية» 
والحب والبغضء ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. 

ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في 
السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. 

كما أشان إلية الشيخ فيما تقدم بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف 
إلى الربوبية بترك التأويل» ولزوم ا وعليه دين المسلمين». 
[نفي المشابهة:] 

فقول الشيخ يبثه: «لا كأحد من الورى»» نفي التشبيه» ولا يقال: إن الرضى إرادة 
الخير» والغضب إرادة الانتقام؛ فإن هذا نفي للصفة. 


U’ 


لتق :١‏ ما هي المسائل التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والله 
يغضب وير ضى» لا كأحد من الوری»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «والله يغضب ويرضىء لا كأحد 
من الورى» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 


تماد الأسئلة والأجوبة على: إثبات صفة الغضب والرضى سسس 


-١‏ دليل إثبات صفة الغضب والرضى لله وَلك. 


لبق ؟: ما معنى قول الطحاوي: «والله يغضب ویرضی» لا كأحد من الوری»؟ 

2 إن الله تعالى يغضب إذا ل إذا أتيت مراضيه وأوامره. 
وغضبه ورضاه صفتان ثابتتان كما قال تعالى: # وعضب آله عَلِيّهِ € [النساء: ۹۳]» وكما 
قال: #لَمَدَ َد ر أنه عَنِ الْمُؤِْييت * [الفتح: 18]» ا ل اللائقة بالله تعالى 
دون تكييف. ولا تشبيه» فغضبه ورضاه ليستا كصفات الخلق بحال من الأحوال: #لَيْسَ 
103 سء € [الشورى: .]١١‏ 

لس ۳: من الصفات الفعلية: صفتا الغضب والرضاء وصح ذلك؟ 

3 صفتا الغضب والرضا من الصفات التي يتصف بها جل وعلا إذا شاء» فالغضب 
والرضا متعلقان بمشيئة الله وقدرته» والغضب يحل ثم يزول» فالغضب ليس دائماًء وكذلك 
الرضا ليس دائماًء وإنما هما مرتبطان بمشيئته» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ومن يحلل 
َيه عض هقد هَوَئ 4 [طه: »]۸١‏ فدل على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالاء وحلوله 
يدل على أنه بمشيئة الله تعالى. 

وكذلك قوله بلا «أحل عليكم رضواني فلن أسخط بعد أبدا»”'"» دل على أن أهل 
الجنة من الله عليهم بأنه أحل عليهم رضاه؛ فلا يسخط بعده عليهم أبدا'"". 

ل٤‏ : ما موقف المخالفين من صفتي الغضب والرضا؟ 

3: المعطلة: ينفون صفتي الغضب والرضاء كالجهمية» والمعتزلة» ويجعلون 
الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الغضب والرضا اسماً للشيء الذي سمي غضباء يعني: 
العقوبة هي الخضب» والنعيم هو الرضا. 

وأما الكلابية والأشعرية والماتريدية فذهبوا إلى أن غضب الله جل وعلا ورضاه 
صفات قديمة ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة» لذا يؤولون الآيات والأحاديث التي فيها ذ 
اله ال 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: صفة الجنة والنار» برقم: (۹٤٥٠)ء‏ ومسلمء ك: الجنة وصفة نعيمها 


وأهلهاء ب: إحلال الرضوان على أهل الجنة...» برقم: (۲۸۲۹). 
(۲) انظر: المسار (ص ۱۹۸). (۳) انظر: المسار (ص .)١99‏ 


س القول في الصحابة 


لتق : لماذا أول الأشاعرة صفتي الغضب والرضا بالإرادة؟ . 

3 أولوا صفتي الغضب والرضا بالإرادة؛ لأن صفة الإرادة ثابتة عندهم بالعقل» 
وهذا تحريف ونفي لصفتي الغضب والرضاء وهذا تعد على دلالة النصوص الشرعية. 

لنن: اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفتي الرضا والغضب؟ 

2 : من الصفات التي جاء بها القرآن والسنة وأثبتها السلف» صفة الرضا لله تعالى. 

قال الله تعالى: #رَضىَالّهُ عنم وَرَضُوأ عَنْهُ 4 [البينة: 4]» وقال تعالى: َد رض آم 
عن الْمُؤْمِنيت إذ يبايعوتلكت تحت ألشَجَرَوَ 4 [الفتح: 18]. 

كما ورد اتصافه بالغضب في قوله تعالى: # ومن يَقَسُلُ مُؤْمِنَامتَعَيّدا راوه 
جَهَنَّم لدا فيا وَحَضِب أله عه وَلَصَنَهُ © [النساء: ۹۳]. 

لنن/: من هم المخالفون لأهل السنة والجماعة في إثبات صفتي الرضا والغضب؟ 

۷2: خالف أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم فهم لا يصفون الله 
بالرضا ولا بالغضب ولا يثبتون» وهذا كما ترى نفي لهاتين الصفتين» فيؤولون الرضا بإرادة 
الإحسان» والغضب بإرادة الانتقام. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب 
غليان دم القلب» والرضا الميل والشهوة؛ وذلك لا يليق بالله. 

فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب» وكذلك الإرادة 
والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء. أو إلى ما يلائمه أو يناسبه» فالمعنى الذي صرفت 
له الاظ Sk E a E‏ 

وبالجملة فصفات الله على ما تليق به» وصفات المخلوق على ما تليق به. 


ا 


2 


Gages] 


+ هو 7 
القول في الصحاية | 
ہا 


قال الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ي ولا نفرط في حب أحدٍ منهم ولا 
نتبرّأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير بذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 


صب ل منزلة الصحابة فى القرآن سس 


الشرح: قال ابن أبي العز: 
[منزلة الصحابة في القرآن:] 

يشير الشيخ يفا إلى الرد على الروافض والنواصب» وقد أثنى الله تعالى على 
الصحابة هو ورسوله بيا ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالی: والیفوت 
ارون من لمرن والاأنصار وال بوهم خسن رض الله عنم ورضوأ عن وأ دنم جت 
تبَجَرى ھا الْأَنْهترٌ خرن فا نالك الود اميم 4 [التوبة: »]1٠٠١‏ وقال تعالى 210 


وم ءي ر “خب صخر رم ده 23 ور 


رسو آل وین مع اش اء لال فار رما يهم رهم رعا سُجّدَا 4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 
وقال تعالى: للد رض آنه عَن الْمُؤْمِيت إذ يبايعوتلفت كت الْسَّجَرَوَ 4 الفتح: e11۸‏ 


وقال تعالى: 8 إِنَّ الِيِنَءَامَيُوأْ وَمَابَيُوأ وجهدوا بأَمولِهمْ وأنفسمم في سييل مه ولي ٤ووا‏ 
وَنَصَرْوا أوْليِكَ بعصم أوَلآه بض € [الأنفال: ۷]ء إلى آخر السورة. 


وقال تعالى: فر لْمهَاجِرنَ ليبن اجا من وکرم وأمولِه ينغو مضلا مَنَ أله 
وَرِصُونًا ويتصرون أله ا وليك هم لصفن 9 واو بو مو لار وَاَلْإِيِمُنَ من لهد عون م 
هَاجَرَ َم ادود فى صُدُورهِمَ ابه ما ودا ردت عل اشم وا٤‏ امات 
وَمَن وق ق شح نفسو وليك هُمْ OA‏ بے جاو يِن بعَدِهم قولوت ربا 
آعْفر آنا لاون آل سَبَقُوًا بالإيمكن ولا يَحَصَلْ في قلاغلا لر اموأ ربا إِنكَ رمو 
تَحِبمٌ € [الحشر: 8 - ]٠١‏ : 
[مضمون الآيات:] 

وهذه الآيات تتضمن الثناءَ على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم» يستغفرون لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. 
[منزلة الصحابة في السنة: ] 

وفي ا ا ودا ا «كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف شيءٌ» فسبّه خالد» فقال رسول الله َلِِ: «لا تسبوا أحدا من أصحابي» 
فإن أحدكم لو أنفق مثلّ أحُد ذهباً ما أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بي ب: قول النبي يكلله: الو كنت متخذا خليلا)ء برقم: 
وم ومسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: تحريم سب الصحابة» برقم: (:6؟). 


[معنى الحديث ومضمونه:] 

فالنبي َه يقول لخالد وأمثاله: ١لا‏ تسبوا أصحابي)» يعني: عبدالرحمن وأمثاله؛ 
لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» كالذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا» وهم 
أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين 
أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي بيه أهل مكة» ومنهم خالد بن الوليدء وهؤلاء 
أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاء كأبي سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 
[تفاضل الصحابة فى الفضل: ] 

والمقصود أنه 6ة تهى من لهاضحبةٌ ارا أن يتب من لها ضَكبةٌ أولاء لامنبازهم 
حي و معاي ١‏ واي ادر ري مربي اراق حرم ذال دجي مايل 


ذا 


فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة» فكيف حال من 
ليس من الصحابة بحالٍ من الأحوال؟ رضي الله عنهم أجمعين. 
[السابقون الأولون:] 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
[الصحابة خير القرون:] 

وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله ية قال: «خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين 
أو ثلاثة» الحديث20. 

وقال تعالى : « لتد تاب اللاي وَال هدرت والأتصار الت انب فى 
محكاعة الْعْسّرَةَ € [التوبة: 1117]» الآيات 
[بغض الصحابة ضلال:] 


فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيي؟!! 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الشهادات» ب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. برقم: (؟2757565), ومسلمء ك: 
فضائل الصحابة» ب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم: .)٠٠۳۳(‏ 


بل قد فضلهم اليد والتصارى بخصلةة ‏ ذه قد قل رد دن من خير امل ملتكم؟ 
TS‏ ا يستثنوا منهم إلا القليل» و 
سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. 


[لا نفرط في حب الصحابة:] 

وقوله: «ولا نفرط في حب أحد منهم)» أي: لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما 
تفعل الشيعة فنكون من المعتدين» قال تعالى: 9يَتأهُلَ لكب لا تلوأ ف دِييِحكُم » 
[النساء: .]1۷١‏ 
[لا نتبرأ من الصحابة:] 

وقوله: «ولا نتبرأ من أحد منهم» كما فعلت الرافضةء فعندهم لا ولاء إلا بزاع أ 
لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر ظا 

وأهل السنة يوالونهم كلهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف» 
لا بالهوى والتعصب. فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. 
[حب الصحابة دين وإيمان وإحسان:] 

قوله: «وحبهم دين وإيمان وإحسان»؛ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من من النصوص. 
[إشكال على الشيخ:] 

هذ TOO‏ ييْرَنهِ؛ لأن الحب عمل القلب» 
وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان» وقد تقدم في كلامه أن الإيمان 
هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان» وهو 
المعروف من مذهب أهل السنة» إلا أن تكون هذه التسمية مجازا عند الشيخ كِدَأْنْهُ. 
[بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان:] 

وقوله: «وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»» تقدم الكلام في في تكفير أهل البدع؛ وهذا 


الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: اوس لم کہ بمآ آنل لَه وكيك هم الْكَفْرُونَ 4 
[المائدة: »]٤ ٤‏ وقد تقدم الكلام فی ذلك. 


الأسئلة والأجوبة على القول فى الصحابة سح م 


لنق١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله بي ولا تقرط في حب أحدٍ منهم» ولا نتبرّأ من 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير...»؟ 

: تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله كل 
ولا فرط في حبٌ أحدٍ منهم» ولا نتبرّأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير...» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ منزلة الصحابة في القرآن. -١‏ منزلة الصحابة في السنة. 

۳ معنى الحديث ومضمونه. 4- تفاضل الصحابة في فضل الصحابة. 

-٠‏ مكانة الصحابة. 5- السابقون الأولون. 

۷ الصحابة خير القرون. ۸- بغض الصحابة ضلال. 

9- لا نفرط في حب الصحابة. -١‏ لا نتبراً من الصحابة. 

-١‏ حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. 

۲- إشكال على الشيخ. -١‏ بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. 

للق ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله ياف ولا تقرط في حب 
أحد منهم» ولا نتبرّأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم 
إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»؟ 

2 : من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله ية بحب 
رسول الله وحبه لهم» وقالوا: ولا نفرط في حب أحد منهم كما فعلت الروافض بعلي طب 
فرفعوه فوق منزلته حتى أوصلوه إلى درجة الألوهية» ولا نتبرأ من أحد منهم فقد كانوا 
أكمل الاين اناا وإحتتانا وأعظمهم طاعة وجهاداء ونبغض من يبغضهم» فإن ذلك علامة 
النفاق والخذلانء ونبغض من يذكرهم بغير الخير» ولا نذكرهم إلا بخير» فإن النبي ب قد 
أحبهم وأوصى بهم» فحبهم علامة صحة الدين وعلامة الإيمان والإحسان» وبغضهم علامة 
الكفر والنفاق والخذلان والطغيان» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. 


)ع الأسئلة والأجوبة على القول في الصحا 


لل : وصح ما المقصود بالصحابي؟ ثم بين كم عدد أصحاب النبي 385؟ 

۳2 المراد به هنا: من لقى النبى ية مؤمناء ولو لحظة. ومات على ذلك. 

وقد ذكر أبو زرعة شيخ الإمام مسلم أن عدد الصحابة يزيد على مائة ألف. وذكر غيره 
أنه مائة وعشرون ألفاء ممَّن رأى النبي ية وسمع منه. 

للق ؟ : اذكر آراء الناس فى وجوب محبة أصحاب النبي كللة؟ 

32 أ -يرى أهل السنة والجماعة: وجوب محبة أصحاب النبي بي جميعهم» وهم 
الرافضة في غلوهم في أهل البيت. 

ب -أما الرافضة فذهبت إلى موالاة أهل البيت والغلو في حبهم» وبغض أكثر 
أصحاب النبي كك لأنهم في اعتقادهم ظلموا علياً وسلبوا الخلافة منه. 

ج - رأي النواصب» وهو مناصبة أهل البيت بالعداء» والتكفير» كما فعلت الخوارج. 

نرى أهل السنة وسطاً بين مذهب الروافض وبين مذهب النواصب» فإنهم لم يبغضوا 
أحداً من أصحابه ية كما فعلت الرافضة» وكما فعلت النواصب» ولم يغلوا في حبهم كما 
فعلت الرافضة في أهل البيت» بل أنزلوهم المنزلة التي يستحقونهاء باعتبارهم أصحاب 
النبي بي وأعوانه على نشر الدعوة. 

للإزه: من أصول مذهب أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي بي وصح ذلك 
مع بيان من هو أفضلهم؟ ۰ 

3 أهل السنة والجماعة يرون أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي - رضوان الله عليهم ‏ ويقدرونهم قدرهم» ويثنون عليهم بالثناء الجميل؛ 
وينزلون كل واحد منهم منزلته» فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها كد ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي 

قال الإمام أحمد يواه : «خير الأمة بعد النبى يك أبو بكر» وعمر بعد أبي بكرء 
وعثمان بعد عمر» وعلي بعد عثمان. ووقف قوم على عثمان. 


وهم خلفاء راشدون مهدیون» ثم أصحاب رسول الله له بعد هؤلاء الأربعة خير 


حنج الأرئلة لة والأجوبة على الذول ل الحا 


0 


بعيب ولا بنقص» ا 


وذكر الأشعري في مقالاته مذهب أهل السنة فقال: «ويعرفون حق السلف الذين 
اختارهم الله 8# بصحبة نبيه كيا ويأخذون بفضائلهم» ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم 
وکبیرهم» ويقدمون أبا بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علياً رضوان الله عليهم أجمعين 
ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون» أفضل الناس كلهم بعد النبي كلا . 

وقال ابن بطة: «ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة 
عند الله يك بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله كَل أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عثمان» وهو عتيق ابن أبي قحافة» ونعلم أنه يوم مات رسول الله كَل لم يكن 
على وجه الأرض أحد غيره بالوصف الذي قدمنا ذكره» ثم من بعده على هذا الترتيب 
والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب ونه وهو الفاروق» ثم من بعدهما على الترتيب 
والنعت عثمان بن عفان ووه وهو أبو عبد الله أبو عمرو ذو النورين» ثم على هذا النعت 
والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب طب . 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد 
رسول الله ية صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر 
الصديق - وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته - عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة» ثم 
من بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب, الذي أعز الله به الإسلام» وأظهر الدين» 
ثم من بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن. وأظهر العدل 
والإحسانء ثم ابن عم رسول الله يلوو ختنه علي ب بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون» . 

فالسلف اتفقوا على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة» 
وسجلوا ذلك في كتبهم حتى جعلوه من أصولهم. 

yS 
المؤمنين علي بن أبي طالب طبه موقوفاً ومرفوعاًء كما دل على ذلك الكتاب والسنة.‎ 


.)١۲۳ /١( السنة للإمام أحمد بن حنبل (ص۷۸). (؟) مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)4' الإبانة الصغرى (ص١5). (5) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص‎ )( 


بتع سعد الأسئلة والأجوبة على القول فى الصحابة 


واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم». 

ثم إننا لم نجد أن أحداً من علماء السلف خالف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي إلا ما ذكره الأشعري في مقالاته حيث قال: وشذ قوم منهم» فقالوا: إن علياً أفضل 

(YD) el f. ®‏ 
من الشيخين أبي بكر وعمر 5" '2. 
الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله بيه على بن أبى طالب قلكنه7” . 

لكن هذا الشذوذ الذي ذكره الأشعري وابن حزم لا قيمة له نظراً إلى وجود نصوص 
صريحة كثيرة على تقديمهما. 

ثم إن الأشعري لم يذكر أسماء القائلين بهذا القول» وكذا ابن حزم. 

وأما ما قاله ابن عبد البر في الاستيعاب بأن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر 
وعلي» فقد أجاب عنه ابن حجر الهيتمي فقال: أما ما حكاه أولا أن السلف اختلفوا في 
تفضيلهما فهو شيء غریب انفرد عنه غيره ممن هو أجل منه حفظاً واطلاعاً فلا يعول عليه 
فكيف والحاكي لإجماع الصحابة والتابعين على تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على 
سائر الصحابة جماعة من أكابر العلماء» ثم سرد الهيتمي أسماءه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» ويثلثون بعثمان» 
ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار». 

وأما الذي اختلف فيه أهل السنة وعلماء السلف فهو تقديم عثمان على علي في 
الفضل» فذهب الجمهور منهم إلى أن عثمان أفضل الأمّة بعد الشيخين» فهو الثالث في 
الترتيب في الخلافة والفضيلة» واستدلوا على هذا بما حصل من إجماع الصحابة على 
تقديمه فى الخلافة» وما ورد من الآثار الدالة على تفضيله. 

وقال قوم من أهل السنة: إن عليا أفضل من عثمان» وهو مذهب أكثر أهل الكوفة» 
وإليه ذهب الثوري» وأبو حنيفة فى روايته عنه. 


)١(‏ الرسائل والمسائل (ص .)۳۷١‏ (۲) مقالات الإسلاميين (؟/171). 


(9) الفصل )٤( ..)١١١7/5(‏ الصواعق المحرقة (ص 57). 
)٥(‏ العقيدة الواسطية (ص٤٦‏ -56). 


حت الأرئلة : والأجوبة عن القول في ا سر 


ل ب ع راي رن ل E O‏ 
القطان» وابن معين» وابن حزم» والإمام مالك في أحد قوليه". 

قال ابن حجر الهيتمي: «إن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه 
الأمة أبو بكر الصديق ثم عمرء ثم اختلفوا: 

فالأكثرون» ومنهم الشافعي» وأحمدء وهو المشهور عن مالك أن الأفضل بعدهما 
عثمان» ثم علي ذَيك. 

وجزم الكوفيون» ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان. 

وقيل بالوقف عن التفاضل بينهماء وهو رواية عن مالك» فقد حكى أبو عبد الله 
المازري عن المدونة أن مالكاً ييه سئل: أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر 
ثم عمر» ثم قال: أو في ذلك شك؟ فقيل له: وعلي» وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن 


اقتڍيّ به يفضل أحدهما على الآخر. 

ثم قال الهيتمي: وتوقفه هذا رجع عنه» فقد حكى القاضي عياض عنه أنه رجع عن 
التوقف إلى تفضيل عثمان»“ 

وقال الخطابي: «وقد ثبت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي وو 1 1 


قال الحافظ ابن حجر: «ونقل البيهقى بسنده إلى ثور بن يزيد عن الشافعي أنه قال: 
أجمع الصحابة وأتباعهم على أ اففلة ای بكر ف عت ان ع 

فأهل السنة اتفقوا على تعظيم هؤلاء الخلفاء الأربعة وتقديمهم على غيرهم بما 
اشتهر من فضائلهم ومناقبهم» كما أنهم يرون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» 
فأبو بكر أول الخلفاء وأفضلهم» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي لا 

قال شارح الطحاوية: «وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل 


؛)57١ص( معالم السنن (5/ ١٠)ء الإرشاد‎ .)١١١/54( الفصل‎ »)١١١ /۲( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
الصواعق المحرقة (ص۸٥)ء شرح العقيدة‎ »)١1 /۷( أصول الدين للبغدادي (ص۲۹۳)»ء فتح الباري‎ 
.)6 الطحاوية (ص48‎ 

(۲) الصواعق المحرقة (ص۷٥).‏ () معالم السنن (5/ .)١‏ 

62 فتح الباري (۷/ .)۱١‏ 


ل سس الأسئلة 4 والجوبة على القول في الصحابة حت 


كترتيهم في الخلاف ولأبي بكر وعمر هة من المزي أن نبي إل أمرنا باع ست الخافء 
الراشدين؛ ولم يأمرنا ا بأبي بكر وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر» وفرق بين اتباع س: سنتهم» والاقتداء بهم» فحال أبي بكر وعمر فوق 
حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين»'. 

لس : لأصحاب النبي بيا فضائل كثيرة» اذكر شيئاً منها؟ 


12 : وردت النصوص الكثيرة في فضلهم رضوان الله عليهم» لا سيما السابقين منهم: 


أولا: من الكتاب: 
آذآ 2 ير ور م رص و > م 2 ۶ n‏ بس مي .و 
-١‏ قال تعالى: وحم رل َه ونين مهد أَشِدَآه عل الكفار اه يته 2 ترد بهم رکا سد 
شع ر وک رم مي ر سح چ م تر 


سغون فضلا من ألله وروا سِيمَاهُمْ 5 وهم ین اثر السجود َلك و ر ف في 
لاج ل كزع حر ب سسَطْعَهُه فارره فَاسْتَْلَط فسوی ل شوقه- سحب سب الع ام الکار ت داه 
1 اموا ولوأ ألصَِّلِحَاتٍ متهم عفر وبحرا رَاعَظِيمًا © [الفتح: ۲۹]. 

- قو له تعالى: َد قد رضصى آنه عن الْمؤْمِيي إذ يبا بولك حت الجر فلم مافى فلو 
ازل اة كه عَليومَ وأقبهم متكا قربا © [الفتح: .]١۸‏ 

۳ قوله e‏ آلاولون من الجر والأصار وال اتبعوشم بحسن 
قو قاعني ا 1[ 

اا من السنة: 

-١‏ ما روى أبو سعيد الخدري أنه قال: «كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن 
عوف شيء» فسبه خالد» فقال کل : لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
ملأ أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولانضيفه 0 

-١‏ قوله يله «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة»". 


۳ قوله يَكه: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهي»° 

.)٥ شرح العقيدة ة الطحاوية (ص58‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بي ب: قول النبي بي: الو كنت متخذا خليلا)» برقم: 
الم مك فضائل الصحابة» ب: افر سيت الصحابف و .)6641١(‏ 

۳( أخرجه مسلم» »ك : فضائل الصحابة» ب: : من فضائل أصحاب الشجرة. ۰ برقم: :)2 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


کے الأسئلة لة والأجوبة على القول في الصحابة سبحم 


د 

-١‏ قول ابن عباس و#ا: «لا تسبوا أصحاب محمد إا فلمقام أحدهم ساعة - يعني: 
مع النبي بي - خير من عمل أحدكم أربعين سنة)'21. 

۲- قول ابن مسعود َنه: «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد كَل 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
م فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه» يقاتلون على دينه» 


فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئا فهو عند الله سى ¢ 


۳- قول عائشة ويا في أناس يتكلمون في أصحاب النبي ل حتى في أبي بكر وعمرء 
فقالت: أو تعجبون من هذا؟ انقطع منهم العمل» فأراد الله ألا ينقطع عنهم الأجر. 

هذا بعض ما ورد في فضل أصحاب رسول الله كل مما يوجب محبتهم» وموالاتهم» 
وعدم الطعن فيهم. 

لنن/: تحدث عن حقوق الصحابة الواجبة على المسلم؟ 

3: يجب علينا أن نتولى الصحابة ونحبهم» ونترضى عنهم» وننزلهم منازلهم فإن 
محبتهم واجبة على كل مسلم» وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن» وبغضهم كفرء وطغيان» 
فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين كله؛ لأنه وصل إلينا عن طريقهم. 

ومن مقتضى محبتهم أمور: 

-١‏ قيام المودة في القلب لهم. 

؟- الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه. 

*- ألا يحمل أفعالهم إلا على الخير. 

-٤‏ أن يذب عنهم؛ لأن معنى المحبة والولاية هي النصرة. 

لن8: تكلم عن فضل الصحابة مدعماً قولك بالأدلة من الكتاب والسنة؟ 

3 لقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم» ووعدهم الحسنى كما قال 


»)٠ ۰) is SO‏ وقال الألباني: : موقوف صحيح. . شرح العقيدة 
الطحاوية (* (or:‏ 

)۲( أخر جه أحمد )74/1( والبزار برقم: c(1‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم: «(AoAY «AOAY)‏ 
وحسن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة برقم: 077 )» وفي تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية .)٠١١(‏ 


mm‏ ڪڪ الأسئلة والأجوبة على القول في الصحابة 


تعالى: #وَالسديفوت الْأَوَلونَ م لمرن والأتصار وَالدنَأتبَعُوهُم اخسن رى اله عنم 
ورضوا عند وام دهم جت تج رى مها اهر خرب فيا أبدا ذلك العو الْعَظِيمُ € [التوبة: 
٠‏ وقال تعالى: لد رض امه ع نالْمُؤْمِ |د یوک عت الَّجَرَوَ 4 [الفتح: ۱۸]. 

وقد أثنى عليهم رسول الله بيا في أحاديث كثيرة» منها: 

قوله يية: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”". 

لنن؟: ما حكم سب الصحابة؟ وما قولك فيمن يعتقد ردتهم من الطوائف المنحرفة؟ 

3 : أصحاب رسول الله له هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا عليه الصلاة 
والسلام» فهم السابقون إلى الإسلام» وهم أعلام العدى» ومصابيح الدجى» فمن تنقصهم» 
أو سبهم أو نال أحداً منهم فهو من شر الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله» ومن 
كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفرة والردة» وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عملء» فإنه 
لن يبلغ عشر معشارهم» ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ذَبه: «لا تسبوا أحداً 
من أصحابي» فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه». 

فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله كله والتأكيد على أنه لن يبلغ 
أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. 

للح ٠١‏ : بين موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة؟ وكيف كانوا وسطاً بين الغلاة 
والجفاة؟ واذكر قول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في شأنهم؟ 

2 أهل السنة والجماعة وسط في الصحابة بين الغلاة والجفاة» فلا يغلون فيهم» 
ولا يفرقون بينهم» ولا يجفونهم كما فعل أهل الإفراط والتفريط من الخوارج والرافضة. 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة: الكف عما شجر بينهم» وعدم الخوض فيما جرى 
بينهم من خلاف» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» قال عمر بن عبد العزيز: «أولئك قوم 
طهر الله أيدينا من دمائهم» فنطهر ألسنتنا من أعراضهم». 

ل١ :١‏ من هم الخلفاء الراشدون؟ 

23 الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثمان بن عفان ذو 
النورين» وعلي بن أبي طالب أبو السبطين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


الأسئلة والأجوبة على القول فى الصحابة 


لبق ١7‏ : تحدث عن مكانة الخلفاء الراشدين» وما جاء في فضلهم ووجوب اتباعهم؟ 

83 الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة» وهم الخلفاء الراشدون المهديون 
الذين أمر الرسول بيه بهديهم كما في حديث العرباض بن سارية طبه وفيه: «عليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة». 

ومما جاء في فضل أبي بكر تأيه ما ثبت في الصحيحين أن النبي يياه قال على منبره: 
«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين في المسجد خوخة 
إلا شدّت إلا خوخة أبي بكر». 

وا ف كان الي بإ > رفوم «قد كان في الأمم 
محدّثون» فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)”" 

وفعت بهد لون مون 

ومما جاء في فضل عثمان طبه حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: «فدخل أبو 
بكرء ثم عمر» ثم عثمان» وعندما رآه الرسول بيه جلس وسوى ثيابه» فسألته عائشة» فقال: 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة). 

س۳ : كم مدة الخلافة الراشدة مع الدليل؟ 

3 مدة الخلافة الراشدة ثلاثون عاماً كما في الحديث الصحيح عن سفينة ذه 
أن النبي كَل قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله ملكه من یشاء»“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» ك: السنة» ب: في لزوم السنةء برقم: (5501)» والترمذي» ك: العلم» ب: ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم: (١۲۹۷)»ء‏ وغفيرهماء وقد صححه كثير من أهل العلم» وقد تقدم 
تخريجه بالتفصيل. | 

(۲) أخرجه البخاريء ك: الصلاة» ب: الخوخة والممر في المسجدء برقم:4517» ومسلم» ك: فضائل الصحابة» 
ب: من فضائل أبي بكر الصديق طبه برقم: ۲۳۸۲. 

(۳) أخرجه البخاري» ك: أحاديث الأنبياء» ب: ٤ه»‏ برقم: (7*4579)» ومسلمء ك: فضائل الصحابة» ب: من 
فضائل عمر طن برقم: (۲۳۹۸). 

5( أخرجه مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل عثمان بن عفان طبه برقم: .)7150١(‏ 

ليق أخرجه أبو داود» ك: السنة» ب: في الخلفاءء برقم: : (5554195555)» وأحمد (ه/ ۲۲۰))» وابن حبان 
برقم: : (لاهكك)ي والحاكم )۳/ 140(« والطبراني في المعجم الكبير برقم: (4545")» وصححه أيضاً 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : (559)» وفي صحيح الجامع الصغير برقم: .)١۲١۷(‏ 


بم ڪڪ الأسئلة والأجوبة على القول في الصحابة كا 


لنن: :١‏ رتب الخلفاء حسب أفضليتهم؟ 

3 : أفضل الخلفاء» أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

للق ١5‏ : من العشرة المبشرون بالجنة مع ذكر الدليل؟ 

2 : العشرة المبشرون بالجنة : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن 
عوف» والزبير بن العوام - حواري رسول الله يك -» وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص» 
وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة» ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه» ومن 
الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس: أنه 
كان في المسجد فذكر رجل علياً طبه فقام سعيد بن زيد» فقال:أشهد على رسول الله لاز 
أني سمعته وهو يقول: «عشرة في الجنة: النبي ية في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنةء وعثمان في الجنة» وعلي في الجنةء والزبير بن العوام في الجنةء وسعد بن مالك في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة»» ولو شئت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ فسكت» 
قال: فالا امن هر هال عو سعد بن رید ردي ع ان 

لنرق7١:‏ هل نشهد لأحد لم يشهد له رسول الله اة بالجنة؟ 

3 : قد بشر النبي بيا آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة» فنحن نشهد لمن شهد له 
رسول الله َة بالجنة» ومن عداهم نتوقف فيه» ونكل أمرهم إلى الله ولك 

لس ١‏ : قال تعالى: #وَالسيفوت الْأَوَلْونَ مِنَ امجن ولاسر * [التوبة: »]٠٠١‏ 
وضح من هم السابقون الأولون من الصحابة؟ 

72 اختلف فى ذلك على أقوال: 

كيل العراد هو الذيق أمسلموا فين الف عدو يرون غ ٠‏ رجل. 

؟"- وقيل: المراد بهم: من صلى إلى القبلثين: 

والأول أقوى» وهو المختار وذلك؛ لما يأتي: 

أولا: لأنهم ورد في فضلهم عدة نصوص. منها: قوله تعالى: للد ر آله عن 
)١(‏ أخرجه أبو داود» ك: السنة» ب: ا يلك برقم: (5549)» والترمذي» ك: المناقب» 


ب: : مناقب عبد الرحمن بن عوف تله برقم: : (2737/5)» والنسائي في السنن الكبرى برقم: (۸۱۳۹)» وابن 
حبان برقم :(3» والحاكم (۳/ 5 4١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: ١ ١0(‏ ع). 


ع الأسئلة والاخوية على القول في الصحابة Da‏ 


زک بی ت لجرو 4 [الفتح: »]١8‏ وقوله: #لايسْيوى منک مَنَ انق من قبل 
لح وَكسَلَ أك عَم درم عن الد اعام د وارد وَعَدَ أنَّهُلُلْْمَىَ 4 [الحديد: »]٠١‏ 
وقول النبي كَل «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة». 

ثانياً: ولأن الصلاة إلى القبلتين بمجردها لا يعتبر؛ لأن نسخ القبلة الأولى ليس من 
فعلهم» ولم يرد دليل على أفضلية من صلى إلى القبلتين على من سواهم 

: هل يجوز الغلو في محبة أصحاب النبي كل؟ 

3 لا يجوز تجاوز الحد في حب أحد من الصحابة كما فعلت الشيعة؛ لأنه حينئذ 
غلو واعتداء» وقد قال تعالى: #يَتآهُلَ أب ل نلوا فى يزم 4 [النساء: 19/1]. 

س ۱: ما هي الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى على الرافضة؟ 

3 : هذه الخصلة هي: أنه قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 

وقيل للنصارى: من خير ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. 

وقيل للرافضة: من شر ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد بيا ولم يستثنوا منهم إلا 
القليل: آل البيت» والمقداد بن الأسود» وأبا ذر. 

لخ :٠١‏ ما معنى قول الرافضة: لا ولاء إلا ببراءة؟ 

3 : معنى هذا أنه لا تتم موالاة آل البيت إلا بالتبرئ من أبي بكر وعمرء وقالوا 
هذه المقالة لزعمهم أن أبا بكر وعمر قد سلبا علياً الخلافة» وأنه كان أولى منهما بهاء وأهل 
السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصافء لا.بالأهواء 
والتعصب. فإن ذلك كله من الغي الذي هو مجاوزة الحد؟ 

لنن١‏ ۲: يقول بعض السلف: الشهادة بذعة» والبراءة بدعة» اشر ح المقصود بهذا الكلام. 

2 : أما ا ا ل أو الكفرء مع أنه لم يظهر 
شيعا يو جب ذلك فهذه بدعة: 

وأما البراءة فالمراد بها هنا: ما يقوله الرافضة من أنه لا ولاء إلا ببراءة» أي التبرئ من 
الشيخين» فهي بدعة أحدثها الروافض ظلماً وعدواناً من عند أنفسهم. 

فو سا وج كرق حي الا دين ورايماناً وإتضبانا؟ و کت يتفق هذا مع ما ذكره 
الطحاوي من أن الإيمان تصديق وإقرار فقط؟ 


3 أما وجه كون حب الصحابة ديناً وإيماناً وإحساناً فهو أن محبتهم فيها امتثال 


( ۷۸د الخلفاء الأربعة الراشدون» وثبوت الخلافة للصديق» 


لأوامر الله كل ولرسوله بي وطاعة لهماء ولذلك قال النبي كا «الله الله» في أصحابي» 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم؛ فببغضي أبغضهم» 
ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»'. 

فمحبة أصحابه فيها طاعة له. فكانت دينا وإيمانا وإحسانا. 

ومن هذا الاعتبار قد ذكر الشارح: أن تسمية الطحاوي محبة أصحاب النبي بيا 
إيماناً لا يستقيم مع ما ذكره من أن الإيمان هو تصديق فقط» والمحبة عمل القلب» وهو غير 
التصديق» واعتذر عنه: بأنه لعله يكون إطلاقاً مجازيا. 

وإنما اعتذر عنه بذلك لكي تستقيم نسبة محبة الأصحاب مع ما اختاره» أما على رأي 
الجمهور غير الأحناف فهو متماش مع أصولهم. 

لس 7: لماذا اعتبر الطحاوي بغض الصحابة كفراً ونفاقاً وطغياناً؟ 

3 : وجه كون بغضهم كفراً ونفاقاً وطغياناً هو أن أصحاب النبي وَل لم يصدر 
منهم ما يوجب بغضهم؛ لذلك فمن أبغضهم فإنما أبغضهم لبغضه إمامهم محمد بيد يقول 
النبي بل «ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم». 

ولهذا كان بغضهم كفراً ونفاقاً وطغياناً. 

وقد ذكر الشارح أن إطلاق الكفر على هذا هو كفر دون كفرء وهو الكفر العملي لا 
الاعتقادي. 


الخلفاء الأربعة الراشدوخ, وثبوت الخلافة للصديق. ثم لعص. ٠‏ 


ثم لعثمان. ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعير 


قال الطحاوى: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله ب أولا لأبى بكر الصدّيق ذلانه. 
تفضيلًا له وتقديماً على جميع الأمة, ثم لعمر بن الخطاب طب ثم لعثمان ليه ثم 
لعلى ونه وهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون». 

000 أخرجه الترمذي» ك: المناقب» ب: 4 برقم: : «(TAIY)‏ والإمام أحمد (817//5). وار بن حبان برقم: 


ركه وي" وابن أب عاصم في السنة برقم: : )44۲(<« وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم: 
»)١٠١١(‏ وفي السلسلة الضعيفة» برقم: (51051). 


كك الاختلاف في نوع خلافة الصديق طبه “0 0ك 


الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الاختلاف في نوع خلافة الصديق ذَينه:] 

اختلف أهل السنة في خلافة الصديق طبه هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ 

فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص 
الخفيء والإشارة. 

ومنهم من قال: بالنص الجلي. 

وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. 
[دليل خلافة الصديق بالنص:] 

والدليل على إثباتها بالنص أخبارء من ذلك: 

-١‏ ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم» قال: «أتت امرأة النبي يي فأمرها أن ترجع 
إليه» قالت: أرأيتَ إن جئتٌ فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت» قال: إن لم تجديني فأتي أبا 
بكر»(2. وذلك نص على إمامته. 

- وفي الصحيحين عن عائشة ويا وعن أبيهاء قالت: دخل علي رسول الله كلا 
في اليوم الذي بدئ فيه» فقال: «ادعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: 
يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)”". 

*- وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس»". 

4- وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله باه يقول: «بينا آنا نائم 
رأيتني على قليب عليها دلقٌ فنزعتٌ منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي فُحافةء فنزع منها 
ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي با ب: قول النبي بي الو كنت متخذا خلیلا)» برقم: 
(۹)» ومسلم» ك: فضائل الصحابة» ب : من فضائل أبي بكر الصديق ضف برقم: (7785). 

00( أخرجه مسلم ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أبي بكر الصديق طب 00 : (/41 7 ). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: أحاديث الأنبياء» ب: قول الله تعالى: امد کان في يُوسُفَ وَلِخْوَيَو ٤ات‏ سابل 4 
[يوسف: /ا]» برقم: »)۳۳۸١(‏ ومسلم» ك: الصلاة» ب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» برقم: .)57١(‏ 


فلم أر عبقريّاً من الناس يفري فَرِيّه حتى ضرب الناس بعَطّن». 
[حجة من نفى خلافة الصديق بالنص:] 

واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر وة أنه قال: 
«إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» يعني: أبا بكر وإن لا أستخلف فلم يستخلف 
من هو خير منه» يعنى: رسول الله یا قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله َل 
E TE.‏ 1 

وبما روي عن عائشة ويا أنها سئلت: «من كان رسول الله ية مستخلفا لو استخلف» 
الف ان 0 
[الظاهر في المسألة:] 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو كتب عهدا لكتبه 
لأبي بکر» بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر). 
حقيقة استخلاف أبي بكر ذَنه:] 

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد, فإن النبي كَل دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك» 
حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك 
الكتاب اكتفاء بذلك. 
[علة ترك التعيين لخلافة الصديق نصاً:] 

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذرء لكن لما دلهم دلالات 
متعددة على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك حصل المقصود. 
[الاتفاق على تقديم الصديق ذَيه:] 

ولهذا قال عمر طبه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بل ب: قول النبي كَلِ: «لو كنت متخذا خليلا)» برقم: 
(5905)» ومسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل عمر ظَيه برقم: (۲۳۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الأحكام» ب: الاستخلاف» برقم: (۸٠۷۲)ء‏ ومسلم» ك: الإمارة» ب: الاستخلاف 
وترکه» برقم: (۱۸۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل أبي بكر الصديق طبه برقم: .)۲۳۸١(‏ 


دوو على 5 الصديق ا سحجحج رر 


خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ية" ولم ينكر ذلك منهم أحد, ولا قال أحد من 
الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا 
بعض الأنصار» طمعا في أن يكون من الأنصار أمير» ومن المهاجرين أمير. : 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان يطلب الولايةء 
ولم يقل أحد من الصحابة قط: إن النبي بيه نص على غير أبي بكر لا علي» ولا العباس» 
ولا غيرهما كما قال أهل البدع. 
[الإجماع على فضائل الصديق ذَيه:] 

وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية 
خراية رات كر إدعير ابي بحاصل متو E a‏ 
فقط» وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر ووه وحب رسول الله كل له. 

ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله ئة بعثني على جيش ذات 
السلاسل» فأتيته فقلت: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر» وعد رجالا . 
[ حديث بيعة السقيفة:] 

وفي الصحيحين عن عائشة ويا: «أن رسول الله مات وأبو بكر بالسُنّح'"'» فذكرتٍ 
الحديث إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا 
أمير» ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» 
فذهب عمر يتكلم الل را والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
في نفسي كلاماً قد أعجبني» خشيت خشيت أن لا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبو بكر» فتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن ن الأمراء» وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر: لا والله» لا نفعل منا 
أمير» ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب» وأعزهم 


: أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بي ب: قول النبي يَللِ: الو كنت متخذا خليلا)» برقم‎ )١( 
(A) 

(؟) أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي ي ب: قول النبي بيا الو كنت متخذا خليلا)» برقم: 
(7575)» ومسلم» ك: فضائل الصحابةء ب: من فضائل أبي بكر الصديق ذَنه برقم: (775). 

(۳) وهي حديقة بالمدينة معروفة بهاء وكان بها منزل أبي بكر. 


٣‏ سے صيرورة الخلافة لعمر ضيه استخلافاً سک 


أحساباًء فبايعوا عمر بن الخطابء أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل تبايعك فأنت سيدنا 
(۱) 


وخيرّنا وأحبّنا إلى رسول الله يا فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس« 
[صيرورة الخلافة لعمر طن استخلافاً:] 
قوله: «ثم لعمر بن الخطاب ذَنه). أي: ونثبت الخلافة بعد أبي بكر دنه لعمر طف 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه. 
وفضائله طا أشهر من أن تنكرء وأكثر من أن تذكر. 
[من فضائل عمر ذَنه:] 
تقدم حديث أبي هريرة ذه في رؤيا رسول الله ية ونزعه من القليب» ثم نزع أبي 
بكر» ثم استحالت الدلو غرباء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع 
عمر» حتى ضرب الناس بعطن. 
وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «استأذن عمر بن الخطاب 
على رسول الله ية وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن... الحديث» وفيه: فقال 
رسول الله تكله إيه يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك 
اغ ١‏ 
وفي الصحيحين أيضا عن النبي بيا أنه كان يقول: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّنُون 
فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم»”". 
وقال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. 
[كيف صارت الخلافة لعثمان ذَلكنه:] 
قوله: ثم لعثمان ذه أي: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان وا وقد ساق 
البخاري كتاثه قصة قتل عمر ذه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه'؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بيا ب: قول النبي بي «لو كنت متخذا خليلا)» برقم : 
(/5”). ولم يروه مسلم كما ذكره الشارح. 
(؟) صحيح البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بل ب: مناقب عمر بن الخطاب...» برقم: (۳۹۸۳)ء 
صحيح مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل عمر َب برقم: (7895). 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: صحيح البخاري» ك: الأحكام» ب: الاستخلاف» برقم: »)1/7١4(‏ صحيح مسلمء ك: المساجد 
ومواضع الصلاة» ب: نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا...» برقم: /051). : 


وفيها: «فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر» أي: الرهط الذين توفي رسول الله بيه وهو عنهم راض» فسمى علياء وعثمان» والزبير» 
وطلحة» وسعداء وعبدالرحمن» وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيء كهيئة 
التعزية له فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمر» فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة...» فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكم» قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان؛ 
وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما يتبراً من هذا 
الأمر؟ فنجعله إليه» والله عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم في نفسه» فأسكت الشيخان» فقال 
عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم» قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهماء 
فقال: لك قرابة من رسول الله يك والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لئن أمرتك 
لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن» وتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك فلما أخذ 
الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه». 
[من فضائل عثمان ده :] 

ومن فضائل عثمان ڪاه كونه ختن رسول الله ية على ابنتيه [أي: صهره]. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك مضطجعا في بيته كاشفاً 
عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر» فأذن له وهو على تلك الحالء فتحدّث» ثم استأذن 
عمرء فأذن له وهو كذلك» فتحدّث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله بی وسوی ثيابه. 
فدخل» فتحدث» فلمًا خرجء قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له» ولم تباله» ثم دخل 
عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلستٌ وسوَّيتٌ ثيابك» فقال: «ألا أستحي من 
رجل تستحي منه الملائكة»". 

وفي الصحيح: «لما كان يوم بيعة الرضوان» وأن عثمان طوبه كان قد بعثه النبي كلل 
إلى مكة» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول الله كَل بيده 
اليمنى: هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان»". 
)١(‏ أخرجه البخاريء ك: الأحكام» ب: كيف يبايع الإمام الناس» برقم: .)۷۲٠۷(‏ 


(؟) صحيح مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: فضائل عثمان بن عفان َل برقم: (501؟). 
() صحيح البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بيا ب: مناقب عثمان بن عفان...» برقم: (7599). 


)سسحت خلافة علي بعد عثمان جل 
[خلافة علي بعد عثمان ية :] 

قوله: «ثم لعلي بن أبي طالب ذيْه)؛ أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي وي لما 
قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة. 
[كيف صارت 0 

فالخلافة ڈث بحت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب دي طبه بعد عثمان ووه بمبايعة 
الصحابة سوى معاوية مع آهل الشام» والحق مع علي ذلنه. 

ونقول في الجميع بالحسنى: ربا ركا رخو أل سفوا الاين وَل 
يجَعَلْ في فلو سَاغِلا رين امنوا رباك رَمُوفٌ يحِيمْ 4 [الحشر: ٠‏ والفتن التي كانت في أيامه 
قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. 
[من فضائل علي َيه :] 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وا ما في الصحيحين عن سعد بن 


8 ا 


أبي وقاص ط قال: قال رسول الله كك لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
ف 


وقال كَل يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. 
قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لى علياء فأتى به أرمد» فبصق فى عينيه» ودفع الراية إليه» 


ففتح الله عليه»7". 


(0) كال اوی فى شورع مح معلم 156/1640 «وأما ما تدعيه الشيعة من النص على خلافة علي» 
ولوف ل أصل له بانقاقا المسلعين» والالفاق. على يطلا وعراهم من رص علي؛ 
وأول من كذبهم علي ذه ضيه بقوله: «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة. .») الحديث» ولو كان عنده 
نص لذكره» ولم يتقل أنه ذكره في يوم من الأيام؛ ولا أن أحدا ذكره له والله أعلم». 
قلت: TS‏ ل در سه 
جحدت هذا النص» وارتدت» ومنهم من يقول: إن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقو 
الساعة. انظر: جتهاع ا 

(؟) أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي يل ب: مناقب علي بن أبي طالب...» برقم: (۳۷۰۹)» 
ومسلم» > ك: فضائل الصحابة» ب : من فضائل علي َب برقم: (5104). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بي ب: مناقب علي بن أبي طالب...» برقم: »)۳۷١١(‏ 
ومسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل علي طن برقم: (7105). 


ڪڪ الضف Ko‏ بده اللا ESE‏ ا 


[الوصية النبوية بسنة الخلفاء الراشدين «لبد:] 

قوله: لوهم الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون» تقدم الحديث الثابت في 
السنن» وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله ئي موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 
eS‏ 
[ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل:] 

A E Ee.‏ في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وعلى هذا 
عامة أهل السنة. 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمانء ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان 
على علي» وعلى هذا عامة أهل السنة. 

وفي الصحيحين عن ابن عمره قال: «كنا نقول ورسول الله اة حي: أفضل أمة 
النبي كه بعده أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان»)7") 


الأسئلة والأجوبة على: ذكر الخلفاء الأربعة الراشدين» 
وثبوت الخلافة للصديق» ثم لعمرء ثم لعثمانء 
ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين 
لبن :١‏ ما هي ي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: وشات الخلافة بعد رسول الله بي أولّا لأبي بكر الضدّيق ضيه تفضيلا له 
وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب ذه ثم لعثمان طف ثم لعلي طبه وهم 
الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون»؟ 
3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد 


(؟) أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بيا ب: فضل أبي بكر بعد النبي كَل برقم: .)٠١١(‏ 


(6-عك- الأسئلة والأجوبة على: ذكر الخلفاء الأربعة الراشدين,» . 


رسول الله كل أولا لأبي بكر الصدّيق َي تفضيلًا له وتقديماً على جميع الأمق ثم 
لعمر بن الخطاب ط4 ثم لعثمان طبه ثم لعلي ديه وهم الخلفاء الراشدون, والأئمة 
المهديون» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

١-الاختلاف‏ في نوع خلافة الصديق. "- دليل خلافة الصديق بالنص. 

۴ حجة من نفى خلافة الصديق بالنص. -٤‏ حقيقة استخلاف أبي بكر. 

٥-علة‏ ترك التعيين لخلافة الصديق نصاً. 5 الاتفاق على تقديم الصديق. 

/- الإجماع على فضائل الصديق. 8- حديث بيعة السقيفة. 

9- صيرورة الخلافة لعمر استخلافاً. ‏ ١٠-من‏ فضائل عمر ضأه. 

-١‏ كيف صارت الخلافة لعثمان. ١١-من‏ فضائل عثمان. 

۳- خلافة علي بعد عثمان. -٤‏ كيف صارت الخلافة لعلي. 

6 من فضائل علي. 7 الوصية النبوية بسنة الخلفاء الراشدين. 

۷-ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل. 

لز ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله بل ولا لأبي 
بكر الصدّيق َيه تفضيلًا له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب وليه ثم 
لعثمان ضنينه. ثم لعلي طن وهم الخلفاء الراشدونء والأئمة المهديون»؟ 

: يثبت أهل السنة والجماعة الخلافة بعد رسول الله بي لأبي بكر الصديق تفضيلا له 
وتقديماً على سائر الأمة؛ إذ فضله الرسول بيه وقدمه. وألمح إلى خلافته في عدة أحاديث» وهو 
أولى الأمة بالفضل والتقديم» وقد اتفق المسلمون على بيعته يوم السقيفة» ومن بعده عمر بن 
الخطاب وَفيه حيث استخلفه أبو بكر على الناس» فبايعوه» وهما صاحبا رسول الله کلف 
ومن بعده عثمان بن عفان ذو النورين طب زوج ابنتي رسول الله كله ومن بعده علي بن أبي 
طالب به زوج فاطمة بنت الرسول يا وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة» وهم الخلفاء 
الراشدون» والآئمة المهتدون» الذين أوصى رسول الله كل باتباع سنتهم. 

لتق ””: وضّح ما المقصود بالخلافة؟ 

2 الخلافةء والإمامة العظمى» وإمارة المسلمين» كلمات ثلاث ذات مدلول 
واحد» وتعرف بأنها إمارة عامة للمسلمين في مصالحهم الدينية والدنيوية» تثبت لشخص 
واحد منهم بعد رسول الله کيا 


س الأسئلة والأجوبة على: ذكر الخلفاء الأربعة الراشدين» ... 


ل٤‏ : لماذا ذكر الطحاوي هذا المبحث في العقيدة؟ 

2:: لما كان موضوع الخلافة من المواضيع التي خالفت فيها طوائف من أهل البدع 
القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ أدخل هذا البحث في العقيدة؛ لبيان مذهب أهل 
السنة والجماعة المستقى من النصوص الشرعية» وفي هذا إشارة إلى الرد على المخالفين. 

لنز: هل يجب على المسلمين تنصيب خليفة عليهم؟ وضح مع التدليل؟ 

3 أجمع سلف هذه الآمة:وجمهور آهل 'الطوائك الاخرى من المسلمين على أن 
تنصيب إمام للمسلمين واجب عقلا وشرعاًء خلافاً لبعض المعتزلة القائلين بأنه لا يجب 
عقلا وشرعا. 

أما وجوبه عقلا: فلأنه لا يتم ما أمر الله به من إقامة الحدود» وفصل الخصومات» 
وسد الئغورء وما إلى ذلك مما يتعلق بالنظام إلا بتنصيب خليفة المسلمين» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» علاوة على أن في تنصيب خليفة للمسلمين جلبٌ مصالح ودفع 
مضارٌ لا تحصى. 

أما وجوبه شرعاً : فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع: 

أولا: من الكتاب: 

قال تعالى: # يكام لذن اموا ييحأ لَه وَأِيعوا الول وو الأ سك © [النساء: 09]» 
فقد أشارت الآية إلى وجوب تنصيب خليفة للمسلمين حيث أمرت بطاعة ولاة الأمورء ولا 
تتصور طاعتهم إلا بوجودهم. 

ثانيا: من السنة: 

قوله يكلِ: «من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية». 

وقوله کل «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية. 

الثا: من الإجماع: 

أما الإجماع فقد أجمع سلف هذه الأمة على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين حتى 
إن الصحابة قدموا اختيار إمام للمسلمين بعد دفن رسول الله بي 


)1( أخرجه مسلمء ك: الإمارة» ب: وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...» برقم: .)۱۸١١(‏ 
زفق أخرجه البخاري» ك الجهاد والسير» ب السمع والطاعة للومام» برقم: RéSED)‏ ومسلم» ك الإمارة» 
ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...» برقم: (۱۸۳۹). 


سكس الأسئلة والأجوبة على: ذكر الخلفاء الأربعة الراشدين: . 


للق : من هو أولى الناس بالخلافة بعد الرسول كَكِ؟ 

3 اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة: أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله يكل هو أبو 
بكر الصديق تفضيلا له وتقديماً على سائر الأمة. 

؟- مذهب الراوندية - نسبة إلى الراوندي -: وهي طائفة نشأت في المشرق لها بدع 
متعددة» ومن ضمنها رأيهم في الخليفة» حيث إنهم ذهبوا إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد 
رسول الله ي هو عمه العباس بن عبد المطلب» يقول شاعرهم: 
ياأيها الناس لا تعذب قلوبكم ولا يضيعكم إلى أكنافها البدع 
العم أولنى من ابن العم فاستمعوا ‏ قولًا نصيحاً أن الحق يتبع 

۴- وذهبت الشيعة إلى أن أحق الناس بالخلافة بعده ية هو علي بن أبي طالب ذَبه. 

وقد اختلفت طوائف الشيعة في أحقية علي َه بالخلافة» هل تثبت بالنص عليه 
من رسول الله 4؟ أم لكونه أفضل من غيره من الصحابة؟ وقد توفرت فيه الشروط التي 
تشترط في إمام المسلمين. 

الرأي المختار: 

هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن أبا بكر الصديق ليه أحق الناس 
بالخلافة بعد رسول الله ييا وذلك لما يأتي: 

أولا: إجماع الصحابة د على ذلك» ولم يتخلف عن هذا الإجماع إلا شخص واحدء 
وهو سعد بن عبادة» حتى إن أبا بكر ذه توفي ولا يوجد أحد مانع في خلافته للمسلمين. 

انياً: أن العباس بن عبد المطلب وعلي وه قد بايعا أبا بكر بهاء ولو كانا أحق منه لما 
بايعاه» ولا يمكن أن نقول: إنهما بايعاه تقية لما يلزم على ذلك من ضعف في الإيمان» أو 
ضعف في الحالء والأول باطل بالإجماع» والثاني: باطل؛ لما قد علم من شدة بأس علي» 
وكثرة ناصريه» ولو لم يكن ناصراً له إلا بنو هاشم لكفى بهم ناصراً. 

ثالثاً: مما يمنع أن تكون المبايعة منهم تقية ما جاء عن أبي بكر 4 أنه لما تمت له 
البيعة خير الناس سبع ليال» فلما كان اليوم السابع جاء علي له وقال: «والله لا نقيلك 
ولولا أننا رأيناك أهلا لما بايعناك». 


س الأسئلة لة والأجوبة 0 اه الخلفاء ا الراشدين» ... 


لنن/: هل ثبتت خلافة أبي بكر الصديق بالنص؟ أم بالاختيار من الصحابة؟ 

3 اختلف القائلون بأحقية أبي بكر بالخلافة على كيفية ثبوت الخلافة له: 

١‏ - قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث: إنها ٹہ ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 

۲- وقال آخرون: إنها ثبتت بالنص الجلي. 

۳- قال بعض أهل الحديث والمعتزلة والأشاعرة: إنها ثبتت بالاختيار. 

الأدلة: 

-١‏ استدل الأولون بما يأتي: 

أ- قوله ية الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًاء لا يبقين 
في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر»'. 

قالوا: وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله يكو وفيه تنبيه على 
إمامته بعد رسول الله ياة. 

ب - قوله با «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقد روجع في ذلك مرات» فقال: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس)0". 

فقد صلى أبو بكر بالناس عدة مرات» ففي تقديمه بالإمامة الصغرى إشارة إلى 
تقديمه في الإمامة الكبرى. ۰ 

ج - وعن جابر بن عبد الله به قال: سمعت رسول الله يك يقول: «أَرِيّ الليلة رجل 
صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ي ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر». 

قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله ية قلنا: «أما الرجل الصالح فرسول الله كَل 
وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه كلا" . 

؟- استدل القائلون بأنها ثبتت بالنص الجلي بما يأتي: 

أ- ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم» قال: «أتت امرأة النبي كَل فأمرها أن ترجع إليهء 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داودء ك: السنة» ب: في الخلفاء» برقم: (57575)» والإمام أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وابن حبان برقم: 
(1۹۱۳) والحاكم (۳/ »)٠٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم: (١١٠١)»ء‏ والطبراني في مسند الشاميين برقم: 
»))18١7(‏ وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة برقم: »)١١775(‏ وفي ضعيف الجامع الصغير برقم: (۷۸۷). 


الأسئلة لة والأجوبة على: e a‏ ار ار کک 


قالت: أرأيتَ إن جئتٌ فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت» قال: إن لم تجديني فأني 5 

بال ای ر على أن ا کد 

ب - قول عائشة وَويا: «دخلت على رسول الله في اليوم الذي توفي فيه فقال: ادع 
لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»"» وفي 

بعض الروايات: اال طامع). 

“- واستدل القائلون بأنها ثبتت بالاختيار بما يأتي: 

أ - ما رواه عبد الله بن عمر وه أنه قال: قال عمر: «إن أستخلف فقد استخلف 
من هو خير مني - يعني أبا بكر -» وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير منه - يعني 
رسول الله به -» فقال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله لن يستخلف»)7". 

ب - ما ورد عن عائشة وها أنها سئلت: «من كان رسول الله يك مستخلفا لو 
استخلف؟ قالت: أبو بكر)””*"» فهذا يدل على أن رسول الله ية لم يستخلف. 

ج ا + ما راه المسلمون خسنا فهو عند الله تجسن وماارأة 
المسلمون سيئا فهو سى 00 

الرأي المختار: 

الذي يفهم من كلام الشارح أنه يجعل أن خلافة الصديق ثبتت بالنص» والذي يظهر 
- والله أعلم - أنها ثبتت بالاختيار لما يأتي: 

أولا: اختلاف الصحابة بعد وفاته ضيه فيمن يتولى الأمر من بعده» ولو كان هناك 
نص ما اختلفوا. | 

ثانياً: قول أبى بكر طبه فى سقيفة بنى ساعدة: «بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر بن 
الخطاب. أو أبا عبيدة)» ولو كان هناك نص عل إمامته لم يقل ذلك. 

ثالغا: آنا ما استدل به القائلوق بأتها قرعت بالنص» فغاية ما ذكروه هيو إشارة 
الرسول يلاء تدل على أحقيته بهذا الأمرء وأفضليته من بين الصحابة طك. 


(؟) أخرجه مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: فضائل أبي بكر الصديق طبه برقم: (۲۳۸۷). 


تدك أبو عبيا ھ5 يك أمين هذه الأمة 


قال الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 45 وبشرهم بالجنة» نشهد 
لهم بالجنةء على ما شهد لهم رسول الله بي وقوله الحق» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد. وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وهو أمين هذه الأمة. رضي الله عنهم أجمعين». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[أبو عبيدة ذَلِينْه أمين هذه الأمة:] 

أما كون أبي عبيدة ذه أمين هذه الأمة فقد دل عليه ما في صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ب: إن لكل أمة أمينا - وإن أميننا - أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 
[النص على الشهادة بالجنة للعشرة:] 

وأما بالنسبة للشهادة بالجنة لجميع هؤلاء العشرة طن فلما ورد عن سعيد بن زيد وه قال: 
«أشهد على رسول الله يل أني سمعته يقول: عشرة في الجنة؛ النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة؛ 
وطلحة في الجنةء وعمر في الجنةء وعثمان في الجنةء وسعد بن مالك في الجنةء وعبدالرحمن بن 
عو فاي اله ولوعنت لسميت الماش فال: فقالوا: من هو قال« متعيد بن زيق: 

وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله يه يغبر منه وجهه خيرٌ من عمل أحدكم» 
ولو عُمّرَ عمر نوح» رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» وصححه""". 

وعن عبد الرحمن بن عوف وأ أن النبي بل قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنة. وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنةء والزبير بن العوام في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنةء وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة». 

رواه الإمام أحمد في مسنده" ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان على علي ويه 


200 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)١19/1(‏ والترمذي» أبواب المناقب» ب: مناقب عبد الرحمن بن عوف...» برقم 
: (77/40)» وغيرهماء من حديث عبد الرحمن بن عوف» وإسناده ضعيف» وأن الصحيح فيه أنه من مسند 
سعيد بن زيد. انظر: سنن الترمذي برقم »)۳۷٤۷(‏ العلل لابن أبي حاتم (۲/ 755). 


الاتفاق على منزلة العشرة 


[الاتفاق على منزلة العشرة:] 

وقد اتفق آهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة» وتقديمهم لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم. 
[موقف الرافضة من العشرة وسائر الصحابة:] 

هذاء والرافضة - قاتلهم الله ك - يتبرءون من جمهور هؤلاء العشرة. 

بل يتبرءون من سائر أصحاب رسول الله ا إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر نفراً. 
[الأئمة الاثنا عشر عند الروافض:] 

والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماماًء أولهم علي بن أبي 
طالب ذَبهء ويدعون أنه وصي النبي بيه دعوى مجردة عن الدليلء ثم الحسن ده ثم 
الحسين له ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن 
محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضىء ثم محمد بن علي 
الجواد. ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن» 
ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. 


لنق١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله بيه وبشرهم بالجنة» نشهد لهم بالجنة» 
على ما شهد لهم رسول الله يك وقوله الحق» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح...»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم 
رسول الله َه وبشرهم بالجنة» نشهد لهم بالجنة» على ما شهد لهم رسول الله كلق 
وقوله الحق» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيد» 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح...» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ أبو عبيدة أمين هذه الأمة. ؟- النص على الشهادة بالجنة للعشرة. 

۳-الاتفاق على منزلة العشرة. ٤-مو‏ قف الرافضة من العشرة» وسائر الصحابة. 

ه- الآئمة الاثنا عشر عند الروافض. 


لتق ؟: ما معنى قول الطحاوي: «وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ية وبشرهم 
بالجنة» نشهد لهم بالجنة» على ما شهد لهم رسول ذل وقوله الحق» وهم: أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن 
الجراح» وهو أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين»؟ 

3 : نؤمن بأن النبي بي قد بشر عشرة من أصحابه بالجنة صراحة» حيث قال: «أبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة...' فذكر العشرة المذكورين آنفاًء فنحن نؤمن بذلك» 
ونؤمن أن الرسول بي قد بشر غيرهم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

للق ۳ : لماذا قيل عن العشرة إنهم هم المبشرون بالجنة؟ 

2 قيل عن هؤلاء أنهم العشرة المبشرون بالجنة لا لأجل اختصاصهم بهذه 
الشهادة والبشارة» فالنبي بيه بشر نفراً غيرهم بالجنة» وإنما خص هؤلاء لأنهم أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها كيا ولأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد. 

للق : : ما موقف الرافضة من العشرة.المبشرين بالجنة؟ 

3 الرافضة يتبرؤون من أفضل هذه الأمة» وهم العشرة المبشرون ما عدا علي بيا 


قال الطحاوي: «ومن أحسنّ القولّ فى أصحاب رسول الله بيه وأزواجه الطاهرات 
من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برى ء من النفاق». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[أصل مذهب الرافضة من المنافقين الزنادقة:] 

وإنما قال الشيخ ويَدَلَنْهُ: «فقد برى ء من النفاق»؛ لآن أصل الرفض إنما أحدثه منافق 
زنديق قصده إبطال دين الإسلام» والقدح في الرسول بي كما ذكر ذلك العلماء؛ فإن 
عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام راد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه» كما فعل بولس 
بدين النصرانية» فأظهر التنسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى سعى في 


الأسئلة والأجوبة على إحسان القول في الصحابةء 


فتنة عثمان» وقتله» ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من 
أغراضه. وبلغ ذلك علياء فطلب قتله» فهرب منه إلى قرقيس» وخبره معروف في التاريخ» ولهذا 
كان الرفض باب الزندقة. 
[منتهى مذهب من يسب الصحابة:] 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب آهل البيت» ثم إلى سب الرسول وك 
ثم إلى إبطال دين الإسلام. 


الأسئلة والأجوبة على إحسان القول في الصحابةء 


والآل» وأمهات المؤمنين 

لس ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 

الطحاوي: «ومن أحسنّ القولّ في أصحاب رسول الله ئة وأزواجه الطاهرات من كل 
دنس» وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برىء من النفاق»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ومن أحسنّ القول في أصحاب 
لع ل ل ارا 
برى ء ء من النفاق» لمسألتين مهمتين أجملهما فيما يلي: 

١‏ - أصل مذهب الرافضة من المنافقين الزنادقة. -١‏ منتهى مذهب من يسب الصحابة. 

لس ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ومن أحسنّ القولّ في أصحاب رسول الله عل 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد برى ء من النفاق»؟ 

2: كل من أحسن القول في حق أصحاب رسول الله بي ولم يقع في أحد منهم» 
وأحسن القول في أزواجه رضي الله عنهن الطاهرات من كل دنس» المبرآت من كل إثم» 
وفي ذريته المتنزهين عن كل رجس وقذرء الذين أمر باتباعهم» وأوصى بهم» كل من أحسن 
قوله فيهم جميعاً فقد برئ من النفاق. 

لنزق": وصح ما الواجب على المسلم تجاه الصحابة دوي؟ 

2: من أصول أهل السنة والجماعة: 

أولا: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله اتباعاً لقوله تعالى: #والدرت 
جَامُو من بعَدِهم م مولویے ربا غر ناو اويا ای سَبَفُويًا يمن وَلَايحَمَل في 


س الأسئلة والأجوبة على إحسان القول فى الصحابة ... 


ليبن اموأ 4 [الحشر: ١٠]ء‏ وطاعة للرسول بي في قوله: ١لا‏ تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ثانياً: أنهم يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم» فيفضلون من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل» على الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا؛ لقوله تعالى: #الَايَسَيَوى منک مَنَ أَنمَىّ من 


8 3 


و سي 6 < 


بل لد عسل ولك طم رَه نَأل نمأم بد وَفدسَوولا وعد أ لمق © [الحديد: .]٠١‏ 

ويؤمنون أيضاً بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» وأن الله تعالى قال: «لَقَدَ 
رض اله نامرت إذ يبايعوئك عت ألشَّجَرَوَ 4 [الفتح: .]١۸‏ 

الثاً: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ود ويقولون في تلك الآثار التي ذكر 
فيها مساوئ بعض الصحابة: إن من تلك الآثار ما هو كذب» ومنها ما زيد فيه» وأنقص» 
وغيّر على وجهه. 

رابعاً: وهم على هذا لا يدعون العصمة لأحد من أصحاب الرسول ككل بل قد يقع 
بعضهم في بعض الذنوب» وإن كان لهم من السوابق الشيء الكثير. 

للق : ما الذي يجب على المسلم تجاه أهل بيته كلِةِ؟ 

2 : من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت» وموالاتهم» والحفاظ على 
وصيته به فيهم. 

روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم» قال: «قام فينا رسول الله ل خطيباً 
بماء يدعى: خمّاء ثم قال: يا أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به» فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: ألا وأهل بيتي. أذكر كم الله في أهل بيتي»”". 

وأخرج البخاري عن أبي بكر أنه قال: «ارقبوا محمداً في أهل بیته»» أي: راعوهم. 

وأزواج النبي َك من آل بيته» فيوالون أيضاً أزواجه» ويعتقدون أنهن أزواجه في 
الآخرة. خاصة خديجة» وعائشة التي قال رسول الله بي في بيان فضلها: «وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
(۱) تقدم تخريجه. 


)۲( صحيح مسلم» ك: فضائل الصحابة» ب: من فضائل علي بن أبي طالب طَله برقم: (1408). 


| 
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ويعتقدون أنهن أمهات المسلمين والمؤمنين» قال تعالى: # ا ا ِاَلْمُؤْنيت 
شيم وأزويجه هم 4 [الأحزاب: ٦ء‏ أي : في الاحترام والتقدير» وحرمة النكاح. 

ومعلوم أن هذه الأمومة لا توجب ميراثاً أو حرمة نكاح لبناتهن. 

لتق 5: قال ابن حزم بتفضل أزواج النبي اة على العشرة المبشرين بالجنة» فكيف 
ترد عليه؟ 

3:: يرى ابن حزم أن أزواج النبي ية أفضل من العشرة» ووجهته في ذلك أن أزواجه 
معه فى درجته فى الجنة» ودرجة النبى له أعلى من درجة العشرة؛ ولذا قال: إن أزواجه 
أفضل من العشرة المبشرين. 

الرد عليه: هذا القول شاذ مردود من وجوه عدة: 
درجة الرسول محمد يلاه أعلى من غيره» ولم يقل بهذا أحد. 

ثانياً: أن النبي بيه قال: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران» وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)'") 
ومن المعلوم أن أكثر أزواجه ية لسن من هذا العدد القليل الذي كمل قطعاً. 

ثالثاً: قول النبى بيه فى عائشة: «فضل عائشة على النساء...»» فهو إنما فضلها على 


E 
a راتفا“ ورد عن علي وو طبه أنه قال: اخ اا د تا انو وف‎ 
يبطل ما قال ابن حزم.‎ 


ومما يجدر ذكره أنه لم يقل بهذا غيره. 
لنن”: من هم أهل البيت؟ 
2: أهل البيت هم: آل النبي ية الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم آل علي بن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي كلك ب: فضل عائشة وا برقم: »)۳۷۹٩(‏ ومسلم ك: 
فضائل الصحابة» ب: فضائل خديجة أم المؤمنين ذا برقم: (YEY:‏ 

(0) أخرج البخاري» ك: فضائل أصحاب النبي بيا ب: قول النبي و :الو كنت متخذا خليلا)» برقم: 
»)"510١(‏ عن محمد بن الحنفية» قال: «قلت أبي : أي الناس خير بعد رسول الله كله؟ قال: أبو بكر» 
قلت: ثم من؟ قال: : ثم عمر. ا 
وانظر: مسند الإمام أحمد (1/ ١1١18-111741١١‏ )) والسنة لابن أبي عاصم برقم: .)١١١١(‏ 


ححت الأسئلة والأجوبة على إحسان القول فى الصحابة ... 


طالب» وآل جعفر» وآل عقیل» وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب» وأزواج النبي كك. 

لن: تحدث عن فضل أهل البيت وحقوقهم مع ذكر الدليل؟ 1 

3 قال تعالى: لابرد آله يذهب عنم اليخس هل ايت ويه ته ا 4 
[الأحزاب: ۳۳]ء وقال يَك: «أذكركم الله في أهل بيتي». 

لنن/: هل يدخل نساء النبي ييه في أهل البيت؟ وضّح ذلك بالدليل؟ 

2 نعم» نساء النبي بي من أهل بيته» قال ابن كثير ينارث: «ثم الذي لا يشك فيه من 
تدير القران: أن نساء النبي ل داخلات في قوله تعالى: مارد أله ذهب َم 
لس آهل ايت ويطهر ته ي 4 [الأحزاب: ۳۳ء وإن تحل لهن الصدقة دون سائر أهل 
البيت» فإن سياق الكلام معهن» ولهذا قال بعد هذا كله: ¥ وڏ ڪرت مال في وڪن 
مِنْءاينت لر ولْلْحكمَةَ € [الأحزاب: 4 *]. 

لح : ما معنى الوصية بأهل البيت؟ 

2 معنى الوصية بأهل البيت: حبهم» وإكرامهم» وحفظ وصية رسول الله لا فيهم؛ لأن 
ذلك من محبة النبي ية وإكرامه» وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة. 

لل ٠١‏ : بين موقف أهل السنة من أهل البيت» وكيف كانوا وسطاً بين الغلاة والجفاة؟ 

3 : موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف» 
يتولون أهل الدين والاستقامة منهم» ويتبرؤون ممن خالف السنةء وانحرف عن الدين» ولو 
كان من أهل البيت» كما أنهم يتبرؤون من الذين يغلون في بعض أهل البيت» ويدعون لهم 
العصمة؛ ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين» ويطعنون فيهم» ومن طريقة 
المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أرباباً من دون الله. 

لنن١١:‏ قال رسول الله بية: «الدين النصيحة...“ الخ بِيّن معنى النصيحة لله 
ولرسوله» ولكتابه» ولأئمة المسلمين» وعامتهم؟ 

١‏ : معنى النصيحة لله: إفراده تعالى بالعبادة» ومحبته» وتعظيمه» وخوفه» ورجاؤه. 
وفعل أوامره. واجتناب نواهيه. 

والنصيحة لرسول الله َكِ: تصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر به» واتباع سنته» 


(۲) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: بيان أن الدين النصيحة؛ برقم: (58). 


والاهتداء بهديه» ومحبته» وأن لا نعبد الله إلا وفق ما جاء به مية. 

والنصيحة لكتابه هي: الإيمان به» والعمل بأحكامه»ء وتلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار على الوجه الذي يرضي الله تعالى. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي: الدعاء لهم» ومحبتهم» وطاعتهم في حدود 
طاعة الله تعالى. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي: أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وحب 
الخير لهم كما نحب لأنفسناء وبذل الخير لهم» ومساعدتهم بقدر ما نستطيع. 

لس :١۲‏ قال الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله بي فقد برئ من 
النفاق» لماذا قال الطحاوي ذلك؟ مع بيان أول من أظهر مذهب الروافض؟ 

3 قال الطحاوي هذا القول مشيراً إلى أن القدح في أصحاب محمد بيه نفاق 
وطغيان» وإشارة إلى أن أصل الرفض الذي أظهره منافق زنديق ملحد أراد الطعن في 
الإسلام» وفي رسول الله بيا وفي صحابته» فقد ذكر العلماء أن عبد الله بن سباً لما أظهر 
الإسلام أظهر التنسك» ثم تظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى توصل بذلك 
إلى قتل عثمان به بأن أوغر قلوب الرجال عليه متظاهراً أنه بذلك يأمر بالمعروف. 
وزين لهم قتل عثمان. 

ثم لما قدم علي بن أبي طالب له الكوفة غلا فيه غلوا مفرطاًء فطلب علي قتله» 
فهرب إلى قرقيسيا. 

ومن هنا ندرك أن أصل الرفض إنما ظهر منن ذلك المنافق» ولهذا قال العلماء: (حب 
أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهم نفاق» وحب آل البيت إيمان» وبغضهم نفاق». 

لس 1 : اتخذ كثير من الشيعة مذهب التشيع ستارا للزندقة» اشرح ذلك؟ 

2 : اتخذ الزنادقة التشيع ستاراً لهم» فأخذوا يبئون عن طريقه آراءهم الباطلة الفاسدة» 
وذكر الباقلاني عن الباطنية وكيفية إفسادهم للدين أنهم كانوا يقولون للداعي: إذا رأيت من 
تدعوه مسلماً فاجعل التشيع دينك وشعارك؛ واجعل المدخل من جهته ظلم السلف لعليء 
وقتلهم الحسين بن علي» والتبرئ من تيم وعدي - قبيلتي أبي بكر وعمر -» وبني أمية» وبني 
العباس» فإذا وجدت فيمن تدعوه استجابة لما تقول فأوقفه على مثالب علي وآل البيت. 

قال الشارح تعليقاً على هذا القول: «ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل 


قال الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر. 
وأهل الفقه والنظرء لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[وجوب اتباع سبيل المؤمنين:] 

قال الله تعالى: # ومن يساق ارول من بعد ما ن له لْهُدَئ وَسَيعَ غير سيل لومي 


تمہ ت 


ص 


لوہ مَا ول ويو جَهَكَم وَسَآهَتمَصِيرًا 4 [النساء: »]٠٠١‏ فيجب على كل مسلم بعد 
موالاة الله ورسوله َة موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآن» خصوصاً الذين هم ورثة 
الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 
[الإجماع على فضل أهل العلم:] 

وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد وَل 
علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن علماءَهم خيارٌهم, فإنهم خلفاء الرسول من أمته» 
والمحيون لما مات من سنته» فبهم قام الكتاب» وبه قامواء وبهم نطق الکتاب» وبه نطقواء 
وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول وَلِلدِ. 

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول بيا إليناء وإيضاح ما 
كان يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم ربا أَغْفِرَ اولخت آل سبو 


عن 


ص ر رص ر 0 0س ص هس ا ر 
الاين ولا تجعل فى فلورتاغلا لين ءامنوا ربناإنك رَمُوفٌ يَّحِممٌ 4 [الحشر: .]٠١‏ 


لح ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين» آهل الخير والأثرء وهل 
الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين 


BEE SE e a بن ص الأسئلة‎ 


ومن بعدهم من من التابعين» أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» لمسألتين مهمتين أجملهما فيما يلي: 

-١‏ وجوب اتباع سبيل المؤمنين. *- الإجماع على فضل أهل العلم. 

للق : ما معنى قول الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين» أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر, لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السبيل»؟ 

3: وكذلك العلماء السابقون من الصحابة والتابعين أهل الصلاح وأتباع السنن 
وأهل الفقه. لا نذكرهم إلا بالجميل والثناءء ومن ذكرهم بسوء فهو على سبيل الضلالة) 
فإن محبتهم واجبة» ولحومهم مسمومة لمن ذكرهم بسوء. 

لز :٣‏ وصح المقضوة بالشلف لحو الاجا 

۳3 السلق لغة: مدر سلف سلف سلفا من جاب فصر إذا مضى» وتقدم 
الف وساف 2 ال 

والمراد بالسلف اصطلاحاً: صحابة رسول الله ية والتابعون لهم بإحسان من 
العلماء والمتقدمين دون من رمي ببدعة. 

وعلى هذا فعلماء السلف هم العلماء المتقدمون العالمون العاملون بسنة 
رسول الله ئة وهديه. 

لخ : : ما هي أصناف علماء السلف؟ 

2 علماء السلف على أصناف متعددة» منها: 

-١‏ رواة الأحاديث الذين حفظوا أخبار رسول الله اة ونقلوها إلى مَنْ بعدهم بكل 
دقة وأمانة» وميزوا بين صحيحها وضعيفهاء وما ثبت منهاء وما لم يثبت 

؟- علماء أصول الدين» الذين ردوا أقوال أهل البدع» وكانوا شجى في قلوب 
الدهريين والاتحاديين» وغيرهم من طوائف أهل البدع. 

*- الفقهاء الذين بينوا أصول العبادات» وقانون المعاملات» وميزوا الحلال والحرام» 
وبينوا عقوبات الجرائم والجنايات. 

5- أئمة القراء وحملة التفسير» سواء منهم من فسر بالأثر أو بالرأي. 

ه- أئمة النحو واللغة والأدب» فإن كثيرا من المتقدمين منهم ردوا على أهل البدع» 


سک SSE SE Ea e a E‏ گا 


55 يشتهر عنهم أقوال مخالفة لأصحاب الرسول بيا. 

- أئمة التاريخ وحفظة السيرة بما فيها من دروس وعبر. 

لنقه: وصح عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه علماء السلف؟ 

3 يرى أهل السنة والجماعة وجوب موالاة علماء السلف جميعاً وعدم ذكرهم بما 
ي إليهم» أو مخالفة طريقتهم؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ل وَمَنْيْتَاققِ أَلََسُولَ من بَعَدِ 

بان له الهدى و يع حير سيل الْمُؤْمِينَ EE E‏ ا ما € [النساء: 
ا 

ولعموم قوله تعالى: ¥ وَالْمُوْمِبُونَ وَالْمُؤْمِت بعصم ولاه بعض يأمروت بالْمغروفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ألْمنكر € [التوبة: »]7١‏ وإذا كانت موالاة عامة المسلمين واجبة» فإن موالاة 
احلا غاد متأكدة الوجوب. ْ 

وذلك لأن الله جعلهم كالنجوم يُهتدى بهم» ولأنهم ورثة الأنبياء» وقد أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» لأجل هذا تجب موالاة علماء السلف؛ لأنهم كما قال 
الطحاوي: «بهم نطق الكتاب» وبه نطقواء وبهم قال الكتاب» وبه قالواء فلا يذكرون إلا 
بالجميل» ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير سبيل المؤمنين». 

وقد اتفق علماء السلف عموماً على وجوب التمسك بما ورد عن الرسول يك والأخذ 
به» وإذا وجد لأحدهم قول يخالف ما ورد عن الرسول ية فلا بد له من عذر في ذلك. 

لنن”: قد يخالف بعض العلماء نصاً عن النبي ييه لعذر معين» اذكر هذه الأعذار؟ 

: جماع ذلك ثلاثة أمور: 

أولها: عدم اعتقاده أن النبي بيا قائله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

ل : ما موقف المعتزلة والأشعرية من علماء السلف؟ 

۷2: بعد أن ذكرنا أن أهل السنة يرون وجوب موالاة علماء السلف» فإن كثيراً من 
المعتزلة يطعنون في كثير من علماء السلف» بل ويفسقونهم» ويطعنون في كثير من الآثار 
التي وردت عن علماء السلف التي تخالف آراءهم ومعتقداتهم الباطلة. 

أما الأشعرية فإنهم وإن كانوا لا يطعنون إلا أنهم تارة يقدمون رأي السلف» وتارة 


الرد على الاتحادية والصوفية حح 


يقدمون رأي الخلف» ويقولون: إن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

وهذه العبارة إذا دققنا النظر فيها وجدناها متناقضة إذ مقتضى السلامة وجود العلم 
والحكمة. وعلى هذا كان الواجب أن يقال: إن مذهب السلف آسلم» وأعلم» وأحكم؛ لما 
ذكرنا من أن السلامة تستلزم العلم والحكمة. 


ايا ا 
ر النبوة خير سن الولإية _ 1[ 

قال الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء ل ونقول: نبي 
انحل أفضل من جميع الأولياء». 

الشرح: قال ا أبي العز: 
[الرد على الاتحادية والصوفية:] 

يشير الشيخ يََرَنْهُ إلى الرد على الاتحادية وجهلة ال 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما 
وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. 

ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. 

ومنهم من يقول : إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء» ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. 

هذاء ولما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره» قال: النبوة ختمت لكن الولاية 
لم تختم» وادعى من الولاية ماهو أعظم من النبوة» وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن 
الأنبياء مستفيدون منهاء كما قال: 
مقامالنبوةفي برزخ ‏ ويق الرسول ودون الولي 
[النبوة أخص من الولاية:] 

وهذا قلب للشريعة» وإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: «ألآإرت 
ونس أله لا حو مھ وَلَا هم روت 257 آل ءامنا وكاو يموت 4 [يونس: 
77-5]. والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة. 


سک الأسئلة والأجوبة على أن النبوة خير من الولاية یں 


الأسئلة والأجوبة على أن النبوة خير من الولاية س 


لسا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
اللحاوي ي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء ل ونقول: نبي واحدٌ 
أفضل من جميع الأولياء»؟ 

١2‏ : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء 
على أحد من الأنبياء نكل ونقول: نبي واحدٌ أفضلٌ من جميع الأولياء» لمسألتين مهمتين 
أجملهما فيما يلي: 

- الرد على الاتحادية والصوفية. ”- النبوة أخص من الولاية. 

لنإم؟: ما معنى قول الطحاوي: «ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من 
الأنبياء كل ونقول: نبي واحدٌ أفضلٌ من جميع الأولياء»؟ 

لا نفضل الأولياء على الأنبياء» كما قال بعض أهل الضلالة كابن عربي وغيره؛ 
بل نقول: إن نبيّاً واحداً أفضل من جميع الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين؛ وذلك لما 
اصطفاهم الله بالنبوة والحكمة» قال تعالى: ¥ ال يَضصَطفِى يب املو رسلا ورت 
الَا € [الحج: .[ve‏ 

لل : عرف النبوة لغة واصطلاحاً؟ 

2 النبوة في اللغة: مأخوذة من النبأء وهو الخبرء أو هي من التبوةء وهي ما ارتفع 
من الأرض» يقال: نبا الشيء إذا ارتفع. 

والنبوة في الاصطلاح: هي اصطفاء الله تعالى أحدا من عباده بالوحي إليه. 

وسمي نبيا: 

- إما لأنه يتلقى الأخبار من الله تعالى. 

؟- أو لأنه يرتفع في المنزلة على غيره بسبب الوحي الذي أوحاه الله إليه. 

للق ؛ : ما موقف أهل الحق من الأنبياء؟ 

2 يرى أهل الاستقامة وجوب محبة أنبياء الله وموالاتهم وطاعتهم فيما يأمرون به؛ 
لأنهم هم المبلغون للأحكام عن الله» قال تعالى: ¥ وما سلتا وس رسو لامع بذكت 


24 3 2 و 


الل € [النساء: 14]» وقال أيضا: ٭ فل إن كنسم تبون الله تیعون بک أللّهُ 4 [آل عمران: .]۳١‏ 


.دع الأسئلة والأجوبة على أن النبوة خير من الولاية حح 


وقد قال النبى عَلكلهةِ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى اللّه») 
للن5: ما هى نظرة غلاة المتصوفة إلى الأنبياء 


2: غلاة المتصوفة على ثلاث طوائف 


الاولى: تظن أنها قد تصل برياضتهاء واجتهادها في العبادة» وتصفيتها لنفسها إلى 
درجة الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. 

الثانية: تظن أن الأولياء أفضل من الأنبياء 
الثالثة: 


ER‏ ا ب ة خاتم الأولياء ويدعي 


وهذه الطوائف الثلاث تنتقص الأنبياء والرسل حقهم مما جعل بعض العلماء يكفرهم 


12 مفهوم الولاية في اللغة: الولاية في اللغة ضد العداوة» وأصلها المحبة والقرب» 
وأصل العداوة: البغض والبعد. 
والولي عند جمهور المسلمين اصطلاحاً: هو الموافق لله والمحب له» والمتبع له 
فيما يحبه الله» وفيما يكرهه. وفيما يأمر به» وفيما ينهى عنه» فلا يحب إلا ما أحب الله» ولا 
ينهى إلا عما ينهى الله عنه» ولا یکره إلا ما كرهه الله وَل 
لبن /: من هم أفضل أولياء الله ؟ 


3 أفضل أولياء الله هم: أنبياؤه» وأفضل أنبيائه المرسلون» وأفضل المرسلين أولوا 
ال ماركا رمك علو IS SE‏ لش سر 
کم ن الین ما وی يهء سا وَالَدِى أَوَحََكَا إ لَك وَمَا وَصَيْمَا بد إِترَهِيمَ و وموس وعِيموخ أن 2 
َلدينَ ولا قرفا فيد € [الشورى: .]١‏ 


وأفضل أولي العزم من الرسل: هو محمد بي خاتم الأنبياء والمتقين» وعلى هذا 
فأفضل أولياء الله على الإطلاق هو نبينا محمد كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الأحكام؛ ب: قول الله تعالى: #أطیعو انه وَأطِيعُوا ارول وأو آل يك € [النساء 


2 ٤ 
برقم: (۷؛) ومسلم» ا الإمارةء ب: وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية» وتحريمها فى‎ 9 
.)18178( المعصية» برقم:‎ 


لن86: عرف الولاية؟ ومن الولى؟ 

3 ال والنصيرة: 

والولاية بالفتح: المؤازرة والمناصرة» والولي: هو المؤمن. 
س۹ :.ما الفرق بين الولاية والإيمان؟ 

3 لا فرق بينهما. 

لل :٠١‏ هل الولاية مختصة بأحد من البشر؟ 

3 اص الولاية اعد س ال من 

لبق :١ ١‏ ما صفة الأولياء وعلاماتهم؟ 


ج < او 2 ر سم 1 a o A‏ د 00 

هم روت 7 ال ءامو وڪاو يموت ) لهم البشرك فى الحيزة اليا قف 
م سل ص . الول رمح رع 
الاخرو * [يونس: «1Y‏ وقال تعالى حكاية عن يوسف: #أنت ول في الدنہ وألا خرو 


ص 


ون مُسَلِمًا وَأَلْحِقن للحي © [يوسف: .]٠١١‏ 
لبح ١١‏ : هل الأولياء أفضل من الأنبياء؟ 
3 الأنبياء أفضل» لأنهم اجتمعت فيهم النبوة والولاية. 
لف ١‏ : من ولي المؤمنين؟ ومن أولياء الكفار؟ 
3 بين الله ذلك في القرآن الكريم فقال: اهو الت اموا خر ر من لطعت 
اک ال رَوَام كوا ول اوم خوت خروم آل ر إل ّمت € [البقرة: 01؟]. 
س٤ ١‏ : اذكر ما تعرفه عن ابن عربي» مع بيان قوله في مسألة ختم الولاية؟ وبم ترد عليها؟ 
2 ابن عربي: هو محمد بن علي الطائي يلقب بمحبي الدين» ويكنى: بابن عربي» 
ولد سنة 578 هه ويطلق عليه بعضهم لقب الأكبر له تآليف في التصوف منها: الفتوحات 
المكية» وفصوص الحكم» قال عنه الذهبي: «ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص. فإن كان لا 
كفر فيه» فما في الدنيا كفر»”". 
مذهب ابن عربي في ختم الولاية: 
-١‏ إن النبوة ختمت» والولاية لم تختم» حتى جاء وختمها. 


.)۴١١ /8( سير أعلام النبلاء (۲۳/ 484)» وانظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۹١٦)ء لسان الميزان‎ )١( 


و سس اد الأسئلة 


۲- إن الولاية أفضل من النبوة؛ وذلك لأن الولي يأخذ العلم من الله تعالى مباشرة» 
فهو يتلقى العلم من المعدن الذي يتلقى منه الملك. أما الأنبياء وسائر الأولياء فإنما 
يأخذون العلم - العلم الباطن - من مشكاة خاتم الأولياء. 

۳- إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 

5- مثل خاتم الأولياء بلبنتين من حائط إحداهما: فضةء ويرمز بها إلى علم الظاهرء 
والأخرى: ذهب» ويرمز بها إلى علم الباطن» فقد جعل ابن عربي نفسه في موضع اللبنة 
الذهبية» وجعل الرسول في موضع اللبنة الفضية. 

الرد على هذا المذهب: 

وهذا المذهب مذهب باطل» فيه تحريف للشريعة الإسلامية» ويرد عليه بما يأتي: 

أولًا: المذهب باطل من أساسه لعدم وروده في الكتاب والسنةء فنقرأ الكتاب ونتبع 
السنةء فلا نجد فيهما ذكرأ لختم الولاية. 

وكذلك لم ينقل عن سلف هذه الأمة ما يشير إلى هذه الفكرة: < ختم الولاية. 

ثانيا: إنه معارض للقرآن والسنة وإجماع الأمة. 

-١‏ أما الكتاب» فإن ختم الولاية معارض للقرآن» حيث يقول سبحانه: #ألَآإرك أوْليَآه 
لَه لاحو عليه ولاه EOE‏ اموا وكاو دقر ا 1 - [1Y‏ 
فقد وصفت الآية أولياء الله تعالى بوصفين: بالإيمان والتقوی» فمن كان مؤمناً متقياً كان من أولياء 
الله» ويفهم من الآية أن الأنبياء أفضل من سائر الأولياء؛ لأن الأنبياء جمعوا الإيمان والتقوى. 
وعلى ذلك كان اصطفاء الله لهم بوحيه. | 

وقال ابن عربي: إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» فكان بقوله هذا 
معارضا لنص الآية. 

۴- وهو معارض للسنة؛» فقد جاء عن النبي ب أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر)"". 


الأجوبة على أن النبوة خير من الولاية ل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة برقم: (116)» وعبد بن حميد في المنتخب من المسند برقم: 
(70) والخطيب في تاريخ بغداد (؟1١/478)»‏ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة برقم: (۳۱۸)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰/ ۲۸۰)ء من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء وابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة فاضل» وكان يدلس ويرسل» 
وراجع تعليق الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم: .)٠١١۷(‏ 


کک الفرق نين المغدرة والكرامة 


وابن عدبي يقول بن خاتمالأولياء أفضل من أبي بكر بل أفضل من سار الأوني 
فكان بفكرته تلك معارضاً لنص الحديث. 

*- وهو معارض للإجماع» فقد أجمع سلف الأمة على خلاف ما روي أن الأنبياء 
أفضل الخلق وأشرفهم عند الله. 

وباختصار: فمذهب ابن عربي باطل لا ينبغي الالتفات إليه» ولولا كثرة الذاكرين لابن 
عربى والمشيدين به لما كان مذهبه جديراً بالمذاكرة؛ لمعارضته الصريحة لنصوص الشريعة. 

3 : اختلف الناس فى ابن عربى على ثلاثة أقوال: 

-١‏ رأي يقول بتكفيره» وأنه منافق زنديق ملحد» وقد أظهر من الأقوال ما يوجب 
كفره» وممن قال بهذا الرأي شارح الطحاوية. 

۲- رأي من يقول: إنه من الأولياء العارفين» والأئمة المجتهدين» وما ورد من كلمات 
مشكلة في تأليفه فظاهرها غير مراد والمراد اصطلاحات اصطلح عليها الصوفية» وهي في 
حقيقتها خطرة» وإن كان قد يظهر منها - إذا أخذت بغض النظر عن تلك الاصطلاحات 
المراد بها بها - أقوال منكرة. 

*- رأي من يقول: إنه ولي» لكن يحرم النظر في كتبه على غير العارفين بطريقته؛ 
لما فيها من عبارات قد يتبادر إلى ذهن من يطلع عليها أشياء لا يريدها ابن عربي بتلك 
العبارات» ونسب هذا إلى السيوطى. 


[[ الإيمان بكرامات الأولياء | 
للا ا 


قال الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من کراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الفرق بين المعجزة والكرامة:] 

المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة» وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم 
المتقدمين» ولكن كثيراً من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبي» 
والكرامة للولي» وجماعهما: الأمر الخارق للعادة. 


اسع سيل سه أنواع الخوارق س 
[أنواع الخوارق:] 

ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور 
بها دينا وشرعاء إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية 
التي تفتضي شكرا. 
[المطلوب الاستقامة لا الكرامة:] 

قال أبو علي الجُورْجاني: كن طالباً للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك متحركة 
في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة. 
[الحكمة من حدوث الكرامة:] 

قال الشيخ السَهْرَوَرْدِي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب» فإن كثيرا من 
المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين» وما منحوا به من الكرامات 
وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئا منه» 
ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق» 
ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين 
من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقيناء فيقوى 
عزمه على الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس 
بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 
[دفع إشكال حول الخوارق:] 

هذاء واعلم أن عدم الخوارق لا تضر المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من 
المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات» لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون 
عدم ذلك أنفع له. فإنه إن اقترن به الدين» وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» فإن الخارق 
قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين 
خادمة له. 
[الخوارق إكرام من اله للمتقين:] 

ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه قال تعالى: ومن يق الله جحل له حا ل رزه من حَبتُ لا ينث 4 [الطلاق: 


e‏ ےک 


۳-۲]» وقال تعالى: إن تَنَقوا أنه َمل لَكُم هرانا * [الأنفال: ۲۹]ء وقال تعالى فيما يرويه 


0 الرد على المعتزلة منكري الكرامات 


عنه رسول الله كلِ: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر وبا التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء آنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه)» فظهر 
أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس» وبالله التوفيق. 
[الرد على المعتزلة منكري الكرامات:] 
وأما قول المعتزلة في إنكار الكرامة فظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات» 
وقولهم: لو صحت لأشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي ئي بالولي» وذلك لا يجوز. 
وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة» وهذا لا يقع؛ 
ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. 


لبرج١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم» 
وصح عن الثقات من رواياتهم» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ الفرق بين المعجزة والكرامة. "- أنواع الخوارق. 

۳- المطلوب الاستقامة لا الكرامة. 54- الحكمة من حدوث الكرامة. 

©- دفع إشكال حول الخوارق. 5- الخوارق إكرام من الله للمتقين. 

۷- الرد على المعتزلة منكري الكرامات. 

لت ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات 
من رواياتهم»؟ 

2 : نؤمن بما ورد من كرامات الأولياء» وما أجراه الله لهم من خوارق العادات» 
ارح يا حي اد للق O‏ مواد لماك ل تاي : کا َل عَلَهَسَا 
ا الراب ود مھا رکا قال يمري أن ا الى ا قات هو من ندال € [آل عمران: ۳۷]. 


(ىم سسا الأسئلة والأجوبة على الإيمان بكرامات الأولياء 


لل ”: عرف المعجزة لغة واصطلاحا؟ 

2 المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز» وهو ضد القدرة» والمعجز هو فاعل 
العجز في غيره» أو مظهر عجز غيره» وإطلاقها على الأمر الخارق إطلاق مجازي؛ لأنه 
يسبب في إظهار المعجزء والهاء فيها للمبالغة كما زيدت في راوية ونسابة وعلامة. 

أما في الاصطلاح اة هن أمر سيكو عقا خارق للعادة» يجريه الله تعالى 
على يد نبي من أنبيائه» أو رسوله من رسله؛ لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. 

ويلاحظ: أن المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على أمر خارق للعادة» سواء كان لنبي 
أو لغيره» وعلى هذا جرى عرف أئمة العلم المتقدمين» أما المتأخرون منهم فقد جعلوا 
المعجزة للنبي» والكرامة للولي كما في التعريف الذي سبق ذكره. 

محترزات التعريف: ۰ ْ 

قولنا: «أمر ممكن عقلا»» يخرج المستحيل عقلاء إذ لا يمكن وجوده. 

قولنا: «خارق للعادة)» يخرج الأمر المعتاد المألوف. فلا يعتبر معجزة. 

قولنا: «يجريه الله تعالى على يد نبي»» يخرج الأمر الخارق للعادة الذي جرى على 
يد غير الأنبياء والرسل» كالكرامة» وكما يجري على أيدي السحرة والكهان. 

للق : : اذكر شروط المعجزة؟ 

2 : للمعجزة عدة شروط منها: 

-١‏ أن تكون أمراً خارقاً للعادة. 

؟- أن تكون على يد نبي أو رسول يتحدى بها من وصلت إليهم دعوته وشملتهم رسالته. 

"- أن تعجز الأمة عن الإتيان بمثلها على الصورة التي كان التحدي بها. 

“- ألا يكون الأمر الخارق متضمنا تكذيب مدعي النبوة» كما يحكى أنه قيل لمسيلمة 
الكذاب: إن محمداً بصق في عين أرمد فشفيت» فأرنا مثل ذلك» فبصق في عين أرمد 
فعميت» اتير ل ا ف لفق ر و و كلك کا 

لخ 5 : عرف الكرامة لغة واصطلاحاً؟ 

3 الكرامة في اللغة: اسم مصدر من كرّم يكرّم تكريماً وأكرم إكراماً: إذا أعطى 
بدون مقابل. 

وفي الاصطلاح: أمر ممكن عقلاء خارق للعادة: يجريه الله تعالى على يد ولي من 
أوليائه غير الأنبياء. 


لق : اذكر أقسام الأشياء الخارقة للعادة؟ 

2: الأمر الخارق للعادة لا يكون إلا من أحد ثلاثة أمور: 

-١‏ إما أن يكون من باب العلم. ؟- أو من باب القدرة والتأثير. 

"- أو من باب الغنى. 

فمثال ما كان من باب العلم: إخباره ية عن أحوال الأمم الماضية» وما جرى 
لأنبيائهم معهم» دون أن يقرأ تواريخ الأمم السابقة» وكذلك إخباره عن الأمور الغيبية 
المستقبلية» فقوله في شأن الحسن بن علي بن أبي طالب: إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله 
به بين فئتين مختصمتين من المسلمين»'» وإخباره عن انتشار الدعوة الإسلامية» وانقراض 
دولتي الفرس والرومان. 

ومثال ما كان من باب القدرة» والتأثير» ما كان لعيسى عليه السلام من إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص. 

وكذلك ما ورد أن النبي ية وضع يده في إناء فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة. 

فقد روى أنس بن مالك وله قال: «أتى النبي يك بإناء وهو بالزوراء» فوضع يده في 
الإناء» فتبع الماء من بين أصابعه» فتوضاً القوم جميعا. 

قال الراوي: فقلت لأنس: كم كنتم يومئذ» قال: ثلاث مئة» أو زهاء الثلاثة مئة)”"). 

وما كان من باب الغنى يمكن التمثيل له بوصاله يه في الصيام واستغنائه عن الطعام 
والشراب» فأي شيء خارق للعادة لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة. 

لس ۷: أمر الله نبيه محمداً ية أن يتبرأ من دعوى هذه الأمور الثلاثة» فما السبب؟ 

2 أمر الله نبيه محمداً َة أن يتبا من دعوى هذه الأمور الثلاثة بقوله: # قل لا أل 
لَكْرعندى حَركين لله وک عَم الْمَيبَ وک أَهُولُ لَك إن مك إن َي ل ماس إل 4 [الأنعام: .]0٠‏ 

وذلك لأمرين: ش 

أولهما: أن هذه الصفات الثلاث لا تصلح على وجه الكمال إلا لله كلك فهو العليم 
مطلقاء والقادر قدرة كاملة» والغني غنى كاملا عما سواه. 


.)07559( أخرجه البخاري» ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإسلام؛ برقم: (؟/761)) ومسلم» ك: الفضائل»‎ 
6 ب: في معجزات النبي کا برقم: لحف‎ 


س الأسئلة والأجوبة على الإيمان بكرامات الأولياء سس 


انيهما: أن المشركين تارة يسألون رسول الله بي أن يخبرهم عن بعض الأمور الغيبية 
كسؤالهم عن ميعاد الساعة: # يِسَتَلُوَكَ عن السَاعة أََآنَ مُرّسَْهَا * [الأعراف: ۱۸۷]» وتارة يطلبون 


5 5 ع رم ومر چ کا عر يي ساح ووم عم ارج عي سيو عي 
منه التأثير في الأشياء: # وقالوا لن تمر لك حى تفجر لا من الأرض يَنْبُوعًا © [الإسراء: .]4٠‏ 


رس ره 


وتارة يحتجون عليه بالأكل والشرب وفعل ما اعتاد عليه البشرء قال تعالى: # وقالواً 
مال هلدا اسول يأل العام وَيَمْئِى في لوي [الفرقان: ۷]ء فأمر الله نبيه محمداً أن 
يخبرهم بأنه لا يستطيع عمل شيء من تلك الأشياء إلا إذا أقدره الله عليه فلا يعلم إلا ما 
أعلمه الله لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه ولا يستغني إلا ما أغناه الله عنه. 

لس۸: قارن بين المعجزة والكرامة؟ 

2: المعجزة والكرامة متفقان في أوجه. منها: 

-١‏ متفقان في أن كلا منهما أمر خارق للعادة أجراه الله تعالى على يد بعض عباده. 

"- وتختلفان في أوجه عدة» منها: 

أ- أن المعجزة تكون للرسول وللنبي» والكرامة تكون للولي من غير الرسل والأنبياء. 

ب - أن الكرامة تنال بالتقوى» والمعجزة تنال بالنبوة. 

ج - أن الكرامة أخف قدراً من المعجزة. 

د - أن المعجزة مأمونة العاقبة» فيؤمن على صاحبها من المعاصي بعد فعل الطاعات» 
بخلاف الكرامة, فإنها غير مأمونة العاقبة؛ لأنه قد تكون من باب الاستدراج كما في قصة 
بلعام بن باعوراء. 

ه - إن صاحب المعجزة يظهرها ويتحدى بها بخلاف صاحب الكرامة. 

لس۹: ما الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد؟ 

ل : يجري الله ك الكرامة على يد بعض العباد لجكم متعددة» منها: 

-١‏ الامتنان على الإنسان بتلبية حاجته» كما حصل لأم أيمن #5 فقد ورد أنها 
كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة» وكانت صائمة» فأصابها من العطش شيء كثيرء 
فدعت الله وك والتفتت إلى السماءء فإذا دلو معلق» شربت منه حتى ارتوت. 

؟- حاجة الإنسان إلى ما يقوي إيمانه» فقد يجري الله َل الكرامة على يد بعض 
الناس فيزداد يقيناًء ويتقوى عزمه على فعل الطاعات» واجتناب المعاصي. 

*- نصر المؤمنين وإحداث الرعب في قلوب أعدائهم» كما حصل لخالد بن الوليد دَبه 


س الأسئلة والأجوبة على الإيمان بكرامات 


حينما شرب السم بعد أن قال: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء»» فلم يتأثر من ذلك السم» فهابه الأعداء» وهابوا جيشه» وحصل الصلح بين الطرفين. 

-٤‏ إنقاذ المسلمين من شرك وقعوا فيه» أو معصية ابتلوا بهاء كما حصل لسارية» 
كان على جيش من جيوش المسلمين» فأحاط بهم الأعداء» فسمع صوت عمر بن الخطاب 
يجلجل: «يا سارية اجره أن الزم الجبل! فاعتصموا به» وكان في ذلك عصمة للمسلمين 
من ذلك الشَّرّك الذي أحاط بهم. 

ه- الاستدراج أو الابتلاء والاختبار» كما حصل لبلعام بن باعوراء» وقد كان ببني 
إشرائيل :كان رجلا صالخا مسعجاته الداغوق أكرمه الله بها :فطلب منه قومه أن بذعو 
على موسى وقومه» فأبى ذلك أول الأمر ثم وافقهم بعد ذلك» فكان كلما دعا عليهم 
بدعوة أصابت قومه» ثم اندلع لسانه على صدره» ونزل فيه قوله تعالى: 9« وات عَليهمْ تآ 
زی ماک يدا كح ما اة لطن کا می اويح 5 ولو شتا رفت يبا 
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که اد إل الارض وَاببَم موه مَل کمک آل ڪلب إن َيل ميه يهٽ و تَرركَهُ 
يَلْهَثْ # [الأعراف: .]١۷١- ۱۷١‏ 

لل :٠١‏ هل يدل إجراء الكرامة على يد شيخ على كرامته عند الله تعالى؟ 

3 : إجراء الله تعالى الكرامة على يد عبد من عباده أو إنعامه عليه بصحة أو غنى 
أو ما أشبه ذلك» وكذلك ابتلاؤه سبحانه للإنسان بالضراءء لا يدل الأول على الكرامة» ولا 
يدل الثاني على هوانه عند الله» ودليل ذلك قوله سبحانه: اما لسن إِدا ما آله ريه فا کرم 
ونعمة, فیقول روت أ کرم (10) وآما دا ما نله فقدر عليه زه فقول ر هن 4 [الفجر: ]١5 - ١١‏ 
الآية» فقد نفت الآية أن يكون الإنعام دليلا على كرامته» كما نفت أن يكون تضييق الرزق 
دليلًا على هوان الإنسان عند الله» فإن الإنسان إذا أطاع الله وشكره على نعمه فهو يثاب 
على ذلك» أما إن عصاه مع إنعامه عليه» وترك شكره فإن ذلك يكون مضرة عليه. 

ولهذا كان أصحاب خوارق العادات ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم ترتفع درجته بسبب تلك الخوارق؛ لما يكون من طاعة الله وشكره على نعمه. 

-١‏ قسم تنخفض درجته بسبب عدم شكره لله سبحانه على تلك النعم» واستعماله 
تلك الخوارق في معصية الخالق. 

۳- وقسم لا تنخفض درجته ولا ترتفع» ويكون ذلك إنعاماً عليه كسائر المباحات. 


علد الأسئلة والأجوبة على الإيمان بكرامات الأولياء سس 


لبق :١ ١‏ ما الفرق بين براهين الأنبياء» وكرامات الأولياء» والأحوال الشيطانية؟ 

323 --الأمر الخارق للعادة إذا أضيف لنبي فهو آية وبرهان ومعجزة. 

وإذا أضيف لولي فهو كرامة» وإذا أضيف لشيطان أو عاص فهو حال شيطانية. 

؟- أن خرق العادة للولي لا يكون مصحوباً بدعوى النبوة» فإذا ادعى مع تلك الحال 
النبوة صار حالا شيطانية. 

۳- خرق العادة للنبي أو سع بكثير وأعظم مما تخرق به العادة للوليء فالأنبياء 
يخرق الله جل وعلا لهم عادة الجن والإنس في زمانهم» حتى يكون ما يعطونه من آية 
وبرهان» فآيات الأنبياء لا تستطيعها الجن والإنس مطلقاء وأما مخاريق السحرة والشياطين 
فهذه محدودة» :وقد تكون تخييلا أو تشكلة: 

-٤‏ كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي» وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

س ١7‏ : ما شبهة منكري الكرامات؟ وكيف ترد عليهم؟ 

3 أنكر المعتزلة كرامات الأولياء» وشبهتهم في ذلك أنهم قالوا: لو سلمنا 
بو جود الكرامات» وهي مشبهة للمعجزات في أن كلا منهما خارق للعادة؛ لأدى ذلك إلى 
التباس النبي بالولي» ولذلك قالوا: إن الأمر الخارق للعادة لا يكون إلا للأنبياء. 

الرد عليها: 

هذه شبهة باطلة» ولا يسلم لهم ما ذكروه من أن القول بإثبات الكرامات يترتب عليه 
التباس النبي بالولي؛ وذلك لأن الولي لا يدعي النبوة مهما كانت كراماته» والالتباس إنما 
يكون فيما لو سلمنا بأن الولي يدعي النبوة» أما من ادعى النبوة بعد محمد ياء وكان معه 
أمر خارق فإن كذبه سيظهر لكل من تتبع أحواله» فلا بد أن يظهر عليه من الكذب والدجل 
واستحواذ الشياطين عليه ما يدل على كذبه. 

س ١‏ : اذكر أدلة ثبوت الكرامات؟ 

2 : أدلة ثبوت الكرامات كثيرة من الكتاب والسنة والآثار: 

-١‏ من الكتاب: 

بالك ا 

أ- قوله تعالى: ومن بن آله يجعل لعا وَبَررْفهُمِنَ حبَثُ لا تَيب 4[الطلاق: ۲ -]. 


عر سم 
ا 
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ب - ما ورد في قصة أصحاب الكهف: لبهم َيه َامَنُواْ يهم 4 وكان في زمانهم‎ 


سے السئله واكجويه على الإيمان بكرامات وار 


ملك ظالم» ا ولا سی * NEE‏ الطويل» وفيهم نزل 

قوله: # شن نے نَقْصٌ عَليِكَ باهم ياي انهم ية َامَنُوا يهر € [الكهف: ۳١]ء‏ إلى أن قال: 
« ولوا ف کهفه ر ت ما سني وَأزْدَادُواتِسعًا 4 [الكهف: .]۲١‏ 

ج - ما ورد في قصة مريم حينما ذهبت إلى محراب بمعزل عن الإنس فكان يأتيها رزقها 

من غير أن يقدمه لها أي إنسان» ونزل قوله: ##وَكَفَلهَا وديا ١‏ لما كَل مايا لاب ود دما 


رو رو م rot‏ 2 


رکا نال مر ای لذي هنذا اتو من عن أن ارف من یکا ر وساب € [آل عمران: ۳۷]. 

- أما من السنة فأحاديث كثيرة» منها 

أ- قوله كَلِ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله ثم تلا قوله تعالى: 8 إِنَّفي 
ذلك لَأيتٍ لَلموَسَعِينَ © [الحجر: .')»]۷١‏ 

ب - وقوله ب في الحديث القدسي: «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 


فإذا أحببته كنك سمعه الذي يح ا 


ج - خبر الثلاثة الذين كانوا في سفر فأدركهم المبيت بالقرب من غارء فدخلواء 
فتدحرجت الصخرة» فسدت عليهم الغار» فدعوا الله كي بصالح أعمالهم» فارتفعت عنهم 
العك :"امن غير وود أي سبب عادي. 

۳- وأما من الآثار فكثيرة» منها: 

أ- ما ورد أن عمر بن الخطاب ذَبه: «قام يخطب الناسء وفي أثناء الخطبة قال: يا 
سارية الجبل» يا سارية» ثم أتم خطبته» فظن بعضهم أن عمر قد أصابه شيء» وكان عمر قد 
أرسل جيشاً تحت قيادة سارية بن زنبي» فأحاط بهم الأعداءء وكادوا يوقعون بهم» فكان 
لإكرام الله كك له أنه رأى جيش المسلمين» والموقع الذي فيه مع بعد المسافة» فقال تلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي» أبواب التفسير» ب: ومن سورة الحجر» برقم: (١۲٠۳)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
/١/4(‏ 3614)» الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (۳٤۷۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ))581١ /٠١(‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخه (۷/ ۲٤۲)ء‏ وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم: (/171)) 
وفي السلسلة الضعيفة برقم: .)۱۸۲١(‏ 

)۲( نخدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري» ك: أحاديث الأنبياء» ب: ا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصحَلبَ الْكَهْفٍ وَاَلرّقيرِ 4 [الكهف: ٩]ء‏ برقم: 
(455*)» ومسلم» ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: قصة أصحاب الغار الثلاثة...» برقم: .)۲۷٤۳(‏ 


زه حججكح دن الأسئلة 9 ة والأجوب بة علىا لإيمان و امات ر لياء 


الكلمات» التي سمعها سارية ا في السماء ا وكان قرب أول الجيش وبذلك 
أنقذهم الله من عدوهم). 

ب - ماورد عن اثنين من أصحاب رسول الله كله وكانا عنده ساعة من الليل» فخرجا 
من عنده» وكانت تلك الليلة مظلمة» فأضاءت عصا أحدهما لهماء فلما افترقا أضاءت عصا 
كل واحد منهما لصاحبها. 

لنن ؛ :١‏ يتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله تعالى» بِيّن ذلك؟ 

2 كلمات الله تعالى على نوعين: 

أولهما: كلمات كونية قدرية» والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» وهي التي 
استعاذ بها النبي تل في قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»'. 

وإليه يشير قوله يلك اّما مر إا اراد سا أن يمول لمكن یکرت € [يس: ۸۲]. 

ثانيهما: كلمات دينية شرعية» وهي القرآن» وشرع الله ولك الذي أنزله على 
رسوله بيا وهو أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها: العلم بها والعمل بهاء والأمر بما 
أمر اللّه به. 

وأما الكشف الأول: فهو العلم بالكونيات وتدبرها. 

وأما الكشف الثاني: فهو العلم بالمأمورات الشرعية» وتأثيرها بالأمور الشرعيةء إما 
في نفس الإنسان متدبراً لها فيتمثلهاء أو يعظ بها غيره فيمتثل ذلك الأمر. 

لنن ١5‏ : ما هي أنواع الفراسة؟ 

3 الفراسة في اللغة: مصدر فرس الرجل فلاناً بعينه» إذا دقق النظر لإدراك شي 
من أموره الباطنة عن طريق النظر لظواهره» وهي على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: فراسة إيمانية» وسببها نور يقذفه الله وك في قلب عبده المؤمن يعرف به 
الحق من الباطل. والصدق من الكذب. 

وحقيقتها خاطر يهجم على القلب ينقي ما يضله ويعارضه. والإيمان سبب لوجود 
هذه الفراسة» فهي تقوى بقوته» وتضعف مع ضعفه» وهذه خاصة بالمؤمنين 
)١(‏ أخرجه مسلم» ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 

برقم: (۲۷۰۸). 


٠ح‏ الماع موتح حو الله 


النوع الثاني: فراسة رياضية» وتكون بالجوع والسهر والتخلي؛ وذلك لأن النفس إذا 
تجردت من بعض العوائق تكشفت لها بعض الأمورء وهذه الفراسة: مشتركة بين المؤمن 
والكافرء:ولا تدل على يانه ولا ولايته: : 

النوع الثالث: فراسة خلقية» وهي كاستدلالهم بصغر الرأس المعتاد على صغر 
العقل» وبكبره على كبر العقل» وبضيق الصدر على ضيق الخلق» وعلى سعته بسعة الخلق» 
وباستدلالهم بشدة بياض العين على الشجاعة» وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة 
ضاحبهماء ونحو ذلك. 

لنخ” ١‏ : مالفرق بين الكرامة والفراسة؟ 

3 : بينهما عموم وخصوص من وجه: فقد تكون الكرامة فراسة» وقد لا تكون» 
والفراسة قد تكون كرامة وقد لا تكون. 

لا ۱۷: هل عدم حصول الكرامة للمسلم يضر به أم لا؟ 

3 : عدم الخوارق علماً وقدرة لا يضر المسلم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من 
المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات» لا ينتقص ذلك في مرتبته عند اللّه» بل قد يكون عدم 
ذلك أنفع له» فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له» كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين. 

وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي كد وأبي بكرء 
وعمرء فمن جعلها هي المقصودةء وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين فهو 
شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تديّن خوفٌ العذاب أو رجاءَ الجنةه 
فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. 


0 الإيمان باأشراط الساعة ا[ 


قال الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم تايتلاد من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها». 
الشرح: قال ابن أبي العز: 
[النص على العلامات الكبرى: ] 


وعن حذيفة بن أسيد قال: «اطلع النبي كَل علينا ونحن نتذاكر الساعة؛ فقال: 


¬ 


تكاثر الأحاديث في شان العلامات الكبرى j‏ 


ما تذاكرون؟ قالوا: نذاكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات» فذكر 
الدخان» والدجال» والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»؛ رواه مسلم''". 

وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كله: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها»2"7. 


E‏ سور مط سح مه 


ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم: ‏ وَلِن من آهل الكت ب إلا لمن پو قبل مويد- ووم 
لقم کون عَلَيوم هيدا 4 [النساء: .]٠١۹‏ 
[تكاثر الأحاديث في شأن العلامات الكبرى:] 
يأجوج ومأجوج سيخرجون في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة 
ببركة دعائه عليهم؛ يضيق هذا المختصر عن بسطها. 
[من النصوص الدالة على العلامات الكبرى:] 

وأما خروج الدابة» وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى: #وَإِدَاوَقَمَ لْقولُ علوم 


e 


رحا هم دة ص الأرض لھم أن الاس ادا ایتا ايموي 4 [النمل: 0181 هَل ترون إل 
أن ایهم الْمَلهَكَهُ أو يأ ریک او يأف بنش مایت ديك يوم با تش تاي دیک لا ينع فسا اينار 
< ءَامَنَتَ من قبل أو سيت فتإيمنبا ا هل اونا مَنَنَظِروتّ 4 [الأنعام: 1۸[. 

وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِْ: «(لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسا 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل)”". 


.)۲۹۰۱( صحيح مسلم» ك: الفتن» ب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» برقم:‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» ك المظالم» ب: كسر الصليب وقتل الخنزير» برقم: (YEVD‏ صحيح مسلم» ك: 
الإيمان» ب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ييل برقم: .)٠١١(‏ 

(۳) صحيح البخاري» ك: التفسير» ب: لابقع تَفْسَاإِيسَئهَا © [الأنعام: ١6‏ ]» برقم: (45725 )» صحيح مسلم» 
ك الإيمان» ب: بيان الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان» برقم: .)١690(‏ 


سس الأريئلة والأجوبة على الإيمان بأشراط الساعة 


هذاء وقد أفرد الناس فى أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها 
هالص :. 


ل :١‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم 4 من 
السماء؛ ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها»؟ 

2 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خرؤج 
الدجال»ء ونزول عيسى ابن مريم اتلد من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
دابة الأرض من موضعها» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ النص على العلامات الكبرى. 

؟- تكاثر الأحاديث في شأن العلامات الكبرى. 

“ا- من النصوص الدالة على العلامات الكبرى. 

لفن ؟: ما معنى قول الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم تالا من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
دابة الأرض من موضعها»؟ 

3 : يؤمن أهل السنة والجماعة بأن للساعة علاماتٍ تظهر فتدل على قرب قيام 
الساعة» وهذه العلامات قد ذكرها النبي بيه في حديثه حيث قال في حق الساعة: «إنها لن 
تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر الدخان, والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم...» الحديث”"» وهذه هي العلامات الكبرى للساعة» وهناك 
علامات صغرى غيرها. 

لتق ”: ما معنى أشراط الساعة؟ 

2 الأشراط في اللغة: جمع شرطء والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء 
وتميزه عن غيره. 

)١(‏ وقد وضع الحافظ ابن كثير كتاباً في أشراط الساعة سماه: النهاية» وهو من أجمع الكتب في هذا الموضوع. 
(1) تقدم تخريجه. 


كا الأسئلة والأجوبة على الإيمان بأشراط اط الساعة س 


وأشراط الساعة هي: : الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. 

لنن ؛ : اذكر أقسام أشراط الساعة؟ 

2 قسم أهل العلم أشراط الساعة إلى قسمين: 

-١‏ أشراط الساعة الكبرى. 

وهي الدالة على دنو الساعة» وقربهاء وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة» وهي الآيات 
المذكورة في قول النبي يَكهِ: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخانء 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”"". 

۲- أشراط الساعة الصغرى: 

وهي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعةء وليس من الآيات العشر التي 
جاءت في الحديث المذكور أعلاه. 

ومن أهل العلم من قسم الأشراط إلى صغرى» ووسطىء وكبرى» ولكن ليس ثمة ما 
يدل على وجود الوسطى7". 

لا 6 : ما وجه إدخال أشراط الساعة فى العقيدة؟ 

2 : وجه إدخال أشراط الساعة في العقيدة: 

-١‏ أنها غيب» والإيمان بالغيب من أصول الاعتقاد. 

-١‏ ولآن من أركان الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة» وهي المقدمات 
لليوم الآخر. 

لنزم”: ما هي أول الآيات بالنسبة للساعة الكبرى خروجاً؟ 

3 ذكر ابن حجر أن الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات 
المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرضء وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل إخراج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) انظر: المسار (ص"77). 
f‏ 
() انظر: فتح الباري (۱۱/ 19ه7). 


سسس الاأىيئلة والأجوبة على الإيمان بأشراط الساعة سا 


لنن/: ما هي أشراط الساعة الكبرى؟ 

3 هي التي وردت مجموعة في حديث حذيفة بن أسيد» قال: «اطلع علينا 
رسول الله ية ونحن نتذاكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: 
الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 

لس۸: اذكر بعضاً من علامات الساعة الصغرى؟ 

3: علامات الساعة الصغرى كثيرة جداً» وقد وقع أكثرهاء ومنها ما جاء في 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ؤه أن رسول الله ية قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال. فيفيض حتى يهم 
رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه؛ لا أرب لي به» وحتى 
يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مکانه. .2300 

وفي الحديث الآخر: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهلء ويفشو الزناء 
ويشرب الخمرء ويكثر النساء. ويقل الرجال؛ وحتى ليكون لخمسين امرأة قيم واحد)”". 

لس۹: قسم أهل العلم علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام» اذكرها؟ 

2 قسم أهل العلم علامات الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ القسم الأول: الأمارات التي ظهرت وانقضت. ومنها بعثة النبي وَل 
وموته ب ومنها مقتل عثمان طبه ومنها فتح بيت المقدس» ووقعة الجمل وصفين» 
وظهور النار في الحجاز. 

۲- القسم الثاني: الأمارات المتوسطة من العلامات الصغرى» وهي علامات كثيرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبورء برقم: »)۷١١٠١(‏ ومسلم» ك: الإيمان» 
ب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء برقم: .)١81/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ك: الإيمان» ب: رفع العلم وظهور الجهلء برقم: (١۸)ء‏ ومسلم» ك: العلم» ب: رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» برقم: (751/1). 


۷ سد الأسئلة والأجوبة على الإيمان بأشراط الساعة سد 
ومن تلك العلامات: عن أنس نه قال: قال رسول الله يكل «إن من أشراط الساعة: أن 
يرفع العلم» ويظهر الجهلء ويشرب الخمرء ويظهر الزنا»""". 

ومن أشراط الساعة: أن يقل العلم» ويظهر الجهل» ويظهر الزناء وتكثر النساء» ويقل 
الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد". 

وعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وتء قالا: «قال رسول الله كل إن بين يدي 
الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر الهرج والمرج (القتل)»". 

۴ القسم الثالث: العلامات الكبرى التي تعقبها الساعة» كخروج الدجال» ونزول 
عيسى ايلاء وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وكذا 
خسوف في المشرق والمغرب» وخسوف في جزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم. 

لا :٠١‏ اذكر بعضاً من علامات الساعة الكبرى؟ 

3 :جاء ذكر هذه العلامات في الحديث الذي رواه حذيفة بن أسيد الغفاري ذَيكْبْه قال: 
«اطلع النبي ل علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذاكر الساعة» فقال: إنها لن 
تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات» فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 

س : العلامات الكبرى متتابعة فى وقوعهاء ولا يكاد يفصل بينها فاصل زمنى» 
اذكر الدليل على ذلك؟ ۰ ٠‏ 

4 : يقول النبي يَلْةِ: «الأمارات خرزات منظومات في سلك» فإن يقطع السلك 


يتبع بعضها بعضاً»!”. 
(۱) تقدم تخريجه. (؟) أخرجه البخاري برقم: .)۸١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم: (5565): ومسلم برقم: .)۲۹٤۹(‏ 


)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ »)٠٤١‏ من حديث أنس» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه؛ قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 
وأخرجه أحمد (۲/ ۲۱۹)» والحاكم (5/ »)٤۷٤ -٤۷۳‏ من حديث عبد الله بن عمروه وصححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: (1757)) وفي صحيح الجامع الصغير برقم: .)۲۷١١(‏ 


| حرمة تصديق مدعي علم الغيب || 
دا 


قال الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاًء ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الآمة). 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[موقف الشرع من مدعي علم الغيب:] 

روى مسلم» والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي بي عن 
النبي بي قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”. 
[المنجم والعراف:] 

والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في معناه» فإذا 
كانت هذه حال السائل فكيف المسؤول؟! 
[ما جاء فى الكهان:] 

وقي الفسحيحين وة الانناء الحم هن عافن قات :مكل وسو الله كله عن 
الكهان» فقال: «ليسوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقاء 
فقال رسول الله بياة: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيٌ فيقرها في أذن وليه. فيخلطون 
فيها أكثر من مائة كذبة)”". 
[الواجب على ولاة الأمر تجاه مدعي علم الغيب:] 

والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان 
والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى» ومنعهم من الجلوس في الحوانيت 
والطرقات» أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. 

ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى : 


ص ذو وه سح سار 


#كاواأ لا يَتَنَاهُوْرَ عن مُنحكر فعلوه شى ما كانوأ بعلو * [المائدة: ۷۹]ء 


(۱)( صحيح مسلم» ك: السلام» ب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» برقم: (YY)‏ ومسند أحمد (A /١(‏ 
زفق صحيح البخاري» ك: الطب» ب: الكهانة» برقم: (؟كلام) صحيح مسلم» ل السلام» ب: تحريم الكهانة 
وإتيان الکهان» برقم: (۲۲۲۸)» مسند الإمام أحمد (5/ ۸۷). 


٥ے‏ أنواع مدعي علم الغيب کڪ 


وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. 
[أنواع مدعي علم الغيب:] 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: 

فنوع منهم: أهل تلبيس وكذب وخداع» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي 
تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. 

وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو 
يطلب تغيير شيء من الشريعة» ونحو ذلك. 
[خلط الكهانة بالسحر:] 

ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر. 

ونوع آخر منهم متلبس بالأحوال الشيطانية» والكشوف» ومخاطبته رجال الغيب» 
وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجن» ويسمون رجالا 
كما قال تعالى: ٭ وکن جال م آلا عدون رال لفن دوه رها [الجن: ١]ء‏ وإلا 
فالإنس يؤنسون. أي: يشهدون» ويرون» وإنما يحتجب الإنسي أحياناء لا يكون دائما 
محتجبا عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. 
[وجوب الأخذ بشريعة الرسول ييه وسنته: ] 

والمقصود بيان أن لا طريقة إلا طريقة الرسول كل ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا 
شريعة إلا شريعته» ولا عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهراء ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر» ملتزما 
لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم 
يكن مؤمناء فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى» ولو طار في الهواء» ومشى على الماء» وأنفق 
من الغيب» وأخرج الذهب من الخشب» ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل» 
فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة 
لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. 

قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا 
رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال 


الشافعي: قصر الليث رحمه اللهء بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» ويطير في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 


لنن ١‏ : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: 
«ولا نصدق كاهناً ولا عرافاًء ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاًء ولا 
من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة) لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 

-١‏ موقف الشرع من مدعي علم الغيب. -١‏ المنجم والعراف. 

*- ما جاء في الكهان. 

-٤‏ الواجب على ولاة الأمر تجاه مدعي علم الغيب. 

ه- أنواع مدعي علم الغيب. 5- خلط الكهانة بالسحر. 

/ا- وجوب الأخذ بشريعة الرسول يي وسنته. 

لا :١‏ ما معنى قول الطحاوي: «ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً»؟ 

3 لا نصدق كاهناً ولا عرافاً وهم الذين يدعون علم الغيب» والإخبار بالمغيبات؛ 
لأن الله تعالى يقول: وما تَدْرِى تش ندا يث عا € [لقمان: 4 8]» وقال: قل ايعاو 
من في لسوت وَالَْرْضٍ الب إلا َد [النمل: ١٠]ء‏ والنبي يك يقول: «من أتى عرافاً أو كاهناً 
نصدقه با يفول نقه كر نذا انول على مح ا وسكا کا الدع قينا اف 
كتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع الأمة» فإننا نرده عليه ولا نقبله» كائناً من كان. 

لق ”: ما سبب إيراد المصنف التصديق بالكاهن في مسائل العقيدة؟ 

3*: من أصول أهل السنة والجماعة أن المختص بعلم الغيب هو الله فلا يعلم أحد 
الغيب إلا هو؛ لذا فإن أهل السنة لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» ك: الطب» ب: في الكاهنء برقم: »)۳۹١٤(‏ والترمذي» ك: الطهارة» ب: ما جاء في 
كراهية إتيان الحائض» برقم: »)٠١١(‏ وابن ماجه» ك: الطهارة وسننها»ب: النهي عن إتيان الحائتض» 
برقم: (1۳۹)» والدارمي برقم: »)۱۱۳١١(‏ والإمام أحمد (۲/ ۲۹٤)ء‏ والحاكم »)۸/١(‏ وصححه الألباني 
في الإرواء (۷/ »)٦۸‏ وفي صحيح الجامع الصغير برقم: (8919). 


الأسئلة والأجوبة على حرمة تصديق مدعي غلم الفيب كه 


لتق : : ما المراد بالكاهن والعراف؟ 

3 الكاهن: من يخبر بالمغيبات مستعينا بالشياطين. 

والعراف: الذي يخبر عما خفى وغاب عن الناس مستعيناً بالشياطين. 

لنن 5 : ما حكم إتيان الكهان والعرافين؟ 

3 دلت الأدلة من السنة على أن تصديق الكاهن أو العراف كفر» وأن إتيان الكهنة 
والعرافين فيه إثم كبير» يقول النبي بيا «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 

ويقول النبي ي «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»(". 

لنن”: ما حكم الاستعانة بالجن؟ 

2 الاستعانة بالجن حرام» سواء كانوا مسلمين أم كفرة؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن استمتاع الإنسي بالجني محرم في نصوص الكتاب والسنةء ولم يرد دليل 

۲- أن النبي ية وأصحابه - والجنء قد أسلم منهم من أسلم - لم يستعينوا بالجن. 

۳- أن فتح باب الاستعانة بالجن فتح لباب الشرك بالله تعالى» فيجب سده سداً للذرائع. 

لنق/: ما حكم إتيان الكهنة والعرافين؟ وما الدليل على أنهم ليسوا بشيء؟ وما حكم 

3 إتيان الكهنة والعرافين محرم أشد التحريم» قال يكل «من أتى عرافاً فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما»» وتصديقهم في خبرهم كفر أكبر؛ لقوله كل امن أتى 
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» فهذا حال من يأتي العراف 
أو الكاهن» فكيف بحال العراف والكاهن أصلا!! 

والدليل على أنهم ليسوا بشيء أن النبي ية سئل عن الكهانةء فقال: «ليسوا بشىء؛ 
فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال: تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنى» فيقرها فى أذن وليه. فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة»). 

وأما أجر الكاهن فهو خبيث» وقد قال عَلة: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغى خبيث. 


کک الأمر بلزوم الجماعة کک ۷ں 


وحلوان الكاهن ES‏ 

لس۸: ما حكم ادعاء تأثير النجوم في الحوادث الأرضية واعتقاده؟ 

3 ادعاء أن للنجوم أثراً في الأحداث الأرضية هو اعتقاد باطل محرم شركي» 
وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر 
بي» مؤمن بالكوكب». 

لنن؟: ما حكم الإسلام فيمن يتعاطى السحر؟ ومن يستعين بغير اللّه؟ 

3: تعاطي السحر كفر؛ لقوله تعالى: #وَلكنَ لطي كَمَروأ بعلمو ألنّا 
َلسَحْرَ # [البقرة: .]١١7‏ 

وأما الاستعانة والاستعاذة بغير الله» فإن كانت بالجن فهي باطلة محرمة؛ لقوله 
تعالی: وان كن جال من الان مودو رال ان راد وهم رقا [الجن: 3]. 

وإن كانت بإنسىء فإن كان الميعمات نه و الاد يننا اضرا نجوه قادراً 
غلن الاهانة رالغات ب عل الو و الما أن كن شي 2دا نهي جائزة: 
وإن كانت بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو كانت باعتقاد نفع 
المخلوق على وجه الاستقلال عن مشيئة الله فهي شرك أكبر. 


3 الجماعة وعدم الفرقة 9 , 


قال الطحاوي: «ونرى الجماعة حقَاً وصواباء والفرقة زيغاً e,‏ 

الشرح: قال ابن أبي العز: 
[الأمر بلزوم الجماعة:] 

قال الله تعالى: 8 وَاَعْتَصِمُوا بل الله جميعا ولا روا4 [آل عمران: »]٠١*‏ وقال 
تعالى: © ولا تکوا کالدین رفوا واختلقوا من بد ما جاه ليت وَأوْلَيِكَ هم عَذَابُ عظيم 4 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال تعالی: ل الیب مرا ویم اا شیا اسمن في مَيْء تما امم إل ألو م 


(۱( أخرجه مسلم» ك: المساقاة» ب:تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي...» برقم: .)٠١١۸(‏ 


ر الحق برد النزاع إلى الله والرسول 


یخم اکا يعن 4 [الأنعام: 01104 وقال تعالى: ولا انون غیت( إلا س رجہ 
ربك [هود: ]١14-114‏ فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. 

وقال تعالى: ¥ ذلك بان لَه َر ألحكك ب بلحي وَإنَّ أ ْوأ الكمّب لن سْمَاقٍ 
بيار [البقرة: 115]. 
[ظهور الحق برد النزاع إلى الله والرسول:] 

والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله تعالى 
والرسول كَل لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم» فإن 
رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد, فيقر بعضهم بعضاًء ولايَعْتَدي ولا 
يعْتّدى عليه» وإن لم يُرْحموا وقعَ بينهم الاختلافٌ المذموم» فبغى بعضهم على بعض. إما 
بالقول مثل تكفيره وتفسیقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. 
[أقسام الناس عند خفاء الشريعة:] 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون» وإما ظالمون: 

فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم غيره. 

والظالم: الذي يعتدي على غيره. 

وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون» كما قال تعالى: #وَمَا أَخَْكَتَ 
بے وتوأ التب إل م بد ما جام اليه ب بيهم [آل عمران: .]١9‏ 
[أنواع الاختلاف:] 

ثم إن أنواع الافتراق”) والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 
[أقسام اختلاف التنوع:] 

واختلاف التنوع على وجوه: 

منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء وإن كان بعض أنواعه 
أرجح أو أفضل. 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع 


.)١78/1١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


س ا التضاد 


OT‏ وهذا عين المحرم. 

ونه عا يكون كل من القولين هو فى المغى القول'الآخن لكن العارتان مختلفتان» كما 
قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدودء وصيغ الأدلة» والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك. 

ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى» والاعتداء على 

قائلها ونحو ذلك. 
[اختلاف التضاد:] 

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول» وإما في الفروع» 
والخطب في هذا أشد؛ لأن القولين يتنافيان. 
[في اختلاف التنوع يذم الباغي فقط:] 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. 
[الاختلاف المذموم:] 

هذاء وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول» وكذلك 
يؤول إلى سفك الدماء» واستباحة الأموال» والعداوة والبغضاء؛ لأن إحدى الطائفتين 
لا تعترف للأخرى بما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق 
E‏ والأخرى كذلك» ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما أَخْتَلَتَ 
فيه إلا الذي أوثوه من َد ماجاءنهم اينات بيا بيهم 4[البقرة: ۳٠۲]؛‏ لأن البغي مجاوزة 
اللخ وذكر بغرا دغر A a‏ 

وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلل 
قال: «ذروني ما تر کتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائتهم» 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. 

فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به. معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة 
السؤال» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 


ا ب cS‏ الوا و سرد ا 


(ستسع الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة سد 


لس ا: ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ونرى الجماعة حمّاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباً»؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ونرى الجماعة حمّاً وصوابا 
والقرقة زيغا وغذاباً» لمسائل عديدة أجملها فيما يلي: 


- الأمر بلزوم الجماعة. ؟- ظهور الخق برد النؤاع إلى الله والرسول: 
۳- أقسام الناس عند خفاء الشريعة. 4- أنواع الاختلاف. 
-٥‏ أقسام اختلاف التنوع. 5- اختلاف التضاد. 


/- في اختلاف التنوع يذم الباغي فقط. 8- الاختلاف المذموم. 

لتر ۲: ما معنى قول الطحاوي: «ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغا وعذابا»؟ 

2 : نرى أن الجماعة هي الحق والصواب» والطريق المستقيم» وهي الفرقة الناجية» 
وهي ما كان عليه رسول الله كه وما عداه من فرق الضلال فزيغ وضلال وميل عن الحقء 


a‏ والآخرة» قال تعالى: وای هدا صرطی مسکقیما فاتبعو مو ولا يعوا 2 اسيل 


+2 A 
.]٠١١ فرق بكم عن سیل [الأنعام:‎ 


ودين الله واحد وهو الإسلام قال تعالى: 9 إن الت عند اله الِإسْلّمُ 4 [آل 
عمران: »]١9‏ وقال: ا وَمَن بع عير اکم ويا لن قبل نه فته وهو ق اة فن لسرب # 


[آل عمران: ١۸]ء‏ وقال: «وَرَضيتٌ كم الْإسَلَمَ دنا * [المائدة: ١]ء‏ فهو الدين الحق الذي 
بعث الله به جميع رسله وهو أن لا يعبد إلا الله تعالى» وأن يعبد بما شرعء فما من 
رسول إلا وقد أرسل بالإسلام» قال أبناء يعقوب تاك له: # ون له مُسَلِمُونَ © [البقرة: 
وا موسي : کے انم يأ َل و كوأ إ نکم مُسَلِمِنَ © [يونس: ٤‏ وقالت 
بلقيس: #وَأسَْلَمَتُ ت مع سلَيَمن ينه رمي الْمََلّمِينَ € [النمل: »]٤٤‏ وقال أصحاب عيسى: ءامنا 
باو واشد TT‏ € [آل عمران: .]٥۲‏ 

للخ ۳: ما سبب إيراد الجماعة والفرقة في العقيدة؟ 

-١ 3‏ أن أعظم ما حصل به الزيغ والضلال والضعف في الأمة كان من جراء 
ترك الجماعة. 


س“ الأسئلة 4 والأجوبة على لزوم ال الجماعة مشج عا جحو ننه 


37 - أن الفرق الضالة رات الفرقة خيرً وطلتاء ورات الجماعة ضعفاً فبذتها 

لتق ؟ : ما المراد بالجماعة؟ 

2 : يراد بالجماعة أمران: 

-١‏ الجماعة في الدين: وعي اساي خره حل رع ارسل الرسل لجل اد 
يجتمع الناس في دينهم» وهو التوحيد. 

۲- الجماعة في الأبدان: ذفن طقال ا طاعة و ر م اده 
وهذا النوع وسيلة إلى تحقيق ميو يق النوع الأول» وهو الجماعة في الدين. 

للن0: من عقيدة أهل السنة والجماعة: الجهاد والحج ماضيان مع ولاة الأمر برأ كان 
أم فاجراً وصح ذلك؟ 

4 : من مذهب آهل السنة والجماعة أن الجهاد والحج وصلاة الجمعة والعيدين تقام 
مع ولي الأمر براً كان أم فاجراًء مقسطاً كان أم جائراًء عادلًا كان أم ظالماء وذلك لأمور: 

١-أن‏ هاتين العبادتين لا تقومان إلا بالاجتماع» فهي عبادات جماعية. 

"- أنهما يحتاجان إلى أمير يسير الناس ويسوسهم. 

۳- أنهما تقامان بالإمام الفاجر كما تقامان بالإمام البر. 

-٤‏ أنهما من التعاون على البر والتقوى. 

5- أنهما من المعروف الذي حصر النبي ككل الطاعة فيه 

والمعروف: هو ما عرف بالشرع حسنه» وأعلى ذلك الطاعات التي يتقرب بها إلى الله 
وفي مقدمتها أركان الإسلام الخمسةء والجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5- أن في ذلك ا ة - إعانة لهم على الخيرء وترغيباً”'' فيه قولاً 

وعملاء يقول النبي بي «أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم)”". 

قال الإمام أحمد يبآثه: «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة» البر والفاجرء 
ل 000 


)002 أخرجه مسلم» ك: الإمارة» ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ برقم: (1840). 

(۲) انظر: الانتصار (ص١58).‏ 

)۳( أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: قول النبي يل : استرون بعدي أموراً تنكرونها)» برقم: كاي 
ومسلمء ك: الإمارة» ب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم: (1857). 

(:) أخرجه اللالكائى 11 7). 


د الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة سح 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يلثه: !يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصالحهم 
إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال 
النبي ككلِِ: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»'. 

فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً بذلك على 
سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد. والعدل» وإقامة الحج» والجمع»› 
والأعيادء ونصر المظلوم» وإقامة الحدود, ولا تتم إلا بالقوة والإمارة". 

لس : من هم المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسألة الجهاد والحج مع ولاة الأمر؟ 

: خالفهم طائفتان: 

-١‏ الرافضة: قالوا: لا يطاع إلا الإمام المعصوم, ولا يحج ولا يجاهد إلا معه» وهذا 
الإمام المعصوم الذي هو في الحقيقة معدوم» هو المدعو محمد بن الحسن العسكري 
الإمام الثاني عشر من أئمتهم دخل السرداب في سامراء سنة ستين ومئتين ۲٠٠(‏ ه). وما 
زال حيا إلى الآن» وينتظرون خروجه. مع أن الحسن العسكري ۲٠٤(‏ ه) الإمام الحادي 

۲- الخوارج: قالوا: لا طاعة للأمير إلا إذا كان براً صالحاً لا معصية عنده. وإلا فلا 
يحج معه ولا يجاهد» بل ينصبون لأنفسهم أميرا يحجون معه ويجاهدون. وتاريخهم شاهد 
على هذا الاعتقاد القاصد””". 

لن/: من منهج أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله 
تعالى» وصح ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة؟ 

2: دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جار 


)١(‏ أخرجه أبو داودء ك: الجهاد» ب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» برقم: (/2770» وابن حبان برقم: 
(۲۳۲)» وأبو يعلى برقم: »)٠٠١٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 89)» وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم: (١٠٠)ء‏ وفي السلسلة الصحيحة برقم: (1755). 

(؟) انظر: السياسة الشرعية (ص .)171/-١75‏ 

(۳) انظر: الانتصار (ص"4 7). 


ڪڪ الأسئلة والأجوبة على لزوم ال الجماعة و al‏ ددحو فده 


في حدود طاعة الله 1111111111 حلفه. والحج. والجهاد. 
ويطاع في مواضع الاجتهاد. كما تجب النصيحة لهم بالطرق المشروعة» وترك منازعتهم 


وعدم الخروج عليهم. 
يدل على ذلك قوله تعالى: # ييا لذبن ءامنوأ أطیعوا اله وأطیمو الول وأو الخ كد 4 
[النساء: 48]. 


وقوله يَكْ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير 
فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني)7١)‏ 

لن8: كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ وصح ذلك بالدليل؟ 

3 السنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيداً عن الإثارة والتهويل» يدل على ذلك ما رواه 
ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن عنم وه قال: قال رسول الله يَكِ: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يبدها علانية» وليأخذ بيده» فإن سمع منه فذاك. وإلا كان أدى الذي عليه». 

لَن؟ : دلت النصوص الواردة فى وجوب طاعة ولى الأمر على فوائد عديدة» اذكر 
سي کیا ۰ 

-١ 3‏ أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية الله تعالى. 

-١‏ عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. 

*- أن من نصح لولاة الأمرء وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة» فقد برئت الذمة. 

٤‏ النهي عن إثارة الفتن» وأسباب إثارتها من التهييج وتحميس العامة على الخروج» 
وقيام غير العلماء بالنصح والتوجيه» وتهويل الأمورء والمبالغة في وصف ما قد يوجد من 
مخالفات» وكلام العامة فيما لا يعنيهم» وإسناد الأمر إلى غير أهله» ودخول الجهال في 
ميدان الدعوة بغير علم» ونحو ذلك مما يسبب الفوضى في المجتمع المسلم. 

ه- عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الأحكام» ب: قول الله تعالى: #أطيعو الله وأطيعوا اسول وول الأ منك € [النساء: 
۹« برقم: «(YITY)‏ ومسلم» ك: الإمارة» ب: وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية. وتحريمها في 
المعصية» برقم: .)۱۸۳١(‏ 

(۲( أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠7‏ 4)» وابن أبي عاصم في السنة برقم: »2٠١47(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
برقم: (۹۷۷)ء وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم: .)٠١۹٩(‏ 


الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة حس 
ل :٠١‏ أمر الله وي باجتماع الكلمةء وحذر من الاختلاف» بيّن ذلك مع الأدلة من 
الكتاب والسنة؟ 

3 أمرالله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا 
الاجتماع: الاعتصام بالكتاب والسنة» ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين. 

فالطريق الصحيح إلى النجاة هو: التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يلق فإنها 
حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى» قال الله تعالى: # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جميعًا 
وا رفوا [آل عمران: .]٠١‏ 

لنن١١:‏ تحدث عن خطورة التفرق مع ذكر الدليل؟ 

3 ذم الله التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه» تلك الطرق التي 
جعلت المسلمين شيعا وأحزاباً» وشتت شملهم» وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم. لا 
لقلة عددهم وعدتهم» وإنما نتيجة لتمزق شملهم وتفرق كلمتهم كما قال رسول الله بي 
«توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتهاء قالوا: أمن قلة نحن يومئذ 
يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثيرون» ولكنكم غثاء كغثاء السيل»'. 

لس ١١‏ : دل القرآن والسنة على النهي عن التفرق» اذكر دليلين في ذلك؟ 

23 لقد جاءت النصوص الكثيرة فى الكتاب والسنة تحذر من التفرق والاختلاف» 
وكين ا ی اشرق والحسلاف فى الد راداب ای د داچ 


5 


ورک ری 


في الآخرة» قال تعالى: « ولاتکودا دن رفوا واختفوا من بعد ما ج ليت وأوکیک هم 
عَدَاب عَظِيكٌ 4 [آل عمران: »]٠١5‏ وقال تعالى: طن لَب مروا ديتهم کا شيعا لشف 
ىء إا آمهم لل أله ثم بيهم يا انوأ علو [الأنعام: 159]. 

س ”1 : الاختلاف سبب هلاك الأمم السابقة» تكلم عن ذلك موضحا إياه بالدليل؟ 

3 © إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة 
الاختلاف» ولا سيما الاختلاف في الكتاب. 

قال حذيفة وليه لعثمان ذَنْه: «أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت 


(۱( أخرجه أبو داود» ك: الملاحم» ب: في تداعي الأمم على الإسلام؛ برقم: »)٤۲۹۷(‏ والإمام أحمد (75078/6)) 
والطبراني في مسند الشاميين برقم: (' )٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۸۲)ء والبيهقي (۷/ ۲۹۷)» وصححه 


س الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة 


فيه الأمم قبلهم»» لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف 
الذي نهى عنه رسول الله ياء فأفاد ذلك شيئين 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثاني: الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. 

قال تعالى: ‏ لِك يأ أله مَوَّلَ ألحككب بالْحي وَإِنَالَدِنَ أ اموأ السب ل شاق بويد بعد 
[البقرة: ١/5‏ ]. 

لم٤ ١‏ : يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة» ما رأيك في هذا القول؟ مع ذكر الدليل؟ 

3 : اعتمد هؤلاء على حديث موضوع: «اختلاف أمتي رحمة)» وهذا القول مردود 
بالكتاب والسنة والعقل. 

فإن القرآن قد دل على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة» بل هو ضدهاء قال تعالى: 
ولا راون فی (80) إلا من رجحم رک € [هود: .]1١5-118‏ 

بل لا يتصور عاقل أن يكون الاختلاف رحمة لما ينتج عنه من المفاسد الخطيرة من 
التباغض والتهاجر» بل ربما القتال والحروب. 

وإنا نشبه من يرى الاختلاف رحمة بقول القائل: 
كى ب داء أن ترق الوت 2ا وب ال اا أن نكن امات 

لنن 5 :١‏ ما طريقة السلامة من الاختلاف؟ بين ذلك بالدليل؟ 

3 : طريقة السلامة من الاختلاف هو: اتباع م: منهج أهل السنة والجماعة قولًا وعملا 
واعتقاداًء وعدم مخالفتهم أو الشذوذ ا قال تعالى: : انق لشو ماد تا 2 
لْهُدَى وَبَتِّع عير سيل الْمُؤْمِنينَ َل ما تجو ب O IT OAT A‏ 

لل" : ما المراد بالفرقة؟ 

١3‏ المراه بالفرقة أمران: 

-١‏ فرقة في الدين: وهي على مراتب» أعظمها مخالفة أصل الدين. 

"- الفرقة في الأبدان. 

لنن7١:‏ ما مراتب الافتراق في الدين؟ 

3 مراتب الافتراق في الدين: 

١-الافتراق‏ في صول الدين» كعبادة غير الله» ودعاء الأموات والاستغاثة بهم» وهو شرك. 


اتاد الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة ة وترك al‏ كك 


= - الافتراق البدعي: ا ا 

*- الافتراق في المسائل العلمية الفقهية: كأحكام البيوع. 

وإذا اختلف العلماء فى بعض المسائل الفقهية فالواجب ألا يكون معه افتراق أبدان 
ولا افتراق قلوب. 1 

لنز11١:‏ ما معنى قول الشيخ: «ونرى الجماعة حقا وصواباً»؟ 

2 : معناه: أننا نعتقد أن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وعدم الخروج عليهم» 
وعدم الافتراق في الدين حق وصواب من العمل؛ لقوله تعالى: # وَاَعْسَصِمُوأ بل الله 


وا دى دده 


جميعا ولا رفوا 4 [آل عمران: »]٠١‏ وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. 

لن9 ١‏ : ما نتيجة عدم رد النزاع إلى الله ورسوله كَللة؟ 

3 إذا أعرض الناس عن رد النزاع إلى الله ورسوله ييه وقع بينهم الاختلاف 
المذموم» والبغي» والتكفير» والتفسيق, والتبديع» ثم قد يصير الأمر إلى الاقتتال وغيره. 

لبن :٠١‏ ما المقصود باختلاف التنوع الذي لا يوجب الشحناء والبغضاء؟ 

3 اختلاف التنوع هو ما يكون فيه كل من القولين أو الفعلين حقاء كاختلاف 
القراءات» ومنه تختلف أنواعه» كاختلاف صفة الأذان» ودعاء الاستفتاح» وصيغة التشهد, 
وغيره» ومنه ما يكون كل من القولين في معنى الآخرء ونحو ذلك. 

لق ١؟:‏ هل وجود اختلاف التضاد يمنع من إنصاف المخالف؟ وهل يمدح 
المختلفان أم أحدهما؟ 

۱2 : اختلاف التضاد حين يحدث التنافي ب بين الأقوال في الأصول والفروع» فيكون 
أحد الأقوال صواباً وما عداه خطأء وهذا لا ينبغي أن يمنع من إنصاف المخالف على قدر ما 
عنده من الحق» ولا يمدح في هذا الخلاف إلا المصيب فقط. 

لح 77: تكلم عن خطورة التكفير في ضوء الكتاب والسنة؟ 

3 لقد ورد النهي الشديد في الكتاب والسنة عن تكفير المسلم بدون دليل من 
الكتاب والسنةء إذ التكفير حكم لله ولرسوله» فلا يكفر إلا من كفره الله ورسولهء قال الله وَلْق: 
وولا تومن آل يڪم ألسَكم لنت م 5 وقوله تعالى: # وَلَاتقَفٌ ما 
لس لك بد عل إن لسع والبصر ذالم مواد کل ولي کان عَنَهُ عله مسوا € [الإسراء: .]۳١‏ 


س الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة 


س ۲۳: اذكر الأدلة التي تنهى عن تكفير المسلمين؟ 

3 : عن ابن عمر وَل قال: قال رسول الله ة: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فقد 
باء بها أحدهماء فإن كان كما قال» وإلا رجعت عليه»'. 

وعن أبي ذر ط4 أنه سمع رسول الله بي يقول: «ما دعا رجل بالكفرء أو قال: 
عدو الله. وليس كذلك إلا حار عليه)(". 

س : اذكر قولين من أقوال السلف في تحريم التكفير بغير علم؟ 

3 قال الإمام أحمد: إن الإيجاب والتحريم» والثواب والعقابء والتكفير 
والتفسيق هو إلى الله ورسوله بء ليس لأحد في هذا حكم» وإنما على الناس إيجاب 
ما أوجبه الله ورسوله يلك وتحريم ما حرمه الله ورسوله کا وتصديق ما أخبر الله به 
ورسوله کي . 

سّ٠‏ ۲: ما الشروط والموانع التي ذكرها أهل العلم في تكفير المعين؟ 

4 : شروط التكفير المعين هي: 

-١‏ أن يظهر هذا الإنسان الكفر بقول أو فعل» حتى وإن كان مدعياً للإسلام. 

۲- أن تبلغه الحجة الموجبة لبيان الحق وزوال الشبهة. وأن تكون تلك الحجة ثابتة 
لديه إن كان من أهل العلم والنظر. 

“- أن يكون بالغا عاقلا يفهم. 

-٤‏ أن لا يكون معذورا بقرب العهد بالإسلام. 

-٥‏ أن لا يكون مكرها. 

- أن لا يكون جاهلاء بأن ينشأ ببادية بعيدة عن العلم. 

وأما الموانع فهي: 

-١‏ أن لا يظهر منه ما يوجب الكفر بقول أو فعل. 

۲- أن لا تقوم عليه الحجة. 

“- الصغرء أو الجنون» أو كونه هرما لا يعي ما يقال له. 

)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الأدب» ب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» برقم: (5 »)51١‏ ومسلمء ك: 


الإيمان» ب: حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» برقم: (50). 
(۲( أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم, برقم: (51). 


سكس الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة تح 


-٤‏ جهله بما تقوم به الحجة. 

ه- الإكراه على قول الكفر أو عمله إكراهاً ملجئاً. 

لخ 7: ما المخرج الذي يجب سلوكه في البعد عن تكفير المسلمين؟ 

2 المخرج من ذلك هو العودة إلى الكتاب والسنة» والاعتصام بحبل الله المتين» 
والاقتداء بمن سلف من العلماء الربانيين والهداة المصلحين. 

لن7: من أصول مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمر» اشرح ذلك؟ 

۲۷2 من الأصول العظيمة التي عليها يقوم اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة» 
ومن خالفها يكون مخالفاً للسنة والجماعةء النهي عن الخروج على الأئمة وولاة الأمورء 
ووجوب طاعتهم بالمعروف. 

ويكون الرجل خارجياً بأحد صفتيه2(7. 

-١‏ إن اعتقد وجوب الخروج على الإمام وكفره» أو صحح هذا المذهب ولم يخرج 
فهو خارجي. 

- إن خرج على الإمام بسيفه» وسعى في قتله وإزالته فهو خارجي» ولهذا كان 
السلف يظهرون البراءة من الخوارج بقولهم: ولا نرى الخروج» ويحكمون على الرجل 
بالخروج بقولهم: كان يرى السيف. 

ويدخل في الخوارج: من شحن قلوب الناس على الإمام بإثارة الحماسة والعواطف 
التي لا تأتي إلا بالفتن العواصف» وكذا من دعا على الإمام على المنابر» وفي المحافل» 
فيأخذ حكمهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فكما أن الخروج محرم وكبيرة» فكذا ما أوصل إليه أو دل عليه» وقد تواترت 
الأحاديث تواتراً معنوياً في ذم الخوارج» والخروج ليس هذا موضعه» مع ما في الخروج 
من إراقة للدماء» ونشر للفوضى» وغير ذلك مما هو معلوم. 

ولا يسوغ الخروج على الإمام إلا إذا رأينا منه كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان» 
كما قال ی: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». 


(۱) انظر: الانتصار (ص 786 - ۲۸۷ ). 
)۲( أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: قول النبي ية : «سترون بعدي أموراً تنكرونها)» برقم: )0*¥(« 
ومسلم» ك: الإمارة» ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. برقم: .)۱۷٠۹(‏ 


کک الأرئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة 


ففي هذه الحالة يجوز الخروج» ولا يجب إلا مع تقدير المصالح والمفاسد» وتوفر القدرة 
المتيقنة» فليس مجرد الجور والفسق والمعصية والظلم من الإمام يستوجب الخروج عليه. 

وهذا خلافاً لما اعتقدته الخوارج والمعتزلة ومن شابههم بالخروج على الإمام إن 
ظهر منه فسق أو معصية أو ظلم. 

وما خرجت طائفة على إمامها إلا كان في خروجها شر وفساد أعظم من الشر الذي 
سعته لإزالته. 

وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما من قواعد الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيَده: «ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير 
سائغ» فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس» تزيل الشر بما 
هو شر منه» وتزيل العدوان» بما هو أعدى منهء فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد 
أكثر من ظلمهم» مد لور كرا حر E E‏ 
المأمور والمنهي في مواضع كثيرة». 

وقال الإمام الحسن البصري وَرَلَنْه: «هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة» والجماعة» 
والعيد» والثخورء والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا وظلمواء واللّه لما 
يصلح الله بهم أكثر مما يفسدونء مع أن - والله - إن طاعتهم لغيظء وإن فرقتهم لكف" 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه اللّه: (ومن خرج 
على إمام المسلمين» وقد كان الناس اجتمعوا عليه» وأقروا له بالخلافة بي وجه كان: 
بالرضا أو بالغلبة» فقد شق وخالف الآثار عن رسول الله با فإن مات الخارج عليه مات 
ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنة والطريق»”" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبي كك لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون 


.)۱۷۹ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /۲( نقله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
.)۳۱۷( أخرجه اللالكائي‎ )۳( 


( نس الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة سح 


قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته». 

لس۲۸: اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين؟ 

3 من المعلوم''' من الدين بالضرورة أنه لا دين بلا جماعة» ولا جماعة بلا 
أمير» ولا أمير بلا سمع لا طاعة. 

قال الله تعالى: ل امه الزن اموا ايعو آله وَأطِيعُو السو وول الد نگ € [النساء: .]٠۹‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد. وطاعة ولاة 
الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم»” 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله كَل فلم يقل 
تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وأطيعوا أولي الأمرء فإذا أمر ولي الأمر بما فيه طاعة 
له وك أطيع» وإلا فلا. 

وقال تعالى: من يطِع الرَسُولَ مد أطَاعَ ) لله * [النساء: »]۸٠‏ ومن طاعة الرسول كلا 
طاعة الأميرء كما قال وَلةِ: ل ين ا 
يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

وقال ڪل على المرء السلم الس والطاعة فما آحت وكرة إلا آن يؤر فة 


,)( 


وعن ابي ذر ڪي ونه قال: : «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً 
مجدّع الأطراف)20. 


وفى رواية: «ولو حبشى كأن رأسه EE‏ 


وقال النبي وِ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر»””. 


)١(‏ منهاج السنة (۳۹۱/۳). (۲) انظر: الانتصار (ص5894). 

(*) مجموع الفتاوى (5 7/7 )٤( .)١5‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري» ك: الجهاد والسير» ب: السمع والطاعة للإمام» برقم: »)۲۹٠١(‏ ومسلمء ك: الإمارة» 
ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.... برقم: (۱۸۳۹). 

(5) أخرجه مسلم» ك: المساجد ومواضع الصلاة» ب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار...» برقم: (/54). 

(۷) أخرجه البخاري» ك: الأذان» ب: إمامة العبد والمولى» برقم: (*:59). 

(۸) أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: قول النبي بي استرون بعدي أموراً تنكرونها)» برقم: )17١6(‏ ومسلم» 
ك: الإمارة ب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين.... برقم: .)۱۸٤۹(‏ 


الأسئلة لة والأجوبة على لزوم الجاع 4 وتر 2 DD‏ 


وعن عبادة بن الصامت 5 له قال: IE‏ على السمع والطاعة في 

CE a E تدا‎ 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي: «السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فيها سعادة الدنياء 
وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم» ٠‏ 

وإن أمر ولي الأمر لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

-١‏ أن يأمر بطاعة الله وك فتجب طاعته بالاتفاق امتثالًا لأمر الله وأمر رسوله بلا 
ولأمرهم» كما لو أمر بالصلاة والزكاة. 

۲- أن يأمر بأمر ليس فيه أمر ولا نهي من الله أو رسوله يله فتجب طاعته كما في 
المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. 

*- أن يأمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ولا تتنافى الطاعة مع الظلم» بل طاعة وصبرء كما قال نبينا محمد وَكةّ: اتسمع 
وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»”". 

وقال النبى كَلِ: «إنها ستكون بعدي أثرة» وأمور تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم»“. 

وقال أنس طه: «نهى كبراؤنا من أصحاب رسول الله ا: قالوا: لاا اراک 
ولا تغشوهم ولا تغضوهم» واتقوا الله» واصبرواء إن الأمر قريب»”*". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَديَنه: «الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل 
الحقة والجماع 7 

وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ كَينة: «أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن 
معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية - قد وقع منهم من الجراءة 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: قول النبي يَكِ: استرون بعدي أموراً تنكرونها)» برقم: »)۷٠١١(‏ ومسلم» 
ك: الإمارة» ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» برقم: (1004). 

(۲) جامع العلوم والحكم .)١١1//5(‏ 

(©) أخرجه مسلم» ك: الإمارة» ب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن...» برقم: .)۱۸٤١(‏ 

(6) أخرجه البخاري» ك: المناقب» ب: علامات النبوة في الإإسلام» برقم: (۳)» ومسلم» »ك: الإمارة» ب: 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالآول» برقم: (۱۸۴۳). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (44 06 (0) مجموع الفتاوى (۲۸/ .)١7/9‏ 


0مس الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك الفرقة 


والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية آهل الإسلام» ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام 
والسادة العظام معهم معروفة مشهورة» ولا ينزعون يداً من طاعة فيما أمر الله به» ورسوله كلا 
من شرائع الإسلام» لا يعلم أن أحداً من الأئمة نزع يدا من طاعةء ولا رأى الخروج عليهم». 

لنن؟ ؟: ما المراد بقول المصنف: نتبع الجماعة؟ 

3 لاتباع: قبول العلم بدليله من الكتاب والسنة» وما أجمع عليه سلف الأمة» 
تصديقاً للخبر وعملًا بالأمر» ومن جملة ذلك اتباع عقيدة الكتاب والسنة» وما عليه سلف 
الأمة» وكل ما خالف 0 وخلاف وفرقة» قال الله تعالى: # فيدر اَذ 
يَالُِونَ عَنْ انرو أن ضيبم فة وبيج دائ أي € [النور: 37]. 

وقال تعالی: # فل إن کسر مون أله يبون يربك اه وز لك دووف وا ع ر2 4 
[آل عمران: 7681" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7". 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. 
قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

وقال عبد الله بن مسعود: (إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما 
نتا ا 

وقال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة». 

وقال عبد الله بن عمر: «كل بدعة ضلالة؛ وإن رآها الناس حسنة». 

وقال الإمام الشافعي: «لم أسمع أحداً نسبته عامة» أو نسب نفسه إلى علم يخالف 
في أنَّ فرض الله اتباع أمر رسول الله ية والتسليم لحكمه فإن الله لم يجعل لأحد بعده 
إلا اتباعه» وأنه لا يلزم بكل حال قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله كلك وأن ما سواهما تبع 


)١(‏ الدرر السنية (۷/ .)١۱۷۷‏ (؟) انظر: الانتصار (ص98؟-0:”). 
(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» ب: الاقتداء بسنن رسول الله كلق برقم: .)۷۲۸١(‏ 
(5) أخرجه اللالكائي برقم: (؟ .)٠١‏ (5) أخرجه الدارمي برقم: .)5١11(‏ 


)۷( أخرجه المروزي في السنة برقم: 869 ). 


حح الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وور ار سد 


يذ O‏ 
يختلف فيه أنه الفرض»”'. 

للع :٠ ٠‏ ما المراد بالجماعة؟ اذكر الأدلة الدالة على لزوم الجماعة؟ 

3 هم أهل السنة والجماعة» أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
المجتمعون على العمل بالكتاب والسنة» وعلى طاعة أئمتهم وأمرائهم بالمعروف. 

قال عبد الله بن مسعود: «الجماعة ما وافق الحق» وإن كنت ey‏ 

والحق .ما كانت علية الجماغة الأول" 

قال العلامة أبو شامة المقدسي: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزوم 
الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد النبي ية وأصحابه. ولا تنظر إلى كثرة البدع». 

وقد تكاثرت واشتهرت الأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة» قال رسول الله كَِِ: «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم» 
فإن الدعوة تحيط من ورائهم)”*) 

أي: من تمسك بهذه الخصال الثلاثة فقد طهر قلبه من الخيانة والشر والحقد والغش 
ومفسدات القلب. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة 
ه20 


.)١١٤-۳۰۲( انظر: الانتصار‎ )۲( .)٤١١ /١( مناقب الشافعى‎ )١( 

)۳( أخرجه اللالکائی .)١150(‏ 

.)١-٠۹‌ص( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن ماجه» ك: المناسك» ب: الخطبة يوم النحرء برقم: (270557)» والحاكم /١(‏ ۸۷)ء من حديث 
جبير بن مطعم. 
وأخرجه الترمذي» ك: العلم» ب: الحث على تبليغ السماع» برقم: (556»» والحميدي برقم: (8)» من 
حديث ابن مسعود. 
وأخرجه أحمد (8/ ١۱۸)ء‏ وابن حبان برقم: »)58٠ »٦۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم: »)٤۹۲٥(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» من حديث زيد بن ثابت. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: لفل »)4٠‏ وفي ظلال الجنة برقم: (1A0):‏ 

(7) أخرجه البخاري» ك : الفتن» ب: قول النبي وَله: «سترون بعدي أموراً تنکرونها)» برقم: (Vor)‏ 


اسه الأسئلة والاجوبة على اروم الجماعة وترك القرقة کک 


وعن ابن عمر قال: «خطبنا عمر بالجابية فقال: أيها الناس! ا 
رسول الله فيناء فقال: عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد. وهو مع 
الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة). 

وعن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي بيه على المنبر يخطب الناس» 
فقال: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض)07". 

وقال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»". 

ای كان كالدابة إذا خلعت ربقتهاء وهي الطوق الذي يمسكهاء فلا يؤمن عليها عند 
ذلك من الهلاك والضياع. 

وقال تلد «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانيء والمارق من الدين التارك للجماعة» . 

ويدخل في التارك لدينه المفارق للجماعة صنفان: المرتدون» ومن خرج على 
الجماعة ببدعة أو بغي كالخوارج إلا إذا تابوا وآبوا. 

لس ۳: ما المراد بالشذوذ والخلاف والفرقة؟ 

2 الشذوذ: هو الانفراد عن الجماعة r‏ 

قال ابن حزم: «هو مخالفة الحق» فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ»" 

وبمقدار مخالفة الرجل للسنة والجماعة يكون شاذاًء كل بحسبه. فكل من أتى بشيء 
لم يكن عليه النبي ية ولا أصحابه من بعده فقد شذ وانفرد. وقد قال النبي يل إنه لم 


)00 أخرجه الترمذي» ك: الفتن» ب: ما جاء في لزوم الجماعةء برقم: »)7١178(‏ والإمام أحمد /١(‏ ١۲)ء‏ وأبو 
يعلى برقم: »)١151(‏ وابن حبان برقم: (401/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: 
(65)). 

)۲( أخرجه النسائي» ك: التحريم» ب: : قتل من فارق الجماعة» برقم: (۲١١٤)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
برقم: : (255» والبيهقي في الشعب برقم: (0/017: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: 
(1۲۱“(. 

(۳) أخرجه أبو داودء ك: السنة» ب: قتل الخوارج» برقم: »)٤۷١۸(‏ والإمام أحمد (0/ ١۱۸)ء‏ والحاكم 
(1/ ١۱)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم: .)641١(‏ : ۰ 

(:) أخرجه البخاري» ك: الديات» ب: قول الله تعالى: أن ألنّفْسَ بالتَفس وَالْمَيّرَ> بِآلَمَينِ 4 [المائدة: 
5 برقم: (1۸۷۸)» ومسلم» ك: القسامة والمحاربين» ب: ما يباح به دم المسلم برقم: (151/5). 

(6) انظر: الانتصار (ص٦“").‏ (5) الإحكام (ه/ ۸۲). 


سک ار دين عد ل 


o o 

ا سجر ا ات رك 

- أن يكون شذوذه في أصل من أصول الاعتقادء كالإيمان» والقدرء والصفات» فهذا 

aT‏ الشات ويدخل فيه جميع طوائف أهل البدع» والضلالء 
كالجهمية» والمرجئةء والقدرية» والمعتزلة» والخوارج» والأشعرية» والماتريدية» 
والكلابية» والكرامية» وغيرهم. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في أثناء سرده لأصول الاعتقاد: «فمن خالف شيئا من 
هذه المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة» زائل عن منهج 
ال وسيل الج 

-١‏ أن يكون شذوذه في فرع لأصل من أصول اعتقاد أهل السنة عن تأويل واجتهادء 
فلا يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة؛ بل يكون مخطتاً مخالفاً لهم في هذا الفرع» ولا 
يتبع على زلته. 

والخلاف: هو الاختلاف والتجاذب المفضي إلى التنازع. 

قال الله تعالى: ولا یراون غیت ا إلا من رجم ربك وَلدَلِكَ حَلَقَهُرَ 4 [هود: ۱۱۸ - 
49 فاستشنى الله أهل الرحمة من الاختلاف. 

قال الخليفة عمر بن عبد العزيز يَرْرَتَكُ: «خلق الله أهل رحمته للا يختلفواة7". 

قلت: وهذا معنى قوله تعالى: #وَلِدَلِكَ حَلمَهُمَ ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا وفعلا» وهم أهل 
القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك“ . 


r TTT. 
الإسلام دين الحق والوسطية‎ | 
لم ا ك‎ 


قال الطحاوي: «ودين الله فى الأرض والسماء واحدٌء وهو دين الإسلام قال الله 


.)١84 4( أخرجه مسلم» ك: الإمارة» ب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» برقم:‎ )١( 
.)٠٠١۷۲/۳( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )*( .)75/١( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )۲( 
.)٠١ / 5( مجموع الفتاوى‎ (€) 


0 مله الأنبياء a.‏ 


زر و ى سم 


تعالى: # إن الت عند اله آلإِسَكمُ 4[آل عمران: ۱۹]» وقال 5 ککم آلإسکم 
دیا ¥ [المائدة: «Yr‏ وهو بين الغلو والتقصير› > وبين التشبيه والتعطيل› وبين الجبر والقدرء 
وبين الأمن والإياس). 
[ملة الأنبياء واحدة: ] 

ثبت في الصحيح عن أبي هريرة دنه عن النبي بيا أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء 
ديئنا وة وقوله تعالى: # وَمَن يبع عير الاسم دِينًا فلن يبل مِنّهُ 4 1[ آل عمران: 
٥‏ عام في كل زمان» ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى: لکل جعلتا مَك شْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا € [المائدة: c4۸‏ فدين الإسلام هو ما شرعه الله 8# لعباده على ألسنة رسله» 
وأصل هذا الدّين وفروعه روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور» يمكن كل مميز 
من صغير وكبير» وفصيح وأعجم. وذكيّ وبلید» أن يدخل فيه بأقصر زمان» وإنه يقع 
الخروج منه بأسرع من ذلك» من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو معارضة» أو كذب على 
الله أو ارتياب في قول الله تعالى» أو رد لما أنزل» أو شك فيما نفى الله عنه الشك» 
أو غير ذلك مما فى معناه. 
[وسطية الشريعة في التكليف والعمل:] 

وقوله: «بين الغلو والتقصير»» قال تعالى: « فل اهل الحكتبٍ لا نلوا فى 
وڪم عير لحي © [المائدة: ۷ وقال تعالى: # اما أَلَّذِنَ +امئوأ لا رمو أ طيبت 


r‏ رر سرد رر رتكا 


ہا ال أله کم ولا تدا ت اہ لا يب الفعتين (2) وکوا تا رکم آله حلا طا 


واتَقواً أ اه اذى ن اشم به ومسو * [المائدة: .[AA - AV‏ 

وفي الصحيحين عن عائشة يا : أن ناسا من أصحاب رسول الله ييه سألوا أزواج 
رسول الله كه عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج 
النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي ية فقال: ما بال أقوام يقول 
أحدهم: کذا وكذا لكني أصوم وأفطر» وآنام وأقوم. وآکل اللحم. وأتزوج النساء» فمن 


4 صحيح البخاري» ك: أحاديث الأنبياء» ب: قول الله تعالى: «وَادمر في الكتب مرم إذ نَت يِن أَمْلِهًا‎ )١( 
.)5856( صحيح مسلم» ك: الفضائل» ب: فضائل عيسى تليق برقم:‎ »)۳٤٤۳( برقم:‎ 1١15 [مريم:‎ 


ڪڪ الوسطية في الأسماء والصفات کک رم 


: 0 
رغب عن سنتي فليس مني») 
[الوسطية فى الأسماء والصفات:] 

وقوله: «وبين التشبيه والتعطيل»» تقدم أن الله 3# يحب أن يوصف بما وصف به 
نفسه» وبما وصفه به رسوله َيه من غير تشبيه» فلا يقال: سمع كسمعناء ولا بصر كبصرناء 
ونحوه» ومن غير تعطیل» فلا يُنفى عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به أعرف الناس به 
زرل كه فإق. ذلك تحال هذا" المع شاد من قوله الیک لی كتإ می 
وهو ليع لار ) [الشورى: ۱۱ فقوله: لیس يمو ی ر ال وقوه 
تعالى: وهو أَلسَمِيعٌ لير € رَد على المعطلة. 

وقوله: «وبين الجبر والقدر»» تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى» وأن العبد غير 
مجبور على أفعاله وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار 
[الوسطية فى الوعد والوعيد: ] 

وقوله: «وبين الأمن والإياس»» تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى» وأنه يجب أن 
يكون العبد خائفاً من عذاب ربه راجياً رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين 
للعبد فى سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. 


لنن١:‏ ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أبي العز في شرحه لقول 
الطحاوي: «ودين الله في الأرض و د وهو دين الإسلام...)؟ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «ودين الله في الأرض والسماء 
واحدء وهو دين الإسلام...2 لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ ملة الأنبياء واحدة. ۲- وسطية الشريعة في التكليف والعمل. 


)۱( صحيح البخاري» ك: التكاح» ب: الترغيب في التكاح» برقم: )* ه), صحيح مسلم» ك: التكاح» ب: 


كات الأسئلة جو على ان ا دين 2 ولوس 0 


#- الوسطية في الأسماء والصفات. ادك 

-٥‏ الوسطية في الوعد والوعيد. 

لنن؟: ما معنى قول الطحاوي: «ودين الله في الأرض والسماء واحدّء وهو دين 
الإسلام قال الله تعالى: # إِنَّ ألديت عِندآلّه الِإِسَكَمٌ € [آل عمران: »]١19‏ وقال تعالى: 

وَرَضِيِتُ کم الْإسْلمَ دیا € [المائدة: ])؟ 

: دين الله واحدء وهو الإسلامء قال تعالى: #إنَأَلد عِندَأشَه الإِسَكَمٌ € [آل 
عمران: »]١9‏ وقال: # ومن يبتع عير للع يتا فلن يبل مه وهو في الْأْرَوَ مِنّ لحرن # 
[آل عمران: ١۸]ء‏ وقال: #وَرَضِيت لَكم الْإسَلَمَْ ديا 4 [المائدة: #]» فهو الدين الحق الذي 
بعث الله به جميع رسله. ل ل يعبد یما شرع» فما من رسول 
إلا وقد أرسل ا قال أبناء يعقوب # وع له مُسَلِمُونَ € [البقرة: 18]» 
وقال موسى: #إن كي ممأ مَل كو ا نک مَسلمِينَ € [يونس: 84]» ا 

وََسْلَمْتُ مع سُلَيَمّنَ نرب الْعَلمِينَ 4 [النمل: 44]» وقال أصحاب عيسى: ءاملا أله 

وَأَشْهحَدْ ينا سْئَلِمُورت * [آل عمران: ؟8]. 

لس ۳: ما معنى قول الطحاوي: «وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» 
وبين الجبر والقدر» وب بين الأمن والإياس»؟ 

3 الإسلام هو دين وسط كما قال تعالى: « وکدلك جلت أَّهُ وَسَطا € [البقرة: 
۳ فهو وسط في العبادة بين الغلو والتقصيرء ووسط في حق النبي كله لاغلو ولا 
تقصير» وهو وسط في باب الصفات بين من شبهوا الله بخلقه وبين من عطلوا صفاته ونفوا 
معانيهاء ووسط في القدر بين من نفوا إرادة الإنسان وهم الجبرية» وبين من جعلوا الإنسان 
خالقاً لأفعاله وهم القدرية» ووسط بين الأمن من مكر الله واليأس من رحمته. 

لنقة : إلى كم ينقسم الإسلام؟ 

4 : ينقسم الإسلام إلى قسمين: 

-١‏ الإسلام العام. 

وهو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» وهو الاستسلام لله تعالى 
بالتوحيد» والانقياد بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

۲- الإسلام الخاص. 


حت الأسئلة والأجوبة على أن الإسلام دين الحق والوسطيه 


وهو شريعة محمد بي الذي جاء تفسيره في قوله يل ابني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وحج البيت الحرام». 

ل : ما مراتب الاستسلام لله ؟ 

8ه : إسلام الوجه»ء والعمل» والقلب لله وحده. 

ومعنى إسلام الوجه: أن لا يتوجه إلى غير الله جل وعلا في العبادة. 

ومعنى إسلام العمل: أن يكون العمل مستسلما فيه» متخلصا فيه من الهوى. 

ومعنى إسلام القلب: أن يخلص في قوله» وعمله» وكل أعمال قلبه. 

لنز”: ما المراد بالإسلام في اللغة والاصطلاح؟ 

2 : الإسلام في اللغة يأتي بمعنى الاستسلام والانقيادء كما يأتي بمعنى الصلح» والأمان. 

وشرعاً: هو الاستسلام لله» والانقياد له بالخضوع والإذعان بامتثال الأوامر 
وترك المنهيات. 

لق : الإسلام هو دين جميع الأنبياءء اشرح ذلك مع الاستدلال له؟ 

2 الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين» كما أخبر الله تعالى عن نبيه نوح 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: لوَأْمِرَتُ أَنْ اکن مرت الْمْسْلفِينَ © [يونس: ۷۲]. 


م أخبر الله عن نبيه إبراهيم تلد بقوله تعالى: وس بر2 IESE‏ 
من سف تقس ومد ميته في لديا َنَم فى رة می ألصَلِحِينَ ا د کال له ریہ 0 
اَسَلَمَت رت الْعلَمِينَ © ووی با هعم بيه وَيعَهُوبُ يى إن أللّه لله أضطق کم الِب قلا دن 


إِلَوََنشْرمُسْلِمُونَ € [البقرة: .]۱١۲- ٠۳۰‏ 
- وقال تعالى عن يوسف مخاطبا ربه: أت لن في الدنيا والأخرة وفيا 
وَأَلَحِق بَِلصَطْلِحِينَ © [يوسف: .]٠١١‏ 

- وقال تعالى عن موسى حاكياً لقوله: ليقو كم ءاسم اه مله ووا إ نکم 
مسلون © [يونس: 85]. 

لنق 6 : ما معنى الغلو والتقصير؟ 

3 لفظ الغلو جاء فى الكتاب والسنة» قال تعالى: اهَل التب لا نلوا في 
ديزم € [النساء: ٠ .]۱۷١‏ 


الأسئلة والأجوبة على أن الإسلام دين الحق والوسطية 


وقال النبي عَللا: «إياكم والغلو». 

ومح الغلر: الزيادة عما أذن به شرعاً في العبادة أو في الاعتقاد. 

وأما معنى التقصير: فهو ترك ما أمر به العبد من الفرائض بأن يقصرء ويجفوء ويتبع 
الشهوات» فالخوارج غلوا وتشددوا في العبادات» وقابلهم فريق التقصيرء وهم أهل 
الشهوات والكبائر والتساهل في العبادات. 

ل۹ e‏ بين الغلو والتقصير؟ 

2 قال تعالى: « ولك جَمَلتَكُمْ أ وَسَطا 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فالإسلام دين وسط 

بين الغلو والإفراط» ومجاوزة الحد في الاعتقادات والأقوال والأعمالء وبين التقصير 
ريه والتهارنا ولنجداة قن CGE ١:‏ مان درطل ار E‏ سل لازي 
لشرائع الإسلام» وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

فمثلا: أهل الإسلام الحق وسط في صفات الله بين أهل التشبية وأهل التعطيل» و 
القدر وسط بين أهل الجبر والقدرية. 

وكذلك هم وسط في باب الوعد والوعيد بين الأمن واليأس» وقِسٌ على ذلك باقي 
مسائل الاعتقاد. 

لل :٠١‏ ما هو سبب الضلال عن الصراط المستقيم؟ 

2 ام نمه اه ساس سر ب وو 
واتباع الشياطين؛ كما قال ك: «وَأنَّ هدا صرطى مسكقيما ماعو وَلَا تَتَرَمُوا ألشْثِلَ متمق 
یکم عن سیل [الأنعام: .]٠١۴۳‏ 

لنق١١:‏ ما هي مذاهب آهل الضلال في شأن الوحي؟ 

2 منها: مذهب أهل التبديل» وأهل التجهيل. 

-١‏ أما أهل التبديل فهم نوعان: 

أ- أهل التخييل: ويزعمون أن خبر الأنبياء عن المغيبات هو أوهام وتخيلات 
ليس لها حقيقة 

USE 


)١(‏ أخرجه النسائي» ك: المناسك» ب: التقاط الحصىء برقم: »)٠١۷(‏ وابن ماجه» ك: المناسك» ب: قدر 
حصى الرمي» برقم: )9 4" والإمام أحمد )۲10/1« «(TV‏ وار بن حبان برقم: (۳۸۷۱)» وصححه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: »)١178(‏ وصحيح سنن ابن ماجه برقم: (۳۰۲۹). 


سض الأسئلة 2 والأجوبة ن ا دين نالخق ل CED me‏ 


وهم الذين , برو إن الحق ما عرفناه بعقولناء ثم يتأولون نصوص الوحي بما 
يناسب عقولهم. 

؟- أهل التجهيل: 

فإنهم يقولون: إن الأنبياء يجوز أن يكونوا جاهلين ضالينء لا يعرفون ما أراد الله 
تعالى بوحيه» ويقولون: إن النبي كَل يقرأ آيات الصفات ولا يعرف معناها. 

ويتفرع منهم آهل مذاهب شتى» وكل هؤلاء على ضلالة» وبعضهم شر من بعض» 
والذي يجمعهم القول بأن الرسل لم يأتوا بما يوافق عقولناء وأنهم لا يعرفون العقليات ولا 
a‏ فالله المستعان. 

لس ١7‏ : من هم أهل السنة والجماعة؟ 

3 هم الذين يقتدون بالنبي كَل في أقواله» وأفعاله» وتقريراته» قولا وعملا 
واعتقاداء وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» وهم الجماعة. 

لس ١‏ : ما أبرز خصائص أهل السنة والجماعة؟ 

-١ "2‏ الاعتماد على الوحيين: الكتاب والسنة عند التنازع» وتقديم النقل على العقل. 

۲- السير على منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة» فإن طريقتهم أسلم» 
وأعلم» وأحكم. 

*- التحري في قبول الأخبار» وذلك بعلم الإسناد. 

-٤‏ الاعتماد على الدليل والبعد عن الجدل. 

ه- وسطية أهل السنة والجماعة. 

س٤ ١‏ : مثل على وسطية أهل السنة والجماعة في الربوبية» والألوهية» وفي الأسماء 
والصفات» وفي الإيمان» وفي القدر؟ ۰ 

-١ 3‏ أهل السنة والجماعة وسط في الربوبية والألوهية بين الشيوعية الإلحادية 
القائلة: لا إله. والحياة مادة» وبين أصحاب وحدة الوجود الذين جعلوا الخالق عين 
المخلوق» والرب عين المربوب. 

؟- أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة كالجهمية 
وما تفرع عنهاء وبين المشبهة. 

“- وهم وسط في باب الإيمان بين الخوارج والمرجئة. 


الأسئلة لة والأجوبة على أن اما دين ا Roa‏ 


a ED 

سّ١ :١‏ دل القرآن والسنة على يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمةء وضّح ذلك بالدليل؟ 

3 : قد وضع الله عن الأمة الأغلال والآصار التي كانت على الأمم السابقة 
باتباع أيسر الأمور وأوسطها وأعدلها وأقربهاء على الرفق بالأمة ما لم تكن إثما فقد 
روى الشيخان عن أبي هريرة ذه أنه قال: «إن الدين يسرء ولا يشادٌ الدين أحد إلا غلبه 
ددرا وقازيؤاء وأبشرواء.وامخعيدوا بالقدوة والروحة»:وشي + من الد 

لس :١‏ أنعم الله على الإنسان بالعقل» تحدث عن هذه النعمة مع ذكر دليلين من 
الكتاب والسنة؟ 

۱2 : العقل نعمة من الله ميز الله به الإنسان وأكرمه به؛ ليتدبر في هذا الكون. وليتفكر 
ويعتبر» قال تعالى: ّف ذلك لیت لول الى 4 [طه: ۱۲۸]ء أي: أصحاب العقول النيرة 
الواعية وقال تعالى: إ6 ن لق رى مركن للك ولق أك وهو سهد € [ق: ۳۷]» 
وقال تعالى: إن ف دلت لَذَينتٍ لهوو يعَيَلوت * [الرعد: 4]» فالعقل نعمة امتن الله بها على 
الإنسان ليميز الخبيث من الطيب» والضار من النافع» والغث من السمين» والحق من الباطل. 

س ۱۷: للناس من العقل موقفان: موقف الإفراط» وموقف التفريطء بين ذلك؟ 

2 : للناس من العقل موقفان» هما: 

-١‏ موقف الجمود والتعطيل: حتى إنه لا يقيم لهذا العقل وزناء ولا يستخدمه في 
تدبر ملكوت الله والنظر في آياته. 

"- موقف أهل الغلو والإفراط» وهو أنهم بالغوا في الاعتماد على العقل حتى جعلوه 
مصدر التشريع والتحسين والتقبيح» فكل ما استحسنته عقولهم فهو الحق وإن خالف 
كتاب الله وسنة رسوله كَل 

لنن ١1.6‏ : ما موقف أهل السنة والجماعة من العقل؟ 

2 إ إذا تأملنا منهج السلف الصالح وجدنا أنهم ينزلون العقل منزلته الصحيحة 
التي هي النظر في آيات الكون, والموازنة بين الأشياء» لكنهم لا يعتمدون عليه وحده 
ولا يرفعونه فوق منزلته» ولا يقدمونه على نصوص الكتاب والسنة» بل إن من أعظم قواعد 


200 أخر جه البخاري» ك: الإيمان» ب: الدين يسر» برقم: )4(« ومسلم» ك: صفات المنافقين وأحكامهم» 
ب: لن يدخل أحد الجنة بعمله...» برقم: (۲۸۱۸). 


السلف: تقديم النقل على العقل» أي: أن النصوص الشرعية هي الأصلء والعقل تابع لهاء 
ويعتقدون أن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. 

س۹ ١‏ : الاعتماد على العقل أدى إلى إنكار بعض حقائق الدين الثابتة» وصح ذلك بالأمثلة؟ 

3 الاعتماد على العقل أدى إلى إنكار كثير من الحقائق الدينية» ولا سيما 
الغيبيات» ولو جاءت بها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة. 

فقد أنكر المبتدعة كثيراً من هذه الأمور» كالصراط» والحوض» والميزان» وحشر 
الأجساد» ونعيم القبر وعذابه» ورؤية الباري سبحانه وتعالى» وعطلوا صفات الحق كل. 

لق :٠١‏ ما موقف المسلم من الموازنة بين العقل والنقل؟ 

سي اعرنب ا د ينا ل ا 
رسول الله كق فليس للعقل مجال للأخذ أو الرد» بل يجب الإذعان والتسليم حتى وإن لم 
تدرك العقول كيفية تلك الأمور» أو حكمتها. 


| خلاصة الإعتقاد وطلب السداد | 


قال الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن برآء إلى الله تعالى من 
كل مَنْ خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» ويختم لنا 
به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة, 
والمعتزلة» والجهميةء والجبرية» والقدرية» وغيرهم» من الذين خالفوا السنة والجماعة» 
وحالفوا الضلالة» ونحن منهم برآء» وهم عندنا ضلال أردياء» وبالله العصمة والتوفيق». 

الشرح: قال ابن أبي العز: 

الإشارة بقوله: «فهذا ديننا واعتقادنا» كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 

حقيقة المشبهة:] 

EE,‏ هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته» وقولهم عكس قول 
النصارى» حيث شبهوا المخلوق - وهو عيسى تكله - بالخالق» وجعلوه إلهاء وهؤلاء 
شبهوا الخالق بالمخلوق» كداود الجواربي وأشباهه. 
[أصل المعتزلة:] 

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سموا بذلك لما 
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اد كا ل ا ا ا 
معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 

وقد بنوا مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: العدل والتوحيدء وإنفاذ 
الوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولبسوا فيها الحق 
بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق وباطل. 

وهم مشبهة الأفعال؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما 
يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذاء 
ولا يجوز له أن يفعل كذاء بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 

وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا. 
[أصل الجهمية:] 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله 
القسري بواسط. فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى» وقال: أيها الناس! ضحواء 
تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا! 
ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراًء ثم نزل فذبحه. وكان ذلك 
بعد استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى» وكان جهم بعده بخراسان» 
فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس» فقتل جهم - قبحه الله - بخراسان» قتله سلم بن أحوزء 
ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس» وتقلدها بعده المعتزلة» ولكن كان جهم أدخل في 
التعطيل منهم؛ لأنه ينكر الأسماء حقيقة» وهم لا ينكرون الأسماء» بل ينكرون الصفات. 
[من عجائب مذهب جهم:] 

ومما انفرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقطء والكفر 
هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال: تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس»ء 
ولقد أحسن القائل: 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 


کک أصل الجبرية 


[أصل الحبرية:] 

والجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم» وأن فعل العبد بمنزلة طوله 
ولونه» وهم عكس نفاة القدرية نفاة القدرة» فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه» كما 
سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء؛ وأنه لا أحد مُرْجَاً لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. 


وقد تسمى الجبرية قدرية؛ لأنهم غلوا في إثبات القدرء كما يسمى الذين لا يجزمون 
بشيء من الوعد والوعيد» بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع؛ فلا يجزمون بثواب من 
تاب» كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب» وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلياء ولا 
يشهدون بإيمان ولا كفر. 
[سبب ضلال هذه الفرق:] 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله 
باتباعة» فقال تعالئ؛ وان هدا ضر تفا فاع و يعوا سل فُتَعَرَقَ يکم عن 
ار ۳]» وقال تعالى: © فل هزو سبل اد اال اد عل او او 

نى € [يوسف: »]٠١8‏ فوحد لفظ: صراطه» وسبيله» وجمع: السبل المخالفة له. 

الست العبد إلى سؤال الله الهداية والاستقامة:] 

ومن هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة؛ 
ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أمّ الكتاب في كل ركعة؛ لاحتياج العبد إلى هذا 
الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلّهاء فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: 
دارط الْمنْتَقِم © عط الِنَ أت عَلهِم جر ألْمَخْصُوب عَلهِ دولا الان 4. 

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها إلى الهاوية. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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لتق ١‏ : ما هي المسائل العقدية التي تطرق إليها ابن أب بي العز في شرحه لقول 
الطحاوي AE U ESE‏ لظام رفحي با MN A‏ سق كل مالك 
الذي ذكرناه وبيئاه» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» ويختم لنا به» ويعصمنا من 


الأسئلة لة والأجوبة على براءة أهل السنة من اهي ا 


E SN E SESE OTA O EE 
والجبرية» والقدرية» وغيرهم» من الذين خالفوا السنة والجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن‎ 
منهم برآء» وهم عندنا ضلال أردياء» وبالله العصمة والتوفيق)؟‎ 

3 : تطرق ابن أبي العز في شرحه لقول الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا 
وباطناء ونحن برآء إلى الله تعالى من كل مَنْ خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالى أن 
TT‏ وبالله العصمة والتوفيق» لمسائل عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: 


حقيقة المشبهة. ؟- أصل المعتزلة. 
۳- أصل الجهمية. -٤‏ من عجائب مذهب جهم. 
ه- أصل الجبرية. -٦‏ سبب ضلال هذه الفرق. 


/ا- احتياج العبد إلى سؤال الله الهداية والاستقامة. 

لفن ؟: ما معنى قول الطحاوي: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناء ونحن برآء إلى الله 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه.. ( 

ل : نحن قد بينا ديننا وعقيدتناء وهو كل ما سبق ذكره فهذا اعتقادنا الظاهر 
والباطن» ولسنا ممن يظهرون غير ما يبطنون» ونتبرأ إلى الله تعالى من كل من خالف ما سبق 
ذكره من ديننا واعتقادناء ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» كما كان النبى ية يقول: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة» والأوهام 
الفاسدة» والآراء المتفرقة فى مسائل الاعتقاد. والمذاهب الرديئة الفاسدة» كالمشبهة» 
والمعتزلة» والجهمية» والجبرية. والقدرية» وغيرهم» الذين وافقوا الضلالة وحالفوها 
وقالوا بهاء فنحن نتبرأ منهم» إذ يلزم المسلم أن يتبرأ من أهل الكفر والابتداع» ونحكم 
عليهم بأنهم ضلال أردياء» فاسدو المذاهب والعقول والآراء» والله هو العاصم والموفق. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 187)» وابن ماجه» المقدمة» ب: فيما أنكرت الجهمية» برقم: »)١199(‏ والحاكم في 
المستدرك »)٠٥٠١ /١(‏ والآجري في الشريعة (ص777): وغيرهم» وصححه الحاكم» وكذا الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم: (۷۹۸۸). 


وفو قفوو وو وم مم مق ةرو ةفو ث6 6ر6 ممم 


الهدى فيما جاء به الرسول عير 210 
الإيمان المجمل فرض عين 
الإيمان التفصيلى فرض كفاية 
تفاوت الناس في العلم الواجب عليهم عيناً 


منشأ الضلال بترك اتباع الشرع OE‏ 
تبليغ الرسول كك وأصحابه لدعوة الحق .. 


أكمة الهدى ودفاعهم عن الدين 
الإمام الطحاوي كانه 
أصل العقيدة الطحاوية 


خطأ بعض شارحى الطحاوية e‏ 


توحيد الربوبية لم ينكره أحد ااا 1 
توحيد الألوهية وموقف المشركين منه 7 


وقثعثعم ميم مم م فقنو 


000000000 


Vis 


e“ 


الموضوع 


توحيد الألوهية هو المقصود من دعوة الرسل . ٠١‏ 


معنى الفطرة REDAR‏ وك م ETE‏ هه 


توحيد الربوبية لا ينفع وحده ESE‏ 


تقرير القرآن لتوحيد الألوهية 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


توحيد الإثبات والمعرفة ea e‏ 


القرآن متضمن لنوعي التوحيد A‏ 


القرآن كله يدور حول التوحيد 
التوحيد مغروز في الفطرة السليمة 


الرسل أكمل الخلق توحيدا له E.‏ 
الأسئلة والأجوبة على القول فى وحدانية الله .. 
الله کی ليس كمثله شيء See‏ 
الله تعالى لا يشبهه شىء eens‏ 


مهما اتفقت الأسماء فالمسمّى غير المسمّى .. 


القول في الصفات كالقول في الذات 


خطأ النفاة والمشبهة O O‏ 


الصفات السلبية لثبوت كمال ضدها 


إثبات الصفات مفصل ونفيها مجمل IE‏ 


وجوب استعمال الألفاظ الشرعية 
نفي العجز لبيان كمال القدرة 


الأسئلة والأجوبة على أن الله ليس كمثله شيء . 


استحقاق الله للعبادة دون غيره 


ومعع ةو ء ةم مو م رمم 


لثموة مث فق وق منرم 


ences 


وعثعث م.م 6م مم6 ممم 


الموضوع الصفحة 
لا إله إلا الله تثبت التو حيد ASSES‏ 
| الله تعالى هو الأول والآخر وق 
القديم ليس من الأسماء الحسنى Oi‏ 
دوام البقاء لله تعالى NaS‏ 
الأسئلة والأجوبة على استحقاق الله للعبادة 

دون غيره E‏ 
إرادة الله نافذة الوا اطق ا اا 
فساد قول المعتزلة في القدر SV eS‏ 
الله تعالى لا يحب المعاصى ولا يرضاها .. ۷ 
أنواع الأرادة ا 100000 
الإرادة الكونية القدرية AS‏ 
الإرادة الشرعية الدينية ب 0000000 
معنى الإرادتين SAAS‏ ع 
إرادة الفعل لا تستلزم إعانة المأمور A‏ 
إعانة المأمور أو عدم إعانته يرجع للحكمة 
الإلهية Raa‏ 
الأسئلة والأجوبة على: إرادة الله نافذة Na‏ 
الله لا يُحيط به حَلْقّه a‏ 
لا يحيط أحد بالله علما NV‏ 
امتناع التشبيه وتحريمه Nae‏ 
حكم مَنْ شبّه الله بخلقه ل 
كمال الحياة والقيومية لله ا ال 
منزلة اسمي: الحي والقيوم وا 
الأسئلة والأجوبة على أن الله تعالى لا حيط 
داق ا ا N‏ 
الله هو الخالق الرزاق E eR‏ 
. الله هو الخالق الرزاق NYS‏ 
العو اة وة E‏ الا 


الأسئلة والأجوبة على: أن الله هو الخالق 


الموضوع الصفحة 
الرزاق Tas‏ 
أزلية صفات الله تعالى و1 


الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بكل كمال ۱۲۸ 
الأسئلة والأجوبة على إثبات أزلية صفات الله 


تعالى NEES‏ 
استحقاق الرب جل وعلا للأسماء والصفات 

قبل وجود متعلقها 0 00 ل 
عدم امتناع تسلسل الحوادث في الماضي 
والمستقيلن E‏ ا 
كل ما سوى الله فهو حادث ا 
الله هو الرب الخالق من غير وجود الخلق .. ١77‏ 
ثبوت الاسم لله قبل وجود متعلقه رض 


الأسئلة والأجوبة على إثبات استحقاق الله 
للأسماء والصفات قبل وجود متعلقهاء وأن 
جميع معاني الربوبية لله وأنه سبحانه المحيي 


والخالق ا 
عموم قدرة الله وشمولها E‏ 
ثبوت صفات الله أزلا 0 VE‏ 
الأسئلة والأجوبة على: عموم قدرة الله 
وشمولها ا 01100000000 
العلم الإلهي السابق VEO‏ 
معنى الخلق VE asses‏ 
حقيقة العلم الإلهي E RETA‏ 
الدليل العقلي للعلم الإلهي 0000 
الله مقدر الأقدار ١‏ 
تقدير أجال الخلا Enes E‏ 
أجل المقتول Res‏ ل 
الأسئلة والأجوبة على تقرير العلم الإلهي 
السابق NEVSA‏ 


س فهرس الموضوعات 


لموضوع 


علم الله بالخلق أزلي سابقء وبيان عموم 

مشئيته ونفاذها ارما 
العلم الإلهي أزلي VO‏ 
الله يأمر وينهى لأنه الخالق 00 E‏ 
مشيئة اللّه نافذة ا 
احتجاج المشركين بالقدر والرد عليهم of...‏ 
احتجاج آدم بالقدر على المصيبة (OO‏ 
وجوب التسليم للقدر NOOR‏ 
احتجاج إبليس بالقدر على المعصية Ons‏ 
الهداية والإضلال من الله تعالى VON‏ 
الإيمان واليقين بقدر الله VOA sss‏ 
الأسئلة والأجوبة على: أن علم الله بالخلق 

أزلي سابق» وبيان عموم مشئيته ونفاذها ..... 0۸ 
إثبات نبوة محمد َل لفون ا م ا 
مكانة النبى محمد كلا AES‏ 
إثبات النبوة عند المتكلمين IE‏ 
دلائل إثبات النبوة 1 0 0000 
صدق الرسول لا 1 0000111 
تمييز الصادق من الكاذب EE SR.‏ 
ثبوت صدق الرسل 1 
دلائل نبوة محمد کا NTE‏ 
الفرق بين النبي والرسول 1 
محمد ية خاتم الرسل NE‏ 
محمد ية إمام المتقين 1 1 0000101111 
محمد يياه سيد المرسلين VO es‏ 
محمد ية حبيب الله وخليله 0000 
محية الله كما يليق بعظمته E ROO‏ 
ادعاء النبوة بعد محمد يياه كفر وضلال..... ١55‏ 


عموم رسالة محمد 5ة OSA ERA‏ 


الموضوع الصفحة 
دين الإسلام حق ونور N‏ 
الأسئلة والأجوبة على إثبات نبوة محمد جي ٠١۷‏ 
القول في القرآن 0 اا 
القرآن كلام الله ASAR ak‏ 
افتراق الناس فى شأن القرآن ا ا 
الى ااا SE‏ 100000 
الرد على المعتزلة 1 
الوصف بالكلام صفة كمال VANS‏ 
عباد العجل أعقل من المعتزلة O‏ 
الأدلة على كلام الله تعالى Aes‏ 
مذهب بعض متأخري الحنفية AV sess‏ 
كتب الله من كلامه AVS‏ 
لانعرف كيفية تكلم الله بالقرآن نا 
المؤمنون يصدقون أن القرآن كلام الله 184 
القرآن كلام الله تعالى حقيقة Aenea‏ 
كفر القائل: إن القرآن حكاية عن كلام اللّه... ٠۸۹‏ 
كفر من أنكر أن القرآن كلام الله Ae‏ 
عجز البشر عن مقارعة القرآن ان 
كفر من وصف الله بصفات البشر VA‏ 
الأسئلة والأجوبة على: القول فى القرآن .... ٠١١‏ 
روية لس Ee a‏ 
المخالفون فى مسألة رؤية الله FE‏ 
E‏ ا ۲٤‏ 
من أدلة رؤية الله تعالى PEERS‏ 
احتجاج الشافعي للرؤية 1000000000008 
الأبصار لا تدرك الله لعظمته ESS‏ 
تواتر الأحاديث المثبتة للرؤية TOUS‏ 
تشبيه الرؤية بالرؤية لا يقتضي تشبيه المرئي 

۲۲٢ 


بالمرئي 


الموضوع الصفحة 
الخلق لا يحيطون بالله علماً ا ا 
قبول نصوص الصفات دون تأويل محرف لها. ۲۲۷ 
منشاً التأويل في الصفات عند أهله ينف 
السلامة في التسليم لله ورسوله َكل AE‏ 
الواجب كمال التسليم للشرع TYAS‏ 
شدة تحريم القول على الله بغير علم ييف 
ثبات الإسلام بالتسليم للنصوص ع 74 
الأسئلة والأجوبة على رؤية أهل الجنة لله ... ۲٤٠١‏ 
علم الكلام وذم السلف له PO‏ 
الخوض في الغيبيات دون علم ولا تسليم 

ضلال مبين مك الى وسح ام TEALA‏ 
نقصان التوحيد بترك التسليم للرسول es‏ 
أصناف المعترضين على الشريعة ا 
شدة تحريم القول بالرأي مع وجود النص .. 7*1 
حال المتكلمين المذبذبين NESS‏ 
موقف السلف من المتكلمين eee‏ 
نهاية أمر المتكلمين :5 e‏ 
حقيقة الرؤية ODS Ee‏ 
لا يجوز نفي الرؤية وتشبيهها 7 
تلبيس المتأولين لنصوص الرؤية Eo‏ 
حقيقة التأويل الجائز للنصوص وام 
بعض التأويلات الفاسدة ees‏ 
معنى التأويل في نصوص الشرع م 
معنى التأويل عند المفسرين A‏ 
التأويل عند المتكلمين ومن وافقهم E‏ 
وجوب اجتناب النفى والتشبيه VE CSA‏ 
الشبهات في مسألة الصفات as‏ 
النفى والتشبيه كفر ESE ESS‏ 
الله منفرد بصفات الو حدانية م n‏ 


الموضوع الصفحة 
موقف الناس من إطلاق هذه الألفاظ O‏ 
الواجب فى باب الأسماء والصفات ا 
الواجب تجاه الألفاظ المحدثة IVS‏ 
مقصود الشيخ من كلامه وألفاظه Ve‏ 
و و ا NV‏ 
بعض الألفاظ المحدثة IAs‏ 
بطلان تأويل اليد بالقدرة Ts‏ 
الواجب لزوم الألفاظ الشرعية 1 
حقيقة معنى الجهة [ز ز [ز [ [ [ [ 0 01000 
الله تعالى لا تحيط به الجهات Eerie‏ 
الأولى ترك الألفاظ الموهمة Ve es‏ 
الأسئلة والأجوبة على علم الكلام وذم 

السلف له ا ار ب ا 11 
الإسراء والمعرا 0 10000000 
معنى المعراج PACT RS‏ 
اختلاف الناس فى الإسراء ةا 
الزاجح قى ميالة السرا VE‏ 
حديث الإسراء والمعراج lt‏ 
اختلاف الصحابة فى رؤية النبى مه لربه ... ۲۷١‏ 
الا والمعراج کان بالجسد والروح معاً . 5176 
حكمة الإسراء إلى بيت المقدس VO sss...‏ 
المعراج برهان العلو لله ا 
الأسئلة والأجوبة على: الإسراء والمعراج... “717 
حوض النبي بل حق 0001001 0 000000 
الاحاديث الواردة فى الحوض ا ا 
ما يستفاد من أحاديث الحوض FAS es‏ 
الخلاف فى أسبقية الحوض والميزان 786 
الأسئلة والأجوبةعلى أن حوض النبى کا حق ۲۹۲۳ 
الشفاعة حق YA ......... la‏ 


الموضوع الصفحة 
الشفاعة أنواع ا PIN‏ 
الشفاعة العظمى 0 VIA ea‏ 
تدر قاف ا و 1 
الشفاعة للمؤمنين فى دخول الجنة E‏ 
الشفاعة لأهل الكبائر اطاط a‏ 
شفاعة الله تعالى Se‏ 
أقسام الناس في الشفاعة EST‏ 
الشفاعة عند الله ليست كما هى عند غيره ٠٠۲...‏ 
الأسئلة والاجوية ع أن الشماعة ج ا ۳1۳ 
الميثاق حق امدد لظا و 5 
دليل الميثاق ل ممم ا الع لق FTN‏ 
شهادة الأرواح على الميثاق E‏ 


الأحاديث الواردة فى الميثاق 555 


ما ذكره المفسرون في الميثاق 


قول المؤلف في حقيقة آية الميثاق 220 
بحقيقة الميثاق AN‏ 
الإقرار بالربوبية أمر فطري ES‏ 


دليل القول بحقيقة 


حجاج القدري والمجوسي SE E rE‏ 
موقف الأعرابي مع عمرو بن عبيد OS‏ 


enannononcesenes‏ ةراون موه 


9 
8 
8 
8 
8 


الخو 


PET‏ الصفحة 
أدلة القدر من القرآن....... EV NES‏ 
سبب الضلال فى هذا الباب Eee‏ 
يدول وا او ی ان عا 06 
لا تنافي ب بين الإرادة والكراهية OS‏ 
عظيم قدرة الله في خلقه ا 7 
آثار أسماء الله القهرية EES‏ 
آثار أسماء الجمال 0000 
آثار الحكمة والخبرة الإلهية 6 
أنواع العبودية الحاصلة بخلق الشيطان WEL es‏ 
فساد افتراض الملزوم دون لازمه مما 1 
شبهة والرد عليها 85 Ea‏ 
جهل من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية ٠٤١‏ 
شبهة وجوابها EO ea‏ 
التفرقة بين القضاء والمقضيى FEO‏ 
ا يات 
خطورة التعمق فى مسألة القدر a‏ 
ورت اللوي التعدق في ار 4 
ظهور القدرية FEV SAA‏ 
ذم الخوض في القدر وبيج ال 
شدة الاختلاف فى القدر lS‏ 
تحريم الاعتراض على الحكمة الإلهية...... 841 
تسليم السلف للنصوص مم ال 
الاستفهام تغلما أو تمتا TENG‏ 
e‏ 7 
كفر من رد حكم القرآن ER Se‏ 
درجة الراسخين في العلم EEA‏ 
المقصود بالعلم المفقود ENS SAS‏ 
المراد بالعلم الموجود ا 
جهلنا بالحكمة الإلهية لا يعني عدمها ان 


لموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الأسئلة والأجوبة على: القضاء والقدر .531" حقيقة إحاطةالله بخلقه م 
الإيمان باللوح والقلم ۰ ........ ۲ عظمة الله فوق خلقه Psa:‏ 
اللوح المحفوظ 8#” علو الله على خلقه 0 0 1000 
القلم EN EAT SRA‏ 13070000 
وصايا نبوية لابن عباس ماه ادع خا ننج 361 أدلة العلو والفوقية كثيرة 000 
ثمرة الإيمان بالقدر ما تاوت وا خ دنا 8 دى المتاول م ل CV‏ 
المقدور كائن لا محالة ۰.................. ١‏ عجز الخلق عن الإحاطة بالله 2 
إثبات العلم الأزلي ٠‏ 8 ” الأسئلة والأجوبة على: أن العرش والكرسي 

منزلة القدر من أركان الإيمان PAS‏ حق EEE‏ ا 
الإيمان بصفات الله من توحيد الله .......... ٠‏ إثبات الخلة والمحبة ETA‏ 
الإيمان بالقدر إثبات للعلم الإلهي .......... ٠‏ دليل الخلة ا 
أنواع منكري القدر FERS N a FRE‏ 
قول القدرية فى أفعال العباد ............... ٠‏ الخلة على ما يليق بالله م 
أفعال العباة من قدو الله ۵ المستحق لخلة الرسول كلا Oa‏ 
القلب له حياة وموت ...... ١‏ الخلة أخص من المحبة ESASA‏ 
حقيقة حياة القلب وموته FAT esses‏ ثبوت الخلة والتكلم لمحمد مي LO‏ 
أنواع أمراض القلوب ...0.00 386 الأسئلة والأجوبة على إثبات صفة الخلة 

علامة حياة القلب TASS‏ والمحة ااا 
مخالفة الهوى هى حياة القلب  ..............‏ الإيمان بالملائكة والكتب والرسل ا 
علامة مرض القلب ...0.0 ...ل ۷ من أركان الإيمان وأدلتها EWEN‏ 
الإيمان غذاء. والقرآن شفاء مو انيل ال اناغ الرسل ز ز 0000 0 0 CPE‏ 
القرآن علاج لكافة أمراض القلوب ٠‏ أعداء الرسل جحدوا أصول الإيمان Et‏ 
الأسئلة والأجوبة على: الإيمان باللوح والقلم ۲ الملائكة أعظم جنود الله CEO‏ 
العرش والكرسيّ حق ..................... ۷ الملائكة طوائف وأصناف Yo ns‏ 
أدلة ثبونت العرش AR‏ ل رل فل تغالى Ese ats:‏ 
الكرسيٌ المقدس .0.0.0.0000 944" الملائكة عباد مكرمون POs‏ 
استغناء الله عن خلقه ...94480.00" ذكر الملائكة فى القرآن Po es‏ 
ضلال المعطلة لمخالفتهم الأدلة FA‏ ذكر الملائكة في السنة Tees‏ 
إحاطة الله بخلقه مدال ع ل م 041 00 #99 منزلة الإيمان بالملائكة ا لخ Cn‏ 


کڪ فهرس الموضوعات جب یں 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الإيمان بالأنبياء والرسل .................... خطورة التوسع في التكفير EOF Ae‏ 
الإيمان بمحمد كلا الم OES E RC TO TS CO E r‏ 
الإيمان بالكتب ممح ا ا لوب O E‏ الأشكالن COE eos‏ 
الإيمان بالقرآن Ell YS‏ أهل السنة على عدم تكفير مرتكب 
الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بالملائكة الكبيرة RS‏ ا 
والكتب والرسل 47 اتفاق المعتزلة والخوارج واختلافهم EOS‏ 
حقيقة أهل القبلة ...6 إبطال قول المرجئة والخوارج fo‏ 
ما ينقض إسلام المسلم ا سد 444 اشعلافات لفظة عند أهل السثنة ال 
تحريم متابعة أهل الكلام ................... ٤‏ قول من يخرج الأعمال من الإيمان ON‏ 
عدم جواز مخاصمة أهل الحق ...286 اتفاق فقهاء أهل السنة ا 
تحريم الجدال في القرآن ................... ٤‏ القول في شأن الحكم بغير ما أنزل الله a‏ 
حقيقة القرآن .448.206 المۇمن يمع بين الخو ف والرجاء EVE‏ 
جبريل نزل بالقرآن 445000006000 الخوف المحمود COV SSSR‏ 
جبريل علم محمداً کا القرآن AS‏ الرحاء ود ال 1 
بطلان اعتقاد خلق القرآن ................... 6 حقيقة الخوف والرجاء CON‏ 
الأسئلة والأجوبة على: حقيقة أهل القبلة.... 4145 ارتباط الخوف بالرجاء ل 
التكفير و ضوابطه ...۰ من خاف الله فر إليه لم 
الرد على الخوارج le E BV eR‏ ا 
خطورة باب التكفير 283 تقرير القول بعدم كفر مرتكب الكبيرة EON‏ 
قول من منع التكفير مطلقا 2٠٠٠‏ الأسئلة والأجوبة على التكفير و ضوابطه.... 159 
الرد على المرجئة .......................... 487 حقيقة الإيمان ومسماه E‏ 
اختلاف الخوارج والمرجئة والمعتزلة...... 487 قول أهل الحق في تعريف الإيمان ال 
قول الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة. 4517 قول كثير من الحنفية سم ل ا 
خطأ بعض المحدثين والمتفقهة وغيرهم ... 407 قول الماتريدي في الإيمان عدي ا م 
القول الحق في شأن المبتدع والبدعة ...... قول الكرامية ا NO sas‏ 
ا اع وكات لازن 488 قول الجهمية ومن وانقهم VES‏ 
انع التكفير أو التفسيق .................... 588 الخلاف بين أبي حنيفة وباقي الأئمة صوري.. 41/5 
نع الحکم على الال لايم اعقو في الإجماع على استحقاق العاصي للوعيد .... ٤۷۷‏ 
الحال oa NOE NIN Fea‏ 


الموضوع الصفحة 
تفاوت الناس في الإيمان امسا عتمي EVV‏ 
التساوي في أصل الإيمان لا يلزم التساوي 

مطلقا NV NASA O‏ 
بركة شهادة أن لا إله إلا الله 000 VV‏ 
توجيه أحاديث في شأن الموحدين NAS‏ 
نصوص الوعد لا تنصرف لقول اللسان فقط ٤۷۸‏ 
زاو الآيفان قصِيد Ra‏ 
تنازع أهل السنة في زيادة الإيمان EVN aie‏ 
أدلة أصحاب أبي حنيفة على مذهبهم في 

الإيمان NV‏ 
الاعتراض على الحنفية EVI‏ 
الإيمان بقابله الكفر لا التكذيب اخ ب 
التصديق يكون بالفعل كما يكون بالقلب.... 5/8٠١‏ 
الله أمرنا بإيمان خاص ا 
الإيمان شعب كثيرة 1200000 
الكفر شعنت أيضا ANE‏ 
محبة الصحابة من الإيمان المعو م ام الوأ 
صلاح العمل من صلاح القلب Ros‏ 
لا يلزم من زوال الجزء زوال الكل AV sess‏ 
الأدلة الشرعية على زيادة الإيمان ونقصانه.. ۸۱ 
استحالة تساوي الناس فى الإيمان AY sss.‏ 
عطف العمل على الإيمان لا يقتضى المغايرة 4/7 
عطف الشيء على الشيء أنواع ... يدك 
إطلاق الإيمان وقصد البر والتقوى AF‏ 
الإيمان يشمل التصديق والعمل ا 
الإسلام والإيمان اقتراناً وافتراقا ERE rE‏ 
وجوب رد النزاع إلى الله ورسوله EAE sas‏ 
جميع النصوص الشرعية الصحيحة حق .... 4/5 
أهل السنة لا يعدلون عن النص الصريح .... 4/6 


الموضوع الصفحة 
الأسئلة والأجوبة على: حقيقة الإيمان 
والتفاضل بين المؤمنين ان 
الولاية والأولياء 01513 0 0 0 000 لزنن 
الأولياء حقا OF‏ 
الله ولى المؤمنين 0 ااا 
الولأية نظير الايماك O‏ 
حقيقة أكرم المؤمنين الع ا OEE‏ 
الأسئلة والأجوبة على: الولاية والأولياء .... 5١‏ ه 
أصول الإيمان ااط EER E‏ 
أصول الإيمان هي أصول الدين E‏ 
تفسير النبى م للإيمان 08 1غ 
حكم الإيمان لا يثبت إلا مع العمل 844 
لا تعارض بين الأحاديث المفشّرة للإيمان.. 45 ه 
من أدلة القدر 5 11 
النعم من الله والمصائب بسبب الإنسان o40‏ 
الله لا يخلق شرا محضا OO ees‏ 
الشر قد يكون وراءه حكمة Ee‏ 
أضل الشر سيت ف الإنسان TS‏ 
الكفر ببعض الرسل كفر بالكل Ons‏ 
الأسئلة والأجوبة على: أصول الإيمان ...... OV‏ 
أحكام أهل الكبائر 7 000ل 
الرد على المعتزلة والخوارج 0 
أهل الكبائر مطلقا لا يخلدون في النار ا Oe‏ 
الاختلاف فى تعريف الكبيرة وعددها ONS‏ 
رش العاف ل و Oe‏ 
وجوه ترجيح هذا التعريف CE O‏ 
استدراك على المصنف Veeck‏ 
أهل الكبائر تحت المشيئة Ose ee‏ 
OER‏ 


دعاء الله بالتشيية على الإسلام 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الأسئلة والأجوبة على أحكام أهل الكبائر ... ٠ه‏ 


الصلاة خلف البر والفاجرء وعلى عدم القطع 

للمعين بجنة أو نار وعدم الشهادة على 

المسلم بكفر أو نفاق oss‏ لاه 
الآثار الواردة في الصلاة خلف البر والفاجر. ٠۷١‏ 
عموم الصلاة خلف البر وغيره ا ا OVE‏ 
صلاة الفاجر والمبتدع صحيحة ............ هلاه 
لايرتب الفاجر إماما فى الصلاة 95 ه121 
الأفضل الصلاة خلف البر OV‏ 
لا يعيد المأموم لخطأ الإمام أو نسيانه ....... 0V‏ 
إذا كان الإمام على غير طهارة ا ا كله 
الصلاة على موتى المسلمين ON‏ 
الصلاة على من لم يعلم نفاقه OV‏ 
لا يقطع لمسلم بجنة أو نار إلا بنص ........ OVV‏ 
بعض أهل الكبائر يدخلون النار OV:‏ 
التوقف فى المعين OVE‏ 
مذاهب اناف فى الشهادة بالجنة OVV n‏ 
وجوب الحكم بالظاهر ال OVA‏ 


الأسئلة والأجوبة على: الصلاة خلف البر 
والفاجر› وعلى عدم القطع للمعين بجنة أو 
نار» وعدم الشهادة على المسلم بكفر أو نفاق مه 


الأسئلة والأجوبة على مذهب أهل السنة فى 

الضلذة على موتى المسلمين O‏ 
تحريم الخروج على الأئمة وولاة الأمر ..... ٠۹١‏ 
ما يحل به دم المسلم OS‏ 
النصوص في تحريم الخروج على الأئمة ... 9ه 
طاعة ولاة الأمر مقيدة SANS‏ 
تعليل طاعة الأئمة وإن جاروا اقة 


الأسئلة والأجوبة على تحريم الخروج على 


لمود 3 الصفحة 
الأئمة وولاة الأمر E‏ 
اتباع السنة وترك الخلاف والفرقة ........... 0۹%0 
المقصود بالسنة والجماعة Bra‏ 
الأمر النبوي بلزوم السنة ao‏ 
الأسئلة والأجوبة على اتباع السنة وترك 

الخلاف والفرقة Oars‏ 
حب أهل العدل والأمانة» وبغض أهل الجور 

والخيانة 1 E‏ 
محبة الصالحين من كمال الإيمان ee‏ 
الأسئلة والأجوبة على حب أهل العدل 

والأمانة» وبغض أهل الجور والخيانة 0 
موقف المسلم من النصوص المتشابهة 

والمحكمة a‏ ااا 
رد علم المشتبه إلى الله سبحانه هو سبيل 

السلامة اا 0 
الكلام بغير علم اتباع للهوى 0 
الأسئلة والأجوبة على موقف المسلم من 

النصوص المتشابهة والمحكمة Ea‏ 
المسح على الخفين حضراً وسفراً RE‏ 
تواتر السنة بالمسح على الخفين YEA e‏ 
الأسئلة والأجوبة على أن المسح على الخفين 

ثابت حضرا وسفرا NSA‏ 
الحج والجهاد مع ولاة الأمر E‏ 
بطلان قول الرافضة فى ذلك د 
الزاففة e‏ 515 
توجيه الحج والجهاد مع البر والفاجر es‏ 
الأسئلة والأجوبة على أن الحج والجهاد مع 

ولاة الأمر وكاو ممم ف 11 
الإيمان بالكرام الكاتبين e‏ 


الموضوع الصفحة 
الادله من القرآن لإثبات الكاتبين AAs‏ 
الدليل من السنة RAT‏ 
إضافة التوفى إلى ملك الموت وغيره NA ss.‏ 
الأسئلة والأحوية غ ايان بالكرام 

الكاتبين NSS‏ 
الإيمان بما يكون في القبر Tee‏ 
الأدلة بما يكون في القبر NE RES‏ 
الدليل من السنة على عذاب القبر يه 
أخبار عذاب القبر ونعيمه متواترة نه 
سؤال القبر للروح والبدن جميعا سه 
عذاب القبر للروح والبدن جميعا ا 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ TA‏ 
أنواع الدور ولكل دار أحكامها Te e‏ 
نار القبر غير نار الدنيا اا 
الخلاف في مسألة استمرار عذاب القبر 0 

الأسئلة والأجوبة على: الإيمان بما يكون في 

القبر 0 N‏ 
الأسئلة على: عذاب القبر ونعيمه 0 
الإيمان بما يكون في القيامة OS‏ 
الإيمان بالمعاد 1 OOS‏ 
الرد على منكري البعث VOOR‏ 
دليل آخر على المعاد زز [ 0 0 0 n‏ 
الإيمان بجزاء الأعمال OV‏ 
الدليل النبوي على الجزاء اع 1 
أدلة العرض والحساب 1 0 000000 
شعر لابن المبارك فى أحوال القيامة ON ss.‏ 
الان Re‏ 
الإيمان بالميزان De‏ سس 
الميزان بعد الحساب ROS‏ 


الموضوع الصفحة 
هل الميزان واحد أم متعدد ORE‏ 
دليل الميزان من السنة ONL A‏ 
دليل آخر على أن الميزان له كفتان A‏ 
يوزن العامل مع عمله a TOE‏ 
وزن الأعمال Re‏ 
الرد على من ينكرون وزن الأعمال ا 
خلاصة ما ثبت فى شأن الميزان و 
و O‏ 
الحكمة من وزن الأعمال ا 
موقف الملائكة من خلق آدم 2000-9 
الحوض قبل الميزان» والميزان قبل الصراط 551١‏ 
القنطرة تخص المؤمنين ا 
الأسئلة والأجوبة على الإيمان بما يكون في 

القيامة VEEN Sa‏ 
5 وجودالحنة والنار وبقاؤهما IVs‏ 
مخالفة المعتزلة والقدرية فى خلق الجنة 

والثار AV e‏ 
دليل السنة على خلق الجنة والنار Ens‏ 
بقاء الجنة والنار 000 
القول بفناء النار دون الجنة ARREST‏ 
قول الجهم بن صفوان ا 
أبدية الجنة بدلالة القرآن RS‏ 
دلالة السنة على أبدية الجنة VINE‏ 
الأقوال فى أبدية النار ORAS‏ 1 
أدلة القائلين بفناء النار ا يه 
أدلة القائلين ببقاء النار» وعدم فنائها Va‏ 
خروج الموحدين من النار دون الكفار...... ٠٠١‏ 
كل دار خلق الله لها أهلًا E ES‏ 
الجنة فضل من اللهء والنار بعدله aa‏ 


a‏ الصفحة 
الأسئلة والأجوبة على وجود الجنة والنار 
وبقائهما ال و 
حقيقة الاستطاعة لاوح لا اي 
الاستطاعة قسمان اخ VTS‏ 
الاستطاعة المتعلق بها الأمر قبل الفعل ..... ۷۲۳ 
الاستطاعة من جهة التمكن AA‏ 
الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة VIS‏ 
AE I CL‏ 
الاستطاعة المشروطة في الشرع 0000 
الأسئلة والأجوبة فى حقيقة الاستطاعة ...... ۷٠٠١‏ 
أفعال العباد مخلوقة لله وكسب لهم........ 7/0 
قول الجبرية 0 
قول المعتزلة 00 0 0 VT‏ 
قول أهل الحق ا VE‏ 
الجبرية غلوا فى إثبات القدر VEE‏ 
خلامة ذهب القدرية n‏ اي 
هداية الله للمؤمنين 00 
أدلة الجبرية إثبات للخلق والمشيئة A‏ 
أدلة القدرية لا تنفي قدر الله حقيقة رف 
الحق مستخلص من جمع أدلة الطائفتين.... ۷٣١‏ 
أدلة الحق لا تتعارض ا VE ses‏ 
تعليل تفضل الله على بعض الخلق دو 
البعض Sas SS‏ ال 
تفرق الناس بسبب هذه الشبهة VTE‏ 
الجواب عن هذه الشبهة A‏ 
VT ...... SNS‏ 
الله لا يمنع العبد ماهو مستحق له VT‏ 
تعليل تفضل الله على بعض الخلق دون 
البعض VENE E‏ 


الموضوع 


الحكمة الإلهية لا يطلع عليها كل أحد. 


الرد على استشكال المشركين 
الله تعالى أعلم بالمستحق للنعمة 
العبد له فعل وقدرة 
أفعال العبد نوعان 
أفعال العباد خلق الله تعالى 


وثوة وم رمم عممثوثث م666 دم 


seen 


enecoencenons 


ooo 


onun 


الأسئلة والأجوبة على: أن أفعال العباد 


وففقعف ةو وةة وو ة ميم م ءانث ةرمرم 


والإطاقة 
الجواب عن هذا الإشكال 
مشيئة الله شاملة لكل شيء 
القضاء الكوني والشرعي 
الإرادة الكونية والدينية 
الأمر الكوني والشرعي 
الإذن الكوني والشرعي 
الكتاب الكوني والشرعي 
الحكم الكوني والشرعي 
التحريم الكوني والشرعي 
الكلمات الكونية و والشر عية 
الله تعالى متنزه عن 
نفوس الخلق شحيحة بحق الله تعالى . 


فقث ةم ووو ووو ء وموم م همده 


وثثمعمم م مقو 


00000 


وفةة روث ث6 مممم 


فوعمة ةريثم و عق فونه 


ومءامي و ممم م مره 


ومقثمرة 66م ممه 


وموثم م مو وة مث قله 


sene 


ooo 


econo 


oon 


ooo 


٠‏ عاد اسا العيد عن ال :حمق وجهل 
حق شكر النعم لا يقوم به الخلق على وجه 


الأسئلة والأجوبة على أن التكليف يكون بما 
يطاق»وأن مشيئة الله نافذة شاملة EY‏ 
انتفاع الأموات بعمل الأحياء 5 


برضل الميت مو عمل ال 211 
الخلاف فى العبادات البدنية الب 


قواعد الشرع والقياس يشهد لذلك TE‏ 
الجواب على دیل المانعين SR‏ 


الدعاء سبب لجلب النفع ودفع الضر eee‏ 
إشكال حول إجابة الدعاء eiu iss‏ 


صفة الغضب والرضى ee DS‏ 


الموضوع الصفحة 
۳ مذهب السلف فى ذلك VEN Sa‏ 

VATA Aaa E EE: 
الأسئلة والأجوبة على: إثبات صفة الغضب‎ ۳ 

والرضى VS ORD‏ 
4 القول في الصحابة 0 
5 منزلة الصحابة فى القرآن VTE‏ 
ess A ۷4٦‏ 
۷ منزلة الصحابة فى السنة 0000 
V۷‏ من ا Resen‏ 
۷ تفاضل الصحابة فى الفضل VRE Nees‏ 
N O N‏ ا دو 
۸ السابقون الأولون ا 00000 0 
۸ الصحابة خير القرون ا واد مم ات 
۸ بغض الصحابة ضلال 000 
لا نفرط فى حب الصحابة: ا 
۷4۹ لارا من الطكانة يرف 
48 حب الصحابة دين وإيمان وإحسان e‏ 
۹ إشكال على الشيخ 0 
4 بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان ES‏ 


۷... الأسئلة والأجوبة على القول فى الصحابة‎ ٠١ 


الخلفاء الأربعة الراشدون» وثبوت الخلافة 


للصديقءثم لعمرء ثم لعثمان» ثم لعلي 
رضي الله عنهم أجمعين ا NVA aa‏ 
الاختلاف في نوع خلافة الصديق طبه ..... ۷۷۹ 
دليل خلافة الصديق بالنص VV‏ 
حجة من نفى خلافة الصديق بالنص VAT ees‏ 
الظاهر في المسألة ساس 
حقيقة استخلاف أبي بكر طبه ما م ا تا 
علة ترك التعيين لخلافة الصديق نصاً cs...‏ ا 


الاتفاق على تقديم الصديق مه 
الإجماع على فضائل الصديق طلا 


اوفقوو ووو ةمه وموم م ممم م رون 


وقفةة مو ووو وق ية نرم ررقن 


الأسئلة والأجوبة على: ذكر الخلفاء الأربعة 

الراشدين» وثبوت الخلافة للصديق, ثم لعمرء 

ثم لعثمان, ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. ۷۸١‏ 
العشرة المبشرون بالحنة ES‏ 
النص على الشهادة بالجنة للعشرة 
الاتفاق على منزلة العشرة 
موقف الرافضة من العشرة وسائر الصحابة.. ۷۹۲ 
الأئمة الاثنا عشر عند الروافض 
الأسئلة والأجوبة على العشرة المبشرين 


وعموة ووو وووو ومو وو ووه ويه وو رو ةنمو ممه 


الأسئلة والأجوبة على إحسان القول فى 
الصحابة, والآل» وأمهات المؤمنين 


ذكر السلف بكل خير VINA ssh‏ 
وجوب اتباع سبيل المؤمنين ا 753 
الإجماع على فضل أهل العلم As‏ 
الأسئلة والأجوبة على: وجوب ذكر السلف 

بكل خير VAS‏ 
النبوة خير من الولاية NETS‏ 
الرد على الاتحادية والصوفية E‏ 
النبوة أخص من الولاية م 
الأسئلة والأجوبة على أن النبوة خير من 

الولاية 0 
الإيمان بكرامات الأولياء RNa‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة NV‏ 
أنواع الخوارق NER Ee‏ 
المطلوب الاستقامة لا الكرامة NA‏ 
الحكمة من حدوث الكرامة AAs‏ 
دفع إشكال حول الخوارق RASS‏ 
الخوارق إكرام من الله للمتقين NEN‏ 
الرد على المعتزلة منكري الكرامات A ea‏ 
الأسئلة والأجوبة على الإيمان بكرامات 

الأولياء ل ل ROA‏ 
الإيمان بأشراط الساعة Resa e‏ 
النص على العلامات الكبرى لس ANV‏ 


تكاثر الأحاديث فى شأن العلامات الكبرى . ۸٠۸‏ 


من النصوص الدالة على العلامات الكبرى . ۸٠1۸‏ 
الأسئلة والأجوبة على الإيمان بأشراط 


الساعة SYN ARR‏ 
حرمة تصديق مدعي علم الغيب AYE Sees‏ 
موقف الشرع من مدعي علم الغيب AYES‏ 


ATT Saet المنجم والعراف‎ 


أنواع مدعي علم الغيب 1 0 
خلط الكهانة بالسحر 000 
وجوب الأخذ بشريعة الرسول بي وسنته... 4 57/ 
الأسئلة والأجوبة على حرمة تصديق مدعى 

علم الغيب 8 0 N‏ 
لزوم الجماعة وعدم الفرقة Aes e‏ 
الأمر بلزوم الجماعة ا 
ظهور الحق برد النزاع إلى الله والرسول .... ۸۲۸ 
أقسام الناس عند خفاء الشريعة AAS‏ 
أنواع الاختلاف ATA‏ 
أقسام اختلاف التنوع اا 
اختلاف التضاد اشوا وال ا ار 
في اختلاف التنوع يذم الباغي فقط NA‏ 
الاختلاف المذموم 0 
الأسئلة والأجوبة على لزوم الجماعة وترك 

الفرقة AES ARE‏ 
الإسلام دين الحق والوسطية 1 
ملة الأنبياء واحدة NER‏ 
وسطية الشريعة فى التكليف والعمل م 
الوفتطة و3 E‏ والصفات AV sesa.‏ 
الوط ف القن Rare a‏ 
الوسيظة فى الود والرطين RS em‏ 
الأسئلة والأجوبة على أن الإسلام دين الحق 

والوسطية REVA‏ 
خلاصة الاعتقاد وطلب السداد ل AO‏ 
حقيقة المشبهة eR REESE‏ فير 
أصل المعتزلة NOE RMA SME‏ 


سبب ضلال هذه الفرق ا مد ASO rn‏ 

احتياج العبد إلى سؤال الله الهداية 

NEOs aes eA والاستقامة‎ 

الأسئلة والأجوبة على براءة أهل السنة من 

المذاهب المبتدعة ريد فار 

فهرس الموضوعات خاي سنو السو NOV‏ 
© © © 


